ار الدعوة للطايع وااضشر والتوزيع فار الدعوة اهلع والنشو والتو زع 
دار الدع وة للحليع والنشر والتو زيي هار اقدعوة للطابع والنشر والشوریع دار الدعوة الطبع واانشم والتوز 
Bt‏ دار الدعية البع والفشر والشو ریغ هار العو ة الهطيع والنشر والتوزيع عار الحعية لهاع والنش والنم 


والتو زس دار الدعوة للطيع والفشر وااتوزك دار الدسوة للهلع والنشر والتویبع دار الدعوة الطبع والشر 


:الشسسسر والندو يست دار الحسوة لايع والتشر والتو زع مار الد وة للحابع والنش, والتو اسع دار الدعوة للطن ي 
فايع والنشر والنوریع دار الدعسوة اسيع والفنشي والتو رع fs‏ و لوف لساب والنشر وااتوزیع هار الد عو 


وة اللطابع وااأتنشو والتوزييت هار الدسعوة للطيع والنشر والتو زع دار الدعوة لايع وافشم والتوة ع دار الد 


و الدعوة لاحابع والنشر والتو ريع دار الدعوة للع والدشر والدو زع فار الدعوة الطليع والفة . اوربع د 
ذاو الدعوة للحكيع وافشر والنو ریه دار الدعسوة للطع والدشم والتوزیع هار الحعوة الطايع و شر والتدوزيع 


يي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحابع والنشر والتوز 
التوزيع هدار الدعوة الطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الدابع والنشر 
نشر والتوزيع هار الدعوة الصابع والنشر والتوزيم دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع يا 
ابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع واللشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة اله 
وة للصابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للصلبع والنشر والتوزيبع دارالدى 
الصسوة للطبع والتنشر والتوزيع دار الدعوة للطايع والنشر والتوزيع در الدسوة الطلبع والنشر والتوزيع هار 
دار الدعوة للطبع واانشر والتوزيج ملاوع والنشجوالتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزبي 
بت هار الدسوة للطلبع واانشر والنو زس س E‏ 5 ابع والنشر والتوزيع هار الدسوة للطلبع والنشر والتو 
التوزيع ٠‏ فار الدعوة الطليع والنشر واا e‏ چ إة للطبع والتنشر والتوزيع دار الدعوة للطابع والنشر 
نشي والتوزيج هدار الدعوة الهلبع وات ,ها الدعوة للطبع واللشر والتوزيع فار الدسوة للطے وا 
بچ والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع دار الدعوة للطبع والنشي والتوزيجع هدارالدعوة اله 
للصع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هدار الدسوة للطبع والنشر والتوزيبع دارالدع 
الدسوة للطيع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والتشروالتوزيع دا 
دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتويع ` 
ع هدار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشي والتوزيع ٠.‏ دار الدعوة للطبع والنشر والدو 
التوزیبع دار الدعوة للطيع والنشر والتوزييع دار الدعوة الحابع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصابع والنشو 
شر والتوزيع دا الدموة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطب وا 
واانشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع ١‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لله 
ت للطبع والنشر والتوزيع هدا الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الحصوة الطبع والنشر والتوزيع دار الد 
لدعوة للطلبع والنشر والتهزيع دار الدسوة لاصلي والقشر والتوزيع كار الدعهة للطبع والنشر والتوزيع داي 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع در الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصابع والنشر والتوزيع 
دار الدسوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوز 
وزيع هدار الدسوة للطبع والنشر والتوزبج , دار الدعوة للطع والنشر والتوزيع هدار الدعوة للطلبع والنشي ر 
والتوزيع هار الدعهة للطبع والنشر والتوزيع هدار الدموة للطبع واللشر والتوزيع دار الدعوة للطابع وا! 
E‏ ا ا ا eet‏ مال س ما الدعهقللطم والئشے والتوزيع دار الدسوة اله 


& 


سبع E IT‏ وار اھ قل هد الیم ےآ اسي ا ف ل رو اة ي اه ال فت ی ا 
وة ااطيع واأنشر والتوزيع فار الدعوة للعطبع والنشر والتوزيت . ھا ر الدعوة للطابع والنشب: والتوزيع هار الدسعواةً 
و الدعوة للمايع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطاب والنشر ا هار الدعوة للطليع والنشر والتوزيع هارا 


دار الدعوة للطايع والنشير والدو زی دار الدسوة الطيع والدشر والنو زع دار الدعوة الطلبع والنشي والدوزية 


زع فار الدعوة للكابع والنشر والتوزيع دار الدسوة الحابع والششر والتوزبت دار الدعوة الحابع واللشر والتو زي 
والتوزيع دار الدسوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبة هار الدعوة للطلبع والنشر وا 


الشم والتو رع ٠‏ دار الدعهة الدابع والفشي والتو زع دار الدعوة للصلبع والفشر والدوزسي دار الدعوة الصابع والف 


طبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشى والتوزيع دا الدعوة الحلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للظم 
ق للطلبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للصابع والنشر والتوزيع دار الحسوة الطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة أ 
الصعوة للطلبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للصابع والنشر والتوزيع ٠‏ ار الدسوة للصلع والنشر والتوزيع دارالد 

دار الدصوة للطليع والفشر والتوزيع دار الدعوة الطليع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصلبع والنشر والتوزيع ك 
هار الدعهة للطابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع 
التوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتم 
شي والتوزيع هدار الدعوة للصلع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للمابع والششہ 
ع والنشر والتوزيع هار الدسوة للصلبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للملبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و 


2 الليع والنشر والشوزيع دار الدعوة للطابع والنش والتو ريع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوريع دار الدسوة لا 
2 


لدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعصه اج بج جوزي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالده 
دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزييع دار i‏ ا |والتوزیع هار الدعوة للطابع والنشر والتوزيع = 
۾ هارالدسوة للطبع والنشم والتوزيع ا دار الدسوة للصلبع والفشر والتوزيع 
لتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع وة للطبع والنشر والتوزيع دار الدموة للطبع والنشر والتو 
شر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو 
ع والنشر والتو زي دار الدعوة الطابع والنشر والدوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوريع دار الدعسوة لاسابع و 
للسابع والنشر وااتوزيع فار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع فاأرالدعوة لله 
دعوت للمابع والنشر والنوزسع دا, الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للسلبع والنشر والتوزيع دارالدس 
دار الدموة للطبع والنشر والتوزيع دا الدعوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع دا 
۾ هار الدموة للطلبع والنشر والتوزيع هار الدسوة للصلبع والنشر والتوزيع فار الدعوة الطبع والنشي والتوزبع 
توزيي هدار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار رالدصوة الطب والنشر والتوزيع دار الضسوة اأسلبع والنشر والتوة 
شه والتوزيع دار الدسوة للصليع والنشر والتواى + دار الدصوة للطبع والنشر والتوزيي ؛ هار الصسوة الطب والنشر 
ي والدر والدور دار الدسوة للطابع والنشر والتو زيي دار الدعسوة للحم والنش والنوزيع دار الدعوة للطيع وة 
للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيي دار العهية للطبع والنشر والتوزيع فار الدعوة لاسا 
دعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع دار اسوه للطبع والنشر والتوزيع فارالدعو 
دار الدسوة لحلع والنشر والتوزيع فار الدعوة للع واللشر والتوزيع ‏ دارالدعوةللطابع والتشر والتوزييع دار 
>¿ هار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيي 


Converted by Tiff Combine 


جات صتا ارج 


لوك 


1۹4۸ —~- 4۸ 


اا 
لاطت وان رتوالورع 


اع سا حع بے ١‏ الرس اة ۲ 
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اط الامسة 
ANE‏ £ م 


۵ إلى روع الرجاس | لشوس .. الذزي رضع آرلروا 
اراس لارو الرسوزمية ل رر الیم ره ی زاره 
وأ مل مز رہ الاہاں : 

مار اکان رض العو و الررم والزعاصر 
الماعم ء ۔ ورا عک کر رر زه ابر رة ا . 

¢ بی رمال زی ا ستی اورا دترا را واسعرر| ور رورا 
ونم وإ ۰ ٠‏ مئ وہای کے کید رسو س عر ور لرا 
س" 

¢ إل ا 9ا اج لالز جب عر الاش لعا را 
رہ الہ ودنھ ونره. ٠‏ ورمع إل امال ددم ميم 
اسرغی رارت گمرکی عاا کک 


Converted by Tiff Combine 


م الله الر هن الر حم 


إن هذه الشجرة الطيبة الى غرسها الإمام الشهيد حسن البنا منذ كار 
من خسن عاما ورواها بدمه هو والشهداء من قبله ومن بعده تعمقت جذور ما 
وامتدت فروعها واستعصت على أعداء الله أن يقتلعوها رغم ماولا م 
الشرسة التتالية › إا فى الحقيقة دعوة الله »> والله غالب و ولن 
بطفی' نور الله بشر . 
واستقراء من سنة الله فى الدعوات » توقع الإمام الشهيد ما ستتعرض له 
هذه الماعة من الابتلاءات وامحن ومن إلصاق الهم الباطلة -پا من أعداء الله 
مدا و ل ا کت ران ار ع ر اه 
أحب آن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كشر 
من الناس ویوم یعر فوا ویدر کون مرامہا وأهدافها ستلی 


مم حصومة شديدة وعداوة قاسية » وستجدون آمامکم 


atnremoonerte timam 


كثرا من المشقات » وسيعار ضكم كثر من العقبات » وق 
هذا الوقت تكونون قد بدأتم تسلكون سبيل أععاب الدعوات . 
ما الآن فلا زلم مجهولن ولا زلم تمهدون للدعوة وتستعدون 
ما تتطلبه من كفاح وجهاد . سيقف جهل الشعب حقيقة 
الإسلام عقبة فى طريقكم » وستجدون من آهل التدين ومن 
العلاء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام »ويدكر عليكم 
جهاد م ف سبیله » وسبحقد علیکم الرؤساء والر اء وذوو 
الجاه والسلطان » وستقف فى وجهكم. كل الحكومات على 


السواء » وستحاول' كل حكومة أن تحد من نشاطكم وآن, 


تضع العراقيل ى طريقكم . 

وسيتذرع الغاصبون )١(‏ بكل طريتق لناهضتكم وإطفاء نور 
دعوتکم» وسیستعینونن ذاكبالحىكومات الضميفة والأخلاق 
الضعيفة و اليدى ا لمىتدةإلېمبالبۇالوإلىكمبالإساءةوالعدوان. 
وسيشر الحميع حول دعوتكم غبار الشہات وظل الامامات 
وسيحاولون أن يلصقوا ا كل نقيصة وأن يظهروها للناس 
فی بشع صورة معتمدين على قوم وسلطام »> ومعتدین 
بأموا مم ونفوذهم . «یریدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم › 
والله مم نوره ولو كره الكافرون» ۰ 

وستدخلون بذلك ولا شك تى دور التجربة والامتحان : 
فلسجنون › وتقتلون ¢ وتشر دول »> وتصادر مصالحكم 6 
وتعطل أعالكم › وتفتش بیوتکم › وقد پطول بکم مدی 


(إ) المستعمرون 


هذا الامتحان : «أحسب الناس أن پترکوا أن يقولوا آمناو هم 
لا يفتنون» ولکن الله وعد ك بعد ذلك كله نصرة المحاهدين 
ومثوبة العاملين المحسنن : یا ہا الذین آمنوا ھل آدلکم على 
تجارة تنجيكم من عذاب ألم ... فأيدنا الذين آمنوا على 
عدوهم » فاصبحوا ظاهرین» فل تم مصرون على آن 
تكونوا أنصار اله ؟ () 
و-حدت ماتوقعه الإمام » ودخل الإخحوان دور الامتحان والابتلاء »› 
ولقرا كل ألران. التعذيب رالتنكيل »و طال ہم مدى هلا الامتحان فصروا 
وما جزعوا وضربوا الأمثالي نى الوقاء بالعهد وصدق اللقاء ... وحفظ الله 
هذه الدعوة وقيض فا الإمام حسن اذ يى رحمه الله فى تلل الفيرة و كان 
رمزا شبات والصمود وعدم التفريط فى أمانات الدعوةو صلابة الق أمام بطش 
و جر وت أهلالباطل حى لى الله وقد قرت عيناه : أن ههال مهاعة لن علها 
قراو حلولن نجتث شج رما . 
وان كانت هذه الظروف القاسية والصراع المرير والواجبات :الى 
تز احم والمسئوليات اللقاة على عاتق هذه اللهاعة فى طورها العالمى الجديد 
جعل قسجيل تاريخ المهاعة لا جد الوقت والحهد المناسب نى الوقت الذى 
ينقر ض فيه الجيل الذى حمل عب الدعوة ى مراحلها الأولى » ولكن ر خم 
ذلك فهنالك جهد ذل ى هذا الحانب والعمد لله . 


والأخ الفاضل الأستاذ محمود عبد الحلم > من الرواد الأوائل الذين 
سبقوا إلى هذه الحاعة وعاشوا وجامدوا ى ظلها وعاصروا أحداما منسذ 
الثلاثينات » وقد -عباه الله بذ اأكرة جيدة وحافظة قوية » فعز عليه أن يرى 


" لل اہ پی یی ینایم وسوی 


() عق امال بين الأسن اليو للامام الشهيد سن البنا 


آعداء الله والمغر ضان والأفلام المأجورة يزورون تاریخ الجاعه وبزیموں 
احقائق ويشوهون الصورة »› وشعر أن السن تتقدم به - وأحس بواجب 
تسجيل هذه ا مذ كرات ؛ لتكون مادة تعن الباحشن على مهمة التأريخ الصادق 
هذه الماعة » ومصدراً يرجم إليه كل إنسان شري ينشد الحقيقة فى مظانما 
الصحيحة .. فجزاه الله خير الجزاء على ما بذل من جهد . 


هذا و کا قال الأخ عمود تى المقدمة ء عا آبداهمن‌رأى وليل لبعض 
القضایا الى كانت تعرض نی مذ کراته »> کان تعبرأ عن رؤبته الشخصية 
ووجهة نظره الفردية «لبسمن حى أن أقرر آن تحليلى هو التحليل الأوحد» 
آو آن رای هو الرأى الأصوب فلكل إنسان أسلوب نى التحليل ورأى فما 
بعالج من قضابا؛ وهذا وإن کان آمرا بدیا ولکن ذکره له فی التقدم 

وإذا کان تسجيل تاربخ أى حر كة هو جزء من العر كة وأمر لازم 
ومفيد » فأحب أن ألفت نظر الأخ القارئ أن مثل هله المذ كرات الى تروى 
بعض جوانب حر كة الأحوان المسلمن تعطى در وسا تربوية للأجيال الناشئة 
لا جرد سرد لأحداث وما أكر العر والدروس تى تاريخ الجر كات الإسلامية 
وما أحوج الأجيال الناشئة إلما حى لا ببدأوا من فراغ . 

وأسأل الله آن نفع ہذه المذ کرات وآن مجازى الأخ الأستاذ عمود عبد 
اتلم حبرا » وأن بؤيد هذه الماع الظاهرة على التق و كل عامل لاوإسلام 
حى یاتی نصر اله وعکن لدینه فی الأرض .. إنه تعالی کرم مسثول .. 


وصلى الله على سیدنا محمد وع آله و صحبه وسل ب 


مص في مشهرر 


ار 


المد له رب المامين ء وصلاة الله وسلامه على رسوله الكرم ؛ محمد الاى أرسله إل الاس 
كالة منقذاً ومسلا ومبشرآ و ندرا » وأزل عليه الكتاب الاى وصفه فتال ۽ 
وو زلنا عليك الکتاب تبہانا لكل دى" وهدى ورحمة وبشري المسلمينء 
«وأن أحك بينم ما أنزل اله » ولا تيع أهواءهم » واحلرم أن يشتوك 
عن بعضس ما آنزل الله إليك » لإن تولوا فاعم آما بريد الله آن يصيمم 
بيعص دنوم » وإن كيرا من الناس لفاسقون , ألحك الماهلية ببغون ؟ 
ومن أحسنڻ من اله حكا لقوم يولنون ؟ه 
و بمذد 
لإن دعوة الإحوان المسلمين هى صدى الدعوة الأولى و ليست بالدعوة المستمعدثة » لهى طور 
من أطوار الاعوة الإسلامية الهرت فى هذا القرن بفلهور حسن البنا سنة 14۲۸ .. وتتأهب فى 
آيامنا هذه لطور جديد , 
والاى بين دفى هذا الكتاب ليس تارا فذه الدعوة» وإ ما هى جوانب ما عاصرتبا وشا ركت 
ی احدانیا و کنت جز مها ... ولا آدعی آن هذه الحوانب هی کل جوانہا . ولا یلیم آحد 
أن يدعى لنفسه مل ذاك » ى دعوة بلغت من اتساع الرقعة حداً ياقصر عن الإحاطة بمداه نظر ناظطر 
واحد ~ مها لوی بصر ه - و تشعبت تشمباً جمل متابعته ی کل اتجاه آمرآً مست‌عیاد » فحسب کل 
ناطر آن یصف ما ولع ئی جال نظرہ » وحسب کل ذی مولع فہا آن یتحدث ما مکنه مولمه من 
الإحاطة به..وبعد آن يصن ايع ما رأوا » وبعد أن يتحدث جميع ذو الوالع فا عا أحاطواء 
بای دور المؤرخين الأين #معون كل ما رأى الراءوت وتحدث المتحدثون لي خر جوا من مجموعه 
بتاريخ هذا اللور من أطوار هذه الدعرة , 
والذى يتمرس بدراسة هذا الور من الاعوة الإسلامية سيجد نفسه آمام سلسلة متداحلة الحلقات 
من الأحداث . وألصد بالتداعل آنا لیست آحداٹا مار ادلة پتلو پعھہا پیا » فکلا انی دت 


بدا آجر » بل إن اکر من حدث لد بقع فی والت واحد› ذلك بان هذه الداعوة تعمل فى | كار من 
ميدان » وتحارب فى أكثر من جبة .. ومن هنا رآيت أن أفرر لفارئ - باد ذى بده - حقيفة 
جب أن آقررها هى أننى حين | كتب هذه الصفحات لن أكون مؤرعا جيم شتات الأحداث » 
ویجری وراها حیث کانت حی لا یفلت مته شی ۲ وما آنا اکب عن أحداث ولعت بین یدی 
وشار كت فيا .. ولد أكون خالفت هذه القاعدة فى نقيلدن اتن : أولاه] ما كتبته عن قيام 
الاعوة فى الاساعيلية » ولد راعيت فيه الاختصار التام » وقد سممته من الأمتادذ الإمام نفسه > 
دال ری ولات الإوان فی حرب الین سنة ۱۹4۸ ٭ ولد آثبت ی باہا آنی نقلت اکر 
ما کتہته عہا من كتاب الأخ الكرم الاستاد كامل الشر يف الذى کان من كار لادتها . 
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وتحليل الأسحداث ء وإبداء الرأى فى القصايا ء أمر لا مقر منه لإنسان عاص هذه الأحداث 
وباشر هذه القضايا . ولكن ليس من حى أن ألرر أن تعايل هو التحليل الأرحد » وأآن رأ هو 
الرأى الأصوب » فلكل إنسان أسلوب فى التحليل » ورأى فيا بعالج من لضايا .. وحسي أئى 
بسطت المواميع » وألقيت الأصراء مل اللروف واللابسات» و كشفت التناع عن كير ما غشيه 
الوص .. وهذه هى المعلومات الكافية لتغذية القوة الحاسبة فى المقل البشرى لتخرج اكالم 
اليح والرأى السديد . 
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وليس المتصود نن تطبر ما سطرت » ومن سرد ما أوردت » ومن الإشارة فما أوجزت 

ومن الإناضة ف) أسبت .. هو إمتاع القارى بقصة طوها حمسون عاماً ء با بها فراغ ولكه » 
وزيد معلوماتها مخزون علمه > وإنما المقصود منذلكأنأبرز لصو ر ةمددةا لمعا الفكرة 
الإسلامية » وأوضح له كيض حمل الفرد المسل أعباء هله الفكرة » و كيف أخل بها نفسه » و كيف 
عاطب بها جتمعه . وأبين له كيف. تلقث الجتمعات هله الفكرة : فجعمع ال كثر ية المغلوبة على 
أمرها من الفقر اء و الضعفاء ءتلقوها بار حاب. و تمع الأغنياء وا لمر فين والحكام تلقوها ,رض 
وصلف . وجتمع ذوى المصاح من المستغلين والمستعمرين تلقوها بحذر ومكر وتاآمر - وأجلى له 
اسلوب الذى واجه به حامل هله الفكرة هذه الحتمعات » والمراعات الى نشآت لال هذه 

الواجهات + و كيف اشحدت » و كيف احتدمت » و كيف تفالت ٠‏ وإلى أية باية انهت . 
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# 
وفراء هله امل كرات من أبنالنا من هلا اليل الديد » سیجدون أنفسہم حین يقر أو ا آمام 
أحداث٬وشخصیات‏ لا عهد طم با کر ها .. فھل بمر لهم داك عن قر اتبا آم يكون ذلك حافزآ فم 


0 


عل ألإبال علبها واستيماببا ؟ .. لإذا صر لهم ذلك عن اراتا لسيكون ذلك دليلا عل أن المزامرة 
المالية صد الدعوة الإسلامية لد تم ها النجاح » واكتملت ها أسباب الفوز > لإن اللقة الأخيږ ة 
فى سلسلة هذه الموامرة هى إسدال ستاز كثيف مل هذه الأحداث وعل هله الشخصيات » ومحارلة 
حو ها من صفحة التار ي »و إذا یکن .بد من إبراز بعضہا فليكن |برازه ى صورة مقلوبة أومشوهة 
على الأقل .. ذاك آن مدرى المزامرة العالية حريصون كل الحرص ملل آن لا يعرف هلا الى ٠‏ 
والأجيال الى تله أن هذه الأحداث هي الى صنعت الداريخ الى إميشوله . 
¥ ¥ % : 

وسن نافلة الول أن نقول : إن شباً جيل حقرفة ماضيه غال أن يتطلم إلى مستابل مشرك . 
والعلومات التار ية لا تخد عن البلرياق الرسمى » لن حرض الحكام عل استبقاء أزة الاو 
ی ایدیم وی آیدی یی من بم » يالمهم عادة إلى صياعة اعار یع باساب آلای بعتن آمانمم 
ويهر م فى أعل آم المدالةء ويهر ما فيم ى أن درك مناللسة والثذالة . . وم لايقتصر ون | 
الصياعة على تزوير الأحداث الى تجرى ى أيامهم فحسب » بل تمعد أمدييم إلى الأحداث الى قتي 
ايعملون ليا المسخ والاز وير . ولو ادارك علمهم تى أحداث المستقبل لزوروها لسابم..ولكثم ٠‏ 
مع لصور علمهم بأحداث المستتبل پلقون فی آم مسیطرون علا با زوروا من أجداث أيامبم 
وأحداث سابقيم ؛ فعنول اليل الى صم فت بالملومات المزورة ٠‏ واشت عل' وملات پيا أن 
تبی مستتہلی' إلا على ضصوء ما مللت په من زی وتزریے .. 

ومن هنا کان الحطر الداهم والكارثة المروعة .. ومكمن الحطر والارويع ى ذاك أن هذا 
اميل حين يجه إمستقبل بلاده إلى الماوية - إكالا الخط الذى رسم له ى ماضيه وأحاضره - يتجه 
واا أنه متجه إلى الأمن والسلامة ؛ لهو لا يلتفت إلى محذر » ولا يتمع إلى ناصح .. وأثال 
. هزلاء أنيأنا القرآن عابم وحلر من حطورة انحدار م إلى الماوية وهم غافلون فقال رتل هل أنبنكم ٠‏ 
بالأحسرين آعالا ؟ الذين مل سيم فى الياة الدايا وهم بحسبون ألم يسنن صنعاه ء 

وإذا كان الله ع وجل لد تكفل لكلمة الحن أن لا تطهاً شملها وآن لا بر ضوزماء لهذا 
فاته سہحانه وهله مشيتته .. آما آن يكشث ممم وبو الميون العصالب عن أعبلم لير وا هله الكامة 
فپدا شان آر تر که سبحانه لمباده إن شاموا ر فعوها فر آوا ؛ وإن شارا آبقوا علا وتشبلو! پا 
لطلرا فى ضصلافم سادرين وان شاء فليزمن ومن شاء فليكفره ولا رلب لى هذا العخير اللواب 
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رالمقاب وحدد وما الحساب وإنا أعتدنا الظالين ارا أحاط بم سر ادلهام كا تميط المصابة - 
الى پتشبشون بها ~ بأعينبم فتحاصرها عن رؤية الم وهم بالك راضون وعن الق ناكبون . . 
Ht @‏ # 
وما ينبغى أن يعلمه القار ي أن هذه الدعؤة .. عل مكانتها بين دعوات العام » ومع صر اعها 
مع الثم و الطغيان ى الداحل والخارج طيلة مسين عاماً - فإنبا م تمن بجافب التسجيل منابة كافية. 
ولد لا بحس بخلوها من هذه الناحية الامة إلا من عرض نفسه - مشل - لتسجيل أحدالها .. 


وقد يعزى ذلك إلى أن هذه الدعوة لد تملكت من أول يوم أفتدة من آمنوا بها وعاهدو! عل 
اسل ها ؛ إحيث لإ تدع لأحد منم ارصة إخلو فيها إلى نفسه ء أو ينلد ليا إلى راحته » فهو دالب 
الحر كة » يواصل اليل بالهار » متنقلا بين الجحتمعات » غارفا فى ادلات ومنافشات » عاكفاً 
عل إعداد حطط وسناهج .. سی دا آوی إلى فراضه ہکا لا تکتحل عیناه بنوم حى تجار یلته 
ما عانى طول يومه من حقوق الدعوة عليه .. ويصجو من نومه حین يصو على ما آوی إلى فرافه 
عليه من التفكير فى الدعوة وحاقوق اليوم ادي » فهو فى سباق مع الزمن » لا يفرغ لحطة من ليل 
آو پار .. فآنی هولاء آن پسجلوا ؟! 

م كانت أحداث جسام » وطابات طال لیلها »وقهرو کیت وتعذیب وإعنات .. طالالامد 
على الكلمة المسجونة فى أغواو الداكرة أكار من عشرین عاماً » حی بات استخراجھا مہا آرا 
عير أ. و اختللت الکلات فى سجنها يضما يعض بلعل الزمن حى أ بعد صاحب الذا كرة 
يعرف أبها السابق وآ االلاحق » وتداعلت التواريخ » وأصبح صاحب اللذاكرة عل خطر 


تلم , 


هله الق مرة واجهتها فى أرل يوم أمسكت ليه بالقل لأسجل أحداثا فذه الاعوة عاصرتها 
وشہد ہا وسامت فی الکثیر مہا .. وجدت عزون داکری عل ما صورت . وحاولت الر جرع 
فى شأن هذه الأحداث إلى مرجع لوجدت الساحة خاوية الوفاض .. أغفل الإحوان فى غمرة فنام 
فى دعوتهم آن يو لوا ناحية التسجيل أدنى اهام .. ثم أتت يد الإثم والعدوان من عربدة الحكام عل 
الوثالق والحررات والمحف والجلات فى كل مكان غاص وعام › فلم يبق شى" برجع إليه أو 
يعتيد عليه .. حى المكتبات العامة جردو ها من كل ما مت إلى هذه الدعوة بسلة , 
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وبالرغي من طول الأمد » وترادف الأرزاء ؛ رانقطاع الصلات ٠‏ لإن الأحداث الى 
عاصر ہا ا تند عن ماطرى لأنها كالت للاة من كيدي » ولطعة من ذ3ات نفس » وجزءا من 


¥ 


امصای ودی لکہف انساها ؟ .. لکن اللی آمہائی هر ار تیب الزمن لض هله الإحدات 
وهو آمر جوهری لا فی مه لن آراد پسچل أحدالاً , 


ول أجد ماي إلا مراجعة المح البرة الى درت فى خلال أربين ماما مضت .. وله 
مکات عل مراجعة له الصحد ردا طاولا من الزن › لو جدت لہا طلبی فی اآر تيب الزمی ما 
أي خاطري من أحداث .. ولقد ألدت من مراجين هله الصحف لالدين » آرلاه] ترتيب الأحداث 
کا لاست » والاخری نصرص بی اللا کرات والطابات .. 

را پدل مل أن جافب السجيل أ يلل حاله لى دحرة الإحران المسلمین فهور گاب ئی هله 
اام هم وما كرات الدمرة رالدامةء للأستاد الإمام حسن الا رحمه اله »> لالد جات هله ٠‏ 
اما کرات بر هاا تاطما مل إدتال طله الناحة المامة > للم پسجل ی هله الما گر ابت عر ممشار 
مامر بصاحھا من آحداث , وا یکن ن ری ال مته - عاجرا من تسجیلها زتایلها ولکن فک 
لاءت الألدار , 

رهلا الدراغ فى مدان السجل الى رأيت دمرة الإسلام فى هذا القرن مايه هو الأ دامى 
إلى الهو ضس بلا الر اجب ملا ره من هدا الفراخ » رأداء لمق هذه الدعرة خل . وإطارا إلى اله 
في حت هلا اميل رالأجيال القادمة , 
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ولقد لعرضست لى هله الما كرات لماة لاط ذات حساسية باللة » رما آعافى الكثير ون 
السر ضس ها + وحاولوا لفادبها . رلكنى آثرت التفرضص ها مدلوعاً إلى داك بدوالع مها ۽ 

آن لہ النقاط - مھا لفت در جة حساسیہا - هی جز؛ من تاريخ هله الدعوة » و کان فا 
آلار مموقة ئی هلا الار پخ , وما کان پلہفی لما رض أحداٹ تار پخ آن پنفل جز با منه استیاہ من 
دکره أو طا لماه » أو إمالة التر اب عليه حت لا راه الاس .. و التاریخ ‏ کا بلرلون ‏ 
لا بحم . لإا لماي نه أصحابه وأفللوه لسبتول لشر ٠‏ غير مم .. وحيائل لا يلام النالرونإدا 
مم لشروہ مموما أو را , 

رسن هله الو الم آئی كنت آکثر لئاس ملابسة طذه التقاط » وآشدهم اتصالا بها » وآقر م 
ريه لقالتها » لكان لزام) مل أن أعرض ها ل9 كشف الثتاب عن كثير عا غاب عن الرالين مل 
بعد من السماتها ء وآ أميط الام ما خن من طر ولها و بواعنها » وآن ألفى حق التار يع ف محيمما 
و ليا . 
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ودانع ثالث هو أن آلفت النطز - نظر أصحاب الاعوات وأتباعها من الأجيال الفامةوا؟جيال 
القادمة - إلى أن إطلاق العنان للاواطف - مه] ذرلت هذه العواطف ومي) حسن :ادها - قد نى 
عل الاعوات وجسماتها .وآن السبيل الألوم داما با يتصل بالجتمعات هو الالتصاد ى المراطف 
والسيطرة عاييا والحد من انطلاقها. 

کا للت لطر القائين مل شئون الدعوات الشربفة إل أن تعلق لفوسمم بابية ا لمناصب لاء 
و#اولة الاستكار بموالع السلطة والنفود بيا ءلد بكون عاملا مدمرا فم وفا..وآن هاه الدعوات 
لا یصلح ها إلا من پا للپه کله. وو جداله کله , آما ادن لېبون بین لداء دعولې ولداه 
مصاليم الشخصية أو الماللية » فر عان ما تشدهم الخاذبية الأرصية مفرياتها لهوون إل القرار ' 
«راتل عام نبا الذي آترناه آيا تنا فافساخ مها فأتبعه الشيان فكان من الغارين . ولو شتنالرلساه 
ها ولكنه أحلد إل الازص واتبم هواه . 


ولا كائت الدعوة الإسلامية دعوة عالية » أ تأت لتخاطب طالفة مينة » ولا لتيامل 
لئة محدودة » ولا اتعالج اضایا زمن حاص آو مکان حددء اند کان علا آن یکون کناہا منشورم 
لا تخفی صفیر ة ولا کبیرة دون آن پیر زها بین دی العام کله .. نلا حجې ولا آسرار »› ولا 
#صوصيات بحنفظ بها وراء أستار .. ولقد تعرض القرآن الكرم نفسه لأحداث هى من أخص 
تصوصبات محمد صل اله عله وسل وآسر ته » لد یتحاشی الکثیر ون إذا ولع فم مثلها آن يسوا 
بد کرھا بل ٤و‏ لون ]خفاءها حى لا طلم ءلا الاس .. ولکن القرآن تناو ها فی آیاته الى تنل 
ایل جار » وع ملا الدليا كلها » وع مر الزمن فى كل مكان .. تناو فالا بمجرد الإبماء والإشار ة 
لمارة » بل تناو ها بالبسط والإسهاب وبالتحايل والتفصيل والتعقيب » و حرج مها بقواعد عاءة 
تنتفع بها الجتمعات .. وما نبأ حادثة الإفك ببعيد . 

mn ® 

ولد بکون من حق ااقار ی أن آعتذر إليه فيا قد يلاحظه فى الممحات الأولى من هله المذ كرات 
من أسلوب هو أقر ب إلى المدرء منه إلى الإثارة ... ذلك أنى .. كا قامت - لست اتير موضوعات 
جرد الإمتاع » وإ نما آنا ملز م بالمشى مم هذء الدعوة فى أطوارها , لإذا كانت الاعرة فى مهدها 
لا تزال تخطو حابية وتيدة - كدأب كل كائن وليد - ف) كان لى أن أنعحل ذا الوليد ما ليس 
من طبيعته وما هو لوق طالته . 


,وعلی القاری أت بوطن نفسه على أن الدی بین یدیه ی هده المد در ات تاریخ حیاه :لا فصه من 
نساليال. و لكل طور من آطوار اليا سات و خصائص ٠‏ للا عمجل ما ينشد من أحداث مير 3 » 
فإن الوليد الذى تصر ب فوقه الكلل » :وتسدل من حوله الستار ء لن يلبث حين يشب أن 
ينبثق عنه لارس مغوار يأ بالمجب المجاب » ويأعذ بالقلوب والألباب . 


@ # # ¥ 


رهناك لصية جدرة أن يها القارئ موضع السحيمس والنائدة ؛ هى آن يجح كالب 
المد كرات لى نايا تسجيله لحداث الدعوة رموالمها إلى تارل بنص جرااب اله وسال 
شخصیته. .لهل فی هدا ما بعد خرو جا عن الوضوع ؛ وانتقالا بالقاری من میدان هیا ناه وفګره 
لاستططلاعه إلى میدان آحر لا پمنیه آمره؛ ؟. 


٠‏ آنا آنا فأعتقد أن مذا الأسلوب هو السلوب الآمشل ئى كتابة المد کرات ہل وی تاليف الکجپ 
عامة ٠‏ فإن القاوئ حين يقرأ كتابا لا يعرف عن مزلفه إلا اسمه »> يكوت كالفريب الاي رتاه 
مدينة و اسمة الأر جاء » متر امية الأطراف » لا عهد له جا دون دلیل معه من آهلها . فقد پھر ب 
فی شوارعیا وحاږاتہا وز ہا عل غر هدی ولد ,ری من ممالھا ما تقع علیه‌عیناهء وقد پأوی ی 
الباية إلى مأوى فما .. لكنه فى ذلك كله لا يشمر بألدة ولا اتناس » ولا خرج بصورة واضسة 
عنہا ‏ أو يون الى يعخذطزيقه فى الطلام بير «صباح يكشف له ماله » ويدعل الاطمتنان إل 
سه ؛ لهو عخطوا با تلو معوجا عالفا , 

لعقدم المؤلف نفسه إلى لارله » و كشفه له عن بعس جوانب .نفسه » وإلقاء. القضوء بين 
يديه من شري" بن مما حياته .. يدل الس إلى نس الارى ٠‏ ويبعث روح الإلفة بيه وبيته > 
فيسير فى لراءة الكتاب وقد عقد مع المؤلف صدالة أتاحت فا أن بكونا متلاز مين فى رحلة طوفا 
طول الكتاب .. و کلم لرا عن مولف أو حدٹ آو لکرة قرآھا وهو ری جلورھها الى تلبت ما 
وبذورها الى انفلقت عا . فلا تكون القراءة فى هله االة الراءة سطلحية لا يمل آثر ها إلى عاق 
التفس . 

م إن حياة الاعوات ليست إلا.حياة رجاها ودءاتا , والفصل بين حياتّم وحیاتًها آمر غير 
مستطاع لا سيا إذا كانت الدعوة لد شكلت حيام > وسیطرت عل کل تصرلاتہم حی‌لنوافا 
فصاروا وإياها كا قال الشاعر : 


وما زلت باه وإیای | لزل ولا لر ہل داقی لاائ احیت 
ومرق پا رجداً حیاة هة رإن | أت ئى الحب عشت بغصة 
فكيف إذن نفصل بين حياة الدعرة وعياة دماما ؟ .. وإذا تجردت حياة الدعوة من حياة 
دعاتبا مارت جرد لكرة مجاطا الدر اسة العلمية الفاساية ؛ وانقطمت صلنّها بوالع]الياة . 
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ولع هله المد كرات بطبيعة موضومها فى ثلالة أجزاء . يعالج ابمزء إلأول منبا الدعوة فى 
مهد. ارهد الأرل » ويالج المرء اثالث مها الاعوة فى عهد الرشد اللا ,ويعالج ابمحزء اللا 
الدحرة اا بین هین 
ولا فرعت نل لبويب المزه الأول لاحطت أن أطوارالاعوة فيه مرتبطلة بالأمكنة الى شهلها 
لمر كز المام فى خلال تلك الاقبة من الزمن » لعنوئت كل باب مها بمنوان من عنأوين المر گز 
العام لجات بذك أربمة أبواب . 
ولد وطات المد كرات مدعل قدمت فه نفسى إلى القاری » رأرمات إلى تأثير نعاق ق 
اتماهى الاىانبى ب إل دهوة الإعوان المسلمين ء والطر يق الى سلكت إلها . 
99 0 0 ® 
عل ئی رد طرلت باب المسجيل فى دعوة الإعوان اللمین ١لا‏ آدمی آنی آلممت بکل دي '. 
و حى القليل الاى ألمت به لا أدمى أن أوفيت لبه عل الناية .. والكته جهد المقل .. وحسبي أن 
تست الطر بل وار تدته لن پر فب ی سلو که من بعدی . 
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واه تعالى أسأل أن يمل هذا لبود لوجهه ء وأن يفبله فا يتقبل من المملالصام » وأآن 
برلعه وع به » إنه أكرم سمشول وأعطم انول » وإله لمم المولى ولمم النصي . 


محمود محمد عبد امام 


۵ من ڌچر ربیم الول ٠١۹۸‏ 
من رار ۱۹۷۸ 


الاسكندر ية ل 


۹% 


إلى مى تمض بها الأيام والسنون وءامل التسويف هو العامل المتصرف فى حيائنا وأعالنا ؟ 
فنفكر ثم لعزم ثم قوم عامل ما فنؤجل . وتمضى الأيام سراعاً - وليها تمهى مليئة بالعمل 
- ثم نكر فبفكر ونعرم ثم يكون التأجيل ... وماهو العمر حى يشم لمشرات من هاه 
الدورات الى لا نكاد تى حى بها ؟ [.. 


ولد لا يكون موضصوع التفكير والعزم مدر ومام لان أصعابه لم يتوا إلى الباية اثر ة 
الى تستحق الإعجاب وتي الا تياق ؛ إلا أن الحم مجرد الہاية قد بکون حکا قامراً 
وطاناً »> نقد يكون استمراضص سلسلة الأحداث ا يفير رأى الذين لاينطرون إلا إلى البايات 
وحدها ..,. ثم إن اعتبار از ية نباية أمر فيه نظر «فانهزام الأشخاص لى حياة الدعوات لايعدو 
أن يكو أمرا عارضاً وإن هو إلا طور من أطوارها ؛ كالبذرة الى يمر دفما واختداؤها 
تحت التر اب زمتاً حى تطأما أقدام الغافاين طورا من آطوار حياما لا تستقم حباتًها إلا به .... 
وهله ظاهرة ا أعتقد وأعلم تلازم كل الاعوات على اتلدف أهدافها وأفكارها ,. ولا اعتبر ها 
الإسلام سنة ام يستن نفسه مها ؛ فتاريخ الاعوة الإسلامية منذ بزغ وره تنتابه هذه السثة ... 
فصباحه بين التبلج والحفوت حى يظن أنه انسلا , 


وإذا كان لكل فى" عدو من جسه »> فالدعوة الى نقوم عل فكرة التصادية تدرى فسا 
فكرة اقنصادية أحرى همها الانتصار عليها غير مبالية ما سواها من دعوات تقوم على آنكار آخرى 
و الدعوة القامة على فكرة اجاعية تثر ى ها فكرة اجناعية أ عرى همها دحرها واحتلال مكانباء 
وهكذا تتبتع كل فكرة الفكرة الى من جسها حى تقضى عليها وتحل علها ... فالدعوة الإسلامية 
بشموها نواحى الياة جميعاً من عقيدة إلى اتتماد إلى اجتاع إلى سياسة إلى لفة إلى عادات a‏ 
قد جرت علا طبيعة الشمو ل هذه الأعداءمن كل جالب ومن كل اتجاه.. .و بذاك كانت ار لأت‌القصاء 
علها ومحوها من الوجود أمرا لا مفر منه لولا استنادها إلى عنصر لت مله كل الدعوات وهو 
ر کونہا إلى و کن شديد من تكفل الله جلت قارته ها بالتصر و واقد مقت كلمتنا لمبادنسسا 
المرسلين إنهم فم الماصورون . وإن جندنا طم الغالبون ۾ ( ٠۷١‏ - ۱۷۳ المالات) 

واقد برزت عل طول الزمن أفكار ودعوات تألقت حي ثم حفعت م احتفت من الوجود 
وحل محلها أفكار أعرى بناقضة ها تصدت ها وظلت تطاردها حى فضت علا إلى الأبد » حى 


صارت جرد ومضة برقت فى التاريخ ومضت مفى البر ق الذى لا رجعة له» تمتصدت هذه أيه 
فکرۃ آخری فعلت ہا ما فعلت ھی بسابقتا وهكذا حى صار اجميع جرد حديث يرويه التاريخ 
ولا اثر له فى الوجود ... أما الدعوة الإسلامية بأفكارها وأهدافها ووسائلها فانبا ر تكن بمثابة 
ومضصة البرق الى نض" فتهر ثم تت إلى غير رجعة » بل إله' كانت مفابة الشمس الى أشر قت 
فأخرجت العام من ظلام الليل إلى وصح اللبار » ثم اعتورتها سحب مها الحفيت ومنها الكلييف 
فکائت تحجب من ضو ا بقدر كثافتها حتى خيل إلى بعض المغرو رين آم استطاعوا أن يتآصاوا 
شأفة الشمس مضلاين من حوممم بكثافة السحب ... ثم لم ثلبث هذه السحب الكيفة أن انجابت 
فر ز ت الشمس ساطعة کا كائت و ذهبت السحب إلى غير رجعة « وقال فرعون يا أا الملا ما علمت 
لکم من إله غبر ى فأوقد لى يا هامان على الطين فاجعل لى صر حا لعل أطلع إلى إله موسي وإنى لأظنه 
من الکاذبين . واستکر هر وجنوده فى الأرض بغر التق وظلوا أنهم إليذ' لا يرجمون , فأخذةاه 
وجنوده فبنذاهم فی الم فانظر كيض كان ءاقبة الظااين . وجعلاهم أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القبامة لا ينصر ون . وأتبعناهم فى هذه الانيا لعنة ويوم ااقيامة هم من المقبو حين » (۲۸ القصص) 
ونادی فرعون نى قومه قال ياقوم ليس لى ملك مصر وهذه الأنهار تجرى من تحى أفلا تبصر ون . 
آم آنا ير من هذا الذی هو مهين ولا يكاديببن. فلولا ألق عليه أسورة من ذهب أو جاء معنه 
الملالكة مقتر نين . فاستخف قومه فأطاءوه إنهم كانوا قوما فاسقين . فل آسفونا انتقمنا مم 
فأغر قناهم أجمعين . فجعلناهم سلفاً ومثلا لللاخرين » (من ٠۹-١١‏ الزخرف) 


وهكذا تقر التار بخ فتبدو لك شمس الدعوة الإسلامية ساطمة ثم خبو ضوؤها حيناً - مها 
طال ذلك اين -- وراء سحب ١ن‏ المؤامرات الى تاك ۵ا من داخلها أو من ارجها ٠‏ ثم لا 
تابث هذه السحب - مها ادضم ظلامها - أن تنجل لتبر ز لاك شمس الدعوة الإسلامية متألقة كا 
كانت . ولمل هذا مصداق قول صاحب هذه الاعوة إذ يقول , يريدون أن يطفثوا نور الله 
بافواهم ویابی اله إلا آن يم نوره ولو كره الكافرون » (۴۲ التوبة) وقوله « إنا نحن فزلنا 
الذ كر وإنا له لافطون » ٩(‏ الجر ). 


والدو افع وراء المؤامرات الى ندبر الاعوة الإسلامية تلحصر عادة ولنيم داماً من <سسب 
السيطرة الذى يستولى عل نفوس بعص الحكام سواء أكائوا من المنعسبين إلى الإسلام بحكم مو لاهم 
آم کانوا من غیر السلمين » جد هؤلاء فى الدعوة الإسلامية العقبة الكبر ى أمام تعقيق مطامعهم فى 
السيطرة لن الإسلام بطبيمتهما جاء إلا لعحرير الاتسانو القضاء على الاستبداد والاستعباد لفير الله. 


۱۸ 


و لتوضیح ذاك جمل بنا ونعن فى سبل الديث عن طور من أطوار الاعوة الإسلامية أن 
اول تصویر هذه الدعوة نصويرأ جملا » مبرزين الحطوط العريضة المكونة فيكلها فنجدها 
لاثة هى : أولا : المقيدة انيا + العبادة الغا : المماملة 


أولا : العقيدة : 


هى حجر الأساس وهى الر كيزه العظمى التى لا قيام الاعوة الإسلامية إلا عليبا > كا لا ليام 
لاية دعوة إلا علا ... ولكل دعوة سواء أكانت ديناً ساوياأو وضعيا عقيدة.وعلى قدر سلامة 
العقيدة ينح العمل المبى علمها.. .و ذقصد بسلامة العقيدة ٠و‏ افق اللفطر قللعقل والمنعلق »و اناما 
للأوهام و التعقيد » وتجاوبها مع الفطر ة السليمة , 


و عقيدة الاسلام لہ و حدہ ھی ھیمائز ل وما دعا إلیەکل نیو ر سول سبق نہینا الکر بم »ھی نفس 
عقيدة المسيح عيسس وعقيدة موسىوعقيدة إبر اهم« قل آمنا باته وما آنزل عليناوما أنزل عل إبر اام 
واس|عيل وإسحقويەقوبو الأسباط وما أوقىموسىوعيسىوالنىيونمنر ېم لا نفرقبین حلمم وکن 
له مسلمون » (4 ۸ آل عمران) إلا آن آطاع الدنيا وتسلطها عل نفوس من آلت إليهم مور الإفتاه 
ی شئون الدين بعد الأنبياء فعلت نعلها فجعلت من هؤلاء الورثة أداة طيمة ئى أيدى الستبدين من 
اكام فحرفوا نی کتہم وأخفوا مہا وزادوا علا حى يستقر الأمر هو لاء الطغاة من الحكام 
« وقطعناهم نى الارضص آماً منم الصالحون ومهم دون ذاك وبلوناهم بالسنات والسيئات لعلهم 
ير جعون . فخلف من بعدهم خاض وروا الكتاب يأخذون عرض هذا الاد ويقو لون سففر لنا 
وإن يأنهم عرض مله يأعذوه » ألم يؤعذ علييم ميناق الكثاب أن لا يقولوا عل اله إلا الق 
ودر سوا ما فيه والدار الآحرة خير للذين يعقون أفلا تعقلون » (۱۹4-۱۹۸ الأعراف) 

و کیان يستایع حا مستبد آن بعکم قوب وی آعاق کل وجل مہم وامرآة وطفل مناد 
متف ہم فی کل وقت من ليل أو نهار أن لا عغوع إلا له وأن لا طاعة خلوق فى معصية الحالل 
وأن لا خوف إلا من اله وآن لا فضل إلا من عند الله ر قل آغير اله آبٹی‌رباً وهو کل شی ۲ 
(۱۹۴ الأنعام) . « وإن بمسمكك الله بر فلا كاشف له إلا هو وإن مسك جير فهو على کل 
شى" قدير » (الأنعام )١۷‏ . « قل أغير اله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرضص وهو يطعم ولا 
يعاعم » (الأنعام 4) . « أليس الله بكاف مبده ونخوفونك بالذین من دونه » (الزمر ۳۹) . 
« الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إبمانا وتالوا حسبنا الله ولعم 
الو کيل . فانقليو! بنعمة مناه وفضل ل سهم سوء وانبعوا رضصوان اله والله ذو فضل عظم. 


۱۹ 


إنما ذلك الشيطان غوف أو لياءه للا تغالوهم و حاون إن كنم مومنین ۾ (آل.عمر ان ۱۷۵-۱۷۲) 

والعداه بين: للطفاة من اكام وبين المقيدة الإسلامية .مستحك من لام > فهذا الا المستيد 
الاى أحس خطور ة هذه المقيدة على استبداده فاستدعى « إبراهي » عليه السلام وهو فى غرور 
سلطته وأدار ممه حواراً على الحو الذى ورد فى الآيه الكريمة « آم تر إلى الذى حاج إبراهم ف ريه 
أن آناه اله املك » إذ قال إبراهي رب الى بى و ميت قال آنا أحری وأمیت قال إبراهي فإن ال 
يات بالشمس من اشرق لآت ما من المغرب فت الذى كفر وات لا بمدى القوم الظالين » 
(البقرة )۴٠۸‏ ويزم الام الممتبد حين يدعل مع العمقيدة الإسلامية فى أخوار فيطيش صرابه 
ولا جد فى جعبته إلا البعلش والإ رهاب فيأمر بإحراق صاحب هذ العقيدة لملها تعتر ق باحتر اقه 
وتبید ویستر پح مہا ولا جد آمام استہداده مازقا يف ف وجهه « وإبراهي إذ قال لقومه أعبدرا 
لله وانقوہ ذلک یر لک إن کم نعلمون . إنما عيدو ن من دون اث أولاناً وتخلقون إفكاً »> 
إن الذین تعدو ن من دون الہ لا لكوت ل رزةاً فابتغوا عند الله الرزق واعېدوه واشگروا! له 
إليه تر جعون » (المنكبوت )٠۷‏ و فإ كان جواب تومه إلا أن تالوا اتتلوه أو حرقوه فأنجاه 
لله من النار إن فى ذلك لآيات اقوم يؤمنون . وقال إنما الغذتم من دون الله آوثاناً مودة بين ى 
ألخياة الدنيا ثم بوم ااتيامة يكفر بعضك ببعض ويلعن بعضك بعضاً ومأوا النار ومالك من 
ناصرین » (العنکبوت ۲4 + ۲۵) . 


وا جلادون فى كل عهد من عهود الأستبداد هم يد الطاغية الى بطش ہا ور جله الى مث با 
وعينه الى ينار با وأذنه الى يسمع بها > ولولاهم لما قامت لمستبد ائمة » ولا لطلخت صفحات 
الثاريخ بين اين والين بأقذار الطغيان . ولذا تجد القرآن لا يوجه الإنذار الطاغية و-حده بل 
یخاطب ممه حاشیته وزبانیته فقول : « وان بتفعک الیوم إذ ظلمتم انگ فی اللاب مشتر کون » 
(الزخرف ۴4) . « ويوم تقوم اللماعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب » (عافر )١‏ . « إذ ثرا 
الذين اتبعوا من الذين اموا ورأو! العذاب وتقطعت بهم الأسباب . ولال الذين اتيعوا لو أن 
لنا کرة فتترا مہم کا بر أوا منا كذلك یرم الل أعاهم حسرات عام وما هم ار جين من 
النار » (البقرة )٠۹۷ - ۹۹٩‏ . « وقالوا ربا إنا أطعنا سادتنا و كبر اءنا فأصلونا السبيلا . ر بنا 
آنهم صعفين من العذاب والعم لمنا كيرا ٠‏ (الأحزاب )٠۸-١۷‏ . د تال ادعلوا فى أمم قد 
عات من قبل من الجن والإنس فى الثار كلإ د علت أمة لمت أعتبا حى إذا اداركوا فيا جميماً 
الت أخراهم لأولاهم ربذا هولاء أصلونا فآهم عذابا ضصعفاً من النار قال لكل ضعت ولكن 
لا تعلموت ۾ (الأعراف ۴۸) .. 


0 


والقارئ للفر آن حين يقرأ قصة موسى وأرعرن ويرى القرآن يقلا بین صفجاته و نايا 
. سوره عل کل وجه من وجوهها ليبرز من معان الظا والاستبداد ومن ألوان الزهي والكر 
والفرور من فرعون وحاشيته ومن‌أفانين الاضطاد و التعذيب وأصناف المنكيل والإبادة الموجهة 
إلى العقيدة الإسلامية الى كان مها فى ذلك اوقت للة من بى إمر اليل ... هذا القارئ سيبين له 
لماذا يكن الملوك المستبدون والكام الطغاة الكراهية هذا الكتاب ولاذا بحيكون ضصده المؤامرات 
فهو يجج ثورة عارمة ضد كل «ستبد طالم « طم . تلك آيات الكتاب المبين . تلو عليك من نبأ 
موسي وفرعون بالق لقوم يؤمنون . إن فرعو ملا فى الأرص وجمل أهاها شيماً يستضعف 
طالفة مهم يذبح أبناءهم ويستعي ساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمن على الذين 
استصعفوا فى الار ضس وأجعلهم أمة ونجعلهم الوارلين . وأمكن هم فى الأرض ونرى فرعون 
وهامان وجنودها مهم ما كانوا بحذرون » (القتصص )١-١‏ . 


ورسالة موس رسالة واضحة صربحة ٠لا‏ تخرج عن كوا دعوة لإنقاذ شعب اضطهده حا 
ستبد لا لشى" إلا انه مستمساك بعقيدته الى تنهارض وطفيان هلا الا ؟ « فأتيا فرعرن قرلا 
إنا رسول رب العامين . أن أرسل معنا بى إسر اليل » (الشعراء )۱۷-٠١‏ . ويس فرعو من 
موسى قوة وصلابة فيحاول اسالته فيقول له « ألم تربك فينا وليدا و لبشت فينا من عمرك سين 
وفعلت فعلةاك الى فعلت وأآنت من الكافرين » (الشعراء ۱۹-1۸) ... وقد يلين الرجل إذا كر 
هذا الفضل الذى لا جحد فى كل موقف إلا فى موقف واحد هو مولف يعلق بالعقيدة الى لإ 
ساومة عليها فير د عليه موسى فيقول « لعلا إذن وأنا من الضالين . ففررت منك لما خفتك فوهب 
لی رب حکماً وجعلی من المرسلین » (الشعراء ۲۱-۲۰) ثم يقرر مومی مدأ حطر ؟ بان استعباد 
الناس جر بمة يذهب مع فظاعتها كل فضل أتاه المستبد فيقول « وتاك نعمة آملبا على أن عبات بى 
اسر ائيل » (الشعراء ۲۲) . 


ويأخذ الطاغية فى أسلو ب يحاول به إخفاء صورة طفيانه فيفعل ما فعل طاغية إبر اهي إذ يدخل 
معه فى حوار ر قال فرعون وما رب الاين . 3ال رب السموات والأرضص وما بيا إن كنم 
موقئین . قال لن حوله آلا تستمعون , قال ربكم ورب آبان الأولين . قال إن رسول الذى 
أرسل إليكر ينون . قال رب المشرق والمغرب وما بيا إن كنم تمقلون » (الشعراء )٠۸-۲۲‏ 
وهنا يفحم الطاغية كا أفحم أخ له من قبل فيفقد صوابه حين رأى نفسه أمام حجج لا قبل له 
بمکابر ہا فيكشر عن أنيابه « قال لأن اتغذت إلا غير ى لأجعلنك من المسجونين » (الشعراء ۲۹) 


۲۱ 


ولسنا بصدد السير مم لصة مومى وفرعون بكل الرجوه الى قلا القرآن » فإن ذلك جال 
جد فسيح > وإنما قصدنا إلى إبراد وجه من هذه الوجوه لندرك منه مدى خطورة هله العقيدة على 
طمرح المستدين وآمال الطغاة الطالين » و كيف أن هذا الكتاب ما جاء به من عقيدة هو تحد لاثم 
لا ینشی وسیف مصلت لا يشل حده ى وجه الطفيان والاستبداد . 


انيا : العبادة : 


لا شلك فى أن المبادة وليدة المقيدة » و كل عبادة ليست وليدة عقيدة إ ما هي نوع من التاق 
لأن العبادة هى آثوى مظاهر الاعتر اف بالفضل › ومظاهر الاعتر أف بالفصل كثرة متنوعة ؛ 
ولكن قمة هذه الأنواع الأعتر اف بالعبو دية لصاحب الفضل . وعمث الإسلام الناس على الأعر اف 
بالفصل المخلوقن بجميم مظاهر الاعتر اف إلا مظهر العبودية الذى حرمه على الناس إلا لله وحده 
وجعل الاعتراف مظهر المبودية لغبر الله شركا لا يغفره اله ر إن اله لا يغفر أن يشر به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشر لك باه فقد افتر ى إا عظيما » (التساء 4۸) .- 


والمقصود من المبادة أولا أن یری الله تعالى من عباده مدى امتثافيم لأمره . والامتثال 

هو نوع من الطاعة إلا آنه أعل درجاتما ؛ فإذا كانت الطاعة هى تنفيذ الأمر فما يسيغه العقل 

ويسم .به المنطق فإن الامتنال هو الصدوع بالأمر نجرد أنه أمر » وكل مبر راته الفقة الكاملة فى 

الذى أصدره . فإذا أمرنا اله تال مس صلوات لى اليوم والليلة فى مواقيت محددة وكل مها 

رکعات* غد دة فإن هذا التوقيت وهذا التحديد إذا عرضا على العقل والمنطق م بجدا هما تعليلا 

ولا در يرا ؛ فالز امك بأداء هذه الصلوات بهذا التوقيت وهذا التحديد هو امتثال لمر الله لأنك 
تؤديها جرد أنه آمر من الله عز وجلل الذى آمنت به ن قبل عن طريق العقلى والمتطق .. وى 
المتنال محنى المبو دية الكاملة الى أرادها اله حيث يقول” روما خلقت اجن والإئس إلا ليعبدون» 

(الذار يات 5). 


والمقصود الآحر من العبادة هو أن تكون وءيلة لتعرف على الله والتقرب إليه واستمداد 
العون منه ب عتباره سبحائه هو وحده الةادر الوهاب الفعال لما يريد .. وإذا كائت اغياة الانيا 
بشرورها وغرورها ءسلطة عل قاب الإنسان,وإذا كان الإلسان بطبيعته لا يتوى عل مدانعة هله 
الشرور وهذا الغرور وقد قال الله نعالى فى شأن الإنسان «يريد الله أن بخفف عن وخلق الإئسان 
ضعيفاي (الساء ۲۸) فا كان أحوجه إل ركن شديد يأو إليه وإلى سند مثيم يفزع إليه ؛ 
ذكان من فضل الله عل عباده أن أناح فم فرصا الفرع إليه والاستمداد منه ؛ فشرع طم العبادة 


۲۲ 


صلة بينم وينه وبابا بهرعون إليه كلما حزبهم مر أو قست علييم نوالب الياة «لفروا إل 
الله إن لك مه نذير مین . ولا تجعلوا مع الله إا آعر إن لر منه نذير مبين » (الذاريات 
۰ه - ۱) . «یاعہادی الدین آمو إذ أرضى واسعة فإیای فاعبدون ٠‏ (العنكبوت )٠١‏ ... ولا 
فإن المؤمن لا يبعطرق اليأس إلى قلبه مهما ادبت عليه اللطوب وأظلمت ى وجهه سبل الياة... 
و كيف جد اليأس سبيلا إلى تلبه وهو يسمع واهب الياة ومدبر الأمر وصاحب المك كله 
یدادیه فیقول «ور نی وسعت کل شی ء فسأ كبا الین يعقون وبونون الز كاة والذين هم بآياننا 
يمون » (الأعراف )٠٠١١‏ . ويقول «ياأا الناس قد جاءتك موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور 
وهدى ورحة المؤمنين . قل بفضل الله وبر مته فبذاك فليفرحوا هو خير ما بجمعون» (يوئس 
۷ه - ۸ه) . ويقول روذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فى الظلمات 
أن لا إله إلا أنت سبحاناك إنى كنت من الظالين . فأستجبنا له وأجيناه من الغم وكذاك ننجى 
انين » (النبياء ۸۸-۸4۷) . 

والعبادة تلعب الدور ا كبر فى تكوين الأمة ؛ للها تكون الفرد وتصقل روحه وتصل 
قلبه ونزى نضسه وتغسل ما فبا من مناجاة الله صدره . فهو بها داثم التذ كر لربه دام الحوف 
من عذابه » داثم الشوق إلى جنته »> يرى الجنة دائماً عن إمينه والنار عن شاله ؛ومثل هلا لايصدر 
مته إلا نائل الأعمال ... وما الآمة إلا مجموعة من الأفراد « كنم ير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتهون عن المنكر ونلمنون باله» (آل عمران .)٠٠١‏ 

والفرد المسلم فى هذه الحالة لا يندفع إلى قول أو عمل إلا من صمم قلبه لا من آمال تتعلق 
بمتاع الدنيا » وكلما شدته الدنيا إلى متاعها » وجرته إلى مغريا ہا » وحاولت تلویثه بر جها › 
وکادت تغمسه فى فتتها ؛ مع المؤذف ينادى إلى الصلاة فكان الآذان شا له من غفلته فيار ل 
ما هو لیه من شان ویب النداء فیتوضاً ویقف بین دی ربه فيد کو الله بلسانه فینبه لسانه قلبه 
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۴ يستعر ض فى صلاته عظمة ربه وجلال فضله وشدة عذابه وواسع مغفرته ومدى رقابة الته عليه 
ومدى احتياجه إلى عونه فيخرج من الصصلاة خاقاً آخر کانما اغسل من قذر » وصدق رسول اله 
صل الله علیه وسلم حیث قول ,اریم لو آن بہاب آحد کم نرا یفتسل فيه کل یوم خس مرات 
هل يتر ك ذاك من درته شیا ؟ قالوا لا قال ذلك مثل الصلوات المحمس» وكا يقول الله نعالى فى 
الزكاة رخذ من أموالم صدقة تطهرهم ونزكيهم بها (التوبة )٠٠١‏ . وكا يقول فى الصيام 
«یاہہا الذین آمنوا کتب علیکم الصيام كا كتب عل الذين من قبل لعلكم تعقوف » (البقرة ۱۸۴) . 
ویقول رسول الته صلل الله عليه وسلم فى الج «من حج فلم یفسق وا یوفٹ رجع کیوم و لدته آبها 


۲۳ 


والأمة الى ينجه زعماؤها وحكامها فى تر بيا إلى غير هذا الطريق إنما هى أمة تانهة ؛ لأن 
القوانين - مهما تضمدت من عقوبة - لا تردع الفرد مى استطاع الہرب من طائلما فإن حراس 
القانون لايستطيعون مراقية كل فرد فى كل وقت وى كل مكان . فإذا لم يكن لشرد رلابة 
على لفسه من لفسه فهيبات أن تجدى القوانين ... وهذه الرلابة النفسية إنما هى الأثر المباشر 
للمقيدة والميادة . فالعقيدة نزرعها فى النفس والعبادة نتعهدها فار وبا وتنميا وإلى ذلك يشير 
وله تعالی ر وما نکون ی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون عن عمل إلا کنا علي شېوداً 
إذ تفيضرن فيه وما يعزب عن ربك من مقال ذرة فى الأرضص ولا فى الساء ولا أصفر من ذلك 
ولا آکبر إلا فی کتاب مین » (يونس .)١١‏ 

وارب من القانون وحراسه آمر سيل وميسور » أما الہرب من الله عز وجل فأمر غير 
مستطاع و لذا فإن القرآن قدجعل الإمان باليوم الآخر شرطاً لا بقوم الإمان إلا به » فى فاتعة 
الكتاب الى برددها المسلم كل يوم سبع عشرة مرة فى صلانه يقول رالحمد لله رب العالمين . 
الر حن الرحيم مالك يوم الدين » ويوم الاين هو يوم الحساب .. وى أول سورة البقرة جعل 
آول وص للمتقين الإمان بالغيب وهو الساب واجنة والنار « ألم . ذلك الكداب لا ريب فيه 
هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب » وأشار القرآن الكرم إلى أن انفراط المقد وحبوط العمل 
إنما سببه ومرده عدم الأ مان بلقاء الله حيث يقول و إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضصوا بالياة 
الانيا واطمآنوا بها والذين‌هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار ا كانوا يكسبون» (يوئس 
.(A~y‏ 

والأمة الإسلامية الى تربت على هذه الأسس ألمرت فا هذه الثربية مرا ستظل روعته 
مضرب الئل فى التاريخ ؛ وحسبنا أن نذكر مالين وأنموذجين : فهذا «ماعز» وقد زل فأق 
خطيئة ل يره أحد حين أتاها وام يعلم بها أحد ويعرف فضاعة عقوبنبا ويعرف أنه أصبح منجى 
من هذه العقوبة لكنه مع ذلك نراه يذهب إل رسول الله صل الله عليه وسلم ويقول له پار سول 
لله : لقه زنيت . فيحاول رسول الله صلى اله عليه وملم أن يصرفه عن هذا الاعتر اف فيقول 
له : لعلك قبات فبقول : لا لقد ز نیت حى يتول له : لماك فاعذت فیقول : لا لق ز نیت 
ويصر عل وله ويطلب تفيذ المد عليه ليآمر رسول الله به يرجم بالحجارة حى موت . 
فيصل عليه ر سول الله صلل الله عليه وسل ویری من عبر تخانا عن الصلاة عليه بدعوی آنه زان ؛ 
فيغضب رسول الله صل الله عليه وسلي ويقول و لقد ناب والله توبة لووزعت علأهل الأرص 
لوسعمم» . 


۲£ 


وى مولعة القادسية لما دحل المسلمون إيران كسرى وزالت بذاك دولة الفرس وأرعلت 
الغنائم إلى المديئة ووزعت اغنام كا شرع الله وام يعد أحد يشاك فى أن كل ماقم قد ملم إلى 
بيث الال ؛ تقدم جندى من جنود الموقمة إلى أر الو مثين عر بن الحساب وسلمه أتمن ما كان 
إملكه كسرى ؛ سيفه ومنطقته وزبرجدته. فنظر إلا عبر وقال قولته المشورة «إن قوماً أدوا 
هذا وم يستأثر وا به لذوو أمافة ». 


الا : العامة ؛ 


يقول رسول اله صل الله عليه وسلي «الدين المعاملةه. وما من دین آنز له الله وما من ذی‌آر مله 
إلا وهو يدعو إلى حسن المعاماة بين الناس بعصم مع بعص . ولكن الدعوة إلى حسن المعاملة 
كانت فى كل ما سبق الاعوة الحمدية دعوة مجملة أو مركزة فى ناحية واحدة ؛ لدعرة هود 
كانت مركزة فى الہى عن التطاول ى البنيان وف الالتصاد نى البملش والجبروت .. ودعوة 
صالح كانت مركزة فى الى عن الرفاهة وق الدعوة إلى العدالة فى السام مياه الرى ... ودعوة 
لوط كانت مركزة نى الى عن إنيان الداحشة.., ودعوة شعيب كانت مركزة فى الى عن 
الفش ى الكل والميز ان ... وهكذا حى بلغت الإنسائية رشدها فبعث الله محمداً صلى الله عليه و سلم 
بالرسالة الحاتمة وبالكتاب الكامل الثامل فوضع لكل نوع من أنواع التعامل بين الناس حدودا 
مفصلة وقوانين محددة ؛ فوضم أسس تكوين الأسرة كا حدد حقوق الفرد نعو مجتمعه وحقوق 
#جسمعه عليه » فعلاقة البيع والشراء والملاقات التجارية والزراعية وحقوق الال وحقوق العمل 
کا نص على عقوبات لجنايات ... وحسبات أن تملم أن آطول آية فی كتاب اله إنما نزلت لى 

معالة موضوع الديون وكيفية كتابة وثالقها وهى الآية ۲۸۲ من سورة البقرة . 

فالإسلام نظام كامل شامل لإدارة الانيا فى فيم شتونبا ونواحها » ولا يصلح أن يقتبس 
منه جزء يرع به نظام آخر فكل جزء منه مرتبط ببقية الأجزاء لإبأ أن يذ بالنظام الأملاف 
کله وما آن پترك. کله ؛ فإذا م ترنکز قوائینه. فى الال والجنايات والأسرة عل أساسين من 
المقيدة والمبادة كانت هله القوائين جا بلا دوح ... وهذا ما تعانيه بعس الدول الإسلامية 
الى ظهر فيا زعاء م يفقهوا هذا ا مى فراحوا يدعرن إلى الأحد بالشر يمة الإسلامية لى الال 
والجنايات فى حين أن شعوبهم فالدة الأصل الأصيلى من المقيدة والببادة فانتبوا إلى مجموعة 
من المظاهر الى تنسب إلى الإسلام تخفى تحها نفوماً لا تمت بصلة إلى الإسلام وصدق الذى قال : 

نرقم دلیانا بعمزیق دیندا للا دینا ہیں ولا مائرتم 
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ورم اله أستادنا الإمام فقد كان يقول : إن القاضى الذى صقلت نفسه الار بية الإسلامية 
يستطیع بدا القانون الوضصعى أن حرج لنا أحكاماً تتفق مع روح الشريعة الإسلامية .. أما القافى 
الذى ليس له نصيب من الار بية الإسلامية فإنه حى إذا حم بالقانو ن الإلای فإن آحکامه تکون 
جافية للعدالة وروح الإسلام ... 


نم لابد من أن تكون الشر يعة هى قانون البلاد »> ولكن لابد من أن ترافق ذلك تر بيةإسلامية 
عل ساس من العقيدة والعادة تكون الفرد المسلم الذى سيكون إمثابة الروح هذه القوائين > 
و الى يصبغ بشخصيته الجتمع الذى يعيش فيه أو يتصل به » والذى يكون الأداة الفعالة لاإبداع 
فی کل عمل یزاو له > والذى سيعفى الدولة ما تدورط فيه الحكومات من إذشاء رقابة من فوقها 
رقابة من فوته رقابات حى تضمن من أفرادها أداء ما وكاته إلبم من أعال . 

إن محاولة الإصلاح عن طريق القوائين دون التر بية الإسلامية لأفراد الأمة هوأوع من 
البناء عل الر مال ... فإذا رافقت الر بية الإسلامية الحم بالشر يعة كانت أحكام الثر يعة فى هذه 
الحالة أشبه بالبذور تز ل على أرض أخذت حقها من الإعداد والرى فأئبتت نباتا حسناً وجاءت 
بأطیب الثر ... أما إذا نزلت هله البذور - وهى تى أجود الاما - عل أرض وعرة أو 
أر ص سبخة ) تمعد إلما يد الإصلاح فإن جودة البذور لن ٹدی عا شيئاً وستموت على هذه الأرضص 

ولست أقصد من هذا أن تنعظر الأمة الإسلامية فى عصرنا هذا مثلة فى دوطها حى تم تربية 
شعو ہا ثم تبدأ بعد ذاك ی الاد بأحكام الشريعة الإسلامية . 


وإنما الذى أتصده هو أن تتخلص هذه الدول من تصور خاطى ء سيطر على تفكير لادا ء 
وهو أن النظام الإسلاى منحصر نى الأخذ بالقوانين الإسلامية ضاربة عرض الائط بماسوى 
ذلك من أصول التر بية الإسلامية القامة على الأساسين الركينين من العقيدة والعبادة ... فهذه 
الدول تريد الأخذ بالقوائين الإسلامية فى الوقت الذى تاشر وسائل الإعلام فا ليلا ونہاراً وى 
کل شارع وی کل بيت الدعوة إلى الفساد والنك والاحلال الللقى ., تريد الال بقوانين 
الشريعة وهي تاركة لنساتًها الحبل على الغارب لإغراء الشباب الجرد من أسلحة المناعة الحلقية .. 
تريد الأحذ بقرائين الشريعة و كبار موظفيا وصفار م لا وازع هم من ضصمیر ولا رادع فم 
من خللق والقوانين الإسلامية وحدها لا تخلق الضمير ولا تنشى ء الحلق . 

إذا كانت هذه الدول جادة فى الأخذ بقوائين الشر يعة فلتأخذ با فى الوقت الذى تأخذ 
فيه بأساليب الر بية الإسلامية لشعوها حى :تكون قوانين الشريعة مدعومة بهذه الأساليب الى 
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يهر أثرما فى وسائل الإعلام وى صفوف الدار س وى مكاتب الموطفين وئ مسلك الرجال 
والساء . آما الأخذ بقوانين الشريعة وكل أجهزة الدولة سائرة فى خط مماكس هذه القوانين 
فهو الى رنضه لأنه لن يعود على الأمة بفائدة ولأ يكون إلا تشو ا لسمعة الشر يعة الإصلامية . 


ولعمریی ما آیسر السك بالشر يعة الإسلامية فإن ذاك لن يكلف الاج شيا إلا آمرأ بذاك 
يصدره . أما تربية الشعب وإعداده ليكون شبباً مسلماً تعيش فى للب كل فرد منه رقابة الله 
فإن ذاك هو الأمر العظيم الذى لا يقدر عليه كل أحد ولا يقدر عليه إلا كل عظيم من الناس ؛ 
لا يدر عليه إلا القدو ة السنة., و تحرل الفر د إلى أن يكون تدر ة حسنة يقعضيه الكثبر من التضحيات 
فهذه هى الوظيفة الكبر ى للأنبياء ولايقدر عل ذاك من بعدهم إلا ورلة الأئبياء على أن لا يكونوا 
من الأدعياء , 


النهأة : 


رأيت أن أبدأ بهذه المجالة الى ترسم المطوط المريضة الفكرة الإسلامية > والى يتبين 
مها مدى خطورة هذه الفكرة على ذوى المطامع من الجبارين والمستبدين والمستعمرين ؛ ولذا فإن 
الى شرعها - عز جاره وجل شأنه - شرع معها الجهاد لمايتها والذود عنبا وجعل هذا الجهاد 
ذروۃ سنامھا کا جاء فی حدیث رسول الله صلی الله عليه وسام : 


هذه الفكرة بهذا التخطيط والشمول ل يكن ها _ مند خسين عاماً - وجود نى أذهان 
السلمين فى أنحاء الأرص » وإنما كان الموجود منبا فى الأذهان نتهاً وأجزاء .. وكان هذا 
نتيجة يلط عيكة اختطها الاستعمار الذى كان إذ ذا مسيطرا عل حميع البلاد الإسلامية » وقد 
نمكن بهذه الحطط من مسخ الفكرة الإسلامية فى أذهان ألناس ؛ فأصبحت العقيدة مجر د ألفاظ 
تلوكها الألسن فى حلقات الذ كر فاقدة معانيا ؛ فعى تحدى الظلم الذى هو أبرز معان العقيدة حل 
محله الدعوة إلى العزلة وتحرم التصدى لحا كين مهما طنوا وطلموا بل وتحرم الأمر بالمعروف 
والم ى عن المنكر فكانوا إذا رأوا أحداً يتصدى لذاك يقواون له : دع خلق الله فى ملف الل ء 
«لایتع فی ملکه إلا مایریدی «یأییا الذین آمنو علیکی آنفسک لایض رک من صل إذا اهتديتم إلى الله 
مرجع جیا فینبنكر ما كنم تعملون » (المائدة )٠٠١‏ . 


مع أن الانحراف بده الآية الكربمة عن معناها إلى عكسه هو الى حمل أبا بكر رضى الله 
عنه وهو على المنبر أن يفسرها ويقول لناس «إنك تحملون هذه الآية على الاعوةإلى العزلة وثرك 
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الناس لعل ما تشاء آلا إن معناها هو أن اه تعالى يأمر المؤمتن أن لا يبروا ى ركب آهل 
الال مهما کر وا وقويت شوكتهم بل عل المؤمنين أن بخالفوم ويتمسكوا بكتاب الله . 

و ناهیک باسك بكتاب الله وما فيه من حث على الجهاد ومةاومة لغم والآمر بالمعروف والهى 
عن المنكر . 


وكان الناس يدون العبادة بنفس هذا المعی المیت ؛ فهی طتوس دی وحركات وألفاظ 
پر ہا جيل عن جيل لیس ها هاف ولا مغزى ... حى الدروس فى المساجد لإ تكن آكثر من 
حلقات للعسلية و الامتاعء.. ومهذه الصورة مم يكن المستعمر وأذنابه من اكام يعار ضہون فی بناه 
المساجد وى إتيان الصلاة وإلقاء الدروس بها لبا م تكن مصدرإتلاق فم بل كائت وسيلة من 
وسائل إشاعة روح التخاذل والإطاء والضوع نى الناس على حد ما كانوا يقولون : ليس 
ی الإمکان آہدع با کان . 

ركان الذين يفهمون الإنسلام فهماً صعيحا قلة من الناس . ومن فضل الله عل آن أهلى وأسرقى 
كانوا من هذه القلة . لآاہم لم ب توه عن طريق رسمى فى مدارس الحكومة وإ نما تلقوه من أصوله 
فی آمهات الكتب ای کانت تزحر ما مکتبنہم الت ورٹوھا کاہرا عن کابر وکان کل جیل 
يزيد فا . 

ولا شلك نی آن آعظم عامل يؤٹر ف حياة الفرد هو البيئة الى أحاطت به نى نشأنه فإنها 
كفيلة أن تعدد له اتجاهه فى الياة لانها تسكب نى قرارة نفسه وتخاط مع مهجة لبه وتحفر ى 
ثنایا عقله قب‌ها ومفاهيمها ... وهكذا نشأت لى بيئة تجمع بين الاين والعلم والأدب والوطنية ؛ 
فلقد کانت آسر تنا برشيد متميز ة بكل هذه العاف وكان ها مدرسة تخرج فيها جيل مى الذاشئين 
عل یدی عن لى ازا أمة كاملة لمن البشرى مختلف ألوانه ؛ فلقد كانا يعيشان لالنفسيما 
بل المجتمع الذى نهآ فيه » فكانا قادة كلل حركة تقاوم الظام والاستبداد والاستعمار . عاشا 
ماعاشا يېذلان ولا يأعذان » وينفعان ولا ينتفعان .. ام يكونا من حلة الشبادات الدراسية لكا 
اا طو دی علم وأدب 
من آثار البيئة : 


معذر ة القارىء نقد أكون شغلت جانا من وقته محديث قد لا يعنيه ولكن من حقآصعاب 
الفضل أن يذكروا ... وآعود إلى السياق فأقول ؛ ى هذه البيئة نشت فوجدت بين يدى كتباً 
کانت غذاء لعل ومهذباً لطبعی . ورآیت بین یدی مثلا حیه لکثر من آروع ما قرآت ؛ فلقد 
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کان اتصالی بعمی هين أكثر من اتصالى بأى وأب ... وكنت الابن الوحيد فى تلك الآونة 
للأسر ة كلها لمعمل كل على بى كل ماعنده» وعلى تنشئى على الصورة الى هى فى لرارة نفسه .. 
وقد هيا لى هدا الاتصال أن أقرأ وأتا بعد فى سن مبكرة فى دراسى الكانوية كتباً ذات شأ 
کشرح أبن عقيل على ألفية ابن مالك ووفيات الأعيان لابن خاكان ورسالة التوحيد خمد عباه 
و المقد الفريد لابن عبد ر به والبيان والتبين الجاحظ و الكامل لأب المياس المبر د ها فرآت ديو ان 
أمرىء القيس وديوان ازى رديوان البارودى والمعلقات السبم وغیر ھا من آمهات کتب الدین 
واللغة والادب . 

ونجدر بى فى هذه المناسبة أن ألفت التظر إلى الأدب العر بى شعره ونار ه وإلى ماينطوى عليه 
هذا الدب من توجيهات إلى السمو بالنفس عن الانايا وإلى تبصير الإنسان ما يجعله إنساناً موفور 
الكرامة . مرفوع الرأس مبباً إلى الناس فهو يوضصح له المواقع الى عليه آن يتجنيها وتلك 
الى يدلكها ويعلمه كيف يمامل الداس وصدق رسول الله صلى اله عليه وسلم إذ يقول رإن 
من البيان لسعجراً و إن من الشعر اة ويل إلى أن الحكة امادية لا يكاد بجدها المرء بعد كتاب 
لله وحدیث رسوله إلا فى كتب الأدب ثثراً وشعراً حى إنه ليبدو لى أن الآدیب‌حين يكتب 
وأن الشاعر حين يقول الشعر تتولاه حالة يكون مهيأ فا لتوع من الإطام فار اه يضمن كلامه 
آو شعره حكاً سامية و توجہات رالمة ينتفع بها ثار ها وقد لا ينتفع هو بها ... ولعل فى هذا 
إشارة إل“ قول الته نعالى «والشعراء يتبعهم الغاوون . ألم ترآنهم قى كل واد يمون . وآم 
يقولون مالا يفعلون . إلا الذين آمنوا وعملوا الصالات وذكروا اله كثرا واتتصروا من 
بعد ما ظلموا .. ( ۲۲۷-۲۲۴ الشعراء) 

وحين مع وسول الله صلل الله عليه وسلم معلقة زهير بن أب سلمى الشاعر الجاهل الى متها : 


ومن لا يصانع فى أمور كثيرة يضر س بأنياب ویوطا ممم 
ومن هاب أسباب المنايا ينانسه وإن يرق آسہاب السماء يسام 


و مهما يكن عند أمرىء من خليةة وإن خالها ن على الئاس تعام 
قال عليه الصلاة والسلام رهذا من كلام النبوة » 


وإنلك لواجد ف أشعار الشعراء من التو جات وال مالا تجده ئی غبرها وما يو جهاكف 
أحسن بوجيه فحين تسمع قول الشاعر : 
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والئاس راغبسة إذا رغبجسسا وإذا نرد إلى قليل تقنسسم 
نعر ف كيت تسوس نفسك وأعاها على مالا سيبك وتخرج بذاك من إسار العرف الى يدع 
آن النفس طبعت عل طبالع لابمكن السخلص ما وحين تسمع هذين البيين : 


بلاء لیس پعسسسدله بپ سسلاه عداوق غير دی سسب ودین 
پبیحاف مئه عرفا أ سه ويرع منك ی عرض حصین 
تمرف کیت عامل من لاخلاق هممن‌الناسللا تحتف مولا تعاملهم معاملة‌الند للند 
و جين تقرآً ۽ 
إذا أنت م تعرف لنفسك حقها ھواناً ہا كائت عل الئاس أهونا 


فهمت أن حر ام الثاس لك مرهون باحر املك لتفسك 


وذكر عن عل كرم الله وجهه أنه لما بلغه وفاة طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه قال : 
رحم الله آبا محمد فقد کان ا قال الشاعر : 


فی کان پانیه الغی من صلرقه إذا مامي استفى ويعده الفقر 

وآنشد النابغة الجعدى الزى صل الله عليه ولم شعره حى وصل إلى لوله : 
ولا خیر فی حلم إذا م تکن اه بوادر تحمی صفوه أن کدرا 
ولا خر ی جهل إذا م يکن له حلم إذا ما آورد الأمر أصدرا 


والشەر الأثور عن شعر أء اجاهلية وذمراأء الإسلام ل صو ر ۵ الحتلفة وأغر اضه المعبارهة 
يز خر بدرر من التو جات والك لا »كن تعليل ورودها على ألنة قائليا إلا بآن وضع الإنان 
نفسه فى الجال الموسيقى الشعر يجماه فى تواؤم مع تلقى نوع من الإهام , 


وقد أردت ذه الإ لماحة إلى فضل الأدب والشعر لى توجيه الئاس إلى الحامد وصر فهم 
عن اغالب أن الفت نطر الجيل الناشى ء إلى أن ينظر وا ليما نظ رتهم إلى مهل يعيهم على تكوين 


ولولا خصال سا الشعر مادرى بغاة العلا من أين توف الكارم 
ور نی أته عن الذار وق عر الذى كان يول : الشعر ديوان العرب , 
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التعلق بالفرآن : 

إن النفس العربية » لى البيئة العربية ٠‏ وى جو الأدب الرفيع الذى يدنع إلى السمو ؟ جد 
لمرء نفسسه جاليا آمام كناب الله العزيز » ناهلا من صافى سلسبيله » مسار ويا من علب مالة ... 
وهكذا وجدتى مئل الصفر وأا ئى سن السابعة أجلس بين يدى كتاب الله » أتلو مته وسلى 
وال وحده یعلم هل کنت نی آول عهدی به کثیر الط ی تلاوته آم للیله .. ئی لم آکن آتلو 
آمام غير ی ... وقد جربت فى إحدى الأجازات الصيفية وأنا فى تاك السن المبكرة أن التحق 
باد الكتاتيب فى رشيد فلم ترانى طريقتمم الى تعمد عل الاستطهار والحفظ دون التلاوة » 
فانقطعت عنه واكتفيت بالتلاوة المازلية ؛ فكنت أقرأ المصحف بالتر تيب » ولم أكن ‏ کا 
قامت - أوقن أنى أقرأً قراءة "حيحة إلا أنى لبهت بعد فار ة من الزمن - نحو خس سين - 
حبن كنت فى أوائل الدراسة الثانوية فوجدتی ماهر نى تلاوته » واستطمت فى خلال دراس 
اللانوية أن أحع إلى المهارة نى التلاوة الحذق فى العجويد دون أن بكون ذلك عن دراعة 
منظمة لفن التجويد ؛ ناللسان العربى قادر بطبيعته مع القليل من التو جيه والملاحظة على النطق 
الصحيح وإعراج المروف من غخارجها الصحيحة ... وقد نكون مداومى عل التلاوة دون 
انقطاع ما سيل لى هذا الأمر . 


أول فراق لرشيد : 


یکن برشيد نى ذلك الوقت مدارس ثانوية » فكان على أن أرحل إلى الاسكندرية » و 
كان ذاك شاقاً عل نفسى وعلى نفس والدى .. إلا أفنى أندت الكثير من هذا الفصال الذى فطمى 
عن عهد الطفولة وأحيا ف نفسى عوامل الرجولة والاعتاد على النفس » وأوجدى فى بيلة 
ضممت مزاياها إلى مزايا البية الي نشأت فيا ... نهم كنت طالباً وداخليام تعد ادر سة لى الطعام 
وا مئام ووسائل النظافة لكن هذا ليس كل شى ء فى الياة ... لقد تعرفت على أقوام من شى 
البلاد وخالقهم وعاشر تم وأصفت إلى أصدقاى الكقايديين من آهل بلاتى أصدتاء آخرين 
من بلاد أخرى وكان الصقهم بنشسی الطالب محمد جال الدین نوح الدی کان والده زميل والاى 
وكانوا مقيمين نى الأسكندرية إلا أنه كان طالباً وداعلياًم , 


ومن أ حل مزايا نظام «الداخليةم تنطم حباة الطالب » فالاستيقاظ من النوم فى الصباحق 
موعد ادد ۽ والإنطار اجماعی ل موعد محدد والغداء و المشاء كذالكف و الو جہات الى تدم عل 


۳۹ 


مار الأسبوع أنواع محددة » ثم المذاكرة فى مکان حدد وموعد حدد وتعت إثر ان آسناذ پر هه 
و پعن ۽ م الوم فی موعد یدد , 


كانت فار ة دراسى الفانوية فى الاأسكندرية فر ة إنضاجفكرى وروحى لى :للقد دعلت مده 
المرحلة فى سن الانية عشرة وأنا مزود بشحنات من نور القرآن »و بلقافة سياسية وأآديية س 
وقد آفردت لأول مرة دون من کنت استمد مہم وأتلقی عہم - فوجدتی میا لدور لیادی ق 
هذه المدرسة . لبغير إرادة مى وجدتى لدوة یقندی ب زملائ فى المارسة ؛ مصلای الى كاقت 
تلاز می جائب فراش جعلت كل من فو نفسه إلى الاستقامة واللير يجه إلى ؛ ثم فى مسجد 
المدرسة ‏ وکات مسجداً عظ) . وجدیی آوجه زملاق . 


وما يدل على أن التدين لا ير تبط بدراسة معينة أن هذه المدرسة كانت نعج إمدرسس اللغة العو ببية 
والدين من المتخرجين فى الأزهر ودار العلوم » ومع ذاك فلم يكن يصل معنا فى هلا المستجف 
من المدرسن إلا مدرس واحد هر الأستاذ عفيفى مدرس المواد الاجاعية » وهو اللى كات 
يمنا » كا آن ناظر المدرسة حين رأى إقبال الطلبة على الصلاة فى المسجد انتداب الأساذ عفےقي 
ليزم 


ولا آنسی هنا آن آشید. بذ كر رجل كان له فصنل على كبير فى تنمية ثقافى الإسلامية > 
ذاك هو الشيخ محمد عل مين » الفراش الوب الختص آنذاك مغسل المدرسة » فقد كان هذا الر جل 
عالاً عابداً ذا خلق ودين . وکات یقتی أي الكتب » فقد قرآت من کتبه غیر لیل من ڑ اھ 
المعاد لابن القم والفحاوى الكبرزى لابن نيمية وشرح مسلم للنووى والجموع لى لقه الشاقعى 
النووى أيضاً وغير ذاك ما غاب عن خاطرى الآن يعد هذه المدة الطويلة ... وهو اللى دلى عل 
تفسير القرطى وقت أن بدآت دار الكتب المصرية فى طبعه .. كان هلا الرجل مهذباً كرع 
المعشر عالى النفس مثلا حا للإسلام » وكشت آحتر مه کا احتر م آقرب أساتلی إلى نفسى ؟ و لم 
یکن يدخر وسا فی معاوقتى على الإلام ممختلف القف'ي' الى تصل بالإسلام ... وكان عخو 1 
فى حعية آنصار السنة الحمدية بالاسكندرية ؛ وهذه الجمعية مزايا لا تنكر ؛ آهها آنا دلت 
المنشسبين إلا عل كنوز من الكتب الإسلامية عفى علها زم التخلف الذى شل العا الإسلاا ى 
بضعة قرون > ومن بيا كتب ابن تينية وتلميذه أبن القم وكتب السنة عموماً ؛ قد كات من 
معام تقهقر المسلمين فى القرون الأخير ة جرهم كتب السنة والاكتفاء بتآليف المتأخرين » وكات 
کل متأر يعلق على كلام سابقه حى نسيت السنة نى غار هذه التعليقات والجادلات اللفظية . 


۲ 


ومن حت هلا الرجل عل آن أنوه بفضله » وآن ادعو الله له آن بحسن جزاءه لن له عنای 
بدا لا آساها ؛ فإنه احس حين قى فى غار عله من من يلقى من الطلبة نى آهل لتو جيه » 
و كنت بعد فى سن مبكرة حوالى الثالية عشرة » ومشل م يكن ليستطيم فى مثل هذه السن أن 
يقرأ فى أمهات كب الفقه والسنة > فكيث كشف هلا الرجل بنالذ بصير ته استعدادى للقر اءة 
ئى مغل هله الكتب ؟ لقد كان رجلا معاد الذهن نالذ البصير 5 » كنت تقرأ فى قسمات وجهة ؛ 
وی بريق عليه » وئ شحوب وجنليه » وى وضاءة جبينه > مع وسامة وهدوء ؛ كنت تارا 
نى ذاك مة قوام الليل صوام البار . 

ومع آئه کان عضواً بارزا فى حاعة أنصار السنة الحمدية كا لدمت » غير أنى ‏ ولد 
ءاشر ته خس سنوات - كانت كلها مدارسة ومناالشة م مم منه كلمة واحدة عن آيات الممفات 
والاستواء ۽ مع أن أعضاء هذه الجماعة - ولد احتككت بم فما بعد نى القاهر ة وكائت لى معهم 
تجارب وموالع - ل يكن طم حديث مع الناس حى العوام ميم إلا عن هذه الآيات الى فرلت 
آرازهم ى تفسيرها المسلمين وغرست بلور العداء لا بيهم ... ولاعجب مع ذاك 
فى تجنب عضو بارز كالشيخ محمد عل أمين الحوص مع الناس فى مثل هله المواضيع إن المنشغل 
مهام الأمور لالجد وتنا لسفسافها وصدق البارودى إذ بول : 

ودع من الأمر أدناه لأبعسده ل لجة البحر مايغى عن الوشل 

لقد ازددت عل يد هذا الرجل ءلماً ولقهاً وتعرفت عل رجال فى اريخ الاعوة الإسلامية 
والفقه الإسلدى لا بلبفى لسلم يتصدى الاعوة الإسلدمية أن يجهلهم كابن تيمية وابن القم ومد 
ان على الشوكائى وهو إمام نى من أهل القرن الثاى عشر امجرى أحيا بمولفاته ماأندثر من 
السنة ولعل أشهر كتبه «نيل الأوطار» . 

وقد لأ يكون حر وجا غا فعن بصدده الآن أن نتوقف خطة عند ابن تيمية .. فهذا الرجل 
وهو إمام الأمة ليس له من الآثار › ى عالم الكتب والتأليف ما يصلح أن يسمى ملفا ؛ فآثاره 
رسائل صغیر ة آکبر ها ما پسمی «بالفتاوی الکبر ی» ولا مرج عن كونه جموعة من الفتاوی 
صدرت عله فى مناسبات متفر فة مها أحد لاميذه ... ذاك أن هذا الإمام م يكن هه موجها إلى 
تاليف الكعب وتصنبفها لانه كان منشغلا ما م يكن أحد يقار عليه غير ه وهو حمل لواء الدعوة 
الإسلامية » فهو الاى هدى اله على يديه السار حين تحدث مع ز ماهم فكان إسلام التتار من 
المواقف المحاسة فى تاريع الدعوة الإملاية بل وى ناريخ العالم.. م يكن رلته يتسعلتأليف 


۳ 


وال تسنیا و لکیہ اطا أن لئ رالا ابن الہ الذی ملا الانيا پا وم لفات تعد 
اع اك يز مہم ابن الم کتبا 
من أعفم دخائر المكتبة الإسلامية . 


ولا كان أبن تيمية هو حامل لواء الاعوة الإسلامية لن عصره ء كان كثر الأاتباع کا 
كان كثير الأعداء » وأعداء الاعاة عادة هم من الحكام أو من اللائذين بالحكام » وقد غلت مراجل 
الحقد فى صدور هؤلاء اللائذين من أدعياء الع على أبن تيمية لا لتداف الناس حوله » فوشوا به 
عند السلطاف الذى أودعه السجن حى مات فيه » وانہت حياته ما نى به عادة سمياة حملة لواء 
هذه الاعوة ئی کل زماك , 


بلورت دراساتی الحاصة فى ماز لنا ثم دراساتى على يدى الشيخ مد على آمب ق المدرسة 
بلور ت الفكرة الإسلامية فى رأسى يث تحددت صورنًا تماما > واختمرت هذه الفكرة » وم 
یکن بد بعد ذلك من أن أرضجها لزملا ؛ وأتيحت لى الفر ص و استجاب كثر ون وكثر المصلون 
وشعر الجميع سواء فى ذلك زملاق الطلبة وأساتدتى ورجال إدارة المدرسة بأنى الذى مغل الدعوة 
الإسلامية ؛ كانت المدرسة إذا رغبت فى الاحتفال مناسبة تمت إلى الإسلام بصلة دعتى للاشر الك 
مع الإدارة فى تنظ الحفل » وكنت أؤم المصلين فى المسجد فى غياب الأستاذ عفيفى .. وكان 
امشرف على الداخلية - بعد أن هداء الله إلى الصلاة - يرسل إلى كل صباح من يأخذ مصلا ى 
ليڙدى عايها صلاة الصبح . 


ی أجازات الصيف 


كان طبيمً أن تكون أجازة الصيف ف رفيد فرصة سانحة لعرص. الفكرة الإسلامية 
بالصورة الى | کتملت فی خاطری عل أصدتاقی وزملای ... وكان ما هيا لى أحسن الفرص أننا 
- أنا ومجموعة من آترابى - قد تعودنا على أداء أكبر عدد من أوقات الصلاة فى مسجد «الحل» 
ثم ننطلق بعد صلاة العصر إلى الرمال ى ارج رشيد لار يض مما ... وكان زملاؤنا الطلبة الذين 
یکر ونذا ستاً قد أنشآو! اديا مو ه«نادى الطلبةه م يكن نشاطه يتعدى الجاع فيه المرح واللهو 
ولم یکن هذا أسلوبتا ... فلما استجاب لى كير من الأصدقاء والزملاء فكرنا نى إنشاء حعية 
لنشر هذه الفكرة › واستقرت الآراء على تسميما : «حعية الأمر بالمعروف والى عن المئكر» 
وقد أتخدت قرا فا موتا ئى منز لنا حيث كانت مدرسة أا تعمل هارا » ونستغل نحن المكان 
لنشاط الجمية ليلا ... وقد عكفنا على وضع القانون الأساسى طذه الجمية ... ومع انیا کنا 


۳4 


صغار ا فإنى لا زلت أذكر أن المواد الى تضصمنا هذا القانون قد شلت كل الأهداف الإسلامية › 
وأحاطت ,ما تحتويه من معاجة لحياة الاجتاعية والالتصادية والسياسية » وأفر نا إلى و جوب إاد 
صلات پين المسلمين نى أغاء الأرضص باعتياد م أمة واحدة ... وان هدا فى ذاته أمراً عجاً 
لان المسلمين فى ذاك الوقت ‏ يكونوا يفهمون الإسادم على هذه الصورة . 


ثم اننقلت الجمعية إلى دار فسيحة فى وسط الماينة تر ع بها والد عضسوين معنا وكان طذه الدار 
فناء فسيح . وكانت الدار تزخر طيلة اليوم والليلة بعدد كبير من الطلبة وغير الطلبة من القهاب 
العامل لى مختلف الرف » وقد تعرف هؤلاء على الجمعية نتيجة ما كانت تقيم من حفلات تلقى 
فا الحاضر ات والحطب والقصائد كاها ى شرح الفكرة الأسلامية و إيقاظ افم لإحياء جد 
الإسلام . 

وى صيف سنة تالية كثر مدد الأعضاء وأقبلت عناصر جديدة كانت تستنكف من قبل أن 
تشتر له معنا فلما رأوا نجاح حميتنا رأيناهم يأنوننا هرولة . 


جممية الشبان المسلمين برشيد 


ضاقت الدار الى كنا نشغلها بالوافدين الجدد الذين تركوا نواديم وتدموا إلينا »> وماكان 
لنا أن نرد قادها آو نرلض رافداً ؛ وسر إخواننا مله الولود الجديدة ؛ ولکنى كنت سقبص 
العمدر لأنى أعلم أن هؤلاء الوافدين م يدلعهم إلينا انهم بفكرتنا بل كان الداقع هم نهم رأوا 
لنا نجاحاً أر ادوا آن يستغلوه فى اللهور والبروز ... ولم يكن بد من فتح الأبواب طم > فاما 
استقر بهم المقام اتر حوا أن تخل اجمعية اسما حر غير اها » وصوروا للأعضاء الآخرين 
من إخوای وزملای آن اتخاذ اسم مشېور. یبر ز الجبعية فى الجتمع ويعل صوها ويرفع مكانا 
و اقتر حوا أن بكون الاسم الجديد هو حعية الشبان المسلمين برشيد » وامدقر الرأى على ذلك . 

وكان لى رة جمعية الشبا ن المسلمين بالاسكندرية فى ذلك الولت حیث کان ى زميل 
بالدر سة مشت ركا فما وعضوا نى فريق كشافها وفهمت منه آن هله اجمعية نّم بالنواحى الرياضية 
ولا تول الناحية الدينية اهماما يذ كر فلما جلسنا لوضم القانون الأسامى هذه اجمعية أشتر طت 
على اللجنة المنوط ما هذا الأمر - وكنت عضصوا فا - أن ينص عل أن هذه الجمعية بر شيد لاعلافة 
بيها وبين حميات الشبان المسلمين فى القاهرة والاسكندر ية و تمسكت بهذا الشر ط حى أجاز ته 
اللجنة . 


واتخذت الججمية لول مرة مقر مستقلا بأاجر شري وف أبرز مكان ى الماينة واتسعت 
وذاع صیتہا سی أن النحاس باشا - وكان فى ذاك الولت زعي البلاد غير منازع س کان مدعواً 
ی حفل کپیر آلامته له دة حزب الوفد برشيد فل يقم بعد انلباء الفل بزيارة لى مكان أو لأية 
فخصية إلا هذه الجمعية ؛ والطريف أأه حين لدمنا له دفار الزيارات ليكثب لنا كأمة فيه 
سألنا قاتلا : هل حميتكر هذه فرع من بحعية الشبان المسلمين بالقاهرة فيفينا ذلك وأطلعتاه على 
تانون اجمعية ومافيه من نص على ذاك فابتسم وتال : لو كائت حعيتك فرعاً من حعية القاهرة 
ماقبلت أن أكتب ل شيئاً. ومع أن الجمعية قد استكات مظاهر الأبة وتقاطر الاسعلى الاشتر اك 
فہا فکارت آموا۵ا إلا آنى كنت أرى عوامل الفشل تدب فى أعضانما وتدخر فى عفلامها 
قد كثر المتسالون إلا من ذوى الأغراض وطلاب المناصب وعشاق المظطاهر وصار من الصعب 
ماناو منم حیث صار و | أغلبية فحولوا اجمعية عن أغراضما ولم تعد أكار من ناد يمه الفارذرن 
والمعسكعون فقررت البعد عنبا وأعلنت ذاك اج . 
افقاد الضالة المنشودة 

أعلنت انفصالى عن الجسعية الى أنشأنها ؛ ولت معى فكرتى الإسلامية الى تمكنت من 
نفسی مکنا جعلنی آزن بہا کل ما یعرض عل › وآقیس ہا ما یقدم لى . رام آخرج من هذه 
الجمعية وحدى بل حرجت باليموعة الى كنت بها ماعندى من أحاسيس وأفكار » ولم نكن 
هذه الجموعة من علية القوم ولامن أكبر متقفيهم لكنها كانت مجموعة مؤمنة ما آؤمن به و تضطر م 
فما ما تضطرم به نفسى » وهى الجموعة الى التفت حولى من أول يوم . 

کانت و طأة الاستعمار عل الہلاد عل آشدھا » وکان ئی الہلاد أحزاب یدعی کل ہا آنه صاحب 
الهكرة المعلى لمقاومة الاستعمار فكان حزب الوفد وحزب الإحرار الاستوريين والزب ااوطى 
وحزب الاتحاد ... وبدراسة هذه الأحزاب بين لى أن الوفد أكثرها جد وبذلا ونضحية »> 
واتصالا با لجماهير ومعاداة لملكية فر كنت إلبه ... 

وظهرت فى ذلك الوقت حمية مصر الفتاة الى أنشأها الأستاذ أحجد حسين الحامى » وكائت 
تصلنا فى الدرسة مجلنها «الصر خة» تفيض بالماسة الدذاقة ؛ وكنت آميل إلا باعتبارها فكرة 
ناهضة إلا أنى لر اتخذها لى مبداً وفكرة لان نفسی كانت تشماز من الأاء إلى الراب ٠‏ واتخاذ 
مصر لها نقدم له القرابين ؛ إذ كان مبدأها «مصر فوق الجبيم» وهو ادتاء عى غير أساس 
ويز عنصر ی یستطیع کل جنس أدعاءه وما آنزل اله به من سلطان , 


۴۳۹ 


وكان رلصر الفتاة فى تاك القبة إنجاز يستحق النسجيل إذ كان لباس الرآس فى تلك 
الأيام هو الطر بوش المصنوع من الصوف أو الجوخ الأحر » ولم يكن أحد يجرو عل كشف رأمه 
آو تغطیتہا بغي ء آعر غير الطر بوش » وكان هذا الطربوش يصنع قى حارج البلاد . فنادى 
الأستاذ أحد حن بصن لباس الرأس وتكونت تة مشروع سنه «مشروع القرش» جم 
من المواطنين قروفاً لبتاء مصنع فى القاهرة لصنع الطرابيش ونجح المشروع نعلا وآنشىء المصلع 
ولبس المصريون من انتاجه واستفتوا عن استير أده . 

كنت أميل إلى الوفد باعتباره الحزب الذى يقف للملك بالمرصاد ؛ إلا آنى كنت أحس 
بأن ى الفكرة الإسلامية الغناء عن هذه الأحزاب ؛ ولكن الميدان ق مصر خلو من حاعة تبر ز 
هذه المعاى السياسية فى الفكرة الإسلامية ... وهذا هو الذى كان بحملى عل الانتساب إلى الوفد 
آملا فی أن أجد ئى يوم من الأيام الجماعة الإسلامية الى "ملا هذا الفراغ . 


إلى الحامعة لى القاهرة 
أول لقاء عابر لى مم الستاذ حسن البنا 


بعد حصولى عل شبادة الثانوية العامة نزحت إلى القاهر ة للالتبحاق بالجامعة الى كانت تسى 
فى ذاك الوقت بالجامعة المصر ية لانما اجامعة الوحيدة فى البلاد ... 


وکان أصدق صدیق لى حلال در اسى الئانوية - کا تدمت - زميل محمد همال الدهن توح » 
وكان والده زميل والدى وصديته ... وقد توطدت الصداقة بيى وبين حال إلى سد أئنا م نكن 
نطيق الافتر اق ..... وكانت المدرسة تد رشحتى وحالا أن نكون من المشرة الأوائل فى فمادة 
الثانوية العامة معتمدة فى ذلك على مقدر ننا العقلية إلا أن طبيعتنا فى عدم الصبر على الاستطهار إ 
تتح لنا فر صة آن نكون من المشر ة الو ائل کا آملوا فینا و لتنا حصلنا عل مجموع لا بأس به 

لأول مرة فى حياقى سافرت و زمبلل حالا إل القاهر ة لنلعحق بإحدى الكليات .. وحين وصانا 
إلى القاهر ة قال لى حال إن والده أوصاه أول ما يصل إلى القاهرة أن يزور صديقاً له وكان ف 
يوم من الأيام تلميذاً له أمه «الأستاذ حسن ابا وقال لى إن والده أعطاه عنوانه وهو رقم ه 
حاوة الروم بالنورية وانطلقنا نبحث عن هذا العنوان فى أحثاء حى عريق فى القدم حى وصلنا 
إليه فرأينا ببتاً عل الطر از العتيق يشبه الربع وسألنا فيه عن الأستاذ حسن البنا فصعدنا عدة در جات 


¥۷ 


من سل جازی ودلا غرلة كبير ة ثبت على جدر اما رفوف خشبية ملوءة بالكشب والحجلدات » 
ورآینا مکتباً حيط به الرفوف من كل جانب اس إليه شاب أبيض الوجه مستديره ذو ية 
سوداء یرتدی بدلة وعلی رآسه طربوش ؛ فکان هذا منطرا عجیباً حيث م يكن مألوفا فى ذاك 
الولت أن يكوت أحد معفياً يته إلا ويرتدى جبة وعمامة ... فلما رآنا ترك مكتبه وتاقانا 
بر حيب حار » وقال إن الأستاذ محمد لف نوح أستاذى .., وتحدث معنا فم) جلنا إلى القاهر ة 
منأجله وشجعنا على مواصاة الدراسة وأم عليدا أن ناز ل فى ضبيالته فشكر اه ؛ فطلب إلينا أن نتصل 
به ئى كل ما يلزمنا وانصر لتا ؛ ولكن صورة هذا الر جل وحديله وأسلوبه وأدبه وجاوسه وط 
هذه ال كوام من الكتب واللد فتة الى رأيناها تعلو باب هذا البيت المكتوب عليارالإخوان المسلمون» 
تشغل آنكارنا . 

والتحقنا معاً بكلية العلوم فكنا فى صدر المقبولين بها وخير نا بين البقاء بها و الانتقال إلى 
كاية الطب لكبر مجموعنا فرأى حال البقاء ى كلية العلوم ورأيت أناآن أحول أوراقق إلى كلية 
الزراعة وكان هذا التحوبل قصة قد ارجم إلا عند الحديث عن الشيخ طنطاوى جوهرى إن 


شاء الله 
کیف تعر فت عل الا خحوان المسامن 

کنا آنذاك فی السنة الدراسية ۱۹۴۹-۱۹۲۳۰ وكائت هذه السئة سنة نشاط سياس كبير ٠‏ إذ 
اعقہت بضع سنوات تول الک علاطا إماعيل صدقی وفعل - کا أفهمنا زعماء الوفدت- بالبلاد 
الأفاعيل » وكان من هذه الأفاعيل أنه ألفى دستور سنة ۱۹۲۳ ووضع دستوراً بدلا منه ماه 
دستور سنة 14۴۲ كنا ندرسه نى الر بية الوطنية فى السنة الالئة الثانوية وإن كئت الآن 
قد نسیت متو باته إلا آنی أذ کر آنه فى مجموعه كان دف إلى الد من سلطة الشعب - وكائت 
الدولة المستعمرة - بريطاني! ‏ تؤازرهذا الاتجاه ... وكنت فى مساء كل يوم أذهب إلى مقر 
حزب الوفد وك'ن يسم «النادى السعدى» وكان يغد إليه خايط من الطلبة وصغار الموظطفين والعمال 
والتجار کا کان أقطاب الحزب حضرون ... وقد رأى هولاء نشاطى فى إقناع الوافدين من 
الطلبة بفكر ة الوفد فأعدوا لى مكعا بالنادى ... وى تلك السنة أنغأ الوفد كتائب القمصان الز راء 
فكشت أحد أفراد آول نواة هما وكانت هذه النواة كلها من طلبة الجامعة والأزهر وكان يقودها 
طالب بكاية الطب امه محمد بلال , 


أما اليوم الدراسى فى الكلية فكانت تمخله فتر ات لا باس بها من الفراغ كنت استغلها فى 
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إدارة نقاش سامى مع الطلبة فى فناء الكلية » وكان النقاش فى بعض الأحيان بحتدم ويطول 
ويزداد عدد الطلبة الملعفين حول ومهم من ياف للاشتر الك فى الناقشة ومهم من يلتف جرد 
المماع والملاحظة » وتننهى أكثر هذه المنالشات عادة بكسب أنصار للوفد. 

وفى أثناء إحدى هذه الناقشات تقدم إلى طالب وأسر فى أذن آنه يريد أن يتحدث إلى حدياً 
عاصاً بعد انتباء المناقشة ... واہيت المنالهة قى وقت منأسب ٠‏ وانتحيت وهذا الطالب جانا 
فقال لى : أنا زميل لاك بالسنة الأولى ومن الفيوم واسى «اماعيل البيرىء وأنا خال الذهن 
عن أية آفكار أو مبادىء »> وقد استمعت إليك كثشر؟ وأعجبى أسلوبك في الناقشة وأحس 
فيه الصدق والإخلاص » وقد رأيت أن اسلمك نضسى لتوجهنى إلى المبدأ الذى تختاره لى ... وأنا 
أراك تدافع عن الوفد فهل تخضتار لى آن أكون وفدياً ؟... 

فقلت لا ... فتعجب الشاب من هذا الرد الذي م يكن يتوقعه ... قال : كيف نكون وفديً 
ولا تختار لى أن أكون كذلك ؟... قلت إنك شاب عدم الحبرة بالمبادىء والأفكار » وقد 
استشر تى والمستهار مؤتمن . ولا أرضى لنضسى أن استغلك منتيزا لرصة خلو ذهنلك لأحشوه ما 
آر ید 

تال : إذن مادا ثري ؟.... 

للت ؛ الذى أراه آن نذهب بنفقسك إلى منتديات الأحزاب وتستمع بنفسك إلى قادتها 
وتناقشہم وتقضی فی کل ناد عدة لیال › وتجی ء کل صباح تقص على مار آیت ومامعت حى 
إا آتممت المولة على كل النوادى نجلس معا لتقرر بنفسك الاتجاه الذى تسلكه ... قال إذن 
آرشدنی إلى آما كن هذه النوادى فأرشدته وكانت هذه النوادى هى : الولد-الأحرار الدستوريون- 
السعديون - مص الفتاة - الزب الوطى . 

ومجدر بى هذه المناسبة أن آذكر أنى مند أت بالقاهرة - وکان مقر دراسی وسكی 
بالجيز ة - كنت حريصا على أداء صلاة الجمعة دايا ى مسجد الراعى بالقلمة لأن عطيب هذا 
المسجد الشيخ مود على آخد كان خطيباً مفوها وكائت خطبه ذات اتصال بالياة » وكان رواد 
هذا المسجد الفسيح من أعل طبقات القاهرة ثفافة ... وكدت ألاحظ داما بعد الصلاة وق مستهل 
الدر س الدى يلقيه الشيخ بعد الصلاة أنه كان يلفت نطر الاضرين إلى شاب بين يديه محلات 
بوزعها وحم عل اقتناها فكنت أحد الذين يشتر ونا ... ولد تركت هذه المحلة ى نشسى - وكان 
امها «الإخوان المسلمون» - أثرأعميقاً عناما وقع نططرى عل واجهى غلافها ؛ عل وجهها وملء 
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الصفحة رمث الكرة الأرضصية مركوزا علا عل كتب عليه «إنما الم منون إخوة» . وتمسك 
بالعل لبضة يد توية كتب تستبا «الإحوان المسلمون» - آما طهرها فيملأه «أكلشيه» بعنوان 
«عقيدتناءتعته سبعة بود يتكون كل بند من جزءين أوطما مبدوء بكلمة «أعتقد والآخر مبدوء 
بكلمة «أتعهد» ... وقد حصت هله البنود السبعة الفكر ة الإسلامية كا تصو را يجميع أبعادها . 
إلا أن «التمهدات» قد نقلت هذه الفكرة الجردة إلى معترك الياة فى حيع مياديها ... وحرماً 
می عل انتفاع القاریء بہذہ الہنود رآیت أن آتہا بنصہا لہا حیں مايصاح آن يكون دستوراً 
ينم حياة الغرد اسل والأسر ة المسلمة والأمة المسلمة ى أو جز المبار ات وأدتها وأجمها لمعاف , 


ميدتا 
و س أععقيد أن الأمر کله ته - و ان سيدنا حمداً صلل الله عليه وسل حاتم رسله إلى الذاس كافة» 
وأن اجزاء حق وأن القرآن كناب الله . وأآن الإسلام قائون شامل لنظام الدنيا 
والاخرة , 
وأتعهد بأن أرتب على نفمى حزباً من القرآن الكرم . وأن أنمسك بالسنة المطهرة › 
وآن أدرس السير ة النبوية وناريخ الصحابة الكرام . 
۲ - أعتقد أن الاستقامة والفضيلة والعم من أركان الإسلام . 
وآتعهد بآن أكون مستةما أو دى المبادات وأبتعد عن المنكرات » ناضلا أتعل بالأخلاق 
الحسنة » واتخلى عن الأخلاق السيئة » وأنعرى العادات الإسلامية ما استطعت » 
وأوثر الحبة والود على التحا؟ والتقادى » فلا ألجاً إلى القصاء إلا مضطرا »> 
وأعتز بشعائر الإسلام رلغته » وأعمل على بث العلوم والمعارف النانعة فى طبقات الأمة 
e‏ س اعتق د أن الم مطالب بالعمل والتكسب » وأآن فی ماله الذى بكسبه حقاً مفروها 
السائل والحروم . 
وأنمهد بأن أعمل لكسب عيشى » والتصد لمستقبلى » وأؤدى زكاة مالل »و اخصص جزءاً 
من ايرادى لاعمال البر واللير ٠‏ وأشجم کل مشروع اقتصادی إسلای نافع ء 
وآقدم منتجات بلادی وبی دیی ووطی » ولا آنعامل بالربا فی شأن من شئونی ۽ 
ولا آتورط فى الكاليات فوق طاقى . 
4 - أعتقد أن المسم مسثول عن أسرته وأن من واجبه أن بحافظ على نبا وعقائدها وأعلاقها 
وأتعهد بان أل لذاك جهدى » وأن أبث نالم الإسلام فى أسرتى ء ولا أدل أبنال 


أية مدر سة لا تحفط عقائدهم وأخلاتهم ¢ وأقاطع كل الصحف و النشرات و الكتب 
واطيدات والفرق والأندية الى تناوىء تعالم الإسلام . 
ه - أعتقد أن من واجب المسل إحراء جد الإملام بانهاض شعوبه وإعادة تشريعه وأن راية 
الاسلام يجب أن تسود البشر › وآن من مهمة كل مسل تربية العام على قواعد 
الإسلام , 
وأتعهد بآن آجاهد فى سبيل أداء هذه الرسالة ما حييت » وأضحى ق سبيلها بكل ما أملك 
- أعتة.د أن المسلمين حيعاً أمة واحدة تربطها المقيدة الإسلامية > وأن الإسلام يأر 
أناءه بالاحسان إلى الاس حيعاً . 
وأتعهد بان أبذل جهدى فى نوثيق رابطة الإخاء بين حيع المسلين » وإزالة الجفاء 
والاختلاف بين طوالفهم وفرلهم . 
۷ - أععقد أن السر فى تأخر الملين ابتعادهم عن ديلهم» وأن أساس الإصلاح العودة إلى 
تمالم الإسادم وأحكامه » وآن ذاك مكن لو عمل له المسلمون . 
3 *+ #* 
ذكانت هذه أول مرة أصادف توما يعتقدوت ما أعتقد بعفاصياه ودقااقه » فکان جاربا 
مجيباً » و لكن تجر بى السابقة فى جعيات رشيد الى أشرت إليها لبلا » أفقدتى الغقة فى الذين 
يدعو ن العمل للاسلام . 
كان إماءيل يقابلى فى الكلية كل صباح » ويقص عل مامع ومارآى فى ليلته الماضية 
وأناقشه ویناقشنی »› ورج ف کل مرة برآی معین ونقیم لکل مارآی وکل مامم .. حی 
طاف بجميع الأحزاب واطيثات وم آره شعر برضا عن أى ما .. فوجهته إلى حعيات إسلامية 
كائت موجودة ودشهورة ما حعية محارم الأحلاق واجمعية الشرعية وحعية أنصار السنة ؛ 
فلاف ہا جیا ول تخرج مہا بشی ء يرضی غغه وملا فراغ نفسه » وأحسست منه ضجراً ما قد 
یل إلى اليس . و ند كرت انحلة الى أشرت إلا آنة)ً فقرأت عنوان الدار الى تصدرها وقلتله : 
م يبقی فى جعبى إلا حمية واحدة قرآت عن ادها فأعجبتى وملأت نفس كن عندى سوء 
ظن بالناس الذين يعملون با لجمعيات الإسلامية نثيجة تجربة لى سابغة فسأعطيى عنوان هذه المعية 
لنذهب إلا لا لتاقش مبادتها وألكارها بل لثراقب لى العاماين بها لا سا رليسها .. ولقد 
کنت نقضی ف كل خزب أو هيئة ثلاث ليال أو أربم لكنى أريد أن تقض فى هذه الممية 
فار ة طويلة لا تقل عن الشہر لأن مراقبة العا لين تستغرق وقتاً طويلا .. 
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ذهب إماعيل إلى هذه الجمعية فى العنوان الذى كتبته له وهو ٠۴‏ شارع الإاصر ية بالسيدة 
زینب وکان کل صباح بقص عل مارآی وما مم ومالفت نطره » وکان بمکث باجمعية کل 
ليلة حى تغلق أبوابها . أعبر نى عن ريما ووصفه لى فتذ كرت الرجل اللى زرته وصدیقی خال 
نى حارة الروم ووجدت أوصافه حين و صفه اماعیل تاطېق عليه تماما , 

بعد انقضاء الشہر شعرت بأنى أصبحت مقتنعاً بالعاملين فى هذه الجمعية کا شعرت بأن 
إساعيل يبادلى نفس الشعور » وقد قرر محص اختياره أنه يركن مطمئناً إلى هذه الجمعية, وقد 
زكيت اختيار ه وقلت لء : إذن فاذهب اللياة إليهم وحرر طلب التحاق بها » وواظب على اجماعاما 
فقال لى : أنا وحدى ؟.. قات : نمم أنت وحدك . قال وام لاتكون آنت قبلى وأنت أحق مى 
وأنفع ؟, قلت : إن لى ارتباطات مع هؤلاء القوم » والحركة السياسية الآن على أشدها » ولا 
أ عطيع أن أنسلخ والحالة هذه فيقال إلى جبنت . فذهب إ"ماعيل و التحق , 

كنا لعن - الطلبة الوفدين- نعد العدة للقيام مظاهرات ضد القصر والحكومة الةامة س 
وزارة آحد نسم - ومن و راتما الإنجليز . فكنا نجمع الطلبة فى النادى السعدى ونشحنهم بآفكار نا 
وبالحطب الى كان يلقبا النحاس باشا وبعض كبار أعضاء الوند .. و كان السكر تبر العام الوفد 
مكرم عبيد عضر إلى الجامعة ولخطب فيا ومحمله الطلبة على أ كتافهم هاتفين - وصحف الوفد فى 
نفس الوقت تشمل الاس مقالات مامبة ... كل ذاك هيأ الروف لقيام مظاهرة ضخمة ضمت 
عدة آلاف من طابة اج'معة وسميت هذه المظاهرة فما بعد مظاهرة كوبرى عباس . 


مظاهرة کوبری عباس ۱۹۳۹ 


لا شلك ی آن مظاھرۃ کوبری عباس ھذہ کانت الط الفاصل فی حیاتی > کا آنہا يها 
كانت حر كة نار ية جعلت الطابة والأهالى على بينة من أن الإلجليز أعداء ألداء » فقد حرج طلبة 
الجامعة المصرية من كايانہم با لجيز ة فى مظاهرة سلمية لا تمعد يدها إلى تخريب أو عنف »› وإنما 
کانت تہتض هتافات موحدة بسقوط وزیر بریطانی اسمه صمويل هور لأنه هو الذى أو حى بإلغاء 
دستور سنة ۱۹۲۳ ٠»‏ ويطالبون لى هتافهم بارجاع هذا الدستور » كا هتفون بقوط حكومة 
نم . 

وقد سارت المظاهرة فى سلام من حرم الجامعة محخترقة شارع المدارس ثم ميدان الجيزة ثم 
اتجهت إلى الشارع الؤدى إلى كوبرى عباس الذى يصل القاهرة بابزة » ودخلت الجموع 
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گوبری عباس حى إذ| صارت ف منتصفه إذ بالكوبرى يفتح فجأة فيقسم المطاهرة قسين » 
لسم كان لد عبر الجزء المغتوح وأصبح فى اجزء اللؤدى إلى الروضه وقسم حال لقح الكوبرى 
بينه وبين مواصلة السير الحاق بزملائه فكان عليه أن يرجم أدراجه الى الجيزه . 


حاول هذا الجزء الرجوع فإذا به جد نفسه محاصر ا بقواث تطلق الميارات النارية » وحاول 
الجزء العر مغادرة الكوبرى إلى الروضة فإذا به جد نفسه عاصراً بتوات عند نباية الكو برى 
تطلق العيارات النارية . والدى دبر هذه المؤامرة الغادرة ضباط إنجاين عل رأسهم حكمدار ٠‏ 
القاهرة الإنجليزى « رسل باشا» رأيناهم بأميئنا يصدرون الأوامر إلى جنودنا المغلو بين على أمرهم 
بضر بنا بالرصاص . 


كان الرصاص ملا الأرضص واو ويطلق فى كل اتجاه وامتلات الأرضص بامصابين » ولم 
يكن أمام الطلبة العزل المسا كين إلا آن بجروا فى كل اتجاه باحثين عن مهرب من هذا المطر المجمر 
من الرصاص کا'ما هى حرب بين بادين غدرت إحداه)ا بالخرى بين -كانا عل مائدة الصلع » 
إحداها مز لاءحیءن عصا فى يدها و الأحرى كانت تخنى تعت يابا أفتاك السلاح...غدر لا مثيل له 


استطعت بعد الحوضص بين جدث. الزملاء المانقاة على الأرص أن أغادر الكوبرى وأنزل تحته 
حيث الأحراش والطينء ومع ذاك لم نسل من الطلقات نقد تابعونا بالرصاص أيضاً .. ووقفت 
لظة مع بعص الزملاء ودوى الرصاص يصم آذاننا »> وهنا تمثلت أماى صورة لى ولد أصبت 
وتضر جت فی دمائی وقابلت رب .. فا۵ا آقول له حین یسالی فی مہیل ماذا قلت ؟ سأقول له ی 
دبل دستور ۱۹۲۲ ... هل دستور ۱۹۲۳ هو الدستور الذی آنز له الله لیگ هذا العام ؟ هل هر 
الدستور الذى قال الله تعالى فى شأنه دومن م حكر ما أنزل اله فأو لئك هم الكافروذ» . 


هنا » وتحت کوبری عباس » وتحت وابل الرصاص ... وشبح الموت يطاردنا ى كل 
مكان ... ف تلك االحطة قررت إن كثبت لى الياة لصحن اتجاهی . ولعکونن حہاقی کاپا لله 
وحده » ولاختطن لنفسى الط الذى أراد الله الناس أن يسلکوه إليه » وأن تكون جهو دى جميما 
فى سبيل إقامة الدو لة الإسلامية الى لا يرضس الله بفیر ها بديلا «قل إن صلا ونسكى وعیای وماق 
لله رب العالمين . لا شريك له وباك أمرت وأنا أول المسلمين »۾ 


تل من زملاتنا الطلبة فى هذه المظاهرة طالبان ها «عېد اج مر سی و «عپد احکم اجر احی» 
رحمه) الله رحمة واسعة و كان الأول من طلبة كلية الزراعة والآعر من طلبة كلية الآداب .. 


f 


أما نحن الدين ار لتا تحت الأكو برى فقد واصلنا الير تحته خوض. ف الطين والح راش حى خر جنا 
مقابل مپنى اجامعة . 
ئی الطریق ال الم کز الام 

کان آول فى فعلته أن طلبت إلى إساعيل الحبير ى ابن يصحبى معه إلى دار المر كز العام 
للإحوان المسلمين » ولكنه اقرح على آن لخصصص هذا اليوم لزيارة طالب من أهل الفيوم ومن 
الإخوان المسلمين ويقم فى شارع المنيل القريب من ابيز ة و سألته عن اسمه فقال إن اسه عبد الحكم 
عدوی عابدين وهو طالب فى كلية الآداب وهو آتدم منا هدا بالقاهرة فهو فى السنة الكاثية . 

فلا التقیت مدا الطالب ی مسکنه وجدتی آمام أدیب شاعر متصوف › وما كاد بحس مى 
تذوقا هذه الالوان نفسها حى أقبل على كأنما عار غل ضصالته فآخذ ينشدى من شعره ويقص عل 
من أنباء شيخ الشيخ سلامه الراضى شيخ الطريقة الى يتسب إلا » وهى طريقة صوفية تر 
أتباعها بأسلوب فريد › فهم بجتمعون ليلا فى مكان خال بعيد عن المركة والضوضاء > 
ویتخذ کل مہم مکاناً منفرداً بعیداً عن زملائه » وتطفاً النوار » ویغمض کل مہم عینیه › 
ویقابع بمخیلته حیانه منذ ولا حتی ,موت ثم یدفن ثم بحاسب فی قبر ه ویسأل عن ذنوبه ویولع عایه 
مقاب هذه الذنوب » ثم يرى مكائه فى النار ثم يتعرض لفن القبر ثم يبعث ثم يرى الموقف العم 
وى أثناء هذا الاستغراق ننبعث الآهات وتعلو الاستغاثات حيثيصل الاستغراق إلى حد غياب 
المريد عن وعيه . 

وقد کات هذه أول مرة - مع سابق اختلاطی بكثیر من ا لمتصوفين - أسمع فيا عن هذه 
الطريقة وعن أسلوما فى الآر بية » وهو أسلوب ولا شك فريد وعنيف › وقا محص الفرد ويز كى 
النفس ويسمو با فى ليلة واحدة وى جلسة واحدة مالا يفعله فى أشهر أسلوب الوعظ الكلامى الذى 
هو المنيع فى الوزع والر بية . 

وقد أنشدلى عبد الحكيم قصيدة له تربو على مالة بيت طم فبها هلا الأسلوب ال بوى بجع 
أطواره » وجمل الحدیث فبا على لسان آحد المریدین فهو يغمض عينيه فى الظلام ويتابع حياته 
باطو ار ها ویصت ما کان منه وما کان له ی كل طور حى يصل إلى الحقيقة وهى الموت والشر 
والساب . 

کا آنشدنی عبد الحکم قصائد لہ اری فی تلف الأغراض لکن کر ھا کان یدور حول 
هذه العاف الصوفية العبقة الغور الى لا عمسن التعبير عا إلا من لأابسها ونذوقها . 


٤4 


الى دار المركز العام 


للت لإساعيل فى اليوم التالى سأذهب معك إلى دار الإحوان ولكن لا تحرف برليسهم ولا 
پاحد مہم کا لا عرف آحدا مہم بی فإنی آحب آن راهم دون آن يعرفوا .. ونفد إساعیل .. 
ذقد دحلنا دارأ عتيقة فى شارع الناصرية بالسيدة زينب » والدار مكولة من أربع غرف وصالة 
صفرة » و كانت الدار هى الدو ر الأرضي من أحد المنازل المابالكة .. و كات مز تا الوحيدة 
أن أمامها فناء فسيحاً غير قوف يصلح لإظامة المفلات وإاقاء الحاضرات . 


كان الر ئيس هو الأستاذ حسن البنا الذى قابلته من قبل مع صديتى جال » ولم تكن اللالتة 
الموضوعة عل باب حجرة مكتبه بهذه الدار مكتوباً عليها كا هو متعار ف كلمة «الرليس» بل كان 
المكتوب علا كلمة «المرشد العام .. و كان الموجودون بالدار #موعة من الشباب أكثر هم من 
طلبة الجامعة وقايل منم من صفار الموظفين .. ومست روح المحبة والود تسود كل من لى 
الدار حى العلاقة بيهم وبين المرشد العام كانت علالة محبة وود ... نعم إنهم حار موله ويوقروله 
ولكن توقر ا نابا من حب » آما هو فيتعامل معهم كأنه واحد ملبم ... ثم إنك لا تسمع حدياً 
دال هذه الدار إلا عن الإسلام وما يتصل به وما يدور حوله » وليس معنى ذاك نهم يتنالشون 
فى أمور الدقه وأحكام العبادات كا يتبادر إلى الذهن » وإنما يدور حديجم حول قضايا الساعة » 
الاجاعى ما والاتتصادى والسيامى ويقيسونها بمةاييس الإءلام . وتحس حين تراهم وتسعهم 
وتراقب حر کانہم وسکناتہم نهم يشون أنفسهم ليسدوا فراغا فى هده الأمة طالا ظل شاغرا 
نتيمجة الجهل و لتدابير المستمعرين واتهر الظالمين .. فار ى الشاب مهم مشتعلا بالفكر ةالإسلامية 
باعتبار ها الفكرة الوحيدة لإقاد العام نما يعانيه فى تلف نواحى ألياة . 

فإذا حان موعد الصلاة قام أحدهم فأذن عل باب الدار أذاناً شجاعاً » وهرع الجبيم إلى مسجد 
الدار » ورآيت باب حجرة المرشد العام قد فتح ودلف المرشد ليؤم الجميع لا يتخلف ميم أحد . 
وتشعر حين تتتظم معهم فى الصف أناك لست فى صلاة وحسب بل تشعر مرة أنلك فى ميدان القتال 
وتشعر أآخرى أنك تدرس على المستوى الها لمى طبائع النفوس وأنواعها وعلاج كل نوع ملا ... 
وتخرج من الصلاة وقد تجددت قلباً ونفساً وعقلا وبدناً . 


أما عدد رواد الدار فكان قليلا حيث لا تعد فى ليلة من ليالى الأسبوع أكثر من عشرين فرداً 


- 


لكن طابع الجد كان يبدو فى وجوههم جميعا كأن الواحد مم حمل مسثو لية آمة كاملة » مع أن 
أكثرهم لم يكن مسولا حى عن نفسه » لنم كانوا طلبة أو من هم فى مستوى الطلبة . ولد 
قنع هذا الطاہم الدی کان آبرز شى" فهم وف رليسهم بأن هذه اميئة هى يى وأمئيى . 


كانت هناك أربعة أيام لى الاسبوع”ينتظم فا الإحوان لاع دروس : ثلالة مها تى فى 
مسجد الدار » والرابم محاضرة عامة تصف ها الكراسى و رالد كك» ف فناء الدار ويدعى إلا 
الجمهور فدرس ف التصرف يلقيه ر جل كير الس يدعي رحامد بك عبد الر هن كان مفععا 
ااری وأحیل إل المعاش › و کان درسہ ی شرح حک بن عطاء اله السکندری » وقد آفدت من هذا 
الارس حیث صادفت الگ الى کان یشر حھا حامد ہك عندما حضر ت لہ صراعاً نفسیا کان 
زی هزا فکا نما کان بخاطبنى بتلك الح . 

ودرس فى فسير القرآن الكرع يلقيه حكم الإسلام الأستاذ الشیخ طنطاوی جوهری . و كان 
يفسر القرآن بالعلوم الديدة » وهو لون لم يكن مألوفاً فى ذلك الوقت » و كان الرجل بارعا ف 
التفسير وى الإقناع حيث كان على قدم راسخة فى التفسير وف العلوم الكوئية معا , 

والدرس الكالث درس التكوين . وهو درس لا تستطيع أن تسميه درس تفسير ولا درس 
تصوف ولا درس تاریخ ولا درس أخلاق ولا درس ساسة ولا درس أدب وإ نما هو جامع لذللف 
كله ويجمع إلى ذاك آفاقاً أحرى ليس من السهل الإحاطة بها لأن كل هذه العلوم والفنون كانت 
تقدم إلى السامعين مز و جة بذو ب النفس وعصارة القلب ومهجة الفزاد > وهو ما يحمل مزيج هذه 
العلوم والفنون قادرا على صهر النفوس وصياغتها من جديد . 

و كان يلت هذا الدرس المرشد العام »ومع أن الدرسين السابقين لم يكن يواظب عليهما إلا 
سبعة اشخاص أو مانية كشت أحدهم فإن درس التكوين لم يكن يتخلف عن حضوره أحد من 
الإحوان . لأنه طراز لا عهد لأحد مثله , 

أما الحاضر ة العامة فبالرغم من الحهود الذى كان يبذله الإحوان فى الإعداد ها وى دعرة 
الناس من الشوارع الجاورة لحضصورها فإن معظم المقاعد تظل خالية مع أن الذى كان بلقا فى أ كار 
الأحيان هو المرشد العام » ولا يتخلف إلا لعذر فإذا تلف قام شقيقه «عبد الر حن الساعاق» 
بإلقاًا . 


٤٦ 


وعبد الر حن الساعاقى عطيب مطبوع مفوه تحس حين تسمعه أنك آمام عقبة بن نافع متطياً 
صهوة جواده يناطب الحيط الأطلسى بعد أن تح الشال الأفريق حى وصل إلى شاطته وياتول : 
«لو علمت أن ورامك أرضا لمعك إلا غازيا فى سيل الته» » كانت طب عبد الر من الساعاق 
حطبا تحر القاوب وئد كر بالأجاد وثسيل المبر ات ... وإذ ذ كرت عيد الر من الساعاق و طبه 
الرنائة لتحضر فى شخصية شاعر عرب عم هو «تحمود غني» الذى يمر بليل الإسلام الصداحج 
والذى كانت لصائده الى نتشر لى مجلة الرسالة ى المناسبات الإسلامية أنشردة يتا با الأدباء 
ويقتبس منبا الحطياء و ععفظها الناموت من الشبابه » و كات وعيد الر حن الساعاقي» كرا ما عل 
طبه بأبيات من قصيدة عامرة حمود غنيم رآيت أن أنقاها هنا لروعنها و لتعبير ها أدق تير عن 
فكرة الإحوان المسلين »> وقد نشر ت بمجلة الرسالة ى المدد الحاص باهجرة لى سنة ۱4۳١‏ :+ 


إن تذ كرت والذ كرى مۋرق مسسة 
آنى اتجهت إلى الاسسسلام فى بلد 
وريح العروبة كان الكون مسرحها 
جک صر فتنسسا ید کنسا نصرفها 


م بالعراق وک باهاسسد ذو جسن 
هي اللي ةسسة عن ال تكلزهسا 


هل تطلبون من التسار ممجزة 
من وحد المرب حى کان واترهم 
وکیض کانوا يدا فی ارب واحسدة 
وكمف ساس رعسسماة الإبل ملكة 
وکیف کان بم عسل وللفة 
سوا الماواة لأعرب ولا جسم 
وقررت مبسدا الشورى حكومتم 
ورحب الاس بالاسلام حين رأوا 


یامن رآی مسرا لسکسوه بر دته 
ہز کسری على کر سیسسه فرق 


مجداً تلیدا بأیدینا آضعنسساه 
تجده كالطر مقصو صا جناحساه 
فأصہسحت تنو اری فی زوایاه 
وبات ملکنا شعب ملکدسساه 


شکا فرددت الأهرام #.سكواه 
فکلما حاولوا تشویپپا شاهوا 


يكيفيه شعب من الأحداث أحياه 
إذا رأى ولد المى نور احسساه 
من خاهہا باع دنیاه بأ خر اہ 
ماساس..ا لیر من لبل أو شاه 
وکیسف انت فم سفن وأمواه 
ما لا مریء شر ف إلا پتتسواه 
فليس للفرد لسا ما مناه 
أن السلام وأن المسسدل مغزاة 


و الز یت آدم له والکرخ مأواه 
من بأسه وملوك الأرص تجاه 


¥۷ 


سل المعسسسسسالى عا إننا عرب 
هى العمسروبة لفسسظ إن نطقت به 
اسار شسسد الغرب بالمافى فاأرشده 
إنا مشينسا وراء الفرب قبس مسن 
باه سل خلف ر الروم عن عرب 
أين الرشيد وقد طاف الغمام به 
مللك كلك بى التامسز ما غربٹ 
ماص نمیش عل انتافسسه اا 


إن لأعتبر الإسسسلام جامعسسة 
أرو احنسسا تلاق فيسه شافقسسة 
دستو ره ااو حى والختسسار عاهله 
لاهم لد أصبحت آهواؤنا شيعا 
راع يعيد إلى الإسسسلا م سير ته 


شعارنا الحسسد واا وواه 
فالشرق والضاد والإسلام معئاه 
وین کان انا ماض نسینسسساه 
ائه فاص ابت ہا شظایہے.۔۔اہ 
بالامس کانوا هنا ما بام تاهوا 
فحین جاوز پفہداداً یداه 
شس عایسه ولا برق تخطساه 
وفستمد القوی من وحی ذکراه 
اشرق لا حش دين سمه الک 
کالنحل إذ يتلا تی خسلایاه 
والمسلمون وإن شتوا رعساياه 
فامان علینا براع آنت ترضساه 


يرعی بنيه وعین الله ترعسساه 


مجلة الاخوان وشبهم 

كان للأعوان فى ذلك الوقت مجلة أسبوعية هى بنفسا الى كنت أشتر بها عقب صلاة ابجسعة 
مسجد الرفاعى والى عل غلافها صورة الكر.ة الأرضية مركوزاً علا عم مسك به قبصتا يدين 
كشب تما وإ ما المؤمنون إخوقه .. 

ولم يكن هناك فى ذاك الوقت فروع المركز العام فى القاهرة ولا فى الإسكندرية ولا ى 
الصعيد وإنما كانت فروعه ى الإساعيلية وما حوطا ول بعض بلاد الشرلية والدليلية وف 
احمودية . وكان بعض أهالى هذه البلاد من الإخوان عضر ون إلى القاهرة لزيارة المرشد العام 
U‏ كان المرشهد العام يسائر لزیار ٣م‏ 4 

وكانت هناك شعبة فى شبراعيت وأخرى فى كفر الدوار ؛ إلا أن ماتين الشعبتين م 
نكونا إلا رجاين أثنين ؛ فى الأول الشيخ حامد عسكرية وكان و اعظ شبر ايت » و الأخرى 
الشيخآحد عيد الحميد وكان من الماماء الأجلاء وكان مشتغلابالزراعة., کا کان‌هناكآفر اد آخرون 
کانوا يعاملون باعتبارهم شمباً فى بلادهم ميم الأستاذ عر عبد الفتاح التلمسانى الحا بشبين 
اقناطر والأستاد محمد عزت حسن معاون سلخانة طرخ . 


۸ 


من هم أعضاء المركز العام ؟ 


قدمت أف أعصاء المركز العام الذين لا يكادون يعدون الأر بعين كانوا بين طلبة وصغار 
مو تفن . واکن من هم هللاه العطلبة وهرلاه الموظطفوت وکین و صلوا إل هذا ا رکز العام 
المغور وسط أحفاء القاهرة والذى لا يكاد يعرله جر انه اللعصقون به ؟!]. 


لقد استنتجت الإجابة عل هذا السؤال لأنى كدت حريصا على تحليل كل ما آراه فى هذا 
المركز العام لاسما مايتصل بالأشخاص ... المركز العام ى حى السيدة زيلب ... وتستطيع 
أنتقول إنللاثة أرباع هؤلاءا مو ظفين والطلبة هم من حى السيدة زينب »وأكثر هؤلاءمن شارع 
واحا هو شارع زین العابدین الذی کان پسکن نيه ش ذاك الولت الشيخ طنطاوی جوهرى ؛ 
والشيخ طنطاوى من أواثل من تعرف على الاستاذ المرشد العام ونجله حال كان أحد هؤلاء الطلبة 
وكان طالباً بكلية امندسة » و جال الفندى وكان طالباً بكلية العلوم وتار إسماعيل وكان 
مدرساً للرياضة البدنية »> كا كان من سكاف الى الطلبة مال عامر بكلية اللوم وطاهر عبداحسن 
ومحمود أبو السعود ورشاد سلام بكاية التجارة ومحمد سلمان وابراشم أبو الجا بكلية الطب 
ومحمد عبد اميد أحد وعبد الحسن السيى وأحد عبد العزيز جلال بكلية الاداب وحسن السيد 
ان و محمد فهمى أبو غدير بكلية الوق . وكان من الموظفين الأستاذ محمد حلمى ور الاين 
وکان كاتا ئى مصلحة الرى والأستاذ أسعد الحكم وهو شقيق زوجة الأستاذ عبد الر من الساعاق 
وكانا موظفين مما فى السكة الحديد والأستاذ حسين بدر فى السكة الحديد أيه والأستاذ أسعد 
راجح وکان سکو ثرا لمدیر إنجلیزی والاستاذ محمد حص وکل ھؤلاء من سکان ای , 


وكان من طابة الأزهر الشيخ أحد حسن الباقورى وكان فى التخصص وآل شریت وهی 
أسرة كوبة من أسر قرية ريفا بأسيوط كان والدهم أستاذ آبالأزهر وكان من أسبق الناس إلى 
الدعوة ومبايعة المرشد العام وكان أبنا ه حيماً وأبناء مومهم من أخلص الإخوان ميم الشيخ 
أحد شر يت و الشيخ حمو د شر یت والشیخ حامد شر یت وکلهم تخر جوا فی الأزهر أو دار العلوم 
وابن عمهم الأستاذ فتحى شريت الذى كان موظفا بالسكة الحديد على ما أذ كر .. ومن الأزهر 
الشيخ عبد البارى عبر خطاب وكان طالباً بالمعهد والشيخ عبد اللطيف الشعشاعى وكان طالاً 
بكلية أصول الدين والشيخ أحد الشرقاوى وكان طالاً معهد القراءات ولد أفدت منه الكثير 
فى قراءة القرآن وكل هؤلاء كانوا من حى السيدة زيذب أو ما بجاوره . 
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فإدا أحصيت بعد ذلك الأعضصاء من غير الى أو القريبين مئه م نجدهم يمدون العشر ة مجم 
اماعیل یر ی وأنا وعبد اکم عابدین وثلة آغرون . 
الو عابدة 


أشر ت من بل إلى أن آمار ات الد كانت مرتسمة عل وجوه رواد الدار ¦ وکكانت دروس 
التكوين الى يلها المرشد المام نا كى ى نفوسهم شعلة الد » فكان جرد التحدث فما سوى 
الدعوة يعد فيا غريباً » فإذا وصل الأمر إلى الضحك وإن كان برينا فقد يعد جرمة . 
وكانت جموعة من سكان شار ع زين العابدين تميل إلى شىء من الضصحلاك أو اهر ج الحدو د البر ىء ء 
فكائت جموعتنا الأخرى نمر ذاك استارا لا يليق بر جال الدعوة و نوجه إليه اللوم والعقريم ... 
وطل الأمر عل ذلك حى و جدنا أنفسنا نحن ر واد الدارقسمين ؛ لسم يبالغ فى المد ولمم لايتخلف 
عن أداء حت الدعوة ولكنه ميل إلى الدعابة هم فريق من سكان زين العابدين » وأطلق الأخ 
محمد عبد الحميد أحد وكان طالباً من الحكاء لفظ رالزعابدة» على هذه المجموعة واتسع بعد ذلك 
مدلول هذا اللفظ حى صرنا نطلقه عل المهر جين أي كائوا , 


شاخھہ بات آخر ی 


ومن الشخصیات الاخری الى کائنت تر دد عل الدار وکانت نامت النظطر الشیخ محمد ز کی 
اہر اهم وکات مدرءاً آدیباً خطیباً شاعر ا متصو فا » وكان من يفهمون الالام هما “عيحاً وكان 
يشتعل حااً الفكرة الإسلامية ومن بحسنون فهم الجو الاجاعى والسيامى فى مصر وى الما لم 
الإسلای » ولا آدری )م م یبر ز اسم هذا الر جل بين شعر اء مصر مع أنه كان شاعراً مطبوعاً؛ و لمل 
السبب فى ذلك أن النز عة الصوفية غابت عايه ... فقد لاحظت أن الرجل كان ملازما للأستاذ 
المرشد طياة الماة الى كانت فا الدعوة مغمورة لا يعرفها إلا الأقلون »› فله' برزت الاعوة 
وأمها الكثبر ون اھا ارزو الابتعاد حى اختفى اختفاء تاما .., ثم قرات أخيراً فى 
أيامنا هذه أثه ألف حاعة اها رالعشير ة الحمديةم ولا أعنقه إلا أن هذه المشير ة تقوم عل 
الفكر ة الإسلامية الصسحيحة الى كان هذا الر جل من أوائل معتنقما و العاملين ها والمعاهدين عايما . 
وقد أدر كت لول عهدى بہذه الدار شخصيتين كانتا متفر غتين العمل بالدار ها الأستاذ 
حدى الجر يسى وكان معروفاً أنه سكر نير المرشد الدام والأستاذ محمد طاهر العربى وكان انصاله 
بالأستاذ ا لمر شد شخصياً يكلفه بأعمال للدعوة حارج الدار ؛ وقد لا حظت أنهما انتطعا عن الدار 
انقطاعاً فجائياً وتاماً ما أثار دهشتنا . 


م «حمود هبة الهم الطالب الأزهرى الذى انقطم عن الدارسة واشتغل بالزراعة ى بأده 
«جنہوای» مركز إيتاى البارود فكان يقضى أكثر أيامه ى المركز العام يلهب المشاعر بحماسه 
البالغ وعصاه الغليظة و جسمه الفارع وصوته الجپوری وھو نجل «الشیخ الجابہی » من کبار 
علماء الأزهر الذين آمنوا بالدعرة وبايعوا ءابا لأول عهدها بالةاهرة ... ولد عاش حمود هلا 
ما عاش لدعو ته فلا مرض و اشتد عليه المر ص وأحس باقر اب آجله اب إلا آن موت بين اخواته 
فطلب من آهل نقله إلى دم”ور حيث كنت أسكن » وطل بين أيدينا حى لفط أنفاسه البر ة 
وهو یردد شعار دعوته ویسال الله أن پبعثه علا رجه الله رة واسعة وغفر الله لنا وله وأوسعم 
له فی رضوانه واخقا به ق مسدش ر جته . 


وبعد أن انقطع عن إلدار الأستاذان جدى اريسي وطاهر العر بى أحضر الأستاذ المرشد رجلا 
مستا صااً هو الأستاذ أجد اسي وكان يبدو عليه صمت البصر حيث تفطى عيليه نظارة ميكة 
العو ينات » و كنت أحب أن آجالس هذا الر جل » نى اعدقدت أن الأستاذ المرشد لا يآتى إلى الدار 
مغل هذا الر-جل المسن إلا إذا كان هذا الرجل تاريخ ... وکان الر جل يأنس حديث معى ... وقد 
تېن لى أن هذا الرجل من الأدباء الذين أفنوا أعارم وکادو! يفقدون بصره بين مراجع الغة 
ومجلدات الدب ودواوين الشعراء حيث كانوا يدرسون الأدب لذاته لا ليتكسبوا من وراله ؛ 
وبعد أن تضلعوا من مناهل الأدب > رجدوا أنفسهم عل قارعة الطريق لا يكادون بجدون قوت 
يومهم ... فتاقفمم أيدى بغاة الشهرة من السراة ؛ يستفلو نهم أسوأً استغلال > حيث جع 
هم الأدباء ما حصلوه من درر الآدب فيأخذه السراة ويصدرون به كتا تعمل امام زورا 
و انا ملقين فؤلاء الأدباء بدريمات لاتكاد تقي أودهم كا يلقون بفتات موائدهم إلى القطط 
والكلاب الى يقنلوتا > وصدق اله العم « لا تحسبن الذين يفرحون ما أتوا وعبون أن 
محمدوا ما م يفعلوا فلا تحسبمهم مفاز ة من العذاب ولم عذاب الہ (آل عمران) . 
وقد تکشف ل هذا المر عندما ظھر کتاب ی الادب لکاتب شہیر من «بکوات» الکتاب 
فاشتر يته » فلما رآه معى الأستاذ أحد الحسيى قص على قصة هذا الكتاب وكين كان هو ومجموعة 
من أمثاله من الأدباء المغمورين يستحضرهم هذا «البك» ويعد فم مكانا فى «يدروم» قلصره 
لجعو | له مواد هلا الكتاب» وعين لى الأستاذ أحد الأبواب من هذا الكتاب الى كانت ثرة 
جهده . 


وم أن هذا الرجل كان موظفاً بالدار نإئه كان من المؤتين بالدعوة أعمق الإمان ؛ 
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ويل إل إن الأستاذ المر شد كان شديد الرفق به فلا يكلفه إلا مالا يشق عليه و لعل مهمته كانت 
قرا الوفيات امنشورة فى الصيف ليؤدى الأستاذ المرشد العزاء لل 


ا هذه المخصيات أيضاً الأستاذ أحد السر أوى وهر شخصية ذات ماض فى الركات 
الوطبة كنت تجلس إليه فيأحذ حديده بابك لإذا رآيت تصرفاته مع الأستاذ المرشد دهشت 
وأعذ منك المجب كل مأخذ .., ويبدو أنه كان ذا معرفة بالأستاذالمرشدمن تدم. .وكانإذا جلس 
إلى الأستاذ المرشد تحس أنه موضع عطفه ... وكان الأستاذ بحدثنا عن غريب أطواره .. 
وکانت انعر تجربة للأستاذ المرشد ممه - وكنا علا شود - يوم جاء إلى الأستاذ يكاد يب 
لسو, الال > فاستأجر له الأستاذ حلا واشترى له مطبعة وورقاً »> وحرر بشمن ذاك كله كبيالات 
بدمانة الأستاذ المرشد » واحتار له كتاباً يعيد طبعه عل "ورق مصقول أبيض هو كتاب «احياء 
علوم الدين» ... وآخرج السراوى عدة أجزاء منه وألبل الناس على شر ائه إلبالا منقطع النظير 
بالسعر الذى حدده هو طبعاً ؛ ومعنى هذا أنه حقق رعا .. إلا أننا فوجئنا بتوقف صدور 
الكتاب و احتفاء الم اوى ما افبطر الأستاذ المرشد إلى تسديد من كل هذه الأشياء من جيبه الحاص. 


وهذه التجر بة وإن عادت على الأستاذ امرشد خسار ة مادية إلا ألا ام تكن فجيعة له ولامفاجأة 
نإنه كان يتولع من الأستاذ السر اوى مثل هذا التصرف ؛ وكان من طبيعة الأستاذ المرشد أن 
علمه حقيقة شخص لا بمنعه من محاولة استفلال بعض مزاياه الاعوة ؛ فالأستاذ من آول يوم تام 
فيه بالدعرة كان يعم أن المطبعة من أهم وآلزم وسائل الاعوات » وكان يتن أن نتاح له فرصة 
يستطيع فبها التناء مطبعة » فلما ام تنح له هذه الفرصة حيث م يكن ى الإخوان فى ذلك الوقت 
من بستطيع التفرغ] هذا العمل » اتيز فرصة افتقار السر اوى إلى تمل يكيب منه > ففعل ما فعل 
وکان هدفه من ذاك أن يشعر أن هذا المشر وع مكن النحقيق فاختار لذاك الحل قريباً من المركز 
العام وجعل رم اشر وع كله جيب السراوى مكتفياً بالاطشنان عل أنه مشروع اجج ء و بطع 
کتاب ينتفع به كدر من الناس وهو يعده أكبر مودوعة إسلامية ... وقد تحقق للأستاذ 
المرشد با أراد من هذه التجربة ناما حدث من الأستاذ السراوى ماكان يتوقعه مذه لم يفرط 
الأستاذ فى أدواتالطباعة إلا بالقدر الذى عجز عن سداد منه فا ستبقى مہا أكبر قار كن 
استبقاؤه حيث أبقى عل الحروف الى سدت ثغرة كبيرة حين انتقلت الاعوة إلى دار العتبة 
ما سنشبر إليه إن شاء الله ئى حينه ... ولم برح فكرة المطبعة خاطر الأستاذ المرشد لظة من ليل 
أو بار عل آنا أولى الوسائل المكلة لبناء الدعوة حتى حققها أخيراً فا بعد على صورة أكر 
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من هذه وکا ینوی تطویر مها لنکون أعظٍ. مطبعة فى الشر ق لأف الذين ملكون الكامة المطبرعة 
ماكون توجيه المقول والأنكار » ولكن الظروف السياسية طفت مو جما فجرفت المشروع 
ہا جرفت . 


المهمات المنو طة بالمرشد العام 


كان جهو د المر شد العام موزعاً على عدة نواح أهمها : مهنته الى يكتسب مها عيشه » وإدارة 
شعونه الحاصة من رعاية مازل وأسرة وأولاد ثم الدعوة .. 

آما مهنته ؛ حيث كان مدرساً مدرسة عباس الابتدالية بالسبعية » فكان ها وقت مخدد 
كطبيمة العمل - لم يكن ينتقص منه لحطة بل كان يديه كلنه بأمانة .. وم يژثر عله آټه 
تأر يوماً عن ميماد أو آمل نى أداء عمل أوقصر عن المثل الأعل المدرس . بل إنه كان يري 
فى. عله لذة وس فيه سعادة لأنه كان يعتقد أنه إ نما حلقه الله ليكون مربياً › وقد أهله لذاك 
تأهيلا كاملا ؛ فكان يرى نى المدرسة حقل تجارب لنظريات الر بية القدرمة والديثة و لنظر يات 
تربية وصل إلها بفكره الحاص ؛ حيث تضم المدرسة التلاميذ والمعلمين والفراشين وهم من 
تلف البيئات والمشارب والمقليات والظروف والاعار . 


وکان ما حدثی به فما يتصل بذاك ؛ آنه کان عليه نى فترة من الفتر ات أن يراقب التلاميذ 
فى ألناء «الفسحةي وكان الأستاذ وتقلا بلك» - أو لمر اقب مسيحى عبن فى هذا المنصب فى وزارة 
المعارف - قد حفر إلى المدرسة فى ذاك اليوم ... وكان رجال الوزارة بعحرصون على التعرف 
بالأستاذ المرشد حين بحضر ون إلى المدرسة ... وكان الأستاذ المرشد يعم أن التعامات المبنية عل 
نظريات التر بية الحديئة ملع الضرب فى المدارس لكنه مساك مسطرة باعتبارها عصا ى يده 
, وعمد إبرازها مام المراقب حى يسأله فى ذلك ؛ وكان أن سأله نعلا فشرح له شر حاً أثبت 
له خطأ هذه التعا ات وآن تربية التلاميذ فى هذا السن لابد أن يكون الضرب غير المبرح من 
وسائاها عل آن يكون بقيود معينة حيث هناك من الطباع ما لا يقوم بغير المصا. 

وحسبك دلیلا عل نجاح سیاسته فی هذه المارسة آن تمل آنه كان موضع حب يع التلاميذ 
والمدرسين والناظر والفراشين واحترامهم » وأنهم حيعاً أحبوا دعوته لحم لشخصه » وكان 
الجميع يتمنون أن يكونوا فى خدمته ليوفروا له الوقت القيام بأعباء الدعوة» لکنه كان حريما 
عل آن یقوم هو بنفسه بعمله المدرسی کاملا وآن لا یکلف آحدا عمل آی عبء عنه . 
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ولقد کنا عتاج اليه ف أمر هام بخص الدعوة فى وقت يكون هو فيهف‌المدرسة فصل بالمدرسة 
نليفون أو نذهب إلى المدرسة لمقابلته » وفى كاتا الالتين - إذا كان طلبنا إياه قد 
صادف وجوده فى حصة من الحصص - كان يقول لمن ذهب ليبلغه بوجودنا لمقابلته أو يبلغه 
آنا نطلبه على الاليفون : قل طم إنه فى الحصة ولا يستطيع مغادرة الفصل حى تنمى الحصة 
فنضطر إلى الانتظار حى تنتبى للقابله أو نتحدث إليه فى التليفون فى فترة الاستر احة بين 
الخصتين . 


وأما شنونه الحاصة فكان يرعاها حق الرعاية > فلم نسمع بشقاق عائل فى أسرنه »> كا 
آن آولاده کانو! طون منه ما بحظی به الأبناء من والد مثالى . نعم كان الوقت الذى يقضيه 
ئی يته ضصئيلا إلا أن زوجته كانت معواناً له على الدعوة وسنعرض فذه النقطة بعد ذاك إن 
شاء الله . 


آما الاعوة فکانت هی حور حیاته » بل هی حیانه کاہا › م یکن پشغاه عا شاغل ی 
لیل ولا نہار . کانت مل عقله وقلبه بحیٹ لا مکان فما لشی ء آخر .. لإ آقدر النبوة حق 
قدرها إلا لا رأيت هذا الرجل » وجلست إليه » ولازمته وعاشرته .. حينئذ بدات أحس 
بقدر الذى ومكانته »فر جل كحسن البنا هو دون الأنبياء > ومع ذاك فإن الدعوة شغاته بل صبرته 
ره حى أخرجت منه صورة مجسمة ها ؛ فإذا نكلم تكلم بالدعوة والاعوة » وإذا سكت كان سكوته 
أاسلوباً ر الاعوة » وإذا تحرك فاها » وإذا سكن فلها » وإذا أحب فاها » وإذا أبغض فلها » 
وإذا ضحك فلها » وإذا بى فلها ... فکیف بالدى الذى صنعه الله على عينه ؟ !.. لذا كان 
مقام النبوة جديرا بقول الله عز وجل «لقد كان ل فى رسول الله أسوة حسنة» ... وهؤلاء 
من أمثال حن البنا هم ورثة الأنبياء لا أولعك الذين وإن تمرسوا بعلوم القرآن والسنة فإهم 
| ينفعاوا بها انفعالا أنسام ما سواها ولن ينفعل بالفكرة الإسلاءية إلا من اختلطت بدمه 
فمارت اساس تفکیر ه » وبزان حیاتة وانحصرت نی آفقھا کل آماله » وصار کل مر من 
آجاپا حلوا فى حلقه , 


إن اعاب الاعوات لا يلبفى أن فسوى بهم العباقرة ؛ فالعبقر ية لاشك إحدى صفاهم » 
لکہم صنف من الناس أوتوا بصير ة نافذة » وقلوباً حية واسعة » وألسنة نطق بالحكة البالغة » 
نهم يرون ما يعجز الناس عن رؤيته ... ومع ذلك فهم قادرون على إلناع الناس ما يرونه 
ما لا يراه الاس .. والناس يقتنعدون بكال خلقهم قبل أن يقتعوا بتوة حجهم »> وطلاقة 
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ألسننم .. تجاس إلهم وأنت غير مكترث إلا بنفسك بل قد تكون لاهيا هازلا » فتحس بعد 
ایل آن تیار دافا أذ ينساب فى دأخاك فیشیع الدضء ف جنباتك › ثم لا یلہث هذا الدفء آن 
تشتد حرارته حى إن حرارته لنذيب حود نفسك وتشعل لى أعاق تاباك آمالا كانت خابية 
تعت أطباق من الثلوج ... وترى عقلك الذی کان زمامه بيد اللو قد اسحدار دورة آلقى فا 
بالف أفكارك فى زوايا السيان وانفتح لأفكار جديدة تسنجیب لصدی ما تعرك ن قاف 
من جود نفسات ... وتوم من #جلساف شخصاً آخر غر الل كدت » ویش جری حیاتلف 
هذه الجاسة فتقو م وهموم الجعمم الذى أنت فيه هى شفلك الشاغل وهلك القاعد المقم بعد آن کشت 
لا تکترث إلا بنفساف ... 


ذلك بأن هؤلاء الناس طراز خلقهم الله وى قلوبم مراجل تغل لادا غليانہا » هى 
تشيم المرارة حيث كانت ٠‏ وتذيب الجمود » وتبعث الياة فما حوها وفيمن حوها .. ومهما 
سکبت على هذه ا مر اجل من ثاوج الدنيا فإنها تذوب والمراجل لا بدأ ها أوار ... هى قوة دافعة 
علقت لندفع ولا نندلع . ولتؤثر ولا تتأثر ... لاوم مستودع ياة تقسکبه على من حوطا من 
الموتى فيحيون » وحس كل واحد مم بلذة الياة بعد الموت .. هؤلاء الئاس يعطون داثاً 
ولا يأخذ ون ومنحون ولا يستمنحون .. 

هذا فى آصعاب الدعوات أيا ما كانت الدعوات ؛ أما إذا كانت الدعوة فى ذاها تعمل كل 
معانى الق والصدق » فإن شخصية الداعية تكتسب من صدق دونه قوة على وة > ولا يستطيع 
أحد ى هذه المالة أن يقاوم صاحب هذه الدعوة باحجة وال هان > ولا جد أمامه من وسائل 
المقاو مة إلا الجحود والكذب والنكران ثم وسائل المنف والعسف والجهل والاضطهاد . 

ھکذا کان حسن الہنا ؛ صاحب دعوة وهبه اله وة أصعاب الدعوات » وزاده قوة آن 
دعوته فی ذانہا حق لا مرية فیه « لا أيه الباظل من بین یدیه ولا من خافه تاز يل من حکم يده 
ولذا كان إمان حسن البنا بدعوته إ مانا تزول الجبال ولا يتزلزل ... كنت إذا رأآيته أ نر 
إلا دعونه » وإذا تحدثت إليه أ تسمع إلا دعوته .. حى فکاهته » وما کان آحجل نکاهته ؛ 
وماکان أسرع بديهته ... حى الفكاهة ؛ ل تكن إلا ى صمم دعوته تخرج من ساعها وقد 
أصفت جديدا إلى عقلك وئلبك وإبمانك . 

نم إن آمال هؤلاء الأنمة من الاعاة تبدا حيث تنى آمال جيلهم ... لقد تعر فنا على 
حسن الغا فى أواسط اكلائينيات » فسمعتا منه كلام عن المستقبل المأمول طالما قوبلى من أكثر 
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ناس حيللاك بالاستحفاف والاسزاء والسخرية ... وإفى لالقس فؤلاء الئاس العذر ؛ فقد 
هو حمسن البثا فى ولت خم فيه الظلام الاك فلا يستطيع أنفذ الناس بصير ة أن يرى أبعد من 
أنفه » كانت مصر لا قول تن تحت كاد كل الاحتلال الر يطانى بل إنما كانت مستكينة هذا 
الاحتلال وادعة مسر خية ... كان أحك'م يسبحون بحمد الاحتلال ... وكان الشعب يسبح مد 
لاء الحكام » وكان المثل السائد على ألسنة الناس هو الذى يقول : ليس فى الإمكان أبدع ما كان 
وكنت تسمع من الماقفين ومن شباب الأحزاب إذا أنت حاو لت انتقاد الحکام قوطم : لا تماند 
من إذا قال قعل ... م تكن مهمة الأحزاب نتعدى التطاحن فما بيهم على المناصب » فكانوا ى 
داك آشہه بسواد الشعب الفقير حين يتهافتون عل ماتااقيه معسكرات الإنجليز من بايا الطعام » 
قيعتبر من بحظى بقسط من هذه رالز بالة» نفسه فائزاً قد نال قصب السبق : كذلك كان الذى عظى 
من الحكام بكلمة رضا من رجال السفارة الإنجليزية يعبر نفسه م حققق أمنيته وبلغ الجبال 
طولا ويقبل عليه زملاؤه بالماق يغبطونه على هذا الفوز العظلم . وام تكن السراى أحسن من 


هذه ال حزاب , 


آما الأزهر »> وهو المصدر الوحيد الذى ينلقى الئاس منه تعاليم ديهم فإنه كان أداة طيعة 
فى يد المستعمر عن طريق الحكام ... نشر فى الناس صورة باهتة مشوهة للاسلام فكان معى 
الإسلام فى نظر الئاس بفضل الأزهر لا يتعدى طقوساً تؤدى دال المساجد أو فى البيوت » وكادت 
الاستكائة أن تكون مرادفة للإسلام فى نظر الناس . 


وبمكن إ حال وصف الوقت الذى ظهر فيه حسن البنا بأنه ظهر والامة ميتة ماما لا حراك با 
فإذا خر جت عن دائرة مصر لرى ماحوطا من دول عربية وإسلامية » وجدت كل شعب من 
هذه الشعوب يغط ف نوم عميق والاستعمار آخذ بخنافهم جيعاً » وقد نقد الجمیم کل شی ء حی 
الإحساس بالظل ؛ كا أن شعب كل دولة من هذه الدول يجهل كل شىء عن شعوب الدول العربية 
والإسلامية الأخحرى ؛ بل كان المصرى عل سبيل ا مال يعرف الكثر عن البلاد الغربية ويزورها 
ولا يعرف شيتاً عن بلاد شقيقة متا خة لبلاده ولا بخطر بباله أن يزورها وكذلك کان شعور سکان 
البلاد العربية والإسلامية الأحرى نحو مصر ونو بعضما بعضاً . 


و لذا فاليا كانت مغاجأة مذهلة آن مع الذين استقروا فی أجدامم - وارنضوها مساکن 
لھم - صوتاً كالرعد ناديهم أن قوموا من أجداثج » ومزقوا أكفانك » وانفضوا التر اب عن 
اچاگ » فإن آماکنم الى أرادها الته ل هى نوق السحاب لاتحت الراب ؛ ألم ذرية 
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الذين قال الله فيم «ولله العزة ولرسوله والمؤمئين ؟!.. سيروا ورا لنحط الأغلال > رنبدد 
حب القظلام » اشر النور ى الآقاق ... قوموا لبنسف بروح الأخوة الى سجلها الله اج 
فى كتابه ما اصطنع المستعمر من حواجز وهية بينم وبين إحوانك المسلمين ى بقاع الأرض 
فالمسلمون آمة واحدة « إن هذه آمتك أمة واحدة وآنا ربك فاعبدون » (4۲ الأنبياء) . 

کار الذين اخترق آذانہم هذا النداء امدقيلوه استقباطم للم كاذب لا يستسق إلا 
الامتعاض والإعراض . وحلة آحرون عل آنه هذیان #بول من حقه عليېم آن پدعوا اله له 
بالشفاء ؛ وم يقع فى موقعه إلامن قلة هى الى كان عندها عل من الكتاب »و هذه القلة الواعية دابا 
هى فريق من المطحونين المستضعفين . 


لفتة إلى وراء: 
امرشد قبل القاهرة 


جمل با لبل الاسر سال فى سرد ما نحن بصدده من حاقات محصلة لى ناريخ هذه الدعوة 
تلك الملقات الى كنت أحد عناصرها أو كنت أحد مشاهديها ؛ أن نلقى نظرة نطل بها على آيام 
هذه الاعوة م يشا القدر أن أشارك فا أو أن أشہدها بنفسى ؛ فإن تعرق على الاعوة وعلى 
سخصية مرشدها كا قدمت إ نما كان بالقاهرة .. ولكن الدعوة - كما حدثنا الأستاذ المرشد - 
م يكن مهدها القاهر ة وإنما شاء الله أن يكون مولدها الذى برزت فيه إلى الوجود هو الإسماعيلية . 


حدثنا الأستاذ رجه الله أنه وأسرته من أهالى قرية رششر ةه مركز فوة » ولد نزح والده 
وهو صغير إلى بلدة الحمودية حيث افتتح الوالد معلا لتصايح الاعات ومن هنا لقب الوالد 
بالساعاقى » ولد لصق هذا اللقب بعد الر حن شقيق الأستاذ المرشد الذى يليه ى السن نرف 
بعبد الرجن الساعاق . وتعم «الأستاذم فى المدارس الأولية ولا آتم حفظ القرآن الكر م التحق 
بمدرسة المعلمين الأو ليةبده مور ولما حصلعلى الدبلوم عين مدر سا فى مدرسة خر بتا الأو لية مركز 
كوم حادة , 


وقد رأى أن يواصل دراسته فدرس دراسة خاصة للالتحاق بدار الملوم > وقد اضطره 
ذلك إلى الانتقال إلى القاهرة حيث كان مطالبا بالعمل لكب عيشه فالتحق بعدة أعبال مها 
أنه اشتفل عاملا فى عل للبقالة › ولقى فى ذلك مالقى حى أنه لم يكن بجد ولت يستذ كر 
فيه دروسه »> ولا حان موعد الامتحان الؤهل للالتحاق بدار العاوم نقسما وجد أن مطالب 
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الحياة الصر ورية م تدع له وتا نؤهله مذاكرته فيه أن يدخل الامتحان ؛ فشكا إلى الله الذى 
عل آنه م پقصر لطة واحدة .., يقول رجه الله : و مث ليلة الامتحان لإذا ب أرى فيا يرى 
النائم رجلا يواسي ويقول لى : التفت إلى فألعفت إليه فإذاء بيده كتاب المادة الى سأمتحن 
فا فى الصباح فيفتح الكتاب عند صفحة ممينة ويشير إلى أن أقرا حى إذا قرآت 
الصفحة فتح الكتاب عند صفحة آخرى فافرآھا وھکذا حی آہی الکتاب فاغلقه وترکی ء 
فلما آصبحت و جدتنی حالغا کل ماقرآت - وکانت هذہ طبیعی آن آحډط ہا آقرآہ - ودخلت 
الامعحان لإذا الأسئلة كلها هى نفس ماقر آنه فى الرؤيا .. وهكذا مرت ليالى الامعحان وأيامه 
عل هذا النحو وغهرت النتيجة فكدت الأول . والحمد لله , 


يقول وخه اله : والتحقت بدار العلوم وكثت أهوى الأدب المرب ماكان منه مقرراً 
دراسته ومام یکن مقرراً وکنت أکتب ما یعجبی من فصاد ئی کراریس آعددتها لذلك حی 
نکامل عند من ذلا عدة كراريس » وكان امعسان الدب المرنى هو الامتحان الرليس قى الدار 
وكان الامتحان فيه تحريرياً وشفوياً ؛ فلما مثات بين يدى جنة الامتحان الشفوى فى امتحان 
الدبلوم النہائى لدار العلوم سألى رئيس اللجنة عما أحفظ من الشعر نقدمت إليه الكراريس 
قال لى : ماهذه الكراريس ؟ . قلت : إن ما فيا هو ما أحفطه فتعجب الرجل وتال : هل 
نت على استعداد آن اسم منك أية قصيدة أختارها من هذه الكراريس ؟ فأجبته بالاجاب .. 
فطفق يطلب إلی آن آقرا اقرا حی اطان إلى آنی أحفظ ماٹہا جیما . ثم قال لى : إن سائلك 
السؤال الأعير : ماأحسن بيت أعجبك فى الشعر العربى ؟ قلت : أحسن بيت أعجبى هو 
قول طرفة بن المبد فى معلقعه : 

إذا القوم قالوا من قى خات أتى عنيت فإ أقعد وام آتبادسد 

قال : قميابى »هذا سوال يسال الاين" من الطلبة فى كل عام هنا و الأزهرقل يجب 

أحد شل ما أجبت به إلا الشيخ محمد عبده ... إفى أنثباً ك يابى مدقيل عظم .. 


من جهو د الطالب حسن البنا 
اسلحملة الصليبية الجديدة أو الغارة التبشرية 


سبق لى أن ذ كرت أن الفتر ة الى تام فى خلاها حسن البنا بدعوته كائت فر ة حالكة فى 
اريخ هذه الأمة ء وآشر هنا إلى أن «له الحلكة لم نيدأ مم بده فلهوره على ابرح واا کاٹٹ 
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الحلكة مطبقة عل الأمة من قبل ذلك ؛ ولد باغ استار الأنجايز مقدارت هذه الأمة أن تجاهلوا 

أا أمة مسامة ذات مد وتاريخ ففتحوا لمعمادت التبشبر ية أبواب البلاد + بعد أن مهدو! فا 

بنشر اهل والفقر والمرص »> وبعد آن اطأنوا إلى أن مقالید الح ی البلاد أصبحت تى يد 

الفئة الى تدين فم بالولاء والى هى فى حقيقة أمرها غر يبة عن هذه البلا د فهى كنا قال الشاعر : 
بلاد قد نرى العربى فهسسسسا ٠‏ غريب الوجس.ه والسيد واللسان 


انتشر المبشروت فى انعاء البلاد نى الوجهين البحرى والقبللى ء فى المدن والقری تحت 
مع المسثولين من الحكام وبصرم » بل إن هولاء الحکام فی المدن والقری کانوا بعک تعایات 
رسام يسپلون للمبشر ين وسائل دول المدن والقرى كا يسهاون فم وسال الانصال بالأهالى 
وإجراء مايشاءرن من إجراءات بل وإقامة ما يمون من منشآت بل واخدطاف من يشاءون من 
اطفال ونساء ؛ نی الوقت الذی یضر بون فیه بید من حدید کل من تسول له نفسه آن يعار ضس 
سبيل هؤلاء الفزاة ولو بكلمة متبر ين ذاك اعتداء عل الحكومة ... صار هذا الشعب با مباحاً 
فزلاء المبشرين . 


ول نكن وسيلتبم إلى التبشير بالمسيحية عرض لعقيدتبم وشرحا ها آمام الناس كا هو 
المتبادر إلى الذهن من لفظ التبشير > وإلما وسائاهم هى استغلال ذقر الناس وحاجمم وجهاهم 
فیأخذ ون هذا الطر از من الناس ويأخذون نساءهم وأو لادم وينفقون عليهم ببذخ على أن يظلوا 
معهم داعل کنالسہم ويقولوا مهاما يقو لون ... أما الشباب من أبناء الأغنياء فكانوا يغرو ٣م‏ 
بالنساء ... كانت وسائلهم أخس الوسائل وأحطها ... وقد استمر علهم هذا ف حيع آغاء 
البلاد أكثر من سنة ومع ذلك أي بخرجوا بمحصول يزيد على عشر ات الأفراد من هؤلاء الجهلة 
الفقر اء المدلعين .. 

م بكن هذه الملات الما نية التبشير إذن ذات أثر يذ كر فى نتاجها من فاحية تكفير المسلمين 
لك كانت صورة بشعة متوحشة للاستعمار البر يطافى أمام شعب أعزل مغلوب على أمره ء 
نضافرت عل قهره حکومته مم الانجليز ... كان الإاس يبكون من شدة الفيظ لمم يرون 
بأعينہم من ينك حرمة ءقيدتہم - وهی أعز ما يداز ون په - وهم لايستطيعون أن يداذموا عن 
أنفسهم لأن حكامهم جعلوا الدفاع عن النفس فى هذه الالة جرمة يعاقب مرتكيم' , 

کنا فی ذلك الوقت فی رشید - وام تکن رشید هدفاً للا بشرین لاهم درسوا طبيعة البلاد 
قبل أن محضر وا من آمريكا وفرنسا وبلجيكا وغير ها من بلاد أوربا فعلموا أن هناك مدنا مغاقة 
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لا أمل فم فيا حيث ما طبيعة خاصة وناريخ لا ينسى وما وشيد » فلم بحاولوا دخوفا. ,. 
لكننا كنا نسمع عما يفعاوت با حمودية وتراها من خطف الأطفال وإغراء الفقراء بالمال و إغرا 
الشباب بالعبث وبالنساء ... وكان آهل امحمودية إعضرون إلى رشيد فير وون ما يحداث علام 
فہبکون ویېکون .. 

آما الصعيد فكان مر تعاً خصبا فم » حيث الفقر هناك والجهل والمرض أضعاف ماهو عليه 
فى الو جه البحرى » وحيث كان الصعيد فى ذاك الوقت يعبر من الجاهل الى تحتاج إلى من 
ير تادها ويكشف عن معاناة أهلها المعزو لين عن ألياة ... لقد فءلوا فيه الأفاعيل .. وكائت 
أسيوط نقطة ارتكازهم وكان فم فيا مستشفى مخطفون الأطفال واللساء من القرى وينقلو بم 
إليه » ولا يستطيع أهل الخطلوف أن يروه آو يعلموا عنه شيعا »> كا لالمدون من يشكون إليه . 

كاد الناس يفقدون إ عابم باه آمام هذه القوى العارمة المتصافرة ثم لا بجدون من يعار ضس 
طريقهم ؛ حى الصحف ل نكن تشير إلى ذلك مم ألما كائت صصافة حرة لكن نفوذ الإنجليز 
وقانون المطبوعات الذى وضعه الإنجليز » يعطى حكام مصر المتواطتين معهم الساعلة فى مصادرة 
أية #عيفة أو وقفها أو سحب الأر خيص ما إذا هي تعرضصت المؤامرة المابرة على إذلال الخعب 
وتكفيره برضاه أو رغم أنفه ؛ كا أن الاموال الطائلة المحعتمدة لحملات التبشير من خزالن 
آمر یکا و انجاتر | و فر نسا و دول أو ربا كانت تشق عل هذه الصحف بسخاء .. 


يقول حن البنا - الطالب بدار العلوم فى ذاك الوقت - كاد صدرى بحترق من زفرات 
الآلم كا كادت تعتر ق صدور الناس من حولى »> لكتى فكرت فل أجد هذا الأ معى إذا ر يتحول 
إلى عمل » ولكن كيف عوله إلى عمل والحراب مشرعة فى وجوهنا من رجال الم الذين كان 
بب أن يكو نوا هم ملاذ الئاس »› والذين صرنا وإياهم كا قال الشاعر 

ولد كان منا إليك الشسكا تفأاصبحت آنت الذی تشتک 

فكر حسن البنا فرأى أمامه فى الأزهر شخصيات يرجى نفعها لما يلمس فما من غيرة عل 
الدين واستعداد العمل إذأ وجدوا إليه سبيلا كالشيخ يوسف الاجوى . فاتصل ذه الشخصيات 
فوجد فيا تعرقاً إلى العملى لكن الطريق أمامهم مسدود ... ثم لاحت فی حيلته صورة شخصية 
آاخری ها کیان علمی وآدبی خاص نفردت به دون غیرها ... وما من ظروفها ما قد یعین عل 
إجاد بصيص من نور فى هذه الحلكة القاتمة ... نلك هى شخصية «أحد تيمور باشا» ذلك العام 
الجليل سايل الحد والمديق الشخصى للملك فواد . 


استصیحب حن الہنا معه علدا من استجاب له من هينه دبار العلماء و لیو ۱ مههه ١مد‏ باص 
نيمور فى ماز له ... فاستقباهم الر جل أحسن استقبال وكان يعر فهم هيما عدا هذا الاب المغير .. 
وتقدم هلا الشاب الصغر فتسدث عن الموضوع . حديث الفكل عن فلذة كيدها س ووصف كلال 
الى تطل البلاد وكيف يعبث المبشرون فى البلاد فساداً تحت مع المكومة وبصرها بل وق ايا 
وانفجر فی البکاء تی آبکى الباشا فأبكى الاضرين ... وثداول اعون عسس آن يدوا 
رجا ... وجاءت سر ة الماك فواد فقال تيمور باشا إثه صديتى وآثق ى غير ته عل الإسلام 
وتعددت الاأجاعات ونوقشت أفكار ومقترحات وانهت إلى قرار بأن أول إجواء لاد منه 
أن نصدر اة تنصدى فده المؤامرة وتفضح اعتداء اتا وتستهض المم لقاومتها .. و بمجهود 
تيمور باشا وتدخل الماك فاد صدرت تجاة الفتح وأسندت رياسة تعريرها إلى الكاتب الإملاق 
المظيم الأستاذ محب الدين الحعليب .. 


وقد حضرت فى خاطرى الآن قصة كان قد حدلناءا الاستاذ المرشد ؛ وهى تتصل بأساليب 
المبشر ين نى إغراء أبناء الأغئياء من المسلمين بالنساء ما أشر نا إليه قبلا ... ومعذرة إلى القارىء 
اذ فاتی ذکرها ق موضعها . 


وقد حدثنا الأستاذ ذه القصة فى معرض حديثه عن كتاب «إحياء علوم الدين» للإمام 
أي حامد الغز الى . وكان الأستاذ المرشد يرى أن هذا الكتاب هو أعظم موسوعة إسلا مية » وكائت 
إحدى أمانيه أن تتيع له الظروف شرح هذا الكتاب , وقد شرع نعلا ى ذلك نأعد درماً أسبوعياً 
فی ماز له محموعة من الإحوان ف شرح هذا الکتاب وکان حربصا على كتابة کل درس یلقیه 
فی كراسة مما ) يفعاء فى أى درس آعر - ولكن الظروف لم تسعشف فقد هبت الأنو اء من كل 
جانب على سفينة الاعوة فعصفت أول ما عصفت بهذه الدروس الى ل ندم إلا بضعة أسابيع وت 


الأمر من قبل ومن بعد . 


قال الأستاذ : فى أوج الملة التبشيرية - وكنا إذ ذاك باحمودية ‏ كان أحد الشبان 
وذ کر لنا امه ولکنى فسيته - من أبناء آثرياء ال مودية قد أغرى باحدى فعيات المبشرين 
حى ملكت عليه فاده ... ولا كان الشاب مستقة) متديناً فقد أبدى رغبته النبشرين فى الزوأج 
مها » فاشتر طوا عليه قبل إتمام الزواج بها أن يتنصر وأن يعمل خادماً فى الكنيسة .. فقعل ودخل 
الكنيسة يقضى فما نماره وليله ولا خرج مها أملا ى أن ينال رضاهم فيعققوا له رغبته الجارفة , 
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ونی إحدى اليالى ء بيا هو نام فى الكنيسة رأى ف) يرى الناام أنه فى اة - وفيا 
مالا غين رأآت ولا أذن عت ولا خطر على قلب بثر ,.- ثم رأى رجالا لالة عليم 
هيبة وولار لادمين نحوه ... وتقدم أحدهم فل و عرف بنفسه فكان موس عليه السلام ثم 
تقدم الآر فكان عيسى عليه السلام ... ثم أ را إلى لالم وقال : أتعرف من هذا ؟ لال ء لا 
لالا .. إله عمد حاتم النبيين وسيد المرساين قال : لأخذنى رعدة ... لقالا : إنما جعنا لتب 
عليك فيا نعلت ... وتال عيسى عليه السلام : کیض تر جع عل عقبلك و تشنصر مع آئی آنا آزمن 
,محمد صل الله عليه وسل ؟... 


قال الشاب : فاستحييت من الى صل الله عليه وسل وتصببت عرقاً ا لعلت بدافع الشبوة 
والموس وحاو لت الاعتذار والتوبة فم أستطع أن أنطق فقد آم لسا ... لمكن الإى صل الله 
عليه وسل من روعی‌وقال لى : إذا أردت أن تصحح إمانك فاصعد إلى أعل الجنة - وحدد لى 
جر ة معينة س فسشجد أبا حامد الغز الى جالساً ي ظلها فتلق عنه كتابه «إحياء علوم الاين» . 


قال الشاب : فصعدت حى رآیت آبا حامد فابتدرنی بقوله : مرحباً من بعث به إلينا رسول 
الله صلی الله عليه وسل : م آذ یتح کتابه الا حیاء» و یشر حل و کلہ اشر حل باباً ا نک شف عنقا ی غہة 
حى استياتظت من النوم وقد غسل قابى ولم يعد الفتاة الى آجبیم! شی ء فی نشی ٠‏ وخرجت من 
الكنيسة والنيت كناب الإحياء . 


قال الأستاذ : وعكض الشاب على الكتاب فصار شغله الشاغل حى كاد مظه وکنا نر جم 
إلیه ی فهم ما بصعب غاينا فهمه منه . 


وبعد إيراد هله القصة المعتر ضصة .... أرجع إلى سياق الحديث فأقول : 

أخذت مجلة «الفتح» نفضصح مؤامرات الإنجليز » فاضطر الإنجليز إلى الانعداء أمام العاصفة 
وبدأات البلة الصليبية لأول مرة نواجه ءقاومة , وكانت النتيجة الماجلة لفشل المؤامرة أن 
اضطر الإنجليز لسحب أذنابم حكام مصر من المعركة فم يبق فى أرضص العركة إلا الصليبيون 
والشعب وجها لوجه . 


ونكونت لنة فى القاهرة برياعة الشيخ محمد مصطفى المراغى الذى كان من قبل شيا 
للأز هر لقاومة التبشیر ونکونت ها فروع ف المدن والقرى » ونصدت هذه اللجان لمن يسمون 
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أنفسہم بالمبشرين » ومامن مرة تقام مناظرة بين الطرفين علا إلا ليزم المبشرون بالجة 
والبر هان ٠‏ بعد أن زال علصر الو غيب والإغراء » وعنصر القهر والإرهاب . 

ولم تستطع الملة المسليبية المسعورة بعد ذلك أن تعبت ى اما كنا إلا أياماً معدودة » فكل 
يوم تجلو عن البلاد فرقة مہم حى طهرت منم البلاد فى أآشهر معدودات , 


إنشاء جمعية الشبان المسلمن : 


كانت هذه الماة الصليبية من أشد ما أصاب مصر من ويلات الاحتلالالر يطا ؛ إذكان 
القصد مها تحويل مصر إلى معسكرين متناقضين كما فعلوا بالسودان ؛ فذيال السودان معلمون 
وجنوبه سيحيون . وقد أرضع مسيحيو الجئوب كراهية مسلمى الال ... كذلك أرادو ! أن 
يفعاوا بمصر فقد ركزوا على الصعيد فأنشأوا فيه المركز الرئيسى فم » وكانوا ينقاون إليه من 
مختطفو نه من أطفال الوجه البحرى ونسائه.. وشاء الله مع ذاك آن مخرج من هذا الشر المستطير 
خير ؛ فاولا هذه الحملة المسعورة ما استطاع حسن البنا آن يع عل العمل للإسلام هؤلاء 
الرجال الذين م تكن تجمعهم جامعة ولا تضمهم رابطة وجزى الله الشدائد كل خير . 


وكان من ثمرات ذلك إنشاء حعية قسمى حعية الشبان المسلمين وأسندت رياسّها إلى رجل 
مسل غيور هو الد كتور عبد الميد سعيد . وكان الطالب حسن البنا من أوائل من اشترك فى 

وقد وجدت الرياضة فى هذه الجمعية باعتارها وسيلة لجذب الشباب » وإن كان تطور 
الزمن قد غلب الرياضة على ميم آغر اضها حى كادت تفقد المعى الديى الذى أنشئت من أجله . 


کتاب ١‏ الغارة على العا الإسلامى» 


کان اختيار الأسداذ ب الدين الحطيب لتحرير علة «الفتح » اعارا مو فعا 4 قد کان 
من القلائل الذين يفهمون الفكرة الإسلامية فهماً كاملا دقرا » وكان من العلماء بالتاريخ 
الإسلاى القدم والحديث » كا كان حيطا بتواريخ الام على اختلافها » وم يكن مصرى المولد 
فامملوم آنه کان من آهل الشام , وثارك فى الحركات الإصلاحية الإسلامية فى نواحى العام 
الإسلاى ويبدو أنه نزح إلى مصر هرباً من بطش الفرفسيين الذين كانوا لا بطيقون أن يروا 
کاتباً الاما حراً فقد نفوا ز ميلا له هو الأمير شكيب أرسلان .. وقد عمل مع الشيخ محمد عبده 
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ومع الفيخ رليد رضا...وكالت له مكتبة عظيمة فى فارع درب | اماميز وها المطبعة الى تطيع 

اة الفتح وله لقل مكتبته يمد ذاك إلى جزيزة الروضة .. وأنا طبع لم أحهر مجلة الفتح فى أول 
لهو رها لكنى حين نزحت من أجل الدرامة إلى القاهرة كنت حريصا عل التنالها وكئت 
آچد ی راما مقعة عفليمة لأنها هى و حدها الى كانت الصوت المعر عن الفكرة الإسلامية فى ذاك 
المهد ‏ و هز حدهاالی كائت تلتقى على صفداتها للام الجاهدين من أنحاء العام الاسلای وكان 
شمارها المكتوب بانب اها عل الغلاف هو هذه العبارة «آنت على ثفرة من غور الإسلام فلا 
ينين من لبلك» . 


و کان من أعظم ها أحر جه الأستاذ عب الدين ما سوى جل الفح كتاب م الغارة على العام 
الإسلدى » هذا الكثاب بجدر بكل ملم يريد أن يفهم الحقائق فى هذا العام أن يقرآه . إذ استطاع 
ها الكتاب ,أن يفبح المؤامرة العا ية الى حا كنبا الدو ل المسيحية للقضصاء عل الإسلام حيث كان.. 
ول پد الكناب ى نضح المؤامرة على جرد التشهير بها والتئويه مخطورجا وروص عبارات 
المحلي مها » ونما اعتمد فى ذلك عل نشر نصوص اتفاقيات سرية تم عقدها بين هذه الدول ى 
صبورة جمعية ءللمية للتبشير ألفنبا هذه الدول » وقد استطاع الأستاد محب الدين الحصول على 
نصوص هذه الاتفاليات بطريقته الحاصة . وإذا قرأت نصوص هذه الانفاقيات وما رصدته هذه 
الدول لتنفيها من مثات اللايين من الجنهات وقرأت الوسائل الى رسموها لتقويض دعام الإسلام 
فى نفوس معتنقيه لعجت لبعد نظر هؤلاء ااقوم ولبر اعم فى التنظم والتخطيط . 

ولد لى هذا الكتاب حين صدر مقاومة عظيمة واتبعت فى مقاومته نفس الأساليب الملتوية الى 
خطلطوها القضاء عل الفكرة الإسلامية » ور ما كان من هذه الأسالبب شراء كل ما يصدر سن 
الكتاب من نسخ وإءدامها فيحولو! بذاك بين المسامين وبين اطلاعهم على محتويانه .. وهذا أسلوب 
من أساليب الاستمإار فى محاربة الكلمة المطبوعة . 


ليقضى الله أمراكان مفعو لا 


تخرج حن البنا فى دار العلوم » و كان أول دفعته بمجموع يصل إلى البايات » و كان 
المتبع أن يوند أول الدفعة فى بعثة دراسية إلى الخارج ولكن شاء الله أن ول دون ذلك » ليقفى 
لله أمرا كان مفعولا » وتسس دعوة الإ غوان المسلمين فى سنة 4۲۸ بعدأآن تم تعيينه مدر سا 


مدرسة الإساعياية الابدائية , 
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ى الاساعيلية 


كانت الإساعيلية فى داك الوقت مدينة أجنبية بكل ما تحمل هذه الكامة من معان » بل إن 
وصفها بهذا الوصف لا يفى بكل معاناء نهى قطعة من أوروبا » فعلية أهلها أجائب من جميع 
اجسيات ٠‏ واأوطفون الحتر مون بها أجانب » و حا كها و المحكمدار » أجنبى؛ وايش المرابط 
فيها إجليز ى ... وهؤلاء الأجانب الذين يسكنو نما يعيشون عيشة أكثر رلاهية وأرغد عيشا وأقوى 
جاها من تلك الى يعيشها أهلهم وذووهم فى فرنسا وانجاترا وغير ها من بلاد آوروبا ... لہم ق 
بلادهم قد لا بجدون من خدمهم من أبناء جادتهم إلا القليلين الذين يدقاضون أجراً باهظا قد يعجزون 
عن أدائه ومع ذلك فإن هولاء لا يرضون لأنفسهم - حين تخدمو بم - إلا معاملة الند الند » لا يقباون 
مهم غطرسة ولا مهانة ولا كبر ياء ... أما ى الإساعيلية فالمصر يون لا يكتسبون قوتيم إلا من 
حدمة هؤلاء الأجانب الذين يعر وهم أصحاب الباد الأصليين آما هم فخدم طارئون لا ينقاضون 
أجراً على حدمنهم إلا التافه القليل .. أشر بت قلو بهم الذل فالرجل مهم لا يشعر أنه هين إذا با 
شتمه سیده الجذی أو صفعه أو ركله بر جله لأن هذا كان هو الشى” الطبيعى المألوف , 

کان سكان هذه المدينه ثلاث نثات : جيش الاحتلال البر يطانى وشركة قاة السويس وهى 
خليط من الأجائب ولكن أكثرهم من الفرنسيين والإنجليز والأمريكيين ... والفة الثاللة هى 
خدام هاتين الفنتن وهم المصريون ... ولا كانت الطبيعة البشرية ندلع بالأدنى إلى تقليد الأعل 
نقد كان هولاء الحدم وهم الآهالى وقد فقدوا مقومات التشبه بسادنهم ق عيشة الرفاهية والبلخ 
لانم فقراء فم يبق آمامهم إلا التشبه ببم لى شرب الحمر والإباحية على طريقنبم الحاصة . 


م يكن أهل الإساعيلية جميعا عإلا لدى الأجانب بل كان منْهم مقاو لون » وما أفخم صدى 
هذه الكلمة ى الأساغ » ولكن ماذا كان عمل هؤلاء المقاولن ؟ كان عبلهم توريد الحدم (المإل) 
من المصريين إلى هلاء الاجانب + فكائت تجارة رقيق مقنعة وكان من عماهم مب خيرات 
البلاد من مختلف قراها وأسواقها من الأغذية وحرمان الشعب مها وتوريدها المستعمرين .. و كان 
من عملها شراء الزبالة الى يلق با جيش الاحتلال من بقايا الطعام وفتات الموائه وهو ما كان 
يسميه هذا ليش( طكنطااس۸ ) ويبيعه المقاول الكبير إلى مقاولين صفار وهؤلاء بدورهم 
ياقلونه إلى ختلف بلاد القطر حيث يتبافت أهالى البلاد الحرومون على شر ائه ليقتاتوا به , 


يكن للحكومة المصرية وجود فى الإساعيلية » ولا للقوانين المصر ية وجود .. وإ نما كان 
اليش الر يطانى سدا لمكو مة مستقلة دات سبادة هى شر كة قناة السويس . 
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نزل الشاب الصغير حسن البنا هذه المدينة الصاخبة وهو فى سن العشرين » فرأى المديئة عل 
الحالة الى وصفتا » ووجد آنا تتكون من سادة هم الأجانب وخدم هم المصريون »> وهاله ما 
رأى من صلف السادة ومهائة المصريين .. وأحس أن الت تعالى قد اختار له هذا البلد لتكون 
الممجزة الاسلامية واضحة بارزة ... درس الشاب المنطفة المصرية من المدينة فوجد أن المساجد 
ہا على درا لا بؤمها إلا الشيوخ الهانون وذوو العاهاث »أا آلاف الشاب للا مقر فم بود 
الحروج من عملهم إلا المقاهى .. ولا كانت الدعوة فى حاجة إلى الشباب فلابد إذن من الاتجاه إلى 
المقافى . 

أراد أن يلفت إليه الأنظار » فدعل إحدى المقاهى المكتظة » وعلى حين فجأة تناول جلوة 
( بصة ) من إحدى الأر اجيل « الشيش » وألق بها وهى مانهبة من أعلى فز لت على إحدى المناضد 
وسط ال جالسين وتنائرت » فارناع الحاضرون وغادروا أما كم مذعورين وتلفعوا يبجثون عن 
مصدرها فرأوا شابا وسي) واتفا على كرس يقول هم ر إذا كانت هذه الجذوة الصغير ة د بشت 
فيك الاعر إلى هلا الخد فکیف تفعلون إذا آحاطت النار بک من کل جانب ومن وق وسن تحت 
أر جلك وحاصرت؟ فلا تستطيعون ردها ... وأنتم اليوم استطعم المرب من الجذوة الصغير ة فإذا 
آنتم فاعلون فی نار جهنم ولا مهرب ما » .. 

وهکذا استیر نی موعفلته یضر ب بہا على أساع مرهفة وقلوب متفتحة وأحاسيس فى أشد 
حالات اليقطة على أثر المفاجأة »> فكان ها أعمق الأثر فى نفوس الحاضرين . واتجهوا إليه يألو نه 
عن نفسه وعن عبله وعن مقره › وبدأوا یلتفون حوله ویغرمون بالاساع إله ۽ وقد حببېم فيه 
آنه شاب » وانه متطوع لا یتقاضی عل موعطته آجراً ولا یبغی مها لنفسه نفعاً و توالت کلاته ی 
المقاهى نتقل الخديث عله من مقهى إلى أخرى حى كثر اللتفون حوله فبدأوا فى تنظم اجتاعامم 
به » ولا ضاقت بم المقاهى قرروا نكوين جمعية وانفقوا علي تسميتا « الاحوان المسلمون » 
ثم روا أن يقوموا ببناء مسجد ودار بجتمعون فا وبنوا المسجد والدار فكائت هى أول دار 
للإحوان المسلمين . 


من آثار الدعوة ق الوأ“ماعيلية 


بنيت دار الإخوان فى الإساعيلية و بى مسجدهم وساهم ق بنابما الآهالى كا ساهمت شركة 
قاة السويس باعتبار ها عملا دينيا نفهمه الشر كة كا كان يفهمه سائر الناس فى ذلك الوقت على 


آنه دوروشة . 


۹ 


وسرت روح الإمان ال مديد من عإل الإساعيلية إلى زملاء فم بعيدين فى الصحراءحيث 
شر کة جباسات البلاح وهى شر كة أجنبية آيضا تضم مثات من الال . و تع هلاء الال فم تعلو 
« الصلاة ۾ ورأوا أن عملهم بالشركة يضيع عليهم بعفس الصلوات لعدم وجود مكان بالغركة 
پصلح لأداما ... فعقدم هؤلاء المال إلى الشركة يطلبون بناء مسجد فيا لتأدية الصلاة فاستجابت 
الشركة هم إذ هو ما لا يضير ها.فل] تم إنشاء المسجد أوعز إلهم الأستاذ أن يطابوا من الشر كة 
تعيين إمام المسجد ليصلى بهم .. ولا كانت الشر كة لا عهد ها بشروط الإمامة فقد فوضم ى 
اختيار من يصلعح لذاك . 

كان الشيخ محمد فرغل طالباً أزهرياً » نهل من معين الدعوة وارنوى » و كان قد وضع نفسه 
فى خدمة الدعوة يوجهه الأستاذ حيث يشاء . فاسدءاره الأستاذ هذه الهمة مهمة الامامة وخطبة 
األجمعة مسجد الشركة . 

ويسر وجود الإمام داخل الشركة للاغوان المال أن يدعوا زملاءهم الصلاة لتضاعف بذاك 
عدد المستجيبين للاعوة من عال الشر كة , 
جرال لا إمام 


أحس الأجانب المسثولون نى هذه الشر كة بعد فتر ة من جود هذا الإمام أن عال الشر كة 
قد نفير وا تغير أ ملحوظا » فهم وإن زادوا إخلاصاً ى عملهم حى طهر ذلك قى إنتاجهم إلا آم 
صاروا يعاز ون بكرامهم ولا يقبلون إهانة من أى مسئول بالشركة مها علت مرتبته ومها كان 
وراء ذلك من ربح مادی فم . 

إن هذا التطور شى" جديد .. ولم يطرأ على الشر كة جديد إلا هذا الإمام الذى عين المسجد .. 
إن هذا الامام يشر أفكاراً صحيحة و نبياة ومثالية لكنها ستحد من سلطتا عل هولاء المال إذذلايد 
من إبعاد هذا الإمام . 


ذهب أحد كبار المسئولين بالشركة واسمه المسيو فرانسوا نى اليوم التالى إلى المسجد بنفسه 
ونادى الإمام وقال له : إن الشركة قد قررت الاستغتاء عنك وستمنحك مكالأة سخية جدا على أن 
تغادر المسجد الآن وله تعدو د اليه 0 


فقال له الشيخ محمد فرغل :٠‏ ولكتى لا أستطيع مغادرة المسجد لأنك لست الذى جثت ب إلى 
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هذا اكان . لقال : ومن إذف الذى جاء بلك ؟ تال : الأسعاذ جسن البنا ,. فبعث مدير الشركة 
ئى طلب الأستاد حسن البنا , فلا حضر قال له : يا أسعاذ حسن أآنت ل ترسل إليغا إماماً المسجد 
وإ ما أرسلت لا جترالا . 

لاله السا المرشد قائلا : أحب أن أساك باعارك اسول الأول فى هله الشركة ... 
دل لأحيلت من جاء هذا الإمام إلى المسجد عل المال تقصير آ فى أداء عماېم؟ تال :لا . قال :هل 
لاحطت عليهم سوه أدب مع زملاتم أو مع رومام ؟ قال : لا , قال الأمتاذ : إذن لا مانم 
هناي من سب ارمام 
زواج المرشد العام 

كان من بين من اسشمجاب للاعوة من أهل الإساعيلية أسرة كرمة من أسرها قدعى أمرة 
الصولى ؛ وهم جار من مترسطلى الال ... و كانت هذه الأسرة من الاسر المتدينة بطبيعها ون 
پر بوت آو لادم على الاين ,. و كانت والدة الأستاذ نزور هذه الأسرة 6 سمهت ی إحدی لیا 
زيار ما صوناً جميلا يتا القرآن فسألت عن مصدر ذلك الوت فقيل 4 إنبا ابنعدا فلانة تصل 
فلا ر جمت الام إل ماز ھا آحر ت تجاہا ما کان ئی زيار تما وأومأت إلى أن مل هذه الداة الما 
جديرة آن تکون زوجة له » و کان ما آشارت به ¿ فقد تزوجها فكانت آم أبناله وهي الى 
رافتته فی السراه والشراء و کانت خير عون له ی دعونه حی لی ربه شهیداً ملاوما 
انشار الدعوة تى ال ولق 

کان انعشار الدعر ة بعد تأسیسیا فى الإساعيلية أمراً طبيعياً وقد ظل الإستاذ المرشد فى الإساعيلية 


منطقة البحر الصفر من الدتهلية وى بعض. بلاد الشرقية - و كانت نوقد م تمرات هذه المناطق 


ئى أوقات دورية . 


۹۸ 


اباب الإ ول 
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مرك همك 


إذا کان لصاحب دعوة یبغی من وراه دعوته أن بتو طد مر کزه »ویعلو مقامه ۽ ویکوت ل 
عز من التفاف الناس حو له ؛ والارهم أمره » و مسار عتم إلى ما يرضيه » وتنالسهم فى التقر ب 
إليه » وبذشم كل نفيس فى سبيله » فإن ذاك كاه قد نوفر لحسن البنا فى الإساعيلية وما حوها .. 
ونستطيم أن نقول وائقين إن حسن البنا قد صار أعظم شخصية فى هذه المنطقة . 

ناذا يريد إنسان بعد ذاك ؟ إن مثل هذا الداعية - وقد تحقق له أعظم ما خطر يال إنسان 
ليطيب له المقام حيث العز وال جاه والسلطة والشهرة دون منافس ولا منازع . 


ولكن حسن البنا م يكن هدفه الحصول لئفسه عل هله المتع الشخصية الى هى منجى آمال 
كير من الدعاة » وإنما كان هدفة أبعد من هذا بكثير ... إله كان يرى أنه يدعو إلى دعوة 
عالية » فلا بد أن يقل با إلى حيث يبلغ صوته أوسع دائرة مكنة من هذا العام ... نعم إته 
سيتر ك مكاناً يشار إليه فيه بالبنان » ويتحدث عله فيه بالإجلال الرجال والساء والصبيان > 
وإذا نادى هرع إليه ألوف من الناس » وإذا قال ردد قوله ألوف آخرون .. سيار ك ذلك إلى 
مکان لا یعرفه فيه آحد » وان حظی‌بتوقیر ولا احتر ام وإذا نادی باعل صوته ثم پستجب لندائه 
فرد واحد. .سيتر ك ذلك إلى مكات يكون فيه من غار الناس و جهو لیہم.. کان يمل هذا وأ کشر منه 
ولكن طبيعة دعوته تفرض عليه أن ينتقل .. 

ومن أطرف ما حدثد' به الأستاذ المرشد ما يتصل بهذه المناسبة قوله :إنه بعد انتقال الدعوة 
إلى القاهرة بغلاث سنين وانتقال مر كزها العام إلى ٠۴‏ شارع الناصرية بالسيدة ز ينب .. حشر 
أحد إخوان الإساعيلية إلى القاهر ة لزيارق » ولم يكن هذا الأخ قد زار القاهرة من قبل .. و كان 
يعتقد أن المر كز العام للإحوان المسامين بالقاهرة له من الشهر ة ما للمر كز العام السابق فى الإساعيلية 
وأن الأستاذ حسن البنا من أشهر شخصيات القاهرة .. 


فلما زل من القطار فى محطة القاهرة سأل أول من قابلهم من أهل القاهرة عن المركز العام 
للإخوان المسلمين » فلما عه هؤلاء يسأفم عن شى ء جهول - وكأنه يسأل عن أحد معام القاهرة 
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اعتقدو | آنه شخص ساذج وقالوا له سساخرين - انجه من هذا الطريتق (وأشاروا إلى ناحية ما) 
ثم اسأل هناك... وط الاخ اہم جادون ئی کلامهم واتچه یٹ آشاروا ثم سال فأجیب بنفس 
الطريقة .. وهكةا طل يضرب فى شوارع الةاهرة عى غير هدى حى لابلته صدلفة وقد جاوز 
دار المركز العام مسافة ... يقول الأستاذ فقص على الأخ ما حدث معتقداً آن هؤلاء الناس 
دلوه على الطريق و أثى علييم .. غير أنه لما قفل راجا مع الاستاذ المرشد المسافة الى جاوز با 
دار المركز العام قال للأستاذ المرشد : إن كل من سألمم عن الطريق صدلونى إلا صاحب هذا 
الحل (وأشار إلى عل عل بعد آمتار لاتمدو الحمسين من المركز العام ) فقد سألته فقال لى : امش 
إلى .نباية هذا الشارع (شار ع الناصر ية) فستجد ميدان السيدة زينب فاسأل هناك عن المركز العام . 


ضحلك الأستاذ المرشد » وفهم أن الدعوة حى بعد اندقاطما إلى القاهرة بثلاث سنوات 
لاز الت إحدي النكرات حى ان المامصقة د كا كيمم بدار مركزها العام لاأ يعرفونه . 

محال إذن أن من يكون هدفه أن يعيش نى جو من الشهرة والانباع »> والشيعة والأشياع › 
أن يغادر مكاناً ينوفر له فيه كل ذلك » لينقل إلى مكان يكون فيه نكر ة #هولة » وكية مهماة 
ولكن المصلح يستجيب لدعوده مهما كلفته هذه الاستجابة . 

انتقل فى عماه اللاص الذى يكتسب عيشه منه إلى مدرسة عباس الابتدائية بالسبتية بمصر ۽ 
وانخذ لاسر تهمسكتاً فى حارة الروم بالغورية » وجعل مقره هذا مقراً للمركز العام بالقاهر ة .. 
أما نعرنى على الدعوة فلم يكن إلا بعد أن اتخذوا المركز العام مكانا فى شارع الناصرية »> ويد 
هذا الموتع بالنسية لموتعهم السابق كالحروج من تحت الأرص إلى ظهرها ء وإن كانت الدار 
كا قلت من قبل دارا قدمة معداعية . 


تركز الجهود على الطلاب 

تعدثت عن الطابة الذين التقيت Rr‏ ی المرکز العام حن نر ددت عايه ايام سحاو لی استکذاه 
أمر هذه الدعوة وأمر العاماين ليها . وقد لفت نظرى اهام الأستاذ حسن البنا بالطابة أهتاءا شديداً 
فإذا تخلف طالب من المنتمين إلى الإحوان لأى سبب من مرض أو غضب أو غير ذاك عطل 
كل أعءاله وحف إلى زيارته فى مسكنه مع مجموعة من زملاله الطلبة ويقفى عنده الساعات 
الطوال ؛ وهو الر جل الذى يغن بالدتائق أن بقضما فى استقبال زالر مهما علا مقامه ؛ و الر جل 
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الذى كتب على مكتبه هذه العبار ة «الوقت هو ألياةم لانه كان خطىء المغل الذى يقول رالوقت 
من ذهب » ويقول : إن الذهب إذا صاع أمكن استر داده ولكن الوت إذا ضاع ثم بمكن 
استرداده , وکان على مکتبه أيضاً لافته تقول رالو اجات أ كثر من الأولات». 

کان یری أن الطالب هو أحق إنسان أن پعتى به وأن بحرص عليه وأن يبث إليه ماف 
العقل وااقاب . كان حريصاً عل أن نكون آمور الطلبة من اختصاصه هو دون غبره » ويل 
إلى أن انتقاله إلى القاهرة كان آم دوافعه أن يكون ى الموقع الذى بمكنه من الاتصال بابإامعة 
الى كانت فى ذلك الوقت وحيدة لا أخت ها ى باد آخر من بلاد القطر .. ومن مظاهر حر صه 
عل الاصال بالطابة والعتاية بأمر هم ماحدثی به فى ذلك الوقت الاخ الكرم عمد فهمى أبو غدير 
قال لى : إن الأمتاذ الم شد حريص كل الخرص على الاتصال بطابة الجامعة بكل الومائل 
الممكنة » وكان يعتبر إقناع طالب واحد فى كاية من الكليات أنفع الاعوة من دخول بلد بأسرها 
فہا » وکات يتامس وسائل هذا الانصال فع أن كاية القوق قررت عل طابة السثة الأول ہا 
دراءة مالة حديث نبوى اختارتها .. فهرع الأستاذ إلى هذه الأحاديث المقررة فشر حها شرحاً 
رالعاً ونشرها فى مجاة الإخوان وقام الاخوان الطلبة بعرض هذا المدد من الجلة على طلبة الكلية 
فأقباواءلم' وأهافتوا على اقتناما. و هذه الوسيلة | كتسبت الدعوة عدداً جديدأ من طلبة كلية الحقوق. 

و بعد فتر ة قصبر ة من التحاتى بالدعوة رأى الاستاذ المرشد أن يكون للطابة مجلس إدارة 
ماهر نة الطلبة»تمشل كل كلية فما بطالب فكان مثل كلية الآداب محمد عبد اميد أجد وكلية 
الحقوق حسن السيد مان وكلية الاب ابراه أبو النجا وكلية اللوم حال عامر وكلية التجارة 
طاهر عبد الحسن وكنت أمثل كاية الزراعة واخدار الأستاذ المرشد حسن السيد ءنان رئيا للجنة 
واختارنی سکر نیرآ ها , 

كان تكوين اللجئة عملا كبيرا فى أثره وإن كان فى مظهره شيعا انها » فاجنة مكونة 
من تة شبان صغار فى حجرة صغيرة من شفة متواضعة ى شارع غير مرموق لا نثير شيناً 
من الاهنام » ولا تبعث نى النفوس آمالا ترققب .,. ولكن الأستاذ حسن البتا عاسته الى 
حباہ الله مہا » والی یری ا من المستقبل مالا يراه جيله » كان يعرف ما سيكون هذه اللجنة 
من آثار بعيدة المدى » فكان يعقد ءأيما آمالا عر يضة البتت الأيام آنه كان على حق فى ععدها . 

وإذا كنا نريد أن نعرض لآثار هذه اللجنة فسدقول الكثير ء وسيعاول القول » وسترى 
آخر الامر آن حیم تاو ر ات الدعو ق وکلماقامت بەمن عمالو ماحةقت من آمال ر ما أحفقت فيهمن ذلك » و آن 
بروز الدءوة ءل المسرح المصرى وانتثارها فى امجالين العرنى والإسلاف ٠‏ ومواجهها للاستعمار 


الغر هى وللغزو "ممکوى الروسى مذ ساة ۱۹۳١‏ حى الآب ١‏ دل دلك هو آثار من هذه اللجنة , 
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التصر اول 
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على أثر بكوين نة الطلبة بدا عل منطم فى الوسط الطلاب كانت مظاهره مايأ : 


ولا : توزیع مجلة الأحوان 


م تكن مجلة الإخوان المسلمين جلة حبر ية ولاجلة ثقافية عامة حىيقتحايها المتشوفون إل معرفة 
الأخبار أو الذين ينشدون الاةافة المتعة والتساية » وما كانت لسانا معبر ا عن دعوة الإخوان 
المسلمين» وكان الأستاذ المرشدیکدب بقلم آکثر ماینشر فہاء وکان محاول ى كتابته آن يقنم من 
يقرأها بالدعوة ؛ فكانت هناك سلاسل من المقالات بعناو ين «دعوتنام » إلى أى شى ء ندعو الناس» 
«هل نحن قوم عبليون ؟..» وأمدال ذلك ٠١‏ يوضح بأساليب منوعة طبيعة الدعوة وأهدافه' » 
وو سابلها وآثارها » وكانت بقية المقالات ندور حول المعى نقسه. 


کا م يكن ذه الحلة رأس م ل للإنفاق منهعليا» ولا كان محر روها لايدقاضو نعل التحرير 
نها أجرآ فإن نكاليفها كانت قاصرة على أجر طباعنها وثمن ورقي وكان الأساذ المرشد يعكفل 
شخصياً با جزء الأ كبر من ذلك ... رججاة هذه حالنها وهذه ظروفها ما كان مصدروها ليفكروا 
ی حمل عبء آخر من آعبام! بأن يتءاقدوا مع شركة توزيع لتوزيعها ؛ وكيف يقدمون على مثل 
ذاك وهم ءاجزون من ناحية عن تقدع ماينطلبه العوزيع من أجر » ومن ناحية أخرى لايستطيعون 
طبع الد الأدنى من النسخ حى نصلح للنوزيع فهم يطبعون مها نسخاً بقدر ما بملكوف سن مال . 
وهذا القدر لايفى بعشر مايتطلب التوزيع العام نى تلف الأنعاء . 

هذا كان يطبع من هذه الجلة بقدر عدد الإخوان الذین کائوا يقعنو نبا من أعضاء شعب 
منطقة القنال وما حوها وترسل إلهم عن طريق مندوبين من هذه الشعب بحضر ون إلى القاهرة 
لتسلمها أو ترسل إلى هذه الشعب عن طريق مندوبين بحملونها إلهم وقد ترسل عن طريق الب يا 
وكانت الكية الى تستبقى فى القاهرة بوزعها الموجودون بالمركز المام على أنفسهم » ول 
نبقى بعد ذلك بقية لاجد من يقتا . 


ونظرت «مجنة الطلبة» فى موضوع الحجلة فوجدت أن توزيع الجلة هو وسيلة من أهم وأجدی 
وسائل شر الدعوة ووجدت أن الطلبة قد يكونون أكثر الطو انف فهما لما يكثب فبا وأحو جوم 
إلى قر اتبا وأنفعهم الاعوة إذا اقعنعوا بأفكارها » فقررت اللجنة أن يلتز م مندوب كل كلية 
بعدد من الشسخ كل أسبوع يوزعه نى كليته .. و بدآت التجربة بعدد قليل وأخذ العدد فى الازدياد 
وكان الاستاذ المرشد يتابع هذا التوزيع بادام لانه مقياسلمدى نجاح‌الدعوة ئى كل كلية من‌الكليات.. 
وكان بعضنا - تعن أعضاء اللجنة - فى أول الأمر يسدد من آكثر ماالازم به من سخ من جيبه 
الحاص ولكن نجاح التجربة أغى عن ذاك فيا بعد . 


ثانيا : نشر الدعوة داخل الكايات 


كانت الكليات خلواً من الدعوة الإسلامية فى الوقت الذى كانت تعج فيه بالأحزاب السياسية 
والأفكار المنحرفة وكانت رؤية الطلبة زميلا فم يصلل كافية التشنيع عليه و ميه بالر جعية 
ولذا كان الطالب الذى ترنى فى بيته على الحافظة على الصلاة ,جد مشقة فى أداء الصلاة فى كليته ؛ 
وكان يسشخفى بالصلاة خشية أن يراه زملاؤه فير شقونه بألداظ مؤلة .. وقد حمل هذا الكلام 
عل محمل البالغة أو التخيل ... ولذا فسوف أشرح مواقفتوضصح لقارىء أن هذا الوصف 
خلو من أى معى من معان المبالغة . 

التحقت بكلية الزراعة وكانت الكلية فى تلك السنة 4۳۹-1۱4۳٥‏ لايزال مدرسة 
عليا » وكانت لا تزال هناك وجبة غداء فار ة تقدم الطلبة وكائت فر ة الغداء هذه تطول أكثر 
من ساعة وتمتد فتر ة الدراسة بعدها إلى مابعد المصر ؛ فكان أداء صلاة الظهر' أمراً لا مفرمنه 
فى رة الغداء ... ولا كنت طالباً جديدآ وكنت حديث عهد بالكلية أقد تولتى اليرة أين 
أؤدى صلاة الظهر » فل أجد آماى من أتوسم فيه معرفة ذلك إلا الفر اشين فدلى أحدهم عل المکان 
وكان هذا ا مكان قبة مبنية على الأرص » ولكى أدحل تحت هذه القبة كان على أن أهبط سيم 
درجات سل حي ادحل مكانا مظلماً بيشغل ثلاثة أرباع مساحته الضليلة قر غلیه ستار من 
قاش مهلهل و حول القبن قطع بالية من حصير قذر لا يتمع لصلاة إدين ما .. 

ازقہضت نفسی حین دخلت هذا المكان وتعجبت كيف تؤدى الصلاة فى مل هذا المكان › 
و لكونى طالباً صفير ‏ حديث عهد أبالكلية اضطررت لأداء الصلاة فيه افثرة من الزمن + حى إذا 
استقرت فى خاطرى الم هذه الكلية بدات آحث عن طريفة التخلص من أداء الملاة فى هذا 


۷٦ 


الجب البغيه . ولد لاحظت أنه لماية هذا البط إلى هذا الجب أقامت الكلية سور لصيراً 
بن الديد حوله ولكنه عل وجه الأرص طول نعو ثلاثة أمثار وعرضه نحو ذاك أو يزيد ؛ 
نیت لو آنا صلینا ف هذا الكان ... ولاحطت أن مالك طالاً مواظباً على آداء صلاة الفهر 
نأحبيته و تمرفت عليه وكان إمه «حمود مكى» بالسنة الكالفة - وتبين لى بعد ذاك أنه مندوب 
مر التاق » بالكاية - فعرضت عليه أن نصلل فوق الأرص فى المساحة الى بحصر ها الور 
فھہس نی اڈنی بان ھذا غیر مکن وإن آحدا لن چرؤ على الصلاة فوق الأرض > وأننا نصل 
تت القبة حى لا يرانا زمادقنا فيسخروا منا ويكوا علينا . 


آثارنی هذا الاستخذاء وأجج ئی دري مر جا من الفضب تقلت الصير البالى من تحت 
القبة إلى المساحة الى مرها السور من ساح الأرض > م وقفت ئی هذا اكان وأذنت 
أذان الظهر باعل صر تی نكان آذائى هذا إحدى المجائب إذ تقاطر العللبة والفراشون وموظفر 
الكلية سن نیلف ابات إل یٹ آؤذت لی وا باعیہم مام رصدقو! فيه آماعهم .. نکانوا 
پمتقدون آن اجناعهم ی مواجھی ونکأ كوم عل کاف لإجالی ما أقوم به نأ کف عن إ کاله » 
ولکتی قبل أن أقدم عل ما أقامت عايه کنت متدرا حدوث ماحدث بل حدو ماهو آ کر 
وأنبيت الأذان » وأت الملاة وصليت واجموع ى مكانبا لا تسرك وأبصار الججميع شاخصة 
إلى ... وق الوم اتال فعلت مافعلت بالامس . و الباطل لاتقوى صو لته إلا إذا تخاذل آهل الق عن 
حقهم أما إذا اعز وا عقهم . ووقفوا شاعين أمام سيل الباطل فإن الباطل ينحسر سيله و يرتا 
خاسئاً وهو حسير ... فبعد أيام قلائل وجد محمود مكى والطلبة الذين كانوا يستخقون بصلا٣م‏ 
وجدوا فى أنفسم الجرآة أن يصلوا معى على وجه الأرض وظل العدد یکر یوما بعد يوم حى 
ضياقت هذه المساحة بالمصلين . 


كان هذا العمل أثره فى فتح الطريق آمام الدعوة الإسلامية وهى دءوة الإخوان المسلمين ؛ 
فلقد كان أمام الطلبة المؤمنين باب مغلق تیب کل مہم أن اول مماجته فكان هذا العمل 
مغابة اقتحام الباب «وإذ قال موس لاقومه ياقوم اذكروا نعمة اله عليكم إذ جعل فيكم أنبياه 
و جعل ملوکاً وآنا مالم يؤت أحداً من المالين . ياقوم أدخلوا الأرص المقدسة الى كتب اله 
لک ولا ترتدوا عل آدبارم فتدقلبوا خاسرين . قالوا ياموسى إن فا قوماً جبارين وإنا أن 
ندخلها حى خر جوا مها فإن بخرجوا مها فإنا داخلون . قال رجلان من الذين تخافون نمم 
لله علہما ادخلوا علیهم الباب فإذا دعلعمو ه فإنگ غالبون . و عل انه فتوکلوا إن کم ممن 4 


VV 


كان هذا هو العمل الذى لابد منه حى تجد الدعوة الإسلامية اجديدة لنفسما طريقاً وسط هذا 
المز دحم الز اخر بالفكر و الدعو اتالى توطنت واستقرت فى نفوس هذا الشباب المأمول والذى تمل 
المتعمر وذيوله من فام على الاستحو اذ عل عقله وفکره وعواطفه ومشاعره بعد أن ربوا عل 
ایدیم ون أحضانبم جيلا بغوا فيه أفكارهم ثم أاقوا إليه بمقاليد الأمور . 

قد كان دخول الدعوة الإسلامية کلیات الامعة آذه برجل فقیر ولد له ولد فجاء قوم 
من الأغنياء فاغتصبوا ولده وطردوا هذا الر جل الفقير وشردوه كل مشرد › وربوا هذا الطفل 
فى قصورم فنها لايعرف إلا لقنم ولا يتغذى إلا بغذامم ولا يتزنى إلا بيهم ... فلا أهتدى 
والده بعد لای إلى مكانه قى القصر › التم إليه فقو بل اقتحامه بعاصفة من الدهشة والاستنكار 
حنی من ولده الذی م یکن بعرفه .. 4ا کان من الوالا - وهو صاحب حق - إلا أن ثبت ى 
مکانه » وادی ى إصراره - واصاحب الق صولة - حتى بدأ قلب الو لد ينبض بالر ابطة 
الإمية الأصيلة وألقى بنفسه بين ذراعى والاه . 


حرم الامعة : 


کانت مصر ی ذاك الوقت لا تزال قريبة عهد بالتعلم ال جامعى » ولم تكن الجامعة حى ذاك 
الوقت الذی اتعدث عله إلا مبنیین آثین فى آخر شارع المدارس بالجيز ة أحدها لكلية الآداب 
والآخر لكلية الحقوق » وبين المبنيين مى ثالث تعلوه قبة ضخمة هو إدارة الجامعة . ووسط 
ذاك كله أرض فسيحة مغطاة بالنجيل الأحضر تسمى «رحرم الجامعة» . وكان حرم الجامعة هذا هو 
معتر ل أصعاب الاعوات > حیٹ کان طلبة كايتى الآداب والقوق فى ذلك الوقت يعدون 
آنفسم ع ثقانہم الأدبية والقانونية تادة الالبة حيم) كائوا» وم الذين تفوف مم الأحزاب فى 
مثیاپا فى الأوساط الطلابية » وكانت خزالن الأحزاب مفتوحة الطلبة المشايعين من هاين 
الكليتين . 


كان حرم ال جامعة حى ذاك اوقت حلبة انزال مستمر بين اللأحزاب المصرية › الوفد 
والأحرار الدستوريين والسعديين والحزب الوطى م جد عام مثلو « مصر الفتاة ا ,.. م 
اسدقر وأيا ى نة الطلبة» على الأزول بالدعوة إلى حرم الجامعة ؛ وكنت الوحيد من خارج 
الكليتين العتيدئين الذى أصبح له مکان بیہم ئى هذا الحرم .. وكانت الناقشات بينذا وبين 


مل تلف الأحزاب تستعر حى آصبح لا صوت مسموع فى هذا ارم . 


4۸ 


اقا : نشر الدعوة ى الاقالم 


سبق لى أن أشرت إلى أن الاعوة م تكن معروفة إلا فى إلليم القنال وما يتاخه من بعش 
بلاد الدقهلية و الشر لية و بلاد معيئة لما موطن أشخاص معينين من السابقين فى الدعوة كاحمودية 
وكفر الدوار وشبراخيت وشبين القناطر ؛ ومع ذاك م تكن الدعوة فى هده المناطق معروفة 
ملل صور تا الكاملة بل تمرف منها جو انب محددة على القدر الذى كانت تسمح به ظروف الدعاة 
وظروفى المداعوين . 

ووجد الأتاذ المرشد مرة جهود سنة كاملة بين يديه من شباب الجامعة بل من أنضج 
شباما قد يصل عدا إلى الئة يفهمون الدعوة على أوسع دائرة من الفهم ومن أقدر الاس على 
تو ضيحها لغیر هم »> فكان لابد من الإفادة من هذه المجموعة الى ينار وجود مثلها فى هينة 
من افیئات . 

أعد الأستاذ المرشد فى أواحر العام الدراسى مذ كرة من نحو عشرين صفحة شرح فا 
طرق الاتصال بالطبقات الختلفة من الناس والأساليب المنل لخاطبة كل طبقة »> وضصمما مجموعة 
من الآيات و الأحاديث الى يستعين با الداعية » وطيع هذه المذ كرة على «البالوظة» وقسم الطلبة 
جموعات يفم بعفہا طالبين و بعصا ثلالة وبعضما أربعة ووزع هذه المذ كرات عل المجموعات 
وقىم القطر الممری على هذه الحموعات فکان نصیب مموعتاوتنکون‌من‌طالبین: رشاد سلام من 
كلية اجار ة وأنا س مدينة الإسكندرية , 

ولا بدآت الإجازة الصيفية انتشرت هذه المجموعات فى أناء القطر .. و إلى هذه البعثات 
ير جم الفصل نى نقل الدعوة إلى كل مكان فى مصر › وى الانتقال بالدعوة من طور إلى طور 
جديد ؛ من طور كانت فيه ية موضعية نقارن بالجمعيات الإسلامية الأحرى الى كانت 
موجودة بالقاهرة ملل حعية مكارم الأخلاق وحمية البر والاحسان وحمية الشفقة الإسلامية 
و حمية دفن اموق وأمداها إلى طور خر زاحت فيه دعوات دينية كانت منتشرة فى كثير من 
بادان القطر مثل الجممية الشر عية وحمية أنصار السنة كا بدآت تزاحم أفكارأسياسية مسيطرة 
فى كير من البلدان ما تعود الداس إطلاق امم الأحزاب ءلم . 


وكانت المغاجأة ا مغر ة فى هذه البعثات أن الناس لأول مرة رأوا دعاة إلى الدين منشباب 
م يكن مت إلى الاين بصلة وسمية ., إذ كان طلاب الجامعةوكانوا إذ ذاكعدداقليلا- ينون 


فى عقيدتهم وينظر إليم على آنبم أصبحوا غرباء عن بلادهم حى ى العادات والدقاليد .. نكان 


۷۹ 


ريا أن يروا من ها الشاب من يفشي المداجد ومن يتكلم فى الاس كلام حاو جيلا مطعباً 
بيات كر مة من القرآن ربأحادیث شر يفة من آحادیث رسول الله صل الله علپه وسل ؛ ويکسو 
هذا الكلام الجميل روعة وجلالا وبأثيرا صدوره من قلوب مؤمنة به طاهرة نقية لا تسأفم 
عليه أجراً. 

مخضت هذه البعثات عن تكوين شعب فى جميم عواصم المديريات ( الحافظات ) وق بعض 
حواضر المر اكز .. نعم كان أكثر هذه الشعب بتكون من عدد ليل من من الفقراء ؤمتوسطى الال 
إلا آم انوا ممن بالدعوة فقد استجابوا إلا دون طمع فى منصب أو جاه أو مال ودون 
عو ف من بطش فاصحاب الاعوة أنفسهم مجر دون من ذاك كله حتى إن زعم الاعوة ليس إلا دربا 


فى مدرسة ابتدالية . 


بدأ هذا العام - وهو العام الثانى نذ التحقت بالدعوة - وقد أصبح لدعوة الإخوان كيان 
لموس » فقد أحس الطلبة لى بلادهم - وأ كثر هم من حارج القاهرة - بدعاة من زملاتهم اتشر وأ 
٤‏ لال الصيف نفزوا الريف ودخلوا بالدعوة إلى أحشاء البلاد .. وجاء هؤلا ء الطلبة فى العام 
الدراسى الجديد إلى كليا+م لامسين الكيان الإخوانى » فلاعجب إذا هم نظروا إلى زملايم من 
الإخوان من طلبة الكلية نظرة توحى بالاهمام 

و کان لاہد هذا الكيان الما وس - وقد وجد - أن يعمل » وأن یکون لممله صدی » وآن 
یکون هذا المدى دوى يلفت الأنظار ويشغل الرأى العام 
( ا( مع ركة المساحك 

من البدهى أن تكون الحطوة الأولى لدعوة إسلامية أن توجد ا مسجد الذى هو رمز الإلام 
وقاعدته الى تنبعث مہا أشعته فتضی' ما حو ما ولا ننکر آنه کان فی بعض' الکليات مصایات 
لاداء الصلاة لبا ,كانت فى.أما كن حقير ة أنشأها عادة السعاة والفراشون » وكان الطابة الذين 
یر يدون نأدية الصلاة .یستنکفول أن يزدوها ی هذه الاما کن خقار تا وتذار ما من ذاحيه › 
ر و اق اروغ ھاس ات ای .. ومن هنا نشأً ما نطلق عليه معركة المساجد 
وقد نشأت هذه المعارك ى كار الكلياث فى خلال هذا العام لكن أشد هذه المعارك إثارة ما كان 
فى كلينى الزراعة والآداب لا كان مما من معان كبيرة ودلالات . 


فى كلية الزراعة : 


أشر ت آنفاً إلى الحاو لات الى بدلناها فى كلية الزراعة فى السنة الماضية فى سبيل الإعلان 
بالصلاة والظهور ا من تحت الأر ص إلى سملحها » وما كان لتلاك الحاو لات - الى عدت جر ية 
من آثار بعيدة المدى فى نفوس الطلبة والمدرسين وإدارة الكلية . ولم نكن أن الإحوان ~ 
نتصور أن هذه الآثار لد وصلت إلى حد هيأت ليه النفوس ية عظيمة . 

رأينا - تعن إحوان الكلية-أن نطالب إدارة الكلية بفرش هذه المساحة الضصئيلة الى نصل 
فا مجنب القبة محصير جديد ... وأول إنسان اتجه إليه نظرى » وعول عليه أملى لمساعدننا ى 
هذا الأمر هو وكيل الكلية و كان معروفاً بالصلاح والتقوی » وبآنه من دراویش مسجد الحسین 
فذهبت إليه وحدثته فى الموضوع وأنا واثق ى الإجابة » ولكئى سمعت مثه كلاماً صدمى وهام 
آمالى حيث قال أولا : لا داعى هذا » وهذه القطم من الخحصير موجودة فى المصى من قم ولم 
يشك ما أحد غير » فل طلبت منه أن بحضر الصلاة معنا عيبا غضب وقال : إن إدارة الكلية 
لا شأن ها مثل هذه الأمور !! 

نقلت ما دار بيى وبين الرجل إلى إخوافى بالكلية فأسفوا لليبة أملهم ف الر جل المصلى الذى 
لا يدع السبحة من يده والذى لا يدع يوما دون أن يصل العشاء مسجد المسين ثم يطوف بالقام .. 
ولكن خيبة أماهم م نقعد بهم عن مواصلة الجهد واقتر حوا أن نتقدم بيذا الطلب إلى العميد - 
وكان الو كيل قد حذرنا من ذاك خوفاً من أن يسلبنا ما | كتسبناه من حق الصلاة فوق سطح الأرض 
باعتبار العميد ر جلا بعيداً عن هذه الاتجاهات ... ولكن ذلك ل بمنسنا أن نجاز ف و تقدمنا إلى العميد 
و کان الأستاذ مود توفیق الفناوی (باك) 


استمع العميد إلى مطلبنا . وأطرق قليلا ثم بعث فى طلب وكيل الكلية فحضر . قال له : 
إن هؤلاء الطلبة بطابون طلباً متواضعاً . وأنا آتابم موضوع المصلى وتطوراته الى حدثت ف العام 
الماضى . وأنا معجب جهو د هؤلاء الطلبة المتدينين . وأنا لا أقبل أن تكون مصلل الكلية هذا المكان 
الحقير . ثم قال الو كيل : أتعرف المكان الذى كان يقام فيه سر ادق الغداء فى العام الماضى ؟ قال : 
أريد أن يقام مكانه مسجد و تلحق بالمسجد حديقة خاصة به .. 


ذهل الو كيل ما سمع من العميد ثم ز اده ذهولا قول العميد له : أحب أن تتفرغ أنت شخصياً 
لإنجاز هذا العمل فتقم المسجد وتفرشه بأفخر فرش وتشرف على زرع الحديقة بالازهار الجميلة 
ا مناسبة ثم تعين له إماما يتفرغ للإمامة وشئون المسجد .. 


AN. 


ثم قال العميد : إن هلا المشر وع سيتكلف كر أ » ومن الممكن أن نقيمه عل حساب الكلية 
پاعتبار ه منشأة من منثآتها » ولك أحب أن يشعر اميم بالمعانى السامية الى تدور حول إقامة 
مسجد بالكلية ولا يكون ذاك إلا إذا ساهم فيه اجيم طواعية » وسأفتتح الاكتتاب بعشرة 
چنہات می .. وآمر الو کيل بإعلات الاكتتابات و كتابة اسم كل مكتعب والمبلغ الذى اكتعب به 
على سبورة توضع على حامل فى مدخل مبى الكلية ... و اهالت الا كتتابات من الأساتذة والمدر سن 
والطلبة » وأشاعت هذه الطر ية فعلاد رو حاً جديدة فى الكلية طلبة وأسانذة .. وجميع مبلغ كبير 
غطای المعللو ب وزاد. 

وقد أفدنا من هذه التجربة ما يأقى : 
۽ آن الجهود النابع من تلوب مخلصة لابد أن يثمر « والعمل الصالح يرفعه » 

ب س أن الذين ينر فون بالمعانى الإسلامية الكبرر ة إلى مظاهر الدروشة وما يصاحما عادة من 
العف والحنوع والاستكانة » ليسواهم الذين بصلحون أن يعينوا عل الموض بامحتمم 
الإسلا بل هم المبطون . 

ب س أن هنال رجالا من أولى العزاثم فى حاجة إلى ١‏ يكشف عن عزامهم من عمل جرى لص 
فير ى الناس من هذه العزاثم والهمم جلائل الأعإل الى يعجز عنها أ كر الناس . 

و ہبی الملسجد و بنيت بجانبه دو رة مياه خاصة به وأحقت با حديقة غناء ضار يؤذن فيه 
وتقام المسادة و يعلى" با مصلین وقد یضیق ہم على سه .. و كان ذلك فاتحة عهد جديد لدعوة 
الإخوان المسلمين بالكلية وانتصاراً ساحقاً الفكرة الإسلامية . 

ی كلية الآداب : 

كان أداء الصبلاة ئى كلية الآداب آمراً شاقاً لعدم وجود مكان محدد معد هذا الغرض ول 
إبان معر كة المسجد بكلية الز راعة استيفظت فكرة إقامة مسجد بكلية الآداب ... ولكن الوضع 
نى هذه الكلية تلف عنه ف كلية الز ر اعة ۽ فالكلية عبار ة عن بى واحد ۾ لیس بداخله مساحات 
من الأرضص مكن استغلا ما فى بناء مسجد , و ليس بالكلية مر افق نهل هذه العملية .. ولذا فإن 
جال الاختيار ى هذه الكلية كان حصوراً نى تخصيص حجرة من حجرات الكلية تكون قريبة 
من دورة مياه . 


وتقدم الإخوان بالكلية إلى المسئولين با يطلبون تخصيص <حجرة لتکون مسجداً » و کا هو 
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معتاد رد المستولون يعتذرون بعدم وجود مكان لذلك » ورقع الإحوان مظلممم إلى عميد الخلية 
و کان الد كور منصور فهمى (بالا) ولم يكن معروفا عن الرجل اهام بالدين ... وطلب العميد 
المتظلمين وسأفم عن الحجرة الى يريدو نبا » فعينوا له عدة حجرات فقال الرجل : ينبغى أن 
تخصص الصلاة أكبر حجرة فى الكلية وأفخم حجرة بها .. وقال : أليس مكتب الأساتذة الانجليز 
يشغفل أفخم حجر ة نى الكلية ويلحق ا أفخم دررة مياة ؟ قالوا بلى : قال : ساوت الآن آمراً 
لاء هذه الجر ة و تخنصيصها ودورة المياة الملحتة ما الوضوء والصلاة . وعل إدارة الكلية 
إعداد حجرة أخرى لتكون مكتبا لاأساتدة الانجليز .وبلغت الدهغة بالإخوان كل ميلغ لن 
الإأجليز فى تلك ايام كانوا سادة البلاد وأصحاب الكلمة والنفوذ وإن هذا الرجل بتصرفه هذا 
بضع نفسه فى فوهة مدفع قد يعصف إستاتبله فاراد الإحوان آن يفتحوا العميد بابا لأر اجع عن 
هذا القرار إلى قرار أدش خطورة منه . 


ضصحك الرجل وشكر الإخوان عل كرم شعورهم نحوه وإيشارهم مصلحته ولال هم : 
لعل ظنم آن هذا القرار كان منى وليد حاس بعخته فى نفسى حرارة الموقف وفدة التأثر ...9 
والله یا آولادی .., لقد کان هذا القرار ی نفسی منذ سنوات ولکی كنت محتاجاً إلى من يدنع 
إلى إصداره فكان مينك هو هذا الداقع ... 


أنا أعرف مدى سلطة الإنجليز فى بلادنا ومدى الإرهاب الذى جمل حول كل انجليزى هالة 
يراها المصر ى فينكمش مها كان هذا المصر ى عظيماً ... ولكن سرا طويته بين أآحناء ضلوعى من 
دم وسأفضی به لول مرۃ بین آیدیک الآن : نا کنت مبعوٹا فی فرنسا واصلت دراسی ہا حی 
أعذت ى إعداد رسالتى للحصول على الد كتوراه »> وأعددتها نعلا »> ولا عرضتها على الأسائذة 
الذين سيناقشونبا و بيدهم منحى الدرجة وبيدهم منعها أجمعوا عل آم لن بمنحوف الدرجة ¬ بع 
إقرارهم بآن الر سالة جدير ة - إلا إذا أضصفت إلا عبار ات أهاجم فبا الرسولصلى الله عليه و لم 
وآمام طيش الشباب . وخوفى من الرجوع إلى مصر بغير الد كتوراه فاعتبر خائباً ... أذعنت .. 
ومنذ ذلك الوقت وأنا نادم وأثرقب فرصة تتيح لى عملا أكفر به عن هذه الحطيعة ... وقد آعم 
لی يا أبنائی هذه الفر صة فشكرآ لك ودعو أعمل هذا العمل لعل ضسميرى يسار يح .. 


وصدر القر ار فكان مفاجأة مذهلة الجميع لا سيا لاجنجليز الذين - لشدة ذهو فم - م يستطيعوا 
آن يفعلوا شيعا إلا التفيد - و بذاك تحولت أعظم حجرة بالكلية وأعظم دورة مياه إلى مسجد 
ملحقاه . 


Ar 


(ب) معركة مم الحابرات الريطانية 


مع أنه كانت فى بلادنا حكومة مصرية إلا آنا م تكن تعرف حقيقة ما يدور على أرض 
بلادها من حرکات ی سحن کان الإجایز يرقبون هذه ار كات ويرصدو با . كان الإخوان 
فى الكليات نى ذاك الوقت نى طور التكوين لا يزالون يعرضون فكر تمم الإسلامية عنطر يق 
الإقناع الفردى » وعن هذا الطريق الغر دى صار الاعوة أنصار من طلبة الخحامعة كثيرون . 
تفهم الحكومة المصر ية سى ذاك المهد فكرة الإحوان ولا أهدافهم ولكن الإنجليز تنسوا 
لخطو رة هذه الدعوة حبن رأوا فجأة استيجابة ها فى أوساط طلبة الجامعة ... وأقول فجأة لام 
يكو نوا يعر فون عن دعوة الإخوافن شيئاً قبل أن تصل الجامعة > ونين لى أن الأستاذ المر شد كان 
حريصاً من أول يوم ثام فيه بالدعوة على أن موه على الإجليز » ويتفادى أى إجراء يستلفت 
نظر هم . 

ولا ننبه الإنجاز اتخذوا إجراء عيبا ... أرسلوا إلى القاهرة رجلا إنجليز يا آساذاً ى 
التاريخ لزيارة كاية التجار ة فالتف حوله الطلبة والأ'تذة فعرفهم بنفسه فقال إنه إجلرزى 
مسا بعد أن اعتنق الإسلام عن اقحناع سمي نفسه « خالداً» وأنه أستاذ نى التاريخ وآنه جاء إلى 
القأهر ة باعتبار ها الماصمة الإسلامية الكبر ى ليسعد بالقاء والحديث بع رجال الطامعة من الأساتدة 
و الطلدب حديث الخ لإخوته .. سرى بين الطلبة نبأ هذا الإستاذ الإنجليز ى المسل فتقاطر وا عليه 
کل يريد أن يوجه له سؤالا ... فتن الطلبة به بل والأساتذة . وسرت روح الافتتان إلى كليات 
أخرى فصارت تنوافد منها جموعات بعد مجموعات للالتقاء به فى كلية التجارة ,٠‏ 

ولا أدرى ل اختار كلية التجارة بالذات ليظهر فأ دون الكليات الأاخرى؟و لكن لعل 
اختیار ها کان لکو ا تقع ف حى المدر ةف وط المدينة » ولان الدراسة فيا تسمح الطلبة بالتجمع 
فی حین کلیات آخری کالب مثلا وإن كانت لى وسط المدينة إلا أن الطلبة فيا مشتتون بين 
المعامل وعنابر المرفى . 

واستجابة لطلب المفسدين به من ااطلبة والأساتذة نظمت الكلية له حاضرات يلقيها - وأنا 
شخصياً ا تتح لى فرصة لمضور محاضر اته ولا للالتقاء به - ولكن إخوان كلية التجارة كانوا 
ینقلون إلینا کل شی" عنه يوما بيوم » لأئنا فهمنا المدف من إيفاده فى هذا الوقت بالذات » وفهمنا 
الاعبة الإنجليز ية الى طبعا م تخطر على بال أحد من الطلبة ولا من الأساتذة .. 


کرانت حاضر انه تدور حول کيفية اقتناعه بالدین السلا م کان بتطرق من ذلك إلى 
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شرح الفكرة الإسلامية وأن المقيدة الإسلامية هى المقيدة الوحيدة الى تتمشى مع المقل وتخضع 
المنطق »وفى أثناء شر حه الفكر ة الإسلامية كان ينح بها إلى الئو احى العبادية و التصوفية » ومن 
طرف خنى يقصرها على هاتين الناحيتين فيبالغ بجا فيم ويباعد بها عن الشدون الدنيوية والتشر يعية 
و كان أسلوبه هذا يلق هوى فى نفوس الكثر ين من خلاة الذهن عن حقيقة الفكرة الإسلامية . 

والإحوان المسلمون فى فهمهم الفكرة الإسلامية يعرفون أية مواضع ما توغر صدر 
الإنجليز باعتبارهم قادة المستعمرين لى ذاك العهد . ويعرفون أيماً الحطط الى وضعها الإنجليز 
بحاو لة التخلص من هذه المواضع . ويعرفون أن هذه المواضع هى ما يتصل من الفكرة الإسلامية 
بالتشر يعات الى ننظم الياة وتكون الدولة الإسلامية المالية ... فالإنجليز يرنضون من الفكرة 
الإسلامية - إن كان لايد منها - الجرء الذى يتصل بالعبادة ويحاولون أن ممسخوا هذه العبادة عا 
يلقون علا من ظلال الرهبانية ما يسمونه تصوفاً بحيث يتتوقع المسل على نفسه فلا يبالى م 
يدور حوله تی الياة » ويستوى عنده أن نكون بلاده حرة أومستعبرةء لاه حسب هذا الغهم 
الغو ه الفكر ة الإسلامية » يعتقد أنه آدى كل ما أو جبته عليه . 


الإجليز بالذات - من دون المستعمرين- بحاو لوا مهاجمة المسلمين با ديد والنار كافعل 
الفر نسيون و الإيطاليون وغير هم » بل إنهم مكنوا لاستعارهم ى البلاد الإسلامية بوسيلتين النتين 
معا : الأولى الاستيلاء بوسائل الإغر اء الختلفة - من مال و مناصب - على مرا كز التو جيه الإسلامية 
والأحرى : إبراز الفكرة الإسلامية الشعب مبتورة مسوخة . 


فعلوا ذلك فى مصر » فبعد أن ضمنوا أن المر بع على عرش البلاد صنيعة هم - حى إن 
المديوى توفيق طلب حايهم واستجابوا له - ضصمنوا بذلك أن الذين سيتداو لون الحم ف البلاد هم 
الهعة الغريبة عن الشعب بعواطفها وآماها وبلغها .. ثم وجدوا أن مر كز التوجية الإسلاف ف 
البلاد هو الأزهر فعملوا - عن طريق صنائعهم الحكام - على أن تكون مناصبه الرفيعة لمن تسمو م 
, المناصب ولن ببيعون ديهم بعرض الدنيا » وعن طريق هؤلاء سرت الفكرة المبتورة عن الإسلام 
نى مختلف أوساط الشعب الطيب القلب فانخدع » وبمذا الأسلوب الفين اللين نام الشعب وغط لى 
نومه ول يعد یبای ما بجری حوله فی بلده ولا فی آی بلد اسلاعی ,.. فالجازر تجری ی سوریا وی 
ليبيا ونی امغر ب بأقسامه» ويقرأ عا فى الصحف › ولا شەر بأى معى من معانى التعاطف مع 
هؤلاء المسلمين الذين يظلمون ويقتلون » ولا بأى معى من معاف الغضب حيال من يقار فون هذه 
ارام ... نجح الإنجليز ف) ‏ بنجح فيه الطليان و الفر نسيون حيث استطاعوا بطريقتهم اهادئة 
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اللتوية إخاد الجدوة الإسلامية ى نفوس المصر بين فأصبحوا لا بحسون ولا يشعرون . 

وفعلوا مغل ذاك فى اند > وقد اختلفت‌الوسائل فى مظاهرها ولكن المدف هو افاف ... 
احتاروا شاباً مسلا آنسوا منه رقة فى الدين وتطلمً إلى المنصب والشهرة والمال > نأغدقوا عليه 
و کاٹ اسمه رغلام أمدي وأوعزوا إليه أن يدعى أنه زى من عند الله أرسله الله بعد حمد و بشر يعة 
محمد إلا آن اهاد قد نسخ مها ... وباعتبار اند فى ذلك الوقت شعاً موغلا ى الأمية واجهل 
والفقر والحرافة الخدع بعض الناس بهذا الاعى > کا اشترى الإنجليز له بالمال أتباعاً من ماله 
ير و جون له» وينشرون دعوته ۽ فضلا عن رجال الإدارة والحكم من الانجليز وأذنابه الذين 
کانوا جمیعاً فی خدمته ... و قد آلف کتاباً ساه و الہیان» على ما آذ کر وقد اطاعت عليه عند عمی 
رحمه الله »> ادعی آنه الكتاب الذى أو حاه الله إليه بعد القرآن ... ومن الطريف أنه قد بلفت به 
الوقاحة والاستخفاف بعقول الناس فى اند أنه يقول أىهذا الكتاب إذالله قدبعثه بخ الجهاد 
لا سما صد الإنجلز ... ولا كان هذا الدعى الولح من بلدة ی اند تسمی «تادیان» نقد سمی دینه 
, بالقاديانية» أو «بالأحمدية» نسبة إلى اسمه ... وأكثر الإنجليز من يدعون نهم مسلمون هم 
من أنباع هذا الكذاب . 

وفعل الإنجايز مدل ذلك ى ايران ثم نقلوه إلى الشام وفلطين أيام كانت تحت انتدابمم .. 
ذقد ساندو! رجلا إيراناً امه «'» فادعى أنه رباب الإله» فهو درجة بين النبوة والالوهية 
وآن الله بعثه بدين يحم ببن‌الديان الم 'وية الثلائة الإسلام والبهودية والمسيحية» وآنه أيضاجاء 
بالسلام فلا جهاد » حى العبادة جاء بها مخففة فالمسلم الها يصلى ركعتين مرة طول حياته › 
والمسيس يصل صلاه ى الكنيسة مرة واحدة أيضاً وكذاك الهودى .... 

وقد ألقت المكومة الإيرانية القبض عل راء هذا وحاکته واعدمته وطاردت فلول 
أبباعه الذين هر بو! من البلاد ... قن الذى ناقام بالأحضان وأوسعلهم؟ تلاقام الانجليز فأحسنوا 
وفاد ېم ومکنوا فم فى فلسطين ووضعوهم نى المناصب الساسة والمناصب الرليسية .. ولا 
قرأت بى ذاك الوقت إحصائية لموظفى حكومة الانتداب ى فلسطين وأديانم فكان الماليون 
بمثلون آکبر نسبة ... وهؤلاء الموظفون الہاليون فى حكومة الانتداب بفلسطين هم الذين 
مهدوا اتام المميولية ومكنوها من أرض فاطين ومن رقاب أهلها.. 

ولا داعى حديث عن الأساليب الإنجليز ية اللحوية الأخرى الى أسسوها بالتحالف مع أقطاب 
الود لتفتيت القوميات » وتقوبض العقائد » وامكيك أواصر الجحمع كالماسونية واخوانها 
ما قد نعرض له فى فصل قادم إن شاء الله .... 


A۸٦ 


وقد فعل الإنجليز كل هذه الأفاعيل بالمسلمين فى تلف بقاع الأرض » وكان حرصم 
عل نح حطہم ئی مصر آشد من حرصہم على نجاحھا فی آی مکان آحر لآاہم یعرفون آن مصر 
هى مركز الإشعاع العام الإسلاى كله ... وقد نججوا فى مصر كا قدمذا » وأطمأنوا لذاك 
مام الاطمئنان » وطال اطمننامم حى إن الآموو صارت تجرى ف مصر على مايتمنون باأقصور 
الذاقى دون تدخل مهم أو جهد يبذلونه ... وح إنهم أخذوا بحولون جهودم فى التخريب 
إلى بلاد أخرى ,.. غير لبم أحسوا فجأة بديبب حياة عاد يدب ى جسم الأمة فى مصر من جديد 
فهبت أجهزة المراقبة عندم نتلاوم لم م حسوا بهذا البعث إلا بعد أن و صل إلى الجامعة المصرية ؛ 
فأعذوا ی وضع نكتيك سر يع لاذ الطريق على هذا البعث فأرسلوا هذا الأستاذ الانجليز ى المسم 
رخا لدا 


واستطاع رخالد» بأساوبه البارع الأحاذ أن يستولى على مشاعر الكارة الفالبة من الطلبة 
والأاتذة» وأن يصورطم الفكرةالاسلامية كا أرادتها حكومته‌الى أر سلته...وكان لابد لإخوان 
كلية التجار ة من إفساد التكتيك السك هذا الرجل » وكان فى كلية التجارة مجموعة من آنضج 
الإخوان مثل محمود أبو السود وطاهرعيد الحسن ورشادسلامء وكان تحمود أبو السعود يتقن 
الخحدیث بالإنجلیز ية کأهاها ., وکان تکتیکهم الذى رموه أن يواظہوا عل حضو ر خاضر اث 
الرجل » وأن ينبثوا فى أما كن ختلفة بين الحاضرين » وأآن يوجهوا إليه أسئلة متدر جة أعدوها 
يتداوبون توجيه' » وهى آسئلة تلز مه آن يتعرض لانو احى الى يتعمد إغفاها و تفادييا من الفكر ة 
الإسلامية وهى ما يتصل بموضوع الإسلام والدولة » والإسلام والتشريع » والإسلام والهاد › 
والإسلام والقومية ٠‏ والاسلام والوطنية . 


وأمطروه بالأسللة بطريقة مرنبة ومهذبة » وكان الرجل يجيب علا بااقة يعمكن بها من 
تذادی الاجابات الحددة ؛ فإذا ملل مثلا عن الإسلام والدو لة والإسلام و التشر يع قال إن الإسلام 
كغير ه من الأديان يشرع لتبعيه أسلوبا فى الياة » ولو اتبع أععاب كل دين أسلوب ديجم 
لسعدوا فى الحياة و لصارت هم دواة قوية ذات شأن ... وهكذا طل الإخوان ياقون إليه بالاسناة 
وهو يتفادی حى ضيقوا عليه الحصار تضييقاً خانقاً ووضعوه أمام سوال لا إجابة عايه إلا 
بلا أو بنعم ؛ قالوا له أنت الآن رجل مسل فهب أن حرباً نشبت بين المسلمين وبين بريطانيا 
فع أى الفر يقين تءارب ؟ ... وحاول الرجل الهرب من الإجابة لكن الإخوان حاصر وه ؛ لاس) 


AY 


ولد لى السؤال هوى لى نفوس جيم الاضرين من الطلبة والأسائدة » فأيدوا الإخوان ى 
سؤاطم وطلبوا الإجابة عليه 
وأاحس الرجل أن الحصار قد أحكر حوله ... وأراد اله فصع أمره فنطاق - مكرها - 
باللفظ الذى وض الصرح الذی باه مذ أوند فى مهەته حیٹ قال : انعاز إلى بريطانيا . فانفضس 
الجبع الاشد مرة واحدة مشيعينه بالاحتقار واامنات . 
وهكلا فسدت الحطة الى وضعها الإنجليز لأخذ الطريق على الإخوان الدلمين وهم لايزالون 
فى أول الطريق . 
(*+) مم اهر كة ی فاسطلن 
باعتبارى كنت منشغلا بالدعوة الإسلامية منذ الصغر كنت ذا إلام بڈىء غير قليل عن 
کل بلا إساای » ومن هله البلاد فلستلين . لكن معلوماتق عن فاسطين ل تكن تتعدى الشكل 
العام للأطوار الى مرت ببلاد الشام منذ وضعت الحرب الكبرى الأول أوزارها فى سنة ٠4۹١۸‏ 
وماانم إليه الوضصع من تراط الاستعء'ر الفرى على سحب م'كانوا مره المرب من وعود » 
وعل تسم بلاد الدام بين الإنجليز والفرنسيين »وكانت فلسطين من نصيب الانجليز حيث انقدببم 
عصبة الأم لإدار تما » وكنت على عا بأن بلفور وزير خارجية انجلترا نى سنة و۹٠‏ قد أعطى 
٠‏ الود وعدا بمنحهم وطنا قومیاً فی قلطن , 


لکن منذ حلتى لاماى إلى المركز العام للإغوان المسلمين لى شارع الناصرية لاحظت 
من المرشد العام ومن هذه القلة القليلة من الإخوان بذا ا مركز توجيه اام حاص إلى فضية 
فلسطن ؛ وقرآت فى مجلم الكثير عن فلسطين . كا وجدت بالمركز العام مجلات واردة 
إليه من فلسطين ومن سورية بها من أخبار فلسطين ما كان يعد جديداً على ؛ فهمت ما قرأت أن 
الإلجليز يقومون بحملمة مدبر ة للقضاء على الكوان الإسلا ى فى فلسطين وتمكين المود من الاستيلاء 
عاما ... ثم رأيت فى فلسطين السيد أبن الحسیی ومعه مساعده الشیخ صبر ی عابدين وحوله 
مجموعة من قادة فلسطين رأيم بحضرون إلى المر كز العام فى الناصرية ذلك المكان المتواضع 
ويتبادلون الكلمات اللبة مع المرشد الام ومع الإخوان الطلبة الذين كانوا أقدم مى صنة 
بالإعوان ... وحمت المفى يشرح مؤامرات الإنجليز الى نلجى ء الرجل المسلم السافج إلى بيع 
أرضہ اہہودی تمهیداً مهم لتمكين الود واستيلامم على مقاليد الأمور بفلسطين حك ملكيم 
لأرضبا . 


A۸ 


وقد استنتجت من زيار م هذا المركز العام المتواضم امجهول وسط أحشاء القاهرة آم 
لا نصير فم فى القاهرة إلا هذه المصبة الى تأوى إلى هذا المركز العام .. وقد بين لى فا بعد 
آن استنتاجی کان صعيحاً حین دس الإغوان صعفياً كان عضو بالإخوان إلى رئيس الوزراء 
يسأله عما سيفعله إزاء تصرفات الإنجلز الظالمة فى فاسطين فرد عايه رئيس الوزراء بقوله : 
«إنی رئيس وز راء مصر ولست رئيس وزراء فاسطن » , على أن هذا الرد حين نشر بالصحف 
وقرأه الئاس ل بحظ بای اهام من الشعب وم يقابل بأی اعتر اض أو امتنكار آو امتعاض باعتبار 
آن فلسطین وما یتصل ہا لا یعنیم فی قایل ولا کثیر فهؤلاء فاسطینبون آما هم فصر یون . 


وفهمت فا فهمت أن السيد أمين الحسيى كون مينعين لتنظم العمل ضد المستعمر الإنجليزى 
والہود الصيو نيبن تسمى|إحدىافيئدن باميئة العر بيةالعلي' و تسمى الاخ ر ى بالحلس الاسلا الأعل 
وکان هو ر لیس افیتین. والسید آمین کان رجلا ذ کیاو رعاشواعاً على عل ودراية بالدين وبالسياسة 
وكان موضع ثقة الجميع » وقد استطاعت هاتان اهيئةان أن تشنا حر با شعواء صد الود وحامم 
الإنجابز وقد استشمد نها الكشر ون مشبتين بذاك آم شەب مسل کرم ... وقد قرأت نى ملة 
سورية كانت نصل إلى المركز العام فى تلك الأيام أن بعض سامة البلاد العربية سألوا المغنى عا 
بلغهم من أن بعض العرب فى فلسطين يبيعون أرضمم الود فرد عليهم بقوله : ليس من طبيعة 
العر بی آنیفعلءا نذ كرون كا أنه ليس من طبيعة البلبل آن يكون آخرس ولكن‌المستممر قاباهالل 
هو صاحب الجناية لا العرب. ورحم الله الشاعر الذى قال : 


بلابل الله لم تخسرس ولا ولات ٠‏ خرباً ولكن بوم الشؤم رباها 

فهمت بعذ ذلك أيضا أن الإخوان المسلمين أخذوا على عاتقهم الوص ممهمة محددة هى 
أن يقوموا يجمع بر عات لجاهدى فلسطين ؛ فكان الأستاذ المرشد فى كل يوم حمة يوزعنا عل عدة 
ساجد فى القاهرة »> يرسل إلى كل مسجد انين على الأقل أحدها بخطب بعد الصلاة ويشرح 
الناس ما يقتر نه الإنجليز من مظالم فى فلسطين ويوضح اللناس أن فلسطين هى البلد الذى به بيت 
القدس ثالث الرمين وأولى القبلتين وأن الإنجليز يريدون أن يسلموا هذا الحرم المقدس إلى 
الود . ويقوم الأ الآحر بتلقى التبر عات فى صندوق معه . 

وقد نجحت هذه الطريقة نعلا فى تحقيق النتالج الآنية : 

. فى احاطة التاس علماً بأن هذاك بلدا سلما بجوار نا سه فلسطين يراد بيعه الود‎ - ١ 

۲ - نى إيقاظ الروح الإسلامية فى الشعب المصرى الذى تضافرت قوى الاستعبار وأذنابه 
من الحكام ومحتر فى الدين على تضليله وتخديره حى نام وأغرق فى النوم . 


۸۹ 


+ - فى إيجاد وعى لدى هذا الشعب بأن الإنجليز أعداء لنا و للإسلام ., 

4 - فى إقامة الدليل المادى الملموس على أن المكومة المصرية مهما كان لونها أو حرا 
إنما هى ادم ذليل المستعمر الفاصب . 

۾ - ی مع مبالغ من الال من تبر عإت الناس 

أ - أم' من ناحية النتيجة الأو لى فلقد كان الاس ف فى مصر بجهلون فى ذاك الوقت أن 
هنالة بادا امه فلسطين » وأن هذا البلد مجوارا وهو أقرب إلى القاهرة من أسوان .. وبطبيعة 
الحال فإن من جهل جرد و جود بلد بهذا الإسم وآنما بلد مسل فإنه يبكون الى الذهن عما يجري 
بداخله من مؤامرات ... کا سبق أن أشرت إلى أن المصريين كانوا فى ذاك الوقت يعيشون 
فى عزلة ولا يعرفون أحدا من حوطم ولا يعنيم أن يەرفوا . 

وكان الإخوان أول من طرق أساع المصر بين بهذا الإسم » وأول من لفت نظرهم إليه » 
وأول من شغاهم بمتابعة مؤامرات الهود ومكاند الإنجليز فى هذا البلد السلم وأول من أثار لغبية 
كان المصريون خلاة البال عا تماماً وظل الإخوان يرفعون راية هذه القضية حى شاء الله أن 
بكون الشاغل الأ كبر بل الوحيد لمصر والعرب والهساسمين والهالم كله , 


ت واا إيقاظ الروح الإسلامية فى مسلمى الشعب المصرى المضلل فإن هذا الموضصرع 
كان معضلة أمام دعوة الإحوان » والإخوان ولد فهموا دعو هم » وجدوا أن پيم وين 
توضيح معام دعو تم - وهى العاف الإسلامية المليا - هذا الشعب عقبات كأداء ما حشا به المستعمر 
رآذئابه عقوله من التضلیل والأوهام » وما ناو لوا به عواطفه ومشاعره من تخدیر تی لم عد 
تستجيب لداعية ملهم ولا لیب مغوه » ولا تستقم مع منطق آو برهان ., فکان لابد یکی صل 
الإخوان إلى هذه العقول المضللة والمشاعر الخدرة من قارعة تعل قريب من دارهم نوقظ هلاه 
اموق بزلزالها وتبعم من أكفام بصواءقها ... فكانت قضية فلسطين هى القارعة وهى 
الزلزال وهي الصاءقة . 

قد اختصر وض الإخوان قى ذاك القت بقضية فلسطين الزمن اختصارا » وأغى عن 
الكشر من الحطب وامحاضرات والمةالات وااؤلفات ؛ فلو أن مالة #اضر مقع ومائة خطيب 
مصقع بذلو! أقصى ما يستطيعون فى الإبانة عما تضمنته الفكر ة الإملامية من معافى التعاون و الإخاء 
اتی تربط بين المسلمين فى كل مكان ؛ لا أنمرت جهودهم عشر معشار ما كانت تثمره كلمة 
ثائرة من شاب من الإحوان يوجهها إلى حهور المصلين بعد صلاة الجمعة يشرح فيا ماير تكبه 


0 


الود والإابز من فطائم صد إخوانيم المسلمين ى فلسطين »> ويطلب مهم الفوت ايعاد 
بيت المقدس قبل أن ينتز عه الإنجليز من المسامين ويسلموه الود ليحولوه إلى معب بهودى . 

وسأضر ب مثلين يوضحان مدى نأثر مغل هذةالكلمات المستمدةمنصممالواقع و الى تعتمدق 
متها و سداهاءلقضية فلسطين ٠‏ وقد اخار ت هذين الاين لأنى لست التأئير قا بئفسى : 
کلفت فى يوم من آيام الجمعة بالقيام بهذا الدور فى مسجد الرفاعى بالقاهرة » وكان مسجد 
الرفاعی ف ذالك الوقت - وكا ذكرتمن قبل -أفخم مسجد فى القاهرة وبؤمه فى صلاة أجمعة 
طبقة من أعلى أهل القاهر ة لقافة لأنه فصاد عن فخامته فإن خطيبه الشيخ محمود على أحمد كان 
خمایباً مفوهاً عل مستوی یئار و جود مثله . 

وبعد صلاة الجمعة و تفت و خاطبت الناس بالأسلوب المشار إليه آنفاً »> وكنت حريصا أن 
أرفع المسحف بيدى طيلة مناطبى الجمهور وآقول فم إن إخوانك فى فلسطين إنما بقتلون فى 
سبيل هذا الكتاب وإن الود والجنود الإلجليز يقتحمون البيوت وبمزقون هذا الكتاب ويدو سونه 
بأحذیہم فاذا كان بعد ذلك ؟.., وم اذا کان من صدی هذه الکلمات فى نفوسالاضر ين 
وعقوم ؟..... ۰ 

کان العصر ف الذی نصر فه خطيب الملسجد - تنفيذا لتعا مات الحكومة المصرية وحفاظاً 
عل وظیفته آن تزع منه مع آنه کان من قبل صديةاً للاغوان - أن طاب من المصلين - وكان 
مطاعاً فم واف الأمر علييم - أن إمنعونى من الكلام. فلم يتقدمأحد..واكتفوا بهذا الموقف السلى 
حياء من الر جل الذى لم يتعودوا آن يعصوا له مرا ... فلما رأى الرجل تقاعسهم آمر خام 
المسجد - وكانوا كر ة آشداء - أن منعونى بالقوة فتقدموا نعوى ؛ وهنا سى الجمهور آقدير م 
للطيب المسجد وحركة غير إرادية وقفوا نى وجه الحدم وهددوهم إذا مسوفى بأذى أن يقذفوا 
بهم خارج المسجد » فتراجم امام ... فم جد حطيب المسجد وسيلة إلا أن قف فوق كرسى 
الدرس - وآز' واقف عل أرض المسجد - وخطب ضصدى ليفض الناس من حولي ولكن أحداً 
من الجنهور م يلنفت إليه وظلوا يا ملفين حول متاثرین بكلا تأثر طهر آثره ى 
ملء الصناديقالأر بعة الى کان عملها ز ملا ف نواحى المسجد » وى الباية أقبلوا عل يكادون 
یبکون من التأثر يدعون الله لنا آن يعيننا عل هذا الجهاد . 

والمعل الآحر صورة ماثلة المثل السابق غير أنه تلف عنه فى مستوى امسج ومستوى 
المصلين فيه ؛ في) كان مسجد الرفاعى يشم عليه ااقوم وأعلاهم ثقافة » كان مسجد قاطرة الد كة 
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يدان الأو برا يضم المستوى الشدرى من المصابن > وحدث فيه نفس الذى حدث فى المسجد السابق 
إلا أنه ى هذا المسجد بعد أن و جد خطيب المسجد آن الحدم عجزوا عن الوصول إلى تقدم هو بنفسه 
أعوى وطوق صدرى بذراعيه » وكنت رافعاً المصحف بيمناى » فاجتمع المصلون عليه وانتز عو 
منه وآلقوا بالرجل خارج المسجد وهو بقول للناس : لاخر بوا بيى إنه يشم الإنجلير . 

وهلا الذی حدث لى ى هذين المسچدین حدث مثلەلز ملا فی ساجدهم بل إن مہم من كان 
ر جال الشرطة يدحلون المسجد استجابة لطلب الإمام وياقون القبض على الأخ الحطيب ويجرونه 
جرا فى الشارع حى يصلوا به إلى قم البو ليس . 

و لكن الذى أحببت أن أبينه القارىء هو أن وء الإخوان إلى شرح قضية فلسطين جمهور 
المسلمين فى المساجد كان أقصر الطرق الوصول بم إلى فهم الفكر ة الإسلامية نهما صعيحاً ما فيا 
جانب القوة والرية والجاد والسياسة وهو ما كا نوا يعجزون عن فهمه بالأساليب الجردة 
من المحاضرات والقالات وماإلها , 

ج - وآما إبجاد الوعى لدى الشعب المضلل بأن الإنجليز أعداء لنا وللإسلام ؛ فقد يبدر 
جيل هذه الأيام غریباً أن یکون جیش آجدى معتل أرص قوم ولا يشعر هزلاء القوم مقت 
هذا المستعمر والحقد عليه » و لكن الإنجليز استطاعوا أنيخدعوا الشعب المصرى عنطر يق صنائعهم 
من النكام فأوهموه أن كلخير إنما ياتى عن طريق الإنجليز »> وشغلوا الشعب عارك جانبية 
حزبية > فم يعودوا يشعرون بوطأة الاحتلال نكان على الإو ان أن يقتحموا هله الأسوار العالية 
وماكان طم أن يفعلوا ذاك لولا تلرعهم بقضية فلسطين ومایجرى عل أرضبا من مامرات 
ومطام ومذابح ضد العرب د المسلمين . 


د - وأما إقامة الدليل على أن الحكومات المصر ية على اختلاف نزعانما وأحزاما إن هى 
إلا حادم ذليل المستعمر ؛ فإن الشعب حى ذلك الوقت لم يكن يرى من حكومة اضصطهاداً 
إلا موجهاً إلى أنصار حزب معارضص ها » أما حي قام الإخوان بأعباء الاعوة إلى نأييد المرب 
ئی فلسطین ی محتہم الى دبرها الانجلیز فقد رأی الشعب بعینيه‌آن حكومات مصر على اختلاف 
أحز اها تقاو م الإخوان وتحاول منعهم عن الدعاية ضد الإنجليز وعن فضح إجرامهم : بل إن 
الشعب سع بأذنيه أنمة المساجد وخطباءها الرميين بإيعاز من حكوممم بحاولون منع الإخوان 
ويقو لون للناس بصريح المبارة فى معرض تبر يرهم هذا المنع : إنم - أى الإحوان - بهاحون 
الإنجليز » وإذا م أمنعهم فسيعرضنى ذلك لقطم عيشى ., ففهم الناس لأول مرة أن هؤلاء 


۹۲ 


السادة الحكام الذين كانوا يعتر وم مثلا عليا فى الوطنية ليسوا فى حقيفة امرم إلا خدما 
وأذناباً المستعمر . فاعماد الإحوان فى حدينهم إلى الناس على قضية فلسطين كان مثابة جرعة 
منبهة هذا الشعب المسكين أخذ يستفيق على أثرها من غشيته وأخذ يرى الأوضاع عل حقيقتا . 


۵ - م يبق من التتائج إلا حم امال وهو لم يكن مقصوداً لذاثه بل كان و سيلة التعبر 
عن المهاركة الوجدانية کا يقولون ؛ معن آنا کنا نید آن نعرف مدى تأر حديشنا مع الناس 
فكانت هذه القروش الى يتدمها السامعون هى نمبير هم عن تأثرهم ما نقول . ومساهمة ومرية 
مهم لى استعدادم لتعمل أعباء المعركة الى منوضما إخو اممضدالود والإنجلز ..وهذا الال 
الذى كنا نجممه لفلسطين قصة ستاأتی ى ساق أحداث الدعو ة سند كر ها تى مو ضمها إن شاء الله . 

وإذا كان الى ء بالثىء يذ كر » فلا يفوثني أن أنوه هنا عملة من حلات الدعاية للفية 
فلسطين كانت هذه المرة حارج القاهرة وكانت فى مسجد السيد أحد البدوى فى طعا » وكان 
الداعية فيا الاخ عبد الحكيم عابدين وكان إذ ذاك طالباً بكلية الآآداب ومعه مجموعة من الإخوان .. 
وقد آختر ت هذه الملة بالذات لأا هى و حدها دوف غبر ها من مات الملات قه شاء ابه فا أن 
تسجل بقلم الكاتب الإسلاى الرفيع الأستاذ مصطفى صادق الرانمى ؛ فقد كان أحد المصلين 
بالسجد فى ذاك اليوم » وقد هاجت الملة فى نفسه كوامن الأسى على ما آلت إليه حال المسلمين 
من تدهو ر و اطاط فسجل هذه الكوامن كا سجل الأمانى الى بها هذه الخملة فى نفسه : 
سجل كل ذلك نى ءقال رائم على صفحات جلة الرسالة الى كانت توزع فى ذلك الوقت على 
على نطاق لايقل عن نطاق نوزيع جريدة الأهرام . وكان تسعة أعشار قراما | نما يقتنو نها من 
أجل مقال الرافسى الذى كان دانماً يتصدرها ... وقد حعت مقالات الرافعى هذه بعد وناته 
فی کتاب «وحی القلم » فی ثلاثة أجزاء , 

والمقالة الى سجل فبها الرافسيى هذه الملة ”ماها «قصة الأيدى المتوضئة » ومن حق القارىء 
عل أن أمتعه بنقل فقرات من هذه المقالة التار خية المثير ة والبالغة الروعة : 

«قال الراوى» : وصعد الحطيب المنبر وق يده سيفه الحشدى يتوكاً عليه ( كانت وزارة 
الأوقاف لزم كل خطيب مسجد أن مساك بسيف من الحشب وهو طب الجمعة )فا استقر 
فى الذروة حى خيل إلى أن الرجل قد دخل فى سر هذه الحشبة » فهو يبدو كالمريض تقيمه 
عصاه ٠‏ وكاهرم مسكه ما يتوكأً عليه ؛ و نظرت فإذا هو كذب صريح على الإسلام والمسلمين » 
کهينة سيعه الحشى ف كذما على السيوف ومعدنه' وأعاذا , 


وتاه ما أدرى كيف يستسل عالم من علمء الدين الإسلاى فى هذا المصر أن تخطب المسلمين 
خطبة حعهم وفى يده هذا السيف علامة الذل والضعة و الاجم والانقلاب والإدبار واطزل 
و السخرية والفضيحة والإضحاك > ومى كان الإسلام يأمر بنحر السيوف من الحشب ونختها 
و تسويتها وإرهاف حدها الذى لا يقطع شيتاً » م وضعها فى أيدى العلماء يعتلون ا ذوابة 
كل مر التتعلق بها الميون » وتشمد فبها الرمز والعلامة + وتستوحى مها المعنوية الدينية الى 
چب أن نتجسم لآری ؟ .. 

أف سيف من الحشب معنوية غير معى ازل والسخافة وبلاهة المتل وذلة الياة ومسخ 
التاريخ الفاتح المتعصر ٠‏ والرمز لمصوع الكلمة ر صبيانية الإرادة ؟... 

قال : وكان مام اهزء بهذا السيف الخشى النىصنعته وزازة أوقاف المسلمين» أنه فى طول 
صمصامة مرو بن معدى كرب الز بيدى فار س الجاهاية والإسلام (كان طول الصمصامة سبعة أشبار 
وافية وعرضه شير ) فكان إلى صدر الحطيب » ولولا أنه ى يده لظهر مقبضه فى صدر الرجل 
كانه وسام من الحشب . 


قال : وکان الحطيب إذا تكاف وتصنع وظهر منه أنه حى وثار ائره » أرتج وغفل عن 
يده » فتضطرب فا قبضة السیضف فدلکزه فش صدره کأنما تذ ره آن فى يده خشبة لا تصلح 
هذه الماسة (القاعدة الشر عية أن البلد الذى يفتح بالسيف عطب فيه الحطيب بالسيف . ولا 
صعف المسلمون أنف السيف مهم وأطاعهم الحشب ) . 

قال : وخطب العام على الناس ء وكان سينه الحثدى عاب حطبة أخرى : قأما الأولى 
قهى حفوظة معروفة ولا تنى حي ينتهىأثر ها ءإذ هى كالقراءة لإقامة الصلاةء وكانت ق عهدها 
الأول كالدرس لإقاءة شأن من شئون الاجناع والسياسة ؛ فبيها وبين حقيقها الإسلامية مثل 
مابين هذا السيض من الحشب وبين حقيقته الأولى ۽ وأما الحطة الفائية فقد عقلتها آنا عن تلك 
اأخشية و سیم » وهذه هی عبار ا : 

ويحك أا المسلمون ... لو كنت بقية من خشب سفينة نوح الى أنقذ قها انس البشرى » 
اکان اک آن تضءونى هذا الموضع ؛ وما جعلسك الله حيث أثم إلا بعد أن جعلتمونى حيف أذاء 
نكاد شرارة تذهب ب وب معاً “لان فى وفيك الادة الحشبية والادة ا متخثبة . 

ويح .. لو أنه كان لحطيبم شى" من الكلام النارى المضطرم ء لا بقيت الحشبة فى يده خشبة 
و كيف متلى' الر جل إماناً بإمانه » و كيف يصعد امار ليقول كلمة الدين من الحق الغالب » 


و كلمة الياة من الق الواجب وهو كا ترو نه قد انى من الذل إلى ان فقد ااسيف رو حه لى ياه ؟ 


أا المسلمون .. لن تفلحوا وهذا خطيبك امحكل فيك » إلا إذا آفلحم وآنا سيفك المدائع عنم ٠‏ 
أا المسلمون .. غبروه وغيروك . 

قال راوى الر : ولا قضيت الصلاة ماج اناس » إذ انبعث فيم جاعة من الشبان يصيحون 
هم ويستو قفوم ليخطبوهم » ثم قام آحدهم فخطب > فذ کر فلسطین وما نزل با » و تغیر أآحوال 
أهلها ونكبتهم و جهادهم و اختلال أمرهم » ثم استنجد و استعان » ودعا الموسر والخف إلى البذل 
والتر ع وإقراض اله تعالى » وتمدم أصحابه بصناديق مختومة فطافوا بها عل الناس يجمعون فيه 
القليل والأقل من دراهم هى ى هذه الال دراهم أصحابا وضائرهم . 


قال : و کات إل جاذی رجل قروى من هؤلاء الفلاحين الذين تعرف اير فى وجوهيم 
رالصر فى أجسامهم والقناعة فى نفوسهم والفضل فى سجاياهم » إذ امتز جت بهم روح الطبيعة 
الحصبة فتخرج من أرضهم زروعاً ومن أنفسهم زروعاً آخری » فقال لر جل کان معه : إن 
هذا الحطيب خطيب المسجد قد غشنا وهولاء الشبان قد فضصحوه > فا ينبغی آن نكون خطبة 
السلمين إلا فى أخص أحوال المسلمين . 

تال : وئه هذا الر جل الساذج إلى معى دقيق فى حكمة هذه المنابر الإسلامية ء فا يريد 
الإسلام إلا أن تكون كحطات الإذاعة : يلتقط كل مثر أخبار الجهات الأخرى ويذيعها فى 
صيغة الحطاب إلى الروح و العقل والقلب » فتكون خطبة المعة الكلمة الأسبو عية ى سياسة الأسبوع 
أو سسألة الأسبوع » وبمذا لا جى" الكلام على المنابر إلا حياً عحياة الوقت » فيصبح الطيب ينره 
الناس فى كل جمعة انتظار الثى“ الجديد » ومن ثم يستطيع المنبر أن يكون بينه وبين الياة عمل . 

تال : وخيل إلى بعد هذا المعى أن كل خطيب نى هذه المساجد ناقص إلى النصف لأن السياسة 
تكرهه أن بخلم إسلاميته الواسعة قبل صعوده البر > وأن لا يصعد إلا فى إسلامينه الضيتة الحدودة 
حدود الوعظ الذى هو مع ذلك نصف وعظ ... فالمطبة فى الحقيقة نصف خطبة أو کانہا لر 
خطبة معها أثر سيف . 

قال : وأخرج القر وى كيسه فعزل منه دراهم وقال : هذه لطمام أنبلغ به و لاو بى إلى البلد 
ثم آفرغ الباتى فى صناديق الجاعة ۾ و اقتديت أنا به فل أخرج من المسجد حى وضعت فى صناديقهم 
کل ما معی » ولقد حسبت أنه لو بق لى درهم واحد لمضی یسب ما دام معى إلى أن بخرج عى . 


قال الر اوی : ثم دخلت إلى ضر يح صاحب الملسجد أز وره وأقرأ فيه ما نيسر من القرآن ٠‏ 


ھ۹ 


فإذا هنال رجال من علاء المسلمين الان أو ثلالة ثم تواق إلبم آحرون لتوا سبعة ... وكان من 
السبعة رجل ترك ليته عافية على طبيعنها » فامتدت وعظمت حى نشر ت حوها جواً رو حانيا من 
أطميبة تشعر النفس الرقيقة بثياره على بعد , 

ثال : وأنصت الشيوخ جميماً إلى حطب الشبان » و كانت أصوات هزلاء جافية صلبة حى 
كأنا صخب معركة لا فن حطابة » وعل لدر ضصعض المعى فى كلامهم قوى الصوت > لهم 
یەرخون کا يصرخ المستغيث ف صيحات هاربة بين الساء والأرض . 

فقال أحد الشيوخ الفضلاء : لا حول ولا قوة إلا بالل .., جاء فى المبر « تعس عبد الدينار 
تمس عبد الدرهم» ووالله ما تعس المسلمون إلا بنذ تعبدوا طذين حرصاً وشحاً «ومن يوق شح 
نفسه فأو لاك هم الملحوف» ولو تعارفت أموال المسلمين فى الحوادث لما أنكر مم الحوادث . 

قال ادر : ونی اخدیث إن أله عب إغائة الأشان» و لکن ما بال هۆلاء الشہان لا يوردوب 
طم أحاديث مع آنا هى كلإات القلوب ؟ فلو آم شر حوا العامة هذا الحديث لسر ع العامة 
إل ما ميه الله , 

قال الغالث : ولكن جاءنا الأثر ى وصف هذه الأمة «إنما فى أول الزمان يتمم صغارها من 
کہارها فإذا کان آخر الزمان تع كبارهم من صفارهم » فنحن لى آخر الزمان » وقد سلط 
الصغار على الكبار يريدون أن ينقلوهم عن طباعهم إلى صبيانية جديدة . 

قال الراوى : فقلت لصديق كان معى : قل هذا الشيخ : ليس معى الأثر ما فهمت » بل 
تأويله أن لحر الزمان سيكون هذه الأمة زمن جهاد واقتحام » وعزمة ومفالبة على استقلال الياة 
فلا يصلح اوقاية الامة إلا شبابما المتعلم القوى الجرى كا نرى فى أيامنا هذه » فينزلون من الكبار 
تلك المنز لة » إذ تكون الاسة متممة لقوة العم . وف الحديث ر«أمى كالمطر لا يدرى أوله حير 
آم آخره» 5 

قال الراوى : ولم يكد الصديق حفظ عى هذا الكلام وم بتبليغه » حى وقعت الصيحة فق 
الكان » فاء أحد الحطباء ووقف يفعل ما يفعله الرعد » لا يكرر إلا زمحرة وأحدة » وكان 
الذيوخ الأجلاء قد سمعوا ما قيل » فأطرقوا يسمعونه مرة رابعة وخامسة » وفرغ الشاب من 
هدير ه فتحول إلهم و جلس بين أيديهم متأدباً متخشعاً ووضع الصندوق الختوم . 


فال أحد الشيوخ : من آنت یابی ؟ قال ؛ أا من جاعة الإخوان المسلمين , قال الشيخ : 


م خف عليةا مكانك » وقد بذلتم ما استطعتم فبارك اله فيك وثى أصحابك . 
وسكت الشاب » وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضاً ... 


ثم تحر كت النفس بوحى الحالة »فمد أو لهميده إلى جيبه ثم دسها فيه ثم عبث فيه ليلا أم... 
ثم أخرج الساعة ينظر فيا . 

وانتقلت المدوى إلى الباقين » لأخرج أحدهم منديله يتمخط فيه » وظهرت فى يد الثالث 
مسبحة طويلة» وأخرج الرابع سوا كا فر به على أسنانه »> وجر المامس كراسة كانت فى قبائه » 
ومد صاحب اللحية العريضة أصابعه إلى خيته للها » أما السايم فثبتت يده فى جيبه ولم تخرج »> 
کان فا شيعا يستحى إذا هو أظهره أو بخشى إذا هو أظهره من تخجيل الجاعة . 

وسكت الشاب » وسكت الشيوخ » وسكت الصندوق أيضاً ... 

قال الراوى : ونظرت نإذا وجوههم قد لبست الشاب هيئة المدرس الذى يقرر لتميذه 
قاعدة قر رها من قبل ألف مرة للف تلميذ » فخجل الشاب وحمل صندوقه ومضى . 

آقول آنا : فل انہی الراوى من «قصة الأيدى المنوضتة» قلت له : لعلك أبها الراوى 
استبقظت من الحا قبل آن ملا الشيوخ الأجلاء الصندوق »وما خم عقاك هذه الرواية بهذا الفصل 
إلا ما كددت فيه ذهنك من فلسفة تحول السيف إلى خشبة » ولو قد امتد باك النوم لسمعت أحدهم 
يقول لسائرهم : من يض إخواننا الجاهدون ومن يصولون ؟ غذا قال رسول اله صل الله عليه 
وسم «جاهل سخى أحب إلى الله من عام بخيل» ثم إملأون الصندوق ... 


۹۷ 


Converted by Tiff Combine 


% 2 لا @ 
فصل شان 
هې «ړ مړ هه ٥ھ‏ ي 
الدوة عا اتر ن 
هل نهاجر ؟ » 

کان حسن البنا - کدآب أصحاب الدعوات - حریما] عل آن یر تاد بدعوته آخصب أرضص 
لنمو فیہا وترعرع . و کان یری - کا کنا جمیعاً نری - آن مصر تزخر بالکٹر من مظاهر 
الالعراف عن الدين ما تألم له نفس الرجل المؤمن » و كان يفد إليدا فى مصر بين الفينة والفينة 
آفراد من بلاد عربية وبلاد إسلامية نرى فى علمهم وسلو كهم المغل العليا الى ترتجا فاعتر نسا 
هؤلاء الأفراد صورة مصغرة لبلادهم ومجتمعاتيم الى جاءوا إلينا منها » فتاقت نفوسنا إلى تلك 
البلاد ووددنا لو انتقلنا إلبها بدعوتنا حيث نجد فا الملاذ الطيب والملجأً المنيع والر كن الشديد 
والحصوبة المآمولة »> وتحدثنا فى ذإك معا وتحدلنا فيه مع الاستاذ المرشد فوجدنا لیدیشنا فی هذا 
الموضوع صدی طیاً کاما صادف هوی فى نفسه . 


وأخذت هذه الفكرة يعظم أمرها فى لفوسنا وى نفس الأستاذ المرشد حى إنه جاء فى يوم من 
الأيام و كاشفنا بأنه أصبح مقتنعاً بالفكرة وبأن انتقالنا بالدعوة إلى بلد آخر أقرب إلى الإسلام 
يوفر علينا كثر ا من المشاق و كشيرا من الوقت ولكنه يريد أن يعرف مدى استعدادنا الهجرة 
يوم تنقرر المجرة »> وما هى إلا لحظات حى رأى منا ما يطمئن نفسه » فسر وانشرح صدره . 
ترحمة القرآن الكر م و معركتها 

اتر اح ترجمة القرآن الكرم إلى اغات الأعرى » اقترا نها فى أروقة ال جامع الأزهر > 
باعتبار ذلك الوسيلة ا مل لنشر الإسلام فى بقاع الأرض » حيث اعتقد الأزهر أن و جود القرآن 
الكر م باالغة العر بية هو العائق الأ كبر آمام من لا يعرفون العربية » فاذا آزلنا هذا العالق بإبجاد 
القرآن متر جما إلى تلف اللغات صاو انتشار الإسلام سهلا ميسورآً . 

والدافع إلى هذا الاقتر اح كا بدو دافع نبيل » يستوى نفس كل غيور على الإسلام ٠‏ فإدا 
عا أن الأزهر بشقله الملمى والاسلاى يقف من وراء هذا المقترح فإن أحداً لا يتخلف عن تأبيده 
ويتحمس ذا التأييد ... وما سرت فكرة الآر جمة هذه فى تلف البلاد ومختلف الأوساط . 
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تصسدی انفکرة غر ماق ارهز وتا تایگومة ۰ و شتت ل سرد لاه اه معة فاليا مر 


ر 
1 
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شالات سار ب پھ ل رة رمت و اسي ما سمت ور اد ل وا ت د سق 
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hy‏ هر أده در صفسته ار ی کات ماس بو توت می قر اما دد الت لات بر ر ت ب بلسلا 
إل احقیغة ق مر في سس ساس مها ف اس ما هس و ل Py uw‏ ا 0 سل م , 

وز حت إلى اهر ة ور ضوع ر حه افر ت کنده کی ده سما لفاس او ا 
و جدت اتاد المرشد ساس کر س حم و سنه دسا ا مھ متسل واب س ق 
قرآئی العرق لی دانه معسر عر حن لرل لهه لیو پدپږ سه قار وات ل انهه وصور 
وقد یغه مته عرنى آحر ما م يفهمه الأول أب أوسم تصورآ - ويغهم مي الآية ل صر مس 
العصور ما ل يهم ها فى عصر ساق والآية هى الآية العاف هي ال ساط هد اقام عل تر حم 
القرآت إقدام عل تيل ومسخ شر اد e O DEBE‏ 
مقدسانه ,.. و کن E‏ و سے ۰ ای سمو س لی اة هاه امک ق 
ام کاو اميتة لو حبدة اس احم س , 

وأذكر أت بعد اقتاعى مهدا انرأ ست ٠‏ به تة اواخر اب هحم لا فكرة اس حمق 
من ناحية أخرى رهی ما ير جره الأزهر س ورالبا فقت م لمل زد اور هی دا اذب بر جو م 
و راء ر جمة الفرآن أن يشر الاسلام ی سد لا یکل اھنپ اسر سڈ کر شا شه اہ ردا سات 
دستو ر الدعرة إلى الإسلام هو رل أنه قاف ودع زی سیل ر بن سا خم و الي سمه خسم و ساد شه 
بال هى احسء نإف الحكمة تقنفى أول ما اض ن ایکون داي موصع حت اه ألم بو رر 
ول کات الام الإاسلاية لا رابت موصم ر م ا ا م تة ت ي ا س ا 
مسستعمر ة ٠‏ فزن اخحطوة الأرف ليست هى ترحمة تیآ وا ا هی اب سض ل شی لبه مل اسا 
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Converted by Tiff Combine - 


الج 

قدمت أت الأستاذ ار شد قد كاشقتا بأن قكرة المجرة بالدعوة إل يلد آعر من البلاد الإسلامية 
يكوذ قرب إل الإسلام من صر قد سيطرت عل تقكر ه وملآت تفه > ولكه لن يقام عل 
هذه الحطوة حى عدد أى هذه اليلاد الإسلامية أشد قربا من الإسلام > وخير وميلة لتحديد هذا 
اليلد هو الج › إت الج جمح جميع اقات سن جميع بلاد العام الإسلاي .. إا اخملط هذه 
الطبقات من جميم هذه البلاد استطنا أن تقم كل بلد من البلاد الإملامية تقر صحيحاً . 

ولد صحب ال9ستاذ المرشد قى هذا الح مائة من الإخوآن من مختلف اليلاد الممرية ولد وحد 
زم جمیعا فكل مہم برتدى جاباباً أبيضص وطاقية بيضاء . 

وعاقر وفد اجيج وقلوبنا قرقرف علهم حي كانوا وأديت فريضة المج بالوقوف يعرفة 
وبعد رام قلائلل جاءنا الر يد بطرد كبير فتحتاه قإذا هو جموعة كبير ة من المدد الاير من جريدة 
, آم القرى » وهي اجريدة الوحيدة الى تصدر ق السمودية فى ذلك الوقت و كاقت جريدة شبه 
رسمية ۽ قتعجينا من وصول هذه الجريدة إلينا لأول مرة فقد كاتت تصلتا من بلاد إسلامية أخرى 
جلات وصحف و لكن هذه الجريدة ار تصانا إلا هذه المرة ولكها إذ تمل تصلا مها هذه الكمية 
الصسخمة» و تصفحنا اجر يدة و كاتت‌قليلة الصقحات قوجدنا بشغل كان الصدارة في" خطاب 
للأستاذ حسن البنا المرشد العام للإعوان المسلمين ألقاه قى مو تمر عظاء المسلمين لى الج » وقد 
لاحطا آن الطاب على طوله-فهو بشغل آکثر صفحات اجريدة - لیس إلا جموعات من آيات 
القرآن الكر م لا يقصلى كل #جموعة ميا عن الأعرى إلا سطر أو سطران من كلام الأمتاذ المر شد 
الأرجوع من الحج عقاجآت ومفاهي جديدة 

كنا نعول الكشر عل وجوع الأستاذ المرشد من الج » قإن مستقيانا ومستقيل الدعوة كان 
متوقفا على تتائج هذه الرحلة » وقد أعددقا لاسدقباله كلل ما تستطيع إعداده » وعلى سبيل الخال 
كلفنا الأستاذ عيد الر هن الساءاق بوضع نشيد قستقبله به قأنشاً نشيدا جميلا لا عفر قى الآن إلا 
مطلعه الذى يقول : 

مرحباً يوم قدوم المرشد عمت الأقراح أرجاء الندى وقدمنا اليوم كما نتدى 

وكنا نتمرن جميما عل إنشاده معا » كا آنا حشدنا أكبر عدد من الإخوان بالقاهرة وغيرها 
حى امتلاً فناء الدار لأول مرة مع أضواء ساطعة ق أنعانه . وقد حضر الأستاذ المرشد إلى دار المر كز 
العام قبل أن يذهب إلى منز له فلم يره آهله وأبناقه إلا بعد اتهاء الحفل . 
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ربدا امهل بتلاوة القرآن الكرم ثم ألقينا النشيد ثم تكلم الأستاذ عمر التلمساف احا 
و ګانټ هدو اول پر قآةامرنیاا + واذ کر آنه افسح کته .بقوله : پیر : من صناعته الكلام 
ان قرلیو پو جیین مشلعنه دبک آر ران عاجرا عن الول eT‏ الق الشيخ حابذ رك 
إبز لهم لصيدةزنيالية کانت رتقاملع یکی آبیإتہا, باتاف و التکہی: چیو تكن بالكلهات الى لي 
سواه هاا اشر بو الد ال لات سادلة عشيمة ادلو لاو ان ف اذ بیت ن ھېسلد 
القصيدة اتجبيدر لز و متا يقولر ك : ل ا 


«. , 
کو يا 


2 + الین “ق i‏ ا ا e‏ 2 8 ت الي تات . he “u I2‏ 
وناهيك ما فته هذا البيت من معان ا :اوی کات رال" .ذا الوقت و کان ”يدعو 
فا تی رۇ اء للویز از اذ :مصر: ور ؤسا الاج زات قاعراج ویس جرب الود + مصطق 
اجاہی > ربکاکا ڈلیٹناللور ہلا بانہسیجب بجر کة تا تو ہدوت تفیل بو زو تلخ اجر کہ 
اللثو زك ھذە قان تشن ملدالديخ الإسلدى: » ولببن القبعة .يمرا الراك بلسها ر ٠‏ ,جى اللغم 
ار کیا دای سیکانہا ہا غوف ۔اللاتبدیة ہی آن. كانت تكب با ورف العر ية مدعا رآطر هان 
انلرکة وندیل نتر ؟ 'کیاداد وال ہخظیہةة ہا م ل لاھ ا شرا ده ریا سے ت ی 


ده ا rl, lr ME ep‏ اا و د اسیا سے کک , ا و و lhe‏ 
م تام الأستاد | فد لیل کلبتہ انی کنا نزن کل حرف مسا ہا مزان ek‏ ا 

ا د ا ا ماھ ہد رھد ہے د سینا ا ای وا م ا س 

أن واه الكامة انت من وأعظم ما صدر عن الإستاذ امرش وضعت اسسا جديدة للدعوة 


تلا ا شل میت ا یا الو ت ل مث وسا ب 


م 


ا رسيا ل ا 1 ا 
وغر ت کشر من الفاهم ء وأو ضحت ا وکن تلخیص ما اشتملت عايه هذه 
8 3 ا ۴ 


ا a‏ وما بے اا وا کف اا ے رہ د ہت ت مھ ا فر ا د ا ب ہا 
الكلية فى قاط للاث : 

bs ale. 1‏ ئ د ټ ج i ma 34 4 ian a‏ 
ay‏ ء بوود المسلمين من تلف 

e E‏ متس 2 یتسد بالق ل کي ھا اہ د سا ا سا کی 
اقات من كل بلد إسلااي فى العألم » والتحذث متهم ء ودراة آم زام ٤ا‏ ومتاقفة سا لهم » 
الا ليد يهم 4 ت اھ ا سی ما اه ف ملت ا مه مات لو فپ 
رانف عل تراهم الشاری وااق ول ی ی بلادهم ۽ 
tad”‏ . اليش و ی کک 3H ik m0‏ 


س 
TT RN‏ . قال + وقد ا( تلت باحکوین والخکام فی کل بلد سن 


البلاد الإسلامية وخر جت من ذلك باقتناع تام بأن فكرة المجرة بالدعوة أصبحت ٠‏ غير وات موضوع 
ار "راجب قط قل ا فيا س بوب هي اعسل ليله لامو الإنلابة . 


م م کے ل م ی 


> ;انا ع أن دږاية ا اوا ا ا ا العام ضاعفت المب” اللي على 
اا ل کا ی ااج الو گر ا لاغز اتا مر ا ت اما 
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ذانہا عب" يقتضی منا بذل أضعاف ما نبذله فى مصر نجرد بعث الياة فيبا » فالبون شاسع بين 
مستوی هذه البلاد ومستوى مصر سواء فى الانيا أو في الاين . 

الها : أن فكرة تر جمة القرآن نكر ة ساذجة وخاطئة بل و جر مة قد لا تعدها جر مة تر تكب 
يى حق الإسلام » وساق فى إثبات ذلك مثلا واقعاً لقال : لعل تعجرمم سحين وصلك نحو مالة نسخة 
من جريدة أم القرى وى صدرها كلمة لى ... إن هذا الموضوع قصة هى غاية فى الأهمية » وتجربة 
فی الاعوة الإسلامية ام تکن تخطر بہالی ولا بال أحد » تجربة فسرت آیات نی کتاب الت ام نکی 
نفهمها عل وجهها الصحيح »› ونال : إثى سافرت إلى الحج وم أكن أنظر إلى فكرة تر جمة القرآن 
بنفس الحطورة الى أصبحت الآن أنطر إلا . 

فال : اعتاد الماك عبد العمزيز آل سعود أن يدعو كل عام كيار المسلمين الذين يدون لاداه 
فريضة الج إلى م تمر بمكة المكرمة تكرماً فم وليتدار سوا أحوال المسلمين فى العالمء وكان 
فى وفود الحجاج من كل بلد إسلاى ى العام وزراء وأآمراء وزعماء سواء فى ذلك البلاد العربية 
وغير العربية فكان من مصر مثلا الد كتور مد حسين هيك ومن سو ريةو لبنانوالعر أقو ألمن 
وإمارات الخليج وشال أفريقية حكام وزعماء وكان من بلاد أفريقية الوسطى والجنوبية ومن 
حيع البلاد الإسلامية فى آسيا ومن جاليات المسلمين فى أمريكا الجنوبية وآوربا ؛ كل هزلاء 
و جهت إليهم الحكومة السعودية دعوات ضور هذا امو تمر ؛ وطبعاً لم توجه إلينا دعوة باعتبارنا 
من عامة الحجاج . 

لال : علمت موعد هذا المؤتمر و مكانه الذى سينعقد فيه » فأعددت نفسى والإخوان المالة 
ى هيلة موحدة هى الجلباب الأبيض والطالية البيضاء ... وفى الموعد الحدد فوجىء علية القوم 
الحتسعون مالة رجل نى هذه اة بخطون خطوة واحدة يتوسط الصض‌الأاول مور جل مهم هو 
المرشدالعام...فكان هلا حدثامثر أ للالتفات.. .و دخل هؤلاء فاتخذوا آما كنم فى نباية الجالسين ؛ 
وبدأ المؤتمر بكلمة ترحيب من مندوب الملك. 

ثم فام منا وب من كل بلد إسلامى فكل بلغة بلاده ؛ فأاقيت عشر ات الحطب بعشرات الغات 
ومنها المر بية الى ألقى ا الد كتور هيكل وأمثاله معلو الدول العربية .., يقول الأستاذ المرشد : 
وقد لاحظت أن الحاضر ين يبدو على وأجوههم السأم وغلب عل أكثر هم العوم ... وقدناقشت هذه 
الظاهرة مع نفسى وأدرتها ى خحاطرى فوجدت أن السأم والنوم آمر ”عليه الطبيعة البشر ية فادام 
السامع لا يفهم مايقال - وهو لا يستطيع أن بغادر المؤ تمر - فن حقه أن يسام وأن بستسل النوم 
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قال فصبر ت حى انقضت الساعات الطوال الى استغرقها المندو بون فى إاقاء حطابا مم واستفر قها 
الحاضرون فى اللوم ؛ حيلئذ أعلن مندوب اللك اننهاء الم تمر » وأصبح مسموحاً لن شاء من 
المحاضر ين أن يتقدم ملاحظاته إن كان له ملاحظات ... قال الأستاذ : فطابت الكلمة واعتليت 
النصة وارتجلت كلمة كانت أطول كلمة ألقيت »> وكائت الكلمة الوحيدة الى أيقظت 
الحاضرين » وفوطمعت بالإعجاب » واهتزت فا المشاعر »> وبعثت فى المؤ تمر جوأ من اليوية 
الدافقة » وما کدت آنہى كلمى حى أقبات على جيم الوفود تعانقى » وتشد على يدى › و تعاهدفق 
وتطلب التعرف. على وعلى من معى ء و تفتح تلوبها الفكرة الى تصمنبا كلم . 


رقول الأستاذ المرشد : لقد أحسست وأنا جالس فى الؤتمر بان المستعمر أنلح فى القضاء 
عل أساب التفام بين البلاد الإسلامية بيضما وبعض بالقضاء عل الغة المر بية فيا وإحلال 
لفة غير ها تحلها + نأندو نيسيا تعكٍ بلغة أندو نيسية و اند بلغة هندوسية والصين بلغة صينية و نيجيريا 
بلفة نيجير ية وغانا وغينيا وهكذا .., وفكرت فأسعفنى خاطرى بأن الثى ء الوحيد الذى لايزال 
باقياً بلنته العربية ويقرأه الجبيم بألفاظه العر بية لأن العبادة لا تكون إلا بألفاظه الى آنزل با 
هو القرآن , نالکل عل اختلاف بلاده ولغاته وفجاته یفهمه : نعزمت عل آن تکون کلمی 
کلھا آبات من القرآ ن آرتہا تر تیباً وضح کل ما ق نفسی من معان الإسلام وأهدافه ووسائله » 
ركيت يعالح النفس البشرية ويضع حلولا للمشاكل اليوية > ولاحظت من أول آية بدآات 
ہیا کلم آنى ضربت عل الوتر الحساس فى تلب كل جالس فى المؤتمر » وأحسست أن كل 
كلمة من آية أتلوها تقع من قلوب الحاضرين موتعها » وتفعل فى نفوسيم فعلها ؛ حى ذاب 
الج الذى حد المشاعر طيلة الساعات السابقة » ويدأ الدفء حى غلت مراجل القلوب والہبت 
المشاعر وكان لابد ى اية الكلمة من تجمع هذه اقلوب والتغافها . 

ومكن تلخيص ناج هذه الكلمة وآثارها فى الآتی :- 

١‏ - ابت مالا يتطرق إليه شك أن وجود القرآن باللغة العربية هو الرباط الأبدى 
الوحيد بين المنتمين إلى الإسلام يما كا نوا مهما.إختلفت ألسنهم وقاناتہم » وأنه فى صورته 
هذه الى "زل بها ن المماء هو مثابة الروح فى جسد هذه الامة الإسلامية » وأنه هو كلمة السر 
الى مى حعها المسلم آنس بقاللهاء وأحس أن بجانبه خا بحبه ويفتديه مهما اختلفا بعد ذلك فى 
کل شىء , 

١‏ - بين تبياً قاطعاً أن فكرة نرحة القرآن › إما أن تكون فكرة قوم من المسلمين 
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بلغوا من السذاجة حداً بؤسف له › وإبا أن تكون وليدة تفكير استعمارى تبشيرى خطير 
القضاء على آخر رباط ير بط الجسد الإسلاى المنزق » أو هو قطع الشريان الوحيد الباق فى هذا 
الجسد » ولذا كان على المسلمين أن يقفوا مذه الفكرة المدمرة بالمرصاد .. وتبين کا قال 
الأستاذ المرشد أن قول الله تعاى عن كتابه العزيز : «إنا نز لناه قرآناً عر بيا لعلىك تمقلون» مناه 
أن هذا القرآن لایکون قرآناً إلا إذا کان عربیاً وماکنا نمقل حت ولا كاف أحد يدور بخلده قبل 
هذا المؤ مر أن عروبة اللفة هى جز من القرآن لا يتجزأ وأن العروبة اللغوية اللازمة له هى السر 
الحفى الذى تنحطم على صخر ته مؤامرات الأعداء ومكائد الحاقدين على هذا الدين ... وعلى حد 
قول الأستاذ ى كلمته الى أقاها فى تلك الليلة قى دار المركز العام إذ قال : إن كان لابد من 
ترحة فلتتر جم الم إلى القرآن » لا أن تتر جم القرآن إلى الم . 


اجس الماضرون لأول مرة بحرارة التار الإسلاى يسرى فى مشاعر م » ورأوا 
ول مرة أن الما الإسلاى قد مخض عن داعية من نوع جديد لإ بألفوا له مثيلا من قبل ؛ هو 
تادر على إثارة المعانى الإسلامية فى النفوس » وقادر على جذب القلوب بال جاذبية الإفية الى 
ھی القرآن ء وقادرعلی م المتنافر منهاتحت راية الإسلام» وقادر على بث روح الأخوة الى تمر 
النفوس ى بوتقة الإسلام » فهرع الجميع باتنون حول هذا الداعية الجديد »> ومن هنا سارعت 
«أم القری» إلى نشر الطاب بنصه فشغل معطم صفحاتبا > ولم تنشر غير ه بل وم تشر إل فيره . 
وبدأ آل سعود يتعر فون على الداعية الجديد . 

۽ بقدر ما كان هذه المظاهر الإسلامية الرالمة من أثر طيب لى نفوس يع الوفود 
فيدو نبا تقع من نفسو فدمصر نفس الموقع » فقدشعر هذا الوفد بالها نةحين رأى ,هيع الوفود انفضمت 
عنه و م عره اھ وهم الوزراء وكبار الساسة وأصداب البلاد وسادة العباد » والتقوا حول 
هذا الر جل النكرة الذى م يعوا عنه وم يعرفوا امه إلا فى هذا امؤتمر ... ولوف لتحدث 
۳ باب قادم إن شاء الله عن أحداث ولعت فى مصر نتبجة هذا الشعور الأثيم . 


Converted by Tiff Combine 


إبراز الأخوان باعتبارهم فة مشميزة › 
من الفات الاساسية فى الحتمع المصرى 

ري الأخذ بأساليب علية ى التكوين والر بية 
ونشر الدعوة . 

مهاجمة الالوليز واليمود رالانطسلاق 


© الفسة الأول 
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Converted by Tiff Combine 


کان من اثر البشات الطلابية ى أنعاء البلاد أن انتشرت الدعوة واتسع ناق الرقعة الى 
استجابت ها » وتضاعف عدد أعضصاما أضعافاً كثير ة » كل هذا نضلا عما سبق الإدارة إليه 
من انتشار الاعوة فى كليات الجامعة والمدارس والمعاهد والأزهر » ولم تعد الدار بشارع الناصرية 
صاحة لاستيعاب هذا العدد الكبر من الناس ؛ وما يستتبمه من اجناعات ومحاضرات ومو تمرات 
وأوجه نشاط ؛ وكان لابد من البحث عن مقر المركز العام يتسم لذاك ؛ وسرعان ما وفق 
الله إلى مكان يفى هذه المطالب ومعاز باليزات الآتية : 

۹ س کار ة عدد حجر اته واقساع مساحاتها فقد کان به سیع حجرات » واحدة مہا کانت 
مسا حا تبلغ جموع مساحات هيم حجرات المركز العام السابق . 


٢‏ س کان له «فرأندة» تمع لئات الكرامى وتصلح لعقد الم تمرات فضلا عن الاجماءات 
والحاضر ات 


۴ - کان مولعه آحسن موقم حیٹ بقع فی ميدان المعتبة الحضراء »> وكان إذ ذاك أعظم 
ميدان فى القاهرة وهو ملت المواصلات ومعترك التجارة ومهوى أفئدة أهل القاهر ة 'والواندين 
إلا من محتلف البلاد . 


ويقع هذا امقر نى العمارة الى بها لوكاندة الر لان الى كانت هى الأخرى معلا من 
معام القاهرة . وقد اقتضى هذا الانتقال أن ينتقل الأستاذ المر شد من مسكنه إلى مسكن قريب من 
المركز الديد لأنه كان حريصاً على قرب مسكنهمن المركز المام فاتخذ مسكناً ىشارع محمد على. 


وكان الإخوان إلى ماقبل الانتقال إلى هذا المقر الجديد سن الضآلة فى العدد »ومن الاختفاء 
ئی المکان حیث لم یکن بحسب فم حساب › ولا یکاد بحس بوجودم آحد » وکانوا ذانبین ف 
اجتمع » وكانت صلم بالقاهرة الى يعيشون فها شبه مقطوعة فهى «قصورة عل شعمم ألقليلة 
فى منطقة القنال وما حوطا ؛ وقد اول الأستاذ المرشد سدى إشعار القاهرة بو جود الإخوان 
محاضر ات يعلن عها بدعوات و منشورات حى وصل به الأمر إلى أنه انز فرصة إقبال شهر 
ربيع الأول فى تلك السنة فأعلن عن محاضرات يلتيها كل ليلة بالمركز العام فى الناصرية وطبع 
آلاف الإعلازات عن هذه السلسلة من الحاضرات ؛ وكذا نذهب حيماً كل ليلة إلى مسجد السيدة 


زبنب نؤدى صلاة المشاء ثم تحرج من ا مسجد ونصطف صفوفاً يتقدمدا الأستاذ المرشد ينغد ذغيداً 
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من آناشید المولد النبوی وحن نردده من بعده فى صوت جهورى حاعى يلفت النظر »> وكانت 
الفاصلة الى نرددها هى هذا البيت : 
صل الإله عل النور الذى ظه.سرا لا بشهر ربيسم الأول اشتهسسرا 

وكان الناس يجتمعون فلا علينا » ويسرون معنا فى الطريق وحن لنشد بنغمة مبوبة 
وكات آفراد منا يوزعون الإعلانات عل الااس والحلات عل اجائبين فى أثذاء سر الموكب حى 
إذا و صلا إلى دار المركز العام لم يدخحل معنا فيه إلا عدد لليل لا يسمن ولا يى من جوع .. 

كان الانتقال إلى المقر الجديد طفرة بالنسبة لوضصع الإخوان ولإمكانياتمم » وستطيع أن 
تقدر ضآلة هذه الإمكانيات إذا علمت أن الإحوان حى ذلك الوقت لم يكونوا إلا جموعة من 
الطلبة مهما ذ كر ناعنتضاعفهمعددآفانهملامورد فم ويجائييمعدد من صغار الموظفين هم أنفسمم 
الذين كانوا موجودين بالمركز العام لأول مرة زرته .... والمقر الجديد حتاج إلى نفقات كثرة 
فإجاره أضعاف إمجار القدم ونغقات تأثيثه وأجر المياه والنور فيه وأجر الكراسى الى تلزم 
فلات والحاضرات ... وهذه اللفةات لا قبل طذه الحوعة القليلة الفقر ة ا ... ولكن الأستاذ 
المرشد كان لا يعبر النواحى المادية اهام ؛ فهو يقدم كل ما ملك ويعتقد بعد ذلك أن الله لن 
خذله ؛ وکان الته سبحانه داتماً محقق أمله وصدق الله إذ قول فى الديث القدسى رأنا عند حسن 
ظن عبدی ف , 

وقد دفع الأستاذ المرشد بكل ما معه > ولم يدخر أحد شيئاً يستطيعه إلا قدمه › ولم يتخلف 
إخوان الإماعيلية وإخوان القنال عا تعودوه دانم > فقد كانوا سند ورد للأستاذ المرشد 
ئى كل موقت شديد » وآتم اله فضله وتم الانتقال » وأثث المكان » وأخذ الإقبال يزداد على 


المكان الديد الذى وجدوا فيه سعة , 

وكان الأاستاذ المرشد يرى من وراء هذه النقلة فى المكان الميؤلنقل الدعوة إلى طور جديد 
له السات الثلاث الآتية باعتبار ها أهدافاً بجحب تحقيقها : 

١‏ - إبراز الإخوان المسلمين باعنباره فة متميزة من الفئات الأساسية فى الجتيم 
الصرى . 

+ - الأخذ بأساليب عملية قوية فى التكوين وار بية . 

۳ - ضح مؤامرت الإتجلز والحيكومة والانطلاق بقضية فلسطن 
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التصر اول 
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الان ارک یر 
من الفئات الأساسية فى الحتمع المصرى 
اذ الأستاذ المرشد لتحقينى هذا الفرض الأساليب الآتية :- 
الأسلوب الأول 
الشارة واحلة 
ماکاد یستقر بنا امقام ف الدار الجديدة حى دعانا الأستاذ المرشد إلى اجناع وعرض عاينا 
فكر ته فى و جوب أن تكون لا شار ة بيز ة » ومجلة معبر ة » ووافقة' حيعاً على الفكرة ء 
الشار ة : اقرح كلسناهيئة معينة الشارة واننهينا إلى إن يكون لنا نوءان من الثارات ؛ نوغ 
يعلق عل الصدر فى جانبه الأيسر ونوع يلبس فى إصبع اليد > وقال لذا الأمداذ فكروا فى هيلة 
لكل من هذين النوعين من الڈارات عل أن بکون تفکی رک #صورا ی صيغة قرآلية ... 
وقد أذ الأستاذ بفكرتى ى هيئة شارة الصدر ؛ وهى أن تكون قطعة معدنية مسستديرة ى 
مساحة اقرش محدبة السطح »> يطل سطحها بالميناء الزرقاء > ويرم عاہا - وا بارزا - 
سيفان متقاطمان بعبلان على تقاطمهما مصحفاً بلون أحر ويكنب تعت نقاطع السيفين كلمة 
«وأعدواي وقد نال هذا الاقتر اح استمصسان الأستاذ والإخوان ؛ وتعلق هذه الشارة بابوس 
ملحوم ى ظهرها . 
وأما شارة الأصبع فكان مقترح هينلها الأستاذ المرشد ؛ فرآى أن نكون دبلة من الفضة 
ذات مشر ة أضلاع » ينقش على ضلعين مها باينا السوداء كلمعا «الإخوان المسلمون» , 
أسباب اخخيار هذا الوضع لشارة الإصيع : 
يبدو! أن فكرة هذه الشارة ذا الوضع كانت فكرة راودت الأستاذ ا لمرشد من قدم » حى 
إنه حين عرض عاينا موضوع أن بکون لنا شارة خاصة کان یرید أن نکون شارتنا هی هذه 


1٩ 


الشارة وحدها دون غير ها »> ذلك أن فكر تما كانت مخسمرة نى ذهنه وأن دلالاجا كانت من 
الروعة يث يقتلم بها كل من معه' أو لاحتها و نتلخص هذه الدلالات أو المه'نى أو الحصائص 
فما پات :- ۰ 


أولا : آنا باعتبارها تلبس فى الإصيع فإنبا تكون ملازمة لصاحہا فى كل وقت وق كل 
مكان فى الليل والنہار ولى اليقطة والنوم وحين يلبس ملابسه وبعد أن تخلمها . 


ثانا : ألا مصنوعة من الفضة > والحم بغاتم من الفضة من السنة الى لعلها رسول الله صلى 
الله عليه وسل وحث عليا. 


الا : أن كونہا دات مشرة أضلاع تذكر لابما بآيات كرمة من القرآن تضصفى على هذا 
ارقم لوناً من القدسية ى حياة الاس فى الانيا والآخرة رهاك بمض هذه الآيات : 
أ الوصايا العشر .فى قوله تعالى : 


قل تعالوا اتل ماحرم ربک علیگ (۱) أن لا تشرکوا به شیا (۲) وبالوالدین إحسانا 
(۲) ولا تقتلوا أولاد من إملاق نحن نرزقك وإياهم (4)ولا تقربوا الفواحش ماظهر مها 
وما بطن (ه) ولا تقتلوا النفس الى حرم الله إلا باحق . ذلك وصاج به لعلكم تعقلون . 
)٩(‏ ولا تقربوا مال الیتم إلا بالى هى أحسن حى يبلغ أشده (۷) وأونوا الكيل والميز ان 
بالقسط لانكاف نفا إلا وسعه' (۸) وإذا فلم فاعدلوا و لو كان ذا قربي (4) وبعهد الله أوفوا , 
ذل وصاگ به لعل تذكرون . )٠١(‏ وأن هذا صراطى مستقي) فاتبعوه » ولا تتبعوا السيل 
فتفرق بک عنسبیله ذللکوصا م به لعلسکم تقون (الآبات ۱۵١۳۰۱۵۲۰۱۵۱‏ من سورة الألعام) 
ب ت الدرجات افش ف فو ال : 


(1) إن المىلىين والمسلمات (؟) والمۇىنين والمؤمنات (۴) والقانين والقاندات 
(4) والصادتين والصادقات (ه) والصابرين والصابرات )١(‏ والحاشمين والحاشعات 
(۷) والمتصدقين والمتصدقات (۸)والصائمين والصائمات (4) والانظين فروجهم والافظات 
(١٠)والذاكرين‏ الله كيرا والذاكرات , أعد اله م مغفرة وأجراً عظا . (الآية ۴٠‏ من 


سورة الأاحزاب . 


= ی صفات المؤمنن فی قوله تمالی : 
(4)التائبوت (۲) العابدون (م) الامدون (4) السالحون (ه)الراكمرن ()الساجدرن 


(۷)الآمرون با لمعروف (۸) والناهون عن المنكر (4) واطائظون لدو د اله )٠١(‏ وبشرالن . 
(الآية ٠١١‏ من سورة التوبة) 


د مقومات‌الر ی قوله تعال : 


ليس البر أن نولوا وجوه قبل اشرق والمغرب ولکن الر (٩)من‏ آمن بالله (۲)واليوم 
الآخر ()واللائكة (4) والكتاب (ه) والنبين () وآتی الال عل حه ذو ی القربی والیعاف 
والمسا كين وابن السبيل والسائلن وف الرةاب(۷)و أقام الصلاة(۸)وآت ال زكاة(4)و الموفو ن بعهدم 
إذا عاهدو! )١١(‏ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس . أو لئك الذين صدقرا وأو لئك 
هم المعقون ( الآية ٠۷۷‏ البقرة ) 
هھ - الأأوامر العشر نى قوله تعالى : 

(۱)واعبدو! اله ولا تش رکو! به شیا (۲) وبا لوالدین إحساتاً (۴) وبذی القرب (4)والیتای 
(ه) والمساكين )١(‏ وال جار ذى القربي (۷) وال جار الجنب (۸) والصاحب باجنب (4) وأبن 
السبیل )٠١(‏ وماملکت آمانگ . إن الله لا عب من کان خالا فخورا (۴ النساء) , 
و س صفات المتل کرین فى قوله تعالی : 

إنما يتذكر )١(‏ أولو الالباب (۲) الذين يوفون بعهد الله )٣(‏ ولا ينقضون الميلاق 
(4) والذين يصلون ما آمر الله به أن يوصل (ه) وغوت رهم )٩(‏ وګافون وء اساب 
(۷) والذين صبر وا ابتغاء وجه رمم (۸) وآقامو! الصلا ة )٩(‏ وأنفقوا مارزقناهم سرا وعلانية 
(١١)ويدر‏ ءون بالحسنة السيئة > أولئك فم عقى الدار (۹4 - ۲۲ الرعد) ء 

ونفذت الذارنان » وانتشر نا انتشاراً عظ) نى القاهر ة والأتالي . وصارت هاقان الشارتان 
ميز نين للإخوان وسط المجتمع .. وكان هذا المظهر بثابة نزول بالدعوة إلى الميدان > وجوم 
صامت على الأافكار الأعری › هذا ضلا ع' کان له من آثر فى تعريف الإخوان بعضہم ببعض 
حينا التقوا .. وكشرا ما كانت الشارة لافتة نظر الكثر ين فتقدموا يستفسر ون من معانيا 
فكان هذا الاستفار فاتحة لشرح الاعوة طم . كا آنا بدأت تشعر الجتمعم والحكومة بآن هناك 
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فة جديدة ذات فكرة محددة تتصل بالدين قد وجدت بين ظهرانيهم . وعلى العموم فإن هذه 
الشارة كا كانت نيز ة للإحوان فى الجعمع فانها كانت سيا هى نشر الاعوة ولوضيحها 
ودفعها إلى الأمام سواء فى القاهرة أو الأقالم . 
اغلة : 

جاسنا مم الأستاذ المرشد كذاك وتداولنا موضوع الجلة المعبر ة » ولد يأل سائل فيقول : 
1 نكن للإخوان مجلة تسمى جلة الإحوان المسلمين ؟ فنقول يلى كانت لنا مجلة «الإخوان 
المسلمون» ولكن هذه الحلة قد اصطبغت بصبغة خاصة فهى تقتصر على شرح علمى و منطقى الدعوة 
قلما تحرج عن ذلك فتمس الأحداث اجاريةاى؟ البلاد إلا من بعيد » وكانت أشبه بمجلة خاصة 
يترأها الإخوان ليلموا بأحبار إخوانم فى تلف الجهات وليقرأوا تفسر آية أو حديث »> 
ويقرأوا مقالةللأستاذ المر شد توضح جانباً من جوانب الدعوة » ولذا فاا م تكن تخرج عن نطاق 
الإعوان ... وليس معى ذلك آنا م تكن ذات غناء بل إنها كانت جانباً ضرورياً الاعوة ى 
طو رها الذى كانت تصدر فيه ؛ فقد كان الإخوان نى ذاك الوقت فى حاجة إلى استيضاح نواحى 
فكرهم » والقن من تحتها » والمييز بينها وبين غير ها من النز عات الى انتسبت إلى الإسلام 
وإلى آنا ذات كفاءة علية فى الجنمعم . 

ولذا فإن هذه الحلة كانت وعاء كا قدما قالات معسلسلة كان يكتم' الأمداذ المرشد فا 
تحت عنوان إلى آی شى «ندعو الناس» و تحتعنو ان «دعوتدا» و تحت عنو ان رهل نن قو م عملیو ن »كانت 
هذه ا قالات تغبيتاً الفكر ةالإسلاميةنى فوس الإخوان» ووسيلة ناجحةلإقناع كثر من‌الناس با لدعوة. 
وقد حعت هذمًالمقالات فى رسائل كل رسالة بعنوان من‌هذه‌العذاوين وصارت فى يع أطو ار 
الدعوة وحى اليوم إحدى وسائل توضيح معام الاعوة والإقناع بها. 

وع ذلكنقداعتور هذهالحلة عقبات أهها قلة امال فقد كانت ضليلة الائتشار » ومعى ذلك 
آنہا كانت لقلة ما يطبم مها باهظة التكاليف » کا آنا كانت خالية من الإعلانات » وقد أدي 
ذلك إلى انقطاءها لاسم) بعد أن قد الإخوان مطبعہم » وقد سبق أن أشرت إلى ذلكةم)ا كتبت 
عن الأاستاذ أحد السراوى . 

جلسنا نفكر نى اسم لجلة نصدرها » بعد أن شرح الأستاذ المرشد الرضع الذى ستكون 
عليه هذه الحلة » وألا ستكون ختلفة تماما عن سابتتها » حيث لكون معبرة عن الور الجدير 
الذى انتقلت إلبه الاعوة » واقترح كل منا عدة أسماء ولكن الأستاذ مسك بها بآن يكوت الإسم 
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من القرآن a‏ وار هدل عل ق آماء وردٿت ى القرآن ثم اسدقر الرآى على امم اثر حه الأسعادذ 
هو دالنذیري . 


وينشى أن آذ كر ذه المناسبة أن اندقالنا إلى الدار الجديدة هذه » دلع إلينا بمجموعات 
کہیر ة من الشیاب کان مہم شاب امه «صام عشاویں کان آکبر منا قلیلا لاه کان لد ترج 
لملا فى كلية التجارة وكان له إيراد لا حتاج ممه إلى الالتحاق بوظيفة»ولد ولم عايه اختيار 
الأستاذ المرشد ليكون ريا لتحرير هذه الحلة : ولا أدرى هل اختاره الأستاذ هذا العمل 
نجرد أنه شخص متفرع »آم لأنه توم فيه مع ميزة التفرغ أنه كاتب يجيد الكتابة » مع أنه م 
يكن قد مضى عل التحاقه بالدعوة إلا فار ة لصبرة . وعلى كل ءنقد نكشئى لنا حن صلارت 
الحلة أنه کاتب عظم وآنه كان أهلا هذه المهمة . ۰ 

صدرت ملة النذیر فی ثوب جدید وی آسلوب جدید ؛ اسلوب ٹوری ناقد ء لایر 
۔ حدلا فی مصر ولا ئى بلد عربى أو إسلاى إلا علق عليه من وجهة النظر الإسلامية تعايقاً قوياً . 
وبقدر ماكانت مجلة «الإخوان المسلمون» عحررها الأستاذ المرشد كلها تقريباً بنفسه » فإنه 
نرك تحرير هذه الجلة لصا متفر غاً هو لما كان يتمنى أن يتفرغ له 4ا لا يستطيعه غير ه .. و أجتذبت 
«النذير » بأسلو ما القوى الو رى الكقاب الشباب الغائرين فكانت تى مجموعها شعلة ملهبة » وكان 
لفلسطين من مقالاها صيب الاسد ؛ وقد فضحت مقا لاما آلا عيب الاستعمار فى فلسطين وتخاذل 
الحكومة المصر ية عن مد يد العون إلى أهل فلسطين ... 

وقد انتشرت هذه الجلة انتشارا كبيرآ فكان يوزع ما أكثر من عشرة أضعاف ماكان 
يوزع من الجلة السابقة . وكانت من الوسائل فى فشر الدعوة فى قطاعات كبيرة من الشاب 
الذى ميل بطبيعته إلى الثورة .... وكان ما سل هذه الجلة الطريق أن حروف الطباعة كإنت 
ملك الإخحوان وموجودة بالدار ذلك أن الأستاذ المرشد كان حريصا - بعد أن وقع من الأستاذ 
السر اوى ما وقع نى شأن المطبعة - أن يستبقى شيا منْها فاستطاع أن يبقى عل اروف . 


الأسلوب الثانى 
الاتصال بالتجمعات فى مصر 


وم يكن بمصر فى ذلك الوقت تجمعات ذات صبغة غير سياسية إلا «نقابة معلمى التعليم 
الإلزای» حيث م تكن قد تكو نت نقابات مهنية ولا عمالية بعد ؛ فكانت هذه الثقابة أ كبر تجمم 
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غير سيامى فى البلاد » و ماز هذا التجمم بأنه تجمم مقف » وله فروع فى كلل أنحاء القطر »> 
وکان أعضازه منتشرين ف المواعم والحواضر والمدن والقرى مهما تأت وصغرت .. وم تكن 
هذه النقابة تمد فى مصر من يوليها عطفاً ولا اهناماً . 
کان الأستاذ المرشد يعرف كل ذلك عن مذه النقابة » وكان جس نحوهم بعاطفة لأنه كان 
مهم نى يوم من الأيام ولأن هذه الفثة كانت فنة مطحونة طحناً من شدة ما كانت ترزح تحته 
من ظل . هذا امعم - وكان المعلمون فى ذاك الوقت لا يعرفون إلا التفانى فى العمل والإخلاص 
فى أدائه - هذا امعم كانت المحكومة تنطر إليه نظرة ازدراء فتمنحه آد مرتب لموظف فى الدولة؛ 
وتحرم عليه الأر قى مهما طالت سنوانه فى العمل .... وقد اننمز الأستاذ سمة هذه الدار الجديدة » 
وآوسع فم فہا مکاناً يعقدو ن فيه مؤ تراهم ونعاون الإخوان معهم فى رفع مظالمهم إلى الحكام , 
وهذه الجموعة الكبير ة من المعلمين - مع ما كانت تر به من ضيق الأفق وضحالة 
الفقافة » أبرزت لبا فى مؤ تمر اتها هذه الدار من الأدباء والحطباه والشعراء من يضاهئون الصفوة 
الممتاز ة من مشاهر هذه الفنون فى مصر ؛ ؟ ألقوا من تصائد عصماء » وخطب رنائة ؛ ولازالت 
تطن فى أذنى حى اليوم عبارة جاءت على لسان أحد خطباممم إذ يقول : لولوا لدولة رليس 
الوزراء ,ألم نربك فينا وليداً وليشت فينا من عمرك سنين ؟» .. فكان من أروع ما“معث من 
اقتہاس . 
أما الدعوة فقد أكتسبت الكثير من إفساح الجال فى دارها لموتمرات هذه النقابة العتيدة 
وتهاو با معهم ؛ فلقد شعر هؤلاء الناس بأن هذه الدعوة دعويم › وانْها أجدر الدعوات بالاتاء 
إللها لابا هى وحدها الى فتحت صدرها فم ولنبا هى دعوة القرآن ؛ فبعد أن كانت مو تمر لمم 
عندنا يقتصر الديث فا عل مطالمم وشنونهم الحاصة »> رأينا هذه المؤتمرات تتناول شئون 
الدعوة كا يتناو ها الإخو انأنفسهم ولازال عالقا نخاطرى شطرة من بيت من قصيدة عامر ة.لقاها 
اد شعرائيم فى أحد هذه المؤنحرات وتناول دعرة الإحوان السلين » وكيف أنها ملكت 
عليه مشاعره » وصارت کل شی ء فی حیاته فیقول : یالیت لمن بردها نکفیی . 
وعن طريق هذه الدقابة دخلت الدعوة كل مكان حى النجوع والكفور › فكان أءضاؤها 
هم حجلة الراية حيما كانوا ... وقد صاغت الدعوة ميم ر جالا لوا الأعباء . وخاد وا الغمرات؛ 
وکانوا غرة فی جبین الدءوة الاسلامية وما وهنوا وما استكانوا , 
وكانت هذه الحطوة من الأستاذ المرشد ٠ن‏ آعم الحطوات المباركة الى أقدم عليها » ودلت 
حقاً عل أن خبر ته بانجتمع الذى يعيش فيه أعق وأبعد مدى من خير ة قادة مصر فى ذلك العهد . 
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الأسلوب الثالث 
عقد الواتمرات الإحوانية 

كانت الق تمرات الإعوانية حى ذلك العهد م نمرات موضصعية ؛ كانت حفلات سارف 
اكثر مہا موتمرات ذات قرارات إيجابية » وم يكن هذا تقصيراً من المؤتمرين > وإنما 
كان جهد اقل حيث م تكن الاعوة قد جاوزت منطقة القئاة وماحوها ... أما والدعوة قد 
اتم نطاقها حى لم تعد تخلو مديرية (محافظة) من عدة شعب بها وحواضر ها كا أصبح الاعوة 
كيان بااقاهرة » وصار ها اقل ى الجامعة والأزهر وق المعاهد والدارس بل وصار 
ها صدى فى بلاد عربية أعرى _ فقد آن الآوان لعقد مق ترات فزلاء المسشجيبين ولتاك الشعب 
العناثر ة فى أغعاء البلاد حى تعس هله الشعب برباط يربطها معا وحى تتاح الفرصة لوجودها 
معاً نى مكان واحد فتعمارف وتتفاعل وتوجه ولت . 

ورأى الأستاذ المرشد أن يقد مؤتمرين أحدها للإخوان تى الوجه البحرى والآخر 
للإخوان بالوجه القبلى وكانت نظريته نى ذاك أن بكون هذان المؤتمران مقدمة لو تمر عام 
للإخوان فق القطر كله يعقد فى القاهرة فيكون أسلوب التدرج هذا مهيداً صاطاً الم تمر العام 
حی یکوت عقدہ عوط بأسہاب النجاح . ورآی الأسعاذ أن يعقد الؤ نمر الأول فى المنصورة 
والآخر فى أسيوط . 
١‏ - مؤتمر المنصورة : 

وقد اختيرت المنصورة لتوسطها الوجه البحرى . ومع أن هذا المؤتمر كان موتمراً 
فرماً إلا أن القرارات الى اتخذت فيه كانت قرارات خطرة بل إلنها كانت أول قرارات 
ذات شأن بتخذها الإخوان منذ قيام دعوتهم إذ هى قرارات عملية ... ولعل الأستاذ المرشد رأى 
أن خص هذه الم تمرات الفرعية ذه القرارات العملية دون الموتمر العام المزمع عقده باعتبار 
امو تمر ات الفرعية مهما عظم آمرها فإن الروح الماللية تكون دامأمسيطرة علهاء أما الم تمر 
العام فهو مؤ تمر مفتوح قد يغشاه من غير الإخوانمن يزيدون عن حضوره من الإخوان 
عدداً و لذا تكون قرارات المؤتمرات قرارات عامة تتصل بشئون الدولة وتعالج مشاكلها, 

كان حديث الاستاذ المرشد فى هذا الم تمر منصباً على موضوع واحد حدد هو وجوب 
مز 'لإخوان وكان حديث الأستاذ فى هذا الموضوع مفاجأة لكر من الحاضرين ؛ لأن اا 
كانت حى ذلك الوقت لا تبالی أن یکون العضو فہا مصطغاً بصبفات أخرى سواء أ كانت 
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هذه الصبهات الأخرى اجاعية أم دينية آم التصادية أم سياسية ... أما فى هذا المؤ تمر فقد بدأت 
نقمة أحرى تضرب عل وتر شديد مير أغد بيز المامعين هزأ عنيفاً ... 


فهم اخاصر وت من حديث الأستاذ الذى حاطب فيه المقول والقلوب أن دعوة الإخوان دعرة 
جامعة شاملة ينبفى لمن يتسب إلا أن يرى فا غناء عن غير ها > وفهموا أن مى ذاك هو أن خير 
كل ذى مدا مم مبدا الإوان نفسه بين المبدأين ليختار أحدها ويدع الآخر . 

وتطرق الأساذ ف حديفه عن التمز إلى نقطة هامة أخرى قال إن تميز الإخوان يقتضيم 
تكاليف قد لا يطالبون با إذا م يكو نوا إخوانا » فهذه الدعوة الجامعة الشاملة شاق طريقهسا » 
فقيل حملها للا الدعوة الى عجزت عن حملها السموات والأرض وال بال » فينيغى آن يعد 
العاملون پا وا فاملون آمائہا أنفسهم إعداداً خاصاً بحيث ملكو زمام آنفسهم . 

لد رشحوك لأمر لو قطنت لسسسه فارباً بنفسلك أن ترعى مع امل 

فلنقاو م انفسنا فا تعارف عليه الناس من عادات تمکنت مہم حى ملكت أعنتهم مع آنا آمور إذا 
م قير فإلبا لا تنفع وضرب لذلك مدلا بالتدين وطلب إلى الإحوان الماخنين أن إمتنعوا عسن 
الندسعين وعن الكيوف بأنواعها وقال : حير عادة أن لا تكون أسير مادة . 

وآذکر آنه کان من بين حاضرى هذا المؤ تيمر الأخ الكرم الأستاذ محمد المادى عطيه و كان 
اميا شر عدا كبر ا وأستاذاً الشر يعة فى كاية المقاصد اللير ية ببير وت و كان إذ ذاك فى سن يناهز 
الستين فرأيناه ينتضب واقفا حين سمع كلام الأستاذ المرشد وبخرج من جيبه علبة سجاير و يفتحها 
وين ما فيا عل الأرضص ويدوسه بقدمه ويعلن أنه طلق التدخين منذ هذه اللحظة , وقد أخبرى 
بعد حرو جنا من المؤتمر أنه ظل يدخن أربعين عاماً و كان يدحن فى ذاك الوقت ى اليوم الواحد 
أو بعين سيجارة ... وقد كنت أنا حريصاً عل متابعة هذا الأخ الكرم لأعرف عواقب هذا الامتناع 
الفاجی' دون نارج فار نی ی لقائی به بعد عدة آشهر بأن شيا 4ا يشاع من انيار أو صداع 
أو شى من ذاك لم يصبه ... ومعى هذا أن العزية الماضية ولقة المرء فى نفسه وى سلامة الطريق 
الذى يسلكه كل ذلك يكسبه مناعة ضد العوارض الى تصيب ضعفاء العزمة الذين يدفعون إلى طريق 
سلكو! فيه راغمين حر جين . سلكوا فيه ونفوسهم لا زالت تلفت إلى وراء بشوق ولمغة . 

كان هذا المو مر آثار بعيدة المدى سواء نى الناحية الشخصية حيث رأى الإحوان لأول 
رة أن الدعوة تتدخل فى شوم الحاصة وى عادامم وأمزجتهم . أو لى الناحية العامة فش علاقات 
الإعوان بامجمع الذى بعيشون فيه ويتكيفون حسب مصالهم معه - اقد استفرق كل آخ من 
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الإعوان وقتاً طويلا فى مناقشة مقررات هذا المؤتمر مع نغسه حى ر كن إلى جانب من اجانبين , 
کا کان هذا المؤ تمر آثار خارج الحيط الإحواف سنعرض ها فی مکان آخر إن شاء الله , 

س مؤ مر سيو ط 

إ أحضر هذا المؤتمر ولكن ال عوان الذین حضر وه آعبر ونی بآنه کان صورة من مؤ گر 

المنصورة والخذت فيه نفس القرارات . 

اة اليك فى ال سماعياية : معلرة ئی هذا الاستطر اد فک آنه اسعطر اد مى ى الكتابة الآن فإنه 
كان استطر ادا فى رحلتنا من القاهرة ضور م تمر المنصورة فقد ادح الأستاذ المرشد أن نمر 
فى طريقنا على الإساعيلية » وقد صادف هذا الالتر اح هوى ف نفوس الجميع لن للإساعيلية مكانة 
عاصة فى نفوس الإعوان باعتبارها البيب الأول ومهوى الفؤاد 

نقل فزادا حیث شنت من افمسسوی ما الب إلا الحبيسسسب الأول 
رلد نزلنا الإسماعيلية » و كانت هذه آول مرة فى حياقى » وم يكن أمامنا فرصة التجول فما لرؤية 
معا مها والإلمام بصورة كاملة عا » حيث كان المقرر أن نبيت بها تلك الليلة - و كانت ليلة 
عيد الفطر - ثم نصبح لنصلى فبا صلاة الميد ثم نستأنف سفرنا إلى المؤ مر . ولد قضينا بقية يوم 
وصولنا بدار المر كز العام بها بين احتفاء إخوان الإساعيلية با وبين كلمات الإعجاب الى كنا 
نزجها إلهم . و كان من أجمل ما قيل فى هذا اللقاء كلمة الأ محمد عبد الحميد أحد - حيث قال : 
إن ليام الدعوة فى الإسباعيلية وهی معقل الاستمار فى مصر يذ كرنا بأن مومى الذى قفى عل فرعون 
قد ٹر ی بیته . 
وبعد صااة الفجر » خر جنا متوجهين لصلاة العيد » وقد عودهم الأستاذ المرشد عل أدانبا ى 

خارج امدينة فى مكان فسيح آشبه بالصحراء > وام أر فى حياق صلاة عيد قبل هذه ى روعةهذه 
الصلاة إنالمسلمين على بكر ة بم انجهوا إلى هذا المكان فكل يسالك الشوارع الى تؤدی به إلى مكان 
الصلاةو الكل يكر تكبير العيد منذ خرج من منز له حىيصل إلا مكا ذفكل » و التكبیر بصو ت جهورى 
فكنت ترى جميع شوارع المدينة تسيل بجموع المسلمين تصيح بالتكبير بصورة لأ ملاك الإنسان 
أمامها نفسه فترى الدموع تنهمر من العيون لروعة المنظر وروعة ما تسممه .. وبعد آداء الصلاة )م 
يفادر أحد مكانه وقام الأستاذ المرشد فخطب الناس خطبة زلزلت القلوب وأبكت العيون ثم قام 
الناس جميعاً يتصافحون و يتعانقون و الكل مجه إلى الإستاذ المرشد ليصافحه . 


والحق إن صلاة الميد إذا اديت على حقيقتها بهذا الأسلوب » فإلبا تكون أعظم ظاهرة 
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إسلامية رى ميت المشاعر » وتبعث الياة فى نفوس الحاملين .. إنها بعث سنوى للأمة الإسلامية . 
n ۴‏ الم مر الجامس : 

أطلق على هذا المؤتمر اسم «المؤ تمر الحامس» على اعتبار أنه سبق بأربة مؤتمرات عامة معى 
آنہا کانچ تمل ف کلی مہا شب الإحوان الى كائت موجودة فى أوقات انعقادها » ولكن هذه 
الشعب ګانت کا سبق أن د كرت - قليلة المدد وى ر كن مدد من أر كان البلاد » ولذا غإنبا 
وإن كانت عامة جمعها كل الشعب إلا آنا كانت موضعية فى حقيقتها» ولعل هذا كان السبب 
ئی آن مجع المصری ا یشعر پیا ... آما هذا الموتمر فهو فى حقيقة الأمر يعد الم تمر المام الأول 
لآنه أول مؤتمر اشتمل على خصائم الموتمرات العامة ... 


ولد صادف عق هلا امز مر مناسبة مرور عشر سنوات عل تأسيس دعوة الإخوان المسلمين 
نقد عقد فى عام ٠١۵۷‏ هجرية الموافق ۱۹۳۸ ميلادية .., ولد رأى الأسعاذ المرشد أن يعقده فى 
سرلى آل لطف الله بالقاهرة مع أن هذا المكان باهظ التكاليف لكن الأستاذ اختاره لأنه كان فى 
ذلك الوت المكان المرموق الذى تنجه إليه الأنظار- وهو المكان الذىءقدفيه اؤ مر ار لافیالعالى 
لشكلة فلسطين »و كان الأستاذ المرشد يعبر هذا امو تمر أول فرصة يواجه فيها الجتمع المصرى 
والدولى بدعوته» فأعدخطابا جامعاً صمافياً » وضح فيه غاية الإخوان وخصائس دعوتمم » ووسائلهم 
وطوات ماجهم » وموتفهم من اليثات الختلفة . ونظرا لأهية هذا الطاب التار ى والذى 
طبع ىر سالة حاصة والذى كان له ما بعده لأنه حدد المواقف بكل وضوح وصراحة فسئوجز 
القارى صورة مصفغرة منه إذا م يتح له أن يقرأ الطاب بأكله : 
- با اخدیث يذ كر الرجال الذين كانوا أول من فانحهم بفكرته ووجد الاستجابة ميم 
فذ کر آحد تيمور باشا كا ذكر من أصدقاله الأسعاذ أحد السكرى والأستاذ الشيخ حامد 
عسكرية والأستاذ الشيخ أحد عبد الحميد . 
۲ - شرح نظرة الإخوان إلى الإسلام باعتباره الفكرة الى تضم كل العاف الإصلاحية . 
۴ - رر أن دعوة الإعوان دعوة سلفية سنبة صوفية سياسية رياضية علمية ثةافية اقتصادية 
اجناعية , 
۽ - أشار إلى أن من خصائص دعوة الإعوان با يأقى : 
١‏ - البعد عن مواطن اللائ ب - اعد عن هيمنة الكبر اء والأعيان 
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جن س البعد عن افینات والاحزاب اټ — العدرج £ اططوات 
و - تواۋمها مع روح الشباب ز - سرعة الانتشار فى المدن والقرى. 


أشار إلى ستة من شباب الجامعة منذ سنوات » وهبوا الله نفوسهم وجهودهم › فأيدهم 
اله فإذا بالجامعة كلها من أنصار الإحوان المسلمين »> كا آشار مثل ذلك إلى الأزهر . 


تعدث عن تساؤل المتسائلن » هل فى عزم الإحوان أن يستخدموا القوة وآن يقوموا 
بثورة عامة ؟ فقال ؛ إن وطا کصر جرب حط فی اللورات فلم یجن من و راما إلا 
ما تعلمون - آما الإخوان لإم سيستخدمون القوة العملية حيث لا جدى غيرها > 
وحيث يتقون انهم قد استكملوا عسدة الإبمسان والوحدة . وهم حين 
يستخدمون هذه القوة سیکونون شرفاء صرحاء وسینذرون أولا » و يننظر ون بعد ذاك 
م يقدمون فى كرامة وعزة » ويتحملون كل نتائج موقفهم هذا بكل رضاء وأرنياح . 
رأما الثورة فلا يفكر الإحوان المسلمون فما »> ولا يعتمدون علا › ولا يمنون 
بنفعها ونتائجها . وإن كانوا يصارحون كل حكومة فى مصر بأن الحال إذا دامت على 
هذا المنوال » ولم يفكر أولو الأمر نى إصلاح عاجل سريع ذه المشاكل » فسيؤدى 
ذاك حن إلى ثورة ليست من عمل الإخوان المسلمين ولا من دعوتهم »> ولكن من ضغط 
الظروف » ومقتضيات الأحوال» وإهال المرافق.وليست هذه المشاكل الى تقد مرر 
الزمنو سيتفحلآمر ها بمضى الأيامإلا نذيراً من هذه النذر ٠‏ فليسرع المنقذون بالأعال . 
وتكل عن الإخوان المسلمين والمكر فقال : فالإحوان المسلمون لا يطلبون الحم لأنضيم 
فإن وجدوا من الأمة من يستعد لحمل هذا المب" وأداء هذه الانائة » والح مجاج 
إسلای لرآنی › فهم جنودہ وأنصاره وآعوانه » و إن م بجدوا فالحکر من مهاجهم › 
وسيعملون لاستخلاصه من أيدى كل حكومة لا تنفذ أوامر الله . 


وتك عن الإعوان المسلمين والوطنية فقال : ومن هنا كان المسلم أعمق الناس وطنية ٠‏ 
وأعظمهم فعا لمواطيه »> لأن ذلك مفروض عليه من رب الهسسالين ؛ 
و كان الإوان المسلمون أشد الناس حرصاً على خير وطيم » وتفانيا فى خدمة لوهم 
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وهم يتمنون فمذه البلاد العزيزة كل عزة ونجد و كل تقام ور و كل فلاح و جاح . 


وقال عن القومية العر بية : الإخوان المسلمون يعتبر ون العروبة كا عرفها الى صلل الله 
عليه وسل فما يروه ابن کشر عن معاذ بن جبل رضى الله عنه وألا إن العربية اللسان . 
ألا إن المر بية اللسان» » ومن هنا كانت وحدة العرب أمرآً لا بد منه لإعادة جد الإسلام 
وإقامة دو لته » وإعزاز سلطانه » ومن هنا كان على كل مسل أن يعمل لإحياء الوحدة 
العر بية وتأييدها ومناصر نها وهذا هو موقف الإخوان من الوحدة العربية . 


وتال عن الوحدة الإسلامية : الإخوان المسلمون يقدسون هذه الوحدة» ويؤمنون بمذه 
الجامعة » ويسلون لمع كلمة المسلمين وإعزاز أخوة الإسلام » ينادون بأن وطمم 
هو كل فير أرض فيه مسل يقول لا إله إلا الله شحمد رسول الله , 

ولال عن الوحدة العامية : ولى أن أقول بعد هذا إن الإخوان ير يدون الير العام كله 
نهم ينادون بالوحدة العااية » لأن هذا هو مرى الإسلام وهدفه ومعى قول الله تبارك 
رتعالى روما أرساناك إلا رحمة للعالين» . 


ثم تناول موقف الإخوان من الأحزاب السياسية فى مصر فقرر أن العلاج الاسم الناجح 
ان تزول هذه الأإحزاب مشكورة فقد أدت مهمتها » وانهت الظروف الى أو جدتها › 
ولكل زان دولة ورجال کا يقولون . 

واختم کلام بالحدیث عن موقف الإخوان من دول الاستم]ر » فبدأ بانجلتر | ثم بفرنسا 
ثم بایطا لیا و تکل عن فلسطين وحيا مفتما ورجاله > وحذر الوفود الإسلامية فى مؤ مر 
المائدة المستديرة بلندن من مكر انجلتر | وخداعها وأشار إلى إجرام الطليان ف طراباس 
وفرنسا نى المغرب العرنى »> ووجه كلامه إلى الإخوان بهذا الصدد فقال أا الإخوان : 
هذا كلام يد القلوب ويفتت الأ كباد ‏ وحسى هذه الفواجع ف هذا البيان فتالك سلسلة 
لا آءر ها وأتم تعرفون هذا ولکن علیکر أن تبينوه الئاس »> وأن تعلموهم أن الإسلام 
لا يرضى من أبنائه بأقل من ار ية والاستقلال فضلا عن السيادة وإعلان الجهاد ولو كلفهم 
ذلك الدم وامال فا مىت حر من هذه الحياة » حياة العبودية والرق والاستغلال . وآنم 
إن فعلم ذلك » وصدقم الله العز مة فلابد من النصر إن شاء الله ركشب الله لأغلين آنا 


ورسل إن اله لقوى عزيز» . 


الأسلوب اارابع 
الاحتكاك بالاحزاب رامات 


م يكن الاحتكاك بالأحزاب والميئات من الأساليب الى يسعى الإخوان إلى انہاجها ابتغاء 
التميز الذى دفون إليه » ولكن هذا الاحتكاك دحل ف أساليب التميز رغم أنفهم .. لأن كل 
ما حرص عليه الإحوان فما قر روه ف م ترام إ نما كان جرد حفظ كيانهم والاستجابة الكاملة 
لفكرتهم » وم يقصدوا فما قصدوا مهاجمة غير هم أو تجرريح سواهم .. ولكن الذى حدث هو 
أن عدداً من الإحوان نى مختلف البلاد - اقتناعاً بماقررات مؤتمرات المنصورة وأسيوط والم تمر 
العام الحامس باقاهرة - أخذوا يتحازون إلى دعوتمم بكل قلرمم وعقوهم وبكل ما بملكون » 
وتبين فما بعد أن هذا الانحياز قد اعدر من جانب بعص الأحزاب واميئات اعتداء علها وانتقاماً 
من أرضها › مع آن دعوة الإخوان م ترغم هؤلاء الذين انحازوا إلا عل هذا الانعياز كا آنا 
تغرهم بأى نوع من آنواع الإغراء > ذلك آنها لا تملك القليل ولا الكثير من وسائل الإرغام ولا 
وسالل الإغراء » وإنما هو الإمان والافتناع . 


والجهات الى آذتها المقر رات الإبجابية لمؤتمرات الإحوان جهات ثلاث : الأحزاب السياسية 
التقليدية والأحزاب السياسية الناشئة واطميئات الدينية . 


أما الأحزاب القليدية وهى ف ذلك الوقت الوفد والأحرار الدستوريون والسعديون » فهذه 
أحز اب أو جدتها ظروف معينة وانتهت هذه الطروف و كان بجب‌أن تنتهى هذه الاحزاب با ناما 
ولکہا تشبشت بالبقاء دون أن يكون ها برامج محددة أو أساليب إصلاحية معيئة » وام يكن ها 
جميعاً إلاهدف واحدتسعى إليه هو الوصول إلى كراسى الحكم لا يبالون عن أى طريق يصلون» 
وى غضون هذا الہالك على الك ضصيعتمصالح البلاد »و ديست كرامتهاء وتمكن المستعمر منرقاب 
أهلها » وفقد الشعب الرؤية الصحيحة بعد أن استطاعت هذه الأحزاب قلب المغاهي لكلات تتصل 
بالروح الوطنية » فاختفت من قاموس هذه الأحزاب كلمة المستعمر وحل محلها الحليف › 
واختفت كلمة الثورة وحل لها المغاوضة » وزفوا إلى الشعب معاهدة الإذلال والاحتلال ى 
فى ثوب معاهدة الشر ف والاستقلال , هذه الأحزاب بعيدة كل البعد عن دعوة الإخوان إلمسلمين 
ولا یکادیکو نبیننا و بینہم و جهشبه ی حین‌آن پیننا و بینہم کل أو جه الحلاف »فنحن فی واد وهم 


ی واد آخر 


او 


أما الأحزاب الناشئة أوالفسة 


فهى جاعة مصر الفتاة.. ويآق ازب الوطى يتأر جح بين هذا النوع الفى وبين السوع 
التقلیدى فهو وإن كان أقدم الأحزابتكويا إلا آنه لا يزال بحتفظ مبادئ عددة ورها عن 
مؤسسه الأول مصطنى كامل لكن موجة الانعراف بالوطنية طغت عليه وسلبته فاعليته و لذا قلنا 
إنه يتأر جح بين النوع الفى و بين النوع التاتليدى » والذى يمنا ى هذا القسم هو جاعة مصر الفتاة 
ود قدست بی صدر هذه المذ كرات نبذة عن هذه ألاعة وعن مسا الأستاذ آحجد حسن . 

وإذا كان الاحتكاك بيننا وبين الأحزاب التقليابية أمراً طبيعيا » لن الفروق بين فكرة 
الإخوان وبين شعارات هذه الأحزاب فروق شاسعة هى أقرب إلى أن تكون كالفرق بين الق 
والباطل » فإن القارئ بذاك ى غى عن شرح أسياب الحلاف ونواحى التناقص ... أما مصر الفتاة 
باعتبار ها هيئة تاز هت عن كتير من عيوب الأحزاب التقليدية » فإن الاحتكاك ما يدعو القارىئ 
إلى شى من التأمل » ويقتضى منا التبسط فى شرح نواحى الاختلاف بين فكرة الإخوان المسلمين 
وفكرة مصر الفتاةء حيث بجمع بين اطيئتين من أو جه الشبه من الإخلاص و الطهر ما عل الاحتكاك 
بی آمراً بعيد الاحال . 

قدمت من قبل أنى منذ أول يوم لى بكليق الزراعة تعرفت نى المكان المعد للصلاة بالكلية 
على طالب يسبقى بسنتين فى الكلية اسمه محمود مكى و توطدتالصدافة بيني وبينه ثم بين ىبد 
ذاك أنه هو رئيس طلبة مصر الفتاة بالكلية وبمرور الأيام تعرفت علىزملاله بالكليةو تو طدت 
صلة الصداقة بيى وبيم › ذلك نهم على شاكلتنا شباب طاهر مستقي يرنو إلى الإصلاح e‏ 
و كانت مثل هذه الصلات ربط الإحوان فى جميع الكليات بزملام من أعضاء مصر الفتاة . 


ودعوة الإحوان وإن کائت قد تأسست قبل مصر الفتاة ببضع سنين إلا أن مصر الفتاة 
سقتا إلى الجامعة فجذبت إاما #موعات من الشاب الفض الذى كان متلهفإ على فكرة جديدة 
يشعر فا بجو جديد غير الجو الألوف من هذه الأحزاب الى جرح كل مہا الآخر فأصبحت 
كلها رة ى نظن القباب , فا أراد أه تعره أن قاق أبراب الامة 6 كان علينا ك ن 
دعاتہا - أن نعلنها الجميع . فكذت - كا يفعل إخوانى فى كليانہم - انلز الفرصة الى يكون 
الطلبة فبا بستجمون ى حدالق الكلية وأقف مع بعض الزملاء أنحدث عن فكر تنا فياتف حوألاءا 
زملاء آخروف وتتصسع دائرة الملتفين فأشرح هم أهدافنا وو سائلنا فيتو جهون إلى بالأسئلة لاستيضاح 
ما یرغبون استيضاحه » ویتثاول الحدیث برنا جنا ى الإصلاح الاجاع والاقتصادی والسیانى 
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وعلاقات الدعوة ومواقفها من جميع الأفكار والبادى وافيئات والطوائف والاول ,. وهه 
ا مناقشات لابد أن يهى المشار كون فيا إلى موقف من ثلالة مواقف » أفراد اتسوا عقلا وعاطفة 
وهؤلاء يعلئون انضواءهم تحت لواء الاعوة » وأفراد اقتنعوا عقلا و يقتنعوا عاطفة وهؤلاء يظلون 
تى موقف المراقب الذى يريد مريداً من الالناع»وآفراد جاءوا لجرد الجادلة والمكابرة وهؤلاء 
لا شأن لناهم » وبالطائفتن الأو لين تارى الاعوة ويكثر أنصارها . 


والجاملاث ف الصداقة أمر مطلوب إلا فى الأفكار والمبادئ والمقائد » فم تكن صداقاتنا بم 
زملالنا من أعضاء مصر الفتاة تحملنا على مجاملتهم على حساب دعوتنا ... و لكن قيامنا بتقدمم فكرتنا 
إلى زملائا الطلبة فى الكليات كانت تفصب هؤلاء الأصدقاء لاا بيا تعد من انتشار فكر م 
وم يتعودوا من قبل على مثل ذاك , فقد تعودوا على أن تكون مم الغلبة دائباً فهم يكسبون من 
أنصار غير هم ولا يكتسب أحد من أنصارهم » فإذا رأوا أن هذه القاعدة الى ألفوها قد تغير ت 
فإمم يغضبون . 

و کان لابد لنا نى نايا عر ضا لاعوتنا أن نتعرض للأفكار العنصر ية الى كانت فى ذاك الوقت 
تسیطر عل آفکار الشباب ئی مصر وی آوروبا حیثٹ کانت الانيا تدعو بشعار قول ,الما نیا فوق 
اجمیم» وانجلار | تزهو بأن الإنجلز جنس متميز عن أجناس العام فهم «ال جنس الذى بجرى فى 
عر وله الام الأزرق» وثر كيا كانت تحكمها «جمعية تر كيا الفتاة» و كان تعرضنا هذه الأفكار 
والشعارات يدقع السامعين من الطلبة إلى السؤال عن شمار «مصر الفتاة» وشعار «مصر وق الجبيم» 
وإذ كان تعرضنا الشعارات الأوربية المشار إلبها بالمهاجمة على اعتبار أا بيز عنصرى لا يقره 
الإسلام » كان السامعون يفهمون من تاقاء أنفسهم الرد عل سام دون أن نجيهم إجابة اشر ة 

وقد آتت الجهود الى بذلناها فى عرض فكرتنا على زملالنا الطلبة فى الكليات أكلها › 
نأقبلوا على الدعوة مهرو لين » ومن هؤلاء الذى أقبلوا من كان خالى الذهن نسار الأنكار »وم 
من كان معتنقاً فكراً معيناً فل حضر المناقشات ووضعت نيا الأفكار احتلفة موضع البحث أل 
بأطاء كانت خانبة عليه واتار الفكر الأصوب لأئه كان باحثاً عن الحقيقة لامتءصبالشى' معين. 


وتصادف أن كان من الفريق الاير طالبان من كلية الزراعة كانا عضوين فى مجلس الجهاد 
الأعل صر الفتاة ها جلال عبر وز كى صالح »> ولا كان هذا الحلس هر المينة العليا لإدارة 
الحزب ٠»‏ فكانلانتةال عضوين منه الى دعوة الإخوان المسلمين رجة عنيفة فى أوساط مصر الغاة ؛ 
اضطر ازب پا إلى موالاة اجإعاته لبحث الاسر » و كلف الحلس الأعلل أحد أعضاله وكان 
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طالبا مرموقاً فى كلية الحتوق اسه حادة الناحل بالاتصال بهذين المضوين وإلناعها بالرجوع؛ 
واتصل بها نعلا ودارت بينه وبيا مناقشات ثم اسندعاها الجلس الأعل جما لمناقشة . 

ولقد کنت فی مناقشاتی مع شباب مصر الفتاة بالذات رفيقا غاية الرفق » لأئى كنت آرى 
فم مثلا عظيمة غير أنبم فى حاجة إلى قليل من التو جيه »> ولذا فقد كدت - حين حبر نى الأحوان 
الكر بان أن المجلس الأعل قد حدد ف جلسة لمناقشتها - قلت ه) إننا لا ترى ماعا من أن تكونا 
معهم ومعنا فحن ثرى أنفسنا مكملين لما ق مصر الفتاة من نقص ... ولكن .. لما كانت مصر 
الفاة فى ذلك الوقت نی أزهی آيامها »وف عنفوان توتها » عز علا أن تقبل ذا الوضع وقالوا 
ما : من م یکن لنا وحدنا کان علینا . 

ومنذ هذه الحادثة بدأت مصر الفتاة ترى فى الإحوان المسلمين لأول مرة - على حداثة عهدهم 
با جامعة - منافساً قویاً ومزاحماً خیلر ا لا تسهل مهاجمته » إذ لیس له عورات بہاجم مها ... 
ویجدر بی هنا آن آعید وأکرر أن تنافسنا مع مصر الغتاة کان تنافساً من نوع کرم » تناضاً بن 
نبلاء » فصر الفتاة كانت فى تنافسها معنا أكرم من أن تلجأ إلى أساليب الكذب والافتر اء الى 
تستبيحها الأحزاب الدقليدية » لأن أعضاء مصر الفتاة كان أكثر هم من صغوة الشاب وخلاصة 
الأمة ... ومن الطريف أن أورد هنا ببتين من قصيدة فشر ت فى ذاك الوقت فى مجلة النذير للأ 
الكرمم جلال عبر - و كان شاعراً عذب الشعر - حص فرها ما انمي إليه موقفه فقال : 

إن هذا الفنى الذى كان يدء-س-سو مصر فوق الجميع طول الزمسان 
طلق اليوم ميدأ «الجسسسسد اا سل اء فى ميدأ الإخوان 

نبل » وتعرك من جهة إلى جهة على أساس ماد وأهداف بعضها أنبل من بعض » ليس فيا أهواء 
ولا جرى وراء منافع مادية . 

کانت مهاجمہم للإاخوان مهاجمة با لعمل الإجانى » الذى تراءى هم أنه العمل الذى سيتفوقون 
به عل الإخوان ف ميدان الاعال > والعمل الذى سيشد الأنظار إليم »> وقلع الشباب بام أحق 
أن يلتف حوهم » ويظهر الإخوان بمظهر المتقاعدين المتخاذلين .... 


ی صباح يوم من الأيام قرأنا فى الصحف أن جاعات من مصر الفتاة هاجمت عدداً من 
المائات ى القاهر ة و حطمت واجها تا و بعض ستوياتها > وقد م اقيض على عدد من اجناة و رى 


التحقيق محهم . 
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وفهمت لى الال أننا المقصودون بهذا العمل » وأيد ذاك حين انتظمتا ى الدرامه ى ديك 
اليوم أن انطلق طلبة مصر الفعاة يفخر ون بهذا العمل الإيجانى » ويتبهون به عل الجميع ويتوجهون 
بهذا التيه إلى الإخوان » بل ويفصحون عن ذاك صراحة فى حدييم مع الطابة الآخرين ... 

وما كان هذا الإجراء وهذا التحدى موجهاً إلى الإعوان بعامة وإلى إخوان كلية الزراعة 
تفاصة » فقد رایتی فی موقت بقتصیی آن لا آلف مكتوف اليدين أمام التحدى لاسا أن 
طلة الكلية أحسوا ذا الحدى وأخذوا ينبظرون منا ردا علیه» ورآیت أن الرد الشفوى فى 
هذا الصدد لا تجدى لسببين : أحده] : أن من غير المستطاع جمع الطلبة جميعا ى مكان واحد 
ليستمعواء والآخر : لآن الرد الشفوى تصاحبه عادة حالات انفعالية تجعل من العسير على المتكلم 
جبع أطراف الموضوع والإحاطة به من جميع نواحيه ... و كانت مجلة النطير فى هذه الأيام 3 
انتشر ت وذاع صينا فى أوساط طلبة الكاية فرآیت أن یکون ردى مقالا على صفحات النذير 
يكون إفناعا لإخواننا وزملاتنا بالكلبة و مجبيع الكليات وخحلف الطوائف ى القاهرة وى أغعاء 
البلاد . 


و كان المقال على" ما أذ كر بعنوان«تحطم الارات» وملخص ما جاء با مال هو أن الدعوة 
الإسلامية باعتبارها دعوة الللود فإنها لا تعتمد فى خطوانبا عل الارتجال أو الطفرة ۽ وإ ما تتا 
عل أساليب رصينة تتمثى مع العقل وتخضع النواميس الكوية ... فرسول الله صل اله عليه وسم 
دعا أول ما دعا إلى الوحدانية وى عن عبادة الأصنام › ومع ذلك ظل فى مكة ثلافة عشر عام 
صل هو ومن معمن المسلسين فى الكعبة والأصنام منصوبة فوقها يدها امشركون ») يفكر هو 
ون ممه من المسلمين فى تعطيم واحد منها »ثم هاجر إل الدينة مكرهاً » وظل بها عدداً من الستين 
يدعو الناس إلى الإسلام حى التف حوله الاس » واشتد أزره » وقوى ساعده > ورأى ى تفه 
وى أتباعه الكفاءة للاقاة الم ركين مكة » فاتجه إلها فاتحاً بعد ثمانى سنوات مز الجرة » و انتعر 
واستسلمت مكة ممن فما دون قتال» ودخل رسول لله صلل اله عله وسا الحرم وأآمر بتحطم 
الأصنام نأنز لت من فوق الكمبة وحطمت واحداً واحداً وهو يتول «جاء الق وزهق الباطل إذ 
اباطل کان زهوقا» تحت سمع حاتبا و بصرهم دون آن عرکوا اکنا آو يرفعوا بذلك راسا » 
ودخل الجميع الإسلام دون حرب ولا دماء ... وم تعد الأصنام إلى الأبد . 

لو أن رسول اله صلى اله علبه ونم كبر عليه أن تعبد الأصنام وهو بصل فى الكمبة وحاول 
تعطیمها فی آول دعوته » ماذا عسی أن یکون قد حدث له و لاعوته ؟ ... إنه کان سیقتل هو ومن 


عه وتقتل ممه دعوته وهی ى مهدها . ولا كان هناك قى الناريخ دعوة للإسلام ... 
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ثم أشرت إلى أن هذا الإجراء من تحطم الحانات وما أشيه ليس ما يعجز الإحوان » فإن 
عدا قليلا من قطاع الطرق يستطيعون أن يقوموا به .. ثم ما النتيجة من هذا العمل ؟ هلى حرمت 
الیمر ئی مصر ؟ ھل أغلقت الحانات ؟ ... کل ما کان من نتائج ھی آن الممر استمرت کا ھی 
مباحة» رل تفلق المانات » آما الحانات الى حطمت نقد عوضتبا الحكومة من جيوبنا فحن المصر بين 
بأصماف ليمة ما تحعطم من واجھاتہا ومتویاتہا فجددت تجدیداً زاد من عدد روادها ... ثم آل 
عدد من الشباب الطاهر البرئ الذى لم بحسن توجيهه فى السجون .. هذا عمل كالطبل الأجوف 
صوت ضخم يلفت الأنظار ثم تلتفت فلا ترى وراءه شيتاً . 

ووزعت «النذيرم فى هذا الأسبوع توزيماً واسماً فالكل متلهض على معرفة موقفنا من التحدى 
فبقدر ما روجت مصر الفتاة لعملها هذا ووسعت من دائرة الفخر به انتشر ت رالنذيره .. كان 
هذا )قال أثر كبر فى أوساط الشباب » وكان صدمة لمصر الفتاة »> ألجم دعاتها > وأفحم 
التفاخرين من رجاها بل جعلهم يتوارون خجلا ... وب الإخوان ف الكليات يرفعون رءوسهم 
ويتبوأون مكاهم » ويواصلون مكاسم من المنسبين لمصر الفتاة وغيرها . 

وكان الذى اجأ الناس أن قرأوا خطابا موجها من المرشد العام إلى وزير العدل يطالبهفبه 
بالإفراج عن المقبوض علهم فى هذا الحادث لنيل مقصدهم “ ويحثه فيه على إصدار القوانين 
الى تطبر البلاد من المنكرات الى تشر النفوس المؤمنة و تحرج الصدور. 
نحن والأحزاب التقليدية 


| تكن الأحزاب النقليدية حى ذلك الوقت تق للإعوان وزنا › للها أولا كانت تعتقد أن 
السلطة أو اک انما هو دو له بیجم » يتبادلونه واحداً بد الآخر » وآن کائناً من کان مها قال 
ومها فمل » ما دام ام ينازعهم السلطة والح فإنه لا يعنهم آمره . وثانيا لأن رجال هذه الأحزاب 
ا يكو نوا يفهمون الإسلام عل أنه دين ودولة ... إلا آن حدثين حدةا فى تلك الاكاء أرغا هذه 
الأحزاب على أن تستفيق من غرور السلعاة » ونهبط من علياء برو جها الماجية » بعد أن أحسوا 
ببوادر زلزال عل الأرض هز بروجهم العاجية هزاً . 
أو : الصبغة الجديدة : فإن كبار رجا هذه الأحزاب فى الر يف بدأوا يرون ظاهرة جديدة › 
تلك أن أشخاصا . وإن كانوا قلة - ممن كانوا يصطبغون بصبغتهم الزبية » بدأوا يروم 
بطر حون هذه الصبغة محجة أنبم إحوان مسلون . و كان المعهود حى ذلك الوقت أن الذى يطرح 
صبغة حزب من الأحزاب لا بطرحها إلا ليصطبع بصبفة حزب آخر ينوسم فيه زيادة انتفاع 
يعود عليه ... أآما اطراح الحزبية ءامة بداعوى أن الشخص من الإخوان السلمين فإما باعة 
جديدة تستحق النظر !! 
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انما : أول مظاهر ة إسلامية بالجامعة : بدات هذه الاحزاب تشعر بشي من الضيق حين رات 
هذه «اجمعيةم أخذت تز حف نحو العاصمة «القاهر ة» و تتشعب فيا أى تكون ها شعباً » مع أن 
القاهر ة كانت تعر هذه الأحزاب حرماً آمناً .. کیف لا وهی مقر الحکام » ومترقی الح > 
ومقر دور الأحزاب الى كانت كمبة القاصدين من ألعاء البلاد . 

يصاف إلى ذلك أن هذه الأحزاب فوجثت فى يوم من أوائل أيام تاك السنة (۱۹۴۸) 
بمطاهرة تخرج من الجاممة المصرية تضم أكثر من أربعة آلاف طالب » تجوب شوارع الجيزة »› 
وتضرق شوارع القاهرة » ونقطع شارع المئيل حى تصل إلى مقر الأمير محمد على ولى العهد » 
والمظاهرة مف مطالبة بالك بالشريعة الإسلامية ... نعم إما كانت مناسبة الاحتجاج على 
الكتابين اللذين قر را على طلبة قسم اللغة الإجليز ية بكلية الآداب وفم) هجم وباب الإى صلل اله 
عليه وسم ما قدنيسط الكلام عنه فما بعد إن شاء الت ... إلا آنا كانت مظاهرة إسلامية تدعو إلى 
ا بكتاب الله وبالشريعة الإسلامية ,. نغمة جديدة ... ويطل علا الأمير محمد على ويبادها 
التحيات و المواطف ويعد بالعمل على إجابة مطالها ... مثل هذه المظاهرة م يكن يستطيعم تسر ها 
ولا تدر ها إلا حزب واحد فةط بود إعداد کہر بل وبذل مادی سخى ذلك هو حزب الوفد. 

کا أن حزب الوفد-بعد أن حلت فرق رالقمصان الزرقاء» الى کان قد أنشأها-رآى هذه 
«الجمعيةه فرقاً من القمصان الكا كى وإن كانت تسمى كشافة او جوالة إلا آنا فرق لا تختلف 
عن فرقه الى حلت إلا فى لون القمصاف وهذه الفرق ى نمو مستمر , 

OG e 
. وتستحق أن تعد العدة لقاومها » ووقفها عند حد » أو إزالها من الوجود‎ 

أ يشم عن هذا العزم أن الأستاذ المرشد كان يقول قى محاضرات الللاثاء : إننا لسنا طلاب 
حكر وإ نما نحن نطالب بالحكم بالشر يعة الإسلامية » من حك بها من الحكام فإننا مستعدون أن نغسل 
عل قدميه ... كا لم يشيم أننا كنا فى الأقاليم نزور ليم » ونصل حبال الود معهم » ونتعاوك 
معهم على الوص بأحوال البلاد من مواساة الفقراء والمساكين . 

بدأوا خطم ى مهاجمة الدعوة بنشر آراء فاسدة عى عليها الزمن واندثرت فا انار من 
أباطيل فإذا بنا نقرأ فى جريدة البلاغ و كانت جريدة حزب الوفد المسائية و كانت واسعة الانتشار 
مقالة عن كتاب رالإسلام وأصول الحك» لعلى عبد الرازق تشيد فيه مهاجمة صاحب الكتاب 
لفكرة أن الإسلام دين ودولة ... وقد لفت نظر الأستاذ المرشد إلى هذا المقال وعرضت عليه أن 
أكب ردا عليه فأذن لى و كتبت الرد وطلبت إلى الجريدة نشره فى نفس المكان كا يقضى بذاك 
قانون المطبوعات واضطرت الريدة للشره ء 
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عاولمم الايقاع بن الاخوان والكومة 


أعذت صحفهم تعاول إبراز جوالة الإخوان على آنا نظام عسكرى » والقانون بحرم عل 
اينات الشعبية أن يكون ها نظام عسكرى ٠‏ فبجب أن تلغى كا ألفيت فرق القمصان الزرقاء 
وفرق القمصان الحضراء ... وتقدم أحد محررى جريدة المصری - الى کانت فی آوائل آيامها 
و كانت لسان حال حزب الوفد - إلى الأستاذ المرشد بأسئلة و جهها إليه فى هذا الشأن و طلب منه 
الإجابة علا .. وقد اعقدو! نم بذاك قد أحرجوه وآنه سيرب من الإجابة .. فإذا به جيب 


إجابة تخطت جرأا وثبات الظنون . 


وظهرت «المصرى» فى اليوم الكالى بعنوان بالحط العريض ملأ أعلى الصفحة الوسطى يقول : 
«المرشد العام للإخوان المسلمين يقول : نمم آنا أدعو إلى تسليح اليش المصرى وإلى تسليح الشعب» 
(فى خلال تلك الأيام كان جرد الديث عن السليح يعد جر مة لأن الجيش المصرى نفسه كان 
محدد العدد و كان تحت رحمة نة عسكرية انجليزية) وى تفاصيل الإجابات يقول : إن فرق 
الإخوان ليست فرقا عسكرية وإنما هى فرق جوالة مسجلة فى جمعية الكشافة الأهلية » و ليس 
معنى ذلك نئ راض عن هذا الوضع الذى ألزمتنا به قوانين البلاد بل إنى آرى من الواجب أن 
يكون جيشنا جيغاً قوياً » وأن يسلح أعظم تسليح » وأن تنشر الروح العسكرية فى الشعب وأن 
يسلع هذا الشعب حى يستطيع أن بحرر بلاده من الاستعار . 

فرحت الأحزاب هذه التصر عات الحطر ة الى خيل إلهم آم استطاعوا ان جروا الأستاذ 
المرشد إلى الإدلاء ا حى بحقق معه و حال إلى الحا كة وتلغى جمعيته باعتبارها خار جةعلىالقا نوذ. 

وطلب الأستاذ المرشد المثول أمام رئيس نيابة ئى القاهرة كان معروفا عنه آنه بحب الإنجليز 
وقد أخبر نى الاستاذ المرشد بذلك حين تسل اعلان النيابة وقال لى : إنى كنت أهدف من حايى 
فى جريدة المصرى إلى أن أطلب التحقيق مى » ويبدو أم اختاروا هذا الرجل بالذات لا يعرفون 
عن ميوله الإنجليزية , 

ومثل الأستاذ المرشد أمام الأستاذ رنقى رليس النيابة وفتح محضر التحقيق وظل رليس 
النيابة يسأل والأستاذ بجيب ويفيض نى الإجابة ويتعب الرجل فأجل التحقيق إلى اليوم الثافى 
واستغرق التحقيق عدة أيام وماأ أ كر من مالة صفحة » وقد انز الأستاذ المرشد فرصة. التحقيق . 
وأخذ يشرح دعوة الإخوان كا أبدى رأيه فى ختلف مرافق الاولة » و كيفية إصلاحها » لهو 
بماجم الوضع ويشفع هجومه بالوسائل الى بمكن أن بصلح با , و كان الحقق حريصاً عل أن بحعصل 
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من الاستاذ المرشد على اأعر اف ما جاء على لسانه جريدة المصر ى وم تنص با لناحيه المسكريه 
والتسليح فاعتر ف الأسعاد بكل كلمة نشرت وزاد على ذلك أنه يحمل الكومة تبعة الاقصير فى 
حق الجيش و حق الشعب لأنها لا تعمل على نش الروح السكرية والتسليح ذلك لأن الإسلام ' 
يدعو إلى القوة واخرية . 


وانہى التحقيق وكانت الأحزاب تنمطر انهاءء بفارغ الصبر» لير وا الأستاذ المرشد مكيلا 
بالأغلال مقدما إلى احا كة » وكنا نحن الإحوان لا نقل عنهم اشتياقاً إلى هذا الموقف ... ولد طلب 
الأسناد المرشد من الحقق عند اننباء التحقيق أن يأذن له بنسخة من أو راق التحقيق عحجة احتياجه 
إلا الافاع عن نفسه أمام الحكة فرفضص الحقق .. وكان الدافع الحقيقى لطلب الأستاذ نسخة من 
التحقيق هو أنه كان يرى أن هذا التحقيق هر إحدى الوثائق الرالعة لنشر الدعوة والإقناع بها ء> 
وأذكر أنيا حاولنا بعد ذالك الصول على هله النسحة بطريقة غر ر مية . 


وكانت المفاجاة لنا وللأحزاب أن صدر ترار بحفظ التحقيق » وهو مام يكنمتوقماً › 
وكان أسفنا لذلك لا يقل عن أسف الأحزاب . وكل يغى على ليلاه - وطبعاً م يكن الموعز 
بالحفظ هو الحكومة »> وإنما كان الإنجليز لنم رأوا فى إثارة ماجاء بالتحقيق ننبها الشعب 
وإيقاظاً لآماله . 


مؤامرة لاغتبال المرشد العام 


سأورد هذه المؤامرة کا حدثت وقالعها بین یدی وتحت سعی وبصری › ولکنى لا أستطيع 
أن أجزم حى اليوم هل كان تدبير ها والدافم إلا فردياً وشخصيً أم أن ذلك كان بإيعاز 
من ازب نفسه . 

كشت وجموعة كبيرة من طلبة الإخوان ندرس فى الجيزة ونسكن فيا » وكانت الجيزة 
فى ذلك الوقت - كغر ها من البلدان المصر ية - مدينة ليست بالشاسعة الأرجاء » و ليست مكنظة 
بالسكان , وهى باعتبارها عاصمة إقلم زراعى ويفى فهىمدينةريفية » و لكن ينساب إلا التيار 
الحضرى باعتبارها ضاحية من ضواحى القاهرة ... ومع أن الإخوان م يكو نوا بعد قد أنشآوا فم 
شعبة جتمهون فا إلا آنا كانت نقطة ارتكاق الدعوة لا یسان ہا ؛ حيت كانت مساكن 
الإخوان الطلبة فما شعباً بعدد هذه المساكن» وكان إحوان القاهرة يعرفون هذه المساكنويفدون 
إاها لازيارة ولناقشة موضوعات تيم الدعوة . 


وكان لزب الوفد شخصية قوية قى الجيزة ملل في سحام شرعی شير يداعي ع.ب. وهو من 


۳۴۹ 


اهال ایز قو له منز ل فخم بها أشبه بااقصر يطل على الشارع العموى المؤدى إلى ارم » وكان من 
ذوى الأملاء وعضواً مجلس النواب وعضراباطيئة الوفدية ومن أكبر أعيان ايز ة . 

وکانت مناصب الشيخ وأمہته» وما کان یط به لضفه من مظاهر الاراء ؛ ونی مقدمتها 
كر ة العاملان فی حدمته » والمرو جن له ؛ جعلته ی تقر الناہں شيعا آخر غر عله ار می . 

ولم یکن الإخوان باعتبارم امساب دعوة - يرون فى إنسان الحر الذى لا شر معه كا 
لا برون ى إنسان الشر الذى لا حير معه » ولذا فإهم كانوا يتقدمون بدعونمم إلى كل إنسان ؛ 
فإذا كان هذا الإنسان شيا وأزهرياً ومسماً كان أجدر أن يعقدموا إليه لاسم) وأهل اليزة 
الأصليون الذين بعيشون فا كابر عن كابر فليلون » والقليل من هؤلاء م#قفون + والاعوة 
تنوحى الطفر ملقفين حيث يكونون عادة أعمق فهماً » وأوسم أفقاً » وأقدر على إقناع غير هم 
ما اقتنعواً به . 

والدعوة مو جودة باز ة منذ التحقنا بالكليات واتخذنا الزة سكتاً لنا » ومضى على 
ذاك سنتان وهذه هى السنة الثالفةء ولكن لم بخطر ببالنا أن نتصل بمذا الشيخ وهو نائب المدينة 
وارز شخصیاتہا > کا ام عخطر بال الشيخ ونعن عل قيد خطوات منه أن يتصل بنا ... ولكن 
شيئاً جد فى الأمر جمل الشيخ يبحث عنا ٠‏ ويتقرب إلينا » ويفسح لنا من وقته انين وداره 
الفارهة ... إن هذا الفىء الذى جد إ نما هو المؤتمرات الإخوانية وما أسفرت عنه ما ألحنا إليه > 
وتصر عات الأستاذ المرشد فى جريدة المصرى وما أحاط ا من ظروف » وقد كان من أثر هذه 
المؤ تمر ات والتصر عات أن دعمت مركز الإخوان وفتحت للاعوة أبواباً كائت مغلقة انسابت 
منبا إلى أوساط جديدة م نكن نعرف مها شيا . 

التق بى عددمنز مادئی‌الطلبة القاطنين با يز ة وقالوا لى : إنالشيخ ع.ب.دعاهم إى مكتبه فى ماز له 

وعرض عليهم تكوين شعبة للإخوان باجيزة ... وحين طرق مى هذا النہأ سرحت بخاطرى فى 
أجواء متناقضة عشها ؛ مها جو رالوفدي وجو «الإأخوان»وجو «م تمر المنصورة »وجو هذا 
الشعب الطيب الفقير الغافل » وجو «الذئاب والشياطين » الى تلبس مسوح أررة واللائكة 
متحلية أمام هذا الشعب الطيب ما يضفيه علبها المنصب والثراء من حلى تأخذ بالأبصار . 

كيف يكون هذا ؟ الوند يصب نى الأقالم جام غضبه على القلة القليلة من الإخوان 
الذين كانوا أعضاء فى الوفد ثم أعلنوا تجردهم لدعوة الإخحوان »> والوفد الذى يتآمر عن طريق 
جريدته «المصری» ليوتع بين الإخو ان والمحكوبة إيقاعاً لا يؤدى إلا الىنسف الاعوةنسفاً لولا 
لطف الله وحیاطته لدعوته 


۳۴۲ 


كيف يستقيم هذا مم تقدم الشيخ نائب البزة وعضو افيئة الوفدية إلى الإحوان فجأة 
يقار ح علهم تكوين شعبة للاخوان باجيزة » ويقول له الإحوان : إذن نبحث عن مكان 
الشعبة فيقول : لا داعى البمصث » تنشاً هنا فى مازلى ؟!1!... لقد أحسست أن وراه الأر 
شیئاً مریباً ... ولک لم أبد للإخوان شیا ما دار فی خاطرى » وعزمت عل اقاء الر جل والاستاع 
إليه » وملاحظة ما يدور حوله ... وقابلت الرجل ووجدت ممه استعدادا كرا بل انتا عل 
إنشاء الشعبة » واحتضانها » والتكةل بكل ما يازم من نفقات ... وأحضر لا عة كتب عليبا 
اسم ااشعبة » وعلقها على الدور الأرضي من ماز له » وجمل الاجاعات فى مكتبه » وقد واظبت 
عل هذه الاجاعات فر ة من الزمن ممت فا بالكشر ما كنت حريماً عل الإلمام به + ما ضاعف 
مای نفس من شكوك . 

وكلفت مجموعة من الإخوان المتمرسين بالتعرف على اتجاهات الجتمعات بالنسبة للإخحران ؛ 
وهى مجموعة متخصصة ها القدرة على التكيت بجو اطيئة المطلوب معرافة اتجاهها تكيفاً يشعر 
السئولين ذه افيئة آم أخلص الماماين ها ؛ ويذاك يغشون الجاسات المضر وب حوها 
نطاق السرية » ويظهرون بذاك على أدق أسرارها , 

وقد آکد لی ھؤلاء ما کان پار دد فی نفسی من شكوك ؛ وأحبر وی أن الشيخ ورجاله 
سياتيمون للأستاذ المرشد حفلا كبر مناسبة لا أذكرها الآن - لملها كانت المولد أو افجرة 
أو الإسراء »وأنهم سيحاو لون نى خلال هذا الحفل إحداث شغب وى غمرة هذا الشغب يفتالون 
الأستاذ المرشد . 

وفعلا طلب الشيخ أن يقام حفل كبر هذه المناسبة وأصر عل دعوة الأستاذ المرشد إليه 
متكفلا هو بكل نفقات الفل »> وما كان الإخوان لير فضوا عرضاً كهذا » وحدد الموعد › 
ووجهت الاعوات ضور أهل ايز ة ٠‏ وز جهت الدعوة إلى الأستاذ المرشد , 

وأرسيت قواعد سرادق فخم كبير › ولم ببق على ليلة الفل إلا ليلة واحدة » ولم أكن 
قد قابلت الاستاذ المرشد فى خلال الأسبوع السابق لانشغالى بابز ة » و ما يعده الناس الطيبون 
من أمور نى اللحفاء والله يكتب ما يبيتون ... ذهبت إلى المركز العام فى تلك الليلة وقابلت الأستاذ 
المرشد عل انفر اد وطلبت إليه أن لاعحضر هذا الحفل » وألححت عليه ى ذاك » فتعجب وسألى 
عن السبب » فقلت له : لا داعى لعرفة السبب ولكى أرجو منك محق الدعوة علياك أن لاتحهر 
هذا الحفل ؛ فأصر على حضوره مام يعرف البب نقلت له : إن القوم وضعو! حطة لاغتيااك 


۴ 


ولصصت عليه القصة ... فضحلك وقال لى يا حمود أنخاف الموت ؟.. كيف ناف الوت و نحن 
نعم الناس أن لا خافوا ا موت ؟ واله لأحضرذإن شاء اله هذا الفل .. وأظتى بكيت حينئذ 
وترکته . 

تركته وسارعت بالاجاع مع جموعة من الإحوان المسثولين من الجزة والقاهرة › 
وآخبر تہم ما کان بیی وین الأستاذ وقلت هم لابد إذن من وضع خطة محكة » فنحن نعرف 
الأشخاص الذهن وكل إلهم تنفيذ المؤامرة ونعرف مهمة كل مهم ... ووضعت الحطة وهى 
تتلخص فى قيام جوالة الإخوان بإحكام الرقابة على تنظم الفل . 


وپدا الحفل » واننظر المدبرون آن عحدث شیء ما بیتوه ولکن شیا ۾ بحدث › ورأوا 
بأعينہم رجاهم الذين أعدومم القيام بأدو ارهم ثابتين على مقاعدم کانماسمر وا علہا ٭ وکاما 
خیطت شفاههم آو مدت آنرادهم » ولا يستطيعون حى أن يتلفتوا مينا ولا شالا فأحسوا 
بفشلهم » وشعروا بأن الإحوان قد كشفوا مخططهم فل يستطع الشيخ بعد هذا الفشل إلا أن بحاول 
النض من تدر الاستاذ المرشد بأن قدم قبله عدداً کبیراً من زملائه وأصدقائه من يعتقد آم من 
قوة البيان و القدرة الحطابية بحيث لا يكون للأستاذ المرشد بعدهم قيمة > م إنه عمل عل آن يشغل 
الوقت ذا العدد الكبير من الحطباء بحيث يستاز فون يقظة الحاضرين ؛ فلا بجد الأستاذإدا قام 
بعدهم استعددا لمعه » أو انتباها لكلامه » بلإنهاعنقد أنهم لتأخر الوقت الذى عبن فيه دوره 
سیکون آکثر الحاضرین قد سلموا الاسماع وسیخر جود ویارکونه . 

ونغذت هذه اللطة الجديدة مهارة » وكثر المطباء وتعددوا » وأطالوا قاصدين وآملوا 
وأساموا » وأخذ الكرى مجامع الأجفان » وترنح ال جالسون نانمين عل مقاعدهم » حى إذا 
ما تحقق للشيخ ما أراد وقد قارب اليل على الانتصاف تدم الأستاذ الرشد ؛ فوقف وحد الله وأثى 
عليه ثم نزع بہیتین أو ثلاثة آبیات من الشعر القدم وما کاد یہی س البيت الثالٹث حى رقصت 
مشاعر الحاضر ين ولا أكاد أذكر من هذه الأبيات الآن إلا شطرة من بيت تقول «لأنت الوم 
احسن منك آمس» » لعبت هذه الأبيات حين ألقاها بقلوب النابمين فاستيقظت طرباً » وكأنما 
استيقظوا عل حار هيل . 

وظل الأستاذ در من ةلب مفع متأجج » يقذف بثآبيب من نور قشق طريقها إلى ظلمات 
النفوس فبددها » وكأنما يتلقى من عل أنوار الماء > ويلقى ا عل الناس فيحس الناس آم 
ارتفعوا من فوق الأرض حى حلقوا نى ال)ء ؛ ول كذلك ساعة وأكثر من ساعة » وتكبير 


i: 


الناس قد بلغ عنان السهاء »> حتى إذا خم كلمته . قام الناس مقبلين عليه » ولقد رأیت شاباً 
۳ ربيع العمر من أهل الجيزة قول له : | آنت حسن البنا أقمم بالله إنك لست حسن البنا 6 
إنما أنت ملك . 


وهكذا اننهت الليلة «بنصر اله . ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . وعدالله لاخلف اله 
وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون . يعلمون ظاهراً من الياة الانيا وهم عن الآخرة هر غافلون ٠‏ 
«ورد الله الذین كفروا بغيظهم م ينالوا حبرا وګفی الله المؤمشن القتال وكان الله قوياً 
عزیزاً د 

وبدا الشيخ منذ ذاك اليوم يتراجم فى حاسة المصطنع للإخوان » ويتملص و يلسحب 
حى رجع إلى حقيقته ورفعت اللافتة الى کان يعم الله ماذا يقصد من ورانہا » و اکتسبت 
الدعوة عن طريق هذا الرجل » ورغم أنفه » خلقاً كثيرين » ماكانوا ليتصلوا بالدعوة لولا 
ما كان من أمره . وإن اله-كا يقول رسول الله صلل الله عليه وسل -لينصر هذا الدين بالر جل 


الفاجر «والته من ورام حيط» . 
عن واميثات الدينية 


بمكن حصر اليئات الدينية فى مصر نى ثلاث فبات : الصوفية والسنية والير ية , وحديشنا 
4ا يتصل بالموضوع الذى نعالجه سيكون مقصوراً على الفنتين الأوليين دون الالئة لأن هذه 
بطبيعنا لا تقوم على أساس تصور معين الشكرة الإسلامية > ثم إن أعماها الى قامت من أجايا 
کانت مستوعبة ضمن آعمال شعب الإخوان ی کل مکان , 

كانت أولى عصائص دعوة الإحوان منذ أول يوم وستظل كذاك بإذن الله «البعد عن 
مواطن الحلاف » وخر توضيح هذه الحصيصة ما ضمنه الأستاذ المرشد خطابه الجامم ف 
المؤ تمر الجامس حيث تال : 

رفأما البعد عن مواطن الملاف الفقهى ؛ فلأن الإخوان يمتقدون أن الحلاف نى الفرعيات 
مر ضروری » لابد منه »> إذ آن أصول الإسلام آیات وأحاديث وأعال تتاف ى فهمها 
وتصورها العقول والأثهام. هذا كان الحلاف واقعاً بين الصحابة أنفسهم » ومازال كذاك 
وسيظل إلى يوم القيامة ؛ وما أحكر الإمام مالك رضى الله عنه حين قال لى جعغر المنصور وقد 
أراد أن حمل الناس على الموطاً : إن أععاب رسول الله صلل الله عليه وسم تفرقوا فى الأمصار ٠‏ 


\e 


وعند كل قوم عل › فإذا حلم على رأى واحد تكون فتنة (. وليس العيب لى الحلاف ولكن 
العيب فى التعصب لارأى » والمجر على عقول الناس وآداممم - هذه النطرة إلى الأمور اللملافية 
جعت القلوب المتفرفة على الفكرة الواحدة > وحسب اللا س أن مجتمعوا (عل ما يصير به المسل 
مسلماً ) , کا تال زيد رضى الله عنه . وكانت هذه النظرة ضر ورية إجماعة يريدون أن ينشروا 
فكر تمم فى بلد ل تدأ بعد فيه ثائر ة الحلاف عل أمور لا معنى للجدل ولا الخلاف فيا ». 

و مقتضى هذه النظرة أن ندعو المسلمين إلى مالا خلاف عليه وندع جانباً ما فيه حلاف » 
ولكن هذه الذظرة وإن لقيت الاستجابة والر حيب من آكثر الناس إلا آنبا قوبلت باعتر اض 
ومقاومة من أقوام م الفتعين المشار إلماآنفاً . 


أولا : الصوفية 


الأصل فى الصوفية أحذ النفس بأسلوب يطهرها من أدر انها ويزكما ويصقلها فرق با فى 
مدارج الكال الإنساى حى يكون المسم أداة فاعة لنفسه و لذويه و المجتمع ؛ وعلى هذه الأسس 
الرفيعة نشأت فكرة الصوفية وهى فكرة بقرها الإسلام ويعمل لنشرها ويحث علها ؛ للها ذا 
الأسلوب أساس لكل إصلاح » ودعامة لكل نمضة » وضان لكل نجاح . 

ولا بأس أن يتصدى لتر بية التفوس ببذا الأسلوب رجال أو توا مقدرة عل الأر بية و التوجيه › 
ومن هنا نشأت مدارس أو باللفظ الاصطلاحى نهات طرق صوفية لكل طريقة شيخ ومريدون 
أو تلامیذ : 

وکلهم من رسسسسول اله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الام 

و نحن-الإخوان المسلمين - نتير أسلوب الر بية الروحية أساس دعوتنا لأن تكوين الفرد لمم 
متوقا على الأخذ بأ كر نصيب من هذا الأسلوب مع مداومة الأخذ به »> واللجوء إليه »والاستمداد 
من ليضه . 

ولکن لیس بعی ذاك أن ينقطع المسإ هذا الأساوب > وينعزل عن الجتمم لايبالى ماينال 
هذا الجتمع من خير ومايصيبه من مصاأب .. وليس معنى ذلك أن يتخذ هذا الأسلو ب وسياة 
للارتزاق وحم الال » والتسلط على الئاس » وكسب الصيت والشہرة . 

وما يؤسف له أن بعض مشايخ الطرق قد انحرفوا بأتباعهم عن الطريق السوى واتخذوا 
طر قهم وسائل لألوان من هذه الأغراضص امادية المشوهة لسمعة الصوفية والدين نفسه » وميم 
من آر اد أن يلعزل مريديه عن الجتمع . 


۳۹ 


وهذان النوعان من الإتحراف - مم أنهماطرفاً نقيض ها اللذان اعتر ضاطريقنا ف الاعوة 
وراحا يعانان ارب علينا مادمنا لا نقر ۵| ولا نرضى سبيلهما سبيلا ؛ أما دعاة العز لة زقد أحسو! 
بأن تيار العمل الإسلاى الإبجابي قد استدرج عددا كبيرا من أنصارهم الذين كانوا يعتقدون 
أن المزلة هى السبيل الأقوم لصيل واب الله ورضاه ؛ لما عرضت عليم الفكرة الإسلامية 
بشمو ها وإحاطتہا بکل شی ء عرفو آم لم یکونوا عل شى ء فى اننهاجهم سبيل العزلة » فخرجوا 
من عز لهم » وساروا مم الركب حى صاروا ن المقدمة . 

وآما الآخرون من المشايخ الذين اتخذوا الصوفية مرتزقاً » ووسيلة إلى الكسب المادى ؛ 
وسبيلا إلى استفلال جهل المسلمين وسذاجم نهؤلاء مفسدون ف ‌الأرضص وكاتلا معهم دور ؛ 
حيث كان انتشار الدعوة ى مكان مثابة إعلان حرب على هزلاء » فالدعوة بطبيعہا تاق 
معنقها و توسع مدار که و تعطیه مقياساً يقيس به الأمور فيعرف به البر والشر ويعرف به احق 
والباطل. و يعتر هؤلاء المشايخ تفتيح أذهان الناس و ننوير عقوفي إعلان حرب عليم ... وهؤلاء 
المشايخ جدون الطريق أمامهم مهدا نى الأرياف والاقالم حيث السذاجة وطيبة القلب وحسن 
الظن والأمية والجهل ؛ وسأعرص بين يدى القارىء مثالا واقعياً وكائت وقائعه معى شخصياً 
بين القاهرة ورشيد : 


تعرف عل هذا الشيخ > ولا آدرى كيف تعرف على »› فقد كنت فى ذاك الوقت فى القاهرة 
أغغى كل مكان واتصل بكل الجحتمعات حى المقاهى البلدية فى أحشاء القاهرة لأاعرض الاعوة 
على كل جتمم بالأسلوب الذى يناسبه وكاذالكثير ون من تلف الاو ساط يستجيبون الاعوة وكان 
ملنقای معهم دور شعب الإخوان ودار المركز العام » ولكن هذا الشيخ استجاب لىواخدار 
آن یکو ن ملتقای معه فی الہیت الذی أسکنه فى ال يز ة ؛ فكان يزورفى ويبيت عندى . 


کان ھذا رالشیخ» شابا › لایکبر نی إلا بسنو ات قلائل › وکان وس) یلہس ملابس المشایخ 
من القماش الأبيض الناصع من قة رأسه إلى إخص قدمه » وكان يدعى الشيخ (م. ف )من صان الحجر 
وكان متوقد الذهن » مشتعل الذ كاء وإن كان حظه من التعليم ضثيلا» وكانسر يع الحاطر ألباً 
ألوفا كثبر ة المعارف والأصدقاء ... وقد لاحظت أن أصدلاءه من طبقة الأغنياء المتعلمين › وقد 
عرفى بعدد مهم فى القاهر ة وأجيزة . 


وقد آثار عجى أن أصدتاءه هؤلاء أو قل مريديه يسكنون الشقق الفخمة والغلل الفارهة 
وعندم الریاش واللدم ویعیشون ف بذخ٠ويتمى‏ كل واحد ملم آيكون الشيخ ضيفهالدام 
ويلحون عليه آمای إلحاح الملتمس من ب رکا نه 6 ذلك فقد کان یی الاستجابة فم ¢ ويۇلرى 


۳Y 


علييم » وهو يل أن سكن ومميشق دون ذلك » وأنه لن يجد الراحة عندى كا يدها عندمم . 


رکان ما سرئی منه آنه کان حین یعرفی بأحد هؤلاء » یعرفه بی باعتباری من الإخوان 
المسلمين ويفاخر بذاك ویشی ویأخذ ی شرح الدعوة فم ... کا کان پسجبی منه آنه ل یکن 
یر بای بنفسه ئی غدواته وروحاته . باعتباره ضیفاً عندی - بل کان يقوم من الصباح فلا آراه 
إلا بااليل » الهم إلا الساعات القلائل الى كان يصحبى فما لتعريفى بأصدقائه هؤلاء الأثرياء . 


ولیس سی آنه کان یلوذ بی آنه کان دام الوجود عندی › وإ ما کان یاوذ ب ی فترات 
تردده عل القاهرة نقد تردد علا فى خلال تاك السنة نحو ثلاث مرات ٠‏ كث فى كل مرةعو 
أسبوع » وكان حبن يعزم على السفر يقول إنه مسافر ضور مولد سيدى كذا لى بلدة كذا, 


وجاءت إجازة الصيف ٠‏ وسافرت إلى وشيد لقضصاء فر ة بها » وبعد وصولى إلبها بأبام 
ویین] آنا نی مز لنا جاءنى شاب لا أعرفه وقال إنه موفدمن‌قبل الشيخ(م.ف). وقد أرسلى إليك 
لبر لك أنه حضر اليوم إلى رشيد وهو موجود الآن بقهوة كذا و يرجي أن براك هناك . فقلت 
للشاب اذهب وأحضره معك إلى هنا » فذهب ثم جاء يقول إن الشيخ يشكرك ويرجو أن يراك 
نى المقهى ... وذهبت إلى المقهى والتقيت به مرحباً وعاتبته على عدم إجابته دعوقق إياه المتزل 
فشكر ,. ولاحظت أن أصحاب المقهى ورو ادها من العمال حتفو بالشيخ .. ثم كانت المغاجأة 

تال لى : أتعرف للاذا جقت بالذات إلى وشيد ؟., قلت : لزيارة أخيك .. قال هذا أحد 
الواجہات لکن الذى جاء بى لى هذا الوقت بالذات وفجأة أنى رأيت لى المنام ؛ وقص على 
ريا ملخصہا أن «سيدى على الحل» المالون ف آكير مسجد ف ا المنام وعانبه 
عل أنه م ىء له مولداً وحدد له يوم كذا موعدا للمولد - وهذا البوم الحدد يوافق اليوم التالى 
لحضور الشيخو انى من قصته وطلب إلى أن أعينه علهذه المهمة حى يفىبوعده للولى.. .وهنا بدأ 
الحلاف - لأول مرة- بيى وبينه » ونصحته بأن يعدل عن هذا العزم » فرأيت منه إصر ارا ء 
فر جوته حق مابیی‌و بینهمن‌صداقةآن‌یعدل فر فض بإصر ار ؛ فأخذت آشرح له آن هذا پتعارض مع 
اتجاهى » وأن البلاد كثيرة ولا داعى لاختيار رشيد لان فى هذا الإصرار تحدياً لى وهو مالا 
أنتظره منه > فم خفف ذلك كله من إصراره . 

فقلت له : إن معى هذا أنك لن تجد منى المعونة الى تطلما فقال : إنك إذا م تعى فأهل 
امير غبرك كثيرون . فقلت له : إنك بإقامتك هذا المولد ستمتهن حرمة المسجد » وستجعل مله 
ساحة الفجور حيث بجتمع حواك السفلة من الر جال والنساء والأطفال ممن لا يعر فون للمسجد حرمة 
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ولا جتمعون إلا على الهو واللعب والفسق والفجور » وأنت فى غى عن أن تكون سبباً فى ذلك 
فاتق الله واعدل عن عزمك , 


یز ده ذلك کله إلا تمسکا بر آیه وإصر ارآ عل عزمه » ویبدو آنه رآی ی رواد هدا المقهی 


من الميين و اليسطاء عينة مشجعة 


Henn 


وار قدا وترکته فی المقهى وحن على خلاف شديد بل عل تناقض موم . واستعدت الماضى 
نفهمت اللغز الذى طالما حيرنى حين كان يؤثرف بالمبيت عندى رافضاً إجابة رجاء مريديه 
الأثرياء ف البيت عندهم » وفهمت لاذا كان يشيد ب وبدعوة الإخوان أمامهم ؛ لقد كان هذا 
طعماً ألقاه إلى ايصطادنى به فى الوقت المناسب »> ومقدمة لما عدثى الآن بشأنه ... وأسغت أشد 
الأسف أن يجعل هذا «الشيخ» هدفه من تعرفه بى أن بجعلنى سلما يتسلق عليه ليصل إلى رشيد ؛ 
المدينة اطادئة الوادعة الى يطرقها «شيخ» من قبل ليستغلها باسم الدين ويقم لأحد من أولياًا 
مولا ... ومعنی أن يقم شيخ فى بلد من البلاد موللا أنه أضاف إلى موارده السنوية مورداً 
جديداً ما سيجبيه من أهالى هذا البلد باسم المولد من فقراتها وأغنياما وما سيقدمه السذج رجالا 
ونساء إلى الشيخ من قرابين لعلاج ما استعصى من مشا كلهم وأمراضہم !! 

معت إخوان شبة رشيد ء وشرحت فم علاقی بہذا الرجل » وماکان ہیی وبینه › 
وما فاجأن به من عزمه عل إقامة مولد برشيد »و بينت طم خطور ة السكوت على ذلك .. والإخوان 
حيث كانوا يفهمون فكرم وعلى ضوء هذه الفكرة يبدون رأآم فما يعرض فم من أمور 
وستجدهم يما دون اتصال فيا بيهم رأيا واحداً واتجاه' واحداً ... واتفقنا على الوقوف فى 
وجهه آخذين فى اعتبارنا ذكاء هذا الشاب وقوة دهائه .. 


وبدأ الشيخ فأعد لنفسه جلساً بالمسجد بجانب مقصورة الول المافون وسط المسجد . 
وعلق فوق مجاسه‌آنو ارا ساطعة جعلت اليل تارا » واتصل ببعض من جاءوا يتعرفون عليه من 
أهل البلد من بير هم المنظر وطلب من كل مهم طلباً سارعوا إلى تلبيته فبعضيم أرسل مات 
الأرخفة » وبعضيم أرسل إليه الشاى و بعضمم أرسل السكر وبعضم أرسل إليه نقوداً .. ومد 
الرجل الموائد ء ونوافد عليه حشالة الناس من لم يغشوا المساجد من قبل ... وأخذ الشيخ يشنم 
على الإخوان فيخرج من جيبه إحدى بطاقات الدعاية الاعوة كان قد حصل مى علا من قبل 
وكان يعار بها ولكه الآن يعر ضا وبقول للناس : انظروا : إنهم يقولون إن فم مبادى .. 
إذن هم حزب و ليسوا دعوة ديلية ... والتف حول الشيخ فى هذه اللبلة - وهى الأولى من سبع 
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ليال أعلن علبا-مبو السهر ى المقاهى الى لا بجدون فما من الفوضى والهريج مايجدونه 
هنا ما ييعث النشوة ى نفوسمم ... وتوافد الشباب المعسكع » والنساء الساقطات على مسجد يأ كلون 
و يشر بون ويعبئون ؛ وهو مم ذاك كله > ووسط ذاك كله يقم حلقة الذكر وهو جالس وسطها 
يغذى ار عبن فا بين الفينة و الفينة بكلمة أو صيحة . 

ووضع الإخوان عة حكيمة کان من نتيجما أن انفض الناس من حول الشيخ فو جد نفسه 
و سيدا ما أيأسه من هذا البلد فغادر ه إلى غير رجمة ووت الله رشيد أن نكون فريسة لدجالين 
يخمخذون الدين وسيلة لإصلال الناس وابتزاز أآموافم . 
ثافيا : السنية 

وهذه الفعة كانت تمثلها هيئة واحدة تسمى «الجمعية الشرعيةم ثم انشقت عا بجماعة أخرى 
سمت نضسما «حاعة أنصار السنة الحمدية » . وتركز اججمعيتان على تنفية العقيدة الإسلامية ما علق 
جا من شوائب وعل مقاومة البدع وإحياء السان » وتختلفان فما بيمما فى نظرة كل مهما إلى 
كيفية تقية العقيدةم قد نر جىءالإشارة إليه إلى وقت آخر ...وهاتن الجمعيتين أنصار كثر ون 
فىالقاهر توف الأقالم ون طوائف المتغفين وف طلبه ا جامعةمن لقنوا هذه الأفكار ى بلادهقبل التحاقهم 
بالجامعة . والأفكار الى قامت من أجلها هانان الجمعيتان أفكار طيبة لاشك فيا » ولكن تصور ها 
فى أدىغة من بحملو نما إلى الناس ثم يصور المنقولة إليم ها بعد ذلك أنشا ما أدى إلى التطرف 
و التسريف فى كر من الأحيان « وما آفة الأخبار إلا رواما» .. 

وسأضصسع بین دی القارىء مثالين يوضحان هذا المعى الذى أومأت إليه وكنت فى المغا لين 


أحد الشاهدين : 


الجمعية الشرعية : فى عام ۱۹۴۳۹ كنت أسكن فى ضاحية بجانب الجامءة تسمى « بين 
السرايات»وكنتأصل الجمعة دا ماق ‌القاهر ة لكنى اضصطر ر تمرة إلىالصلاةفق هذه الضاحيةفدخلت 
مسجداً قريباً من سكى 'فإذا به أحد مساجد الجمعية الشر عية » وصعد المبر شيخ معمم ذو ية 
علو يلة و طب الناس ... فاذا كان موضوع الحطبة فى تلك الأيام الى كانت فما فلسطين شملة 
من النيران وكان الإنجليز يقتحمون بيوت الم لمين وبحطمون كل ما فيا و مزآو" ما بها من 
مصاحف ویطاو ہا بأحذيہم »و يأخذون امجاهدين ويسومو پم آلوان العذاب ويطردون المسلمين 
والمسلمات من بيومم ليسلموها للود . 
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كان موضوع الحطبة : قراءة سورة الكهف قى المساجد يوم الجمعة ... وأآفرغ الحطيب جهده 
لى تقرير أمر عجيب » هو أن قراءة سورة الكهف تى المساجد يوم الجمعة كفر › وأم يكتف 
سيادته بذاك بل قال : لا أقول إا كفر بالنعمة بل كفر باله ورسوله بحيث لا قبل الله من 
فاعلها صرف ولا نصرآ ..... وقد أحسست أن موجة استياء قد عت المصلين حى إن بعضم بدأ 
يفکر ئى جذب المحطيب من فوق المبر وكادت تحدث فى المسجد فة . 


جمميةأنصار السنة : فى حال هذه السنة أو فى السنة الى للها كنت فى الإجازة الصيفية 
وکنتٹ نی موطی رشید » وکان عندی صدیق کان طالب نى إحدى كليات الأزهر وكان ضيفا 
عندى لانه من بلدة أخرى .. وتد رأى أن تر يض بعد صلاة المصر على كور نيش النيل > و بيا 
نحن نسر فى هذا الطريق واو هادىء وتم رآی صدیقی رجلا قاداً يذو أنه قطم الطريق 
الذى بدآنا فيه ثم لفل راجما فقال لى إن هذا الر جل القادم صديق له » والتقينا به فإذا به شاب 
لى ربيع العمر ممم وذو ية عريضة فسانقا وصانحته ,. وأحذ صديقى يعتب عليهق انقطاعه 
لويل عنه » فاعنذر قاللا : إنى كنت نزيل المستشفى مدة تزيد على الشر وم أغادرها إلا منذ 
أيام » فسأله صديقى عن سبب دخوله المستشفى فقال : السبب هو جهل هذا الشعب وسوء أدبه 
ووقاحته فسأله صديقى و ما علاقة هذا بدعواك المستشفى ؟ .. قال : أوفدتى الجمعية لى الاسكندرية 
لألقى درساً ئى مسجد (حدده) بالرمل » فجعلت موضوع الدرس «الصلاة فى النعلين » فقلت للناس 
إن الى صل الله عليه وسل کان يصل ف نة فال ى اعد اارون : إ تكن الشوارع فى 
مكة والمدينة با من النجاسات مغل ما شوارعنا ثم إلبم كانوا بصلون عل الحمى ... قال لقلت 
فم : هذه سئة وعاينا آن نقندى بالرسول وأآن نصل ف نمالا ندلكها ثلاث مرات ثم ندخل المسجد 
ما ونصل فما فقامت اعتر اضصات كثر ة منأنحاء المسجد فوقفت وأمسكت بنعلى والت هم :اليس 
هذان نعل ؟.. قالوا : بلى قلت : انظروا وأحذت أدلك هما رجهى وآقول : لك تتتنعوا . 
فرأیلېم قد قاموا وجموا علی‌بنعاطم وظلو! یضر بونی بہاحی‌فقدت رشدی وا آدر إلا وآنا بالمستشق 
و معفم أجزاء رأسى ووجهی وذراعی وظهری و صدرى علا الأر بطة , 


فأخذصدیقی یو اسیهحتی طيب‌خاطر ه ثم سأله عما جاء به إلى وشيد فقال إن الجمعية أو ندتهلإلقاء 
درس مسجد الحلى .., فأحسست كأن الله عز وجل أتاح لى فرصة اللقاء مع هذا الداعية الأ حق 
لأعفى أهل بلدى رشيد من غوائل جقه . واتصلت بإخوانى ى الشعبة فحالوا بين الرجل 


وين الاتصال با لما هبر جي رجم إلى حعيته عازما على آن لا بعود إلى رشيد مرة أخرى . 


آما فى الجامعة فقد كان زملاو نا الطلبة من أعضصاء هاتين اجمعيتين ينتقدوننا قائلين : 
کان علیک قبل أن تدعوا إلى ماتدعون إليه أن تدعا أولا إلى تصحيح العقيدة ومحاربة البدع .. 
وقد کان لنا مع زملائنا هؤ لاء مناقشات مسبفيصة وجلسات طويلة انمت آخر الأمر باستجابم 
للدعوة و اقتناعهم بأسلو ما و نكر تا » لصارو! من آلوى الإخوان إ انا وأئبتبم عل العهد وأجرآم 
فی المحق وأصبر م عل مكارهه . 


ولم يكن ردنا عل إخواننا هؤلاء فى حلال هذه الفرة من حياة الدعوة زداً موضوعاً 
نحي نناقش فيه تفاصيل العقيدة وتوصيف البدعة بل كنا نقول فم : انظروا إلى العام الإسلاف 
جمیع آجزائه هل ترون فيه بلدا واحداً حرا طلیقاً آم آنه جیما مستعہد رازح تحت آثقال من 
الاستعمار ؟ إن مثلنا ومغلم کشل آسر ة ورت بيتاً شبت فيه الر ان ؛ فهل يتجادل الورثة فى 
كيفية اقام البيت وترتيب أثاثه آم يلقون عحقوقهم فى الاقتسام جانباً ويتفرغون معحدين آولا 
لكافحة الئر ان ؟ ... 

وقبل آن نم الحدیث عما کان من علاقات بيننا و بين الميدات الدينية فمن حق هذه اينات 
أن نقرو أن الحلاف بيننا وبينها ر يكن خلافاً عميق الجذور كذاك الذى كان بيننا وأبين سوام 
من القطاعات وإنما كان خلافا أعوياً كانت الغير ة على الإسلام الباعث من ورائه » وإذا كان 
من صور منفرة فإها م تكن إلا من أفراد معينين أو من مجموعات مددة لا يلبغى اتغاذها أساماً 
ى المج على هذه اينات العتيدة الى يرجم إلا فضل كبير فى إثراء الدعوة بأكرم مجموعة 
من رجاها وأنصارها . 


الأسلوب الحامس 
الاتصال بزعاء المسلمن فى مصر والحارج 
بدات الجهات الى تعمل باسم الإسلام الرسمى مها وغير الر مى تحس بوجود الإخوان . 


وأحذ الجاهدون القداى يتنسبون فى الإخوان روح التضحية المؤمنة الى طالما افتةدو ها ؛ فأذو ا 
يأوون إلى كنف الدعوة بطرق مختلفة ليس بيا الطريقة العلنية الظاهرة . 


التقى بالأستاذ المرشد فى تلك الحقبة من الجاهدين القداى عزيز المصرى ومحمود بيب وعبد 
الرحن عزام وصاځح حرب وعب الدين الحطيب ... وأذكر يوم زار عبد الرحن عزام الأستاذ 
اارشد ذه الدار أثنى كدت فرحا ؛ لأئى كنت أعل الكثير عن هذا الر جل أيام سياحي فى 
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مركز أب المطامیر حیث مکشت نحو شهر أتنقل بین کیار وجالاته وشوه الذين کان هم 
تاريخ مازال جهولا فى حرب الطليان الإجرامية - معاو نة الإنجليز - الشعب الى الجاهد » وقد 
حاون عن جهود هذا الشاب عبد الر حن عزام وإمانه و بسالته و تضصحيته ..... 


ولما كنت أعلم عن اتصاله بالسنوسية »> وحرصاً مى عل تجلية فكرة الإحوان له > كتبت 
فى جلة النذير مقالا عن السنوسية - والسنوسية دعوة قام بها السيد أحد الشر يف السنوسى فى ليبيا 
وكانت تقوم عل التصوف والجهاد > وكان ها أتباع كثيرون هر الذين قاوموا الاستعمار 
الإيطالى المؤيد بالنفوذ الب يطافى وكان مهم عبر الختار ء وصار ميم عبد الرحن عزام حين 
أعلنت إيطاليا الحرب على الجا هدين السنوسيين فترك عبد الر حن عزام دراسته فى كلية الطب ى 
مصر وتطوع مع الجاهدين السنوسيين وأبلى أعظم بلاء - وقد تحدشت ى هذا المقال عن تسلسل 
قيادات الدعوة الإسلامية تى المصر الحديث وما حال الدين الأفغافق ثم الإخوان المسلمون ؛ 
ووازنت بين هذه الأطوار للدعوة الإسلامية ؛ وأثبت أن دعوة الأخوان قد استوعبت الدعوتين 
وزادت عليهما بنظام أشل » وقيادة أشد إحكاماً وأبعد نظراً . 

وعزيز المصرى .كان من قواد الجيش المصرى الذين م يطق الإنجليز وجودهم فيه » وكان 
هذا الرجل من المؤمنين بالفكرة الإسلامية وبالدولة الإسلامية العالية > ولد عمل مع الترك أيام 
الحلافة العلانية باعتباوها رمز الدولة الإسلامية وله فى ذلك الجال تاريخ ميد ... وعلى شاكلة 
عزيز المصرى كان صالم حرب فقد كان هو أيضاً غصه فى حلق الإنجليز .. وقد توق فى تلك 
السنة الد كحور عبد الحميد سعيد رئيس حعية الشبا ن المسلمين فرشح الاستاذ المرشد اللواء صاخ 
حرب خلفاً له . 

ومحب الدين الحطيب كاتب اسلاى أشرت إليه نى صدر هذه المذ كرات » وكان بلا شك 
آعم کاتب عق إسلای ق مصر › وکان من اوسم الناس علماً وخبر ة بالتاریخ الإسلای 
والحركات الإسلامية القدم مها والحديث . 

أما عمود لبيب فكان زميلا لعزيز المصرى وصاح حرب » وله جولات فی ترکيا مركز 
الملافة » وله إحاطة بتار يخ الركات المسكرية السرى مها و العلى » وكان تاز بأنه رجل عمل » 
عميق الإمان ٠‏ ميق الأفكار » هادىء الطبع وإن كان يطوى ضلوعه على بركان اثر لادا 
له أوار .., وقد قطع حيا نه المسكرية عند رتبة الصاغ (الر اد) وكر س حيا تهبعذ ذلك العمل الصامت 


لدعو ة الإسلامية ... وله ق دعوة الإخوان آثار بعيدة ا مدى سنتحدث عا فما بعد إن شاء اله . 
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أىا شال أفريتيا وهو المغرب المرب وإن كانت الظروف السياسية م تتح لقابلات بين 
الحاهدين فيه وبين الإحوان فإن الإحوان كانوا حريصين عل مراسلة هؤلاء امجاهدين التعرف 
على حقائق الأحوال عند فكانت هناك مراسلات بینتا و بین عبد المد بن بادیس ی اجزاتر 
الذى كان يزعم حركة لقاو مةخطة «فر نسةه از اثر ين القضاء عل عروبمم وإسلامهم » لكون 
حمية جملت مهما إنشاء مدار س إسلامية ..وكانت السلطات الفرنسية تلاحق مله المدارس 
بالقوانين الجائرة الى تضصيق المحناق علها وتضم العقبات فى طريق إنشاما وى طريقاللتحتين 
بها والمتخر جين فيا .... 

رکانت هناك مراسلات بیننا و بین الجاهدین ی مراکش مثل علال الفاسی وحز به الذين كانوا 
يقاو مون الاستعمار الفر نى ويقاومون «الظهير الر برى» رهو قانونأصدره الفرفسيون بذروا 
به بذور الشقاق بين عنصرى الأمة المغربية الى تتكون من المنصر البر برى وهم سكان البلاد 
الأصليون » والعنصر العرف وم السكان الفاتحون ... ولا كانت طبيعة الإسلام تقضى على 
النعرات القبلية والدعوات العرقية فقد انصہر العتصران فن بونقة الإسلام ورج من الإنصهار 
شعب لا يعرف انهاه | لاال الإسلام فجا ءالفز اة الفر نسيون ليوقظوا ما أماته الإسلام من التعالى بالآباء 
والأجداد ... وقد اسنات هؤلاء الجاهدون من كلا العتصرين فى مقاومة هذه الفعنة وكان صدى 
هذه المقاومة لا بعس به فى مصر إلا الإخوان المسلمونولا يظهر آثره إلا عل صفحات مجلاتنا . 

ولا داعي هنا لا کر مفی فلسطين وزعماتها ومجاهدها فهله قضية تبنتها الدعوة عند إنشاما 
یوم کان ساسة مصر وزعا ها يعلنون آنېم ليسوا مسئو لین عن هذه القضية ولا بعنيم آمرها . 

ولقد کان الحاهدون ى خارج مصر يشعرون أن قد صار فم بوجود الإخوان مول ومکان 
وصدر بفتوح ذراعاه دانما يتلقاهم فى شوق وحب » فكائت رسائلهم تال عل المركز العام .. 
ولا آئسى يوم سمحت سلطات الاستعمار للأمیر شکیب آرسلان - وکان منفیاً من بلاده سو رية بأمر 
الفرنسيين إلى سويسرا » وح له بالر جوع إلى سورية فرآى أن يمر عل مصر - ولم يكن 
مسموحا له بالإقامة فا = فأبرق الى الإخوان إموعدمروره»فلقاه الأستاذ المرشد والإحوان 
وتعانق الجميم كاما كانوا أصدقاء منذ نعومة الأظفار نع أن أحداً مهم أ ير الآخر من قبل 
وو لكن الشكوك أقارب» . 

والأمیر شکیب آرسلان‌لیس آمیر ا با عى التعارف عليه من الانتعاب إلى بيت مالك ؛ وإنما 
آمره تلمه ؛ نهو کاتب لا يشق له غبار وقد لقب بأمير البيان . رهو بلاشك آقوى تلم كتب 
عن الإسلام والدعوة الإسلامية .. م أفرا ما كتب عن القرآن والاعوة الإملامية أقوى ولا نفد 
إلى لب المعافى عا كتب الأمير شكيب نى مقدمة كتابه «حاضر العام الإسلاى » . 
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وإذا كتپ مۇرخ عن الدعوة الإسلامية نى العصر الديث فلا بد أنه سيكدب عن كتاب 
«حاضر العام الإسلاى» لانه أوسع وأوضح وأحع ماكتب عن هذا الموضوع .والأصل فى هذا 
الكتاب رحلة قام مہا مستشرق آمریکی یدعی «ستودارد» طاف فہا بآنعاء العام الإسلای وکتب 
عا شاهده رسالة أو كتيب صغير ا اه رحاضر العام الإسلاى» فجاء الأمير شكيب رعاق 
عل ماجاء هذه الرسالة فجاء التعليق أكثر من عشر ين ضصعفا للرسالة وكان التعليق أعظ من الكتاب 
حى إن الكتاب كله كان معروفاً ومنسوبا إلى الأمير شكيب ... والكتاب مرجع لاينبغى لمن 
يرشح نفسه أن يكون داعية للإسلام أن يغفل قراءته . وقد كنت استعرته من الأستاذ المرشد 
وقرآته - وهو يقع نى أربعة أجزاء - ولحصته ش كراسة فقات في) فقد . 
مقابلة المرشد حمد ګمود باشا : 

محمد حمود باشا من الشخصيات الى غمطت حقھا لان استساکها بالا وتعلقها بأهداف 
اللبل وترفعها عن الدنايا » جعلها حصاداً سلا لجسافل تجار السياسة » وموطاً لينا لمو اكب 
النفاق ومزورى التاريخ وعباد الحم ...کان رجلا من عظماء مصر الذین ساهوا نى يع أطوار 
الجهاد الوطى »> وى مقدمة الجاهدين » ولكنه کان ذا دين وخلق » فا أن يتاجر بجهاده 
کا تاجر زملاء له . 


ورث الجد عن آبائه » وكان على أعل درجة من اللقافة الغربية »> ولكنه مع ذلك كان 
حريصا على آداب الإسلام ونقاليد القربة... فع توليه رياسة الوزارة أ کثر من مرة م بؤثر عنه‌آنه 
أعطى الدئية ى وطله › کا لم يؤر عنه أنه جعل زوجته أو بناته عرضة لأعين الناس ولانمباً 
لنظراہم ؛ بل عاش ما عاش - رجه الله - وعاشت زو جته وٻناته من بعده ما عشن لم تېشهن عين 


مصری ولا آجزی . 


ولم أكن آعم عن هذا الرجل إلا ١ا‏ نوهت عنه ما فيه الكفاية آن جعل صاحبه موضع الدقدير 


٠‏ والتبجیل والاحترام ‏ کا لم یکن غیری من الئاس يعم عله آکثر من ذلك حى کنت ف 


إحدى رحلاقق لنشر الدعوة فى إقلم البسير ة نى أواخر الثلائينيات وقضيت فر ة مها فى مركز 
أب الطامير » واتصلت هناك بشيوخ القباتل ورجالات المنطقة فكشفوا لى فى نايا أحاديم 
عن صفحة جبدة مطمورة من تاريخ هذا الر جل » عمل أعداؤه عل حجها عن الشعب » ول بحاول 
هو الكشف عا مع أنه كان قادر؟ على ذاك فقد تولى رياسة الوزارة آكثر من مرة - كا قامت - 
مكتفياً ما عند الله , 
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قال لى هؤلاء الشيوخ : 

لا أعلنت إيطاليا المرب على المسلمين فى لببيا »> شدد الإنجليز لبضمم على مصر حى تقطم 
الصلة بيلها وبين ليبيا فلا يتسر ب إلى ليبيا من مصر شى ء من المساعدة المادية أو الأدبية فى خلال 
تاك اللحمةغير المعكافئة حى ينم لإيطاليا افتر اس ليبيا والقضاء التام على انجاهدين فيا .. وكان 
للانجلز فى كل محافظة فى مصر موظفون من الإنجليز يشفلون المناصب الحساسة فيا حى يكونوا 
عيوناً عل الموظفين المصر يبن الكبار والصغار . وكان محافظ البحبر ة فى ذلك الولت هو مسد 
محمود باشا ؛ فرآى الرجل أن وقوف المصريين موقفاً سلبياً من إخوانيم فى ليبيا لا يليق 
ولا يقره عرف ولا دين ؛ فاتصل سرا بشيوخ مركز أب المطامير على أن يعدوا قوافل من الطمام 
والسلاح والذخيرة لر سلوها إلى المجاهدين فى ليبيا من طرق غير مطروقة » وكلما أعدوا قافلة 
أبر وه قبل إطلاقها فى الطريق حى برسل إليم من يلقى القبض علهم ويودعهم الحجز فى 
الحانطة إلى أن تصل القافلة بسلام ... فإذا ضبط الإنجليز قافلة من هذه القوافل لم يكن هلاه 
الشيوخ مسو لين نبا کلم انوا ئی الجر قبل نيعاد یلها :. 

ونی سنة ٠۹۲۸‏ كان ”هذا الرجل رئيا الوزراء . وکان معنا فی ذاك الوقت أخ كرمم - 
س سیت امه - کان موطف كير ى وزارة الزراعة وکان صديقا جي محمد محمود باا ... 
ولشدة إعجاب هذا الأخ a E E O‏ 
ی آغراه بأن یقابله و لکنه اشتر ط أن تكون المقابلة برياسة الوزارة وأآن لا تزيد على ربع 
ساعة لكثر ة شو اغله وارتباطاته .... وتمت المقابلة وتناقش. الرجل مع الأستاذ المرشد ى مواضيم 
شی حى اهت ربع ساعة فقام الأستاذ مستأذناً فرنض الإذن له حى انتهى الربع الكانى والثالك 
وهكذا إلى ساعن كاملعن ... وقام رليس الوزراء فودعه بنفسه ... فلما قابله صديقه قال 
له محمد محمود باشا : 1 

«والته لولا العرف والتقاليد لعينت هذا الرجل وزيراً للخارجية > ا 
لصر ئى ظرف أشر معدودة مكانة مرموقة بين دول العام ٠‏ . 

وناهيك بالعرف والتقاليد فى تلك الأيام ... إنها كانت آفوى من القوانين ؛ فل تكن 
المناصب الوزارية يتبادها إلا أشخاص معينون لا يقلون عن سن معيئة › ومن أم مرمعينة .. وكان 
الأستاذ فى ذلك الوقت شاباً فى حوالى الغلاثين ومدرساً فى مدرسة ابتدائية , 
لقاء المرشد العام بالمللك فاروق : 

كان الك فاروق فى ذاك الوقت فی مستہل آبامه فقد تول العرش ی عام ۹۳۸ » وكان 
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الناس يتومون البر هى الملك الشاب ... وكان الأستاذ المرشد يرى أن أقمر طريق لتحقيق 
أهداف الاعوة » والأخذ بالاسلوب الإسلاى فى إصلاح البلاد إنما يكون بالاتصال ذا اللك 
الشاب وإقناعه بالدعوة .., ومعى هذا الإقناع أن يوقن بأن انهاءه هذه الاعوة سيصلح البلاد 
وبحفظ له عرشه . 


وی سبيل ابراز هذه الفكرة إلى حيز الواقع اتصل المرشد برجل محايد كان يأئس فى رجاحة 
عقله ونی صدق وطنیته ونزاهته » وکان فی نفس الوقت من أقرب الشخصيات إلى الك حيث 
كان أستاذه من قبل ؛ ذلك هو «علل ماهر» ...وكات على ماهر من القلائل الذين يفهمون فكرة 
الإخوان ويقدرو نا كا يقدرون الأسناذ المرشد كل التقدير » وكان يعرف غير تليل عن 
قوة الصف الإخوانى وتماسكه » وكان يرى ما كان يراه الأستاذ المرشد من أن أقرب الطرق 
وأسلمها لإصلاح هذا البلد هو نى إقناع الماك بدعوة الإخوان وانماله لفكرتهم واستناده إلى 
صفهم . 

وكان الإخوان قد أقاموا ى صيف ذلك العام معسكراً صخماً فى رالدخيلة» بجانب الإسكندرية 
وكان الإخوان من مختلف البلاد يدون إلى هذا المعسكر ليقيموا فيه أياماً م يرجعون إلى بلادم 
ليفد غير هم ... وكان الأستاذ المرشد شبه مقي بهذا ا معسكر الذى كان مقررا آن يستمر شرآ ... 


وقد زرت المعسكر نى أواخر الشهر الذى كان محدداً له ضمن مجموعة من إخوان رشيد › 
وكنت عازه على قضاء سحابة الهار ثم مفادرته مساء لكن الأستاذ المرشد أصر على بقالنا ثلالة 
أيام فز لنا عل أمره » ولم آ كن أعرف سبب إصر اره و لكن تبين لى بعد ذلك آنه کان لمر هام , 


كنت أعرف رأى الأستاذ المرشد فما يتصل بالك » ولک ل آکن أعرف أن استبقاءنا كان 
ذا علاقة بهذا الشأآن حى جاء اليوم اللالث من فر ة بقائنا - وكان يوم حعة - فإذا بالاستاذ يطلب 
منا يما أن نرندى زى الجوالة . ورأيناه قد ارتدى الزى قبلنا > ثم أخبر نا أن الملك سيؤدى 
اليوم صلاة الجمعة نى مسجد سيدى جابر وبأننا سنكون فى استقباله أمام المسجد وبأننا سنصلى 
الحمعة معه ؛ وفهمت بعد ذلك أن هذا الآمر قد أاتفق عليه من قبل » ورتبت خطواته بين عل ماهر 
والأستاذ المرشد . 


وقد وضح هذا وضوحاً ناما » حين ذهبنا إلى المسجد واصطففنا أماده وكنا أكثر من مالة 
جوال يدقدمنا الأستاذ المرشد ملابس الجوالة »> وحضر الركب الملسك يتقدمه المللك و جانبه على 
ماهر - وكان فى ذاك الوقت رئيا للديوان ا ملسك فما أذ كر - فحييناه هاتفين له ولاإسلام ؛ 
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فاخذ على ماهر بيد الأستاذ المرشد وقدمه الملك فلم عليه الأستاذ مصافحاً باحتر ام دون تقبيل 
يده جا كان المرف فى ذلك الوقت - ودوت أنعناء . 

ر جعنا بعد صلاة الجمعة إلى معسكرنا > وكان الأستاذ يشر بالرضا التفسى لاه أحس أثه 
طا الحطوة الأول الى كان على الداعية المصلح أن يبدأ مها » ثم لا عليه بعد ذاك إن هى لقيت 
استعجابة آم لقيت إعراضا .. المهم آنه أعذر إلى اله وإلى الناس وإلى التاريخ ... حى لا ياتى 
فى يوم من الأيام من يقول : لو أن هذا الداعية عرض دعوته على ولى الأمر قبل أن يسلك 
ها هذه امالك . 

وكنا نعتقد فى ذلك الوقت بسذاجتيا وحسن ظا أن الث تمالى قد اختصر لبا الطريق »> 
واختار لنا غير ذات الشوكة » وأن هذا الشاب الذى يبدو وادعاً فى مظهره » وجانبه الرجل 
العاقل على ماهر لابد آنه سيتجه اتجاهاً إسلامياً فيسعد ويسعد الناس ... وم نكن نعل ما خبأه القدر 
لنا كدعوة وهذا الشاب كلك طائش مغامر ... وكأنه قد غاب عنا أن حاشية هذا الشاب , وإن 
کان فہا عل ماهر فإن فہا ألف شيطان , 
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کو الم وراو 


كان أسلوب التر بية تي دار الناصرية يتمثل فى درس كان يلقيه الأستاذ المرشد ليلة فى 
الأسبوع فى مسجد الدار الصغير » بحضر هذا الدرس من شاء من الإخوان نقد بحضر مرة عدد 
قليل وقد يكثر حاضروه فى مرة آخرى » وكان هذا الدرس يستغرق نحو الساعة ... مم تحول 
هذا الدرس فر ة من الزمن إلى درس لى تلاوة القرآن » ولا أنسى أنى أفدت سن هذا الدرس 
فى التلاوة كلمة كنت أقفرأها خطاً وام أصححها إلا بعد أن معت الأستاذ يقرآها آماى فى درس 
من دروس التلاوة وكان يقرأ سورة يونس هى كلمة «بهدى» فقد كنت أقرأها بغير تشديد الدال 
وذاك فی قوله نعالی «آمن بہدی إلى التق احق آن یتیع من لا بهد إلا آن بهدى » . 

وكان أكثر وقت الأستاذ المرشد يقضية فى إقناع شخص أو شخصين بالدعوة » وكذلك 
کنا نفعل » وتستطیع آن ت تقول إن هذه الفتر ة كانت طور الدعوة الفردية > حيث م يكن مكنا 
ان تقوم تنظمات على غير أشخاص ۽ فما دام العنصر الضرورى غير موجود وهو الأشخاص 
المؤمنون بالفكرة الإسلامية المستعدون العمل ها » والبذل ى سبيلها > فلا تنطلم ولا تكتيك ... 
والواجب الذى تفر ضه المرحلة هو بذل الجهد لتوفير المنصر الأساسى 

وقبيل الانتقال إلى الدار الجديدة كانت الدعوة قد مرت وآنت أ كلها سواء ى -ذاك القاهرة 
والأقالم - وقد أشرت إلى ذاك فى سياق البعثات الطلابية الى أوفدها الأسداذ المرشد إلى الأقالم 
ئي اية العام الدراسى ۱۹۴١‏ - فلما تم الانتقال إلى الدار الجديدة حيث الموتعم والسعة تالق 
الشباب على الدار ؛ فلما وجدت المادة الحام كان عل الصانع الماهر آن ينتفع اام الانتفاع » وأن 
يصہرها فى بونقته » ويستخلص مہا المعدن النقی بعد آن يقشع عنه ماکان بخالطه من شوائب › 
وکان عليه آن يصو غ من هذا المعدن ما ينفع الناس . 

فلما توفرت المادة الحام بدأ الصائغ الصناع صياغتها بالاساليب التالية : 
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الأأساوب الأول 
نظام الکتائب 


نظام الکنائب نظام فرید مبتكر > ولعل الأستاذ المرشد قد اشتقه من اجتاعات دار الأرتم 
بن أب الأرتم حيث كان رسول الله صل الله عليه وسم يجي المؤمنين به فى ذاك الوقت المبكر - 
- وكانوا قلة - فيبهم ما عنده »> ويفضى إلمم بذات نفسه ويأخذم بأسلوب من الر بية 
الروحية المالية حى حرج من تاك الدار المتواضعة من كانوا أعلام المدى ومن لوا شعلة الور 
الإسلای ناصاءوا بہا جنبات الانيا ٠...‏ 

وهذا النظام بين تلف انظمة التكوين يعد نظام التكوين المركز وسلوب التر بية العميقة 
المباشر أنهو حده هو النظامالذى جد فيه ا مو جه وا موجه نفسيممامتجردين متفرغين كل مجماللاخر 
رجا لوجه لا تشغل آيأمما عن نفسه ولا عن صاحبه شاغله فيكون القلب والعقل معا ی آھی 
حالات اهيز للتلقى والإاقاء وبالتعبير المحديث للاستقبال والإرسال . 

وکان ی نية الأستاذ المرشد أن يتدرج فى إنشاء الكتائب حى يسلك فيا كل إخوان المركز 
العام على أن يقوم هو بنفسه فيه بدور النوجيه والتر بية » فيد أول خطوة فيه بن حع من الرعيل 
الأول أربعين أعا كانوا هم الكتيبة الأول ثم ما لبث أن مم أربعين آخرين فكانوا الكتيبة 
افانية وكان النظام يقتضى أن تم كل كتيبة أربعين أسبوعاً . 

وبتلخص نظام الكتيبة فى الآ : 

- بيت الكتيبة ليلة فى الأسبوع فى المركز العام ويبيت معهم الأستاذ المرشد . 

۲ - يصلون مع الأستاذ المرشد المغرب والمشاء . 

م - يتناولون طعام العشاء معا طعاماً رمزياً . 

۽ - يعذاكرون بها ويتسامرون . 

م - بعد صلاة المشاء بوقت قصير » وى لحظة حددة ينامون عل الأرض فى حجرة واحدة 
واسعة » ويتخذ كل مم حذاءه وسادة لهوينام الأستاذ المرشد معهم على نفس اليئة . 

- يسيقظون قبل الفجر بساعتين وينوضأون ویتهجدون بعض رکعات فرادی . 

ب - تطفأ الأنوار وبجلسون منصتين إلى تلاو ة نحو جزء من القرآن الكرم يتلوه قارىء 
الكتيبة وكان الد كتور محمد أحد سامان . 

۸ - يضاء الئور ويستمعون إلى درس من الأستاذ المرشد لى التكوين النضسى والروحى 
والعلمى للااعية بم عرض لتاريخ الاعوات والاعاة »> وبيان مواطن الضعف لى كل مها وى 
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كل مم ٠‏ وما يقابل ذلك فى الدعوة الإسلامية وكيف يتجنب الداعية مو أطن الضعف الى عصفت 

بسابقیه . 

4 - فرة قبيل الفجر للاستغفار . 

. اذاف الفجر ثم صلاة الجر خلف الأستاذ المرشد‎ - ٠ 

١١‏ - توزيع الورد القرآنى على أعضاء الكتببة وقيام الأستاذ المرشد بتغسيره تمهيداً 
لحفظه , والورد القرآنى هو ورقة يجمع فيها الأستاذ المرشد الآيات القرآنية ذات ادف الواحد » 
فورد للإمان وورد الوفاء وورد للأمل وورد الجهاد وورد التفكر وهكذا > وسأحاول عرض 
بعض أمثلة من هذه الأو رادة نى ناية الكتابة عن هذا الأسلوب من أساليب الر بية إن شاء الله . 

۳~ فإذا طلعت الشمس قرأ الجميع معا ى صوت خافت «الوظيفة» وهى أدعية من القر آن 

الكرم ومن السنة النبوية كان يدعو بها الى صلى الله عليه وسل إذا أصبح وإذا أمسى . 

۴ - إفطار بسبط ثم يتجه كل مهم إلى عمله . 

و يلحق بنظام الكتيبة أيض) ما بلى : 

(أ) شار هذا النظام هو «كل وأنت شيعا ونم وأنت مستيقظ» ومعى هذا الشعار الطاعة 
التامة »> والالتزام الكامل بالنظام المقرر فقد يكون إلزام نفسك بالأكل وأآنت 
شبعان أثقل على نفسك من إلزامك بالامتناع عن الأ كل وأنت جائم وكذلك ومكك 
وآنت مستيقظ أصعب من استيقاظك وأنت نام . 


(ب) ومن شعار هذا النظام الامتناع عن تناول ال مكيفات من شاى وقهوة فضلا عن الدخان , 
(<) کان يوزع على كل فرد من أعضاء الكتيبة فى أول كل شہر كشف يسمى استارة 
الحاسبة » وهو يضم عشرين سوالا جيب عليها الفرد كل ليلة حين يأوى إلى فر اشه 
«بنعم أو ربلا كتابة أمام كل سؤال وى خائة اليوم حيث يضم الكشف ثلاثين 
خانة لشهر كامل - وق باية الشهر تجمع عدد «لا) وعدد «نم» فإذا ر جحت «نعم» 
حد الله وطلب منه التوفيق إلى الزيادة مها وإذا رجحت «لا» أسف وندم واستغفر الله وجدد 
التوبة وحاول مراقبة نفسه فما حددته له الاسمار ة من مواطن الضعف فى نفسه وف تصرفاته . 
(د) كان يوزع على آفراد الكتيبة رسالة تسمى «المهج العلمى» وهى تضم أسماء مجموعة 
تار ة من الكتب نى كل فن من فدون العلوم الإسلامية والتار ية والر بوية » و يطلب 
من عضو الكتيبة أن يقرأ ٠ا‏ يستطيع من هذه الكتب لازوده بذخيرة من المعلومات 
ندر له الطريق لى دعوته » ١‏ عله أهلا اقادة الدعوة فى مختلف الأما كن والظروف . 
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ولا شك فى أن نظام الكتائب هذا هو النظام الأمثل لر بية لأنه يجحمع كل وسائل الار بية 
الحديغة الى تحدثت عا الكتب العلمية المتخصصة » والى تدرس على آنها ترف علمى علق بدأر سه 
نى آفاق الحيال ؛ حمها هذا النظام وأخرجها إلى حيز الوجود › وطبقها تطبيقاً دقيقاً رائعاً » 
وصال بہا نفوساً » وثقض بها عقولا » وما بأرواح أتحاا موا ملانكياً » مع مزج هذه النفوس 
معاً فى بوتقة واحدة هى بوتقة الفكرة الإسلامية مزجا صاغ مها صفا متر اصا مناسكاً . 

ومن آمام روعة هذا النظا م آنه ام يكن يقتصر بأثر ه على الليلة الى كانت حددة المبيت ؛ وإنما 
كان أثره متداً طيلة الأسبوع » فكشف الحاسبة أو استإارة امحاسبة كان لابد من مل ء خاناما كل 
ليلة » والورد القرآنى كان بحفظ ويكرر صباح كل يوم والوظيفة كانت تقرأً كل يوم ى 
الصباح وى المساء . 

وإذا علمنا أن لال الکتائب ل تکن کلھا تفضی بدار المرکز العام بل کان الکثير مہا 
يقضى خار جه » فقد قضينا بعض هذه الليالى فى مدرسة خاصة فى شرا - لا أذكر اها الآن ‏ 
وكنا نصلل الفجر فى مسجد الحازندار القريب من المدرسة. وأآذكر ذه المنابة أن الئاس 
تعودوا أن يقرأ الإمام فى فجر الجمعة آيات من سورة السجدة تبداً بقوله تعالى «وقالوا إذا 
ضالنا فى الأرض أ إنا لفى خلق جديد» وكان الأمتاذ المرشد قد تعود أن يقرأ بنا فى صلاة فجر 
الجمعة سورة السجدة كلها من أوها لأن السنة هى ذلك » فلما بدأ يصلى بنا الفجر فى هذا المسجد 
وأخذ ف قرا اون من أو شات ركاف بعل ندا کرو ت من آهل الى ن تادا الصلدة 
فى المسجد - تعالت أصوات المأمومين يقولون روقالوا أ إذا ضللنا » ظناً مهم أن الإمام نى 
أن اليوم يوم ال جمعة فقرأ بمورة أخرى . 

كا قضينا بعض هذه الليالى خارج القاهرة » وقد قضينا إلحدى هذه الليالى فى ضاحية بجانب 
المعادى اها «البساتين » ونى صباح تلك الليلة باشر نا أنواعاً من الرياضة مها ركوب الحيل , 

وکات من روعة هذا النظام ننا کنانری ادنا وإمامنا لایتیز عنابشیء ف مأ كلو لامشرب 
ولا ملبس ولامنام بل کان هو آکٹر نا تضحية حیٹ کنا ی ذلك الوقت عزاباً وكان هو يترك 
بیته وزو جته وأولاده » الأمر الذى زادنا حباً له وإجلالا . 

وأثر هذا الذظام وروعته لا يكاد بحس يعمقها ى النفوس »> ولا بامز اجها بالقلب إلا 
من کابده وعاناه . وحسبك أن تتصور إنساناً حرج من بيته مهاجراً إلى مكان ما » وى هذا 
المكان تجرد من مظاهر الانيا فاتخذ الأرض فراشهء وحذاءهو سادته» ميوقت السحر قاممن نومه 


وتوضاً ونا ربه فی سجوده م اس تی هدآۃ الذاا إلى جزء من القرآن يتلوه متجرد مثله 
توضاً و ناجی م اسع ٣‏ متجر 
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ثم أصغى بعد ذلك إلى حديث من قاد متجرد يبثه ما فى نفسه » ودى إليه خلاصة تجربته > 
وید کره بفضل ربه ۽ ویرکه بعذ ذاك يستغفر ربه ويتوب إلى خالقه حي يؤذن الفجر . 

وبعد صلاة الفجر » ى هذا الجو الروحى » وضمن هذه الجماعة الواعية المتجردة تزاول 
رياضة بدننية عادية داحل الدور إن كان المبيت ف الدور - أو رياضة قوية كالسباق وركوب 
الحيل والمصارعة إن كان المبيت فى ضاحية خارج الدور . 

ثم لا يزال عضو الكتيبة فى كل يوم منأيام الأسبوع يعد نفسه للإجابة على أسئلة استارة. 
الحاسبة الى لابد أن يقف بين يديا كل ليلة قبل أن يأوى إلى فراشه ٠‏ وهذه الأسئلة لا تدع 
کلمة تکلمها ولا حركة تحرکها » ولا عملا صدر مته » ولا خاطراً جس فی تفسه. إلا حاسته 
عليه وطلبت مئه الإجابة فى شأنه ... ولا يزال كذاك طيلة الأسوع. حى عبن موعد الليلة 
التالية المبيت بالكتببة . 

إن هذا الأسلوب قد خرج ملائكة تمثى على الأرض » وخرج جاهدين لا بخافون فى الل 
اومة لام » وخرج علماء بهذا الدين على نور وبينة منه »> ودعاة يهتدى بهم الناس ؛ وهم مع ذلك 
أساتذة كل نى فنه و مهنته . 

وى خلال إقامتنا هذه الدار - دار العتبة ‏ كون الأستاذ المرشد الكتيبتين الأول والثانية 
و تنم أى من الكتيبتين المناهج المعدة ها لأسباب سنذ كرها إن شاء الله ف فصل قادم . 
١‏ د ورد المعرفة 

١‏ - وإذا سألك عبادى عى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان » فليستجيو! لى 
وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون - البقرة ٠۸١‏ . 

۲ - وهو الله تى السموات وفى الأرض يع سرج وجھرک ویعلم ماتکسبون - الأنعام ۲ . 

۴ - وله ما سكن نى الليل والهار وهو السميع العلم . قل أغير اله أتخذولياً فاطر السموات 
والأرض »وهو يطعم ولا يطعم » قل إنى أمرت أن أكون أول من أسل ولا تكونن من المشركين . 
قل إنى أحاف إن عصيت ربى عذاب يوم عظم . من يصرف عنه يومنذ فقد ره وذاك الفوز المبين . 
وإن مسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن مسك خر فهو على كل شى ء قدير . وهو 
ااقاهر نوق عباده وهو الحكي الحبير - الانعام ١۴‏ : ۸ . 

٤‏ - ال خالق کل شی ء وهو على کل شی ء وکیل . له مقاليد السموات والأرض والذين 
كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون . قل أفغبر الله تأمرونى أعبد أا ا لجاهلون. ولقد اوح 
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إليك وإلى الذين من قلبك لن اشركت ليحبطن عاك ولتكوئن من الحاسرين . بل الله فاعبد وكن 
من الشاكرين . وماقدروا ايله حق قدره والأرض حيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات 
بیمینه سپا نه وتمالى عما يش ركون - الزمر ( ٩۲‏ : 1۷) . 

۾ س وهر الذى ى المياء إله وى الأرض إله وهر الحکم العلم . وتبارك الذى له ملك 
السموات والأرص ومابيبما وعنده عل الساعة وإليه ترجعون - الزخرف (۸4و٠۸)‏ . 

 »‏ فلله‌اليد رب السموات ورب الأرض رب العالين , وله الكبرياء فى السموات 
والأرص وهو العزيز الحكم - الجاثية (۴۹و۷) . 

ب ففروا إلى الله إنى لک مه نذير مبين . ولا تجعلوا مع الله إا آخر إلى اسك منه نذير 
مین - الذاريات )4١ - ٥٩(‏ . 

۸ - هو اله الذى لاإله إلا هو عا الغيب والشبادة هو الرحن الرحم . هو اله الذى لا إله 
إلا هو الاك القدوس السلام المؤمن الميمن‌العزيز ال جبار المتكر سبحان الله عما يشركون. هو اله 
الحالق البارىء المصور له الأساء الحسى يسبح له ماف السموات والأارض وهو العز يز امک - 
اشر )۲٤:۲۲(‏ . 

۾ - ايتا النفس المطمئنة,ارجعى إلى ربك راضية مرضية . فادخل فى عبادى وادخل 
جنی س الفجر (۲۷: )۴١‏ , 

, قل هو الله أحد . الله الصمد . م يلد وا يولد وام يكن له كفواً أحد - الإخلاص‎ - ٠ 


۷ س وره الوفاء 

١‏ - یاہی إسر ائیل اذ کروا نعمی الی نعمت علیکم وأوفوا بعهدۍأوف بعہد گ وإیای 
فارهبوك - البقرة (*4). 

۲ - ليس الر أن تولوا وجوهك قبلالمشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
وا ملائكة والكتاب والنبين وآتى الال على حبه ذوى القرب واليتاى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين فى 
فى البأساء و الضر اء وحن البأس » أو لئك الذين صدقوا وأو لئك هم المتقون - البقرة )۱۷١(‏ . 

۴ - ومهم من عاهد الله لن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالين . فلما آتاهم 
من فضله خلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم نفاقاً ى قلو بهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا 
الله ما وعدوه وما كانوا یکذبون . آل يعلموا آن انه بعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام اغوب س 
التوبة (۷۸). 
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؛ - أفن يعم آنما أنزل إليك من ربك الق كن هو أعى إنما يتذكر أولو الألباب . 
الذين يوفون بعهد اله ولا ينقضون اليغاق . والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل وخشون 
ربهم ويخافون سوء الحساب . والذين صبر وا ابتغاءو جه رهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مارزقنام 
سراً وعلانية ويدرءون با لسنة السيئة أولئلك هم عقبى الدار , جنات عدن يدخلو نها ومن صلح 
من آبايم وآزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون علييم من كل باب . سلام علي ما صبرتم 
فنعم عةى الدار - الرعد (۱۹ : .)١١‏ 

هھ - وأوفو پعهد اث إذا عاهدتم ولا تنقضوا الا مان بعد توکیدها وقد جعلم اله علي 
كفيلا إن الله يع ما تفعلون - النحل (41) . 

. )٠١( وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا - الإسراء‎ - ٩ 

۷ - من امین رجال صدقوا ماعاهدوا الله عليه مہم من قضى به ومہم من ينتظر 
وما بدلوا ديلا - الأحزاب (۲۴). 

۸ - إن الذين يبايعونك إنما يبايعون اله يد اله فوق آيدهم فن نكث فانما ينكث عل 
نفسه ومن أونى ما عاهد عليه الله فسيؤ تيه أجراً عظم) - الفتح .)٠١(‏ 

٩‏ - لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما فى قلوبهم فأنزل السكينة 
علیہم وأئا ہم فتحاً قر يبا ومغام كثبر ة يأخذو نما وكان الله عزيزاًحكما - الفح (۱۹) . 

٥‏ - یا آہا الذین آمئوا م تقولون بالا تفعلون. كبر مقا عند اله أن تقولوا بالا 
تفعلون , إن الله حب الذين يقاتلون ى سبيله صفاً كأم بنيان مر صوص - الصف (4) . 

۳ ورد التفکر 


٠٠‏ - إن ى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والمار والفلك الى تجرى فى البحر 
يما ينفع الناس وبا أنزل اله من الماء من ماء فأحيابه الأرضص بعد مونها وبث فهامن كل دابة 
و تصر يف الرياح والسحاب المسخر بين المماء والأرض لآيات تقوم يعقلون س البقرة )۱١4(‏ .. 

۲ - إن فى خاق السموات والارض واخلاف اليل والهار لآيات لأولى الألباب . الذين 
يذ كرون الله قياماً وقعوداً وعلى جومم ويتفكرون فى خلق السموات والأارض ربا ماخلقت 
هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آل عمران (۱۹۰و۱4۱) . 

۳ - إن الله فالق الحب والنوى حرج الى من الميت وبرج الميت من الحى دلج الله 

فأنى تؤفكون . فالق الإصباح و جعل الليل سكناً و الشمس والقمر حسباناً ذاك تقدير العزيزالعلم. 
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وهو الذى جعل لک النجوم لنہتدوا ہا فى طلمات البر والبحر قد فصلا الآيات لقوم يعلمون . 
وهو الذى أنغأ؟ من نفس واحدة فستقر ومستودع لد لصلنا الآبات لقوم يفقهون . وهو الذى 
آنزل من الماء ماء فأخر جنا به بات کل شی ء قر جنا مئه خضر ا تخرج مه حباً متراکباً » ومن 
الخل من طلعها قنوان دائية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشها وغير متشابه » أنظروا 
إلى مره إذا آأمر وينه إن ئى ذلك لآيات لقوم يؤمنون - الأنعام )44:4١(‏ . 

۽ - إن ربک اله الذى خلق السموات والأارض فى ستة آيام ثم استوى على العرش يغشى 
الليل اهار يطابه حلينا و الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الحلق والأمر تبارك الله 
رب العالمين - الأعراف .)٥4(‏ 

۾ - هو الذى جمل الشمس ضياء و القمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السبين والساب 
ماحلق الله ذلك إلا باحق يفصل الآيات لقوم يعلمون . إن فى اختلاف اليل والمار وماخاق 
الله السموات والأرض لآيات لقوم ينقون - يونس (ه - )١‏ . 

- اله الذى رفع السموات بغير عد تر وجا ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر 
کل جری لاجل مسمی › ابر الأمر يفصل الآيات لعا باقاء ربك توقنون . وهو الذى ما 
الأرض وجمل فا رواسى وأنهارا ومن كل الرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل الار 
إن فى ذلك لآيات قوم ينفكرون . وى الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزدع 
ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى اء واحد ونفضل بعضها عل بعض فى الأكل إن فى ذلك 
لآيات لقوم يعقلون - الرعد (۲: )٤‏ . 

ب - وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لما طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسو ا و ترى 
الفالك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعسم تشکرون . وألقی فی الأارض رواسی أن نمید بج 
وآنپاراً و سبلا لملم هتدون › وعلامات وبالم هم بہتدون - النحل )١١ -١4(‏ . 

۸ - ولقد لقا الإنسان من سلالة من طين . م جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خلقنا 
الساة علقة فخلقنا العاقة مضغة فخاقنا المضغة عظاءاً فكسونا المظام لما ثم أنشاناه خاقاً آخر 
فبا رك الله أحسن الالقين - المؤمنون(۴٠١ )١4-‏ . 

4 - ام تر آن اه انرل من ال)ء ماء فأخر جنا به ثمرات ختلفاً آلوانها ومن ابال جدد 
بيض وجر تلف ألوانا وغرابيب سود . ومن الناس والدواب والأانعام ختلف ألوانه كذلك 
إما شى اله من عباده العلماء إن الله عزیز غفور - فاطر (۲۷ - ۲۸). 

CT‏ اله الذى خلق سبع وات ومن الأرض مثلهن يتاز ل الأمر بيهن لتعلمو! أن الله 
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عل کل شی ء قدیر وآن اله قد أحاط بکل شي ء علما - الطلاق .)٠۲(‏ 
٤4‏ ورد المواقية 


١‏ -~ وعنده مفاح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعل ما فى البر والبحر وما تسقط من ورلة 
إلا يعلمها ولاحبة فى طلمات الأرص ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مين . وهو الذى 
یتوفا f‏ باللیل ویمل ماجرحم بالہار ثم ببعدک فيه لیقضی أجل مسمی ثم إلیه مرجع ثم ينبل 
بما كنم تعملون . وهو القاهر فوق عباده ويرسل علي حفظة حى إذا جاء أحد؟ الموت توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون » ثم ردوا إلى الله مولاهم التق ألاله الح وهو أسرع الحاسبين .س 
العام (1۲:۲4) . 

۲ - وماتکون فی شأن وماتتلو مئه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیک شہوداًإذ 
تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مدقال ذرة ى الأرض ولا فى اللاء ولا أصغر من ذاإك 
ولا أك إلا ى کتاب مہین - يونس )٩۱(‏ . 

۴ - سواء منك من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف باليل وسارب بالهار . 
له معقبات من بین يديه ومن خلفه بحفظو نه من آمر الله الرعد )٠١-4(‏ 

۽ - إن ربك يعم ماتكن صدورهم ومايعلنون . ومام غائبة فى الماء والأرض إلا ى 
کتاب مین - امل (۴۷ 0( . 

ه - یابی آنا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن فى رة أو فى السموات أو الأرض 
يات بها اله » إن الله لطيف خبير . يابى آم الصلاة وأمر با معروف وانه عن المنكر واصبر 
عل ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور - لقمان -٠۹(‏ ۱۷) . 

٦‏ - وما کتم تستدرون آن یشہد علیکر سمعک ولا ابصار؟ ولا جلود؟ ولکن طتتم آن 
الله لا یعلم کشیرا ما تمملون . وذلکم ظنک الذی ظنتم ربک أردا ج فأصبحم من اللحاسر ين 
فصلت (۲۲- ۲۴) . 

۷ - آم آبرموا آمراً فإنا مبرمون , آم بحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بى ورسلنا 
لدہہم یکتبون - الزخرف (۷4 - )۸١‏ 

۸ - ولقد خلقنا الإئسان ونع ما توسوس به نفسه ونحن أقرب اليه من حبل الوريد . 
إذ يتلقى المتلقيان عن المين وعن‌اكمال تعيد . مايلفظ من قول إلا لابه ریب عتيد-ق(۹٠-۷١)‏ 

٩‏ - آل تر أن ابه بعل ما السموات وما فى الأرض مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
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ولا خسة إلا هو سادسهم ولا آدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أي كانوا ثم ينبلهم ما لوا 
يوم القيامة إن الله بكل شى ء علي - المجادلة (۷). 

۰ - واسروا قول أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور . ألا يعم من خلق وهو 
االطيت احبر (اللك )١4- ١۳‏ . 
ه ‏ ورد الاخلاص 


١‏ - صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون » قل أتحاجوننا ى الله وهو 
رہنا ورب ولنا أعمالنا ولکم أعماللکم ونحن له خلصون - البقرة (۱۳۲۸ - ۱۴۹) . 

۴ - يأما الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمئين أتريدون أن تجعلوا 
الت علیک سلطا تا مبينا . إن المنانقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد فيم نصيرا . إلا الذين 
تابوا وأصلحوا واعتصموا بالل وأخلصوا ديهم له فأولئك مع المؤمئن وسوف يؤت الله 
المؤمنين أجراً عظ), مايفعل الله بعذابك إن شكر م وآمنم وکان ابه شا کر آعام)ا-الساء(٤‏ 4 )۱٤۷:۱‏ 

۴ - إفى وجهت وجهى الذى فطر السموات وال رض حنيفاً وما آنا من المشركين . 
وحاجه قومه قال اتحاجونی ئی الله وقد هدان ولا آخحاف ما تشرکون به إلا أن یشاء ری شیاً 
وسع رب کل شی ء علماً آفلا تنذکرون . وکیف آخاف ما اشر کم ولا تخافون آنکر آشر کم 
بالله مالم پنزل به علي سلطاناً فأى الفريقين أحق بالامن إن كنم تعلمون . الذين آمئو وم 
يلبسوا إ مام بظل أو لئك م الأمن وهم مهتدون - الانعام (۷۹ - ۸۲) 

۽ - قل إنى هدافى رب إلى صراط مستقيم.._ديناً قا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين . قل إن صلاق ونسكى ومحياى وماتى لله رب العالين . لا شريك له وبذاك أمرت 
وآنا أول المسلمين . قل آغبر اله آبغی ربا وهو رب کل شیء ولا تکسب کل نفس 
إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربك مر جع فينبن يما كنم فيه تختلفو ن -الأنعام 
۱۹٩(‏ -4) . 

۾ - قل إ نما آنا بشر ملك يوحى إلى ألما إهكر إله واحد فن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالاً ولا يشر ك بعبادة ربه أحدا - الكهف )١٠١(‏ . 

U — ٩‏ أنرلنا إليك الكتاب بالق فاعبد اله خلصاً له الدين ألا لته الدين الحالص والذين 
اتخذوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن اله بح بيہم فا هم فيه بختلفون 
إن اله لا ہدی من هو كاذب کفار . لو آرادوا اللہ آن یتخذ ولداً لا صطفی ما مخاق مایشاء 
سبحانه هو الله الواحد القهار - الزمر (4-۲ ) 
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ب - قل إنى أمرت أن أعبد مخلصاً له الدين وأمرت لان أكون أول المسلمين . تل إن 
أخاف إن عصيت رب عذاب يوم عظم . قل الله آعبد مخلصاً له دیی فاعبدوا ماش من دونه 
قل إن الحاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليم يوم القيامة ألا ذاك هو الحسران المبين 2 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحنم ظلل ذاك بخوف انه به عباده یاعباد فا تقون (الزمر .)۱١-۱۱‏ 

۸ - هو الذی یریک آیاته ویازل لک من الساء رزقاً وما ينذ كر إلا من ينيب , فادعوا 
الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون (المؤمنون )١ ٤-١۳‏ 

٩‏ - اله الى جعل ا الأرضص قرارا والماء بناء وصور فأحسن صودم ورزةم 
من الطيبات ذلك الله رب فتبارك الله رب المامين . هو الى لا إله إلا هو فادعوه خلصين 
له الدين المد لله رب العالمين (غافر )٦6 - ٩4‏ . 

۰ - وما آمروا إلا ليمبدوا اله مخلصين له الدين حنفاء "ويقيموا الصلاة وينوا 
الزكاة ذلك دين القيمة (البيلة ۾ ) . 

٩‏ - ورد الاعان 


١‏ - يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين . الذين استجابوا 
له والرسول من بعد ما أصابيم القرح للذين أحسنوا مهم واتقوا أجر عطي .الذين قال فم الاس 
إن الاس قد جوا ا فاحشوهم فزادم إباتا وقالوا حمبنا أله نعم الوكيل . فانقلبوا بنصة 
من الله وفضل ل عمسم سوء واتبعوا رضوان اله والله ذو فضل عظم . ما ذلك الشيطان 
موف آو لياه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم مؤمنین . (آل عبران )۱۷٩-۱۷۱‏ . 

۲ رہنا إننا معنا منادیاً ینادی لمان آن آمنو بربگ فآمنا ربن فاغغر لنا ذنوینا وکفر 
عنا سينانا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآننا ما وعدتنا عل رساك ولا تخزنا يوم القبامة إنك لاتخلف 
امیعاد , فاستجاب مم رہم آنی لا آضیع عمل عامل من من ذکر آو ئی پعضگ من بض » 
فالذين هاجروا وخر جوا من ديارهم وأوذوا فىسبيلى وقاتلوا أو قتلوا لأ كفرن عام سيتام 
ولأدخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله والله عنده حن الثواب( آل عمران 
4 — 140( 

م - إنما المؤمنون الاين إذا ذكر اله وجات قلوبهم وإذا تليت علهم آياته زاد بم 
إماناً وعل رهم يتوكلون . الاين يقيمون الصلاة ومارزقنام ينفقون . أولئك هم المؤمنون 
> م درجأت عند رم ومغفرة ورزق كرم (الأنفال ۲-)) . 


۽ - إن الذين آمنو وهاجروا وجاهدوا بأمواهم وآنفسہم فى سبيل الله والذين آووا 
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ونصر وا أو للك بعضہم أولياء بعض والذین آمنوا وم پیاجروا مالک من ولا یم من شی ء 
حى جروا وإن استنصم و ۴ فى الدين فعليك النصر إلا عل قوم بينم وبيمم ميثاق وال 
ما تعملون بصير (الأنفال ۷۲) . 

۾ - إن اه اشترى من المؤمئين أنفسم وأموافم بأن م الجنة يقاتلون فى سبيل 
اله فيقتلون ويتتلون وعدا عليه حقاً ى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله 
فاستبشر وا ببيعك الذى بيعم به وذاك هو الفوز العظم . التائبون العابدون الحامدون الساأحون 
الرا كعونالساجدون الآمرون بالمعروف والناهرن عن المنكر والافظون حدود الله وبشر الم مين 
(التوبة )١١١ -١۱۱(‏ . 

. قد أفلح المؤمنون. الذين هم فى صلامم خاشعون . والذين هم عن الغو معرضون‎ - ٠ 
والذين هم لز كاة فاءلون.والذين هم لفر و جهم حانظون . إلا عل آزواجهم أو ماملكت أممام‎ 
, فانم غير ملومين .فن ابتغى وراء ذاك فأو لئك هر العادون . والذين هم لأماناتبم وعهدهم راعون‎ 
والذين هم على صلواهم حافظون . أولئك هم الوارثون الذين يرون الفردوس هم فيا خالدون‎ 
.)١١- ٠١ (المؤمنون‎ 

ب - أل أحسب الناس آن يركوا أن يقو لوا آمنا وهم لا يفتنون . ولقد فتنا الذين من قبلهم 
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين (العنكبوت )۴-١‏ 


۸ - لقد کان اک ی رسول الله أسوة حسلة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر 
الته كثرا . ولا رأى المؤ منون الأحزاب قالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصدق اله ورسوله 
ومازادم إلا إمانا وتام . من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فم من قضى نحبه 
ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا . (الاحزاب (۲۴-۲۱) . 

4 - قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قو لوا أسلمنا ولا يدل الإمان فى فلوبج 
وإن تطيعوا اله ورسوله لا يلت من أعمالك شيا إن الله غفور رحم . إنما المؤمنون الذين آمئوا 
بات ورسوله ثم م پرتابوا وجاهدوا بأآمواهم وأنفہم نى سبيل الله أولنك هم الصادتون 
(الحجرات ۱4 - )٠١‏ . 

٠١‏ - فآمنو ١‏ الله ورسوله والنور الذى أنزلنا والله ما تعملون خير . يوم ممعم 
لوم الجمع ذاك يوم التغاین ومن يؤمن بالله ورسوله و يعمل صاطاً یکفر عنه سیئاته ویدخله جنات 
تجرى م ن تحا الأنهار خالدين فما أبدا ذلك الفوز العظي (التغابن ۸ - 4) , 


۱1۰ 


الاسلوب الفالى 


عند الحديث عن الاعوة فى دار شارع الناصرية فاتى أن أذكر أنه كان 4ا اشتملت عليه 
حجر المركز العام حجرة صفير ة لفرقة الرحلات وكان يرأس فريق الرحلات الطالب خمد 
اد سلیان بکلیة الطب والذی آذ کرہ آنا جیما کنا أعضاء ئی هلا الفریق » وکنا تلبس اللایس 
الحاصة به ی المناسبات وکانت هله اللابس تشبه ملاہس ركوب الیل ھی قیص کاک وبنطلون 
کاکی طويل منفاخ .. ومیل إلى أن الأستاذ المرشد رمم فى ذهنه صورة لوسائل إبراز حقيقة 
الاعوة الإسلامية » فوجد أن هذه الصورة لا تكتمل إلا بوجود مظهر للقرة البدنية وم يستطم 
التعبير عن هذا المظهر فى ذلك الوالت كا أم تسعفه الوسائل إلا بشخصيص حجرة من حجر ات 
المركز العام وإن كانت أصغرها هذا النشاط ووضع على بابها لا فتة بامم هذا النشاط وإن ظلت 
هذه الحجرة مغلقة داثماً أو ما يقارب الدوام . 

کا أنه أراد فى دار شارع الناصرية أن يعبر عن معى الجهاد فى الفكرة الإسلامية فكلف 
نجاراً - بإرشاد من أحد المسكريين - بصناعة أنموذج لبندقية » وكان هذا الأخ العسكرى يدر بنا 
فى فناء الدار عل استعمال البندقية فى 'محتلف الظروف والأوضاع بهذا القوذج الى . 

لما تم الانتقال إلى الدار الجديدة فى العتبة »> ووجدت السعة » ووجد الشباب المتطلم 
إلى الحركة والنشاط رأى الأستاذ الفرص موائية لإبراز الصورة الى فى ذهنه إبرازا أو ضح 
فطور فريق الرحلات إلى فريق الجوالة . 

والصورة الى رها الأستاذ ف ذهنه منذ قام بدعو نه فى الإماعلية عن هذا ال جانب من شاط 
الاعوة م تكن هى فريق الرحلات أو فريق الجوالة > وإنما كانت فريقاً عسكرياً قق فكرة 
الجهاد فى الإسلام ؛ إلا أن الرجل وقد آتاه اله الحكمة «ومن يؤت الحكة فقد أوتى خيرا كير ا١‏ 
م يكن يؤمن بالطفرة » بل كان يؤمن بالتطور وبأنه قانون الياة » ولا بد للاعوات أن 
تخضع لقوانين الياة » إذا هى أرادت أن تشق طريقها » ول بكن الرجل يتجاهل ماحوله» 
و لا يتعاى عا بين يديه » فتدرج بالصورة الى لى خاطره تدرج الم بمولودها, 

وكان هذا الرجل - بثاقب فكره » ومرهف حسه ء ونخاصية أودعه اله إياها - ينحدث 
إلى الناس عن أمور يراها هو والعة لا عالة » وهي فى عواطرنا فى ء من هواجس النفس > 
وأوهام الحيال ؛ فإنه كان يعد من حياطات الحذر من أخطار يتوقمها و لانكاد نصدق وهو حذرنا 
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مها ... ثم لاتقم هذه الأخطار إلا بعد سىات ... وعندما نواجهنا نري أساب اليطة الى 
اتذها ميذ سنوات - دون مبر ر فى نظرنا إذ داك - هى وحدها الى تحصننا إزاء هذه الأخطار 


کان الأستاذ يتحرق فوا إلى إبراز النشاط المسكرى لتجلية فكرة الجهاد » ولكنه رآى 
الدعوة لازالت فى مهدها » ولم تتجاوز فى طورها الجديد مرحلة المبو » ورأى الكوماث 
اللصرية ومن ورانمها الإنجليز لابد آم مر بصون - لى يوم ماسبالداعوة الدوائر لامها عدوم 
الأساسى ؛"إذن فلابد من أن تتحاشى الدعوة فى هذا الطور كل ما يعبر ونه فى عرفهم خروجاً 
عل القانون, .وكا إذ ذاه فى الناث الاير من الثلاثينيات وكان تكوين مبظات عسكرية لايعد 
خر وجا عل القانون فحسب بل يعد إحاى الكبائر » ... هذا لجا فى إبراز الطور اجديد 
ئى خاطره إلى مظهر ألبسه لباس القانون , 

م يكن فى مصرإذ ذاك صورة فما رانحة المسكرية مسموح با إلا حعية الكشافة الأهلية > 
وكات صغار الس من المنتسبين الها يسمون «كشافة وكان الكبار يسمون «جوالة وصار 
الإخوان المسلمون فرقة جوالة منتسبة إلى حمية الكشافة الأهلية . 


وتبى الإخوان قانونالكشافة وهو يتمشى مع الفضصائل الاجناعية الى يدعو اليا الإسلام . 
وأذكر أننا | نعدل فيه إلا لفظاً.واحداً من إحدى مواده الى تقول : وأن أطي رؤسائى طاعة 
عمياء . عدلناها إلى طاعة تامة لأن الإسلام لا يعترف يالطاعة العمياء سوشر حدا فا نون الكشافة بآيات 
القرآن الكر م وأحاديث الى صل الله عليه وسلم ور ما كان فريق الإخوان المسلمين هو الفريق 
الوحيد من المنتسبين إلى حعية الكشافة الأهلية الذى استعمل هذا القانون استعمالا كاملا وطبقه 
أحسن تطبيق . 
مشكلة اللاب 


با نتساب جو الة الإخوان إلى جعية الكشافة الأهلية صاروا ملزمين ملابسمم المبيزة الموحدة 
وھی تتکون من قیص کاک وبنطلون کاکی قصیر ... ولا کان الإخوان تد تعودوا آداء 
الصلاة فى أوقاتما مهما كانت الظروف فانم كانوا يؤدون الصلاة وهم فى هذه اطيئة حين بحين 
وقت الصلاة ... فانطاقت أفواه واسعة تسلقهم بألسئة حداد » وكائت هذه الأفواه لطائفتين ؛ 
طائفة دفعتها الغبر ة على الإحوان ومبلغ علمهم أن دذه الميئة تتناى مع الصلاة » والطائفة الأخرى 
من أولئك الحاقدين الملتمسين لبر ءاء العيب ؛ فا كادوا يرون الإخوان يصلون فى هذه افيئة 
حى ذهبوا ملأون الانيا تشنيعاً »> وكانت الجمعيات الإسلامية الى أشرنا إلا فى الفصل 
السابق من الطائفة الأول , 

وظل الإخوان صا برين تحت هذا الوابل من النقد اللاذع أكثر من عام حى وجه الأستاذ 
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الرشد حل هذا الإشكال فى كناب البخارى تعت عنوان على ما أذكر «ماتجوز الصلاة فيي وكان 
المرشد يقول إن الإمام البخارى فى كتابه الصحيح م يكن نجرد محدث فحسب بل كاذ فقا نمدا 
صاحب مذهب والعناو ین الى جلها لابراب عیحه هی آراژه ومذهبه وتعت هذا المنو ان حديث 
معناه : آن رجلا جاء إلى عبر بن الحطاب رضي الله عنه و سأله عن الملابس الى نؤدى با الصلاة 
فقال له : «صل فی ثوبین › صل فی ثوب وسروال صل فی ثوب واحد » صل ی کذا.., 
حى قال له صل نى تبان» والتبان هو ما يلبسه المصارعون . 


ویکاد یکون هناك ما یشبه التلازم بین الكتائب واطوالة نمضو الکتائب يكون في أغلب 
الأحيان جوالا لان الأستاذ المرشد كان هر رليس النظامين ؛ وإذا استشنينا الكتيبتين الاوليين 
االتن تحدثت عنما فان أسلوب الوالة كان فى أكثر الأحوال هو الحطلوة الآولى الشاب الذين 
انضموا تحت لواء الدعوة لأنه نظام عسكرى المظهر فيه معى الفتوة الى قسموى الشياب » وج 
من الشباب تم إصلاحه و ظهرت مواهبه عن طريق نظام ال جوالة وكان من قبل شباباً لاهيا عابقاً . 

وقد لا أكون مغالياً إذا قلت إن نظام الجوالة ما فيه من مبادىء سامية وأهداف رفيعة تحث 
على الأخوة والإيثار والشجاعة والمروءة والتضحية م يكن له وجود قبل إنشاء جوالة الإحوان 
المسلمين » فلقد كئت عل اتصال بهذا النظام مئذ كنت طالب بالدراسة الثانوية وكنت أنتبم 
أخباره نى تلف البلاد المصرية وكان هذا سبباً ى أنى رفصت آن أنضوی تحت لوائه لاآئی 
آر فريقا من المننسبین إلیه کان جاداً ی انتحال مبادئه والاهتداء بتوجہاته : حى إنى أسأآت 
الظن بالنظام نفسه واہمته بأنه فى ذاته نظام غير جاد .., فلما انتسب الإخوان إلى هذا النظام 
شعرت کا نما کان هذا النظام جسدآلا روح فيه فکان الإخوان هې روحه ردت ليه فېشت يه حرارة 
الياة . 


ولد كان نظام اجوالة فى الإخوان المسلمين وسيلة لإ صلاح الشباب بطريفتين : 

الطر ية الأولى أن الشاب الذين انتظموا فى سلكه صاغهم كا قلت صياغة جديدة بعشت 
من أعماق نفوسمم ما كان كامناً فما من طاقات خارقة » ومواهب باهرة »> وصاروا مثلا 
عليا لى الاستقامة والإيثار والتضحية , والطريقة الثانية ما كانت تبعثه جوعها الاشدة » 
وطوابير ها المنظمة » وخطواما المعسقة » وطبوها امير ة »وهتافاما المزلزلة »> وعسكريا 
غير الحترفة ؛ من روح تشعر هذا الشعب بأن لق قوة تحميه فتطمثن قلوب تحب الق ولكنها كانت 
خالفة » وتز فرقاً قلوب كانت سادرة فى الباطل فكانت تجاهر بباطلها اعدا عل أن ااطريق 
أبامها سل مفتوح » فلما رآت بعينها قوة الحق انكشت بباطلها مستخفية مر تجفة . 


۹۳ 


وقد بجمل بى - ئى صدد حديسا عن او الةأن أنقل لاقارى من لصيدة لممى الأستاذ محمود 
عبد اخلم الکبير رجه الله وكان شاعر رشيدولائب شمبة الإعوان بها يصف فبا هذه الفرق 
المتيدة » الى أحذت.بلبه » وأشعلت جذوة الأمل فى نفسه لقال : 


لفسا حى الشباب اللاهضين قفا 
وکیرا لرجسسال کالسیوف تری 
ساروا بقلب بروع الأسد جرآته 
نقلدوا الجد والإقدام واطرحسسسوا 
واستبطنوا حض حب الير واستبقوا 
أهسلا بفتيان صسدق شب جعهمو 
لهم ليوث . عل اللفس اعءمادهسو 
طابوا نفوسسا کا طابت تشمسائلهم 
ی ی ا 
شعار م أن خذوا لدهر آمبدک 
فإف تصونوا قوى الأبدان ناميسسة 
إن الخيسساة کبیداء فسإن لست 
وليسن اعجز من فد أنيح له الل 
وجوهر الروح أمى ى القيقسسة من 
الله فسا نقد شاءت عاایتسسسه 
والشعب إن زاد العليسسسا تعطشسه 
جیش اعد لصسر کی تفل به 
خوضص غسرة هسول الاهر قتعا 
إن صوب الدهر سيا قساام معرضا 
من كل عضب إذا شالتسه مكرمة 
اسز الرر إذ يدعي لمرمسة 
فسادعوه ر« بكشاف» بازف.ة 
تلك الفضائل .... ماترعون حرممسسا 
ستشكرن مسر والتاريخ بضتم 
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الرالمين لمر ذكرهسا شرفا 
نظم السيوف وتجواب السلا ثرفا 
وصدق عزم إلى المليساء مصرفا 
ثوب النعيم وعافس-سوا الهسو والسخةا 
واستظهروا حكة فى رة الضعفا 
على للمروءة والإسلاص وائتلةا 
لا يضمرون لا يتشايم انفضا 
والفضيلة أضحى حم كلفسسسا 
واستیدلوا مجہسای خفضه شفغا 
فا تکدر من حالاته 
حفظتمو الروح والأوطات والحلفا 
برد الشباب تبات روضة 


و صفسسسسا 


آنا 
جیا نای ولاق حتفسسانه دنفسا 
أن يرتضى الرء ارآ له اكلف ا 
بالل الرطب أن سوى له الصدنا 
فى وى النشء بنه لغليل شفا 
جيش الرذيلة والأرزاء إن زحفسا 
و بمتطى غارب 
فی وجهه ناصباً أبطاله هدنا 


البيمسداء معتسة ا 
مضى سراعاً وإن شام الحنا صدفا 
مساعفا أو رأى ستنجداً هتفا 
حى رأوه لەسادى الضر قد كغغا 
أرضیم الله والأوطان والتلف.ا 
ما مجسسد الاهر من تار عهسا ععها 


وأيام كانت افينات السياسية تنشى فرق ءسكرية من شباها » كانت جوالة الإخوان 
السلمين موضع سخرية من هذه اينات ذات القمصان الملو نة فالقمصان الزرقاء الوفد و القمصان 
الحضر اء لمصر الفعاة وكانت مصر الفتاة تتيه علينا بفرقما ذات القمصات الحضراء وترميا 
بالضعف لر كوننا فى فرقنا إلى نظام رسمى ء وكنا نشكو إلى الأستاذ المرشد حلام علينا 
فى هذا الصدد ونتى لو أن الأستاذ قبل رجاءنا وحلصنا من نظام الجوالة لنكون فرقا ذات 
صان بلون نختاره ؛ فكان الأستاذ يطمس نفوسنا ويقول لا تعبأو! بأقواهم واصيروا وسترون 
أن العاقبة لنا .., ودارت الأيام وجاءت حكومة أصدرت قانوناً حرم على اينات أن تكون 
مافرقعسكريةأو شبهعسكر يةذات قصان ملو نةفألغيتهذه الفرقبينيوم وليلة وم نبق إلافرق جوالة 
الإخوان لابا نظام معترف به فى الدولة والفرق مسجلة ى حمية الكشافة الأهلية ؛ .. وقد رأينا 
أن الر جل كان أبعد نظراً متا ومن غير نا . 

وكان لنظاعى الكتالب والوالة أنشدة توىء إلى أهداف الداعوة ومعانها فكان النشيد الأو ل 
الذى كنا ننشده بدار الناصرية وردحأً من دار العتبة هو نشيد «يار سول اله » من نظم الشيخ 
البالورى وهذا نصه : 


بارسول الله هسل يرضيك أنا إحوة لى الله للاسلام قا 

نفص اليوم غبسسارالنوم عنسسا لالساب الاسوت لا بل نعمى 
ان برانا الله فى ساح الفسداء 

إن نفساً نر تضى الإسسلام دينا ثم ترضی بعسسسده آن تستكينا 

أو ترى الإسلام ى أرض مهينا ثم هوى اليش نفس لن نكونا 
ى عداد المسلمين المظماء 

حبسسذا الموت يرح البالسين ويرد الجد للمستعبدين 

فلنمت .ن فداء المساسمين سادة الانيا برغم الكساشحين 
وليسد ى الأرض قانون الساء 

آن الانيا بنا آن تطهسرا! حن أسد الله لا أعد الشرى 

قد قط ا المه. د ألا نقرا أو نري القرآن دستور الورى 
کل شیء ما سوی الدین هباء 

أيقطت حعية الإخوان فيا روح آباء کرام فاتحسسینا 

أسمدوا العام بالإسسلام حينا فاستجن ا المعالى ثالريس ا 
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وتسابقنا إلى مسل اللواء 


غ سير نا ير تاح العيش السسذليل وسوأنا يرهب الموت النبيسسسل 
إن حيياسسا قعل مجسسسهد أثيل أو فنيعا نإل ظسسل فظفليل 


حسبنا آنا سنقضی شہسداء 
و هن کا نشد هذا النشيد ف ډار الناصر ية ار حت عل الإخوان نیزر الشطر ة الى 
تقول رأيقظت حمية الإخوان فينا» إلى رقد أثارت دعوة الإخوان فينا» باعتبارنا أصحاب دعوة 
لا أعضباء حمية . 


ولا انتقلنا إلى دار العتبة نشر عبد الحكم عابدين ديوانه «البوا كير » وكان يضم جموعة 
من الأاناشيد اختار ما الإخوان نشيدا موه نشيد الكتائب وهذا نصه : 
هو الحق شد أجنساده ‏ ويتقسد اموقف الفاصسسل 
فصغوا الکتالب ا ود كوا په دو لسسسسسة الباطسل 
E XE‏ 
زى ادى قد جفونا الكرى وعفنسا الى من المطسسم 
مضنا إل الله خسوا السرى بروعسسة قرآنسه اسم 
ونشهسسد من دب فوق الأرى وتحت الما عسسسزة املسم 
دعساة إلى الحق لسا نرى له فادية دون يذل الام 


HF FERE 
هو الق بحفعد أجاده ويتد لوقف الفاصلل‎ 
نصفوا الکتالب آسسسساده ود كوا به دولسة الباطل‎ 
HEN 
ا اراتا إغاء يروع اء الزمن‎ 
وباتت دى الق آجالنسا بتو جيه «مرشسدناه الم تمن‎ 
رقاق إذا ما السدجىي زارنسا رانا جسساريبنا بالخحزن‎ 
وجند داد إذا رامنا لاس رأی اسداً لاہن‎ 
XH 


هو الق شد اجن اده ويعتد لموقف الفاصسل 
فصقو ! الكتائب اسساده ود كوا به دولسسة الباطل 
e‏ 


٩ 


أخا الكفر إما تبعت افسسسسداه فأصبحت فينا الأ المفتسسسسدى 


وإما جهلت فتسن الکسسسسساه نقاضى إلى الروع مسن ددا 

E OE‏ وع الات و ها 

فاا نفسو ل روح ال اسه و تقفو رکاب بی دی 

إلى التصر لى الموقف الفاصل إل التصر فى الموقف الفاصل 
الممسكرات 


ويلحق بنظام ال جوالة إقامة المعسكر ات » وكان الإخوان بين الفينة و الفياة يقيمون معسكر ات 
ئی ضواحی اتقاهرة » وكانت معسكراتهم تدريباً على الصبر والاحت)ل » وتعويداً النفس على 
تحمل أشق الظروف . وكانوا يقيمون هذه المعسكرات باعتبارهم من فرق الجوالة المسجلة فى حعية 
الكشافة الأهلية > وكان من حقهم ذا الاعتبار أن يستغلوا الأماكن الى أعدا هذه الجممية 
لإقامة الممسكرات الكشفية » فكشرا ما أقام الإخوان معسكرات كانت فى بعض الأحبان 
تتمر طول الصيف نى معسكر الكشافة بحلوان . وكان لكل معسكر برنامج يستوعبه أفراد 
كل دفعة يتضمن أنواعاً من الرياضة البدنية والتدريبات العسكرية وار بية ااروحية وما حفظ 
قدر معين من القرآن الكرم مع تسر ه » ويعقد فى اية المدة امتحان ادفعة قبل تسر ها . 

وى صيف سنة ۱۹۳۸ قرر الإحوان إقامة معسكر عام كبيبر ى الاخيلة فى الإسكندرية › 
رقرر الأستاذ المرشد أن يكون على وأس القائمين بأمر هذا المعسكر » وضربت فى أرضه 
الرملية خيام ضخمة . وتواند الإخوان على هذا المعسكر من تلف البلاد ؛ فكان مثابة مركز 
عام ئى تلك الفتر ة » وكات هذا المعسكر فرصة عظيمة أتاحت لكثير من الإخوان من بلاد ختلفة 
أن يتعارفوا . كما كانت فرصة لشباب الإخوان أن بجلسوا ويقضو! أياماً وليالى مع كبار 
الإحوان » ويتناقشوا نعهم . ومتزجوا بهم . 

وقد كنت عازن عن المشاركة لى هذا المعسكر ؛ ورما كان سبب ذلك هو أنى 
حین زرنه لاول مرة ؛ أحسست أن فيه ما يشبه الترف إذا ما قيس ما عهدناه من قبل فى 
معسکرتنا.. . ولكنى فهمت أخيراً أن الأستاذ المرشد - الذى كان مة) فى المعسكر -كأما 
قصد إلى هذا ليشرك فيه طبقة من الإخوان م يتعودوا على معيشة الشظإف الى ألفناها ... وقد 


قق ذلك فقد رأيت کشر ین من هذه الطبقة وهو بحاول أن ممزجهم بغير هم من سائر الإخوان 
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بأسلوبه المذب المحبب » وقد استطاع فعاد أن بجعل منهذا المعسكر أداة لمزجهم .. 


ولمل القارىء ياكر أئنا نوهنا عن هذا المعسكر فى الفصل السابق حين تكلمنا عن لقأء 

الأستاذ المرشد بالك فاروق . 
الاسلوب اثالث 
نة الأربعة والعشرين 

فی أوائل صيف عام ٠۹۴۳۸‏ بعد أدائنا الامتحانات وقبيل ظهور النتيجة .. وكان ثلا 
كلية الآداب ممد عبد الحميد أحد وعبد الحسن السيى وعيد الحكيم عابدين - وهم يسبقونى 
فى الاراسة بعام - الدفعة الأولى وباكورة الذين يتخرجون نى الكليات من طلبة الإخوان . 
دعا الأستاذ المرشد إلى اجتاع ق بيته فى شارع محمد على ؛ وكانت دعوة شخصية موجهة إلى 
أشنخاص معينين تى ء عن أهمية خاصة هذا الاجباع . والتقينا ى بيت الأستاذ فكان اجاعاً 
يضم عدا قليلا من ذوى السابقة فى الاعوة » وكانت مجموعتنا من الطلبة الذين كانوا بحملون 
عبء الاعوة ضمن الماعوين . 

م تكلم الأستاذ لقال ما ملخصه : إن الدعوة قد اتسع نطاتها » وثقلت تبعاما » ولم يعد 
یکی آن حمل عبنہا رجل واحد . وقال إنه فکر فى مجموعة تشارکه حل هذا المبء وانہی تفکره 
إلى عقد هذا الاجاع الذى يضم من يتوسم فييم القدرة على هذه المشاركة . 

وقال : إن المشاركة نى حل هذا العبء تقتفى من صاحبا أن يجعل حياته ومستقبله وآماله 
طوع مشيئة هذه الاعوة » بحيث يقدم مصلحها عل مصلحة نفسه » وبحصر آماله فيا » ويشكل 
حیاته وسنقبله حیث تکون هی الأاصل »› وکل ما سراها یضحی به عن رضا نفس ,.. وضرب 
مثلا بنفسه فقال : إنی کنت استطیع ما آکرمی اله به من خصائص »۰ وما حبای به من مو اهب 
ان اسلك طريقاً فى الياة يسرع بى إلى أعلى المناصب » ويوفر لى ولأسرى حياة الامتمتاع 
والرفاهية ؛ لكنى وجدت هذه الاعوة تقتضصيى أن أهما كل وقى وكل جهدى › فلم آتردد 
فى تنكب طريق المناصب والرفاهية » وأعرضت عن ذاك كل الإعراض » وسلكت الطريق 
الذى بوفر لدعو ماتريد » وآنا أعلر أن مثل هذا الطريق ليس فيه لى ولأسرى إلا حياة الحشونة 
والكفاف , 

وتكل الأستاذ المرشد ق ذلك وأفاض » ونقلنا إلى جو من الجد لم ينقلنا إلى مثله من قبل »> 
وواجهنا فی صراحة بأمور خطر ة م نعهدها منه من قبل ؛ فلقد کان من عادته - مهما ادىت 


۸ 


الأمور - أن يكون من الرفق بنا بحيث لا مسنا من مخاطرها إلاأقل القليل فى الوقت الذى يو اجه 
الخاطرة هو وحده . ولا أدرى لمله حى ذاك الوقت ام يكن يرى فينا من النضج ما نكون ممه 
أهلا لمواجهة الخاطر » وتحمل التبعات , 

وانہی فی حدیله إلى آنه بريد تكوين نة من أربعة وعشرين عضوا يرشحون أنفسهم من 
بين المحاضرين يشاركونه حمل أعباء الاعوة على الأسس وبالشروط الى شرحها ... وتال إنه 
لايلزم أحدا من الحاضرين مالا يستطيعه بل كل فرد ير فى سلوك الطريق الذى يرى أنه 
الأمنل له ى الحياة » لان هذا يوم له مابعده »> وسقرر کل فرد مصبره بنفسه دون إكراه 
ودون مجاملة ... ومهما اختلفت بنا طرق | لياة فسنكون مع ذاك أصدقاء وأحباء . 


ومرت فر ة ؛ أذ كل من الاضرين راود نفسه » ویستعرضص من آباله » ویعجم عود 
نفسه » ویتخیل ما هو مقبل عليه من تضحیات لن تمسه وحده بل إنها ستشكل حياة أسرته » م 
أخذ كل واحد يدل ما استقرت عليه نفسه » ويعلن ما انى إليه من قرار . 

ولست فى هذا الجال بصاد سرد تفاصيل ماقيل فى هذا الاجاع » ولا بصدد ذكر من 
الذى توقف ومن الذى واصل السير » ولا بصدد تعليل الشخصيات الى ضصمها الاجاع » فكل 
هذا لا بعنیی ولا يمى القارىء بقدر ما يعنيى أن أعرض لشرح خاصية من خاصيات هذا 
الر جل المرشد » آناه ابه إياها و يؤتها إلا لقلة من القادة الذين يبدون الام » ويوجهون التارع . 

كان الأستاذ المرشد إذا دعا لاجماع » حدد له هدفا وأعلماء إلا أنه يكون قد احتفظ لنفسه 
بأهداف أآخری هذا الاجماع ... ولا يكاد يهى اجماع إلا بإصابة يم الأهداف ؛ المعلن مها 
وغبر المعلن دون أن يشعر أحد من الحاضرين بأن غر المدف العلن كان مقمرداً , 

ففى هذا الأجماع الحطر المدف ١‏ لاحظت وجود مستويات متفاوتة ؟ مها ما يسامت 
ادف ويسامیه ومنېا ماهو دونه بقلیل ومہا ماهو بعيد عنه » وعجبت حين أظهرنا الأستاذ 
علهدف هذا الجاع ار دعا اليه كل هذه المستويات؟ آما كان الأنسب أن تقتصر الدعوة إليه عل 
المستوى المسامت للهدف ؛ لاسما وهو أدرى الناس بجهد کل آخ وطاقته وآماله ؟ 

واتى الإجتاع سفرا عن نتائج نجملها فا بل : 

. مجموعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة »> وسارعت إلى البيعة‎ - ١ 

۲ - مجموعة أعطت الكلمة » وعاهدت على المواصلة » مؤجلة البيعة , 

۴ - مموعة اعتصمت بالصمت ميتة نية الفرار . 
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لقد قصد الأستاذ من حم هذه المستويات المحباينة إلى أن يستمعوا إلى حديشه هذا امثير الملنهب 
وهو يعم آن أفرادا من الحاضرين - هو يعرفهم - لايعتبر ون الديث إلا ترديداً لما تمتلء به 
نفوسهم وقلو مم فهم به مستبشر ون .ویعاٍ أن آفراداً آخرین من الحاضر ين هم معادن نفيسة لکن 
الكشف عن نفاستا فى حاجة إلى طرق شديد ؛ فجاء بم إلى هذا الإجماع لتكون حرارة حديثه 
مع ما يبديه الغريق الأول من شجاعة وفتوة وفدالية مثابة طرق عنيف لنفوسمم فى حال الهايها .. 
ويعل أن أفر ادا غير أولنك وهؤلاء ارتبطوا بالدعوة » حين كانت بعيدة عن التيارات » فى سلام 
وأمن وأمان » ربط بعضم رباط من صداقة أو قرابة أو نسب أو غير ها »وتعودوا أن يكووا 
المعصدرين فما » ومع تطور الاعوة وتغير ظروفها لا زالوا متشبثين بيذه الصدارة ولم يعودوا 
أهلا ها ؛ فصارو! بذلك عبئاً على الاعوة »> وليس من الذوق ما هي من قدم عهد مناص م 
فى الدعوة - إقصاؤ مم بطريقة مباشرة ؛ فجاء بهم إلى هذا الأجماع ليستمعوا إلى الحديث نفسه 
رإلىمبادرات الآخرين إزاءه فيقتدعوا بام سيطالبون ما لا يستطيعون فيقصون أنفسمم بأنفسمم 
وتشخلص الدعوة من آعباء هى فى غى عن جلها , 

ويل إلى أن هذا الاجا م يكن هدنه إلا ماذكرت ؛ فإن بجنة الأربعة والعشرين أ تدع 
لاجناع بعد هذا ... وكل الذى حدث بعد الإجناع التاريخى أن رأينا إخوانا كانوا (راكنين) 
إلى الدعة قد دب فى نفوسبم النشاط » وبدآوا ينخرطون فى سلك العاملين الجدين » ورأينا 
مجموعة من ذوى القرا بات والنسب والصداقات الشخصية لم يكونوا إلا أثقالا على الاعوة توهن 
کاھلھا وق انقطعوا من الدار ؛ لتحررت الاعوة أوانطلقت بعد أن کار ٹ شکوی الإخوان 
مہم حيث كان وجودهم عالقا ومشكلة . 

أما مجموعتنا فنا كانت شفل الأستاذ الشاغل »> وهدفه الأصیل حيث كانت حط آماله 
ومنہی رجاله وکان حربصا عل أن محدد کل فرد نها موقفه » ویعلن عن مدی تحمله »> کأنما 
کانت هی بيت القصيد فى هذا الاجتاع لا سا وقد مخضت عن أول بوا كير ها فقد تخرج فى ذاك 
العام ئلدثى كلية الآداب .., والطالب طالا كان طالباً فهو الشخصية المطلقة المتحررة من كل 
قيد المعفاة من كل سنولية › فإذا ماتخرج مواجها سوليات الياة لأول مرة فهو شخصية 
آاحری ؛ ولذا فإن الاستاذ نی حدیثه کان فی آکثره موليا وجهه حونا » متجها ببصره 
إلينا كأنما كان بصنا بهذا الحديث » وبعد آن فرغ من حديله اتجه إلينا بكليته وأخذ يسال 
اا منا عل حدته با الذى اسقر رأة عليهء م ترقت طويلا عند ئى كلية الآدأب وبا لتحديد 
عند عبد الحكيم عابدين وعبد امحسن الحسيى » فإن الأستاذ المرشد كان بعل من صفاء نفس 


Y۰ 


محمد عبد الحميد أحدما عله أهلا لوصف رسول الله صلى اله عليه وسم رإنه لوم يطع الله نم 
يعصه» ولکنه کان يعلٍ أن الاين الآخرين تكتنفهما ظر وف سعقدة ؛ ولذا فقد أو لاها التعاتاً 
خاصاً » ووجه إلهما أسئلة محددة » وطلب عنما إجابات صر بحة . 


ولقد كان الزميلان صر عبن واضحن كل الوضوح ؛ أما أوهما وهو عبد الحكم عابدین 
فقد وضع نفسه رهن إشارة الدعوة » وقال إنه يع أن الطريق أمامه مفتوح ى کلیته و لکنه قرر 
إيثار الدعوة بكل وقنه وأنه سيكنفى بوظيفة إدارية لا تقنطم من وقته إلا القليل » وأنه يبايع 
على ذلك مع استعداده لر ل وظيفته إذا اقعضت ظروف الدعوة ذلك مع شدة حاجته إلى مورد هذه 
الوظيفة . 


وأما الآعر فقد كان شجاعاً حسما علمته الدعوة » وقال : إنى نى حاجة إلى سلوك طريق 
الدراسة > وإنى أعتقد أن إكالى الدراسة مع تخصص فيا يتصل بالق ر آن من العلوم العر ية أن 
يبعدنى عن ميدان الدعوة » وأناضص فى الإبانة عن وجهة نظره » غاولا إقناع الاجاع برأيه . 

ولابد من الإشارة هنا إلى أن الأستاذ المرشد كان قد بدأ يشعر وقد حققت الاعوة بروزاً 
فى الجمع اللصری وأن فکرتبا فد تہلورت تبلوراً أحس معه أعداؤها بأنا أضحت ذات شوكة 
لا ينبغى الغض من قيمنها ولا التغاضى عن خطورنها فأخذوا يعدون العدة الهجوم عليها من كل 
كل جانب - شعر الأستاذ بذلك فسارع إلى النداء فيمن يأئس فيم القدرة على الوقوف معه فى 
الصف الأول أمام العدو فى المعركة الوشيكة الوقوع . 


لقد کان ئی موققه هذا کوتف قائد اليش الذى رأى جيش الأعداء مقلا على مرعى النطر 
فانتدب لاقام كبار صباطه ؛ لإذا ببعضيم يعنذر عحجة أنه يريد الاساز ادة من دراسة العلوم 
المسكرية فى كلية أركان الرب . 

وسعذرة إلى القارىء إذا أنا أهيت الديث عن هذا الموضوع دوف أن أتعرض بالذ كر 
لأسماء الذين دعوا إلى هذا الاجاع ولأساء الذين استجابوا ولاساء الذين تخلفوا مكتفياً بأمثلة › 
وحسب القاریء آن رآی بعينيه كيف تطورت الأموو بالاعوة وكيف تناو حدها الأحداث 
الجسام بعد ذلك وغمن مخضت هذه الأحداث الجسام . 
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طلت قضية فلسطين - مع كلل ما بذله الإحوان قى سبيل تنبيه الأذهان إلبا - شبه جهو لة 
إلا فى حدود المساجد الى غشما الإحوان بكلماہم ف آیام ابع ؛ وهی مهما کثرت عدداً 
فإها لاتصسل إلى عشر مماجد للقاهرة .. 

وبانتقال الدعوة إلى الدار الجديدة نى المتبة لرر الأستاذ المرشد أن ينطلق الإحوان ببذه 
النصية انطلاقة واسعة.تنبى إلى المدف الأساسى وهو آن نشعر الاس يما بها »> وأن نجعلها 
تضية عالبة تقض مضاجع الإنجليز والهود. ‏ 

ولد الخد الإحوان لعحقيق ذلك الوسائل الانية :- 

أولا : اسعمر نظام الحطابة فى المساجد وحم التبرعات . 

ثانا : سلط الأستاذ عل الحكومة وعل الإجليز قلإ صالح عشماوى فى مجلة النذير » ولد 
جح صال ق كتابة حموعة من المقالات النارية أدت فى كثر من الأحيان إلى مصادرة الجلة › 
وقد كنا نهرب أعداداً منبا ... ولا كان الأسلوب المجوى العنيف مبب إلى تفوس الشباب » لقد 
انتشرت الجلة انتشارا واسما فى الجامعة وفى الصاح الحكومية وى الاقالم بل وقد طار صيجا 
إلى الأقطار الشقيقة ثل سوريا والاردن ولبات والعراق . 

ثالث : بدآنا فى طبع منشو رات ناجم فيا الإنجليز ونشرح مظالهم فى فلسطين ولبين 
فا خطر الود » وكنا نوز عها فى الكليات والمصام الحكومية واحلات التجارية والقاهى وى 
الأقالم . 

رابا : دعونا إلى مقاطمة الحلات المودية فى القاهرة ٠‏ وطبعنا كفا بأسماء هذه اللات 
وعناویما »› والاساه الخحقيقية لاما وذيلنا هذه الكشوف يذه العبارة : 
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رإن القرش الذى تدفعه لحل من هذه. الحلات إنما تضعه فى جیب مهود للسطن ليشار وا په 
سلاحاً يقتلون به إخواناك المسلمين لى فلسطين ». 


وقد وزعنا هذه الكشوف على أوسع نطاق ف القاهرة والأقالم » فكان ها دوى هائل لن 
أول دعاية مست العصب الحساس الود » ولد بلغ من تأثر هذا الأسلوب فى الدماية أن علقت 
عليه الصمحف الإنجليز ية تستعدى الكومة المصر ية عل مصدرى هله المنشورات . 


yوlolej‏ لقح اة اليو ية أصدر تا رسالة أو کتیباً صفیر ا یم آماء المسحانى البودية 
الى يصدرونها فى أنعاء العام والبلد الذى تصدر فيه كل صعيفة والأساء الى يتر حلفها أععابا 
الحقيقيون من الود ووزعنا هذا الكتيب عل آوسم طاق . 


ومع أن الحكومة المصر ية مدفوعة من الإأجليز قد جردت حلات لوية لصادرة هله المنشو رات 
بالذات إلا آنا لم تتمکن من الوصول إلى شیء مہا وکانت تفاجا برا ئی آیدی الناس فى 
الشوارع والحلات وى المدارس والعاهد وال جامعة وكان كبار موظفى الدولة والوزراء يلهبوك 
ى الصباح إلى مكاتيم فيجدون هذه المنشورات عليبا ... ذاك أننا كنا حريصين عل أن لا تدخل 
هذه امنشورات دار المركز الفام وإنما كنا نطبعها فى أماكن بعيدة عن الأعين ونودعها فى شل 
هذه الاماكن . 

عاساً : كتاب رالنار والامار ى فلسطن » 


أحب أن آنبه القاریء هذه المناسبة إلى أن النقود الى كنا نجمعها لفلسطين :من: المساجد 
وامقاهى والبارات / 4 القصد من حعها.إعانة إخواننا الجاهدين الفلسطييين بها الهم كانوا 
من هذه الناحية نى غير حاجة إلا لأن أآغنياء أهل فلسطين من التجار كانوا من وراء هؤلاء 
امحاهدين »> وقد حضر السيد آمين الحسيى فى بعض زياراته المركز المام للإخوان ومعه بعض 
خ9 تجار رقنا ا وإلما كان معنا مله التبرعات - كا قدمت ى فصلل شابق ‏ 
اسلوب من أساليب التأثير ى نفوس الناس بهذه القضية وربطا لقلوب الناس وعقوفم با 6 
واختہارا لمدی تجاو ہم معها . 

واضيْف الآن إلى ذاك أن هذه المبالغ م تكن ترسل إلى الجاهدين بل كانت تصرف لى شلون 
الدعاية هذه القضية بأمر اللجنة العر بية المليا ثم إن اللجنة كانت ترسل إلينا من أمواها الحاصة 
مبالغ طائلة لنضيفها إلى ما عندنا للدنفاق على هذه الهمة الطير ة.الى كانت اللجنة تعتبر ها أهم 
رألزم القضية من الجهاد المسلح الذى يقوم بأعبانه الجاهدون فى فلسطين نفها ... وإلا لا كان 
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للخو ان وهم لا زالوا فی مهدهم آن يېضوا مهام الدعاية الجلجلة الى أقت مضجم الإمبر اطور ية 
الو يطانية والى تعتاج إلى إنفاق واسع النطاق . 


استطاعت اللجنة العر ببة العليا لفلسطينآن تطبع کتاباً سمته‌رالنار والدمار ف‌فلسطینه وأمدتنا 
مشر ات الألوف مه . ويقم هذا الكتيب ق نعو مائين صفحة تشرح ألوان الفطائع والتعذيب 
الى ارتكما الإنجليز ضصد جاهدى فلسطين .. و كل نوع من هذه القطالم معزز بصور فوتو غرافية 
وبأساهء امجحاهدين الذين ار تكب معهم هذا التعذيب »› فكان فى الكتاب أكثر من خسين صورة 
كل واحدة مها توضصح نوعاً من أنواع النعذيب أو جرممة من فظائم الإنجليز » فصورة توضح 
هجومهم على أحد بيوت الجاهدين وتبرز صور اجنود الإنجليز وهم إمزقون المصحف الشر يف 
ويدوسونه بأحلينہم » وصورة توضح النود الإجليز وهم يعلقون مجاهدا من رجليه ورآسه إلى 
أسفل ويضر بونه بالسياط وهو فى هذا الوضصع » كا جاءوا بصور لجاهدين ربطهم اجنود الإنجليز 
من أعضاء حساسة نجل المرء من ذكرها ,., 


ولقد كانت اللجنة من الهارة ومن حسن الإعداد بحيث استطاعت تسجيل هذه الفضائح على 
الإنجليز بالكامير | دوفن أن يشعروا .. وقد جمعوا هذه الصور امير ة الى ترك الجبان فى هذا 
الكتاب وأرسلوه إلينا , 


وقد قنا بتوزيعه فى أسرع وقت فلم تمص ثلائة أيام حى عم الكتاب القاهرة وآنعاء الأقالم ¢ 
وقامت قيامة الصحض الر يطا نية والبر لان البر يطاف لمواجهة هذه الكارثة المدمرة . 


وداهت المر كز العام قوة من رجال البوليس وفتشت الدار و كان باقياً من الكتاب سبعائة 
وخمسون نسخة فتحفظت علا » وسأل ريس القوة عن صاحب هذه الكتب فتقدم إليه الأستاذ 
المرشد وقال له : أنا صاحا , فلت القوة الخ إلى سيارة كانت تنتظرها وطلب الضابط من 
الأستاذ المرشد أن يصحبه إلى النيابة وبدأ و كيل النيابة نى التحقيق مع الأستاذ عل الوجه الآقى : 
س : هل أنت صاحب هذه الكتب ؟ 
< : نوم أنا صاحما . 
س : ألا تع أن هذه الكتب تهاجم السلطات و نثير الشعب ضد دو لة صديقة و حليغة عك المعاهدة ؟ 
: أعم ذاك وقد قصدت مهاجمة هذه السلطات ومهاجمة هذه الدولة الحليفة . 
س : ألا تول أن القانون يعاقب على هذه الجربمة ؟ 
: أعل وأنألا أمانع فى إحالى إلى القضاء لأف معتر ف هذه الجر مة ومصر علا . 
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وأنبى و كيل النابة المحقيق و وتعه الأستاذ المرشد وقرر و كيل النيابة حبس الاستاذ المرشد 
عل ذمة هذه القضية حى تحدد جلسة لنطرها . 

ورفع العحقيق .إلى النائب العام كا لدمت صورة منه إلى وزارة الداحلية - وأحب أن أفبه 
هنا إلى حقيقة مؤلة كانت تمان منها البلاد فى تلك الأيام هى أن وزارة الداخلية كانت فرعا من 
السفار ة البر بعلاية لقد كان و كيل هذه.الوزارة بالذات ترشحه ئى حقيقة الأمر هذه السفارة من 
المصر يبن الموالين ها فهو مصرى اجسية بريطان الز عة ٠‏ و كان طا الو كيل = فما يمس مصالح 
الإنجليز - سلطة الوزير وفرق سلطة ويس الوزراء . 

وقامت وزارة الداخلية بمقدم صورة الححقيق إلى السفر البر يطات فى انتطار كلمة فغاء منه 
على هذه 'اللدنة المظيمة .. وقرأ السفير التحقيق حى وصلإلى هايته فقطب جبينه وتال لصنيعم : 
إنك ذا التحقيق الامت خسن البتا أعظم حدمة دون أن تدرى .. لقد استطاع هذا الر جل أن يفك 
علي ... لقد وزع الکتاب وآصبح فی آیدی الناس فی کل مکان ,. وما صادرتموہ مته الا پعد 
شينا يذ كر بجانب ما تم توزيعه » إن أمنية هذا الرجل هى أن يقدم إلى القضصاء ليمخذ من منصة 
الدفاع عن نفسه.نى هذه القضية السياسية و سيلة إلى نشر أفكاره » وإلى التشهير بنا ونضيتنا وتوصيل 
ما تضمنه الکتاب إلى آساع من م يصل إلیه عن طرق الصحف الی ستنباری فی نشر ما يقال فى 
القضية كدأب الصحف ف القضايا السياسية ... هذا التحقيق يجب أن بحفظ وأن يفرج عن الأستاذ 
البنا ى الخحال» 

وأفرج عن الأستاذ المرشد فعلا قبل أن ينم فى الحبس أربعا وعشرين ساعة » وقد فوجى' 
الأستاذ بهذا الإفراج لأنه كان يعتقد أن حكام مصر من الفباء بحيث لا يفهمون هدفه .. وقد 
زالت المير ة من هذه ا مغاجأة حين جاءت عيوننا الى كانت تر صد التحركات وأخبر ونا ما كان 
من أمر الداخلية مع السفير البر يطاى .. 
دوسيه لحسن النبا بالسفارة الر يطانية : 

وقد أخبر نا عيوننا هؤلاء آنه منذ ذلك اليوم بدأ الإنجليز بهتمون بحسن البنا وأعدوا له دوسيها 
جمعوا فيه تاريخ حياته » وأخذوا يعدون العدة القضصاء عليه وعلى دعوته . 

لقد كان هذا الكتاب صاءعقة عل الإنجليز حقا » فقد اقرف الإنجليز ف فلسطين فظائم يندى 
ها جبين الإنسانيةخجلا » وظنوا أنہم مكرهم و بملكهم الانيا قد أحاطوا بكل شى" قدرة وعلماً » 
فارتکبوا ما ارتکبوا مطنئین إلى أن جر امهم هی فى طى من الكنان وآن فلسطين نها أصبحت 
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ى عزلة عن العام كله » و كان الله تمالى أشد مهم مكرآ فأمد هؤلاء الجاهدين بالقدرة الى تمكثوا 
با من تسجيل مخاز مم لا بالق وحده بل با هو أدق وأصدق وأعمق ,تأثيراً ف النفوس وهى الصور 
الشمسية الواضحة الناطقة المعر ة . «ومكروا ومكر الله واله حير الماكرين» 
وها تکن عند امری من خليقسة وإن خاها تضق عل اللاس تسم 
ساسا : 
, مظاهرات لأول مرة فى جرم أنحاء الةطر » 


قبل حلول اليوم السابع عشر من شهر نوفبر ىتلكالسنة وهو يوم ذكرى وعد بلفور المشتوم 
وضع الإحوان خطة بحي يقوم الإخوان ى جميم شعب القطر کله ى ذلك اليوم بمظاهرات 
صاخبة » متفون فا انات محددة , وقد بجحت هذه الفكرة وقامت هذه المظاهرات . و كان 
قیامها فى يوم واحد وبہتافات واحدة فى جميع أنعاء البلاد دليلا على لوة الدعوة »> وهزا لمكانة 
الحكومة » الى أمرت بإلقاء القبض على مدبرى هذه المظاهرات .. كا أن نجاح هذه المظاهرات 
جعل الإنجليز يشعرون آم أصبحوا لأول مرة يواجهون عدو ا حقيقياً متغلغلا فى أحشاء الشعب 
ولیس من السهل قهره لأنه يعتصم فى جميع تصرفاته بالاين . 

ولتقد كانت هذه المظاهرات أول تنبيه لأذهان الشعب المصرى فى القرى والمدن نحو قضية 
فلسطين بعد آن كان التنبيه مقتصر ا تقريباً عل القاهر ة ولكن التنبيه فى هذه المرة جاء تنبييا قوباً 
مثر ا أغى عن كشر من وسال التنبية السابقة الى اختصت با العاصمة . 

و كا أن هذه المظاهرات كانت كسباً رائعاً لقضية فلسطين » فإما عادت عل دعوة الإخوان 
المسلمين بفواند كبرة وأظهرت نى هذا الشعب المغلوب عل آمره مواهب مذهلة » وتوضيحا 
لذاك سأضر ب للقارئ مثلا ما تم فى هذا الصدد بإحدى شعب الإحوان : 

قام الإخوان بشعبة رشيد مظاهرة كدير ها من الشعب » وى اليوم التالى وصلى خطاب 
بالقاهرة يطلب حضورى إلى رشيد لامر هام فسافرت فوجدت أن المظاهرة سببت نزاعاً بين 
فر يقين » أحده| مله الإو ان الصغار سنامن الطلبةو الع|لالذينقامو ابا مظاهر ة و أعتقلبعضهم » و الفر يق 
الآخر مثله الإخوان الكبار سناو مكانةآد بيه و الذين جاءممالإخو ان الصغار سثاو أسندو اليم المناصب 
الر يسية نى الشمة ليكو نواو اجهة همأمام الأهالى » والذين كان بعضهم قد قبلالانضام إلى الشمبة- 
حاہلۃ لی شخصیاً حیٹ کانت تربطی ہم صلات . 

تدم إلى هؤلاء الإخوان الكبار وقالوا : أيرضيك أن يقوم الإحوان فى الشعبة مظاهرة 
متشون فيها هتائات ضد الحكومة وضد الإنجليز ويوقفوننا بذلك ى موقف حرج مع ر جال البو ليس 
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الذين طلبوا إلينا آن نأمر الإخوان بض المطاهرة » فلها حاو لنا ذاك رفضوا واستمر وا فى المظاهرة 
حى قبض على عشرة مهم وهم الآن فى سجن المر كز ؟ 
قلت فم : أنعرفون لاذا قامو! بالمظاهرةر؟ قالوا : لان المر كز العام أرسل منشورا بذلك . 
قلت : ما داموا قد فعلوا ما فعلوا تيفيذاً لامر المر كز العام فإم يستحقون الشكر . 
قالوا : إذن أنت موافق على عملهم . فلت : عم . 
قالوا : إذن فلعسمح لنا بالاستقالة من الشعبة لأننا لا نستطيم تحمل هذه التبعات 

وا ینہغی ملاحظته أن هذه كانت ول مظاهرة تقوم فی رشيد أو فى أقالم مصر بوجه عام 
منذ مظاهرات سنة 1414 . 

والذى حدث فى شعبة رشيد من ابتعاد أشخاص لمسوا فى الدعوة خشونة كانت فوق طاقم قد 
حدث فى الشعب الأخرى . و كانت هذه أول هة الكيان الإخوانى أو مع آخر كانت أول 
تصفية مخضت عن تخلص هذه الشعب من أشخاص ضعاف- أدوا دورهم - وم يعد وجودهم با 
إلا تقلا على كاهلها , 
من مواهب هذا الشعب : 


من طرائف ما حدث للإخوان العشر ة الصغار سنا - الذين كانوا بين طالب وعامل وصانع 
وصياد - والذين ألى القبض علهم فى رشيد وأودعوا سجن ا مر كز. » وقد تخل عنم - كا قدمت 
إخوامم الكبار ذوو اليثية فى المدينة والمقربون إلى رجال الإدارة بالمر كز » آنبم أودعوا ف 
زنازین » کل فی زنزانه على انفراد ولم يكن فم فى ذلك الوقت من تجاوز السادسة عشرة إلا 
القليل » وقد أحضر أملهم هم طعاماً فنع عنهم » وعوملوا آسوأ معاملة - وتصادف آن كان 
نی سجن المر كز مجانم شخص من أهل رشيد يعتبر رئيس عصابة ويعتبر أخطر جرم فى المدينة » 
وقد ارتكب عدة جنايات وسجن أكثر من مرة » و كان ى هذه المرة مهما فى جناية .. 

وصبر الإخوان الصغار - الذين لا نصير هم - على الإيذاء والجوع حى حان موعد الصلاة 
فقام أحدهم وأذن للصلاة داخل زنزانته بأعل صوته » فجاء زبانية السجن وطرقوا عليه الباب 
وهددوه إذا هو أ يوقف الاذان أن يفتحوا عليه الزنزانة ويؤدبوه ... 

وهنا سمع صوت س الزنزالة الحاو رة دد هؤلاء السجانين بقتلهم إذا ا يركوا الشاب 
الذى بؤذن يكمل أذانه وإذا م بحضروا له ولزملاله لوازم الوضوء وإذا م يغرشوا هم فرغاً 
طاهراً يؤدون عليه الصلاة . 
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كان هذا الصوت هو صوت الرجل الحطر » الذى كانت حياته سلسلة من الجرامم المروعة > 
کان صوت رغمد ابو العلا . 

وهنا توقف الزبائية عن خبطم وبدأوا يتفاهمون مم «تحمد آبو العلا عا بريده متعجبين من 
اهمامه بشباب يعملون الدين » ولا يتصور المقل أن يكون المدافع عنم محمد أبو العلا ملك الإجرام 
ف رشيد وم يكن أمام الزبانية إلا الاستجابة كارهين لطلبات محمد أبو العلا > الذى شفع تبديده 
هم بقوله : «كل ما تريدون أن توجهوه فؤلاء الشباب من الإهانة وجهوه إلى أنا نيابة عم » 
أما هؤلاء فأنا أضعهم داخل عينى » وجب أن تضعوهم أن أيضا داخل عيونك لبم يدافعون عن 
الدين» . 

ويسر ت للاحوان وسائل الوضوء والصلاة » وصاروا يؤذنون جميع الأوقات » وسح 
بدخول الطعام اليم » وفتحت هم أبواب الزنازين » وقضو! الفثر ة الى قضوها فى هذا الحجز 
معززين مكرمين » وصدق اله العظم إذ يقول «إن الله يدافع عن الذین آمنواي وصدق رسول الله 
صلى الله عليه وسل إذ يقول رإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر» . 

وإذا كان من تعليق على هذه الظاهرة المخر ة الدهشة فإننا نقول : إن عاطفة الانتصار للاين 
غريزة ى أعاق كل نفس مها تدوعت مسالك أصحاب النفوس فى الياة » وإن كثيرين ممن 
وصمهم مجتمعهم بآم من عناة الجرمين ليسوا فى حقيقة الأمر مسلولينعن مسلكهم هذا بقدر ما 
تقع المسئولية فى ذلك على مجتمعهم .. وقد أعجبى مقال نشر تى إحدى الجلات الأدبية للأستاذ 
توفيق الحكم نى أواخر الثلاثينيات يقول فيه : إن العقل البشرى مقسم إلى مناطق »> كل منطقة 
مستقلة ماما من أخواها » وأآن من هذه المناطق منطقة الاين » وضرب مثلا برجل سكير تراه 
وهو يعاقر الحمر يسمع من يطعن ف الدين فينبرى له ثائراً فى وجهه من أجل الدين , 

ولا يفوتى ذه المناسبة أن أشير إلى أن عدداً لا بأس به من كانوا تطاع طريق قد استجابوا 
إلاعوة وصلح أمرهم وصاروا من المؤمنين الأقوياء , 


دا رعا 
أول مژ تمر عرلى من أجل فلسطين 


أقضت جهود الإخوان فى سيل هذه القضية مضاجع الإنجليز › فاشتعل الشعور بالنقمة علهم 
لا فى الجاءة المصرية فحسب بل أحسوا ذا الاشتعال نى أنحاء البلدد العر بية من أقصاها إلى أقصاها 


و كانت سياسة انجلتر | تقوم عل أساس فصل مصر عن البلاد العربية » واستطاعوا فعلا 


۱۷4 


تعقيق هذا المدف من ساسم حيث أفنعوا المصريين بأهم فر اعنة وليسوا عرباً » كا أقنموا 
البلاد المر بية بأنهم هم العرب وأن المصر بين ليسوا عرباً وإنما هم فراعنة ... و كنت تشعر لعلا 
بأن المصر يبن مقنعون بيذه الفكرة الما كرة المبيغة كما تشعر بأن أهل الام والعراق والحجاز 
واليمن والمغرب مقتنعون أيصا بذاك » و كانت لنا مناقشات طويلة وحادة فى جرم الجامعة مسم 
مغل الأحزاب نى هذه النقطة بالذات لأنها نقطة جوهرية فى دعو ا , 


و كان الذى دفع الإنجليز إلى ترسيخ هذه الفكرة فى أدمغة المصر بين وأدمغة سكان البلاد العر بية 
الأحرى اعتقادهم بأن نجاح استرانجينمم الاستمارية فى الشرق متوقف عل عزل مصر عن البلاد 
العربية الأخرى فصر "متر رأساً والبلاد العر بية الأاخرى بقية الجسد فإذا فصل الرأاس عن اجسد 
نقد الرأس الياة وفقد الجسم الياة »> وعاث الإنجليز فسادا دون أن يصادفوا نى أى مكان من 
يعار ص طربقهم أو يقف فى وجههم . 

وخدع المصريون هذه الفكرة ردحاً طويلا من الزمن » وقامت زعامات سياسية كبيرة 
ساير ت المدعة وام مخطر ها ببال أن تولى موضوع العروبة أى اهام . واطمتنانا إلى نجاح هذه 
الحدعة دبر الإنجليز جر بة بيم فلسطين هود وهم فى مأمن من أبة مقاومة ,. و كيف لا يأمنون وقد 
استطاعوا أن بجعلو! المصر ى المعقف حين تطلب منه سساعدة مجاهدى فلسطين يتساءل : : وأين نقم 
فلسطین هذہ آھی نی آوروبا ؟ كا استطاعوا أن بجعلوا رئيس وزراء مصر حين يسأله أحد الصحفيين 
ماذا أعددتم لقضية فلسطين ؟ فبجيب : أنا ريس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين .. 
ومعى هذا أن مصر حكومة وشعباً صاروا معزولين عزلا تاماً عن الأمة العربية » وأخطر با فى 
هذا العزل آنبم عزلوا للب وشعوراً وعاطفة , 


لقد استطاع الإخوان المسلمون » والإخوان المسلمون وحدهم أن يغسدوا على الإنجليز 
حطم » وأآن يفوا الجدار الشاهق السميك الذى شيده الإجليز ليفصل مصر عن بقية الأمة 
المربية . ولكنهم م يستطيعوا إنجاز هذه المهمة الحطير ة إلا جهود مضنية متواصلة مكثفة استمرت 
أكثر من خمس سنوات متوالية , حققوا فى مايا المعجزة حين وصلوا قلوب شعب مصر بقلوب 
إخوان عرب هم فى فلطين » وحين صارت قضية فلسطين قضية عامة فى مصر يتأ قلب المصرى 
ها » ويكره الإنجليز بن أجاها ... وبذلك استطاع الإحوان أن بمدوا بين مصر والامة العربية 
أول جر ربط بيا . 


ولقد عبر ت مشاعر المصر بين أحو فلسطين مثلة فى جود الإخوان عن طريق هذا الجر إلى 


۸۰ 


البلاد العر بية فكانت مغابة جرعة مدة هذه البلاد فبدآات تعس بأنها الحسد الذى كان يفعقد رأسه 
وقد وجد رأسه ق مصر . 

وقد استغل الإخوان هذا الجسر الذى أقاموه خير استغفلال فوجهرا الدعوة لرجالات البلا 
العربية لعقد مؤ تمر لدراسة مشكلة فلسطين فى مصر واستجاب الكثير مهم ومغلث أكثر البلاد 
المربية بنخبة من كبار رجاها فى ذاك الوقت » ول ببق فى ذا كر من أساتمم بعد هذه المدة الطويلة 
إلا الأستاذ فارس الحورى وهو مسيحى من ذوى المستوى الرفيع لى التفكير الذى يترفع عن 
التعصب ويقدر الممانى الإسلامية العليا الى تنطم المقائد و الأجناس والألوان الختلفة لى سالك و احد 
نضميد هو الأمة الإسلامية المتيدة » و كان هذا الرجل زعا سورياً عظا » تول رياسة الوزارة فى 
سوريا أ كثر من مرة وكان خطيباً مفوها » ومع أنه كان فى ذاك الوقت مشتمل الرأس شيباً إلا أنه 
شاب الروح والقلب تكلم ق الو تمر فأب المشاعر وأثار الشجون . 

و كان هذا الم تمر أول مؤتمر عرب يعقد من أجل فلسطين » وقد عقد فى دار المر كز العام 
بالعتبة » وتعاقب فيه الحطباء من مختلف البلاد تم نكل الأستاذ المرشد . وانهى الم تمر بقرارات 
طالب حكومات الدول المربية بالتدخل من أجل إنقاد فلسطين من المرامرة الانجليز ية الهودية 
وكان هذا المؤتمر آثار بعيدة المدى لاله جعل المحكومات العربية تحس لأول مرة أن علا 
مسو لية تجاه مشكلة فلسطين . 

امنا : 
المؤ مر الر لان العا لى 

تطايرت أنباء الم تمر العربى الذى انمقد بدار المر كز المام بالمتبة بالقاهرة إلى أنعاء البلاد 
العر بية والإسلامية وإلى أنعاء العام كله > و كان أشد الناس اهتاما هذا المو تمر الإنجليز , 

وصار یتوافد على دار المر كز العام رجال کشر ون من زعاه البلاد العربية والإسلامية ومن 
ذوی الرأى فيا > و كان من توافد الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود والأمير أحمد بن رى 
ومع بعض إخوم) ٠‏ أوندوا من قبل والديمم بلك السعودية وإمام اليمن ليتفاهوا مع الحكومة 
الملصر ية ومع الإحوان المسلمين فما بجحب عمله لإنقاذ فلسطين 

ولا کائت أآکثر البلاد المر بية ى ذلك الوقت رازحة تحت أثقال الاستمار » فقد مخض 
التفاهم بين زعاء البلاد الإسلامية والإخوان عن وسيلة يتفادون با اللجوء إلى هذه الحكومات 
المكبلة » وتبر ز بها البلاد العر بية والإسلامية متضامنة » و كان ذاك بأن تو جه الدعوة إلى جميع 
بر انات العام لعقد مۆتمر لى القاهرة لعالجة قضية فلسطين . 


۱۸۱ 


وقد وجهت الدعوة وأوفدت كدر من الرلمانات ملين ها » وانعقد الو تمر بسرای آل 
طن ابه بالقاهرة » و کان هذا أول م تمر عالمى من أجل فاسطين » وتحدث الكثير ون من زعاء 
العام » وشرحت القضية من جميع جوانها » وانهى الم تمر بقرارات موجهة إلى جميع دول 
العام عامة و إلى سكومة الجلتر | خاصة بوجوب تسوية هذه القصية بما بحفظ حقوق أهل فلسطين . 

وهنا بدأت إنجلر أ تشعر بان ساسا ی ناسین أصبحت مهددة » فأوقفت حملاث القتل 
والسجن والتعذيب والتدكبل » وأبدت استعدادها اعفادم » وطلبت عد مو تمر من أجل فاسطين 
فى لندن يضم العرب واليبود ومال الحكومة الر يطانية » وکات من مل العر ب عدا عرب فلسطين 
الأمير ان فيصل بن عبد العزيز وأحد بن عى واشتراك الإخوان فى المؤتمر باعتبارهم سكر تير ين 
للأمیر ين ومارجمین ۵ا . وأذكر أن من أوفد مها من الإحوان الاخ مود أبو السعود و كان 
طالبا بكلية التعجارة ومجيد اللغة الإنجليز ية كتابة وتحداً » وسم هذا المۇ تمر بمؤتمر الائاة 
المستديرة . 

وما کان الإخوان لينتغاروا من مو تمر المائدة المستديرة قراراً بحل المشكلةأو يرد الحق إلى 
نصابه »> وإنما كان هدفهم أن يكون جرد عقد هذا امز تمر <عاوة جديدة على طريق إساع العام 
مظلمة أهل فلسطين الى طالما حاول الإنجليز ومن ورام هود العام أن يلوا علا ستار ا كثيغاً 
حجا عن العام . 


A۲ 


۱ امععل رای 
بلقتت الأول 
« ولا » أضواء على نواح من شخصية حسن البنا 


(۱) رأی الشیخ طنطاوی جوهری : 


عهد إلى الأستاذ المرشد فی يوم من يام هذا العام ٠۹۳۸‏ أن أنقل له فى كراس أرجوزة جمع 
فیا ناظمها كل ما يتصل بالتصوف من أهداف ووسائل ودرجات وآداب وأصول » وآکاد 
آذکر آنی كنت أنقلها من كتاب لابن عجيبة فى شر حها .. و كنت جالساً ظهر ذاك اليوم وحدى 
فى المر كز العام » واتخذت لى مقعداً وقمطراً نى شرفة الدار . 

وبینا كنت أنقلها فى شغف - حيث كان لى سابقة اتصال بالمتصوفة عملا » كا كنت 
أعكف الساعات الطوال فى الأيام والليالى عل قراءة «إحياء علوم الدين» الغزالى ... بيا آنا كذلك 
إذ دغل عل رجل آحبه وأجله » و کنت مشتاقا إلى لقائه کا کنت أحس آنه بحبی ولم کن 
رآیته منذ کنا فى ٠۴‏ شارع الناصرية » ذاك هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى » الذى كان 
يلقب فى ذلك الوالت «بحكي الإسلام» وأظنى تحدثت عنه فى أوائل هذه المذ كرات حدياً عابر .. 
ولقد علقت نفسى هذا الر جل من أول لقاء » وقد سمعت عنه الكثير قبل أن أثزح إلى القاهرة فلقد 
كان الرجل شخصية بارزة فى مصر » فل القيت به فى القاهرة رأيت فيه الرجل الذى يقول ما 
يفل ويفعل ما يقول »› فع آنه كان أستاذا فى دار العلوم ».ولإ ألقه إلا بعد إحالته إلى المعاش 
باکر من عشر سین إلا آنلك کنت تری فيه شاا فی عنفوان شبابه › فهو متوقد الذهن » يشحدث 
معك فى كل عل من العلوم الكونية من نبات وحيوان و حشرات وجيولوجيا وكيمياء وطبيعة 
وریاضة ومیکانیکا وفلك وموسینی کأ نا هو متخصص فی کل واحد مہا » وتراه عن طریق 
هذه الملوم يدلك عل وجود المالق ووحدانيته ولدرته وحكمته ورحمته , 


هذا فضلا عن" العلوم العربية بأنواعها من نحو وصرف وبلاغة وأدب » ولد ألف كتابا 
ساه «الجواهر» نى تفر القرآن الكرم فى سنة وعشرين جزءاً أتبعها بعد ذلك كا أحبرفى بستة 
أجزاء أحرى » وقد كنت أطالم فى هذا التفسير بدار الكتب » وهو يفسر الآيات التفسير 
الماد ثم يتبع هذا التفسير بتضسير علمى يقود القارئ إلى الإبمان باله إن كان غر ممن > 
ویزیده إ مانا إن کانمن‌المۇمنن. .وما آذ کر ه من در وسه الی‌کان يلقيها عليذا فى دار شارع الناصر ية 
و كانت سببا فى تشون إلى دراسة العلوم الزراعية بعد أن كنت قد التحقت بكلية أخحرى حيث كان 
يفسر لنا قوله تعالى «ما ترى فى“ خلق الرحمن من تفاوت» أنه قال لنا إن علاء الثبات بدر اسم 
توزيع أوراق الأشجار على فروعها > وجدوا آن هذا التوزيع فى أشجار العام كله خاضع لنطام 
معين لا تخرج عنه أبدا هو نظام المعواليات العددية - وهى إحدى قوانين عم لبر - فكل عائلة 
من عالسلات النبات تسوزع أوراقها عسل فروع أشجارها بموجب متوالية عددية ذات أس 
لا تعيد عنه مي كثر ت أشجار هذه العائلة وتعددت أما كا واختلفت البينات الى تلمو فما ... 
وقد حاولت ملاحظة ذاك بنفسى فوجدته صحيحاً فكيف يلمس هذا النظام الرالع إنسان ثم لا 
يؤمن بأن هذا الكون إا واحداً وصدق الله تعالى إذ يقول «لو كان في) آمة إلا الله لفسدنا 
فسبحان الله رب العرش عا يصفون » وحيث يقول «إ نما شى الله من عباده العلا . 


ولقد کان الشیخ طنطاوی جوهری فی یامه ذالم الصیت ی مصر وی خارج مصر » و كرا 
ما كان يقصده العلاء من البلاد الشر قية ومن الغرب »› من آمريكا وانجلتر | وفرنسا » يتلقون على 
يديه علوماً معيئة .. وأذكر ف فتر ة من أيام شارع الناصر ية أنه كان حرص بعد إلقاء در سه علينا 
ی المر كز العام آن يكون فى بيته مبكر ا - بعد العشاء - لأن مستشرقة فرنسية دمت من فرنسا 
خصيص] لتحضر عليه شرح «الر ساللة القشير يةه وهى من المراجم الاساسية فى عا التصوف » وتعد 
من الرسائل الفلسفية المعقدة . 

وقد تقدم فى إحدى السنوات ببحث لى الموسيى لنيل جائزة نوبل السلام - وما كانت هذه 
الجائزة لتعطى لصرى فى ذلك الوقت حى لو لمس الساء بيده - وقد اطلعت عل هذا البحث فو جدته 
كتياً فى نعو مائة صفحة من القطع المتوسط . ومع أنه بمحث فى الموسيق إلا أنك إذا قرآته وجدت 
کل ما فيه وا ئی الكيمياء و لكنه آثبت بالقواثين الكاوية - بطر يقتهالحاصة - أن هذا الكون 
إن هو إلا موسي . 


وام يكن هذا الر جل يدرس القرآن وما يتصل به من علوم » ويدرس التصوف وما حيط به 
من فلسفة » بقصد الدراسة العلمية ليتشدق بها »> ويبرز فى الجمع .. والرجل لم يكن بحاجة إلى 


1A4 


ما يبر زه فقد كان ذالم الصيت كا قامت » رفبع المكانة عند الكافة > بل كانت دراسته دراسة 
يتقرب ا إلى خالقه » وقد استنتجت ذلك من مولفن له : 


اموقف الأول : أن هذا الرجل على علو قدره » وذيوع صيته »> ورفيع مكانته » و كبر 
سنه وسعة علمهء يستكبر عن أن ينضوى ر اضيا تحت لواء الإخوان المسلمين ٠‏ و تحت قيا دةحسنالبنا 
الذى م يكن نى ذاك الوقت آكثر من شاب مغمور » مدرس ف مدرسة ابتدائية لا يكاد يعرفه أحد 

الوقف الآحر : أن هذا الرجل كان ياتى علينا درسه فى المركز العام بشارع الناصر ية بين 
المغرب والعشاء » فکان فی كتير من الأحیان يأتینا قبيل امغر ب فیکلض آحدنا بشر اء رغيات صفبر 
جاف وحبة طاطم واحدة » وحين يؤذن المغر ب يأكل الرغيف عبة الطلاطم مع قليل من الملسح 
ويكتنى بذاك إنطاراً من صيامه . ویتبین لنا ف أكثر هذه الأايام آنه كان نى بلدته «وراق العرب» 
وهى من ضواحى القاهرة وتبعد عنها أكثر من عشرة كيلو مترات وآنه ذهب إليها فى الصباح 
ماشيا ورجم مها فى المساء ماشياً . 

اسعطر دت هذا الاستطر اد ليعرف القارى قيمة هذا الرجل » وسمو قدره » وعلو كابسه 
سواء نى العم والعمل حى يستطيع هذا القاری أن یتدر حدیثه حق قدره » و حل ما يصدر عنه 
الحل الذى يناسب قدره ومز لته وهاك هذا الديث : 


دخل على هذا الرجل المظيم وأنا جالس فى شر فة المركز العام بعد الظهر وحدى أنقل أرجوزة 
التصوف‌الى أشرت إلا من قبل مسل وقت من مکافی‌وتاقیته ما يتناسب مع مقامه» وأعددت له 
مقعداً بجاذی فابتدرنی ساللا ماذا تفعل ؟ فأجبته فقال لى : إنها أرجوزة حيلة ق التصوف أقرآها 
عل فأخذت آقرأها قال لى : ما هکذا يقرا الشعر بابی قلت ؛ هل لنت فی شیء ما قرأات؟ 
قال : لا إنك م تلحن ولكن ماهكذا يقرأ قلت : إذن فكيف يقرأ ؟ قال : هل كانوا يقرأونه 
فی سوق عکاظ کا تقرآه ؟ قلت : إذن فكيف كانوا يقرأونه ؟ فتناول الكتاب وأحذ بقرأه 
بنغمة حلوة كأنه يغنيه ثم قال . لا معى الشعر إذا م يقرأ بهذه الطريقة » ولذا فإنہم كانوا 
ينشدون الشعر لا يقرأونه » أليس الشعر موسيقى ؟.. 

ثم قال لى عندما وصل فى الأرجوزة إلى أبيات تتحدث عن الحجب والكشف : أنصت 
إلى يامحمود فأنصت إليه فقال : إذالر جل ليأخل نفسه بأساليب الرياضة النفسية فر ى من درجة 
إلى أخرى حنى يدرل اى درجات السو فيصل إلى درجة الكشف حيث ينكشف له الكون 
ویزی بنور الله ماستر ه اله عن خلقه من الغيب . فهل هناك منز لة أعلى من هذه الماز لة ؟ !.. 
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للت : لا أمعقد أن هباك منز لة أعلى من تلك . 
قال : بل هناك مازلة أعلى من تلك , للت متعجباً : وما عساها تكون تلك المز لة ؟., 
لال : هى مازلة رجال يصطنعهم رم » ويختارهم من بين خلفه » ويكل إلهم مقارعة 
الاد » ومنازلة الف »> وإشعال جلوة الإمان بال ى القلوب » وبث روم الأخوة بين 
المزمنين ؛ حى تتكون لاعوة اله قوة ترفم صرت الله فى الأرضص » فعقف الظلمة والمغسدين 
بالمرضاد .. ثم قال الشيخ : واعم يابى أن هذه الهمة الى تخار ها الله تعالى هؤلاءالر جال 
تقتهى أن حجہم عن غيبه فهم داما محجوبون لكبم مع هذا الحجب أعلى درجة من آهل 
الكش ؛ لأن أهل الكشف لا ينتفع بم الناس ٠‏ أما هزلاء فينتفع بم خلت كثير ون بل تتتفع 
بجم آم ينقلونهامن حالإلحال... فال و اعم ياب أن من هذا النوع من الر جال الرسلفومىأعلدر بجت 
من اضر » وسلبهان عل درجة من الذى عنده عم الكتاب » وميم كبار الصحابة من أمغال 
آي بكر وعمر وعثان وعلى ومهم كبار المصلحين وميم حسن البنا . 
قلت + أهكذا ثري حسن البتا ؟... 
قال : نعم . للت : وگیش عرفته ؟ , 
قال : سممت مئه فذهبت اليه وجلست ممه وسألته إلام تدعو ؟ 
قال : أدعو إلى القرآن , 
قلت : دع هذا اللفظ الكريم من حديننا ؛ فإن هذا اللفظ الكر م مظلوم ظلماً بيناً : لقد انتسله 
اميم وانتسبوا إليه ؛ ما من فرقة قامت فى الدولة الإسلامية - مهما كانت زائغة عن الإسلام - 
إلا وادعت آنا تدعو إلى القرآن ... فأجبى بتفاصيل ما تدعو إليه فى كل ناحية من نواحى 
اخياة ... قال فشرح لی تفاصیل دعوته فوجدتیا فی حدود كتاب الله .., 
فال : ثم رأيت فى الشاب وآراله وفهمه لكتاب اله » وإحاطته بالتاريخ » وفهمه المجتمع 
لى نميش فيه ٠‏ وذكائه وألمعيته وشخصيته الأخاذة » ومقدرته عل حع الناس عل دعوته » 
وصبره على المكاره» وتعففه عا ف آيدى الغاس » وبذله فی سېیل دعونه » ولین جالپه» 
وتواضعه بحیٹ لا تکاد آمیز ه من أتباعه ؛ قال فرأيت فيه صفات القائد الذى يفتقده امال الإسلدى. 
أقول : وحرصاً مى على أمانة النقل أقرر أن هناك بقية هذا الحديث ولكنى لا أذكر هل 
الى تاها لى هو الأستاذ الشيخ طنطاوى جوهرى أم أن الى تاها لى هو الأستاذ المرشد بعد أن 
حدلته ما دار بى وبين الأستاذ الكبير من حديث ؛ تلك هى , آنه بعد اتہاء لوار بیہما عل 
النحو الدى ذكرت وبعد أن أعلن الشيخ التناعه قال له الأستاذ المرشد : ياسيدى الأستا؛ ' 
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إنلك أستاذنا وأستاذ اجيم وأئتث حكم الإسلام وأراك أحق منصب الإرشاد هذه الدعوة مى .. 
وهله دی آبايعك .. 


فقال الشيخ : لا ياأحى ... آنت صاحب الدعوة وآنت أقدر علا وأنت أجدر بها ... 
وأنا أبايعك على ذلك - ومدیده فیایعه - ولم ینکٹ - رجه الله بیمته إلى آن لقی ربه ... حى إنه 
ما ولعت الفتنة الأولى وانشق حاعة من الإحوان ما سيت بيانه ى موضعه إن شاء الله وأسسوا 
خاعة «شباب مدي ذهبوا إليه وطلبوا منه آن یکون مرشداً عاماً فم رفض قائلا رلا جوز آن 
يكون المسلمين إلا مرشد عام واحد » , 

(۲) قوة روحية جار فة : 

قد یلاحظ القاریء نی حن أصف حسن البنا لا أتعرض ليزاته العقلية والذهنية مع أنه 
كان فا الذروة الى لا تساعى خصوبة ذهن وحدة ذكاء وانقاد قرعة وحانظة تعى فلا يفلت 
مہا شیء وذاکرۃ لکل مارآت أو سیت سی آساء الأشخاص مهما طال عاما الزمن وتباعدت 
ها البلاد فقد يزور قرية فى أعماق الصعيد ويلتقى بعد سنوات فى القاهرة يقرد مها فنراه يناديه 
بامه ولقبه ويسأله عن أبنائه بأمام - ومع ذلك فانا لا أتعرض هذه الميزات لان كثيراً من 
الزعماء يتمتعون بأنصية متفاوتة مها , 

ولكن الميزة الى تنقطع دوا الأعناق والى قلما جود الزمان بزعيم يظفر بنصيب سا 
هى القوة الروحية الحارقة ولقد كان حسن البنا - رحه الله ميق الإبمان باش » شديد اللقة 
فيه » يؤمن بالغيب الذى يسمونه الآن «ماوراء الطبيعةر وكان كر أ مايردد قول ابن الفارض . 


ولاتك من طيشه طروسسه حيث استقلت عقلسه واستبدت 
فإن وراء العقل علماً جل عن مدارك غايات العقول السليمة 


وکان یری ئی القرآن ما لایراہ غیرہ ؟ وإن کنا جیما نردد عبارات مؤداها آننا نؤمن 
بان القرآن هو کل شیء لکننا فی تصرفاتنا ى الياة تصرف وكأنا لا نمن ما ردد .. آما هر 
فکان القرآن هو حياته وهو عله وحرکته » وهو تفکره وسکونه » وهو کلامه وسکوته » 
وهو دالرة آماله وهو مرجعه ولا مرجع له غیره .. لقد کت آحار تى تصور قول أمالؤمنين 
عائشة وضى الله عنها عن رسول اله صل الله عليه وسل إنه كان «حلقه القرآن ۾ حى لقيت حسن 
البنا وصاحبته فبذآت المورة تتضح آماى . 

م آر إنسانا عفظ القرآن کا بحفظه هذا الرجل ؛ م یکن بتحدث مع آی آحد کان تی آمر 
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من الأسور إلا صدع بالآية دون ما | عمال فكر كأما أنزلت عليه ... ولم أكن أقدر هذه المقدرة 
حق قدرها إلا بعد أن حفظت القرآن وقرآته غيباً على نفسى وعلى غيرى عشرات المرات » ومع 
ذاك كنت إذا حاولت تذكر آية معينة فى موضوع معين أعجز فى أ كثر الأحيان عن الإتيان 
بها ... وفهمت من ذاك أن حفظ القرآن شى ء وخاصية الاستشاد بآيات منه ىمواضع تلفة 
شی ء آخر . 

سألته مرة آى التفاسیر تنصحی أن آقرا ؟ فقال لی : إن کنت ترید نصیحنی فلا داعی 
لقراءة تفاسير ... إن القرآن واضح .. حسباك أن تعرف معائى الكلمات الغريبة عليك وهى قليلة 
ثم اقرآة وتدبر معانيه وافتح له قلبك » وأنت تعرف سير ة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ إذا 
فعلت فإناك سينضح لك من معانيه مالا تظفر به من كنب التفسير . 

وكان له مصحث من القطع الذى هو فوق المتوسط » وكنت أرى فيه فى مواضع متعددة 
ملاحظات کہا خطه ؛ لملها معای سنحت له وومضت فی ابه فرآی آن يقیدها آمام الآيات قبل 
أن ينساها ..., 


يكن يدع طة فراغ إلا ملأها بالقرآن ؛ حین کنا نصاحبه فى السفر ؛ سواء أكان 
السفر بالقطار أم بالأتوبيس كان إمضى الطريق مغمضاً عينيه يتلو القرآن حى نصل إلى الجهة 
الى نريدها . 

حدلی مرة آنه قرأ ئی کتاب - اہ لی وقہا ولکی آنسیت امه الآن - آن رجلا جاء 
إلى الإمام أحجد بن حنبل وشكا له أن أحاه تنتابه حالة يفقد فما وعيه > وبمزق ملابسه » ويهاجم 
سن حوله » ويريد أن يفتك بأقرب الاس إليه » وقال إنه عرضه على الأطباء حى ينسوا منه 
ولا يدرون ماذا يفعلون ... وكان الإمام أحد با مسجد فقال الر جل أحضرآخاك وهو فى هذا الحال 
فلما أحضر ه آمره أن يرقده ثم أذ الإمام يقرأ القرآن حى سع الجبيعم صوتا منبعثاً من جسم 
الرجل المريض .يستغيث بالإمام ويقول له : حسباك وسأفعل ماتريد . فقال له الإمام : دع هذا 
الر جل واخرج من إصبع قدمه قال:الصوت “معا وطاعة . وخرج من إصبع قم الرجل وإذا با مر يض 
بستیقظ کا نما حل من عقال » وکأن ا یکن مصاباً من قبل . 

قال لى الأستاذ : وقد شفلتى هذه القصة وكدت أتآهب + حسب جدول ز ياراق - لزيارة. 
إخوان السويس . وركبت القطار وظلات طيلة الطريق أفكر نى هذه القصة وأتعجب لا فا 
وأقول : أهو سرالإمام أحد آم هو سر القرآن آم أن القصة فا مبالغة ؟.. ولم تزل هذه الأفكار 
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تراودف حى وصل القطار عطة السويس »> ونزلت من القطار فوجدت الإحوان متجمعين لى 
انتظاری فعانقہم “» ولاحطت أف واحداً مہم کان قف وحده بعیداً › نقربت منه فرآیت 
على وجهه أثر الحزن ؛ فتركت الإخوان وانتحيت به جانباً وسألته عما بحزنه . فقال لى : إن 
الذى عحزتى أمر خطر » وإنى قد ضقت ذرعاً بالياة » وسدت أماى الطرق » وأحاط 
بى اليأس من كل جانب ... إن زوجى أمرأة صالة مطيعة » ولى مها أبناء صغار › وقد اعتر اها 
من عام مرضص يتما بين الحين واطين ؛ تفقد فيه رشدها » وتتحول إلى وحش كام ؛ إذا 
استطاعت الوصول إلى أى منا حاو لت تتله » وتحطم كل شى ء آمامها ... وقد عرضبا عل الأطباء 
هنا و فى القاهرة حى ينسوا ... وقه انتابما امرض اليوم » ولما كنت أعلم بقدومك اليوم أدخلتها 
حجر ة أغلقنا علا و جلت أننظر ك لأعرض عليك مصيبى لماك تعينى فا .... 


يقول الأستاذ لى : فابتسمت » والأخ لايع م ابتسم ... وتذكرت قول ابر اهم عليه السلام 
«رب أرنى كيف تى الموقى قال وم تؤمن قال بلى ولكن ليطمتن تى . قال فخ أربعة من 
الطر فصرهن إليك ... الآية ۾ قال الأستاذ : قلت له هيابنا إلى البيت .. واستأذنت من الإخوان . 
ودنا البيت ودخلنا الحجرة المغلقة فرأيت امرأة ما » فقلت له : ادخل وغطها تماما ملاءة 
حیٹ لا يبين مها شى ١‏ . ففعل ثم دلت الحجرة ووقفت بجانب السرير وأ غمضت عيى وآخذت 
أقرأ القرآن » وظللت أقرأ حى معت صوثاً منبعغاً من جسم المرأة و لكنه صوت رجل يقول : 
كيف تكون يابنا إماماً الاس وتظر إلى عورات النساء ففتحت عینی فرأيت جزءا من ساق 
المرأة قد انكشف نتيجة ماينتاما من حر كات عنيفة ... فأمرت ز وجها نغطاها ثم واصلت قراءة 
القرآن حى سمنا صوت الر جل المنبعث من جسم المرأة يقول فى نغمة استعطاف : إنلك إمام المسلمين 
وتريد أن تحرقى وأنا مسل ... قال الأستاذ فقلت له : إن كنت مسلماً لما آذيت مسلمة .. قال : 
وماذا تريد مى ؟ قلت دع هذه المرأة واخرج . قال أمهلى .. فواصلت القراءة . فقال بعد قليل 
استحلفك بالله إلا أمسكتعن القراءة حىلا أحثر ق وسأخرج,.. قلت إن كنت خار جا فاخرج من 
إصبع قدمها . فأراد أن يساوم فواصلت القراءة فصرخ نيا وخرج من إصبع قدمها فقامت المرآة 
کا نما حلت من عقال وکأن م تكن أصيبت من قبل . 

وکات ما حدنا به الأستاذ المرشد فى صدد اكان من الأستاذ أحد السراوى عه ؛ أنه 
نى أوائل آيام نقله إلى القاهرة من الإسماعيلية و نعرفه بالاستاذ السراوعى أن طلب إليه الأستاذ 
السراو ی آن بصاحبه فی قضاء مصلحة له فار عه جى دخل معه مز لا فوجد نفسه فی مکان 
يبه أن بكون عبادة طبيب » و جاء الطبيب فبالى وأخذ بحملق نى عيب وأنا أنظر إليه فى تعجب 
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ولا أدرى ماذا يريد مى .. قول الأستاذ المرشد : وبعد نعو ساعة وقف الطبيب وقال السراوى : 
صاحبك هذا لوة روحية خارقة » ليس فى الانيا الآن قوة تستطيع النفلب عليبا ولا أن تمادها ؛ 
لقد حاولت معه مع الوسائل وم آترکه إلا بعد آن احسبت أثى إذا زدت عل ذلك لطة 
فسأنام آنا .. 

قال الستاد المرشد وبعد أن حرجنا سألت السراوى عن هله المغاجأة فقال لى لقد لاحظت 
أن فيك لوة روحية «بارفة » فحاولت أن أعرف مدى هذه القوة › فاتفقت مع هذا الرجل - وهو 
آقوی منوم مغناطیسی ی مصر - على مباغ كبير إذا هو استطاع أن ينومك » ول آشا آن آن تمرف 
عن عزاى هذا شيعا حنى عاك على غرة دون أن تستعد . وقد خسر الرجل المبلغ . 
)۳( بصبرة نافذة ورأى هام : حول سید قطب 


انى سوق الأدب ى مصر بل نى "شرق العربى كله إلى مجلة رالرسالة» الى كانت تصدر 
ف القاهرة . كان يصدرها أديب كبر هو الأستاذ أحجد حسن الزيات . وقد استطاع هذا الر جل 
كته أن يجمل مجلته هذه ملتقى أفكار الأدباء وأقلا مم على اختلاف نزعامم ء وتباين وجهاجم 
فقد کان یکتب فہا مصطفی صادق الرانعی وهو حامل لراء الأدب الإسلای › کا کان يكتب 
فها عباس محمود الماد وكان معروفاً عله فى ذاك الوقت آنه مغل الجانب الآحر . 

وکان لكل من الرجلين مدرسة على شا کته ومريدون . وكان من تلامذة العقاد فى ذلك 
الوقت شاب أديب درعی امه رسید قطب » وام یکن سید قطب جرد تلمیذ العقاد بل کان أقرب 
تلاميذه إليه والصقهم به وأشدم تشيعاً لأدبه وأفكاره واتجاهانه ؛ حى إن مجلة الرسالة بعد آن 
لقى الرافعى ربه ظلت فاتحة صفحاها للكتابة عن الرافعى ر دحا من الزمن فكان أشد الكتاب جا 
عل :الرافمى وإشادة بالعقاد هو سيد قطب ... وكان هذا التجم على الرافمى بحز فى نفوس الألوف 
من قراء رالرسالة » الذين كانوا لا يقننوبا كل أسبوبع إلا لمقالة الرافمى الى كان الزبات 
بجعلها دانما القالة الانتتاحية لكل عدد » وا أتى من بعدها مقالات العقاد وغير ه من أمفال أحد مين 
وطه حسین وأحد زک » وكان الناس يتدارسون مقالة الرافعى حى إن مهم من كان بحفظها عن 
طهر قلب . 

عل أن «الرسالة» مهما أفسحت من صفحاتها للأضداد ؛ نقد كان هما من الكرامة والرهبة 
والوفار ما جد الكاتب فہا تفه ملأزءا ذا الوقار مهما كان بطبيعته مسقا منحلا ؛ وقد يمد 
هؤ لاء فم سوى «الرسالة» من الصحف مجالا لنشرآرالبم وإبراز إسفانهم . 
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ولد قرآت لى ذلك الوقت ف جريدة «الأهرام» مقالا لسيد للب يدعو فيه دعوة صر بحة 
إلى العرى التام وأن يعيش الناس عر ايا كا ولدتهم أمهاتهم - وكانت هذه البدعة قد انتشرت ف 
بض بلاد أو ربا - وقد أثارنى هذا المقال إثارة م أستطع معها أن أقاوم القلم الذى وجد فى العقل 
والمنطق والحلق والحياء ألف دليل ودليل يدحض هذه الاعوة > ويثبت ألبا دعوة تآخريبية 
بيمية دخيلة . 


هلت المقال الذى كتبته وذهبت إلى الأستاذ المرشد - کدآی فى كل مقال أكتبه فى غير 
جاتنا - وکنت مزمعاً شر ه فى «الآهرام» مطالباً إياه بنشره نى نفس المكان الذى نشر فيه 
المقال المر دود عليه ... قرأآه الأسعاذ المرشد ثم أطرق طويلا - على غير ما عودنى - ثم التفت 
إلى وقال : ياحمود إن المقال متين الأسلوب »› قوى الحجة » جدير أن ينشر » وقد سبق أن 
أچزت اك ١ا‏ نشر ته فى بعص الصحف اليومية .. ولكن فى هذه المرة مرت بخاطرى عدة خواطر 
أحب أن أعرضها عليك فقال : 


أولا : لاشك فى أن فكرة المقال فكرة مشر ة تجرح قلب المؤمن . 
ثانياً : كاتب هذا المقال شاب متأثر بالبيئة الى تعرفها ونعرفها جيعاً وهى الى تغذيه بمثل 
هذه الأنكار . 
ثالاً :۽ إن هدف هذا الشاب من كتابة هذا المقال ليس هو جرد التعبير عا يمن به »> 
وإنما هو حاو لة جذب ألنظار إليه على ساس عرفهم من أن الغاية تبر ر الوسيلة . 
رابعاً : إن قراء «الأهرام» عدد عدود بالنسبة لسكان هذه البلاد . و ليس كل قراء «الأهرام» 
قد لرأوا هذا المقال » فأ كثر قراء الأهرام لا يقرأون فيه إلا الأخبار . وأكثر الذين قر أوا 
المقال م يسمتوعبوا فكرته لنم اعتادوا قراءة المقالات غير الرليسية قراءة عابرة . 
امسا : إذا نشر نا ردا على هذا المقال فى الأهرام كانت لذاك التالج الاتية : 
أ) سيئر فشر الرد اهام الذين لم يقرأوا المقال الأصل إل البحث عنه وقراءته » كما سيدفع 
الذين قرأوه قراءة عابرة أن يقرأوه مرة أخرى قراءة متأنية » وستبر ز بذلك فكرة 
المقال نى تلف الجتمعات وتكون موضوع مناقشة واههام .. ونكون بذاك تد عبلنا س 
-من حيث لا نقصد - على تحقيق مأرب صاحب المقال من جذب الانظار إليه و جعل أسمه 
على الألسنة . 
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به بعضص‌النفوس الضعيفة ولو أي نرد عليه لمرت الاعوة إلى هذه الرذائل فى ففلة من الناس 
غير معارة أى اهام و لطمرت فى طيات السيان , 
ح) الرد نوع من التحدى ٠‏ والتحدى بخلق فى نفس المردود عليه نوعاً من المناد » وهذا المناد 
يجعله يتعصب لرأيه مهما اقنتع بخطله » ونكون بذاك قد لطعنا عليه خط الرجعة ؛ وى 
هذا خسارة حن فى غى عا , 
وهذا الكاتب شاب وترك الفرصة مامه الرجوع إلى الق خير من إحراجه ... وما يدريك 
لعل هذا الشاب يفيق من غفلته > ويفىء إلى الصواب »> ويكون من تفع الاعوة بجهوده فى 
يوم من الأيام , 
م قال : مارأيك فى هذه اللواطر ؟ .. 
قلت : إا مقعة مام الإقناع .... ومزفت الرد بين يديه ,. 
ولا داعى لاإشارة إلى ما كان من أمر هذا الشاب » وما يسر ه الله إليه من اليسرى سى صار عل 
من أعلام الدعوة » ثم کان من شدانها .., وإن کان شی ء من نبوءة الاستاد المرشد ر جه أل 


م يعحقق فى حیاته , 
انا : ضوء على بعض شخصيات الدعرة 
أحمد رفعت : 


کان ذلك فی عام ۱۹۴۷, شاب ل جاوز العشرين » كنت تلمح ف قسمات وجهه وسامة 
الإمان » و بريق عيليه الذكاء والنضج » وى يرات حديثه تحس الطيبة المنبعفة من قلب 
سلم » کا تشعر حماس جارف وتفان فی سبیل فکرتہ الی یؤمن ہا - کان شاباً صغیر؟ إلا آنه 
جاد ی كل أحواله لا يعرف ازل ولا ميل إليه » ولا يعرف به .. تعس فى حركاته المنطلقة 
انطلاق السہم مدى ما يعتمل فى شه من آلا م وآمال , بحسن الديث » ويقدر عل الإقناع .. 
إذا رآیته أحببته؛ وإذا خالطته ازددت له حا ... م يكن ينقصه مع كل هذه المزايا إلا الرة 
باياة والتجارب الى تجعل نظره الذكى نظرآً شاملا .., كان طالباً فى سمل الدراسة بكلية 
التجارة فى القاهرة › وكان من تعرفوا على الاعوة بعد انتقاها إلى دار ميدان العتبة » إلا أنه 
کان داعية مشمراً نی کليته » وكان والده موظفا فى القاهرة ويقيمون فى حى المئبر ة 


صنو أ حد رفعت وزميله فى الكلية وى الإخوان وأى الس وى السنة الدراسية وى المستوى 
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اللقافى والمقلى » ولم يكونا يفار لان إلا ولت اللوم » ولم یکن یذ کر امد رفعت إلا ذکر معه 
صديق أمبن يقال : رفعت وصديق › ومعى ذاك أن لرلمت القيادة ... وصديق من سكان 
امبر ة أيهاً » ووالده مقاول » وهو كصنوه شخصية ذ كية عببة عل إبمان وعزم . 
عز ت سن : 

شخصية إخوانية لدمة الصلة بالدعوة | أسمد بلقائه إلا عفواً » ولکى كنت معجاً 
به لما كنت أقرآ له من مقالات فى مجلة «الإخوان المملموف» الى كانت تصدر قبل اتصالى بالاعوة . 
کان له قل سیال » وسلوب طل › وتس حین تقرأ له ناك تقرأ لعاشق شففته الاعوة حبأً ¿ 
وأفنت قلبه صبابة . وإذا قرات له أحسست أنك تقرأ لأديب كبير » ضليع فى اللغة والأدب . 
ولقد كنت أتصوره - وأا أقرأ له - أنه من أفذاذ من تخر جوا نى كلية الآاداب أودار العلوم 
حى فوجئت بأنه ليس عل الصورة الى تصو رتا وإنما هو رجل م تسعفه الظروف بأن يواصل 
مراحل التعلم فاقتصر عل المرحلة الابتدالية » وافسلك ىسلك الوطائف الصغر ة حى كان ل 
تلك الأيام معاون سلخانة طوخ » وكان إذ ذاك فى العقد الرابع من السن تقرياً » وكان مقا 
ى طوخ » ولا عضر إلى القاهرة إلا ماما ... فإذا حضر استقبله الأستاذ المرشد بالعناق ؛ لأنه 
کان عه » ویقدر فيه همال الأسلوب » وحسن الأداء » وفيض الروحانية ... وكان الأستاذ 
المرشد - باعتباره من أعل الناس باسر ار الغة وآداما » ومن أقدرهم غلل التعبير عا ى نفسہ بل 
وئی نفس غر ہ سواء باللسان أو بالق - کان قدیراً عل فهم الرجل من کتابته . ولقد کنا عب 
هذا الرجل لب الأستاذ المرشد له . 


حسن السيد عمان : 

طالب نئ كلية الحقوق من أسرة مرموقة فى طما بالصعيد > وكان أكبر نا - نعن الطلبة - 
سنا وجسما » متفان فى الدعوة » وكان علوانا كرما لدعوته »> وكان من الأغنياء الأسخياء › 
وكنا نعده نى ذلك الوقت علإن الدعوة وقد اتخذناه - بتوجيه من الأستاذ المرشد وليساً الجنة 
الطلبة ...ومع كل هذه اليز ات الطيبة » فقد كانت تغلب عليه روح التطرف الناشئة عن البر اءة 
الطلقة كبر اءة الطفولة ؛ فلا يكاد مثلا يسع أو يقرأ أن-المسلمين الآن لا إمام (خليفة) فم ؛ 
وآن لصلاة الجمعة علاقة بالإمامة ؛ فيمتنع عن أداء صلاة الجمعة حى يصير للمسلمين إمام - وهو 
امل عاج ئى تعقيقه إلى أجيال وأهوال - ومع ذلك فإنه كان يبذل الكثير فى سبيل دعوته › 
ركان با إلينا حيماً » ومحبباً إلى الأستاذ المرشد .. وكان صديقه الذى لا تكاد نراه إلا معه 
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هو الخ الكرم محمد فهمى مصطفى أبو غدير ء زميله فى الكلية ومن أمرة كرية فى الواسطى 
أسيوط » وقد التحقا بالدعوة معا أو لعل فهمى كان أسبق » وعلى كل فهو يشترك مع صنوه 
حسن فی کل صفاته الطيبة » وی درجة إمانه باعوته » لکنه کان بخعلف عنه فی آنه کان آوسع 
أفقاً فى هم الفكرة الإسلامية ونى معالجة الأمور مقاييسها > وبهذه المرونة كان فهمى أكثر 
إنتاجاً لدعو ته وكات مناقشاته أكثر نجاحاً »> وكان مبب كثر الأصدتاء »> حى من غر الأو ساط 
الإسلامية - وكثير من هؤلاء - بهذ المرولة - صار من الإخوان » ومن ) يصر مهم صار من 
حى الاعوة وأصدقا ما . 


عسي غبله : 
وكان مدر ساً مدرسة النجارة المتوسطلة فى القاهرة ف ذلك الوقت » وكان بالطبع کر 

منا سنا » وقد أعبر ا الأستاذ أن عيسى كان من أسرة مسيحية أسلمت حيعها عن التناع .. وكان 
الأستاذ المرشد يب ميسى ويقربه ويره > ويقدمه دالا للحديث إلى الإحوان » لإنه 
کان محاضر ا لبقا » وعدا طویل النفس ؛ وکان عیسی مندجاً فى منظمات الإخوان فكان أحد 
أعضاء الكتائب ؛ إلا آنه م ينتظم فى سلك الجوالة .. وکان کآنما يری آنه من جيل غير جيل 
ألطلبة ؛ فلم تكن بينه وييننا أعن‌الطلبة صلات وثيقة ترفع فما الجاملات ؛ مع أنه كان معنا من هو 
أكبر منه سناً وهو الأخ الكرم الأستاذ محمد حلمى نور الدين وكان نجله زميلا لى بالكلية ؛ 
ومع ذاك كنت إذا رأيته بيننا م تعس إلا أنه طالب معنا .. وليس معى ذاك آنه كانت بيدا 
وبين الخ عيمى جفوة » بل إندا كنا نحبه ونقبل عليه وكان يبادلنا هذا الب والإقبال . 


أحمد حسن الباقوری : 

أقدم منا ,جما صلة بالاعوة » وقد التحقنا بالدعوة فوجدناه «شاعر الاخوان» ومثل الأزهر , 
و الطر ف آنه کان زعا لطلبة الأزهر وم دای ( يلتق حى ذلا الوقت ەن الازھر ین 
- الطلبة - بالدعوة غير ه وآل شريت وعبد اللطيف الشعشاعى وعبد البارى عبر خطاب - ومع 
ذالك كان من .أقرب الشخصيات إلى الأستاذ المرشد . 

كان يكر نا بسنوات قليلة إلا أنه م يكن بحس بعد تخر جه إلا بإحضاش الطالب » ولاأعتقد 
أنه بحس بغير ذاك حى الآن ؛ لإن بيزة إحساس الطالب هى تلك الحيوية الافاقة فى أفكاره 
و تصر فاته وآماله , 

التحقنا بالاعوة لوجدنا نشيدها من وضعه » وإذا قرآت النشيد استطمت أن تعرف منه 
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شخصية الباقورى وأفكاره وما يعتمل فى نفسه - وقد ألبتنا هذا النشيد فى فصل سابق . 

ولد قلست الطروف بأآن تكون مجموعة من الإحوان مها الباقورى وأنا على اتصال شبه 
دام لفترة طويلة تزيد عل العام > وقد استطعت اها آن أحس حقاً بأن جواح هذا الشاب 
إنما تنطوى على للب شاعر . ولست ألصد بذاك ما تعارف عليه الناس من الاتجاهات اللفظية 
لشعر > وإنما أصد بالقلب الشاعر » القلب الترع بالشاعر النبيلة > والعوا طف الجيافة »> 
والأحاسيس المرهفة الافاقة .. ومعى أن إنساناً تنطوى جوانحه عل قلب شاعر ؛ أن كل مايصدر 
عنه لا تراه إلا مصطبناً بألوان هذه العو اطف والأحاسيس وآنه يتجه حيث الحب والامازاج 
التضسى » والانصبار الروحى » والآمال احلقة . ٠‏ 

طلا فار ة طويلة فى دار العتبة نقضى اليوم كله منذ الظهيرة حى منتصف اليل بدار المركز 
العام ؛ وكدر ‏ ما كان الأستاذ المرشد يكون معنا ؛ وار يكن لنا غداء إلا ما بحضر ه لنا «عبد 
الوهاب فراش المركز العام » من فلافل شارع عبذ العزيز حى صار شمارنا شطرة قاها الباقورى 
بعد أن أيذت منه الفلافل كل مأخذ ۽ رأم الفلائل ملجأ الإخوان ». 

ومن الطرائف أن الأستاذ المرشد كان بعد الغداء يقيل ساعة على إحدى مقاعد المركز العام 
وینصحنا آن نفعل مله إلا آنا | نكن نفمل لقضصاننا الوقت فى الحديث معا › ثم بسيقط الأستاذ 
من النوم ونصلى معه المصر ؟ فیعذ کر أن ستقام اليلة - بعد المغرب - ندوة بالدار أو محاضرة 
أو مناظرة أو مؤتمر فيقول للباقورى : ياشيخ أحد اعمل لنا قصيدة تلقمها الليلة بمناسبة كذا › 
فليجلس الباقورى فى ناحية وى خلال الساعة الباقية على ميعاد الحفلة بخرج لنا بقصيدة عصهاء قد 
يتاج غير ه لإعداد مثلها إلى يام وأسابيع . 

و مناسية هذا الغداء با مركز العام »> كنت أذهب إلى المركز لهام ی مثل هذا الولت وأكون 
بالصدفة صاتاً صيام نفل ؛ فيعفقدف الأستاذ المرشد عل مائدة الطمام فلا بجدنى فيسأل : أبن ذهب 
لان فيقولون له إنه حبر نا آنه اليوم صائم › فيدعوفى ويقول لى : ماهدفك من هذا الصيام ؟ 
نأفول : ثواب الله فيقول لى : إذن فكل معنا وستحصل على ثوابين معا ؛ ثواب الصيام بالنية › 
وثواب أعظم منه بإدال السر ور على إخوانك بمشاركتك هم فى الطعام . 

ومع هذه الشاعرية الدافقة ى الباقورى نإنه م بخرج لنفسه ديواناً » وام يسمح لنشسه آن 
يلقى قصيدة خارج نطاق الإحوان فى ناد من النوادى ولاق حفل من الأحفال ولا فى عيفة 
ولا فى مجلة ۽ وكشرآ ما كنت أعتب عليه فى ذاك » وأنا أعتقد لو أنه أراد لنفسه هذا الاتجاه 
لكان ن أشر الشعراء . 
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ن أویبدوان قلبه الشاعر کان بعك حى فى إرادته > وآذكر بمذه امناسبة أنه قى إحاى 
الال الى کان يقضہا معنا ف ايز ة نى مزل الاخ عبد الفتاح البساطى - وكثير ا ما كنا نتر ك 
بيوتنا اليام واليالى سواء منا من كان يسكن فى ايز ة مى أو يسكن فى القاهرة مل عبد الحكم 
عابدين وعد الحسن السيى وعمد عبد الحميد احد والباقورى » ونقضى تلك الأيام واللياى 
معا ى بيت البساطى - فى إحدى تلك اللیالى بين كان الباقورى يعبث بكتب عل مكحب عبد الفاح 
إ۵ به يعم کتاباً مہا ویظر فيه ثم ینفجر مكبر أ مهللا وهو يقول : المد له وجدت ما آعياق 
الببحث عنه . فالتفتنا إليه وسألناه ماهذا الذى أعياك البحث عله وماهذا الذى ومجدبه ؟ قال : 
ني أقبل يد الأستاذ المرشه و بعد كل مرة قبل فيها يده » أسأل نفسى هل هذا عمل يرضاء الإسلام 
وهل هذا العمل سند من السنة ؟ ومع مايتلجلج فى نفسى من هذا التصر ف من شكوك ومع مار صات 
إلنه من يأس من المثور على أثر فى السنة أستند إليه > فقد كنت داماً لاأستطيم أن أقاوم نفسى 
فى تقبيل يد الاستاذ ... والآن وأنا أعبث ى هذه الكتب وليس فى نيى البحث عن شىء › 
تناولت هذا الکتاب و لتحته فتحاً عشوائیاً فإذا بعیی تقم على هذا الحدیث - (کان کتاب رياص 
الاين للإمام النووی) وقرآ لنا الدیث وکان راوی الحدیث على ما آذ کر عبد الله بن مر 
رضى الله عنما » وى سياق الرواية يقول «فتقدمت إلى رسول الله صلل اله عليه وسل فقبلت يده 
ثم ساق الحديث . 


واتقد کان هذا الدیث آچمل الولعم فی نفوسنا جمیعاً فقد کان پتلجلج لفوسنا ما کان 
يتلجلج فى نفس الباقورى » ولا نملك مع ذاك إذا التقينا بالأستاذ إلا آن قبل يده - على كره منه 
ومقاومة شديدة - فكان هذا الحديث إرضاء لعقولنا فى عمل كان ينطلق من صمم قلو بنامتخطيا 
حواجز المقل والقياس والمنطق . 

ولا أدرى حى اليوم السبب الذى من أجله عزف الباقورى عن مجاراة طبيعته الشعر ية ومحارلته 
إخفاء هذه الطبيعة عن الجتمع » آهو السب الذى من أجله نسب إلى الإمام الشافعى قوله : 

ولولا الشعر بالعلاء پسسسسزرى لكنت اليوم أشعر من لبيسسسسد 

أم هو سبب آعر » ولكن الذى أتصوره أن مصادرة المرء لطبيعة أصيلة فيه» لد تؤدى - دون 
أن يريد ودون أن عس - إلى إبراز عواطفه وانفعالاته فى صورة مشوهة لا بستطيع تدارکھا 
ولا لهذيما ولا البيطرة علها » مع أنه لو جارى طببعته مع شى“ من القصد و المر اقبة لأتت تصر فاته 
و تعبر انه عا ى لفسه سددة محكمة "مشير ة لإعجاب كل قاري وكل سامع » ولصار صاحہا من 
الاس مل السمع والبصر ... 
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وقد يعجز الكاتب الأديب عن التعبير عن معى عميق الغور فى نفسه إذا لزم نفسه التعبير 
ار ى » فى حين جد لمجال فسيحاً فى عام الشعر نى لس هذا المعى وتصويره » ذلك أن الشعر يسم 
من المواطف مالا يسع له الث . 


وإذا كان للشاعرية من المزايا ما يعجب ويهر » فإن ها جانباً آغر قد ببعث على الير ة ويثير 
الاهشة » فلقد كان الباقورى مع ذاك شطحات تلق به خارج المر كز المام فتفعتده بالشهور حى 
نكاد فى غمر ة العمل المتواصل الاعوة أن ننساه » لكن الأستاد المرشد م يكن يساه بل كان كأما 
يفافل عنه حى إذا احتاج إليه بعث لى طلبهفحضر بينيديه وألى عل كاهله من أعباء الاعوة 
ما شاء آن یلق . 


عبد الحکم عابدین : 

أوردت هذه الأساء الى آلقيت شعاعاً من الضوء عل كل مها لأن ها اتصالا بعنوان هذا الفصل 
ولكن عبد الحكيم عابدين لا علاقة له ولا اقصال بهذا العنوان وإن كانت فصول قادمة إن شاء 
لله شبہة بهذا المنوان سيکون هو قطب رحاها » فرآيت أن أ به تلك الأساء فى معرضص إلقاء 
الصوء عليبا » لا س) وذ كر الباقورى يقتضى ذ كر عبد الحكيم عابدین لأا فرسا رهان » ورضصیما 
لبان » نبلا من منبع واحد » وصدرا بعد ارتواء » تجمعها سجية آدبية » وسليقة عربية » وقلب 
شاعر يفيض بالمواطف الدفاقة والأحاسيس المرهفة . 


وقد سبق ى أو ائل هذه المذ كرات أن نومت مما طبع عليه عبد الحكم من شاعرية حين تعرفت 
عليه فى أول لقاء لى معه عن طريق إساعيل اللبير ى . وحين نشد لصيدة طويلة بصف نها وسائل 
الطر يقة الصوفية الى كان يتسب إلا فى تربية مريدها ومذيب نفوسهم › ولا زال هذه القصيدة 
وقم فى نفسى حى اليوم لانبا فريدة فى بابما > فريدة فى هدفها » بعيدة المدى لى دلالا ا » هى من 
الناحية الشعرية لا يكاد يصدق صدور مثلها جزالة ورصانة وتصويراً مشاب لا جاوز المشر ين 
فصلا عن أن هذه الوسيلة نى تربية النفس هىف ذاتهامن‌السمو بقدر ما هى من العنان حيثلا 
نتوق إلا ولا تتحمل مشقة مساناتا إلا نفس صافية شفافة عركت صاحبما الياةو فعلت بها 
الأفاعيل » ولا تكون هذه النفس عادة إلا نفس كيل عل الأقل إن م تكن نفس شيخ ... لإذا 
كان الذى يضم نفسه تحت طائلة هذه الحاسبة المنيفة النفس شاب غض الإهاب فإنه إذن لشاب ف 
ى نصح الشيوخ فها وصبراً وعقلا .. ولذا نقد علقت نفسى هذا الشاب. منذ هذا اللقاء الاول 
نقد کشفت لى تصيدته هذه عن معدن نفسه ودخاللها واعمالا ما واتجاهاا .. ولمله بادلی نفس 
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امشعور حين لاحظ وقع هذه القصيدة فی نفس ومناقشی له فى بعض أبياتها ومقاطعها . وحين أحس 
مى تذو ق للشعر من الناحية الأدبية وتذوى لعاف القصيدة من الناحية الصوفية . 

كانت كلية الآداب كا قدمت تقوم على الثلاثى الإخوا محمد عبد الحميد أحجد وعد الحمن 
الحسینی وعبد الحکم عابدین ولیس معی ھذا آمو حدم کانوا الإخوان بہاءفتد کان بہا إخوان 
کشر ون ولکن هزلاء اللدئة كا نوا عاد الدعوة وركز تا 0 و كان الفلاثة فى صف دراسي واحد 
وق قسم ال العربية وى مقدمة صفهم » و كان لكل مهم ميز ة تخصص فا : أما محمد عبد اليد 
فكان حك) ينطق بالكلات القصار آو يكتما فار ى فما روعة الفكرة وجال الابتكار .. وأما 
عبد الحسن فكاف مجادلا عن الاعوة قوى الإقناع »> و كان شه منصباً عل حاو لة ر بط الدعوة با لتاريخ 
الاسلامى » ولذا فإنه كان كثبر الغوص فى مراجع التاريخ ... 

وأما عبد الحکم فکان له طریق وحده » کان يشارك زمیلیه ى القيام بأعباء الدعوة 
نى الكلية إلإ آنه كان تليل الحضور إلى المركز العام أيام کان فى شارع الناصرية » ولعله مم 
إمانه بالدعوة كان لا يزال مشدودا إلى طريقته الصوفية... كا أن نضوجه الأدن »> وسرعة 
بدهيته » ونزعته الشعرية الأصيلة قد قر بته من أساتذنه فكان طه حسين يأنس إلى الجلوس معه » 
ويناقشه وحادثه ويطارحه الشعر ... ومعى ذاك آنه وإن شغل بذاك عن ارتياد المركز العام 
فی ذالك‌الوقت ؛ نإنه کان يسد غر ة گان لا پد من نندها وهى تقدم الدعوة إلى الأساتذة فى الوقت 
الذى كنا نحن فيه مشغولن بنشرها بين الطلاب . 

ومثالا لذاك نوىء إلى المظاهرة الى أشر نا إلا ف ‌الفصل الأول من هذا الباب والتى دعا إلا 
الإخوان فى الجامعة احتجاجاً على الكتابين اللذين قررم) كلية الآداب عل قسم اللغة الإنجليز ية فا 
وف) سب للابى صل الله عليه وسل وأفر اء وقح عليه .. فقول : إنه كان من آثار هذه المظاهرة 
أن ألغى الكتابان وأغلقت الجامعة إلى أجل غير مسمى وظلت مغلقة والد كتورطه حسين عميد الكلية 
معتصم ببيته وأعلن أنه لن بغادره إلى ال جامعة إلا ف رففة الطالب عبد الحكم عابدين ... وقد ذهب 
عبد الحكم إلى الد كنور طه وصحبه إلى الجامعة حيث التقيا بالأستاذ أحد لط السيد مديرها فى 
مكتبه فأذ لطنى بك يسأل عبد الحكم عن دعوة الإحوان .. وشرع عبد الحكم يشرح له الفكرة 
ووسائلها وأهدافها و لكن بدا بعد هذه الإفاضة ف الشرح كأن الأمر م يتضح الطنى بلك كا ينبفى 
و لاحظ الد كتور طه ذلك نقال : بالط بك.. هلى تريد أن تمرف كل شى" عن الإحوان المسلمين 
قال : نعم .. قال : سأختصر لك ذلك فى كلمتين انين : إنهم يريدون أن يستر دوا الأندلس , 
قكان هذا من طه حسين فها قد استوعب فيه من أهداف دعوة الإخوان ما م يستوعبه كير من 
المنعمين إلا . 
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هذا و لقد شاءت الظروف!آن أعرف عبد الحكم عن قرب ... ولد عرفی بوالده حین حضر 
إلى القاهر ة لزيارته و كان رجلا أميا فارع الطول » وسا تلمح فى بريق عينيه + وى لات و جهه 
سلامة القلب ٠‏ ونقاء السريرة وتعس لى ثنايا حديثه وى جرس صوته براءة البداوة ٠‏ وتستطيم 
أن تری قرارة نفسه عل طرف لسانه » لا حول بيا حائل من مکو آو داع .. ولم یکن لقال 
مم الرجل لقاء عابرا بحيث يتصنع فيه ما شاء من التصنع › > بل كانت رفقة الأيام واليالى ذوات 
العدد » فقد كا معشر هله الحموعة من الإعوان دار کل منا هی دار جميعنا وجيب کل ما 
ود تركت هذه البداوة بذ كانًها الإإح » وعواطفها الفياضة » وبر اء تا الطفلية الطاهرة ؛ 
طاہعها الور ا فى نفس عبد الحكم وق كل ما يأنى من الول وعمل وسكون وحركة ونخيل وتصور 
ومع أن البداوة جالا عبر عله المتبى بقوله : 


حسن الحضصارة جلوب بتطريسة ولبداوة جسن غير جلسسسوب 

نان والعم الحياة قد يصطدم بها ويتمرد عليهاءفالصر احة - وهى من حصائص البداوة - وإن 
کانت نى ذالها نصيلة إلا آنبا - على إطلاقها - قد لا تستقيم مع طبيعة الحياة » ولمل ما شير إلى 
هذا قول رسول الله صل الله عليه وسل « لو تكاشفح ما تدافتم» فطبيمة التعامل مع الناس تقتفى 
أن لا يفيض المرء بكل ما فى نفسه من عواطف بل عليه أن يستبقق نى لرارة نفسه قسطاً كبر ا من 
شعوره ولا رز منه إلا بقدر » وى ذلك بقول الادى إلى أقوم سبيل صل الله عليه وسل «أحبب 
حبیہاك هونا ما عسی آن یکو بفيضك يوبا ما . وآبغص بفیضك هونا ما عسی آن یکون حبیبك 
يوماً ماي . 

ومن هذا الجافب النبيل من جوانب البداو ة الى طبع علا قى عبد الحكم > ومن مأمنه بق 
الجذر , 

ولقد كان الباقورى من تجيش صدورهم بفيوض غامرة من العواطف المتأججة و الأحاميس 
لکنه کان بحجزها بسد منيم من الحوف »> الحوف من النقد .. حى إذا أمن هذا الجانب ١‏ ووجد 
نفسه بيننا فى منز لنا با يز ة - حيث تجتمع الجموعة الى نوهت عا آنفا - انطلق على سجيته 
والنقت سجيته بسجية عبد الحكم وتبادلا من العو اطف ما كان الأخ محمد عبد الحميد أحد يسبيه 
ربالشاعریات» و كا كان هذه رالشاعريات» لى الدعوة آثار طيبة للها م تخرج عن كونها مظهراً 
من مظاهر الود الذى تطر ب له النفس الشفافة ا مشر فة > إلا أنه اتخذ بعد ذلك ذريعة لذوى النفوس 
الحاقدة والقلوب المربضة ما جر على الدعوة كوارث > ما كان أغنانا عن خوضص غارها . 
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ولا ينبغی أن ننسى - فى غار إلقائنا الضوء على شخصية عبد المكم عابدين - أن نذ كر 
ديو انه «البو اکر » الذى نشره فى حلال تلك الفار ة من دار العتبة » ولد لقيت هذه البوا كير من 
الأوساط الأدبية عل اعتلاف نظراتبا ومستوياتما ترحيباً وتقديراً حيث كان أكثر ها مرا جنيا 
فى تمام النتضج و كال الازدهار »> كا تلقفته الأوساط الإسلامية فى شوق باعتباره أول ديوان 
إسلاعى تغى بكل معان الاعوة » ونظم من أهدافها أناشيد ر العة هتف با الصغير والكبير وردده 
قى اعتز از القريب والبعيد . 
ثالنا : خيوط الفننة 

أطلقت رالفتنة,الأولى» على"هذه الفعنة الى آنا بصدد الحديث عا » وأنا عل أن نة قباها 
وقعت نى الإساعيلية قبل نزوح الأستاذ المرشد إلى القاهرة > ولقد سمعت عن هذه الفتنة وقرآت 
كتيبا كان ضمن المطبوعات المهملة بدار المر كز العام بشارع الناصرية .. وقد فهمت من قر اء 
ذا الکتیب آنہا کائت اسلوبا مألوفاً مکرراً بحدث ی کل مجتمعاتنا حین یبعث اقا بعض ذوی 
النفوس الضصعيفة عل الكيد لر جال أحمم الناس والتغوا حوفم .. ووجد هؤلاء الاقدون أنفسهم 
أهون عل الناس من أن يعيروهم اھتاماً فلم جد هولاء إلا الكذب والافتراء والاختلاق أملا فى 
فض هؤلاء الحبين عن بوهم › ورجاء تمزيق صفهم حى لجدوا فى هذا النمزق راحة لنفوسهم »> 
وإرضاء لز وات المقد المشتعل فى قلوہم. .. وآمدال هؤلاء قلا تتحقق آمام بل سر عان ما پنکشف 
زيفهم » ويفتضج أمرهم » وينقلبوا خاسرين دون أن مس الاعوة بأذی أو ینتتص مہا ٹیہ 
وهذا هو ما حدث فلا فى الإساعيلية . 

أما هذه الفعنة فهى نوع آخر › مثلها ومثل سابقہا كشل بيت معمور بالسكان شبت النار 
نارجه ومدت ألسنتها نحوه » فتنبه الناس من خارجه ومن داخله يکافحوا حى أخدوها 
دون أن ننال من البيت شي و بعد فنرة من الزمن شبت نار من داخاه ولم بحس با السكان 
إلا بعد أن استشرت وتأججت ما أنت عليه م) جاورها من أثاث؛ فام أهلىالبيت يو قظ بعضبم 
بعضا لیتعاونوا على مکافحتہا بعد آن کادت نات على ما بالبيت كله » فكان عل أهل البيت وحدهم 
عب» مکافحتما لان أحداً من هم خارج الدار لا يع شیا ع) يعانيه آهل البيت...و كان الأدهى 
والامر أن عددا كر | من سكان البيت رفضوا التعاون مع المكافحين مستمرلين ما يصل إلهم من 
دفء بعنته اران فم قبل أن تصل إلهم باهيا » فصارهم المكانحين هين هم مكافحة النار 
وهم ركل هؤلاء المستمر ئن بأقدامهم حى يتحركوا قبل أن نأ كلهم الذير ان . 

نشا هذه الفحنة عن فساد فى النفوس » أو ضعف لى الأحلاق ؛ أو اسنمتار بالدين + ولا 
عن تسابق إلى مغائم أو تلهف على عرض من أعراص الانيا .. وإنما نشأت بين مجموعة بلغت 
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نفو سها من الصفاء در جة الشفافية »> وسمت أرواحهم حى حلقت مع الملالكة ... لا أعتقد أنه 
كان على وجه الأرض قى ذلك الوقت قوم أصى نفوساً ولا أتى قلوباً ولا أعل همماً » ولا أشد 
حباً للإسلام ولا أسمح بالنفس وال مال فش سبيله من هذه المجموعة الى أوقدت نار هذه الفتنة و كانت 
هی وقودها , 

وليس أشد على دعوة من الدعوات أو ممع من الجتمعات » من فثئة تنشاً من داخله ,. إنبا 
الميطر المدمر الفتالك ٠‏ الذى إذا نجح يسف الجتمع نسفاً ويذره قاعاً صفصفاً . 


ولقد هوجمت الدو لة الإسلامية » وتألبت عليها الأمم من كل جانب » وتناسس الختلفون من 
الأعداء اختلافام و جمعوا قوتهم ليضر بوا الأمة الإسلامية ضربة رجل واحد ء ف نال كل ذلك 
من صلابة قناها و لا أوهن من عزمها ولا انتقص من سلطانما ... ولكن الذى فعل بالدو لة الإسلامية 
الأفاعيل » وأوقف المد الإسلامى الذى عجز الأعداء عن وقفه هو تلك الفتن الى نشت بين اين 
والحين من داخل الدولة . 

وقد تنشأ هذه الفبن الداخلية عن حسن قصد أو سوء نية إلا آنا تتساوى فى نتانجها المدمرة 
وني أخطارها الى تصعب الإحاطة ا . 

أما فتنجنا هذه الى نحن بصدد المحديث عا فإها كانت فة داحلية منبعثة من حسن قصد > 
وصادرة عن قلوب لا يشك نى إخلاصها ... و كان الاستاذ المرشد كثرآ ما بعذرنا من مداخل 
لشيطان اللفية إلى قلوب الصاطين » ومن افتنانه فى الاحتيال عل هذه القلوب فيدفع بها إلى المغالاة 
فى المير مغالاة تخرج بها من حدود الحير وتلق بها فى حار الشر › ويد كرنا بقول رسول الله 
صلى الله عليه وسم رإن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبق» 


كانت الدعوة نى تلك الحقبة من الزمن نى أآزهى آيامها » تشق طريقها فى جميع البينات 
والأوساط كا تشق السفينة البحر المادئ والريح رخاء » كل يوم تخرج بربح من رجال وشباب . 
يقبلون عل الدعوة ويبايعون عليها ... و كادت الدار - على سعها - تضصيق بالوافدين » وأصبح 
للاعوة صوت مسموع فى جميع القضايا سواء على المستوى المصرى والمستوى المرب الإسلاق > 
وصدرت رسالة نحو النور» تعالج كل هذه القضايا علاجا واضحا عملياً لا لبس فيه › و كأن 
الاعوة کانت تيا لتأخذ مكانها القيادى . 

بي حن ق ذاك إذ مجموعة من أطهر الإخوان قلباً نستوقف هذا الركب السائر لتوجه إليه 
حديثا » فوقلف الر كب يستمع فإذا بالأخ أحد رفعت يعترض على كل ما تنخذه الدعوة من 
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اليب » ويدعو الإحوان إلى أساليب'أخرى ... ول ير الإعوان فى هذا الاعتر اص ما يلت 
الطر فلكل أخ الق فى نقد ما يرى أنه يستحق النقد وتنا عن هذا النقد منالشة بين الاطراف 
تنتبى إلى الطريق اللوم . وف هذا كسب كبير اللاعوة وأماء وراه , 

ولكتنا حين اانا فى مناقشة أحد رأيئاه جانا - على غير عادته - إلى التمصب لرأيه › 
رالضاً الاساع إلى حجج من يناقشه ثم رأينا جموعة من حوله تمصب لحد وتكاد هدد من 
پعارضصه » وبدا لنا آحد فیمن حوله کاما هو شيخ حوله مریدوه یأمر نمم ویی وهم يسارعون 
فی مرضاته... ومع کل هذا أإنعر الأمر اهاماً حاصاً و انطلقنا فی طريقنا و لکنا رآینا بعض من 
کان پنطلق ممنا من جنود قد توتفوا لیسیر وا ی ركاب آحد ... ورآینا آ جد و مجموعته لا یدعون 
اجتاعاً عام أو خاصا يعقد ف الدار إلا وفرضوا أنفسهم عليه وتعدث فيه أجد بالأسلوب المهاجم 
الذى لا يقبل مناقشة ولا معارضة ١‏ فعطلت بذاك الاجتاعات والدروس حى عاضر ة الللالاء . 

ورأيت الأستاذ الرشد هموما وحاولت مواساته فطلب إلى أن أحاول إقناع أحد » لان 
الأستاد كان يعم أن لى مكانة حاصة فى نفس أحد » فجلست إلى أخد وحاولت إقناعه لكتى 
لاحظت أنه يعاملی كا ما م يعرفى من قبل » بل أحسست كأن امجموعة الى حوله تحاول التحرش 
بي » فأخبرت الأستاذ المرشد ما كان من أمره معى » فازداد الأستاذ 4ا وحزناً وطلب إلى لاول 
مرة منذ بايعته آن أكون بجانبه ى هله الحنة » وأن أبدا بإعداد كلمة القها فى اجتاع الكتيية 
الأولى ٠‏ ففعلت وكانت كلمة تدور حول جمع الكلمة ونبد ما يدعو إلى الفرقة »> وأن الاجلاع 
عل نصف الق خير من التفرق على الق كله وتمثلت ى ذاك بقول عل كرم الله وجهه و كدر 
الهاعة حبر من صفو الفردى و كان هذه الكلمة تأثير فى مجموعة من إخوان الكتيبة حصنهم من 
أن ينجرفرا فى تيار الفعنة . 

والطاهرة العجيبة الى لاحظها هى أن دعوة أحد رفعت كائت تلنى من كثير من الإحوان 
آذان صاغية واستجابة سريعة » ولا أدرى أكان هذا لقوة حجته وبراعة إقناعه » أم لان دعوته 
العطرفة صادفت فر ة كان الإحوان فا فى حالة جلوة روحية نتيجة النظام التر بوى العنيف الأى 
أخذهم الأستاذ ا مرشد به نى تلك الأيام فكانوا يتمنون أن بجدوا من يدعوهم إلى تخطى رقاب الزمن 
لیحققوا ما احتہس ی صدورهم من آمال » فا کادوا یسمعون آحد رفعت حى وجدوا دعوثه 
صدی لما پر دد ئی جنبات نفوسهم فأقبلوا عليه . 
مطالب أحمد رلعت : 

وعقد الأستاذ المرشد جاسة ضمت صفوة الإخوان و تحدث ما شاء اله له أن يتحدث ثم دعا 
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أجد رفعت ليحدد اعتراضاته عل الإخوان ومطالبه الى بريدها فقام أحجد وحدد اعتر اضاته 
ومطالبه فى ثلالة بنود + 


الأول : أنه يرى أن الإحوان تجامل الحكومة وتتبع مها سياسة للف والدوران ويب على 
الإواذآن يواجهوا الحكوءة بالقيقة الى قررها الق رآن فی قول و ومن م کی با آنزل الله 
فأو لك هم الكافروف » 


الثانى : موضوع المرآة وإلزامها حدود الإسلام فى عدم التبرج والاحتشام » یری أجد 
آن الإحوان أ يعخذوا إجراء-ما فى شأنه مكتفين بدعوة المرآة إلى ذلك بالنصيحة والكلام دون 
السمل , ويرى أحد أن يسلك الإخران بصدد هذا الأمر المطير مسلكا عملياً بأن يوزع الإخوان 
أشنم فى شوارع القاهرة ومع كل مهم زجاجة حير كلما مرت أمامه لتاة أو أمرآة مترجة 
ألقى علا من هذا ابر حتی یاطخ ملاسما فیکون هذا رادعا ها . 

اللالث : موضصوع فلسطين ۽ يرى أحد أن وقوف الإخوان فى مساعدة مجاهدى فلسطين 
عند حد الدعاية فم وحع المال فم هو تقصير فى حق هذه ااقضية وقعو د عن الجهاد وتغلف 
عن المعركة وعل الإخوان أن يركوا أعمافم ويتطوعوا فى صفوفهم وإلا كانوا من الحالفين . 

و نصدى بعض الاضرين الرد عل أحد فى الاعار اضين الأولين فقالوا : 
إن مواجهة الحكومة يجب أن لا تكون إلا بعد توفر عاملين : 

- توعية الشعب بالقائق الإسلامية الى لا زال حى اليوم خالى الذهن مها » ولا زال 
الشعب يجهل علاقة الإسلام باحك وعلالة الإسلام بالتشريم - ونحن لولا اتصالنا بدعوة الإخوان 
ما فهمنا هذه العاف . 

- اكتساب الدعوة قوة شعبية تستند إلا إذا ما أرادت مواجهة الحكومة › ولازالت 
الدعوة حى اليوم دعوة وليدة فى حاجة إلى تثبيت لدعا مها وبسط لرواقها . 
والمواجهة بغر توفر هذين العاملين لن تكون إلا انتحار لا نتيجة له ولا جدوى من وراله . 

آما موضوع المرأة فكان ردهم عليه هو أننا لو أخذنا ارا الاخ أحد لكانت النتيجة 
فى اليوم الأول للأعذ بذا الأسلوب أن يلقى القبض عل حيع الإحوان وبجرى معهم التحقيق 
ويودعوا السجون حى محا كوا أمام القضاء الذى يقضى معاقبتهم بالسجن والغرامة وإذا قضوا 
المقوبة وعادوا إلى نفس الأسلوب فإن العقوبة نضاعف > ومادامت الى لطخت ثياببا ستعوضص 
من هذه الثياب مضصاعفاً من جيوب الإخوان ثم ترى الذى لطخ ثياببا قد أو دع السجن فا الذى ,منعها 
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من لبس ما كانت تلبسه وإذن فلا جدوى من وراء هذا الأسلوب فى ردع المبر جات وكل الذي 
نيه هو إناء شبابنا نى المجون وتعطيلهم عن الدراسة وقد يكون فى تلك الأحكام قضناء عل 

آنا موضوع فلسطين فكان الأستاذ المرشد لد اتصل فى شأنه بالسيد آين السيى مفى 
فلسطين فرد على الأستاذ المرشد خطاب قرأه علينا فى هذا الاجاع وفيه يقول ماحة المفى 

«إت الحهود الذى يبذله الإحوان ى الدعاية لقضية فلسطين ى مصر هو القدر المطلوب 
والذى نحن نى مس الحاجة إليه ولا يستطيمه غيرهم › ولسنا فى حاجة إلى متطوعين » . 

والعجيب الذى لا آزال أذكره أن بعض عقلاء الإحوان رأيجم يقفون فى هذا الاجتاع 
و يتحدثون تادا لأجد رفعت بعد أن اقرح هله الاقاراحات وأذكر مم الأستاذ عيس عبده 
الذه' كان موقفه هذا صدمة شديدة للأسعاذ المرشد الذى ما كان يتصور منه هذا الولف . 

وانبى هذا الإجتاع وقد ازداد عدد مؤیدی أحد » ولعل ذلك لد بوث ی نفسه شیا من 
الغرور فبدأ يتحدى الأستاذ المرشد مباشرة ويوجه إليه ألفاطاً نابية وبخاطبه بأسلوب لا يليق به 
ثم أزدادوا تطرفاً فصار هو وشيعته يسبون الأستاذ المرشد ويوجهون إليه الشتاثم ما أثارنا 
وأخرجنا عن طورنا وحاولنا مواجههم بشىء من العنف ولكن الأستاذ ا مرش غفسب وحال بيننا. 
وبين ما نريد وأ عليناآن نام و لوبكلمةنؤلهم » ونع ذاك فلإعخجلوا أمام هذا النبل بل كانوا 
يضاعفون من سفاهېم . 

ولا یفهمن القاریء من قول إن عدد ميديم قد كثر آن قد صار معهم أكثر الإحوان » 
فا لكثر ة الغالبة من الإخوان فى القاهرة كانت كلها فى موقف المستاء من تفكير هله الفثة ومن 
تصر فاہمو لکېم کانوا پر ون الاستاذ ا مر شد مم من بطشالإخوان بم فکانوا ى حير ة من أمرهم 
فكان الأخ من هؤلاء الإخوة الكرام إذا جاء كمادته إلى دار المركز العام تلقاه آفراد هذه الفثة 
فإما التزم بفكر م وإلا اسوه مايكره من سبه و ب الأستاذ المرشد ورمييم بأقدع الهم »> 
حى كره الإحوان أن يعضروا إلى المركز العام حى خلا المركز العام فذه الفئة لا يشاركهم فيه 
أحد سوا تقريباً حيث كنت حريصاً عل الحضور كل ليلة لأ كون بجانب الأاستاذ كا طلب إلى . 

موقت مۇم ومامر لا سد عليه ؛ فلا نحن مستطيعين تحدييم تحدياً مباشر وف من أن 
يدخلوا معنا فى معارك باكيدى والأرجل کا بدا مهم أكثر من مرة » ولا أن مستطيعين منعهم 
من شم الأستاذ وسبه» ولا عن إمستطمين أن نقنع الأستاذ برفع جايته عنبم أو الإللال من نوه 
عليم وعطفه وهم . 
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توقف کل شیءَ ی المرکز العام : 

مامعى هذا ؟ المركز العام لاإحوان المسلمين لتولف فيه المركة توقاً تاءا فلا جلسات 
الرينات الإدار ية تمد ولا اجاعات للجوالة ولا اجاعات الكتاتب ولا عاضصرات لغلاثاء 
ولا اجتاعات للطلبة ولا العمال ٠‏ وينقطم يع الإخوان عنه » حى إخوان الأقالم إذا حضر وذد 
مم حالت هذه الفة بيهم وبين ءقابلة الأسعاذ المرشد وينصرفون دون مقابلته - وهو موجود 
بمکتبه بالدار - بعد آن پسمعوا ما یکر هون من سم و سب أستاذم ویغادرون الدار باکین . 
لابد مش وضع نهاية هذا المبث ولابد من التفكير فى عمل ولابد من التفكير فى حل . 
اسل : 

لقد و صلت إلى حل » لكن هذا المل معوقض نجاحه على قبول الأسعاذ المرشد بغكرة انقطاعه 
تماما عن المركز العام . وذهبث إلى الأستاذ وقلت له : ياأساذ إن هذه الدعوة دعوتنا حيماً وإنى 
أطالبك باسم يع الإحوان الاين لا زالوا على المهد والبيعة أن تنقطع عن المركز العام منذ 
ايوم انقطاعاً تاماً . 

ثال : لادا ؟.,. قلت لان خطة قد وضمت لمقاومة هؤلاء الحارجين . والحطة تقتضى أن 
لاجد هؤلاء الحنان والماية اللتين لا تستطيع أن تتخل عبما فى معاملهم . قال : ولكى لا أقيل 
أن يصاب أحد من هؤلاء الإخوة بآذى مهما تالوا , قلت : نعطيك الكلمة على أن لا عمسم 
بأذى , قال مادام انقطاعى عن المركز العام يعين عل القضاء عل هذه الفتنه فأنا عند رأيم . 
هل هو تسام آم انحدار إلى الحضيض : ؟: 

لقد كان حنو الأستاذ علمم » والز ام صفوة الإخوان بيوتمم » وتفرد هؤلاء الحار جين 
بنشر فكرتهم عن طريق المركز العام دون بقاومة » واكتسامم كل يوم أفرادا من الإخوان 
الحديى المهد بالدعوة » كان كل ذلك مغریاً هم بالتادی ق ضلاهم ء والتغالى فى انحرافهم > 
حى وصل بم الغرور إل الحد الذى آدعى فيه أحد رفعت أنه يتلقى تعلهات وأوامر تلقياً مباشر أ 
عن رسول اله صلى الله عليه وسل » ادعى أولا أنه عليه الصلاة والسلام يأتيه فى الرؤيا ويوجه 
إليه أوامره . وقد وجد من يصدقه فى ذلك ومهم أفراد من أكرم الإخوان وأخلصم لمم 
صديق أمين ومهم محمد عزت حسن ومهم حسن السيد عبان .. وكانت هذه الاوامر والتعاات 
كلها منصبة على أن الإخوان المسلمين قد تخاذلوا عن القيام بدعوتهم » وأنهم خائوا الدعوة › 
وأن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اختار أحمد رفعت لقيام بأعباء الدعوة بالطريفة الى 
شرح لنا طرفا مها , 


ثم تعاطم به الفرور نادعی آنه پتلقی من رسول الله صل الله عليه وسل جهارا بارآ ی تمام 
اليقظة » ثم ادعي أنه صل اله عليه وسل "بضر معه الغداء ويتناول معه الطعام . ويتلقى منه الأو امر 
و التعاماث عل المائدة , 


ولماصار حسن السيد عبان من مصدقيه » والمؤمنين بخرافاته ؛ وكان حسن كا امت 
شاباً ميسورا المال يسكن هو وإخوته الطلبة فى مزل فسيح وثير الائات ؛ فقد أفسح من بيته 
لحد » وانقطم هو واد وصدیق من کلیاتہم کا انقطع محمد عزت حسن عن عمله وحضر إلى 
- القاهرة للإثامة معهم . 


وكان ما أثارني » وحملنى على التفكير فى خطة حاسمة الوقوف ف وجه هذه الفعنة ا متفاقمة > 
آنى رأيت إخوانا كراماً من ذوى العقل والسبق والرزانة حضرون هذه الجلسات فى مازل حسن 
السید عمان » وعلمت آم کادوا يقعون فی حبائلهم بدلیل توالی ترددهم عل جاساتہم ئی هذا 
امازل > ومن هزلاء الإخوان الشيخ أحد الباقورى . 
تنفيذ خطة المقارمة : 

لما قبل الأستاذ أن ينقطم عن المر كز العام اعتبر ت ذلك إيذانا بنجاح الحطة » و كانت الحطوة 
الأولى أن أحضر ت كشفاً »> و كعبت فيه أسماء الإخوان الذين احتفظوا با مانم باعو تمم وياد ٣م‏ 
ولزموا بيوتّهم »> فوجهت إلى كل مهم دعوة لاجماع بزل الأخ عبد الفاح البساطى فى الجيزة .. 
وقد أستجابوا جميها لسن صلی بهم - وانعقد الجاع وتحدئت إليم عن تطورات الفعنة › 
وما وصلت إليه»وعن قبول الأستاذ المرشد فكرة انقطاعه عن المر كز العام وشرحت فم 
شرحاً أقنعهم بأن الزامهم بيوهم > وتركهم الر كز العام هذه الفئة الخرفة » إنما هو إمثابة 
إعائنهم عل المادى فى ضلاهم » وأن حق الدعوة عليبم يقتضييم ارتياد ا مر كز العام كل ليلة لا 
يتخلف منا أحد . 
وو ل اا اق تفصيلات هذا الجاع أن أسدرك فأشير إلى نقطة هامة اضطررت 
من أجلها إلى تأجيل موعد هذا الاجتاع أكثر من مرة حى أستوف ينها » فلقد أعددت هذا الاجتاع 
العدة لسد كل ثغرة من لغرات الشاك قد تكون تطرقت إلى نفوس بعض من حضر ون » فجمعت 
ی کلمی من الآیات والأحادیث والح ووقائع التاريخ ما يقنع كل متردد ٠‏ إلا زقطة واحدة 
وقفت أمامها ساهما عاجز » هى ادعاء هؤلاء رؤية الى صلى الله عليه وسل والتلى عنه . 

قد يكون من السهل الإقناع ببطلان ما يدعى هؤلاء الدعون آليم تلقوه عن ر سول الله صلل الله 
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مايه وسل إذا کات هذا الذى تاقوه يتمارض مع نص صريح من نصوص الشر يمة الإسلامية .... 
ولكن إدا كان الذى تلقوه ما هودون ذاك من أمور يجوز فبا الحلاف كالوسائل والحطط الى 
تساك ابوص بأعباء الدعوة » فإن الك ببطلان ادعانبم فى ذلك ليس أمراً ميسوراً . 


وقد شفلتى هذه النقطة وأقضت مضجمى »> وظللت دالب البحث عن رد مقئع وإجابة 
شافية ملا النفس وتزيل ارج حى آراد اله وإذا آراد اله شیا یسر آسبابه - فقد کنت ی 
زيارة آخ كر م من إخواندا الطلبه الصاخين بكلية الصيدلة هو الاح عبد المنعم أبو الفضل » و كان 
والده من كيار العلاء»فبين) آنا أعبث فى مكتبة والده التقطت كتاباً و تصفحته فوقع نطظرى عفواً 
على عنوان الموضوع الذى يشغل بالى فترآته بعلهف فوجدت فيه طلبى وكل بغيتى » فالمؤلف يقول 
إن حديث ر سول ان صلی اللہ علیہ وسل الذی یقول فیہ ر من رآئی ی المنام فقد رآئی حقاً ‏ فإن 
الشياطين لا تعمثل إى» حديث صسحيح لا شلك فيه » ولكن هلا الحديث موجه إلى ئة ممينة هي فلة 
#حابة رسول الله صل الله عليه وسم دون غيرهم » لمم هم وحدهم الذين رأو! رسول الله صل 
عليه وسل رأآى العين وفى يلتم صورته القيقية »> وهم بذاك الذين يستطيعون إذا رأآوا 
فی منامهم من یدعی آنه رسول الله آن بحکموا هل هذا الماعی صادق آم کاذب .,, آما من سوی 
هؤلاء الصحابة من لم يروا الإى صل الله عليه وسل رأى المين فإنم إذا جاءهم فى المنام من 
یدعی أنه رسول الله نکیف عکمون بصحة ادعاله ولیس فی مخیلېم صورته صلل الله عليه وسل 
الخحقيقية ؟ 

و كان هذا الكتاب هو كتاب رالاعتصام» للإمام الشاطى .. وقد جعلى ما قرأت من تعليلهذا 
الرجل هذا الحديث آزداد إماناً بأن فى سافنا الصالح رضوان الت عليم عباقرة . ولد رتب الرجل 
علي هذه المقدمات نتائج ملخصها الح ببطلان كل ما يأق عن طريق هذا الادعاء , 

أثاج صدرى وقوعى عل هذه الدرة الكمينة » وأحسست بأن الله تعالى معيننا عل ما عن 
بسبیله » وضاعف ذلك من هی › وانقد الاجتاع كا قدمت » وأآثرت هذه النقطة وأوردت 
قول الشاطى فبا »› واقد شمرت بأن إثارتها وإيراد الرد عليا قد آزال حرجا كان 
پار دد فی النفوس ولم یکن بد من إزالته . وانہينا فى هذا الاجماع إلى مقررات محددة هى : 
أولا : الاعتقاد بان أحد رلعت ومجموعته ومن ياوذ بهم عل خيلا 
انيا : تمهد كل فر د من الوتممين بار تياد المركز العام كل ليلة حسب النطام الذى سيوضع لذاك 
ثاثا : التعهد بعدم مس أحد من مجموعة أحد رفعت بأى نوع هن الإيذاء 
رايعا : تعمد كل فرد من المجحمعين منذ اليوم مقاطعة أحد رفوت ومجموعته مقاطعة تامة معى 
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آن لا ياتى عليم السلام وأذلايرد عليم السلام إذا ألقوه عليه » وأن لا يتحدث إلهم » وأن 
لا يرد علييم إذا و جهوا إليه حديثاً » وآن لا يفير هم ممه » وأن لا يوع إلهم ولو بإهارة 
حی إذا شتمو هلا پر د علیم . 

امسا : کل من یر تاد ماز ل حسن السيد عبان - حيث يقم أحد رفعت - يسرى عليه نظام المقاطعة 
مادسا ۽ تكوين بجنة - كنت أحد أعضصاتما ‏ تكون مهمنها تنفيذ هذه المقررات - وإذا رآت 
- هذه اللجنة آن أحد الإخوان أخل بمذه اأقر رات قدمته إلى نة أخرى تناقشة وتعدد مولفه و تملنه 
حى يعامل على أساس موتفه المعلن , 

سابعا : بجدد المجتمعون البيعة للأستاذ المرشد عل مبادئ الدعوة وعلى الطاعةف المنشط والمكره وعل 
تنفيذ هذه الأقرراٽ . 

وقد آعد محضر سجل فيه كل ما دار ى هذا الإجاع من كلمات ومناقدات وما انى إليه 
من مقر راث »وولع جميع الاضرين علا ء وقد رفعته إلى الأستاذ ا مر شد فى بيته . 

ومنذ ذلك اليوم بدأ تنفيذ نظام المقاطعة » وقسمنا الإحوان على أيام الأسبوع السبعة بحعيث 
بحضر کل یوم عدد حدد حى يتمكن الإخوان من اججمع بين تنفيذ ا لمقررات وبين قضاء مصا هم 
من مذاكرة وغيرها . 

و كان مشهدا راما وبقلا معاً حين يدخل أحد رفعت وخلفه مريدوه إلى المر كز العام 
فيجدوه غاصاً بالإخوان - عل غير ما اعتادوا - فيلقون السلام فلا يرد عليم أحد » فيكررون 
إلقاء السلام فلا يتلقون ردا » فيجلسون ويتوجهون نحو هؤلاء الإخوان بالشتائم فلا يردون 
علمم .. ثم يدحل رواد من الإحوان حديى المد بالدعوة فيتلقاهم إخواننا مرحبين ويبلغو م 
المقررات الى اتخذت فى الاجتاع وبأن الأستاذ المرشد أقرها فيلتز م هؤلاء الرواد بنظام المقاطعة 
ويرجع هولاء إلى زملاتيم وأصدقائبم من الإخوان فى كلياتيم ومعاهدهم ومكاتهم فيبلغو م 
ما بلغوا » ومن أراد من هؤلاء أن يشهر فى وجه المحار جين سلاح القاطعة حضر إلى الم كز العام 
ليشارك مع المكلفين بالحضور > وامتنع الباقون عن المحضور إلى المر كز امام خوفا من 
أن بحر جهم الحاو جون فر دوا عليم م رجين أو مجاملين فيقعوا تحت طائلة المقاطعة . 

وبذلك استطدنا أن نخلىدار المركز العام بعد آيام إلا منا وميم »و صرنا و جهاً لوجه» فيجلسون 
الساعة والساعتين لا جدون من يتحدث إلهم ولا من يتحدثون إليه » ويبحثون عن الأستاذ المرشد 
فلا بجدون له آثرآ . 

وتکرر هذا نحو ثلائة أمابيع شعر هؤلاء الإارجون بعدها أنهم قد عزلوا عزلا كاملا عن 
الجتمع بل عن الحياة نفها ... وبدأ الذين كانوا يلعبون على الحبلين من الإخوان » والذين 
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اذو ها لبا وفوا بشعرون آن نظام المقاطعة الذى هادنيم فتر ة فى ول الأمر لد الآر ب مهم و كاد 
يطبق مل آعناقهم فانسحبو! من الو کب الذی طالا عززوه وصفتوا له » و کائوا سیب فى إيغال 
قاده ى الضلال 6 انسحېو! منه مکر هین و لزموا بیق م ١۰ء‏ 


ووجد آحد رمت وحواریوه أن من كانوا حوطم أخذوا ى الانفضاض عنهم + حى م 
ببق حولم أحد » فاإضطرو! إلى عدم الحضور إلى المر كز العام » الاى صاب بالسبة فم سببتاً ١‏ 
وحاولة مهم فى البحث عن مجتمع قد بجدون فيه تفريجاً لكر بهم وجالا لنشر آراتمم رضوا ما 
ګانوا رفصم نه من قبل » وهو الرجوع إلى كلينهم كلية التجارة الى كانوا يرون انفسهم آعاام 
من أن ينتظموا طلبة فيا » و كيف لا وقد أصبحوا أنبياء آو أقرب إلى الأنبياء . 


وقد عاب رجاؤهم حين دخلو! الكلية لوجدوا طلبتہا یصدون عہم صدوداً حیٹ کان 
إخواننا الكر ام با لكلية ملز مين بنظام القاطمة و كانو! قد أعطوا زملاءهم الطابة صورة كاملة عن 
آذکار جد وزمرله وخرافا مم ٠‏ 


حینیذ وجد آحدنفسه حبیساً تی بيت حسن السيد عاذو لیس ممهلا صدیق‌آمین‌و محمد عزت 
حن لا أحد غير هم يطرق عليهم البيت بالليل ولا بالبار » فأصيب أحد با يشبه الجنون . حى 
رق البنا له ون مه » وبعشت إلهم من بعرض ءلم الصلح عل آن يرجموا إلينا تالبين ؛ 
معلنین تو بم » فاختلفت إجابانيم » أما صديق فإنه جاء إلينا وأعلن توبته »> وأما حسن السيد 
مان فانه آعلن آنه سیلزم بیته غیر متعرضس الاعوة بشر » وآما محمد عزت حسن فلا آدری ا کان 
من أمره غير أنه قد خت امه من مجتمع الدعوة منذ ذاك البوم ويقال إنه ظل متابا لحد .. وأا 
اد نقد عز عليه أن يرجم إلى الصف ويعلن توبته بعد آن صور لهالوهم وأوهه من حوله - 


وجنوا عايه - آنه يوحى إليه ... 


ر أجد السفر إلى فلسطين لينضم إلى الجاهدين فى محاربة الإنجليز والهود ... ولا علمنا 
بعزمه هذا أرسل إليه الأستاذ المر شد وطلب إليه الح ور ليجهزه با لمال والسلاح » ويسلمهإى 
جموعة من المجاهدين الفلسطينين الذين كانوا يتصلون بنا حى يؤمنوا له الطريق > لان احا هدین 
یشکون نی کل من يروه فی طریتهم - مادامو لا يعر فونه - ویعدونه جاسوساً عليېم و يقتلونه 
فرنضن أحد طلب الأستاذ المر شد وأصر عل الاهاب وحده > وذهب لعلا »> ولى مصرعه كا كنا 
ننوقم عل أيدى انجاهدين . 


ولعمرى لقد لمل أحد رفعت ما لعل > ولكن للوبنا لا تزال إلى اليوم تحقطم وتتفطر 
حزناً عليه فقد كان داب نادر المعال و لكنه صل الطريق . 


اة : 


استغرالت هله الفنة مند كانت بصيصا تحعث الرماد حى قهى علا لرابة نصف عام كانت 
الدءوة فى لاله » عرضة للاتتهاء والزوال ء ولكن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا ... صحيح 
أن الدعوة تولفت توقفاً تاماً فتر ة تزيد على الشهر »> وه الفثر ة الى كان لابد من احتجاب 
الأستاذ المرشد فی بیت لاا › ولکنہا حرجت منہا آتوی ما كانت › واکتسبت من جر بها هله 
فواند كائت ها عوناً فى أيامها التالية . 


كان ما تعلمته الدعوة من هذه الجر بة آن اتخاذ الباس مقياساً تولى على أساسه الثقة للفرد 
المتحمس أمر يجب أن يعاد فيه النطر » فالماس مع النطحية فى فهم كتاب الله وتاريخ الدعوة 
الإسلامية واللبر ة بواقع الحياة مر من الحطورة بمكان » فإن هذه السطحية تجعل من الاس منحدراً 
إلى الحضصيض » وإن خيل لصاحبه آنه مرق ف الاء > فأحد لم يكن له قيل الانضام إلى 
الدعوة أدفى معرفة بالإسلام ولا بالقرآن ولا بالسير ة ولا بالتاريخ الإسلاى » وحين اقتئع بالفكرة 
الإسلامية انتص علا اس بالغ » وقبل أن يز ود بكل معام الطريق اندقع اندفاعا غير بصير 
ناصطدم وتحطم و كاد بمحطم ممه الاعوة 

و كان ۱4 لعل ته‌الدعوة أيضء! من هذه التجر بة أن اللبن وإن كان هو الصفة الى جب أن تتحل 
بها القيادة فى كل أطوارها » فإن هناك مواقف تحتاج إلى الحسم » ولا كان الجسم يتعارضص مع 
اللين فكان من كياسة القائد حيندد أن يتوارى وعلى الطريق لغبره -وفد يكون هذا الفير أصغر 
مه ولسكن لا يفل الديد إلا الحديد » وترك الطابة يتفاعلون كان أجدى من تاخل القيادة 
بينم 

و كان ما تعلمته الاعو ة كذلكأن الدعوات يجب أن نكون أشد حذرا على نفسها من أتباعها 
امقر بين مها على نفسها من أعدائًها الحاو جيين » فان أتباعها أقدر على إصابنا نى مقتل . 


ولقد كنت سجلت کل ما قلته وما تحدثت به و كل ما خطر ببالى فا يتصل بهذه الفتنة وكل 
٥ا‏ اتخذزاه من أساليب لالجا فى كشكول » دونت فيه كل المقررات وأماء المبايعين عليها 
و توقيعانهم وآثار تلكالقر راتوأودعتهاحد الإحوة الكوام الذين كانوا معنا لى ذاكالوقت ولا 
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أدرى ألا يزال هذا الكشكول موجوداً آم عدا عليه ما عدا على غير ه من ارات المباحث العامة الى 
تكن تنقطع . 

ولد تكون سر حاتمة هذه التجربة القاسية أن أثبت هنا ما جاء على لسان الأستاذ المرشد 
بصددها فى خطابه اجامم الذى ألقاه فى الموتمر الحامس تعت عنوان : مصارحة : 


«أيها الإحوان المسلمون وبخاصة المتحمسون المتعجلون منك :اوها مى كلمة عالية داوية 
من فوق هذا المبر فى مؤتمر ك هذا الجامع - إن طريقك هذا مرسومة خطواته »موضوعة حدوده 
ولست #الفاً هذه الدود الى اقتنعت كل الاقتناع بانبا أسلم طريق الوصول » أجل لد تكون 
طريقاً طويلة ولكن ليس هناك غيرها - وإنما تظهر الرجولة بالصبر والئابرة واد والممل 
الدانب » فن أراد من أن يستعجل ثمرة قبل نضجها أو يقتطف زهرة قبل أآوالها فلست معه فى 
ذلك حال » وخر له أن ينصر ف عن هذه الدعوة إلى غير ها من الاعوات » ومن صير معى حى 
تمو البذرة وتنبت الشجر ة وتص لمح اللر ة وعحين القطاف فأجره فى ذلك عل الله »> ولن يفوتنا 
وإياه أجر الحسدن : إما النصر والسيادة » وإما الشهادة والسمادة . 


أا الإخوان المسلمون : ألجموا نزوات العواطف بنطرات المقول . وأنيروا أشعة المقول 
بلهب العواطف وألزموا الحيال صدق الحقيقة والواقعم » واكتشفوا القائق فى أضواء الميال 
الزاهية الر اقة » ولا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة » ولا تصادموا نواميس الكون فإلبا 
غلابة » ولکن غالبوها واستخدموها و حولوا تیار ه! و استعینوا بیعضها عل بعضس » وترلبوا 
ساعة النصر وما هى منكر ببعيد . 

آمبا الإحوان المسلمون: نک تبتغون وجه الله وتحصیل مثوبته ورضوانه » وذاك مکفول 
ل مادمتم لمصين » وام يكلف الله نتائج الأعال ولكن ك لفك صدق التو جه وحسن الاستعداد » 
وحن بعد ذلك إما طون فلا أجر الماملين الحدين ء وإما مصيبون فلنا ضعف أجر الفائزين 
الصيبين » عل أن التجارب ف الماضى والحاضر لد أثبعت أنه لا حير إلا ق طريقك » ولا إنتاج 
إلى مع خطتك » ولا صواب إلا في) تعملون > فلا تغفامروا بجهود ولا تقامروا 
بشعار نجاحک واعملوا والله معکر ولن يتر ج أعالك والفوز العاملين وما كان الله ليضيم إمان؟ 
إن اله بالناس لرءوف رحم.» 
حسائرنا فى هذه الفتنة : 


إن فة كادت تودى بالدعوة ؛ مها نصر نا الله علا » وأنقذنا من بر اثلا » لا بمكن أن 
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علص مہا دون خسار > ولسنا ننکر آنه کانت خسائر لکہا كانت فى أضصيق ادود و نجماوا 
فا يل : 

1 سر نا آحد رمت ومد عزت حسن و كانا أخوين عز يزين . 

۷ س سرا عدداً من الإحوان الكرام ولكن خسار تنا إياهم لر تكن خسارة أبدية بل كات 


شسارة مؤلنة نقد احتار هؤلاء الإحوة آن يلزموا بیوتہم ہم کانوا لا یزالون ى شك 
من أن الدعوة تلك طر بق القوة والجد الى ينبغى آن تسلكه الدعوة الإسلامية .. وقدازموا 
ببوتهم فلا ردحا من الزن حت ألبتت طم الإيام آنبم كانوا عل خط حين تعجلوا مو الف 
قبل أوآنبا » وقد دارت الأيام وواجهت الدعوة المواقف الى تمجلوها ولكن بعد أن 
بعت ار کانٰہا » وتعمقت نی للوب الئاس جلو رها »> فر جوا من بیوتہم وطقوا بالر کب 


مرة آخری و کان مہم حسن السيد عجان وعيمى بده 


م س يسر نا مجلة والنذير» لان صاحب امتیازها تلف عن الركب »> ومع أن المر كز المام 


لإخوان المسلمين هو صاحب الامتياز الحقيتى فذه الجلة » و يكن الأستاذ حبود أبو زيد 
إلا جرد اسم اختير لأنه كان محامياً ولتم الصورة الر مية لإصدار التر خيص بانجلة > بع 
هذا رآى الأستاذ المرشد ترك الحلة له حين رآه متمسكا با لقوق الر سمية 


4 - عسرنا عددا ليلا من حير ة الإخوان على رأسهم الأخ محمد المغلاوى رحمه الله و كان 


محاسباً وأا من المباد الذين يطيلون الصلاة ر كوعاً وسجوداً و كان بيى وبينه مودة حاصة 
وحب عمیق وقد صارحنی بأنه یکن لی ولإخوانی كل حب وتقدير ولكنه لا يستطيع الصبر 
عل ما احتطته الدعوة لنفسها من أسلوب بطى" ومع ذاك فهى أحسن التكوينات الموجودة 
فى مصر ولذا فإنه سيحاول إئشاء تكوين جديد حليث الحطى يتجاوب ى خطو سريم بع 
ما جیش فی صدورنا وتضطرم به نفوسنا . 

وقد صدق ما وعد وأسس تکوبنا جدیداً سماه «شباب محمد» وقد التق فى آماله بآمال شخصية 
سلمة هى شخصية الأستاذ حسين يوسف فكوا معاً هذا التكوين الجديد »> وأنضم مهم 
جموعة سن الإخوان المتعجلين وأفراد آخحرون 

والأستاذ حسين يو سف رحمه الله كان مدرنا فى مدرسة الفنون النطبيقية ومع ذلك فإنه 
کان ناق عل ما جرت عليه هذه المدرسة من رسم الرجال والنساء عاريات و كتب فى ذلك 
الکشر من الاحتجاجات . و كان عضواً فى مجلس الجهاد الأعل لمصر الفناة »> ولد ألتقيت 
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به نى مدر سة الفئون التطبيقية حين كنت أحضر | جاعات طلبة الإوان با مار سة- و كان 
لعا ها شعبة لوية - فكان الأستاد حسين عير هذه الاجماعات » ودارت بين و بيه 
مناقشات وقد اقتنم بآن مصر الفتاة ينقصها عنصر الدين ولكنه يرى أن الإخوان المسلمين 
تعوزهم ال رأة .. ولذا فإنه ما كاد يلتق بالأخ المغلاوى فكان وإياه كالمئل العربى الذى 
يقول «وافق شن طبقه» فمضصنا بإنشاء التكوين الذى يرضى فمائرها 


ولكن هل حشق هذا القكوين اجديد آمام| ... هذا ما أجاب عليه الزمن » ولا داعي لأن 
نثبت هنا حك الزمن وإجابته فكلنا نعرنها > وما آيسر التحليق فى ساء الجيال وما آشق مواجهة 
الواقع » و £ من خيالات محلقة طواها الزمن إذا ما حاولت الأز ول إلى ميدان الوالع . 
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© سات هذه المر حلة وخصائصيا 
© ف البناء الداحل | 
© ف العمل الرطى نى ظل الحر ب العا لميةالثانية 
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Converted by Tiff Combine 


م جدید : 


حرجنا من هذه المأساة الألية » وى القلوب جراح لا تندمل على مر الزمن ١‏ لأا تتصل 
بأعوة قلوب لا صداقة طريق ... وام يكن مناص من استئناف المسير بعد هذا التوقن الطويل .. 
ودوى نداء القائد فسرعان ما استجاب الجنود » ورأينا الاعوة تشق طريقها شقاً ما كانت 
تستطيعه من قبل ... وأحسمت فى التفاف الإغوان حول قائدهم كا نما شعر وا وآيقنوا أن دعوم 
وقد عبر ت الحنة ., هى دعوة الق .. ودعوة الح جديرة بالتفاف فا والبذل فى سبيلها › فصار 
الإحوان ألصق بدعوتهم من ذى قبل ... 

ورأينا الشباب . من كل مهنة » ومن كل حى » يتقاطرون على المر كز العام أفواجاً 
يلعمسون طريق اله لإصلاح الناس ليلاز موه وليكونوا حإته والداعين إليه ... و كانت الظاهرة 
الجديدة أننا رأينا بابنا يطرقه طوالف من المال والتجار وذوى المهن ¿ وام يكن حى قبيل الحنة 
يطرقنا إلا الطلبة وقلة من صذار الموظطفين › وهنا بدآت فكرة نکوين شعب ذات كيان حقيى فى 
أنعاء القاهرة » وهو ما كان يتوق إليه الأستاد المرشد من قام . 

العجيب حتاً. ,أن الدعو خر جتمن‌هذه الحنةو كأنما نشطت منعقال فالإلبال عليها من كل ج 
عميق » والدار ضاقت بروادها » واتجه فكر الأستاذ إلى البحث لمر كز العام عن مكان آخر 
يسع النشاط الجديد . 
الانتقال إلى اللمية الجديدة : 


اهتدى الأستاذ المرشد إلى دار فى ميدان الامية الجديدة » وهى مازل كامل لاجزء من منزل 
كالمقرين السابقين نى الناصر ية والعنبة ... وميدان الحلمية الجديدة يقع فى قلب القاهرة القديمة 
لكنه أجمل وأنطف حى لها . والازل يطل عل الميدان نفسه ويتكون من دورين أحدما يقعم 
نصفه تحت الأرضص ونصفه الآحر فوتها » والدور الآخر ما يسمونه والسلاملكم حيث تصمد 
إليه بصف من الدرج.وفوق هذا السلاملك سطح فسيح.ويلحق باز ل فناء واسع تقر بمساحته من 
مساحة الم ل كله » وبجائب بوابة المنز ل عل مين الداخل حجرة منفردة كأنها حجرة البواب 

ولابد آن الہ تعالی عل من مستقبل دعوت ما م نکن نعل › فھیا ھا مانا ما کنا نعل به ونوا 
وسطا » كا يسر للأستاذ المرشد سكا قر يبا جد من هذا المكان » وهو ما كان الأستاذ المرشد اا 
حریصاً عليه . 


¥ 


مر حلة ية : 


كان الانتقال بالمر كز العام من دار إلى آحرى مرتبطاً با لاندقال بالدعوة من مر حلة إلى مر حلة 
جديدة » فكا نتفر ةالإقامة بدارشارع الناصر يةمر حلةمن مر احلالدعو تما حدودها وها خحصائصها 
وھا ساتہا کا بينا » ثم كانت فر ة الإقامة بدار ميدان العتبة مرحلة أخرى ها حدودها و ماتا 
الحاصة بها والمميزة ها ء ثم كان الانتقال إلى دار ميدان الحلمية إيذاناً بمرحلة جديدة ها اتبا 
وها خطرها ... و كانت مراحل الاعوة ى نقلاتها الثلاث أشبه بالبادرة الى صارت شجير ة ثم 
غلاظ عودها وأخحرجت شطأها فآزرها وطال ساقہا وألقت بفروعها ذات المين وذات الشاك .. 
نعم إنها بذاك قد اكتسبت لباتاً وقوة لكن استطالما وارتفاعها قد جعلها عرضة لهب الرياح من 
کل اتجاہ › لقد کانتٹ ی مر حلتہا الأو لیین وھی بادرة ثم وھی شجیر ۃ ی ممن من أن تنال مہا 
هبات الرياح » أما فى هذه المر حلة وقد غلظت واستطالت وتفرعت وتشعبت فإلا صارت عانقا 
ئى طريق الرياح من أية ناحية هبت ٠‏ فعليها حينئذ أن توطن نفسها عل امتقبال صفعات الرياح 
وأن ترد عليها بمثلها أو أن تحاول تحاشييا بحر كة ماكرة ماهرة . 

كان حسن البنا يع كل هذا وهو يعد العدة للانتقال بالمر كز العام من العتبة إلى اللمية 
الجديدة » وسترى إن شاء اله خططه الى وضعها منذ الشهور الأولى فى هذه الدار ما يداك على أن 
کل هذه المعانی کانت فی حاطره . 

م إهب عن اماطر المتاذ فة أن عدوء الطبيعى الذى يتر بص به > والذى عليه أن يواجهه 
فى كل لحطة إنما هو الإنجليز .. عدو قوى ماكر : واسع الحيلة » حسن الاستعداد » قادر على 
المواجهة لكنة يؤثر التسار وراء صنائم له من أهل البلد الذى يريد اليطرة عليه ... م يفب عن 
ياطر الأستاذ أن عايه أن يواجه كل هذه الأساليب »و يغب عنه أن صنائم الإجليز ى مصر 
كبر ون » وقد زودهم الإجليز بمختلف وسائل الساطة» وأن هؤلاء الصنالم بعد أن تربوا ى 
أحضان الإنجليز » وتمرغوا فى حبر اث بلادهم الى سلبها الإنجليز وخصوهم بها دون أصحابها »> 
أصبح هؤلاء الصنائع أشد عداو ة لبلادهم من الإجليز . 

ام يغب شی“ من هذا عن خاطره » كا م يغب عنه لظة أن الإجليز بوسائلهم الحاصة وبواسطة 
آذنا مم المصر يينير البونه ويعدون عليه أنفاسه > ويعدونه عدوهم الأصيل وعدوهم الوحيد» لأنه 
هو و حده صاحب مدأ وصاحب فكر ة » وهذا وحده کاف آن یله مصدر خطر علهم » فکیف 
وآن هذا امدآ وهذه الفكرة إ نما تقوم عل أساس القرآن الذى لا بجتمع والظلر فى مكان واحد » 
لايد أن يتضى واحد ما عل الآخر , 
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لقد عمل حسن البغا فى المرحلة السابقة كل جهده أن يتاعدى الإنبليز تعديا سافرا لصح 
فطائعهم من ناحية » وليلفت الأنظار إلى دعونه من ناحية أخرى . لأن دعوته كانت فى آنس 
الاجة إلى وسيلة من وسائل الإعلام يعس با هدا الشعب الفافل ... أآما تى هذه المرحلة فإنه 
| يعد فىحاجةإلى وسال إعلامفقد أحس الناس بالدموةء وأفباوا لاء حى امتلات السفينةو م يعد 
بين افا وبين الماء ليد شبر .. ودلمتها الرياح حى وصلت إلى وسط الپحر . وركبت أمواجه 
الغلاطية » وصارت مهمة القائد أن يعسن وجيها » وأن يحاول أن پعفادی ما یتدافمها من 
أمواج حى تصل إلى مرا آمین . وعلیه مهمة آخری لابد آن بض با ئى ولت واحد مع مهمته 
الأولى » تلك هى إعداد هزلاء الركاب ميث لا يأحذهم على غرة لصوص البحر ولطاع الطريق 
وما کر عددهم وآشد بأسهم . 
مات هله المر حلة ر خحصائصها : 

آرمئ الأستاذ المرشد قواعد العمل فى هذه المرحلة على الأسس الاتية : 

أولا : بدآت هذه المر حلة مع بده اندلاع المرب العالمية الغانية فى ۱۹۴۳۹4 »> و كان الاستاذ 
المرشد يرى أن المرب العا مية تغير وجه العام » وتفعل فى سنوامها ما لا يم فعله من تغيير فی منات 
السنين » فهى تختصر الزمن .. وعلى العقلاء الانتفاع بمذه الميز ه قبل فواتجا 

ثانا : ومن هنا فإنه يرى أن المرحلة الى بححاج الإخوان فى لطعها إلى عشر ات السنين > 
بمکنہم - بالانتفاع بہذه ایز ة - أن يقطعوها فى سنوات قلائل 

الا : أن مواجهة الأعداء والحصوم بميئة ضعيفة وتكوين هزيل تجازفة غير مأمونة بل 
نبا قد تؤدى بالفكرة الإسلامية إلى الزوال . فإذا أضصفت إلى ذاك آن هذه المواجهة ستكون 
فى ظروف كلها ظروف استنالية و كل المرافق سسخرة المستعمر ٠‏ والمستعمر أعصابه عل أشدها 
لانه مخوض حرب حياة أو موت » كانت المواجهة انتحارا لا شك فيه ولا إنلات منه 

رابا : کا أنه يرى أن انشغال المستعمر بالحرب ومن وراه الحكومة المصرية »> فرصة 
العمل الاعوة دون عوائق » وعل الإحوان فى هذه الحالة أن يكثفوا من جهودهم حى ينجزوا 
أك قدر من العمل ئى أصغر قدر من الزمن قبل أن تتلبى الحرب فجأة فيتفرغ هؤلاء - المستعمر 
والحكومة - الكيد الاعوة و بث العراقيل فى طربقها قبل أن تكون قد استكملت عناصر لوا 

عامسا : أنه يرى أن عناصر القوة الى يجب استكماها فى أقرب وقت هى عنصران : 
الشميب والتكوين . أآما الأول فهو العمل عل أن تصل الفكرة الإسلامية إلى كل فرد ى آنحاء 
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مصر وأن يصل صداها إلى البلاد العر بية والإسلامية وأن يكون الاعوة شعبة ئى كل حاضرة 
ومدينة وقرية وعزبة فى جميع أنحاء مصر . وآما التكوين فيكون بالعمل عل ربط المنتمين إلى 
الدعوة مما بروابط من الأخوة والب والتماون فى ظل أسلوب عمل من التر بية البدنية و الرو حية 
و الفقانية 

سادا : آنه ئى سبيل إتجاز هذا العمل الكير . جب على الإخوان - فى خلال فتر ة الحرب 
أن يغضرا الطرف عن الشتون السياسية فيتجنبوا اتخاذ مواقف سيامية محددة ما استطاعوا إلى ذلك 
سيلا مكتفين بالتعر ص لا سوى ذاك من الشئوت الر بوية والاجماعية والالتصادية وإذا دهم 
مولف سياسى من فعليهم أن يتفادو ه وآن يطوعوه لحدمة هدفهم الكبير 

سابعاً : أنه يرى أنه إذا سلك الإعوان هذا المسلك فإم سيفاجئون العام بعد اننهاء ارب 
بأقوى هيئة قادرة عل المواجهة وقادرة عل الوض بأثقل التبعات » ويستحيل عل أية قوة لى 
الأرض أن تقضى علا › للها تكون قد تر كزت فى النفوس » واختلطت بالمهج » وضربت 
جذورها لى الأماق . 

على هذه الأسس السبعة سار العمل طيلة سنوات المرب »› وشقت السفينة طريقها فى بحر 
هادى كاغلصير » و كلا هبت عاصفة عمل القالد الماهر على تفادا حى وصلت إلى شاطى'الامان 
فكانت هى السفينة الوحيدة الى وصلت فى سلام بجميع ركابها الدين اقلعت بهم من أول الطريق 
وبآصعاف هولاء من ر كاب السفن الأخرى الى أشرفت عل الغرق فى أثناء الطريق فدت إليم يد 
الإنقاد فتعلقوا ہا من كل جانب . 


° 


التصر اول اناا 


التركيب البنائى الدعرة لى هذه الرحلة 


حى ماقبل هذه ا مر حلة م يكن الاعوة تركيب بنا با لمعى الاصطللاحى المعروف ء وإ نما كان 
هناك المركز العام فى القاهرة وى الاقاليم شمب متناثرة » ونتاقى هله الشعب تعلياتها من المركز 
العام و كان المركز المام بخص نفسه بأساليب ممينة نى التر بية لايطالب الشعب بالقام مثلم 
مثل تظام الكتائب » ونستطيع آن نجمل النظام البنائ الذى كان سادا بأنه كان أقرب إلى النظام 
المرکزى . 

فلما انتشرت الدعوة وعمت أنحاء البلاد وكارت الشعب حى لم تمد مدينة ولا حاضرة ولا لرية 
تغلو من شمبة کان لا بد من نظام, بنا جديد يسبل معه العمل وتتوزع فيه المسثولبة وتتصدد به 
الحقوق والواجبات وتتيسر عن طريقه الاتصالات والمتابعة . 

والحطوط الرئيسية نظام البنالى ام جديد هى : 
أولا : المكاتب الإدارية : 


اعبر كل إتلم إدارى فى الدولة مكتباً إدارياً ومعى هلا أنه صار للإخوان المسلمين فى كل 
عاصمة محافظة مكب إدارى هو بمدابة المركز العام للإحوان فى أنعاء الحافظة فكل شمب الحا فة 
تابعة له وهو يشرف علا ويصدر إلما التعامات ويتابع تنفيذها . ومنوط به نشر الاعوةلى 
الما كن الى تصل إلها الدعوة فى حدود الحانظة > كا آنه مكاف معالجة ما جد من مشا كل 
ئى شعب امحافظة وعايه نقل النظم التر بوية الى يضعها المركز المام إلى حميع هذه الشمب والإشر اف 
عل الأحذ بها كا أن عليه توضيح ما تخذه اينات العليا الاعوة من لر ارات للشعب التابعة له 
مع متابعة تنفيذ هذه القرارات . 

ويتكون المكتب الإدارى من أعضاء مجلس الإدارة لشمبة عاصمة الحافظة مضافاً إليم نواب 
الغمب الرليسية نى الحافطة » وعلى كل شعبة من شعب النحافطة المساهة بجزء من ماليا فى لوين 
رصيد المكتب الإدارى عخصص للانفاق مه على لشر الاعوة , 
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ثانا : مالس إدارات الشعب : 


يدير شون الدعوة فى كل فمبة مجلس إدارة يتكون من عدد من الإخوان يتتخهم أعضاء 
الشعبة فما بيصم وپرأس کل مجلس إدارة الب الشعبة » ومهمة مجلس إدارة شمبة عاصمة المرکز 
ع شعب بلاد المركز هى نفس مهمة المكتب الإدارى بالنسبة لشعب عواصم المركز > ومكلذا 
ثالثا : المركر العام :- 

تعتر القاهرة كفرها من الحافظات مكتباً إدارياً تتبعه شعب القاهرة »> ونى القاهرة أيضاً 
المركز العام لاإخوان المسلمين وهو شى ء آحر غير المكثب الإدارى للقاهرة فهو يتعامل مم 
المكتب الإدارى القاهر ة كتعامله مم آی مکثب إداری آخر . 

والمركز العام هو المقر الذى بجمع اللجان والأقسام الى تمل أو جه النشاط الى يقوم الإخوان 
مباشرتها آداء لق الدعوة وتحقيةا لأهدافها و هذه اللجان والأقسام هى : 

نة الطلبة واللجنة القافية وقسم العمال و قم الجوالة وقسم نشر الاعوة وقسم الكتالب والامر 
رقم الحدمة ألا جماعية وقم الاتصال باله ام الإسلاى وقم الأخوات المسلمات . 

ولکل بجنة من هذه اللجان و لكل قم من هذه الأقسام فرع ى کل مکتب إداری؛ تدای 
هذه الفروع تعلماما من اللجنة الموجودة با مركز العام وترفع إلا تقاريرها وتستعين با فى 
ننفيذ برامجها ... وقد لا يكون لبعضص الاسام فروع فى المكاتب الإدارية لآن طبيعة مهما تر تبط 
بالقاهر ة دون غير ها من البلاد مثل قسم الاتصال بالعالم الإسلای . 
قيادة الدعوة : 

و مٹلها هیاات الاث ھی : 
اول : اليئة التأسيسية : 


وهى الفيئة العليا الاعوة يناط بها رمم الحطوط الرئيسية لسياسة الاعوة » ويرجم إلا 
فى كل ما مس هذه السياسة أو ما جد من أمور خطرة أو ما يستدعى نعديلا فى هذه السياسة أو 
ما يتصل بكيان الدعوة من قوانين أو إجراءات أو تصرفات ... واجاعها المادى مرة كل عام 
و لكن المرشد اامام دعو ا للاجتاع نى أى وقت برى ضرورة لاجتاعها لعرض مسائل جوهرية 


وقد تكونت هله اطيعة أول ماتکونت فى سنة 144١‏ من مالة عضو اختارهم الأستاذ 
المرشد مراعرا فى اخحتيارهم الشروط الللائة الآتية : 

. أن يكو نوا من السابقين الأولين لى الاعوة‎ - ١ 

٢‏ - آن یکو نوا ذوی کفاءاتتازة أو دوی تصسحیات بارزة ومن آهل الرآی 

۳ - أن يكونوا مداين محافطات القطر ما أمكن , 

و تعتبر ايئة التأسيسية الجمعية العمومية للإخوان المسلمين »> ومن اختصاصما أن تتخب 
من بين أعضامها جنتين تكل ما هينات قيادة الدعوة # | مكتب الإر شاد العام و نة العصوية . 
ثانا : مكتب الإرشاد العام : 

ويعكون من اثى عشر عضصوآً ومهمته ننفيذ السياسة الى ألرا افيثة التأسيسية وحددت 
خطوطها العريضة ء وإصدار القرارات ى ععلف شون الدعوة 4 تانز م بتنفيذه المكاتب 
الإدارية وشعما ... وهويعتير مجلس الإدارة الاعوة معلها أمام الرأى الهم وآمام الجهات الرمية 
الا : نة المضوية : 


و تنكون من سبعة أعضصاء مهم تما اخديار الأعضاء الجدد للهيئة التاسيسية » وتعقيق ما يدار 
حول أعضاء هذه افيئة وإصدار القرارات فى شام ... ولد رأى الأسةاد المرشد أن أكون 
عضصواً ی هذه االجنة لا يعم من صانى بالكثر ين من قدا الإخحوان وحديشهم فى القاهرة وغير ها 
من البلاد » وطمذا قد طلب إلى أن أكون بجانبه عند اختياره للأعضاء المائة ليكو نوا أعضاء اهيئة 
التأسيسية حى يكون ذلك نر اما لى عند اختيار أعضاء جدد عن طريق لجنة العضوية فم) بعد , 
عل أن أعضاء افيئة التأسيسية م يزد عددهم حى منتصف الحمسينيات عن مالة وسين عضوآً مع 
أنه كان من حق لجئة الفضصوية #' نو نا اختي' و عر ة أعضصاء جدد كل سنة و لكن طروفا شأت أعفت 
اللجنة من أجلها بعض الأعضصاء حالت دون استيعاب هذا المدد , 

وقد كان من حكة الأسعاذ المرشد و بعد نطره أن أنغاً المية التأسيسية ى هذا الوقت بالذات 
فقد طهر بعد ذاك من المواقض والمشكلات والأزات والحلافات مالوم تكن هذه اهيئة موجودة 
لقضى عل الدعوة والبار صرحها . وسوف يرى القارىء إن شاء الله الكثر من ذلك ف) بقى 
من هذه الم كرات . 

كا آن وجود هذء افينة قد أغى عن عقد المؤتمرات الى كانت تعقد كل سنة أو سين 
شد فها أكبر عدد من ختلف بلاد القطر ليلخص أمامهم الأستاذ المرشد ما قطعته الدعوة من 


Y۴ 


خحطرات من الو تمر السابق وليشرح فم مض ملاح اة المدقبلة وكانت هه الو تمرات 
تكلض الإران الكدرين الاين صروت من بلادهم الكثر من ايد والال کا تكلف المركز 
العام مشل ذاك... ومع ذاك فقد كانت طبيمة هذه الم نمرات لا تتيح فرصة مناشة ما يعر ضس 
من تقارير عن الماغي أو مقر حات المستتبل . 


عل أن هله الو تمرات لم تكن ليصلح عقدها بعد أن كثرت الشعب وكثر عدد الإحوان 
ئی كل مكان بعيث تضيق بمندو .بم الأمكنة ق القاهرة مهما انع نطاتها لاجا والنوم 
أا ولد أنشات افيدة التأسيسية على ااتواعد اثلاث الى أشرت إلا فإن الأستاذ المرشد كان يدعوها 
بأمضابا الائة لتصمهم حجرة لسيحة من حجرات المركز العام فيعرض عابم ما يشاء ويناقشمم 
ویناقشو نه ویقترح ءلم ویقتر حوٹ عليه » ویشحدٹ کل مم عن مشا کل غافطته e‏ 
فى الهاية إلى قلرارات مدروسة عحددة ۽ فير جع هؤلاء الأعضاء إلى عافطاتممفيشر حون لإغو ام 
با تم فى الإجتاع بتوضيح وتفصيل ... فيتحقق بهذا الأسلوب مالا تحققه المؤتمرات مع إعفاء 
الدعوة و إعفاء الإخوان من كدير من الجهد والمال والمشة . 


ودا زقد كان المؤ تمر السادس الذى عقد قبيل تكوين الميئة التأسيسية ى 4 يناير سلة 
هو آحر امز نمرات . 


استطر اد : 
لست أدرى هل يمد استطرداً أن أترك هذا الديث العام لأتحدث عن أمور تخصى ء أم أن 


الحاصة منفصبلة عن الدعوة بلهىجزء مها ؛ نها ارتضت يوم خير هاالأستاذق أجتإع نة لأر بعة 
واامشر ين فى منز له آن تضع حیاتہا ومستقبلها ر هنا با تابه الدعوة , 


لقد كائت الاعوة ئى شخمس مرشدها تتحكر فى وقت هله الجموعة فتوجهها التو جيه الذى 
تريده , فكان الأستاذ المرشد مع شدة احتياجه أن نكون بجائبه » ,منعنا من المحضور إلى ال ركز 
العام طيلة الشہر الذى يبق الامتحان لانه برى فى إنهائنا حياتنا الدراسية لفعاً الدعوة لا يتوفر طا 
إذا طالت هذه الياة الدراسية , وكان الفر د من هذه الوموعة حين يتخرج لا يجه إلى حياة عملية 
إلا بعد أن يستشير الأستاذ المرشه باعتباره أبصرنا بالاتجاه الأئفع للاعوة .... أفليس المحديث فى 
هذه الأمور إذن حدياً فى صلب الدعوة وى صميمها ؟... 
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بعد القخرج : 

بحسن قبل التطر ق إلى ما كان من شأنى يمد العخرج أن أبدا بإشار ة مو جزة إلى المالة الاجتاعية 
الى كانت سالاة ى مصر فيا يتصل بالوطالف والموطفين حتى بكون القارىء عل صورة 
واضحة ؛ كان المعخرجون نى أية كلية من الكليات أو مدرسة علہا کا کان آکار ھا یدع 
ى داك الرقلت لا عد أمامه علا يلتمق به ويرتزف منه ... كانت فرص العمل ادرة لدرة 
تسل إلى در جة العدم ؛ وم يكن الممل إذ داك موجوداً إلا فى و ظطالف اخكومة.. 

کان ارج یوم شرج يكتب طلبات التحاق بعدد وزارات الكومة ومصاعها ویر لها 
جیما و یل مله یصادض علا ی آی منیا » و یکن عادة يصله رد .. ویطل هکلا عاطلا » ومد 
كل ستة أشبر بيد كتابة الطلبات وتحفى أقدامه فى ارتياد الوزلوات الى يتوسم أن جد فا 
عملا آي كان ٠‏ .فإذا كان طوف وجد بعد سنتين من تخر جة عملا باليومية فى إحدى الوزارات ؛ 
ومع ذلك آنه لا يضمن أن يستمر ى العمل طول العام فقد بستفنى عنه فى أى يوم من الأيام . 

م يكن فى يى العمل فى وظيفة حكومية بعد تغرجى حى ولو وجدت وطيفة مناعبة > 
وھا کانت یی مسقو دة على القيام عمل حر » بل إنى حددت نوع الممل أن بكون فى الألبان » 
وم فكن ندرس الألبان فى كاية الزراعة إلا فى السنة الهالية . 

كاشفت الأستاذ المرشد بعزوق عن الالتحمال بالوظائف .الخكومية » .و بعزى على الاشتغال 
او باللبانء فرك الفكرة + وأبدى استعداده لؤازرق فى هذا السبيلى » ومن قبل نالت الفكرة 
لبو لا لدی والدی رآبدی استمداده لإمدادی پالمال اللازم . 


مر 2 الألبان : 


كانت اللكرة مخمرة ى نفس » وعزى عل تنفيذها عل أشده » ولكن كيف أنقاها ه 
وكين أنتقل بهذا العوم إلى واقع الياة ؟ كانت مبصلة آمام شاب نأئی ء لا سر ةله بالياة . 

وبعد آیام نادان الأستاذ » وکان لتوه راجماً من رحلة له فى الصميد ولال لى : لقد عثرت 
اك عل طلبتك . دهبت إلى مغاغة من أجللك لأ أعل أن أعا كرا فيا و زميلا لك تخرج فى كليتك 
منذ أربمة أعوام » كان لد أنشأً معملا للألبان لها » ولد رأبت آن آقابله و آعر ص علیه فکر تلك › 
ولد قابلته وعرضصت عابه الفكرة فزكاها > وأعبر نى يانه أغلق المعمل لأنه مححاج إلى شريك » 
ورحب بك شريكا له .. وكذاك ذل الأستاد المرشد عقبة كتردا كانت فى طربقی . 

وکان لی زمیل ی الدر اسة آغرج معى هو عباس نجل الاخ الكرم الأستاد محمد حلمى نور 
الدین › ولد اقترح والدہ آن یکون شر یکا الا ی المشروع فرحنا به .. 
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كا فى ذلك الوقت عقب امتحان البكالويوس مباشر ة أى فى أواخز يونية وأوائل بولية 
سنة ۱۹۳4 ولا كان موم الألبان يبدأ مع ظهور البر سيم فى القول فقد كانت أمامذا فر ة 
نقصيها فى القاهرة قبل الذهاب إلى مفاغة حى جى ء شهر أكتوبر على الأقل . 


يكد إمهى علينا بعد ذاك شير واحد وإذا بوفد من إخوان مغاغة - محافظة المنيا س 
يعار فنا فى المركز العام على غير موعد ويعرض علينا مشكاة غريبة , 

تعلخص هذه المشكلة فى أن فى مغاغة مدرسة أبتدائية أهاية ملكها حمية تبطية . وهى المدر سة 
الابتدائية الوحيدة س(المدر سة الابتدالية لى ذاك الو قت تعادل ش أيامنا هذه المدر سة الإعدادية) س 
الى يلتمعق ا أبداء مفاغة وضصواحبها الكثير ة ... وناطر المدرسة من تدم هو الأستاذ الشيخ حسن 
سيد وهو من العلماء وإمام وخطيب المسجد الكبير مغاغة .., فلما أنشئت شعبة للاخوان المسلمين 
بمغافة انم إلا نضلاء أهالى مغاغة ومهم الأستاذ الشيخ حسن سيد وأسندت رياسها إليه ... 
ولم يدر بخلد الإحوان ولا علد الأستاذ الشيخ حسن سيد أن فى هذا تعارضا مع مصلحة المدرسة ... 
ولكن بين أن هناك ءقولا ضصعيفة ›» وصدورا لا تنطوى إلا عل الحقد و الضغينة رأت فى انضمام 
الأستاذ الشيخحسن إلى الإغوان خروجا على الطاعة»وتمردا عل العبوديةءفل بفاتحوه فى ذلك 
ليقنعهم خطاً نطر تم إلى الإحوان المسلمين › ويشرح فم أن هذه الدعوة إلما نريد اللير لا 
المسلمين وحدهم بل بيع سكان البلاد عل اختلاف عقائدهم ؛ وأن الإخوان - حين انفم 
إلهم واختاروه ريسا م - ل يروا فى عمله فى مدرسة الأقباط ٠ا‏ يتمارض مع دعوتجم ...٠‏ 

م يفاتحوه فی ذاك بل آسروه نی نفوسہم حى انى العام الدراسى فل يفاتحوه أيضاً › 
واننظروا حى لاربت إجازة الصيف عل الانهاء وتيقنوا أن حيع المدارس الأهلية فى القطر 
قد استوفت المدد اللازم ها من المدرسين والنظار وأن جيم المارسين والاظار قد تم تعاقدهم مع 
ادارس » حيندذ فاجأو أ الر جل الذى أفى زهرة شبابه فى حدمبم بخطاب بقولون فيه إن الجمية 
قد قر رت الاستغاء عنه . 

وینبغی أن يمل القاریء أن امدارس الأهلية - آو كا تسمى الآن المدارس الحاصة - لى 
ذاك الوقت لإ تكن تحت إشر اف حازم من وزارة المعارف لا سما ما يتصل عحقوق العام لين فى هذه 

المدار س من نظار ومدرسين وكتبة وعمال بل كان كل عولاء تحت رحة لاك هذه المدارس ؛ 
نهم الذين يتعاقدون معهم على المدة الي يردها وعلل المرتب الضئيل الى يحددونه » وعلى عد 
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الحصص الى يدرسونبا فق اليوم وى الأسوع › وم لين يلغون هذه المقود فى أى وقت 
يشامو ودوت إبداء الأسباب . 


وكائت مرتبات هؤلاء المدرسين من الفآلة عيث لا تكاد تصدق ؛ فقد لا يصل مرتب 
المدرس إلى ثلالة جنهات ... كا لا بخفى آن مرتبات موظفى المكومة كا قدمت - وإن كانت 
أحسن حالا من ذلك > إلا أن مرتبات أمة المساجد فى وزارة الأولاف لم تكن أحسن حالا 
من مرنبات المدار س الأهلية فكان مر ثب الإمام المشضرج فى الأزهر وحمل شبادة العا لمية فى حدود 
الجهات اكلا لة . 

وقد رأيت أن أشير إلى ذلك حى ينضح القارىء فداحة المصيبة الى أصابت هذا الر جل 
الذى دم هذه المدر عة أمانية عشر عاماً والذى كان يعول أسرة كبير ة » ولد وتب معيشته ومعيشة 
من يعو ل على أساس هذا المورد الذى يكتسبه من عله ببذه المدرسة حيث لم يكن مرتبه من و ظيفته 
فى الأولاف يبلغ نصف مرتبه من المارسة ... وى الوقت الذى انقطع عنه فيه هذا المورد أضصحى 
عاجزاً آن جد عملا يعوضه عنه لن التوقيت الذى اتاروه لإخطاره بنبأً الاستغداء عنه وليت 
مدبر » أملاه القد السود بقصد القضاء عل هذا الر جل قضصاء تامأ » وفضيحته أمام الناس حيث 
تغلهر الفاقة عليه وعلى أولاده وذويه » ويضطر إلى الاستدائة والاستجداء ... ولم يكن فى ذلك 
الوقت ى تلك المدار س حق للمفصول أو المستفى عنه فى معاش ولا مكافأة , 
و امعتصاه ء 

کان ولم هذه القصة حين تما وند إخوان مفاغة عل مع الأاستاذ المرشد كوقع كامة 
«و امعتمياه» عل مع اللليفة العبا سى المعتصم بالله حين نتلت إلبه عن الرأة المسلمة الى آرت 
ببلاد الرووم متہزين فرصة نها أمرأة وحيدة لا نصير ها فى بلادهم .. وكان رد الأستاذ المرشد 
تماما كرد اللليفة إذ قال لإخوان بغاغة وهو يبتسم ولا باس . إذن تنشى ٠‏ له مدرسة يكون 
هو ناظرها وصاحما » 

يكن اقولة الأستاذ المرشد هذه معى فى عرف العقل والمنطق والقياس للأسباب الآقية : 
آولا : )يبق عل بده الدزاسة إلا أقل من شمر واحد . 
انا : أن هذا المشروع إذا أريد تنفيذه فإنه عتاج إلى رأس مال لا يقل عن بضمة آلاف 
من الجنهات فى ذلك الوقت ؛ على أن يستغرق تفيذه إذا وجد هذا المال سنة على الأقل.. 

فكيف مكن جرد التفكر فيه و ليس لدى الشعبة ولا لدى المركز امام شىء من هذا المبلم . 
الا : إذا افر ضصنا جدلا أن مدرسة كاملة المباى وافية بجميع ما يشترط من الشر وط 
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الصحبة والاجناعية أنزلت لنا من المهاء اللآن » فإن العقبة الكبر ى الى لا بمكن تذليلها هى الور 
K‏ هذا الوقت على مدرس واحد يتماقد معه بعد أن ارتبط کل مدرس إمدرسته . 


رابا : أن إعداد المقاعد و القماطر والسبورات اللازمة لمدرسة كهله تاج إدا و جد المكان 
والال إلى عدة أشہر . 


ساسا ؛ إذا افر ضنا جدلا أن هذه المدر سة موجودة بكامل معداما ومدر سيا فإما باعتبارها 
مدر سة جديدة تاج إلى عام كامل - مع حيع وسائل الإعلام الميسورة - حى يمل الناس 
الناس بوجودها .. ثم هى لا تبدأ إلا بالسنة الأولى أى بالف الأول فقط » لأن الناس 
لن ينقوا بها إلا إذا أبعت نتاجها جدارتما لاسما وى الماينة مدرسة قدمة أثبتت 
جدار ها من قبل والجميع يثقون جا . 


تلقى وفد إخوان مغاغة و تلقينا نعن الحاضر ين من إخوان المركز العام قولة الأستاذ هذه 
بابتسامة فا كل المعانى الى تمتها الحمسة الأسباب السابقة » و لكن الأستاذ المرشد كان مصماً 
عل لواته حيث كررها أكثر من مرة تكرار الوائق المعمكن ... ومع أرتيابنا بل ما نراه من 
امتحالة فى تحقيق هذا المشروع فإن لقتنا الى تفوق كل تصور فى الأستاذ المرشد جعلتنا تم 
عقولنا ونتهم المنطق والوالع و نصدق ما يقول ..... 


إن هذا الرجل الذى آتاه الله تعالى من العم والحكة ما بير عقول كبا العلماء نطلبوا إليه 
أنبؤلف كتباً يودعها هذه المعارف النادرة فكان رده علييم : إتى لا أؤلف كبا يكون 
مصيرها تزيين الرفوف وأحشاء المكتبات » وإنما مهمى أن أو لف رجالا آقذف بالرجل مجم 
فى بلد فيحييه » فالر جل مهم كتاب حى ينتقل إل الناس » ويقتحم علييم ءقوهم وللويمم ؛ 
وم کل ما نی لبه ونفسه وعقله › ویؤلف مہم رجالا کا آلف هو من قبل . 


إن هدا الر جل الذى رب هذا الشباب الغض عل أسمى المعاف الإنسانية وأجلها من إبمان وإيشار 
وتضصحية لم تكن تربيته هذه تر بية عقرها يقف با عند حدود تطهير النفس و نزكية الروح ثم يعاز ل 
أصعاببا المع متفانين ئى العبادة » بل كان يربم هذه التر بية ثم يلقى بهم فى خحضم الجسم 
باعتبار آنهم كنوز يستشمرها الجتمع فى إصلاح ما فسد منه وبناء ماانمار من بنيانه .. وكان 
الأستاذ نفسه هو أقدر الناس علىاستثار هذه الكنوز وأبرعهم نى الإفادة مها » وأبصرم 
بمكامن اللالىء والدرر فيا » وأكثرهم مكنا من سد كل ثغرة من لغرات الجتمع ما يناسا 
من هله هذه اللآلء والدرر كا يقول المعل العرب « بضع اهناء مواضم النقب » 


عل أساس من معرنته مما تحت بده من هذه الكنوز قال واثقاً قولته الى قاها ... قاها وهو 
يمل انبا بكر العقل وحده والنطق والحساب إ نما هى نوع من محال » ولكن الذى بيده مغائيح 
هذه الكنوز هو نوق المقل والمنطق والحساب و وال يرزق من يشاء بغير حسابه , 
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إت المنصر البشرى اتك كامية لا دود اتوتما ولكنها مفتقرة دانا إلى من يليم 
تفر ها , 


إنشاء المسرسة أو قيق الال 
تال الأستاد المر شد لوفد إحوان مغاغة » أن مكلفون بأمرين انين عليك أن تنجزوها ۽ 


الأول : أن تقولوا للأخ الأستاذ الشيخ حسن سيد إن الإعوان قررو! أن ينشترا لك فى مغاغة 
مدرسة إبتدالية تبدأ الد راسة فيها من أول هذا المام الدرامى وتكون أنت ناظرها , 


اللانى + أن تجممو! بإخوانگ جەيماً و تبروا مکانا بصلح أن کون مدرمة مهما کان 
إجاره والمر كز العام. متكفل بدلم إجاره . 
فلإذا تم تدبير المكان فأعبر ونا لنكمل اللوات الأخرى إن شاء الله . 
وبعد أيام وصل ود من مغاغة حمل إلينا نبا إبجاد المكان المطلوب وقالو إن الأ المندس 
الزراعى الأستاذ شاب محمد جاد و كيل الشعبة - وهو نفسه الأخ الذى كان الأستاذ المرشد لد 
اتفق معه ل کون شر یکا له ى معمل الألبان - لدم لنا مز لا بملكه ملحق به فناء واسم وهو 
مكون من ثلالة طوابق ليكون مقر المدرسة » وتبر ع باليمة إبجاره فى السلة الأول . 


کان مار سو المدارس الابدالية الأهلية فى ذلك الوآت ذری مستوی معین )6 لهم عادة 
من ذوى اللبرة الذين م محصلوا على مؤهل ما » أو من حملة الشبادة الابتدائية > وأعلام 
مستو كان من حملة ضادة الكفاءة وهي شہادة تقل عن الفا نو ية العامة بسنتن ... 


وأراد الأستاذ المرشد أن يقتحم عل منافسينا بصاعقة تذهلهم وتفقدهم رشدهم › فتال لوفد 
مغاغة : ارجعوا إلى إخوانك واطبعوا أكبر علد مكن من الإعلا نات واكتبوا فا أن المدرسة 
الإسلا مية بمغاغة لد استقدمت جميم هيئة التدريس بها من القاهرة و كلهم من رى کلیات 
الامعة ولون ادات البكالوريوس والليسائس - واكتبوا أسماءهم ومؤهل كل مهم أمام 
امه - وا كبوا فى الإعلا ن أنهم سيحضر ون إلى مغاغة يوم كذا فى قطار الساعة كذا - وحدد 
فيم اليوم والساعة ... 

وقال طم : عليكر أن توزعوا هده الإعلا نات فى جميع أنحاء مغاغة وى جميع قرى الر كز .. 
وعلیکم أن تكونوا جميعاً ى انتظارهم عل مطل السكة الديد . 

ثم التفت إلى وقال : عليك أن تتأهب أنت وزميلك عباس حلمی وعد بسيو ( آخرج 
محمد بسيونى فى ذلك المام فى كلية الحقوق ) السفر معا إلى مغاغة فى م کا وف تیار 
الساعة كلا وهو اليوم والساعة اللتان حددهما لإحوان مغاغة , 

ودعوت زميل وقابلنا الأستاذ فقال لنا : إنك.ستقومون بأهم دور فى هذا المشروع اللى أنا 


4 


أعده مشر وع الساعة الاعوة والاختبار الدقيق ها » وستحملون آم أكبر عب» فيه ,.. إن علي 
أن تعر فوا الناس بأنضس و موهلا ت »> وعليك أن تزوروا أعيان مفاغة وجميع الوت 
المعروفة فى قرى المر كز ... وستكون زيارانك هذه ذه البيوت مبعث لقم فى نجاح المشروع > 
ودانماً هم على الترع له بسخاء ... ثم عليم بع ذاك أن تتماونوا مع إخوان مغاغة فى تدير 
كل مايلزم امار سة من مقاعد وقاطر وغير ها ... وحين تبدأ الدراسة فعيل أن تقوموا بأنفسگ 
پتدر پس جمیم اللوم وسنضم إليكر فى التدريس الأستاذ الشيخ حسن سيد الناظر » ولا تر كوا 
مو الع ئى التدريس إلا بعد أن عار على عدد كاف نتعاقد معه من المدرسين الحر لين ... 


تلقينا هذه التعامات من الأستاذ المرشد ولم بخطر ببالنا آتنا مقدمون على أشق مهمة علي 
الإطلدق . 
لايعرف الشوق إلا من بكابده ولا الصبابة إلا من يما نيمسا 


ماهر ات من نوع جاید : 


حزمنا أمتعننا ‏ ول تكن أمتعة ذات بال » فهى لا تعدو أن تكون ملء حقيبة ضمت 
أمتعتنا نعن العلا ثة .., ور كبدا القطار الذى حدده لا الأستاذ وتو كلما على الله » حى إذا صارت 
ععيلة مفاغة قاب قوسن أو أدنى أعددنا فنا أمام باب عربة القطار الى كنا فها لنكون أول 
الناز لينحين بق القطار » ولا كنا لم زل إمغاغة من قبل فقد طمأننا الأستاذ أن سنجد لى 
انتظار نا عددا من الإخوان الذين عرفناهم فى القاهرة . 


ووقش القطار » ولم نكد نقدم رجلا الهبوط حى رأينا امحطة تموج بمئات من الناس 
الذين يبدو علييم نهم من علية القوم > ورأينا الحميعم يشير ون بأيدييم إلينا »> وتقدم نحونا 
الإخوان الذين عرفناهم ى القاهر ة وثناو لوا حفيبتنا وخذوا بأيدينا وأحاطوا بنا > وخر جنا من 
الحطة فى مو كب ضخم مهيب نتقدمه نحن التلا ثة وحولنا إخوان مغاغة وخلفنا هذه ابلموع 
كأننا ر عرسان » بزفون ليلة الزواج واطتاف د الله أكبر وله المد ۾ يشق عنان السهاء .. 
وسلكوا بنا ى هذا المو كب الشارعالرئيسى الذى بخترق المدينة من أوفا لآخرها  ».‏ وعلى طول 
الطريق يرشقنا الئاس على ابحاتبين بنظرات » ويوجهون عونا إشارات كانم كانوا على عام 
مقدمنا وى شوق لرؤيتنا »> حى وصلنا إلى الدار الى تعد لتكون مقرأللمدرسة فداخلنا ودخل 
معنا كثبر من الناس وأخذ ابميع يرحبون ويبدونسرورهم مقدمنا . 


كان بايا عل موعد بدء الدراسة فى المدارس الابتدائية أقل من شر » ولم يكن بد من 
من تقس المسثوليات على الإوان لینہص کل ما یو کل إليه ف أسرع وقت مكن » و كان من 
مسلولية الأخ الأستاذ شى محمد جاد التبر ع بالدار أن يغب من شكل المبنى ومحتوياته فيهدم 
أجزاء ويضصيف أجزاء جى يتواءم المبى مع الرمم الى طلبته وزارة العارفة وجعلته 
شر طا لاعتر افيا بالمدرسة » و كان عل الأخ الأستاذ عمد فؤاد سامان ومعه مجموعة من الإخوان 


۰ 


أن بحصلوا من ازن الوزارة ومن المكتبات الأخرى عل الكتب اللا زمة والكراريس وغبرها 
من الأدوات المكسيه الصفوف الأربعة . وهكذا قسم العمل و كان الو كول إلينا من المسوليات 
هو أن نشترك ق اهار مم اللجان الختلفة ى مسو لياتها حى إذا انتصف النهار وتلاولنا طمام 
الغداء » أعددنا أنفسنا لر حلة يومية يشار ك معنا فما الأستاذ الشيخ حسن سيد وبعضس الإحوان 
لز ور كل يوم بلدا من بلا د المر كز أو بلدين لنشرح الاس مزايا هله الدرسة والسبب 
ق إنشامها وما كان من أمر الفدر بالشييغ حسن سيد كا يرون بأعينہم الأشخاص ذرى الؤهلا ت 
العالية الدين سيقومون مهمة التدريس » فتكون نتيجة كل زيارة من هذه الزبارات فان 
نقل أولا دهم من مدرسة الأقباط إلى المدرسة الإسلا مية وإلحاق أولا دهم ادد با م ترا 
سخيا يقدمه آثرياء البلد خساب إنشاء هذه المدرمة , 


كان هذا الجهود المتواصل شالا حقا فقد كنا نغادر مغاغة كل يوم عصراً ولا نعود إلا 
إلا متعصف الليل لنستأنف فى الصباح البا كر الممل مع اللجان المتمددة المستوليات . 


انہالت التر عات من أثرياء القرى الى زرناها وتمكنا بذلك من شراء جميم احتياجات 
الملدرسة من كتب وآأدواتث وسبورات ومكاتب وكراس المدرسن والزوار وآدوات 
النطافة وغيبرها ثم واجهتنا معضصلة هى أنذا نريد لاطر لتلا ميل وريد عددا كبيراً يتسم 
للعدد الذى قدر ناه من التلاميذ نتيجة دعايتنا وزياراتنا » وإذا كان معنا تمن هذه القماطر لإن 
صناعتا قد تستقرق عدة أشر ولم يبق على موعد بده الدراسة إلاعشرة أيام . 


تد کرت آن أحد أصدقالنا فى رشيد كان قد أنشاً مدر سة ابتدائية فى مطوبس ولكته أخفق 
تی الشروع فباع محتویانها فاشتر اها آخ كرم من إخواننا التجار برشيد فارسلت إليه آن يشن 
لنا جميع هذه القماطر ( التخت ) الى اشر اها فى سفينة فوصلت مع بده الدراسة و كانت جديدة 
وقد طلب فى الواحدة المزدوجة المقاعد ثلا لة عشر قرفا وهو نفس اللمنالذى اشر اها به مع أنه 
کان یستطیم أن يبيمها فى ذلك الوقت بأكثر من ثلا ثين فرشا . ولو أننا اضسطررنا إلى صنعها 
لیکلفت اکر من ضعف ذاك . 


بدآٹث الدراسة فى مو عدها والمدرسة مستوفية جميم مالا تستولیه مدرسة إلا بعد مشي 
آربع سنوات على إنشاما أو أكثر إذا كانت الطروف مواتية » و كادت مدرسة الأقباط تنولف 
لولا ما تق بها من أولاد الألباط وقليل ماهم » وأحس المستكبر ون الفادرون بفشلهم وعطاً 


ققدير انهم فبعثوا إلى الأستاذ الشيخ حسن سيد يطلبون الصلح ممه ولكن الرجل رفص أن يضيع 
يده نی پد غادرین . 


وقنا نحن الثلا ثة بالتذريس طول اليوم وممنا الناظر وابنه وأخ كرمم حصل عل دبلوم 


۳۴۹ 


الفنون التطببقية "نى ذلك المام هو الأ الأستاف حسن عبد الله القبانى قام بتدريس مادة 
الرسم . فکان کل منا بارس جمیع حصص اليوم متصلة › ولد يدرس لفصلین ف آن واحد .. 
وقد انبكتدا هذه الفتر ة الى دعلتاها ون فى أشد حالات الإرهاق من أثر الزيارات الملا حقة 
لبلا د .... وكان الإحوان فى خلال ذلك سواء فى القاهر ة وى مغاغة مجدون فى البحث عن 
زان لاععاقد معهم حى وفقوا إلى ثلا ثة مهم حلوا علا بعد شر من بده الدراسة »> وقد 
أدر كونا ولعن نى الرمق الاير . 


كان هلا العمل الذى انتدب الإخوان أنفسهم للقيام به فى مغاغة » والذى حعمت الطر وف 
الوص بأعبائه > كان امعان قاسياً و رالعاً هذه الدعوة الى تعد فى عمر الدعوات دعوة 
ناشية > وقد كهت هلا الامتحان عن طبالم هذه الدعوة بأسلوب جلى ولد تتضح منه القسبات 
العالية : 


آرډ ؛ أبعت الدعوة للإعوان أنفسم آنا دعوة إجابية لعالة »> كا أئبتت ذاك لغير 
الإخوان من هدوا مرح الأحداث »> وبينت للجميع آنا دعرة لاتقل عند سد 
الأقو الو الدعاية الكلا مية والإقناع المقلى بالاسلوب النطى بل إنها تفمل ماتقول ولد تفعل أ كثر 
ما تقول : 


انيا : البتت أن العنصر البشرى إذا ماتربى التر بية الإسلا مية السليمة الكاملة النابعة من 
الكتاب الكرم يستطيع أن يأتى ما يشيه المعجزات » وأنه لا تعوقه العوالق الادية مهما عظمت 


الها : أن القيادة القادرة الى تولت الشباب الغض وأنشاته عل أقوم الأسس وأعطته 
من دات نفسہا ھی الى تعر ف مقدار مایکن ق هذا الغباب من طاقة خارقة لعادة » رهي الى 
تعرف كيف توجه هذه الطاقة ومى توجهها لإنجاز أعمال بحكم المقل والقدرة المادية والتطق 
باستحالة إنجازها .. ومن دستور هذه القيادة المأثور لوها : إذا صح العزم وضح السبيل . 


رابا : فسرت معی الأخوة الإسلامية « المسلم أو المسلم لا بحقره ولا خذله ولا يسلمهي 
وأنبا إنما تقوم ءل اس من التصبحية والإيثار لا على الأثره والاستغلا ل ء فهذا الجهود الى 
بذل ى إنشاء هذه المدرسة قى الطرف العين الذی کان جب أن تنشاً فیه › لامکن تقایره 
مال مهما کار › ویم ذلك و بغیر من ولا آذى سين اكتمل المشروع مام الأ كال سلم إلى 
الأخ الى هببنا لنجدته يتصرف فيه كا يشاء حيث لال الأاستاذ امرش حين بلغه نبا الندر به 
, إذن ننشىء له مدرسة يكون هو ناظرها و صاحيا » . 

حامسا : أثبدت الدعوة أنها مع قدرتها دعوة سلا م وعفة »> فق كان ى تصور من دبروا 
جر مة الندر من قادة جسمية الألباط > كا كان فى تصور الناس جميها فى مغاغة أن رد الإو ان 


۳۲ 


عل هذه ار مة النكراء سيكون الأعتداء على هذه الميعة باليد واللسان » ولكن المماجأة كانت 
ی أن شیا من هذا إ د ث » وإ ما کان الرد هو ماتعدثتا.عنه دون مس أى من هؤلاء المعتاين 
بكلمة نابية أو لفط جارج » ذلك أن الدعوة الإ لامية أبمدالدعوات عن فحش التول وعن 


الاعتداء » لكا نهب هبةالمدعور لاية من اعتدى عليه من أبنابا ولا تدر وسا ى حايته 
و حیاطته . 


إل مشروع الألبان : 


بعد آن تم إئشاء المدرسة و بعد أنقسلم » المدرسونالمتمائد ممهم أماكنيم فى المدرسة اتجهنا إلى 
مشر وعنا الأصل الى اعتر ص طريقه هذا المشر وع المدرسى الطارىء > و كان من توفيق الله 
أننا فرغنا من مشروع المارسة فى الوقت المناسب لشروع الألبان »> ونذاكرت وشر بكى 
الأستاد شاى الشروع وكان معمله مجهزاً أحسن تجهيز و كتبنا عقد الشر كة وعرضناه عل 
الماد ا مر شد-لانه كان حر يصأعل الاطلا ع عليه - ووتعناه - ولھمت من شر پکی آن سبب 
فشله فىالمشر وع هو عدم تصريف منتجاته فتكفلت أنا بذلك بعد أن استوثقت من إخوان القاهرة 
التجار استمدادهم لشراء كل ما ينتجه المعمل » وأستمرت الشر كة موم لین کاملا کنٿ 
خلاله كدر التر دد عل القاهرة ثم رأيت إنهاءها . 


ولد یکون مفیداً القاریء أن أسر د عل مسامعه تفا صيل هذ المشروع ولكن إبجازاً القول 
أ كتنى بوضع خلا صة له بين يديه ولا أكون بذاك لد حرجت عل الموضوع تاريخ الاعوة هو 
تاریخ القامین بها والماملين ها والذين کرسوا حياتہم ابوص با » فلم يكن تحر كى فلا 
المشروع إلا بوحى من هذه الدعوة » وما كان افم الأستاذ المرفد به إلا لكونه برى أن مثل 
هله المشاريم دعام الاعوة »“ وهاك الحلا صة . 


۽ - ام یکن یعوذنا الال فامال کان متولرآ وام یکن یعوزنا تصرف الإنتاج فقد کان 
الطآوب بنا أكثر من ضعت إتاجنا . 


- لم یکن يعوزنا الإخلا ص فشر يكى كان من الئل المليا الى ينار وجودهاوان 
شون اله ويتقونه > وسأذكر والعة واحدة تلبئك عن مدى عمق إبماته بالله » نقد كان بلك 
قطمة أرض واسة لى وسط مغاغة فجاءه وجل أجى من حارج بفاغة وعرض عليه من مشر فا 
هذه القطعة يبلغ ضعف ماتسحسق لينشىء علا دارا السيلا وإذا م برغب لى بيعها فليدخل معه 
در یکا فى هذه الس) - و كانت السي) فى ذلك الوقت أربح مشروع - فطلب منه مهلة وسال 
رای فی هذا المرض فأجہتهبآن السين) ما هى إلا أداة لعرض ما يراد عرضه فما ولكن الفلا م 
الى تعرص هى عادة أفلام تدعو إلى الرذيلة .. فرفض عرص الأجإى مع ماليه من إغراه 
ية آن يکون فيه ما يغضب الله . 


م - ل نعم صفقة إلا بربح ونم ذلك حر نا حسارة كبير ة نتيجة للة اللبن الوارد 


ر 


إلى العمل » والمصارين اليومية والشهرية الى كان لا بد من صرة) .عل العمل كانت تك 
لد صنيع ٠‏ عشر.ة أصعات كة اللبن إلى كانت ترد لنا . ومن هيا نشأت ت لسارة . 


۽ - سببب قلة الوارد .إلى المعمل ارجم ل إیثار شر یکی عدم الجازلة. بدنعم آنماك 
ان لأصحاب الموافى قبل توريده إلينا ى خين أن تجار « السمن » نى القأهرة كانو! يدلعون 
لأصحاب المواشى فى مثاغة بالغ كبير ة قبل بده موسم اللبن .. وقد اختافت وجهة نظرنا فى 
هذا الموف. وع فكئت أآرى ننا آولى بالاطمئنان على مالنا إذا دنعناه إلى هلاء الفلا حين من 
أو لعلت الذين يعيشون نى الاهرة ويدفعون فم الأموال . ولكن شر يكى - لظروف شرحها 
ل قابات نی تر ببیته وهو طفل - جلت عندہ فی کل تصر فاته فر ل وص 


E N E SS 

الشر كة مشورة منه أيضاً , .. عل أن الذى حب أن ألفت النظر إليه أن نص الشر كه ببى وين 

الأ الأسثاذ شى | يکن له آي أثر على مابيننا من علا لة أخوية وسوف س ياق إن شاء آله 
ی سباق هذه المذ كرات مايوضع ذلك . 


رآی عظم لر جل عظام 


قدمت فی خلال الدیث من مشر وع الآلبان آنی كنت ى خلا ل فترة قيا هذا المشروع 
أتردد عل القاهرة فى إحادى مرات ترددی و کان سساء یوم میسن وجاتہم ئی الر كز العام 
بوزعون الدعاة يوم الحمعة على عدة مساجد » فلما رأونى بينم أدخلوفى ف التوزيم فكان من 
نصوی ومعی الأخ صالح ازن مد اک اقا باو 


وذهبت وزميل إلى المسجد قبيل صلاة المعة ٠‏ ولا أذن الصلاة صعدت المبر وخطبت اللاس 
وأنا اتفحص وجوههم » نلاحظت من بيهم وجهاً مشراا لشي معمم ذى لية بيضاه ولور 
برمقنی و كانه هو الذى يتفحصى » فشغلنى أمر الرجل حى انيت الحطبة وصليت بالناس » 
ثم قدم الناس يصافحونى وأنا أحث عن الر جل فلم أجده بين من صافحوى .. للا انفض اميم 
رقای منشغل بالرجل تبین لی أنه باق نى جاسه . 

نلہا رآی الناس تدا نكشفوا.عى رآيته قادماً حو ىفتقدمت نعوه » ومد يده إلىفشددت عليده 
م صاع زميل ثم حرجنا ثلا تنامن ا مسجد وسر نا معا وقد طلب حين خر جنا من المسجد أن 
أن نشر ب عنده القهوة فقبلت عل التو شوقا إلى عر اة الرجل » حى إذا كنا آبام م فلة ۾ جميلة 
قال تفضلوا » ولحت عل باب الفلة » الحارجى لانتة عليهاً امم صاحها فظندت رجلا ساك 
با . 


فليا دخاما وأخذنا مجالسنا قال الرجل : نريد أن نتعارف ء وقدم لى بطالته »> فإذا عليياً 
نفس الاسم المكتوب عل لا فتة « الفلة » وهو « منصور مهران » الأستاذ بدار العاوم سابقاً » 
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فبدأت أعرف تدر الرجل » وإن كنت | أزدد له احتراماً فقد كنت أوليه لوقاره احثرابا 

يتواءم وهذا الوقار .. ثم التفت إلى فقلت : أنا فلا ن بكالوريوس زراعة و صاحب معمل ألبان 

ق مغاغة » وزمیلى صالح مصطل عشاوى باكلوريوس تجارة وخاسب . 

قال الشيخ : م تعطيكم جمعية الإخوان المسلمين الى تنصبون إلا فى كل مرة تقومون 

بنشر دعاینہا وإذا کانت تعاسیک بالشہر فکم تعطی شہرياً . 

قلت له : إن المعية لا تعطيا شيا لنشر دعو تا لا بالمرة ولابالمر . 

قال : إن من الذى يتكفل للدعاة مقابل أتعام ومصاريف انتقاهم ؟ 

قلت : لیس عندنا مقابل آتماب » و کل منا يتكفل مصاريف انتقاله . 

قال : آث) فقط أم هذا حال جميع الاعاة ؟ 

تال : أليس لممعية دعاة مرتبات تدفعها هم ؟ 

قلت : كل الداعاة متلا متطوعون . بل إن هلا ء الدعاة يقدمون للجمعية من جيومم . 

قال : کم يدفع العضو فى الشهر ؟ 

قلت : الاشترالك فى جمعيتنا ليس محددا » فمن الأعضاء من لامقدرة عنده فلا يدنع شيناً » 
ومهم من يدفع حمسة قروش ومهم من يدنع عشرة قروش وهكذا ومهم من يدنع 
جتما أو أکار کل حسب مقدرته ولا فرق بین اميم . 

قال : ومن هو رئيس المعية ؟ 

قلث : ليس لجمعية رئيس وإ نما ها مرشد عام هو الأستاذ حسن البنا وهو متخرج ى دار 
العلوم و كان أآول دفته وهو مدرس مدرمة عباس الابتدائية بالسبتية . 

وال : وهل حددت المعية له مرتباً من مالينها ؟ 

قلت : لا .. وإنما هو يقم مربه الى يأخذه من وزارة المعارف بينه وبين أولاده وبين 
الحمعية » وهو يقوم بنشر الدعوة ى الأقالم ويسافر كل أسبوع مرة أو اکر عل 
عسابه حاص . 

قال الرجل .. احعوا ياآولاد ى .. إن هذا اليوم أسعد يوم فى حياتی .. إنى أؤمن بأن 
هذا الدين لا بض به إلا دعاة يذلون له ولا يرتزقون منه .. ثم قال : نحن الأزهريين عيال 


ئى دراستا عل كتب الرجال الأمجاد الشيخ الصباغ والشيخ النجار والشيخ الداد وهولاء 
العلاء م يسموا ذه الأساء إلا لما أساء صناعاتّبم » فالشيخ الصباغ كانت مهنته الى برتزق 
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با هى صباغة الأقمشة » والشيخ النجار كانت مهه النجارة وهكذا كان لكل مهنته الى 
یکتسب عيشه مہا ثم فى ولت فراغه يصع هله المؤلقات الإسلامية الى نحن مدينون معا رفنا ها 
قربا إلى الله . 


ياأولا دى ... الوم أموت وأنا مرتاح الصمير لأن الفغة الى كانت تنقص الجسع 
الإسلا هى قد وجدت » وممضة الإسلا م كانت مر هو نة بوجودهم , 


وهنا وقفت وزمیل مسنأدنين وشا كرين الشيخ حمسن ضصيافته ودعوته لزبارة المر كز المام 
فاعتذر بأنه قد لا يستطيم لضعفه لكنه حملنا العحية للأستاذ المرشد . ولا رجمتا ولابلت 
الأستاذ المر شد أبلغته تحية الشيبخ وأطلعته على بطاقته فقال لى إنه كان أستاذه » ولا حدثته عايده 
استمع إليه باهتام وقال : إن أمثال هذا الر جل مل هذا الفهم قليل فى عالمنا اليوم . 


اأشاى فى الصيد 


كشت منذ صغرى من عى الشاى ومن المقبلين على احتسائه كل صباح فى المتزل » فليا 
شببت و كنت لى السنة الرابعة الفانوية ونطرت إلى هذا الشر اب فوجدت له جنايين علينا عن 
نحن المصريين » إحداها إنه صادر عادة لنا أو بالتعبير الألوف , كيفاً » سيطر على 
أعصابنا بحيث لم عد نستطيع الا ستغناء عله » فكأنما استعبدنا فصار لنا سيدا وصر نا له عبیداً . 
والأخرى آنه مم ذاك بضاعة أجنبية , والتنعت بوجوب مقاطعته . 


ولا كنت نى مغاغة لاحظت أن آهل الصعيد أشد انناسا فى هذا , الكيف » منا نحن أهل الو جه 
البحرى » فالعمال ملا ينفقون أكثر ما يكسبون على الشاى .. وقد لست خطورة هذا الشر اب 
عن قرب حین کان ساكنا معى الأخ الأستاذ حسن عبد الله القباى وهو من أهل قوص إحدى 
حواضر نا وهو مدرس الرسم بالمدرسة کیا ذکرت قبلا .. فرآیته ىء لضفه الشاى كل 
صباح بطريقة يكار فبا من الشاى اماف ويظل يغليه فى الماء حبى يصل إلى قوام يشبه قوام الزيت » 
وحتى إن طعم السكر لا يظهر فيه مهما أكأر ت منه عليه »> ويحتمى منه قبل أن يذهب إلى المدرسة 
ثلا ثة | كواب صة ير ة ثم يذهب إلى المدرسة ويبدأ عمله فى الساعة الفامنة حى إذا وصلت الساعة 
العاشرة حيث استر احة التلا ميذ نعو عشر دقائق كان فراش المارسة فى انتطاره بكوب كبر 
من الشای ٠مم‏ جى ء إلى البيت ظهراً فيتغدى ويهيىء الشاى لنفسه بطريقة الصباح » ثم يذهب إلى 
المدرسة لفتر ة مابعد الظهر حيث تنتهى الدراسة الساعة الفالئة فيجد الفراش بالكوب فى انتطاره 
ثم يشر ب الشاى بعد المشاء بمثل طريقة الصباح › ولد يشر ب مرة بين الساعة الثالثة و المشاء . 


إنه هو الذى ذكر لى هذا النظام الذى يلاز مه والذى إذا افتقد مرة من مراته عجز عن ااي 
عمله سی یسعف بالشای . ولقد آعبرنی آن الشای ئی حیاتہم هو کل شیء حت إن اطفام 
يفطبون عل الشاى وأنه هو شخصيا لطم على الشاى . 
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ولا كانت القدوة هى أقوى وسائل التأثير فقد نبل على إقناع الأخ الكرم بضرر الشای 
وعطورته وعاونته ى اتباع خطة انت إلى مقاطمة الشاى والاستعاة عله بمشروبات وطنية 
أخرى كالكركديه واليسون والنعناع » فأدى ذلك إلى تعرره من هذه الوا المسيطرة کا آدی 
إل تجسن کبیر فی صحته , 


وبيذه المناسبة أذكر آنه لما جاء موعد إجازة نصف السنة وسافر الأخ حسن إلى بلدته لوص 
لاتضى الإجازة فا فلما عاد من الإجازة قال لى سأروى لك شيا طریغا وتم لى ق هله 
الإجاذة .. قال ؛ لما وصل بى القطار إلى حطة قوص » و كان أهل على علم إموعد وصولى نرت 
من القطار فوجدتبم نى انتظارى عل رص يف الحطة » فازلت من القطار ومعى حقيبى لام 
يتقدم نعوی أآحد مم لیحمل عی حقیبی کالمتاد » کا م یعحرك آحد مہم کانہم ام یرون 
» فتقدمت نحوهم حى التصقت م ولم بمد أحد مهم يده لمصافحى فعجيت وقلت هم مالى 
أراك هله المرة تتجاهلو نى ماذا حدث ؟ قالو من أنت ؟ قلت أنا حسن عبد الله فبدا علم 
الاهشة وقالو أنت حسن ؟ . إذن أنت تفر ت كل التغير » لقد كدت نيف أسمر الوجه وراك 
الان متلء الحم أبيض الوجه ماذا حدث ؟ فنذکرن آن شیا م بحدث لى إلا مقاطعی شای 
الى آدت إل فتعح شبيتى الطمام فقلت هم ذاك فتعجبوا . 


وقد يكون الإسراف فى الشارى فعلا من أسباب ضعت اسم فلا زلت أذكر كلمة للأخ 
الد کتور محمد أحمد سلمان قاطا فی آثناء حاضر ة ک ن قد آلقاھا علینا ی المر كز العام حيث تال : 
إن الشاى بحتوى على حمص العفصيك« التنيك » الى يستخدم نى دبغ المحلود . وقال إن افم 
فى المعدة يم عن طريق أهداب قطيفية تبطن المعدة من داخلها فإذا نزل الشاى على هذه الأهداب 
القطيفية دبغها أى لضى علا فتعجز المعدة عن افم . 


وقد جرت عادتنا منذ ألمت مغاغة أن نزور فى كل يوم جمعة الرية من قرى المر كز > 
أخطب المعة نى مسجدها ثم ننتقل إلى بيت من يدعونا من أهلها حيث نشرح فم الاعوة وئتنالش 
فى أمور البلا على ضصوّها .. وى إحدى أيام/الحعة كنا فى زيارة فرية اها عزبة على باشا 
نهمى » و كان الأخ الأستاذ شى يعرف عمدا واستقبلنا العمدة فى بيته حى حان موعد الصلاة 
فخر جنا متجهين إلى المسجد .. وبيم) نحن نمشى اصطدمت قدى حجر فى الطريق » فقلت للعمدة 
ماهذا المجر الى وسط الطريق ومغطى بقطعة من اليش ؟ فضحك العمد وقال : إن هذا ليس 
حجرأ إنه رجل وكشف لطعة اليش فرأيته رجلا محتبيا ورآپه بین فخدیه . فعجبت وسألت 
الممدة عن شأنه فقال : كان هذا الشاب من أجلد شباب القرية وأقواهم بنية » وأكثرهم 
إنتاجاً ف عمله بالحقول » فابتل بالشاى حى صار ينفق كل أج ره على الشاى وأهلك الشاى بدنه 
دون آن ا غذاء يقاومه به » لضع الشاب حى صار إذا اشتغل ساعة عجز عن العمل حى 
يآتوه بكوب من الشاى » نفأضرب أصحاب الحقول عن لبوله العمل عندهم فصار معدياً .. 
فپو یل بنفسه هكذا فى عرض الطريق حى يتصدق عليه بعض الارة فيشترى بصدلہم شايا 
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من هلا الحل - وأشار إلى محل صفير الريب .. فيشر به فينتعش فترة ثم تخور قواه فير جع إلى 
وضعه الذى رآیته فيه . 


وما دخلنا الملسجد - وكان أهل القزية عل عام بمقدمنا وبأنى سأخطم خطبة المعة - 
تقدم إلى رجل مهم وسلنى ورلة قرآما فوجدت بها هذه العبارة : « إنى شيخ البلد وإن الشاى 
لد لھی على شہاہنا فار جو آن يكوت موضوع خطبتك فی بیان أصر ار الشای حى تبقل هذا الشباب 
من الدمار » فلما قرآت الورقة عجبت هذه المصادات التلاحقة »> وسرنى أن عند بعص الئاس 
غير ة على مصلحة الجتمع إلى هذا الد الرائع . 


وأجبت الر جل إلى طلبه .. و بعد الصلا ة انتقل الر كب إلى بيت العمدة وجلس المميع فقال 
العمدة : لا أدرى ماذا أقدم لكم والتحية عندنا هى الشاى ولا أستطيم أن أقدم لک الشاى بعدما 
امعتنا من أضراره ناذا أقدم ل ؟ قلت : اليس لى حديقتك هذه الجاورة نعناع ؟ قال : فها 
نعناع . قلت : دع رجالك بحضروا شيا منه ويغسلوه ثم بجهزوه كا بجهز الشاى ولكن إذا 
غل أول غلية فلياز ل من فوق الموقد ودعوه مغطى لبضع دقالق ثم يقدم لنا جميماً حلى بالسكر .. 
وقد فعلوا وشرب اجيم وأثنوا على طعمه ومذاقه > وقد شر حت فم فبرائده الصحية مع ر خصه 
وتیسر وجوده ی کل مکان , 

مواجهة بن ا لمر شد العام وطه جسن 

ما انتقلت الدعوة مر كزها العام إلى ميدان اللمية المديدة » رأى الأستاذ أحمد السكرى 
أن ينتقل إلى القاهرة ورآى الأسداذ المرشد أن ى ء له ذاك فألقه بوظيفة نى ديوان وزارة 
المعارف سكرتيرا لدير التعليم الزراعى . 

وف ذلك الوقت عبن الد كتور طه حين المستشار الفى لوزارة المعارف » وهو منصب 
یکن موجوداً من قبل ولکنه آنشیء الد کنور طه شخصیاً » و کان لتعیین الد کنور طه فى هذا 
المنصب دوى هائل فى جميع الدوائر التعليمية والثقافية فى مصر وى خارج مصر » باعتبار 
أن صاحب هذا المنصب هو الذى سيو جه الفقائة فى مصر حيث يشاء » وسيتحكم ى تلوين ثقافة البلا د 
باللون الذى يروقه . وقد يكون هذا المنصب أخطر المناصب تأثرا ى بلد ناقىء كصر تتجاذبه 
تياراتمتضاربة لا يدرى أا أنفع له ولا إلى آبما يتجه . و لطه حسين نزعات عرفت عنه و اشر 
ہا . وتوجس الكثير ون خيفة ما عسى أن يسفر عنه تعيينه فى هذا المنصب الحطير . 

وطه حسين أديب ضليع تانى الأدب على الشيخ المرصل الذى كان إمام عصره . ودرس 
ى الازهر حى أوشك أن عسل على شهادة العالمية منه - وهى أعل شهاداته - ولكمم - لسبب ما 
ب أساتطوه مع أنه | يكن يعوزه العلم ولا اللغة ولا الذكء ... فاتجه منذ ذاك الوقت - 
مكرها - إلى الحامعة المصرية الناشئة وحصل مها بتفوق على الليسانس > وأوفدنه الحامعة 
فى بعلة إلى باريس حيث حصل على الد كتوراه وتزوج فرنسية حضرت معه إلى مصر وعين 
مدرسا بكلية الآداب وصار يكنب وعحاضر فى الحامعة وخارجها ... واقتحم إلى ميدان 
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الياسة وناصر حزب الو فد فاعدر بذلك من الناوئين السراى ... وآلف ملفات فى الأادب 
ااهل والشعر | اهل كان ها صجة فى أنعاء البلا د » واستطاع بذلك أن يبرز لى المع > 
فحقق بذاك من آماله مام يكن ليحققه لو أنه حصل عل العالمية وسلك طريةها .. 


و کاد الأزهر فی حملا ته عليه أن یعصف به ویتضی عليه تضاء تاءا لولا آنه کان اوی 
بانتسابه لزب الوفد إلى ر كن شديد .. ومع ذلك إن الازهر بعداله له راستدائه السر آى 
استیلاع فى إحدى الفتر ات أن يفصله من الحامعة فاحتضنه الوفد وأوسع له من صحفه عر ر قا 
بأسلوبه الأدنى الناقد مستغناً بذاك عن مرتب الحامعة .. ولكنه بعد كل هذا استطاع آن ير جح 
إلى ابحامعة ويصير عميدا لكلية الآداب وتبوأ أعل المناصب حى وصل إلى هذا المنصب الذى 
استحدثمن أجله تقدير أ لكا نته و إثر ارا بفضله . 


على أن احتفاء حكومة فى بلد كصر - لا سيا فى الزمن الى نحن بصدده - بائسان و إحلاله 
فى أعلى المناصب وإضفاء الألقاب الرنانة عليه » ليس دليلا على فضله ولا عل جدارته > فثل 
هذه الحكومات إنما تستوحى قرارانبا وتستلهم اختيار الما من إهواء شخصية أو عصبية حر بية 
أو توجات أجنبية ... ولست أقصد من هذا إلى الطمن نى طه حسين أو الفض من مقدر ته 
الأدبية أو الاستخفاف مواهبه الفطرية » فقد أمحت إلى د كانه ومكانته الأدبية » ولكتى آحببت 
أن لا يول القارىء اتجاهات الكومات فى ذلك المهد من الاهنام والتقدير أكثر ما تستحق . 


آما عن طه حسین نفسه فإنه .. مع ذکاله واد بصبر نه - شاب طاردنه أكبر جامعة دينية 
فی بلده فتلقفته جامعات فرنسا » وآوسدت له من وارف ظلپا » فاحس فی ظلاها بترحاب 
حظ بشیء منه فی بده وتقلب فى أحصان نعمة م يذق مثلها فى مذشئه » ولم تكتف فرنسا بذلك 
کله بل حبته ایا قطعة من نفسہا حى یکون حیٹ کان ومعه روح فرنسا نسیطر عل بیته 
ونفسه ولېه وعقله ۽ تلات هی زوجته ... ولولا آن ظه حسین کان منطویاً عل قلب حصین - 
لأنه كان حفط الفرآن مند نشأته - لما كان مثله بعد ذلك إلا فرنسيً خالصاً . 


وضع طه حسین نى هذه الآلناء كتابة « مستقبل الثقافة فى مصر » ضمنه أراء فيا جب 
أن تتجه إليه الدقانة فى مصر » و کان هذا الکتاب دوی كبير ى جميع الأوساط لاسا الاو ساط 
التعليمية والتر بوبة الى كان يعنها موضوع الكتاب قبل غير هم » ولان الكتاب كان دعوة 
صر عة إلى الاتجاه إلى الغرب بطريقة مزعجة فقد جاء ف الكتاب مايكاد يكون نصه « وأرى 
أن نأخذ بالضارة الغربية حير ها وشرها حلوها ومرها » , 


وقد تناو لت الكتاب آقلا م النقاد بين قادح ومادح » وسالت أار الصحف ذا النقد › 
فا !ادحو هم الذين تربوا فى أحهان الحضارة الغربية فهم با مفتونون »› وااقادحون كان 
اکر هم من آعداء طه. حسین التقليديين ... ولا أعتقد أن كتابا ف العصر الحديث فى مصر اسعآثر 
باهام المشتغلين بالار بية والتطيم ملا استأثر به هذا الكتاب » الظروف الى صدر فا والى 
آرت إلى طرف مہا . 
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کیت ی دك الولت ف عمل لى مفاغة »> ولم تكن و مسالل الوا صلات ولا وسالل الإعلا م 
لد تقدست فی بلا دنا ئی ذاك المد بعد ؛ فلم یکن الر ادیو قد اتشر فی مصر أو لد وجد »› فکانت 
الأحداث الى تصطرب ما الماصمة اقلما يصل من أنبانها إلى غير ها من البلاد لا سا بلا د الصميه 
ولولا آن هذا الكتاب لد طهر والرآت عنه وأنا آنردد على القاهرة فى أوائلأيامانتقالىإلى مغاغة 
لكت كأهل الصميد خالى اللهن عنه .. 


و صا حطاب من الأستاذ المرشد عبر فى فيه أنه سيحضصر لزيارة إخوان و سدس الأمراه 
وأنهيريد أن أكون قى انتطاره على ععطة م بيا ۾ وحدد لى اليوم وموعد وصول القطار ٠....‏ 
وى الموعد الحدد كيت رالاساذ شى و جموعة من الإخران فى انتطاره »> ولد صصبتاه إلى سداس 
الأمراء ~ وهى لرية من أعمال مر كز ببا عافظة بى مويف .. و كان يوماً كرما من آيام 
الله .. 


وى أثاء داك انر الأسماذ فرسة كنت وإياه منفردين فقال لى » أتمرفيا مود لاذا 
حرصت هله المرة عل أن تقابلى ؟ للت : لمله ير إن شاء الله , قال : إن عندى حدياً 
جب أن تعرله وظطرونك حالت دون آن تکون معنا لتدہده . تلت متشرقاً : وما عساه آن یکون ؟ 
قال ۽ لملات طبعا علمت ما کان من آم کعاب الد کتور طه حسن الذى أ صدره أخر ا عن 
« مستقبل الاقافة فى مصر » وما تناو لته المسحن من نقده . للت نعم ... قال : لقد بلغي 
آن الرجل لم یکر ث يکل ماكتب وأته مصمم عل وضع آراله ى الكتاب موضع التنفيل 
بامتباره « مستشار الوزارة » وأ أكن لضيق وى قد اطلعت عل هذا الكتاب بعد .. ولد أتصل 
ب بعص أصدتالنا من الفيورين وطلبوا إلى أن أنقد الكتاب ..فاما قلت هم إنى م أطلع عليه 
قالوا: إنه لإ يمد هناك ولت و كان يجب أن تكون لد قرأ ت الكتاب فقد ظهر منذ عدة أشهر 
و الد کتور طه م یکر ثبکل ما کشو نشر و بکل اتیل وقالرر وضم الكناب موضع لعفي » 
ولا پنبغی أن يكون هناك تفيير جذرى ى سياسة البلد اللقانية دون أن يقول الإخوان كلمم 
قال : ولم يكتفوا بالك بل آخبر ونی آنہم حددو! موعدا فى دار الشبان وطبعوا الدعوات و کان 
الموعد بعد حسسة أيام , قال الأستاد : ولا لم أكن أستطيع التحلل من مواعيد كنت مرتبطاً بها 
تى خملا ل هله الأيام الحسة فلي أججد وك أحصصه لقراءة هذا الكتاب إل فارة ركوب الترام 
فی الصباح إلى مدر سی ر فر ق ر جؤعی مہا فی لتر ام . قال : فقرأت الکتاب - لانه | یکن كبر 
وكنت أضصع علاات بالقلم الرصاص على فقرات معينة .. وم تمض الأيام الحمسة حى كنت 
قد استوعبت الکتاب. كله , 


قال الأستاد , ولي الموعد الحدد ذهبت إلى دار الشبان فو جد ا - على غير عاد ا - غاصة .. 
والحاضرون هم رجالات الملم والأدب والتر بية ق ممر » ليس من هو دون هذا ا لمستوى ., 
وولفت على المنصة واستفتحت محمد الله والص لا ة والسلام على رسول الله > ومجازى الد كتور 


ی الدر ديري السكر تير العام الشبان المسامین : ورآیت الکتاب کله منطبعاً ى خاطرى بعلاماق 
الى كنت علمما بالقلم الرصاص ... 


لال وبدأت آول ما بدآت فقلت : إلى نن أنقد هذا الكتاب بكلا م من عندى ونما مأنقد 
بعضبه ببمضه ,.. وآخذت - ملازما ذا الشرط - أذ كر المبارة من الكتاب وأعارضما بعبارة 
أعرى من نفس الكتاب .. ولاحظ الدكتور الارديرى أنى فى كل مرة أقول « يقول 
الد کتور طه ئى الكتاب فى صفحة كذا وأقرأ المبارة بصا سحاطرى ثم آقول ويناقض الا كتور 
طه نفسه فيقول فى صفحة كذا وأقرأ العبارة بنصما أيضا من خاطرى » فاستولفى الا كتور 
الارديرى » وطلب إلى أن أمهله حى يحضر نسخة من الكتاب لير اجع معى النصوص و الصفحات 
لأنه قرأ الكتاب ولم يلا حظ فيه هذا التناقض و كأنه ‏ يقرأ العبارات الى يسمعها الآ . 


وأحضر له الكتاب » وظل يتابعى فيجد العبارات لا تقض حرفا ولا تزيد حرفا » 
و جد المفسات کا آحددها تماما > فکاد الد کتور الدردیری جن کا ساد الاضرین جو من 
الدهشة والذهول » والکل یتجه - كلما قرآت من خاطرى عبارتين متناقضتين - إلى الا كتور 
الاردیری کاہم یسألونه ۽ أحقاً هذه المبارات نى الكناب ؟ فيقول الد كتور الدارديرى فى 
كل مرة « تماما بالنصوص والصفحات » . 


قال الأستاذ : وظللت على هذه الوتيرة حى ألبيت الكتاب كله وأنهيت الحاضرة .... 
فام اميم وف مقدممم الد کتور آلدر دیری ن معانق ومقبل ۰ 


تال الأستاذ : ولا هممتبا لانصر اف‌ر جان‌الد کتو ر الدر دیری‌آن أننظر برهةلآنه يريد أن 
بر إلى حدينا > واقترب می واسر ی أذی سرا تعجبت له قال : لا نشرنا عن موضوع 
محاضر تك وموعدها اتصل بى الد كتور طه حسين وطلب إلى أن أعد له مکانا فى هذه الدار 
بستطیع فيه آن يسع کل کلمة تقوها دون أن يراه آو يعلم بوجوده أحد فأعددنا له المكان 
وحضر الحاضرة من أوطا إلى آحرها ثم خرج دون آن یره أو يعلم به أحد . 


قال لى الأستاذ المرشد : وى اليوم التالى » طلب الد كتور طه حسين ممكتبه بوزارة 
اإعارف الأستاذ أحمد السكرى وقال له + أحب أن ترتب لى اجتاعاً بالاستاذ حسن البنا فى أى 
بکان ععیث لا بکون معنا أحد وبحیث لا یعلم به أحد › ولیکن هذا المکان فی بیته آو ہیی 
أو ی مکتى هنا › فليختر واحداً من هذه الأمكنة . قال الأستاذ : وأبلغى الأستاذ أحمد السكرى 
بذاك فرآيت أن يكون الا جاع لى مكتبه بالوزارة . 


قال : وبدأ الد كتور طه الاجتاع بةوله ؛ لعلك يا أستاذ حسن لا تعلم بأنى حضرت 
حاضر تك وبأنى كنت حريصاً عل حضورها وعل الا سناع إلى كل كلمة تقوها لأنى أعرف 
من هو حن الا ٤‏ وأضم اك لو أن أءغام عم ی مر کان نی مکانك ما أعرته اهتاما ..., 
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قال لى الأسعاذ لمرد : فشكرته ثم سألته عن رأيه نى المواضسع الى رجهت البقد إلہا ى الكتاب ؛ 
وهل لدیه من رد علا ؟ 


قال الد كتور طه : ليس لى ود على شىء مها > وهلا نوع من النقد لا يستطيمه فيرك ؛ 
وهذا هو ماعنائى مفقة الاستاع إليك » ولقد كنت امتيع إل نقدك لى وأطرب ... ألم 
یا اساد حسن لو کان ودای فر فاء ملك لطاطات رآسی هم › لکن أعدائی أعساء لا ينتیدون 
مبدا ولا بشرف »۰ إن أعدا هم الأزهريون » وقد ظنوا أنبم يستطيمون أن محوا اسمى 
من التاریخ » ولد کرست حیاتی لإحباط مكايدهم » وهأنذا مد اله فى الموضع الذىر تتقطع 
آعناتهم دونه ... لیت أعدائی مل حسن البنا إذن لادت فم يدى من آول يوم . 

ثم قال الد كور طه : هل هناك سوى ذاك ما قد نختلف عليه ما تعرفه عی ؟ 


قلت : هناك قضسية الملم والدين ٠‏ إنكم ننادونبأن بكو ن الدين ىخدمة العلم »و هو الرآیالذى 
تقوم عليه المضارة الديفة فى الفرب ... وهذا الرأى خاطىء لن معناه أنه إذا اصطدم الاين 
مع الملم فى أمر من الأمور بذ الدين واتخةذ العلم ديتاً . 


يجب الفصل بين العام والدير »> لن الدين حقائق ثابتة والعلم نظريات متطورة > فإذا 
ألبسنا العلم ثوب الدين جمدنا العلم »> وإذا نحن أحضعنا الدين للعلم »> فلسفنا الدين فأخر جناه بذاك 
عن طبيعتة وم يعد ديا . 


قال الأستاذ : ثم تنالشنا ی مواضيم مجلفة تدور حول طبيعة الفكرة الإسلامية ومدی 
إحاطا بكل نواحى الجسم نکان آعر حدیث لی بعد آن تعدثنا آکثر من ساعتین أن قلت له : 
لو آن أصحاب الآراء حين بختلفون حول آمر من الأمور ا یعتقد کل مہم آن رآیه هو الصواب کله 
وآن آراء غیره شی الما کله بل أصاف إلى اعتقاده فى صحة رأيه اعنقاداً بآنه د يكون 
ئی آراء الاخرین وع من الصواب وإن أ يبن له > .. لما اشتد الملا ف ووصل إلى خصومة 
تطمس ئی طلماا معام الحقيقة . وينقلب النقاش من كونه وسيلة البحث عنالحقيقة إلى محاولة 
للانعصار الرآى والحادلة بالباطل . قال الأستاذ وللت له : إن خير مثل يوضح ذلك ما ذكره 
الإمام الغزالى من أن أربعة من العميان ولغوا حول فيل نلمس أحدهم قرب مایقابله منه فکان 
الرطوم فقال إن الفيل ماهو إلا حرطوم طويل رفيع » ولس الثاني آذن الفيل فقال : لا إن الفيل 
هر صفحة جلدية واسمة »> ولمس الفالت رجل الفيل فقال : لا ... بل هو عمود مستاير ؛ 
ولمس الاير جسم الفيل فقال لا بل هو حائط عريض املس ... قال الأستاذ : فلو أن 
لاء الأربعة م بتعصب كل مهم لرأيه وتر كوا فرصة لتفاهم فيا بيبم .. ولا بمكن تغاهم 
إلا إذا آفتر مس کل مہم آن یکون نی رأى غير ه بض من الحقيقة - لامتدت يد كل ممم إلى 
مواضع أيدى زملا له فيلمس ما مسوا فتتكون عند كل ملم صورة كاملة عن الفيل . 


هذا... وبعد أن رويت عن الأاستاذ المرشد باروبت فى هذه الوالعة » بجدر بى أن أقرر - 
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تعريا الصدق » وصوناً لأمانة النقل - أننى أسجل مادار ى هذه اللقاءاتث بعد ستة وللائين مام 
من ماعی إياها فقد أكون أنسيت بعضا مها - ولد أنسيت بغير شك الكتدير - ولد لا يكون 
تعبير ىعن البعض الباى "فى الذا كر ة مها دقيقاً مام الدلة... لكتى كدت حريصا عل تسجيل الوط 
العريضة مہا » وتسجیل آن من آثار هذا اللقاء آن عدل الد کتو ر طه سین عن آراته الى سجلها 
ئی کتابه هذا ونی کته ومقالا ته النی سبقته و کانله‌ف‌بقیة فی حیاته حط آعر استحق به آن یکون 
عميد الأدب العرى . 


عودة الى البناء الداخلى الدعوة 


بعد هذا الاستطراد الذى تناو لنا فيه تجر بة مغاغة والمواجهة بين الأستأذ المرشد وطه حسين › 
نرجم إلى ما خصصنا له هذا الفصل ما يتصل با لبناءالدا على للاعوة فنقرل : سافرت إلى القاهرة. 
ناويا الإقامة فما فرأى الأستاذ المرشد أن بسند إلى بعص مهام الدعوة حيث كنت فى تاك الأثناء 
متفرغاً فكلفى بالإشراف مع الصحافة والطلبة . 


١‏ _ صحافة الدعوة 
مجلة التعار ف 


بهد أن فقد الإخوان مجلة الندين ى أعقاب الفعنة الأولى م يعد للإخوان مجلة بملكون' 
امتیازها فلجأو! إلى استتجار مجلا ت كان أصحاما' تد حصلو أعل الثر خيص ا لالإصدار ها سام 
- لالم يعجزون عن ذلك د وإنما فعلوا ذلك حى ٠.تستأجرها‏ مم هيئة من اليئات..وقد ظل ٠‏ 
لمر كز العام منذ انتقاله إلى اللمية الحديدة يستأجر مجلا بت من هذا النوع عدة سنوات و كلما 
صودرت واحدة استأجر أخرى ومن هذه الحلات النضال والمباعحث والتعار ف ... 
وامحلة الى أسند إل الإشر اف علہہا کا نت جلةالتہار ف ء وکا نإشر افیعلہا فی الفار ة الى سقطت فيا 
فرنسا نى يد الأ لمان » و كان لسقوطهادوى هائل فى أنعاءالعا م لأنبا م تستطيع اللباتأمام هجمات 
الآلمان حى ركعت على ركبتها واستسلمت وتالفت فبا حكومة جديدة عل رأسها الماريشال 
بتيان و كان من أشر القواد اله رنسيين » وقد صرح تصرعاً مشهوراً سجله التاريخ قر 
فيه بأن هذه المزمة المنكرة إماتعزى إلى الإميار الى الذى احدر إليه الشعب الفرئس . 


و كان هذا التصريح مثار تعليقات نى الصحافة المالمية لأمد طريل لن سقوط فرنسا بهذه 
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السرعة كان مفاجأة أذهلت الما کله .. و کان آشد الناس اهما بتصريح الماريشال ببتان 
أو لئك الدين طلوا سن طويلةمن قبل محذر و نشموبيم وحكومانهم من سوء المالبة إذا) يتمسكوا 
بأهداب الدينو الق .. و كان الإخوان المسلمون فى مصر على رأس هذا الصننى ن الناس 
و كانت مجلم هى المرآة الى تعكس مدى اهامهم ذا التصريح اظلت تكتب آمداً طويلا 
المقالا ت الضصافية تعليةاً على سقوط فر نسا وأسباب هذا السقوط الى اعتر ف ,| ماريشال فر تسا 


و كانت هذا سلسلة متصلة من المقالا ت فى هذا الموضوع دبجها يراع طالب بكلية آصول 
الدين كانت قطاً آدبية بالفة الروعة ٠‏ فلما وصلتى القالة الأولى منه أخذت بروعها ولكنى 
حن رتبت وضع المقالات فى الحلة جلها فى الصفحات الداخلية باعتبار آلا على كل حال من 
کتابة طالب ولکنی حن عرضت على الأستاذ المرشد الر تيب الذى هيأته النشر توقف عند هذه 
امقالة وقال لى : أل تأخذ بلبك هذه المقالة ؟ قلت : بل . قال : ولم م تجعلها المقال الافتتاحى 
إذن : ألانه طالب ؟ قلت : هذا فعلا هو السبب . قال : أرى أن تجعلها المقال الافتحاحى 
وأن تعمل كل مقالا ته اما المقالات الافتتاحية لأئى آٹہ ئی کتابته آدب الرالعى رحمه الله . 
وقال لى : إنه الرافعى الصغر > و كان هذا الطالب الذى أطلق عليه الأستاذ المرشد لقب 
«الرافعى الصغير » هو إسماعيل حمدى الطالب إذذاك بكلية أصول الدين » و كنا إذذاك ى 
الأجازة الصيفية فكان يرسل إلى مقالا ته تباعاً من بلاته « إمرى ». 


وبمذه المناسبة أذكر أن الأستاذ المرشد كان يفع أدب الرافمى نى أعلى مراتب الادب 
ی عصر دہ وينظر إلى الرافعى باعتباره رائد الأدب الإسلا مى » وناهيك من عله الأستاذ المرشد 
هذا ا لحل > فالأسجاذ المرشد كان هو الرجل الذى لو شاء أن يتخصص الكتابة الأدبية للك 
ناصيتًها و لكان قةالأدبو لا حقبه كل من تسنموا هذه القمة . .. فكان رحمه الله - وهو صاحب 
الدعوة الإسلامية فى هذا العصر ... یری الرافعی رحمه الله ئى مقام حسان بن ثابتق عص 
النبوة ... و كان - كا لمحت من قبل - بحفظ الکٹر من شعر الرافعی مع آن آكثر الئاس - 
و کئت مہم - لإيعرفون أن الرافعى کان شاعراً کا کان ناثراً ولایعرفون آن له دیواناً 
مطبوعاً » ونا شخصساً لم أر هذا الديو ان إلا عند الأستاذ المرشد »> ولاشك فى أن القوى الحفية 
المعادية الفكرة الإدلا مية كانت من وواء حجب ما أمكنها حجبة من أدب الرانفى عن الھور 
نه کان أدبا نفاذاً إلى القلوب صادراً من قلب يضطرم بامى العواطف الإسلامية . و حسبك 
أن تستمع إلى نشيده الوطى الذى اخترق بأعحوبة هذه الحجب المصطعة فردده‌الشعب ى أئناء 


صحوة من صحواته الوطنية والذي فاصلته : 
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لك يامصر السلامه وسلاماً پابسسلادی 
إن رى الدهر ساسا اتقہسا بس ادى 
واسلمی ی کل حین 

ومن أبياته الى كان الأستاذ المرشد يتمثل بها قوله : 

لو کل مزمار هو عندنا خلث لابه مانم فاله بشع 

إذن لكانت لسا بين الورى لغة مى تقل قوسا ق العام اسعمعوا 

و كان الأستاذ امرشد حريصا عل تربية خليفة لف الرافعى ى أدبه لأن الدعوة الإسلا مية 
لاتستغی عن قلم يدافع عا فى عالم الأدب ويرفع راينها بين الرايات فيه » و كان يرشح النين 
هذه الحلا فة : إساعيل حمدى» وعبد ا منعم خلا ف؛ و كان يعمل دائماً عل إفساح الطريق فما 
بکل ما پستطیم من وسائل ولكن يبدو آن النكبات الى توالت على الاعوة لم تدع فما فرصة . 

و كان من الكتاب الذين يوصيى الأستاذ بالمناية بهم وإفساح الجال لمقالاممم عمد الغزال » 
الذى كان إذذالء طالبا بكلية أصول الدين أيضا فقد كان الأستاذ المرشد يبدى إعجابه بقلمه 
وبأسلوبه . 
مجلة المنار : 

مجلة المنار هى الجلة الى كان يصدرها وعحررها الأستاذ الشيخ محمد رشید رضا ر حمه الله 
و کان قوامها ماینشر ه نى صدرها من تفسير القرآن الكر م الشبخ حمدعبده » حیث کان الشيخ 
محمد عبده يلق دربا فى جامع الأزهر فى تفسير القرآن تحضر ه جموعة من صفوة العلماء ورواد 
الفكر والأدب والوطنية وكان له فى مقدمتهم زميله وأقرب تلامذنه إلى نفسه الشيخ محمد رشيد 
رضا ., و کان الشیخ محمد وشید رضا حريصا عل كتا بة مايلقيه أستاذه فى الدرس وينشره ى 
هذه الحاة تباعا . ولا كان الشيخ محمد عبده على رأس رواد الفكرة الإسلامية فى هذا العيد 
وصاحب نظرية إصلا حية أبرزت الفكرة بصورة شاملة ما لم يكن اللناس ولا لعلهء الأزهر 
ہا عهد » فقد کان تفسر ه للقرآن طرازآ جديدآ من التفسير تہافت الاس على قراءته فى آلعاء 
مصر وى أنحاء العام العرف والإسلا هى و كانب الوسيلة الوحيدة إلى ذلك هى افعناء جلة المثار ... 
و بذلك حظيت هذه المجلة من الذيوع والانشار بع التوفير والاحترام 4ا لم تحظط به مجلة أخجرى فى 
الهم العربى والإسلاى لا س) فى أوساط العلماء والأدباء والنقفين . 


ولا احتار آله الشيخ محمد عبده إل جوآر ه واصل لشي دبك ر شید رضا إصدار انار 


f46 


مقتفيا آثر أستاذه فى التفسير الوت وق الي حف کان الشیخ و شید ی در جةمن 
العلم والإدراك والإحاطة لانقل عن درجة أستاذه فيا ... ولذا فقد ظلت المنار بعد وفاة الشيخ 
محمد عبده في مكانا الرفيع من نفوس العام العرب والمام الإسلا ى . 


على أن المنار م تكن قاصر قعل مقال التفسر -و إن کانمقالالتفسر يشغل| کر صفحاا - 
بل کانت تعفل مقا لاتو حوث وفتاوعی کان كر ها بقلم الشيخ رشيد » وإن كانت لا تخلو 
من مقالات لليلة لبعض كبار الكتاب الإسلاميين حيث لا بجرؤ أكثر الكعاب على التقدم 
إلا مقالاتهم .... 


وظلت و المنار ۾ ی مکاما الر فيع حى أخعار الله الشيخ رشيد إلى جواره و كان قد وصل 
فى التفسير إلى سورة هود » فأخذت أسزة الشيخ رشيد فى البحث عن أكر عالم ى العام العرن 
ليخلف الشيخ رشيد نى المنار حى وفقوا إلى طلبنبم فأسندو! تحريرها إلى عام نجليل ٠ن‏ سورية 
لا أذ کر امه الآن فحاول متابعة التفسير على مستوى الشيخ رشيد فام تفسير سورة يوسف 
وهنا فوجى ء الأسناذ بأسر ة الشيخ رشيد تطلب إليه أن قوم بأعباء ر المنار » . 

ولإيكن الأستاذ المرشد غريا على أسرة الشيخ رشيد فلقد كان ءل صلة وثيفة بالشيخ 
منذ کان طا لہا بدار العلوم و كانت دار تجلة ر المنار » ملتقاه با کار من الت ہم من أ رجالات 
ا لحركة الإسلا مية ف ذاك العهد واتخذت أكثر القرارات نى مواجهة المزامرات ضصد الإسلام 
فى هذه الدار » وظل الأستاذ ءل اتصال بالشيخ بعد قيام دعوة الإحوان و کان يستشیر ه فى كثر 
من الأمور . 

تر دد الأستاد المرشد أمام طلب أسر ة الشيخ مع علمه بأن إسناد تحرير م المنار » إليه شر ف 
لايمادله شر ف واعتر اف له بالزعامة العلمية والأصالة الإسلا مية » ولكن تردده بل رفضه الذى 
صرح به لأسرة الشيخ كان لسببين يكتمه) عن الأسرة هما : 
أولا : أن إسناد تحرير « المنار » إليه سيقتطم من وقته جزءا كبيرأ لأنه سيضطر- أخذا 

بطريقة الشيخ ومتابعة للطته ومحافظة على مستوى أمجلة - إلى عرريرها كلها بنفسه » ولا كانت 
الاعوة لاتتيح له هذا الوقت فإنه عخشي أن. تطفىواحدة مهما عل حق الأخرى .. وی حن أن 
الدعوة لا تستغنى عنه فقد بجدون هر فى العالم الإسلاى من يقوم بأعبا ء و الان 

انيا : أنه حرصاً منه على استمرار صدور د المنار » باعتباره أحد العام الإسلا مية يرى 
إن لايصدرها هو 6 حی تکون فی مأمن من المکايد الى يد بر ها أعداء الإسلا م الاعوة ونا 
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مصادر ة صحفها و سحب تر اخیصہا » وقال هم : إنى بم حرصي نى هذا الطور من أطوار الاعوة 
على تجنب الاصطدام بالسلطات فإنهم ألغوا لنا عدة مجلات كنا نستأجرها وتصدرها ... وقال 
فم :إن أعداء الدعوة من المسة والنذالة بحيث لا يتورعون عن إلغاء « المنار » نكاية فيتا 9م 
لاوازع هم من دين أو خلق أو حیاء , 

وأصر الأستاذ المرشد عل الرفض وأصرت الأسرة على إلزامه حى اضطر أعيرا إلى 
الأزول على إرادتهم بعد أن بين فم الخاطر . 

وأصدر الأستاذ م انار » وصار ګرر أكثر ما فما بقلمه وبدا فى التفسير حیٹ انہی 
سلفه فبدأ بتفسبر سورة « الرعد » فخرجت « المنار » تفسيرا وتحريرا فى المستوى الرفيع الذى 
اعتاده قراؤها فى العام الإسلا هى آيام الشيخ محمد عبده والشيخ محمد رشيد رضا . 

و کان لإصدار الأستاذ المرشد مجلة « المنار » أصداء فى الاوساط العلمية الإسلا مية عبر 
عنها الأستاذ الشيخ محمد مصطى المراغى شيخ الأزهر فى ذلك العهد مقال تدم به الأستاذ المرشد 
إلى قراء انار أنصف به الرجل الأستاذ المرشد إنصافا أقر له بالإمامة فى العلم وى الاعوة 1 

وصدر من المنار بغ مة أعداد ثم أصابته جاحة من الحوائح الحكومية وانقطع عن الصدور 
ع انقطاع الجلة الأسبوعية . 

الشهاب : ثم أ صدر الأسناذ « الشاب » وهو بديل المنار وى نفس اتجاهه ومستواه 
وبعد آن صدرت منه بضصعة أعداد کان مصبره مصير سابقیه . 

۲ - الطلبة : 

كانت المهمة الأساسية الى أسندت إلى وشغلت وقى كله وجهدى كله فهى مرور دالب 
لا ينقطع عل المدارس والمعاهد و الكليات وزيارات العواصم وحاضر ات ومساجلات ومناقشات 
ومؤتمرات خحاصة بالطلبة كنا نعقدها بدار جمعية الشيان المسلبين و كان الأستاذ يولما أعظم 
اهام تصدر عا مقر رات تطيع وتوزع ف القاهرة والأقالم . 

ندو ةا حمیس : وهی آسلو باستبحدئته لخا طبة الطلبة فقد رأيت آن « حديث اللا ثاء » غ 
كاف للإجابة عل كل ماتختلج به نفوس الطلبة وعقوفم من أحاسيس ومشاكل وافكار مع أن 
الأستاذ المرشد كان حريصا عل أن يطرق فى حديث اللا ثاء مواضيع شى تمس جميع الفتات . 


وقد التر حت على الأستاذ المرشد أن مخصص يوبا فى الأسبوع الطلبة وحدهم بتقدمون فيه 
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بأسثلنهم وجيب هو علا . وبدأنا هذا الأسلوب عن طريق أسئلة شفهية يقوم الطالب فى الندوة ` 
فيلت سؤاله ويقوم الأستاذ بالإجابة عليه . ثم تبین لى أن لدى بعض الطلبة أسثلة بحجمون 
عن التصر پح بها شفاها فطو رنا الندوة إلى أسللة تكتب وتقدم للأستاذ وهو على المنصة فيجيب 
علہا ثم تبين لى بعد ذاك أن هناك أسثلة تلعجاج فی نفوس الکثیرين منهم ويستحیون أن يتقدمو ا 
ها ولو مكتوبة - حيث كنت أتسلمها طيلة أبام الأسبوع ثم أقدمها للأستاذ عند عقد الندوة . 

ناعددنا صندوقاً ثبت عل‌حائط یل فيه کلصاحب سوال بسژاله مکتوبا و لصاحب‌السۇال 
أن لايد كر اسه .. وئ اية الأسبوع آفتح الصسندوق وأتناول مافما من أوراق وأتدمها إلى 
الأستاذ فيترأها ويرتما وجيب علا فى الندوة . 

و کان هذا الأسلوب آثار طيبة جداً فى توضيح ماكان غامضا على كدر من الطلبة من 
الحقائق وا لمواقف فى الفكرة الإسلا مية وغيرها » كا أنه كان وسيلة ناجحة ليل مشا كل عائلية 
وعقد نفسية كانت مستعصية م | كان هنال من سبيل الكشف عا ومعاختا بغر هذا الاسلوب . 

وعن طريق هذا الأسلو ب الذى وفقنا الله إليه تخرج من هذا الرعيل من الطلبة أفواج انتشر ت 
نی آنعاء البلاد فکا نوا مار هدی ودعاة خر لاهم صاروا ذا الأسلوب دعاة مستبصرين . 


من آ ار الام الإدارى ار بوى الإعوالى: 


تحدثت عن النظام الإدارى الذى أخذت به الدعوة حين انتشرت لى أنحاء البلاد واقتضى 
الأمران يرتبط الإخوان بنظام تتسلسل فيه القيادات ويسمل عن طريقه الاتصال بين أعلى قيا دة 
وأبعد فرد فى أفرب وقت › وتتوزع فيه المسئوليات وزعاً يفعت نظام المر كزية الذى من 
من طبيعته أن تنعدم فيه الغر ص لتكو ين‌الشخصية ى التابعين »فى حين أن طبيعة الإ لا م وأساسه 
توفير جميع العناصر الى تكون الشخصية لكل فرد من أتباعه « أن لا نزر وزارة وزر 
آحری , وآن ليس للإنسان إلا ماسعى . وأن سعيه سوف يرى , ثم مجزاه الحزاء الأوق » 

ولاشك فى أن هذا النظام الإدارى قد آتى أكله > وأثمر أينع الثمر › فلقد كنت تحضر 
جلسة من جلسات أصغر وحدة من وحدات هذا النظام الإدارى وهى مجلس الإدارة لشعبة 
فرعية » فدحس كأنك جالس وسط بر لان يتجل فيه النطام و الد مقر اطية بأل معا نيما » فالمناقشات 
تدور في حدود جدول أعمال يقدمه نائب الشعبة فيدى كل برأيه متوخياً المصلحة العامة مهتدياً 
بأضواء الفكرة الإسلامية دون أنانية ولا تعصب > وتلا فح الآراء ولخرجون مها بالرأى 
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الذى يتبون إلبه سواء بإجماعهم أدو بأغلبيتهم ... وتلمح فى عيون الحميع اإبلدوالاهمام حين 
يدر سون مواطن العف فی قرینہم و کیت معاون هذه المواطن کان الواحد مہم یدرس آخص 
مصاله الحاصة > وبعد أن يشخصوا أنواع الضعف ويضعوا علا جا لكل نوع يوزعون 
مسو ليات هذا العلاج عل أنفسم وعلى زملاتيم بالشعية يعرف كل مهم ماهو منوط به من بذل 
أو عمل ... وبعد ذلك كله يتكلمون عن مسثولياتّهم المامة آمام آمهم باعتبارهم أعضاء ق دعوة 
مهملا إصلاح مرافق الأامة الإسلا مية بالأسلوب الإسلاى المكي ... وحين تسع حديمم 
ى هذه الناحية تسى أنك نى قرية صغير ة نى أطراف البلاد وأناك بين أفراد من هذه القرية 
اقرب وصف فم آلہم آميون آو أشباه أميين ... ولكن المئبر حقاً هو ما هذه الدعوة الإسلا مية 
من صبفة يصطبغ بها المنتمون إلا فتطلق فيم هذه الصبغة من طاقات الفهم والإدراك وحسن 
التقدير وواسع الإحاطة ما يسمو بهم إلى أعلل المستويات مهما كانوا من قبل ئى أدناها , 

وتعضرتى فى هذا المدد واقعة حدثت فى خلا ل هذه الحقبة من الزمن الى نعالج وصف حال 
الدعوة فا وقد حدثنى صاحبها عنها فى وقتها : 

وصاحب هذه الواقعة كان أحاً صغير ا من إخوان شعبة فوة و كان إذ ذاك فق سن دون 
المشر ين امه الاخ مصطى عناق و كان يعمل نجاراً فى ورش ة والده وا تتح له الظروف أن بحصل 
عل آدنى قسط من التعليم لكنه كان ملماً بثىء من مبادىء القراءة والكتابة > فلما شب وصار ى 
السن الذى ذ كرت كلفه والده بأن ينوب عنه فى شراء الحشب الذى يلزمهم من الإسكندرية › 
نكانإذا أعد نفسه هذه المهمةلبس « بدله » بدلا من ملابس‌الشغل» و كان سفره دانم فى الدر جة ألثا لكة 
من القطار ... و كان طلا ب جاممة الإسكندرية من أهل دنور وما حوها يذهبون صباح كل 
يوم إلى الإسكندرية بالقطار وير جعون إلى دلوو بعد انہاء الدروس بقطار المساء , 


قال لى الأخ مصطنى : أنميت عمل فى الإسكندرية نى ذاك اليوم وذهيت إلى حطة الإسكندرية 
لاذ القطار الذى يوصلى إلى دمبور كالمعتاد حيث دمہور هى الحطة الول فى ذاك الوقت 
بين الإسكندرية وفوة - قال فوجدت القطار مزدحماً آشد ازدحام فى الدرجة الفا لغة فانتقلت 
إلى عربة من عربات الدر جةالغانية فوجدت أحد دواويها مكانا شاغراً فاقتحست إليه وجلست 
نيه .. وتحرك القطار فلاحظت أن السبعة الموجودين عى نى الديوان من طلبة جامعة الإسكندرية 
وأخذوا يتناقشون فى المشا كل الأجاعية والاقتصادية والسياسية الى كانت تشغل بال الاس فى ذلك 
الوقت » وطلوا يتداقشون ونا أستمع فكنت أا الوحيد الذى آلتز م المت فى حين نكلم ايع .. 
ويېدو آم م يعتادوا آن يروا نى مجتمعهم هذا من يلتزم الصمت ناته أحوى أحدهم وسألى 
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8 تهر ك معنا فى المديث ومارأيك ف) أثر من موضوعات ؟ فاعتذرت إليم من هذا الصمث 
ودخلت سهم ئى المناقشة وأحذت أتناول كل موضوح أثاروه وأحلله وأناقثه نى ضصوء الاعوة 
فرايت الحلسة قد تغير وضهها واتخذت وضما آعر > فبعد أن کان النقاش يدور بحيث ينبادلون 
الديث فيأحذ كل منبم بطرف رأينهم جميما قد التز موا الصمت و اتجهوا إلى بأماعهم وأبصارهم . 

قال وظللات ف تناول المواضيم المغارة بالاسلوب‌الذى ذكرت حى أتيت علا جميعاً »> وحينثذ 
كان القطار قد قارب ععطة دمبور › فتقدم إلى كل واحد من السبعة بريد أن يتعرف على وسآلوف 
فی أي كلية آنت ؟ فابسمت فقالوا لا تۋاخنا فى هذا السؤال فنحن نعرف أناك لا بد آن تكون 
طا لبا فى الدزاسات العليا ولكننا حب أن نتعرف عل كليتلكف لأننا معجبون ممعلوماتك 
وثقافتاف العالية وهذه فرصة نحعب أن لاتفلت منا لنحرص كل يوم على أن تكون معنا 
فى قطار واحد وفى ديوان واحد لستفيد منك ... قال الاخ مصطی فابتمست أیضا و کان 
القطار قد أوشات عل دخول الحطة فقلت فم ORES‏ ئی جامعة 
أعظم نْبا قالوا : فى جامعة القاهرة قلت : لا بل جامعة أعظم قالوا: أين هذه الحامعة ؟ قلت فم : 
أنا فى جامعة الإخوان المسلمين وأذا لست طالبا وإأما أن نجار لا أكاد أحسن القراءة والكتابة 
ولکنی تربيت فى هذه الامعة فخرجت مى مانرون » ومع ذلك فا آنا إلا من أصغر طلا بها ... 
قال الخ مصطنى فكانت هذه الماسة أعظم دعاية عملية الاعوة . وأن صياغتها النفوس والعقول 
تأق ما يشبه المعجزات . 


وقد أو ردت هذه الواقعة لابين لاقاریء بیا ناعلا ما نوهت‌عنهمن‌المستویالرفيع الأىصاغت 
الدءرة فى قالبة المؤمنين ا والعاملين ها والداعين إلا وأن هذا المستوى الذى تلمسه فى آعلى 
ميات الإدارية فى القاهرة ستجده هو نفسه نى الميئة القائمة على الاعوة ى القرية النائية > 
فليس هذا المستوى الذى ربه طلبة جامعة الإسكندرية كان خاصا بالأخمصطق بل هو مستوى 
إخوانه فى الشعبة وق تلف الشعب « صبغة الله ومن أحسن صبغة وأحن له عايدون » 

وهذه الصياغة الى صاغنا الدعوة للإخوان السلمين ليست بدعا » وإ نما هى طبيعة هذه 
الدعوة ودآہا ودبدنہافهی الى صاغت من الرعيل الأو لعمر بنالحطابوأبا عبيدةبنا راح و سعد 
ابن آی وقاص و خالد بن الوليد وأسامة بن زيد وأبا ذر الففارى والمئى بن حارثة » وإخوام 
فام يكن هولاء من العلماء الذين درسوا علوم الاجتاع والتاريخ ولا فنون المرب والسياسة 
حن صاروا أعلا ما فى هذه العلوم والفنون بل كانوا رجالا كسائر رجال الحزيرة العربية 
الذين "ماهم القرآن « الأميين » ( هو الذی بعث ی الأمیین رسولا ہم › تلو علہم آباته 


Yaa 


ويز كيم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كاوذا من قبل لى ضلال مبين . وآخرين مم 
لا يلحقوا ہم وهو العزيز الحكم . ذلك فصل اله يؤتیه من يشاء وال ذو الفضل العم »» 

ثم إن هذا البر لمان الصغير فى الشعبة الفرعية القرية إذا استشكلعليه أمر وم يستطع أن يصل 
فيه إلى قر ارفإن جا نبه قريباً مئه برلاناً اكير منه الشعبة الرئيسية المر كز حيث يعقد اجاع دورى 
فما عضر د مندو بو الشعب الفر عية وهى فرصة سانحة لدراسة ما استشكل على هذه الشعب منأمور . 
فإذا تب فى هذا البر لمان أمور دون حل فاجتاع المكتب الإدارى كفيل بإجاد اللول. ولى نفس 
الوقت تتبادل الآر اء و تناقشالمسائلعن طر يق آحر هوطريق‌الدعاةبين‌الفيئة و الغينةمن‌المر كز العام . 
الذين يتحسسون أحوال الشعب فى جميع الأنحاء وينقلون نبضما إلى المر كز العام ليعالج الأمور 
على بصيرة . 

كما أن هذه التشكيلا ت المتتابعة فى أنحاء البلا د الساهرة على ماتخص كلا مها من مسئوليات 
للاعوة فى الشتون الحلية تنطلق فى هذا السبيل وهى مطمئنة إلى أن ها ديدباناً فى القاهرة ساهراً 
لا يغمض له جفن يرقب تطورات الأحوال نى مصر وق البلا د العربية وف العام الإسلا ى 
وى العام كله ليسلك بالدعوة السبيل الأقوم إزاء هذه التطو رات » فهو يرقب التطورات كل يوم 
و كل ساعة فإذا و جد مكتب الإرشاد من هذه التطورات ماعظم عليه معا لته دعا أهيئة التاسيسية الى 
لكل هذه التشكيلا ت فى داحل البلا د أضلاع فيهالتص در اارآى البات والقرار الأخير . 


هل ټل هذا النظام كاف لا نعارة نفس اللمر ؟ 

هذا النظام الإدارى المحكم اللقات »ما كان لينجح ويوق ماره » لولا أنهكانمطعا بنظام 
اختلافدر جاته سريان الروح ى الحسد فيبعث فيه الياة ؤالقدرة وار كة .... 

ولعل هذا هو السر ی أن‌هینات کٹیر ةبضپا شه یو بعضہا ر سمی آخذت با لنظا مالإدار ی للخو ان 
السلمين أذ كاملاو لكنهافشلت »ولم تصل به إلى شىء 4 يعود علبها بفاندة أو بتماسك آو بتر ابط 
أو بنفع بل كان وبالا علا وقلا جديداأضيف إلى ,قاها و حملا على كاهلها ومعوقا ى طريقها › 
فلقد أخذت اينات بالحسد دون الروح .... 

وقد تستطيع بشىء من الإنفاق أنيضنع اك الغنانون هيكلا ر ائما مسد عظم » ولكنك مهما 
أنفقت لن نستطيعم أن تجد من ينفخ فى هذا الميكل الروح ر« لو أنفقت ماف الأرض جيا 


Ye! 


با ألفت بين لوم ولکن الله آلف بيهم إنه عزيز حكم » « ويسألونكعن الروح قل الروجع 
من أمر رى وما آوتيممن العام إلا قليلا » . 
قەم الأعوات السلمات : 

کان واضحاً ی ذهن حسن البنا آن دور المرأة فى الإسلا م دور خطير » له أثره البعيد فى 
تکوین الرجال وأمهات المستفبل ... والدعائم الى أرتكزت علا دعوة الإخوان المسلمين 
هى تكوين الفرد المسلم ثم الأسرة المسلمة م الجتيع المسلم الذى يلد الحكومة المسلمة , 

وين أسس الأستاذ المرشد أول دار للاعوة فى الإسماعيلية وأنشأً مسجداً » اتبعم ذلك ببناء 
مدرستين إحداها للابناء ماها « معهد حراء الإسلا هى » والأخرى البنات أطلق عليها « مدرسة 
أمهات المؤمنين .» وقد عى ذه المار سة عذاية كبير ة -حيث لم تكن فكر ة تعلم البنات قد و ضحت 
بعد ئى أذهان المسلمين - فوضم ما سنهاجاً إسلا ميا عصر ياً م ين أدب السلا م و تو جه 
السا البنات والأمهات والزو جات » وبين مقتضيات العصر ومطالبه من العلوم النظر ية والعلمية 
والعملية . 

وقد أدت المدرسة رسالا فاستتبع ذلك إنشاء قم للأحوات المسلات سى فى أول الأمر 
فرقة الأاخوات المسلات » بتألف من فساءالإخوان وقريباتهن » وتقوم بالتدريس فيه مدر سات 
عل كفاءة خاصة من أهل الإسماعيلية نفسما . 

ووضع الأستاذ هن لا ثحة خاصة انظم ظرائق السير ووسائل نشر الدعوة بين السيدات 
و الفتيات من بيوت الإخوان وغبرهن ... وقد جاء « مذ كرات الدعوة والداعية » للاستاذ المرشد 
فی ھذا الصدد وف صفحة ٠٠١‏ مايا : 
لالعة فرق الأأحوات المسامات : 

و وللذكرى نثبت هنا أول لائحة للأحوات المسلإات » و كان عليه العمل بالإسماعيلية و با لقاهرة 
بعد ذأك : 

فى غرة الحرمسنة ۳۲ » ۲٩‏ إبريل ٠۹۴۴‏ تألفت فى الإسماعيلية فرقة أدبية إسلا مية 
تسمى الأحوات السلإت » الغرض من تكوين هذه الفرقة : 

السك بالآداب الإسلا مية › والدعوة إلى الفضيلة » وبيان أضرار الحرافات الشالعة 
بين المسلات ,. 


YoY 


وسأئل الفرقة : الاروس والحاضرات فى الجتمعات الخاصة بالسيدات > والنصح الشخصى 
والكتابة والئشر . 
نظام الفرقة : 

١‏ - تعتبر عضوا فى الفرقة كل مسلمة تود العمل على مباد ما وتقمم قسمما وهو « على عهد 
الله وميفاقه أن أنمسك بآداب الإساد م وأدعو إلى اله ضيلة مااستطعت » . 

۲ - رئيس الفرقة هو المرشد العام لحمعيات الإخوان المسلمين »> ويتصل بأعضاا و كيلة 
عله تکون صلة بين وبينه . 

۴ - كل أعضاء الفرقة ومنبن الو كيلة إخوان فى الدرجة والبداً > وتوزع الأعمال الى 
يستدعما تحقيق الفكرة علمبن »> كل فما خصه , 

£ يعقد أعضاء الفر تة اجياعاً خاصاً ہن أسبوعیاً يدون فيه ما قمن به من الأعمال خلا ل 
الأسبوع الافى 4 ومايرونه ف الأسبوع الآق 

وفى حالة ما إذا كثر عدد الأعضاء يصح أن يقتصر هذا الاجتاع على المكلفات بالاعمال 
مهن . 

۾ - تصدر اشتر اكات مالية اختبارية حسب المقدرة » وتحفظ نى عهدة إحدى الأخوات 
للإنفاق مها ملى مشروعات الفرقة . 

- يصح تعميم هذا النظام فى غير الإ ماعيلية فى حدود هذه اللا نحة . 

۷ - يعمل ذه اللاأحة مجرد التصديق علمها من أعضاء الفرقة التأسيسية » والتوقيع مهن 
ما يفيد ذلك . 

... وبانتقال الاعوة إلى القاهرة تكونتبالقا هرة « فرقة الأخوات المسلات » الى 
الى صارت لى عام ۱۹44 « قم الأخوات المسلات » .. وقد اتخذ مقرأ له با ازل رقم ١۷‏ 
شارع سنجر الحازن بالحلمية الديدة واختار الإستاذ المرشد الأخ الأستاذ حمود الوهرى 
سكرتير أ هذا القسم منذ إنشائه » وطل هذا الأ الكرم يباشر هذه المهمة ويؤدما أحسن اداء 
حى الآن معاو نة الأخت الكر مة عقيلته من الله عليها بالشفاء واسبغ علما ثوب العافية . 

وقد ساهم القسم فى المشر وغات الا جماعية النانعة من المستوصغات ودور الطفو لة ورعاية 


Ye 


الأيتام وا لمدار س وتنظم مساعدة الأسر الفقير ة .. وأنشأ « دار التربية الإسلا ميةالفتاة ۾ بشارع 
بستان الفاضصل بالمئيرة . 


وما انتشر ت الدعوة فى أوساط الفتيات والأمهات فالقاهرة والأقاليم رؤى إدخال تعديل 
على لاحة القسم تضمن « أن يكون مقر شعب الأخوات المسلات ودرو سہن دور شعب الإخوان 
السلمين أو بيو تمم أوالمساجد الى يشر لون علا بشر ط أن يلا حظ إخلاء الدور من الإخوان 
تماما كلما كان هناك اجتاع أو درس للأخوات» ... وقد انتشر ت شعب الإخوات فالقاهرة 
والأقاليم حى زاد عددها على المائة شعبة . 

و کا كانت جهود الأستاذ - ها ذكرنا من قبل - موجهةقمعظهاللعناية بالطليعة من 
الحامعيين طلبة وحريجين > فإما كذلك وبنفس القدر من ‌العنايةو الأهمام كانت مو جهةإ ل الطايعة 
من الطالبات والحر جات والمار سات ۽ فکان يتعهد هذه امحموعة بالدروس الأسبوعية يلقہا 
بئفسه وم يکن يتخاف عن هذه الدروس حى ق حالة المرض . 

ومن هذه الطليعة تكونت لان الزائرات اللا يقمن بزيارات لشعب‌الأخوات لى أنعاء 
القطر ويشرفن على سر الدعوة فما وينظمن إقامة المعارض الإنتاجية للأخوات ويوجهن 
امسات الشقانية و العلا جية و العملية 4 

و کان لقم الأخوات نشاط فى ملف اليادين حى إنه فى مارس سنة 14۹4٩‏ تقدم إلى 
المندوب السا البريطان بالقاهرة ممذكرة احتجاج على اعتداءات جنود اليش الر يطاف 
الحتل على الآمنين من المصريين 
علاقة قم الأحوات بالنظام الادارى للاخوان : 


أحرت الحديث عن هذا القسم - مع بالغ أهميته - لأنى وإن كنت أوردته ضمن الاقام 
الإدارية للأخوان المسلمين فإنى كنت حريصاً على النأى به عن الارتباط الإدارى وأساليبه .. 
وقد نشا حرص هذا ما كنت ألاحظه من حرص الأستاذ الإمام ر حمه الله عل هذا المعى فما يتصل 
هذا القسم الرئيسى الكبير . 


ذاك أن مهة هذا القسم فی رأى الأستاذ رحمه اله هى إعداد جيل من الفتيات والنساء 
بزود بأعظم قدر من التر بية الإسلامة المستنيرة مع فسط من المعلومات الفقهية والقارعية 
استعداداً لإنشاء البيو ت الإسلا مية الى قد تعمد لى إنشأنها على المرأة أكثر ما تمد على الرجل ... 


Yet 


فالزوجة هى الى تين زوجها على الوص بأعباء الدعوة الإسلا مية » وهى الى تقعد مته 
عا » والآم هى الى ترضع أبناءها وبنانها حب اللبر وهى الى تدفعهم إلى الثر . 


وإذا م توجد فى البغاءالإخوانى الام المسلمة الصاطة » والزوجة المسلمة الصالة فهيهات 
أن يتوم هذا البناءمهما كان الرجال مثلا عليا ,.. وهذا قام بناء الاعوة حين قام على أساسين 
معا » فى الوقت الذى ينها فيه الر جال شيا وشبائاً كان ينشأ فيه النساء أمهات وأحوات ... 


جداران متوازیان ومتسامتان . 


ولكن لا كانت فرص الاجاعات أمام الأخوات غير متاحة بالقدر الذى هى متاحة 
لوان فإن الأستاذ رحمه الله كان حريصا عل أن بعل هذه الاجتاعات خالصة لتقيف 
والتر بية دون آن يقتطم من وتا قليل أو كتير فى الانشغال بالشعون الإدارية» كا كان حريماً 
عل آن لاإيضيع جزء من جهود الأحوات فى الالتفات إلى المناصب الإدارية والإعداد ها والتطلع 
إلها ما قد لا يتناسب مع طبيعة الحتمعات النسالية إذا أريد ها الإنتاج دون معوقات . 


ور ما كان هذا الاسلوب من آهم الأسباب فى تجا ح التنطمات النساتية نى الإحوان المسلمين 
بی فشلت منیلا ہا ی جهات أخرى . 

ولا كانت دعوة الإخوان المسلمين دعوةعملية لا تعتر فبا لتر فالعلمى ولا تف عند 
حدو د التضلع من العم الإسلا عى لجرد التضلع ء بل هى حاتول تجار ب‌یر ی العضو فما آنه مطالب 
بتطبيق ما تعلم أولا بأول فى هذه الحقول ... ف البيت وف العمل وق الشارع وى النادى وى 
نفسه آولا » فإن الأاحوات كن كلها تعلمن شيإ من التعاليم الإسلا مية بجدن أمامهن حقل التجارب 
فى بيوتہن يطبقنفيها هذه التعالم على أنفسهن وعلى أزواجهن وأينائمن وأهليين . 


ومن هنا كافت الدعوة تسر قدماً إلى الأمام لا يعو ها عائق فإن العربة مى كان بجرها حصانان 
و كلا هما بجر لى إتجاه واحد فإنما تنطلق ى طريقها آمنة مطمئنة » إذ كل العوائق الحارجية 
بمکن تفادا,آم' الذى لا يتفادى ولا يقاوم ولا أمل معه فى مواصلة السير فهو العوائق الداخاية .. 
الناشئة من داخل البيت ومن داخل الأسرة .. وناهيك بعربة بجرها حصانان » كل برها فى إتجأه 
مضاد . 


بفضل قسم الأخوات المسلات - وعلى الأسس القومة الى أسسه علها الأستاذ الإمام ¬ 
أسست بيو ت على تقوى من الله ورضوان . وأنشئت أسر ماسكة طاهرة رصية لا بتطرق إلا 


Yes 


الوهن ولا يعرف طريقها العمزق الذى عصف بكشر من الأسر ... الام والأب ذواهدف واحدء 


ويرميان عن قوس واحدة .. والابناء والبنات يقتفون آثار الأبوين عل هدى وبصير ة . 


قد آثیت هذا القم جدارته فى كل الأحوال» فى حال الرخاء وحال الشدة ... وإذا كان 
تفصيل الديث عما حاضه الإحوان من غمرات الظلم والإعنات والوحشية أ بحن بعد > فحسب 
القاريء فى هذا امقام أن بعام آن قم الأخحوات السات فد خاض نفس الغمرات وتحملت 
عضواته من المشقات والهوال ماقد يفوق ما تعمله الإخوان « وكلا وعد الله الجسى :» 

ولقد ہت الأعداء لما قد فو جوا به من عمق إمان الأخوات وشدة ثباهن على الق وقرة 
صر هن على المکاره واسهاننن بوسائل التخويف رالإرهاب ١ا‏ ذ كر الناسبالسابقات الأوليات 
من الرعيل الأول من الصحابيات المليلد ت - فقد كان منهن من قن بدور أساء ذات النظافين 
ہنت أ بكر حين كانت تقوم ينقل الطعام و الأخبار إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم وأ بكر 
خارج مكة بيا كانت فريش قد رصدت مالة ناقة لمن يدها علمما ..و كان ملين من ألنى بن 
فى غياهب السجون والمعتتلد ت وكن يسمن فما العذاب غا ذكر الناس بسمية آم عمار بن ياسر 
رضى الله عہم جميعاً . 
نظام الأسر : 


باعتبار الإخوان المسلمين هيئة من الميئات »ها كيان حدده القانون » وها شاط بجرى 
دال أبنية فى ختاف البلا ده تمقد فيا الاجماعات وتاي فما الحاضرات .. كان هذا النطام 
الإدارى المطعم بأسلوب الكتائب كافيا لربط أواصر الكيانات الإخوانية بعضها ببعض»› . 
ولكن باعتبارهم فكرة تحمل أعباء نشرها دعوة فام شحاجة إلى أساوب آخر منأساليب الربط 
أداة من أداوات الا تصال . 

والافكار واادعوات بطبیعتها لا تکاد تنغاً ی »کان حى ينثا مها فيه أعداؤها »و لاتکاد 
قذیم وتعتنق حى تجرد 4ا حملات المجوم والمطاردة › ولا نكاد تثبت أقدامها حى تقلع 
اقتلا عا عنيفا لی ہا بعيداً نى غياهب النسيان . 


.. أعداؤها حريصون ءل معو آثارها .. وإذ هم عاجزون عن حو آثارها من اللفوس 

فليسوا بعاجزين عن بحو آثارها من الدور والبنيان ... والأنظمة الإدارية مر تبطة بالدور 
والبئيان فإذا زالت الدوو والبنيان فإن الأنظمة الإدارية لا تغى فيلا ”.. 

وإذن فلابد من رباط ير بط معتنيالأفكار والمستجيبين الاعواتبعيد عن الدو ر والبنيان» ولا يتر ك 
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هذه الحموع المؤلتة متبددة ضصائعة هامة على و جوهها إذا ققدت الدو ر ذات اللالتات وذات المقاعد 
والمكاتب ... و كان هلا الرباط هو نظام الأسر . 


ولم يكن الإخوان المسلمون هم أول من عرف أهية هذا النطام > نقد عرفه قبلهم دعو ات 
آخری » کا انتطم فی مثله من بعدهم تجيعات أخرى » لكن هؤلاء وهولاء موه نظام اللا يا ... 
والفرق بين النظامين فرق كبير > فنظام الحلايا نظام حيوانى مأخوذ عن اليوان فالعلا قات 
فيه علا قات مادة ومصلحة وهذا الر باط يستبيح معه أعضاء الحلية أن يقنلواعضوا ما إذا سنتفذوا 
جهده ولم يعد صالا لمل أعباء كا يفعل بعض أعضاء خلية النحل فى بعضما الآخر »و لكن نظام 
الأسرة الإخوانية يقوم الارتباط فيه على أساس الاخوة والحب والإيثار والتعاون » حمل 
القوي فا الضعف» ويغتدى كل عضوفمابنفسهو ماله الأعضاء الاحرين »وهذا أ يسمها خلية 
بل سموها ر أسرة » . 


وتقكون الأسرة من خمسة أفراد »> وهذا المدد هو أدنى عدد لحاعة تريد أن تؤدى جميع 
أنشطة الدعوة من دراسة الفكرة ونشر ها والأخذ بتظم الأر ببة البدنية والعقلية والروحية » 
ى مدابعة تطورات الأحداث ودراسة كل تطور وإصدار القرار الناسب له » وتاى 
التعلهات من القيادة ووضعها موضع التنفيذ والإلام التام بغير ها من الأسر + ومكن التعبير عن 


اسر ة آنا هينة الإخوان المسامين فى صورة مصغرة ... 


و تكو ين الأسرة من هذا العدد القليل يمل ها الوجود ى أى مكان وى أى وقت دون 
التقيد بمكان معين أو زمن معين . وللاأسرة نقيب هو الذى يتصل بالقيادة الحلية وللقيادات 
امحلية نقيب يتلقى من القيادة الأعل وهكذا حى يكون التلقى نى أوله من الموشد العام ... 
وللأسر ة صندوف الطوارىء » وهذه الصناديق كلها فى الهاية هى صندوق الدعوة » وكا أن عل 
الأسر ة أن تتلقى العامات فلها آن تقرح بنفس الظريق . 

و نظام الأسر ليس حلقة مقفلة و ليس بالظام المقي » بل هو نظام ولاد مشمر فقد تلد الاسر ة 
نتيجة اتصال أفر ادها مجتمعهم سرا جاایدة بعدد أفر ادها 6 وتدز م الاسر الخديدة بنظم الاسر ة 
المقررة من الدر اسة والثر بية والبذل ونشو الاعوة .- 

وهكذا أعد الإخوان المسلون أنضهملمواجهة الظر وفالى تدتتعر ضها كلدعوة ذا الرباط 
احج الوليق . ۰ 
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النظام اللحاص أو الجهاز السرى 

قدمت أن الدعوة بانتقاها إلى مقرها الديد باللمية الديدة قد اشتد عودها وقوى ساءدها 
و بدأات تبر ز قليلا قليلا على مسرح الياة المصرية ... وأدرك الأستاذ المرشد ععاسة القيادة 
الى وهبه اله إياها أن أعداء الدعو قالتقليديين وهم المستعمرون وعلى ريم الإنجلز ثم آذناہم من 
الحكام المصريين الذين هم اليد الى يبطش بها هذا امستعمر ... أدرك أن هؤلاء الأعد اء هم 
الاعوة با مر صاد » وأن الدعوة بجحب أن لا تكون فريسة باردة هم > بل أن نكون ذات شو كة 
لا يسمل الهامها ... ومن هنا نيتت فكرة , النظام الحاص » للافاع عن الدعوة , 

وقد أدرك الأستاذ المرشد أن قضية فلسطين هى قضية الإخوان المسلمين » وأن الإنجابز 
بتواطمم مع الود لن يعدلوا عن خطمم ويسلموا البلا د لأهلها إلا مكرهين ٠‏ وعلم الاسعاذ 
المرشد أن الإنجليز يسلحون عصابات المود » وأنه لآ بد من معركة فاصلة بين الإخوان المسلمين 
وبين هذه العصابات مادام الإخوان مصرین عل کر یر هذه البلا د وإنقاذ المسجد الاقتمى 
الذى هو هد ف الود الأصيل ... 

وأدرك الأستاذ المرشد أن الكومة المصرية والمكومات العربية حكومات ضعيفة هاز! 
متخاذلة بل متواطته » وأن ليس فى البلا د العربية جيوش سوى اليش المصرى » ولكن هذا 
اخيش من أهرزال والهل وعدم الحرة ګحیٹ لا یقوی عل مواجهة ءعصابات الهرد المدر به 
المسلحةبأحدث أسلحة الإنجليز والأمريكان والى حارب عن عقيدة مستمدة من د م 
أدر ك الأستاذ المرشد هذا أيضاً فكان ذلك حافزاً على سر عة الاستعداد بتكو ين ر النظام الحاص » 


کان ذلك ف عام ۱44١‏ حين دعا خمسة منا هم صالح عفماوى وحسين كال الدين 
٠‏ وحامد شريت وعبد العزيز أحمد ومحمود عبد الحليم »> وعرض علينا الدواعى الى رآها 
تقتضى الاستعداد وإنشاء نظام خاص تواجه الدعوة به مسلولياتها فى المستقبل ... واقتلعنا برأيه 
فكون منا حن الحمسة قيادة هذا النظام وعهد إلينا بإنشائه وتنظيمه وتدريبه » على أن يكون على 
أساس من العسكر ية الإسلا ية القوية اانظيفة » وعلى أن حاط بالسر يةالمطلة حيثلا بعر عه 
أحد شياً إلا أعضاؤه ١‏ وعل أن يكون مويله من جيب أعضاله لأن علا مة الد فيمن نقدم 
التضسحية بروحه أن يضحى ماله ... 


ورتب القياة حيث يكون صالح عثاوی الأول باعتباره المتغفرغ الكامل التذرغ و ايه 
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وعند مباشر ة عملية الإنشاء وجدت نفسى أثبه بالمصو المنتدب هذه الثيادة حيث رأيتى 
أعمل و حدى ولمل ذلك لان إخوانى فى القيادة رأوا أنى أوئقهم صلة بالطلبة - باعنبارى مندوبا 
اطلبة - والطلبة هم المنصر الأسامىى جميع التكوينات ... ولد خير ت مجموعة ميم تومت 
فيم اله وعمق الفهم والاتزان » وعرضصت عليم الفكرة ااستجابوا ها و كانوا هم لواة 
هذا « النطام » كا تير ت أفرادا من شباب الموظفين ومجموعة من الممال الفنبين ذرى الفقافة 
الإسلا مية واستجاب الحبيعم فكان هولاء جميماً هم الرعيل الأول فى هذا النطام » الى أطلق 
عليه بعد ذاك « الهاز السرى » نطراً لأنه يقوم على اله مرية المطلقة . 

وا ينبغى التذ كر به أن هذا الرعيل الأول قد اشتر كوا نى حرب فلسطين سنة ۱١۹4۸‏ ولد 
أبلوا فما أعظمبلا ء شبد به الأصدقاء والأعداء » وقد استشد كثر مهم على أرضما الطاهرة . 

و كان برنامج الماضوين تحت لواء هذا النطام يقوم عل الأسس النية : 

ت نقسيمهم إلى أسر - خاصة بهم - مم تسلسل القيادة - مم اشار اکهم فی جمیم آو جه 
النشاط العامة للاعوة , 

۲ - دراسة عميقة مستفيضة الجهاد فى الإسلا م وما جاء بشأنه لى القرآن الكرم من سور 
وآيات وما جاء بشأنه فى السنة النبوية والتاريخ الإسلا نى القدمم والحديث مع أذ المضو نفسه 
بأنواع من العبادات والصيام , 

۴ - التدريب على الأعبال الشاقة 

4 ۾ عل تو زیم المنشو ر ات 

0 » عل التخاطب والتراسل بالشفرة 

٠ - ٩‏ على استعال الأسلحة 

۷ - المبالفة على السمع والطاعة فى المنشط والمكره و كان السر 

وقد أخذنا من أول يوم فى وضع هذا الر نامج موضع التنفيذ » ومن طرائف ما أذكره 
مذا الصدد فى الأيام الأولى هذا السغيذ : أن أحد الإخوان كان طالبا إذ دالغ ى إحدى كليات 
الأزهر و كان سينا و كان التدريب فى ذلك اليوم على القفز من شرفة إرتفاعها ثلا ثة آمعار 
وقد رأيت إعفاء هذا الأخ من القفز فأب إلا أن يقفز و كادت قفزته تلد به أذى لولا أن 
تدار که إخوانه . 

کا آنا کنا نطبم منشورات بکلام‌غیر دی هدف معین غير آنه کلام يافت الاظر ويشر 
الأستغراب وكان إخوان الاطام يوز عو ا على المنازل والمكاتب والمتاجر والمدارس واللاهى 
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بطر يقة لا س بها أحد مع تفصيص فارع لكل واحد مهم .. ثم بصبح فى البوم التالى كل ' 
عمله فإذا معنا من زملا ثنا فى المصالح الحكومية وى غير ها من أماكن التجمع استفر ابم لما جاء 
فى منشور وصل إلهم يقول كذا و كلا علمنا آن التدريب لد جح 1 

و كانت المشقة الكارى أمامنا هى الصول على الأسلحة » ولد فلل للا هله الصعوبة 
آنا كنا إذ ذاك فى السنة الثانية من سى المرب العالمية » و كانت جيوش الحور - ألمانيا و إيطاليا- 
الد بدأت نطرق أبواب بلادذا من ناحية الصحر اء الغربية » وجلب الإنجليز إمدادات من جنودهم 
وجنود الإ بر اطورية من هنود واستر اليين وإفريقيين ... وعن طريق هؤلاء نشات فى صحراء 
مصر تجارة السلاح » فكنا نشترى من هؤلاء اجار بنقودنا القليلة و ما كان يصلنا من مال من 
الميئة المربية العليا بفلسطين . 

وأقبل خاص الإحوان عل الالخراط فى سلك هذا النظام الحديد » الذى كان ترجمة 
لاطا لا درسوه ومعوه عن الفكرة الإسلاميةالشاملة الى ما قامت إلا لنحرر الناس منعبادة العباد 
إلى عبادة الله وحده والتى شرع اله فيا الحهاد دفاعا عن الدين وجعله فة الأمر وسنامه ليكون 
وسيلة إلى ذلك . 


الابتعاد عن القاهرة : 


بعد تجر بی فى موضوع الألبان مكدت نى القاهرة متأهباً لاستتناف تجربة أخرى من العمل 
الحر بعد أن أقضفى فر ة تستقر خلاها نقسى ولم بخطر ببالى أن أتقدم إلى عمل حكوى لندرة 
الأعمال من ناحية وحقار تما وحقارة السبيل إلها من ناحيةأخرى فقد كانت الوظيفة الحكومية 
على حقا وتبا لابد لوصول إلها من وساطة من وزير أو كبير وهو ما أربا بنفسى عنه . 

ولكن إعلا نا نشر فى الصحف تطلب فيه وزارة المالية ثلا ثين من الجاصلین على بکا لور یوس 
الزواعة لتعيبم نى وظيفة فرازين الأقطان تمهيداً لتمصير هذه الوظيفة الى م يكن يشغلها حى 
ذلاك الوقت إلا الأجازب وجاء فى الإعلا ن أن التعيين ی هذه الوظانف اثلا ثين سيكون عن طر يق 
مسابقة تجرى بين المتقامين 

وجا زملا ئى ليخر وى ذا الإعلا ن الذى جاء فيه ما يغرى بهذه الوطائفمن الناحيترن 
المادية والأدبية ولكلى - لسوء فى بالاسالب الحكومية کا قدمت - رفصت مثار كم 
فى التقدم هذه الوظائف فا كان مم إلا أن تحدثوا عع الأستاذ المرشد نى ذلك فاستدعاف وأقنعى 
بوجوب التقدم هذه الوظيفة قائلا : هب أنك وجدتها كسالر الوظائف تعتمد على الوساطات 
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فاذا خسرت ؟ لن تسر شيعا إدا أنت توفقت عن المضى ق طريقها > وقد تكون هذه الوظيفة 
على غير ما اعتاد الناس وتكون الحكومة هذه المرة جادة ف نشر ت من أمتحانات فلا نکون لد 
أصصا على أنفسنا الفرصة . 

و کان رأى الأستاذ المرشد فى عله وتقدمت فرأيت بنضسى نى الامتحان الأول - الذى تقام 
إليه نحو من خممالة مهم كشر من الموظ فين - زملاء كان معهم خطابات توصية من وزير 
الزراعة ووكيل وزارة المالية لععون القطن قدموها إلى لحنة الامتحان » ولم يكونوا فمن 
الستين الذين نجحوا لى هذا الامتحان و كنت أحدهم وقد شجعى ذلك على دول الامعحان 
الشفوى بعد ذاك الذى مخض عن فوز ثلا ثين كنت واحد مهم أيهاً . 

وما كانت زراعة القطن وتجارته تم أنحاء القطر ماعداالقاهرة فقد كان ابتمادى عن القاهرة 
آمرآ لا بد منه » وقد رآی المرشد أن أطلب تعیینی لى دمنهور . 


عك الرهن السندى : 


لا استقر الرأى على أن التحق هذه الو ظيفة وأن أكون بذلك بعيداً عن القاهرة و كان 
الأستاذ المرشد على علم بأنى أكاد أن أكون المباشر الوحيد .. دون زملا ف فى القيادة - لهمة 
الإشر اف على «النظام الحاص » طلب إلى الأستاذ أن أستخلف من يياشر الإشر اف على هذا النظام . 

وقد نظرت فإذا جميم أعضاء هذا .النظام مر تبطون بأعمال تشغل أكثر وقم وتستفرع 
معظم جهدهم والإشر اف عل هذا النظام بحتاج إلى تفرغ أو مايقرب من التفرغ على الال كا بحتاج 
إلى صفات ممينة تتناسب مع خطورة هذه المهمة . 

منذ التحقت بكلية الزواعة كنت أسكن باليزة » وى السثة الأحيرة لى بالكلية اتخات 
فی سکنا مع بعض الإحوان فى منطقة خلف مبان الخحامعة قسمى «بين السر ايات»و كانت الشقةالى 
نسكنها ى الدور الأول من مزل رجل صالح كان بحبنا ونحبه ... فلا جاءه سا كن الدور الأرهو 
من انز ل رأى أن يستشير نا » و كان الساكن طالبا فى كلية الآداب و معه شقيقه الطالب بالمدارس 
الثانوية » فلا التقيت بالشابين وتحدثت معهما شمت فما الصلاح والللق الفاضل فصارا من 
جير اننا » و كان هذان الحاران ها عبد الر حمن السندى وشقيقه . 

ثم کان أن جاء الاخ عبد العزيز كامل ليلتحق بكلبة الآداب و كانمنإخوانالإسكادرية 
الذين أعرفهم » و کان يريد أن يسكن قريباً منا فسكن مم هذين ا لحار ين»ستقلاحجر قم هذه 
الثقة , 
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ولا کاتت صلی بالأخ عبذ العزیز تقتضینی أن آکثر من زيارته e‏ 
كان لد التحق بقمم المغرافيا بكلية الآداب و كنت | حب أن آطلعم على بحوث شائقة 
القسم نى الأجناس والطبالع وما شامها من ناحية أخرى .. لذا كثر ترددى عل هذه الشقة 
فكان هذا التر دد فر صة لى التحدت مع السا كنين الأحرين بها 

وقد لاحظت عل عبد الرحمن هذا اطدوء والرزانة واد > كا لاحطت إلباله عل إقبالا 
يوحي بأن الدعوة الى عرضما عليه ماك شفاف قلبه وتشعر بتشوقه إلى يوم يفتدما فيه بنفسه › 
وظللت طيلة ذاك العام على أتصال وثيق به »> حى إنه كان لشدة ثقته ب » وفرط حبه لى 
يعر ضس على مشا كله الحاصة - فلما وثقت به تماما عر فته بالأستاذ المرشد باعتبار ه عض را«با نظام 
الحاص » 

وقد فهمت منه نی آثناء ماعرضه على من شئونه الحاصه آن له إیراداً بمکن آن پقوم بشلونه» 
نلما كنت بصدد اختيار من بخلفى لى الإشراف على ر النظام اللحاص »تذ كرت عبد الرحمن 
فرجعت إليه ل بطروفه الى طرآت منذ المت دراس بالكلية وغادرت « بين أل مرايات » 
ففهمت منه أن كل الذى طرأ عليه هو أنه م يوفق لى امتحان تلك السنة وأنه الآن يعيد السلة 
الأول ... 

فشر حت له ظرونی وأتى مضطر أن أكون خارج القاهرة » وأنى أبحث عن شخصية 
تخلفى للأشراف على « الظام الحاص » وأشتر ط أن تكون مستوفية شروطاً معينة » وقلت له : 
إن هذه الشروط تكاد أن تكون ستوفاة فيك عدا « التفرغ » فهو ليس بالأمر الميسور . 
نقال لى : إنى أشكر إك حسن ظنك بى ... وأنت تعلم أولا أنى مريض بالقلب » ومعرضص 
الموت فی کل لظة › وآحب آن تکون موتی فی سبیل اللہ ... کا تعلم آن ئی إیراداً ‏ وإن کان 
محدو دا - إلا آنه يعينى على مطالب الحياة الضر ورية ... وتعلم كذالك أنى رسبت ل السئة الأولى 
بالكلية وأنى أعيدها ... وقد إستقر رأ عل الانقطاع عن الدراسة وسألتحق بوظيفةلىوزارة 
الزراعة بالناتوية العامة ... وبذاك يتوفر لى عنصر التفرغ الذى تطلبه . 

و عرضت‌الأمر علالأستاذ المرشدفوافق عليه »وأحضر ت عبد الرحمن للأستاذ المرشد حيث 
بايمه أمائ عل أن يترد فا اللطام وغل أن لا يقم عل آي علو ة عملية إلا بع الرجوع إل بلج 
القيادة ثم إليه شخصياً . 

وسار عبد الرحمن بالنظام سير موفقاً فحاز حب من يليه من القيادات والافراد کا حاز 
قتنا حيث كان برجع إلينا ى كل خطوة عملية بل فما دون ذلك . ومعم وجودى فى مور 
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كنت أسافر إلى القاهرة فى كل شر مرة أو مرتين يعرص عل عبد الرحمن ماتم فى خلال مدة 
غيا » ومايقر حه المستقبل . 

واتسعت رقعة الإظام فى القاهرة »وأحذت تتشعب فى الاقاليم فضمت صفوة الإخوان ى 
مختلف البلاد . 
ول عل لانظام حاص 

كنا فى ذاك الوقت فى أوائل أعوام الحرب العالمية الثانية » و كانت القاهرة نعج بجحافل 
الحنود الإنجليز » و كنت لاتكاد تمشى فى شارع من شوارع القاهرة لا س) الشوارع الرليسية 
خصوصا بالليل إلا ومحتك بك جاعات من هؤلاء الحنود فى حالة سكر وعربدة » ماجهمون 
الرجال والنساء » ويعبثون بكل ماتصل إليه أيديم » نى الوقت الذى تلاز مهم فيه أسلحبم 
کانہم نی میدان القتال . 

وجأر الأهالى بالشكوى من عبث هؤلاء النود » ومن كثرة ماجتوه من قتل أبرياء » 
و هتك أعراض وتحطم محلات » ولكن الحكومات الى تح البلا د م تكن تجرؤ حى على تو صيل 
هذه الشكاوى إلى مسامع السادة الإنجليز . 

ورآى إخوان ر النظام الحاص » أن يعملوا عملا يبث الحوف فى قلوب هؤلاء الحنود 
العابثين » لعل هذا الحوف يردعهمعن عبنم حين يشعرون أن الطريق أمامهم ليس سبلا كا 
اعتادوا » وأن هناك من يقف فم بالمرصاد » وأن حيانهم ستكون ما هذا المبث . 

وقرر « النظام » لكى يكون العمل أبلغ الأثر أن يتاروا توقيتاً معينا ومكانا معيناً 
ومناسبة معينة »> فاختاروا ليلة عيد الميلاد » وأختاروا النادى البر يطاف حيث يكوذمكتفاً 
بالحنود الإنجليز وضباطهم وألقوا علبيم قنبلة م تقتل أحداً ولكا بعثت الرعب فى نفوسمم 
وحققت الغرضص منبا ماما فبدأو؟ يفهمون أنهم يعيشون وسط قوم يستطيعون أن بحفظوا كرامة 
أنفسہم بأنفسم وأن يلقنوا من يعتدى علهم دروساً قاسية » وقد قبضص ى هذا الحادث على بعض 
الإخوان أذ كر منم الاخ نفیس حمدى الذى كان إذ اك طالباً والأخ حسين عبد السميع 
الصاغ مود لببب : 

ضابط س ضباط اليش » كان من القلالل الذين كانت تجيش صدورهم باسرة عل 
ماآلت إليه حال بلا دهم » و كانوا يتناجون سرا فما بيهم » و كانوا يبحلون عن وسلة 
لإتقاذ هذه الاد من ذل الاستمار » ومن غائلة الفساد الذى نشره لى ربوعها . 
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و كان من رعيل عزيز المصرى وصالح حرب »> و کان ممن رحلوا إل تر کیا فی أثناء 
أزمها واضعاً نفسه رهن إشار تًا المحافظة على الكيان الإسلا ى الذى كانت مله فى ذك الوقت 
الاد فة الإسلا مية » وشارك فى كل الر كات المسكرية الى قامت فى مصر وى غيرها والى 
كانت بواعا وطية إسلامية . 

وقد أحيل الاستبداع مبكراً و لذا كان فى رتبة الصاع ( الرائد) » ويبدو أن هذا الرجل 
کان سر ا بطہعه و کان میسور الال ... جاء ذ کر اسمه على لسا مرة أمام والدى رحمه الله 
نقال لى إنه يعرله إذ کان والدی منتدباً ناظرآ لدرسة بوغاز رشيد - و كان ذاك فی أوائل 
اللا ثينبات - فذ كر موظفو فار رشيد أن نقطة السواحل الى بجانہم جاءها ضابط يرسا 
اسه مود لبیب من آتی الاس ومن أحسنم معاملة لمرءوسيه والئاس جميعاً» رلم عضر إلى هذه 
النقطة صابط نال إعجاب جميع الناس والكل بحبونه إلا هذا الضابط » قال لى والدى : وقل 
تعر فت عليه وجلست معه فشعرت بعاطفته الإسلا مية الحارفةو وجدتى أحببته > إلا أن إقامته 
فى هذه النقطة م تطل . 

تعر ف هذا الرجل على الأستاذ المرشد مبكراً فى أواخر الثلا ثينيات › و كان الأستاذ يحبه 
و حار مه » و كان الرجل - وقد تعرفنا عليه - قليل الكلام .. و كان نواة التكوينات الإخوانية 
فى اليش كا آنه كان المشرف على تنظ التدريبات العسكرية للمانيين من الإخوان سواء 
من کان مهم فى ر النظام الحاص » و غيوه »> و كان هو مثل الإحوان ى لحان الأتصال بين 
الإخوان وبين المحامعة العربية فى إعداد متطوعى الإخوان لحرب فلسطين وكان من القلا ثل 
الذين كانوا يفهمون الإسلا م ديناً ودولة › ويا كاد يعلم بظهور الإخوان المسامين حى أل 
بنفسه وماله وو قته و کل مواهبه بین يدم » فقد كانوا أمنيته وحلمه الذى تحقق ... و كان 
هذا لر جل الصامت من أكثر الإحوان إنتاجاً ء وا یقبل أن یکون له منصب و می من مناصب 
الميئة لأنه كان يكره الظهور ويكره أن يعرف الناس إنتاجه ... ومع انه اپ یکن له منصب 
ری ئی الدعوة فقد کان الأستاذ المرشد يكل إليه كل ماهو عسكرى نها فكان مثابة و كيل 
الدعوة فى الششون العسكرية ... وقد لعب لى حرب فلسطين سنة ۱۹٤۸‏ دوراً عظما . 


أول محا كمة لى اريخ الدعوة 

اهام محاولة قاب زظام اکم 
كانت النية معقودة عند الإجلز وأتباعهم من حكام مصر على الوقوف فى وجه المد الإخوالى 
الذى بدأ و كأنه السيل المنحدر من فوق المبل . وقد اقتنع هؤلاء - بالتجربة - بأن مواجهة الدعوة 
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بوسائل العنف والتصدى البوليسى ها لن ينال مها بل قد يزيدها قوة » ويزيد الرأى العام 
إلتفافاً < وما » وإذن نلا بد من إلصاق همة ضخمة م أولا > وتدبير مقدمات هذه الهمة 
من الإحكام حيث يكون حك القضاء فا ضد الدعوة مضموناً ودامغاً فيز ع هذا من تفوس 
الشعب الفقة وحسن الفن ذه أهيئة > وهنا تخذ الحكومة إجراءاتها ضدها ع القا نودو بتأبید 
من الشعب ... وهكذا درج الإنجلز على أن تكون خططهم فى محاولة القضاء على أعدامم مبنية 
عل مظهر قانونى مؤثر فى نفوس الرأى العام مثبر لمشاعره . 

كان ذلك نى أوائل سى الرب العالية الثانية سنة ٠4۹٤١‏ > و كان للإنجليز فى تاك الأيام 
مات منتشر ة فى معظم عواصم البلاد لتكون عيوناً مم على تحركات الوطنيين لاسما الإخوان 
الملسلمين » و كانت هده المؤسسات فى مظهرها قافية لتعلم اللغة الإنجليزية ونشر القافة 
الريطانية وتسمى هذه المؤسات م احالس البريطانية » وكانت تباشر عملها لى 
اصطياد الوطنيين ذوى النشاط فى الجتمم بواسطة عملاء من المصريين - وما كان أ كار هؤلاء 
العسلاء » وماكان أحقر نفوسهم »› باعوا نشم المستعمر لقاء دراهم معدودة ليكونوا 
سوطا عل ظهو ر أبناء جلدنهم - ولد عا نيت شخصياً من هؤلاء العملا ء تجربة قد أشير إلا . 

قام ر الحلس البر يطائى » بطنطا - بالاستعانة بعملا ثه المصريين - بتلفيق تلضية خطر ة 
ضد الإخوة المسلمين لى شخص فردين من خير ة أفرادهم هما الأخوان محمد عبدالسلام فهمى 
و جال الدين فكيه وحشروا معها خمسة أفراد آخرين .. والهمة الى وجهوها إليم « آم 
يعدون جيهاً لر حيب مقدم «رومل » القاند الالماف الثهير › وأنهم بحدثون بلبلة ى الأفكار » 
ویعدون عناصر معادية الحلفاء ۾ - ولا كانت البلا د فى حالة حرب مم الاعداء فقد طالبت 
النيابة بإعدامهم , وسميت هذه القضصية بالناية العمسكرية العليا رقم ۸۸۲ لسنة 144١۷‏ قم 
البرك وستأتق الإشارة إلها ى موضوع قادم إن شاء الله ... 

و كان بطل التحقيق فى هذه القضية هو الأستاذ محمد توفيق رفى رئيس النيابة الذى سبق 
التحدث عنه ئى الحاولة الأولى لتةدم الأستاذ المرشد إلى القضاء لما نشره فى الصحف عن مطالبته 
بتسليح اليش المصرى وتسليح الشعب المصرى . 

وقد قدمت‌القضصية آمام حكمة الحنايات العسكر بة العليا بباب الحلق و كانت مكونة من خمسة 
أعضاء برياسة المستشار فؤادبكآنوروعضويةالمستشار ين محمد توفيق إبراهم باك وؤکیأبو الحر 
الأب و تجى بك ( و كانو يسمونه جارومصر ) ومعهم أثنان من المسكريين : ۰ 


ولا زالت هذه القضية مائلة ى خاطرى مم مرور اکر من ثلائین عاماً علہا » وشذه 


۲“ @ 


الد ثون ماما مايئة بالاحداث السام الى كائت جدير ة أن تعىعلما و محومن‌الذهن آثارها .. 
لکن الذى أبقاها فى خاطرى هو ماكتت الاحظه من شدة اهام الأستاذ المرشد بها ء حى إنه 
کان مواظاً عل حضو ر جمیم جلساما ء وام يكثف بذاك بل كلفى بالواظبة كذاك على حضور 
جلساتبا وبأن أكون جموعة من الإحوان تحضر أيضا وتكون مهمة كل واحد مهم أن يكدب 
کل مایحدٹ نی الاسة و کل لفظ يقال فیا على أن أجمع کتاباتہم فى كل يوم وأستخرج مہا 
صاورة كاملة عن اللسة أقدمها إليه > وعلى ضوأًها يكتب ملا حظات يقدمها فين الافاع لتستعين 
پا ئی إعداد دفاعها > و كان الأستاذ يقول لى : « إذهذه القضية تؤرقى لأا قد أعدت إعداداً 
مىكا » واختر ها وقت يبر ر كل إجراء استدداى » فاحكمة عسكرية والحقق خادم الإنجليز » 
وش ېود ازور تحت يد الإنجليز » واكام المصريون لايكنون لبا حيرا » وإذ حكم 
عل فكيه وعبد السلام فسيكون ذلك قضاء عل الدعوة » فالشعب لازال فى غفلة > ويستطيع 
الحكام اعدا عل هذا الحكم أن يلوثوا سعتتا أمام الشعب وانخاذ ماحلو هم من إجراءات 
ضدنا » 

اتصل الأستاذ المر شد بأشمر الحامين فى مصر و طلبإ ليما لضو ر هذه القضية »و ترك هم أن 
حددوا اتعاہم کا یشاءون » على أن يو لوا القضية كل اهامهم ... ولكن هؤلاء الحامين رفضو ا 
أن يتقاضوا أتعاباً وتطوعوا مشكورين » وأذ كر منهؤلاء الحامين الأساتة مدعل عاوية باشا 
وعبد الرحمن البيلى باك ومحمد فر يدأبوشادى بلك وعمر التلمسانى وعلى منصور ... ومع أن 
هذه امجموعة من أعلا م احاماة لم تجتمع فى قضية من قبل فإن الأستاذ المرشد .. رغبة فى إنمام 
دعم هيئة الدفاع - تاقت نفسه إلى مام كان يعد فى ذلك الوقت الحجة الى يرجع إلهاف 
معضلات القانون سواء إليه شخصياً أو إلى مؤلفاته و كان عميداً لكلية الحقوق واستقال لا 
لتر افع وإنما ليستغارنى المعضلا ت ذلك هو الاستاذ على بدوى بك . 


کان الخ حم د فهمى أبو غدير تلميذه » وهو الذى لفت نطر الأستاذ المر شد إليه » ولكن 
آئی اا آن يصل إلى قلبەلاسم) وحن لا نطلب منه جرد استشارة بل نريده أن يتبى القضية ويار افع 
فہا › و کان فھمی پلمس فبه نزعة إسلامية لكنه لا مجرؤ أن يتفاهم معه فما نطلب ... وفما 
ند ن تقلب الأمر تذكر عبد الحكم عابدين أن الأستاذ الشيخ محمود آبو العيون هو خال على بك 
بدوی.. وعبد الحکم آیام کان غارقاً فى حار الة صوف كانت له صلات قوية بكبير أسرة آل 
أي العيون الشيخ عمد أبو العيون للبم آهل بيت علم وتصوف فايرى عبد الحكم لحل 
مسو لية موضوع عل بك بدوى ... وباتصال عبد الحكم بخاله الأ كبر الشيخ محمد أبو العيون 
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وبشرح دعوة الإخوان لعلى بك وبسط طروف القضية والكشف عن أبعادها وهد ف الإأجليز 
من ور الها قبل على بك أن يتبنى القضية ويدافع فيها دون مقابل . 

وقد قهى الأحوان الكر مان فكيه وعبد السلام فر ة ابس على ذمة القضية مانية آشهر 
فى سجن اضر ة بالإسكندرية » ولا خان موعد تقدمها إلى القضاء قاد إلى سجن الا ستلداف 
بالقاهرة . 

وقد استغرقت الحا كة جاسات كبر ة لا أذكر الآن عددها » و كانت كل جلسة تستغرق 
الیوم کله ,. و کان الذى حبر فى هو وجه رليس هذه امحكدة فزاد بلك آنور » فقد كنت حريماً 
عل آن الاحظ ملاح وجپه وما تتر که المفاجآت الى تحدث فی آثناء الحلسات من آثار على 
هذه اللا مح ٠‏ لعلها توحى إلينا باتجاه هذا الرجل , ولكتى م أكن أرى فى هذه الملا مح 
تفر ا حى أئى كنت أتول للأستاذ المرشد كأن وجه هذا ار جل وجه مغال . 

وكان فى القضية كثير ما يشير سواء فى شہادة الشهود اللا ة علمم أو فى مهاجمة الدفاع 
مؤلاء الشہود لإطهار بطلا ن شبادتمم أو فى مرافعة النيابة وماكالته للإخوان من تمم الحيانة 
العظمى وماطالبت به من تطبيق مواد الإعدام .. والذى يمع مرافعة النيابة ا5 به من آدلة 
ومضبوطات وثادة شود يفهم أن هذه المرافعة ليست مرافعة رئيس النيابة الذى يقرأها 
بل هى خلا صة جهود متمددة تصافرت على نضييق المحناق حول أعناق هؤلاء المہمين بقصد 
الإيقاع مما وراءهم من هيلة هي بنت القصيد . 

وقد شہدت جلسات لقضايا #حلفة » واستمعت إلى الدفاع فيا » فلم أر ولم أسع مثل 
هيئة الدفاع' فى هذه القضية » كان الحامون مستميتين نى الدفاع كأن المهمين أبناؤهم › و كانوا 
يفهمون أنہم لا يدافعون عن هؤلاء التمين وإ نما يدافعون عن هيئة الإخوان المسلمين الى 
اقتنعوا - قبل أن يقباوا الو كالة نى الدفاع عا - آنها النبت الطاهر الث الوحيد فى هذا البلد 
الذى يمل فى إنقاذ البلادعل يديه » والذى تضافرت جهود كل ذوى السلطة من داخاالبلاد 
وخارجها على تدمير ه والقضاء ءليه قبل أن يكير ويغلط ويستوى عل سوقه . 

وهنا كلمة حق جب أن تقال هى أن الساطات المصرية والبر يطانية مع كل ماكانت 
تمغ به من ملوك الكثير من وسائل العبث والإفساد »فإ نها لم تمد يد عبنها إلى القضاء » فإن 
قدسية القضاء كان ها ى فوس الحميعم وهبة وتوقر واحترام حى نفوس هؤ لاء العابين... 


ندم er!‏ و جدوأمنر جال النيابة من باع نفسە۵مو لکن صام الأمان وهو القضساء نفسه كان سلما 
مصو ناء و كان القاضى يرى نفسه السلطة المليا فوق كل السلطات NEE‏ 
و کو مین ډرو له کذلكف . 
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ولا « جاء دورالأستاذ عل بدوى فى المرافعة سو كان آلعرالمتر افعين على ماأذ كرسجاء 
ئی سياق مرافعته بصدد ماو رد فى بعض الأوراق المضبوطة من ءبارات عن نابل ومتفجرات 
ونحوها تعلياد ت طريفة فحواها أن الشعوب والأفراد تتأثر لغة تخاطها سواء بالكاد م المنطوق 
أر المكتوب ما تعيش فيه من ظروف » فظروف المرب المستعرة الى عشبا تر كت طابعها 
على تعبير اتنا فتشبيها تنا واستماراتنا و كناياتنا تلمح فا آساء الآلا ت اطرية فتسمع أو تقرأ 
أن فلا نا ألنى بالأمس قبلة أو فجر ديناميتاً والقصه من ذلك أن هذا الفلا ن جاء فى حديله 
مفاجأة وأن فلا نا فرق جمعاً من خصومه › وقال : لا جوز فى وقت حرب کالذ ى نعيش 
فيه أن نعمل هذه الألفاظ وهذه العبارات على ظاهرها وأن لا يستنتج مها معان كانت تؤدما 
فى وقت الم » وقدم إلى احكة عدداً من « المصور » بعد أن قرأ مها عبارات من هذا القبيل 
ورد ت فی مقال كاتب من كتابة » وقال لو أننا أخذنا ذه الألفاظ وهذه التعير ات عل 
على طاهرها لقدمنا هذا الكاتب إلى عكة النايات . 


أما عحوث الأستاذ على بدوى الفقهية فى تفنيد شادة الشهود وما أجرى من التفتيش و حقيق 
فکانت مستفيضة و کان يستشہد بفقرات من كتبه و كتب غبره » وأكانت الحكة تنصت إليه 
بادام شديد و كثراً ماكان رئيس الحكمة وعضواها يستعيدونه مقاطم من المرافعة يدونو نا 
فى أوراق أمامهم » لأنه ذو صوت خفيض > ولولا السكون الام الذى كان خم على قاعة 
الحلسة ماسمعه أحد » ولعل مكبر ات الصوت لم يكن مسموحاً بها فى داخل الحلسات نى ذلك 
الوقت - و كان اسلاع الحكة إلى الأستاذ على بدوى كاستاع المغرمين إلى مطرب قد أخد بألبايم » 
ما بدل على شغف ر جال القضاء فى ذلك الوقت با لبحوث الفقهية العميقة دون الوقوف عند السطحيات 
والقشور وشقشقة الكلام 

و بعد انهاء المر افعات أع منت الحكة رفع الحلسة امداو لة لإصدار الأحكام واستمر ت المداو لة 
نحو ساعة كانت علينا وعلى الأستاذ المرشد بالذات أطول من أعوام للخطورة ماستتمخض عله 
هذه الساعة من كلمات معدودة ينطق ا رئيس الحكة تقرر مصبر هذه الدعوة المرهون ذه 
الألفاظ ... وانہت المداولة وخرجت هيئة امحكة بكامل أعضاها ووتفنا جميعاً ونطق 
رئيس احكة بالأحكام وى صدرها براءة فكيه وعبد السلام فهتف جميع الحاضرين « حيا 
العدل » و کانما کان هذا الح بعا للا"ستاذ من مرقده » فاتجه شرا إلى الحامين فهنأهم 
وهنأوه وعانقهم وعالقوه , 


وفكيه وعبد السلا م كانا قطبين من أقطاب الاعوة فى طنطا »> و كان فكيه موظفا ببلدية 
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طنطا » و كان عبد السلا م مهندساً فى مصلحة الطرقوالكبارى ا ء وقد سافر إلى انجلر | 
بعد ذاك وحصل على الد كتوراه وعمل أستاذا بكاية المندسة بأسيوط ثم عميداً ها ثم و كياد 
لامعة الأزهر . 


وزيادة فى بيان خطورة المجالس البر يطانية الى لفقت هذه القضية أذ كر أنى حن عيئت 
ئی دمنبور سنة ٠۹4١‏ كنت أغشى الجسمعات فا وأتحدث عن دعوة الإخوان المسلمين و كائت 
القاهى صن هذه الجتمعات ... وكان زملا ى العمل والاقدم مى وجوداً فى دمہور 
حیطون بى » حيث كان هم معارف وأصدقاء من تلف الطبقات . 

وجاءی زملا ئی فى يوم من الأيام وطلبوا إلى أن أتوقف عن غشيان هذه الجتمعاتفترة » 
فسألم عن السبب نقصوا على قصة مؤداها أن مؤامرة قد حيكت للإيقاع بى عنطر يق شخص 
مقف من أسرة كرمة من أسر دمنور ويعمل صحفياً - وذكروالى امه - وق نفس الوقت 
يعمل عميلا ‏ جلس الر يطافى بالبحير ة » سممى‌هذا الشخص اتحدث فى إحد ى المقاهى وتناول 
حديى الإنجليز » فكتب تقريرا يمى فيه مهاجمة الإنجلر ومعاداة اللفاء ومعه زملآ 
یسال بعض الحاضرین عن اجى وعن وظیفی‌فتنهوا إلى غرضه وحاولوآ ن یشنوه عن عزمه من 
تقدم الدقرير إلى الجلس البر يطاتى - و كان التقرب إلى الإنجليز فى ذاك الوقت ما يتفاخر به - 
لكنهم عجزوا عن ذلك » وتذكرو! أن هذا الشخص شقيقق خياط كلهم كانوا زبائنه فذهبوا 
إليه وقصوا عليه قصة أخيه وفهم المحياط أن هذا التصرف من أخيه إذا تم فإنهسيفقده أكر 
عملائه فذهب إلى أخيه وأوغمه على العدول عن تقدم التقرير ومزقه بنفسه . 


محنة أولى القرلى أو الفتنة الثانية 


إن تقدير الإخوان للأستاذ المرشد » وحم إياه > وتفانم فى حبه ء وإثاوه على أنف ہم 
كان هو الشعور الغامر النابع من كل قاب » و قد كنا نقرأآعنمدىحب الصحابة رضوانال 
علهم لرسول الله صلى الله عليه وسم فكنا نظن ذاك مغالاة من الرواة حتى قام هذا الرجل ‏ 
حن اا رة 4 ورا ي ور م غاا رعا و ا ا و 
وها وما للأمور صورة مصغرة من حياة رسول اله صلى اله عليه وسلإفاحبي ناه 
وازددنا مع الأيام حباً له وتفانياً ى حبه » فاستطعنا حينئذ أن نفهم ونتصور مارواه الرواة 
عن مدى حب الصحابة ارسول اله صلى الله عليه وسم وأآن ما رواه الرواة لم يكن مغالاة ولانمويلا 
بل كان مجردإشارة إل معان يعجز التعبير عن تصويرها , 


يكن الرجل يعيش لنفسه » ولم يكن يدخر مالا ولا جهداً ولا وقتا ولا صحة دون 
دعوته وأذكر بذه المناسبة أنه آبلغ وهو با مركز العام بأن السيدة قرينته قد اشتد عليها المرض 
فطاب بالتليفون الد كتور الغمراوى - وهو الطبيب الذى كان يوالج الأاسرة - ولا حفر 
الطبيب صسبته إلى امازل »> وبعد إجراء الكشض أعذ الطبيب ف كتابة روشتة الدواء » فال 
على الأستاذ وطلب مى جنها سلفة وأعطاه الطبيب . ذلك أنه كان بجعل مرتبه كله الاعوة 
لا ينتقص مله إلا ما يكنى الضر ورات الأساسية لبيت الذى كان يعيش أدنى عيشة يعيشہا بيت 
ئی مستواه ... ولا رفوتي أن أذكر أن الأستاذ فى أول الشهر التالى أصر على رد السلفة إلى 
مم أنى كئت آقول له إننا نعتبر بيتك جزءاً من الاعوة . 


کان یعیش لاعوته » ومافهمت معی قول عائشة رضی اله عا حين سئلت عن خلق 
رسول اله صل اله عليه وسل فقالت ر کان حلقه القرآن » إلا بعد أن عايشت هذا الرجل 
وعاشر ته فرآیت کلامه وصمته وحر کته وسکونه ویقظته ونومه وحبه وبغضه و کتابته 
وقراءته وفکره كلها للإسلا م فكدا نراه الإسلا م ى صورة بشر ., عرفنا رجالا قبله و بعده 
دعاة للإسلا م لكن الإسلا م لإ يكن يشل إلا جانبا من حياتہم و كانت أمور أخرى تشغل 
الحوانب الاخرى ... اليس القرآن الذى كان خاق الى صلى الله عليه وسم هو الذى أشار 
إلى معى التخلق بالقرآن حیث قال , قل إن صلاتی ونسکی ومیای ومانى له وب العالمين 
لا شريك له م ؟ . 


أمحت هذه الإلاحة السريعة لأوضح كيف معب‌الإخوان أستاذهم وإلى أى مدى يبوه 
ويتنافضصون فى الظوة برضاه »باعتبار ‏ رضاه من رضا الله عز وجل فهو لاحب إلا له 
ولايرضى إلا لته ... وكان للأستاذ فى ذاك الوقت ولد وبنتان و کانوا صفاراً »و کان له 
شقيقتان , فاتجهت أنظار الإ عوان المؤهاين للزواج ى ذاك الوفت إلى شقيقته الكبر ى» وننافس 
الكثرون ى السعى للخطوة ذا الشرف »> وكل مهم بعتقد أن له من المكانة فى نفس 
الأستاذ مالجعله أهلا ااخطوة » ولم يكن أحد مجر على طلب ذلك صراحه بل كان تلميحا ‏ 
و کنا نحن - من أمدالى الدين ام يكونوا بعد مؤهلين الزواج - ارقب هذا التنافس ولا نعرف 
أي المحنافسين سوف نخطى ما يأمل . 


وأنا حك ما بيني وبين عيد الحكم عابدين مناتصال دائمكنتأعلمآن قددخلهند الحاية » 
وقد أسر إلى بذاك طالباً مى الرأى. ,.. ولم يكن طلبه الرآى سى ف) إذا كان اختياره هذه 
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الزوجة مناسباً أم يعدل إلى غير ها »> وإنما كان طلبه الرأج مى فماإذا كنتآراه هومناسبا آم 
غير مناسب » وقد آحسست فی عرضه الأمرعل »و طلبه الرأیمی‌آن‌یر يد آن يسمع مى مايشجمه 
عل المهى نى هذا السبيل . وقد سيم می فعلا مایرید ... غیر فی کنت آری فی قرارة نفس 
أن دون تحقيق ذاك لعبد الحكم خرط التتاد » فالطلاب كير ون والضغوط عل الأستاد المرشد 
من کل جانب وعبد الحكم هو أل الطالبين مالا وأدناهم مر كز ومكانة فى الجسم ؛ 
إنه ئى ذلك الوقت ل يكن ملك مايصلحآن يكونمهرا فلا مور دلهإلا مرتبهمن وظيفته التو اضعة 
ى إدارة الحامعة ومعم ذلك فهو مطالب مسثوليات مالية لأهله-كاآشر تمن قبل سوالاستاذ 
المرشد يعلم ذلك -... لامؤهل لعبد الحكم إلا مواهبه الشخصية وماقامت فى فصل سابق من هذه 
المذ كرات منأنه أول أخ تخرج فى الحامعة وبايع عل أن يحمل مستقبله رهنا طالب الاعوة مم 
آنه کان أحوج الحاضر ين وأقدرهم عل تنمية موارده لاحتياج أهله إلى هذا الموارد . 

و كانت المغاجأة أن اختار الأستاذ المرشد عبد الحكم زو جا لشقيقته .. فقوبل هذا النبأً 
فى الظاهر ما يشبه الرضا من الحميم > ولکنى كنت أحسن بأن هناك نفوساً قد أصاببا هذا 
انبأ بشعور من خيبة الأمل .. ومع ذاك فإ أ كن اعنقد أن هذا الشعور سيؤدى إلى کوارث . 

وقد ذكرنى اختيار الاستاذ لعبد الحكم دون الآحرين بسميد بن المسيب رضى الله عنه 
ين طلب إليه أمير المؤمنين عبد الك بن مروان أن يزوج أبنته لأبنه فأعرض عن ذلك وزو جها 
تلميذه الفقير عبد اله بن أبى وداعة الذى سأله سعيد . م م تتزوج ؟ فقال له : ومن يزو جى 
وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة , 

وقد انقسم الإخوان إزاء هذه المغاجأة ثلا لة أقسام : 

قم تلق هذهالمغاجاةبا لإجلالوالإعجاب لاا هى نظرة المؤمنين الصالين حين بختارون 
ابناتبم . وهذا القم هو الكثر ة العالية من الإخوان . 

وقسم أصابته المفاجأة خيبة أمل حيث أحطأه الاحتيار و كان يتمنى أن يكون هو الختار . 
وهذا القمم هو مجموعة من شبان الإحوان المؤهلين الزواج والذين عرضوا أنفسهم وهم عدد 

والقسم الثالث أصابته المغاجأة بخيبة أمل مع آم لم يرشحوا أنفسمم ولم يكونوا صالين 
لذلاك لانم فى سن الكهولة وهمبيوتيعولوما ولكهم كانوا بتمنون أن لايم هذا الزواج 
لعبد الحكم بالذات » لاهم يعرفون أن عبد الحكم ذو مواهب تؤهله لبر وز فى الجتمم ٠‏ 
ولا كانوا هم بشغلون المناصب البارزة فى الدعوة » فقد يزاحمهم عبد الحكم قى هذه المد صب 
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لاما و اختیار الأستاذ المرشد لبد الحكم دليل على ثقته فى هذه المواهب , 


وهناك قىم رابع نها بعد ذلك كانت مهمته استفلال القسمن اللائى و اللالث لتحقيق آغر اس 
فی قرار ة نفس کر ھا سہاسی و بعفہا شخصس . 


وما كانت شخصية المرشد ها سن الإجلا ل فى النفوس ما لاجر مفه أحد عل اليل منه » 
کا آن مسلکه فى مقدرته الفائقة عل نوزيع عواطله على جميع الإحوان توزيما ملأ تفوس 
الحميع لم يتح لأحد أن جد فيه ثفرة ينفذ مها إليه › ولامغمزآً پغمزه به » فكان لاد إذن 
من البحث عن سبيلآخر لإيذاله عن طريق ملتو غير مباشر »و كانالطريق هو عاو لجر يح شخصيية 
عبد الحكم واللفوذ من ذلك إلى تجريح الاعوة لفسا . 

وسأعرض الآن لواحدة من هذه امحاولات كانمه ما معا شخصيا » وقد بدات أحداث 
هذه الحاو لة منذ كانت الاعوة فى ميدان المتبة وبدأ الطلبة يقبلون علينا و كنا نحسن استقباهم 
ونولیم كل ما نستطيعم من اهام وعناية و كان من هؤلاء الطلبة طالب فى كلية الآداب امه 
( ع . س .أ) ... استقبلناه كغير ه من الطلبة ولكنى رأيته مقبلا بشكل ملحوظ عل عبد الحكم 
عابدين نما جعلنى أرتاب فيه » ولكن هذا الشعور ل بجلعى أقصر فى حقه فكنت أعامله كا 
أعامل زملاءه .., غبر أن رأيت عبد الحكميو ليه من العناية آضعافما یول زملاءه وعدا حکمم 

کا قدمت إنسان كله عاطفة» فما كاديشمر باقبال هذا الطالب ءايه حى غبره بسيل من عواطفه 
فکات کلما قابله قابله بالعناق » و کنت أفتقد عبد الحكم فإذا لقیته سألته آین کتبا مس 
فيقول لى كئت عند الاخ ( ع ) لى بيجم ... وقد أوسع عبد الحكيم له فى جلة النذير فکان 
يكتب المةالا ت تمجيداً فى الإخوان المسلمين وإشادة بهم . ۰ 

م يکت عبد الحكمبأسلو بهالعاطى المتطر ف الذى يتعاملبه مع‌هذا الاخ بل جاءيعاتبى فى عدم 
إقبالى عليه بنفس أسلوبه وأخذ يذ كر لى مزايا هذا الاخ الأدبية وحاسه المتأجج الاعوة وأسلوبه 
فى الكتابة » وأخذت أذكره ما سبق أن قلته لهس قبل منذ كنا فى دار شارع الناصرية وما حذرته 
منه من شه ور البداوة الذى نشأ عليه والمبى عن حسن الظن المطلق بكل التاس وى كل الظرو ف 
ومن مظهر هذا الشعور البدوى من التغالش الحب والعناق فى كل لقاء وإباحة بيتك لكل عن 
أحببعه يدخله فى غيابك وحضورك » ودخواك بيوتبم كانبا بيتك » ومماملتك املیم کالم 
أهلك » وقات له : كل ذاكلاارضاه ..وقد أرضاء إذا ضمنت ل أنك تميش فى بيئة أو مجتمع 
من الملا لكة اماز هين عن الأهواء؛ امطهرين من سوء الظن وسوء النية .. آما الجتمع الانيوى 
الذى نعيش فيه فهو يضم الطيب والبيث » وقد ينقلب الطيب خبيداء » وقد ينقلب البيث طياً ؛ 
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فلا ینبغی أن ننطلق ی عواطفنا انطلا قا لا حدود له مما مت هذه» العو اط وذ كر ته بوصية 
رسول الله صل الله عله وسلم ئی ذلك , أآحبب حبیبك هونا ما »> عنی آن پکون بفیضیك 
بوم ما . وآبنض بفیضك هونا ماء عسی أن یکوت حبیبك یوما ما . 

واشتد اخوار بیی وبين عبد الحکم ورمائی فی نهايته بأن معاملى « الر"مية » للإحوان . 
لاسا ادد منم من أمثال هذا الأح تنفرهم من الاعوة لقلت له : إننى لإ أعامل أحداً معاملة 
ر میة کا تدعی بل إن أعطى كل إنسان حقه من حسن اللقاء » و كل ما أحاوله هو أن التصد 
فى عواطلى » فالمصافحة عند اللقاء تك » والعناق عند الرجوع من السفر أو بعد الغياب الطويل 
لابأس به »والزيارة فى البيوت بدعوة ملحة من صاحب البيت كا يقولون « زر غباً تزدد حبأً ۾ 
و کررت تحذیری متمسكا بطريقى فى المعاملة . 

وغادر عبد الحكم الغرفة الى كنا نتلاوم فيها من المر كز العام وهو مصر على أنه يلك 
الطريق الإسلا ى الأقوم ... وشاب ذو نفس شاعرة نشأ فى بيئة بدوية ثم تلقفته الصوفية 
بأشد طر قها تصفية النفس ثم اتصل بدعوة الإخوان المسلمين الى تضع مرتبة الأحوة فى الدعوة 
فوق مرتبة الأخوة فى الدم » شاب كهذا قلما يعدل عن خطته فى الاندفاع بعواطف الأحوة واب 
الى تتأجج بين جوانحه إلا بكارثة , 

وانتقلت الاعوة إلى الحلمية الحديدة » وإ ستمر عبد الحكم فى اندفاعه الذى كان جد له 
تجاوباً من الطرف الآحر » ولا أدرى لم كان هذا التجاوب الذى لا أجد مبر رانة متوفرة 
فی هذا الطرف بل كنت أرى فيه مس التصنع وأشم منه راتحة الاستدراج » وظللت كمادق 
أسأل عن عبد الحكي فى بيته فلا أجده المرة تلو المرة ثم آتابله فیخبر نی بأنه كان فى بيت 
هذا الأخ . 

ومرت الأيام وأعانت خطوبة عبد الحكم لشقيقة الأستاذ المرشد » فكان هذا الإعلا ن 
مثابة إعلان حرب لا هوادة فا على عبد الحكم أو قل فى المحقيقة على الدعوة نفا ولكن 
اذ عبد المحكم قەيص غیان . 

انقلب هذا الاخ الذى أشرت إله انقلا بأ فجائا على عبد الحكم وخاصمه بغر مقدنات 
وانېمه باه انخذ صداقته له وأخوته معه وسل إىمداعبة شقيقته .. وبغر مقدمات رأينا هذا 
الأخ يع لن مقاطعته المركز العام وتبرأآه من الاعوة مالم يبار مها عبد الحكيم ... 


مفاجآت وجدت آذاناً صاغية من أو انك الذين أشرت إلبم نى القسمين الثاني والفالث » 
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وجدت هذه الا مامات الفجالية هوى ى نفوسيم نقاموا يروجوا وينشر وما بطريقة مثير ة » 
وعادت إلى الذاكرة حادلة الإفك « إن الذين جاءوا بالإلك عصبة من » لا تعسبوه شرا ل بل 
هو خیر لک › لکل امریء مہم ما اکتسب من الإم ؛ والذی تول کیره مهم له عذاب عظم . 
لولا إذ معتموه طن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم يرا وقالوا هذا إنك مبين » . 

ولا کان الاستاذ المرشد یع عن عبد الحکم ما عر »> کا آنه کان یتولع آن یکون لإعلان 
خطوبة عبد الحكم لشقيقته آثار لابد أن تمس بعض القلوب › فإنه أم يرعه من هذه الحملة الفجالية 
إلا كونبا جاءت بغير مقدمات وبطريقة مفاجثة تعس معها أن أصعابا قد فقدوا رشدهم فتخلوا 
عن آدنی سبادیء الأدب والياء . 

جاءی عبد المکم وھو یکاد موت غا وقال فی : لقد فهمت الآن أنك كنت على حق » 
وأنلك کیت اہعد می نظرا »> وآنی لم آکن إلا آبله لا آدری مایراد بی › ولا مایدبرلی ؛ لقد 
مغالفتك وأحاصت هذا الأخ وجعلت له من نفسى وقاى مالم آجعله لأشقائى ؛ فكان يدعو إلى 
ماز هم وعرفی بوالده ووالاته وإخوته وأخواته کا دعوته إل پیی کا تعم » وتوالت دعواتهم 
ى حى إن والديه يدعواتى دونه ؛ وكنت أعتبر والديه والدى وإخوته وأحواته إخوقى وأخواف .. 
ومرضت شقیقته الکبری مرضاً خطیر ا »› ولا کانوا یعرفون عن صلتی بالاطباء ( کان لعہد 
اكيم صداقة و طيدة مم آشهر أطباء القاهر ة وكانمببا إلى نفو سهم إلى الحد الذى كانوا يستجيبون 
له إا طلہم بليل أو ہار حيث كان»ءدون أن يتقاضوا أجراً » ولم يكن يطلب أحدامهم لتفسه 
ولا لذويه إلا نادرأ » وإنما كان يطلهم لعلاج من يلجا إليه من الإخوان ) استغاثوا بى وطلبوا 
إلى آن استدعى طم طبيبا كبير أ معيناً نفعلت و استمر العلاج ولكن المرض قد استفحل حى صار ت 
الفتاة هيكلا عظبيا بلا لم ولا دم » وعلا وجهها شحوب الموت حى إن أمها وأخواتها عافوها 
وابتعدوا عا » وشعرت الفتاة بذاك فصارت تبك وتنعى نفسما » وهنا اضطررت أن أجلس 
جانہا » مع آنی فی قرارة نفسی باعتباری بشر ا کأی بشر متقزز من منظرها ومن رانحتبا » 
ولکنى كنت أحاول أن أرفع من روحها » وأعيد إلا ثقنها فة الياة - و لقد كان والداها 
وإخونا وأخواتها - ومهم هذا الأخ - يشكرونى عل أداء هذه الحدمات الإنسانية الى عجزوا 
هم عن اداتيا . 

قال عبد الحكم : وبتفانى أصدقائى الأطباء فى علاجها » و ما اتبعته من أساليب لرفع معنوياتجا 
تعسنت حالما » ودبت فما الحياة من جديد ... وح آخر يوم كنت موضع إجلافي حيعا » 
ولا حديث فم إلا حول اعتر افهم تجميلى علهم » وبإنسانيى الى فاقت ماعرفوه من إنسانية , 

قال : وى اليوم التاى ذهبت كالعتاد لزيا رتم فرأيت وجوماً عل وجوههم حى خيل إلى 
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أن الفتاة ماقت » ولکتى رايا عير » وحاولت أن أعرف سبب الوجوم فلم استطع فخر جت 
وآنا ئی حيرةمن هذا التبدل المغاجیء › واستعرضت کل تصر فاتی معھم لعلی آذ کر شیا بدر می 
فاغضم فل أجد إلا تقديرآ مم لكل كلمة قلها أو تصرف أتيته » فعزمت على أن آسآل نجلهم 
الأخ (ع) حين ألقاه ليلا بالمركز العام كالعتاد فل أجده حصر ولكنى معت قالة سوء توجه إلى 
منسوبة إليه . ولا يردد هذه القالة شخص واحد بل تر ددها جموعة معينة بطريقة تشر بأنها مبينة 
ومدبرة ... وم أصدق أنه هو #ائلها فى أول الأمر لكنى تبيئت أنه هو مصدرها وأنه هو الأى 
باء بإمها » وأئى ل أكن حى تلك العظة إلا سادرا ى حسن طى متجللا برداء غفلى ولم 
أتنبه من غفلتى إلا الآن » فإن اليوم الذى فى ماه قلبوا لى ظهر الجن هو نفس اليوم الذى أعلن 
فى صباحه نبا خطو بى لشقيقة الأستاذ المرشد » وماكنت منتطراً مم إلا آن يقابلوف بالبشر 
والمافى والتريك .. 


وعبد الحكيم المشبوب الماطفة » المتصوف » الشاعر » البدوى ؛ أ تكن هذه الصدمة لتقف 
به عند حد إفاقته من غفلته . وردرشده إليه فحسب » بل إا قذفت به عل الطرف الآعر البعيد ؛ 
فإذا به يقرر أن يعتز ل الئاس لأنه فقد الثقة فيم ؛ فانقطع عن المركز العام وعن غشيان أىمكان 
آخر ماسوى بيته وعمله » ور أصدقاءه وأحباءه ومعارفه وى أهله » وعكف على الصيام المتصل 
و القيام بالليل تكفير ا عن ز لته بإفر اطته فى حسن ظنه بالناس .. و لما طال انقطاعه ومفى أكارمن 
شہر زرته فی بیته أو می أدق نى معتكفه وعاتبته عل هذا الأسلوب فقال لى : ما كنت أعتةد 
إلا آنك آعر من يعاتبى فى ذلك ؛ فالدى أفعله الآن ماهو إلا تكفر مخالفى نصيحتك 
فلت : ولكن التكفير لا يكون بالانتقال منالنقيض إلى الدقيض » وانقطاعك عن الجتمع لايقل 
ضر رأ عن اهما كاك فيه مندنعاً بغير حدود » ولكن المطلوب هو الر امالوسط فى كل الأمور.. 
ومازلت به حی آنہی اعتکافه وصومه ورجع إلى الجتمع ولکن بعد بضمة آدبر قطع فى خلا ها 
شوطاً بعيداً فى حفظ القرآن أو لعله آم حفظه 


وام يقف الأمر عند هذا الحد » وإنما امتدث آثاره وتشمبت إذ صار عداء الدعوة يظهر فى 
صور متلفة من ابتعاد عن الدعوة إلى استقالات إلى اعتكاف مجموعات تجتمع فى البيوت والكل 
يشيعون قالة السوه بغير ع » وكلما وجدوا عدوا للاعوة لاذوابه وظاهروه عليها متناسين قول 
الله تعالى «والذين يؤذون المؤمين والمؤمنات بغير ما أكسبوا فقد احتبلوا تاتا وإ نما ينا 
ويبدو أن بط القرآن لقصة الإفك ؛ وجعاها صدر سورة من سوره » والإسهاب ى 
سر د تاصيلها » وتحليل مواقف الفنات الختلفة فيها ء والمديد بأقمى العقوبة لمثر يها والراتمين لها 
وحى لذين يلذ فم جرد الاسماع إلا ثم بخرج من ذلك كله بتحذير مزلزل فيقول «يمذلك الهآن 
va‏ 


تعودو! لغله بدا إن كنم مۋمنبن . ويبين الله لك الآيات وال علي حكي » ... هذا الرد 
المنصل فى أبرز موضع من السورة يوحى بمدى حطورة هلا الأمر كا يوحى بآن الدعوة 
الإسلامية فى تلف المهود وعلى مر الزمن عرضة لتكرار مثل هذه الادئة فيا ولذا حذر جل 
شأنه من تكرارها بقوله «أن تعودوا لله أبدآه و رن العودة إلى مثلها با تخل عن الإبمان 
بقوله «إن كنم مۋمنين » م أشار إلى اهتامه بالتفصيل والتوضصيح لطورة العواقب بقوله 
دو ببین اله لک الآیات وال عل حکي » . 

ذلك آن الدعوات الإصلاحية عامة و الدعوة الإسلامية حاصة إن هى إلا جتمعات يتفاعل بعهجا 
مع بعض ٠‏ وهذا التفاعل بع احتلاف الشارب ٠‏ وتباين البيغات . وتئوع الآمال » يؤدى 
بعلبیعته إل ىء من خلاف فى الرآى أو تنافس على أمل أو تسابق إلى منصب ؛ وقد يورث 
مثل ذاك فى بعص النفوس الصميفة العداء ويولظ فيا | الحفيطة والمقد ... وحين تفكر هله 
النفوس الصميفة فى الانتقام من الخالف أو المنافس أو المسابق لاتجد آمامها وسيلة أي مر ولا أسهل 
ولا أل تكليفاً من النيل منه بكامة بر سلو نما فى عرضه لاتكلفهم شيا ولا تقتضمم جهداً و لكا 
کالیة إذا وجدت آذاناً من فی قلوبہم مرض أن تېدر کرامته و ېوی به فى الجتمع إلى الحضيض 
بل تر جه من امجسع بوذا . . إذا كان هذا المنافس ركنا من أركان دعوة ابارت الدعوة 
بانپیاره ولفی عليه وعلها ما . 

ولقد وقفنا مع الأستاذ المرشد إزاء هذا المجوم الغادر الوقفة الى يرضاها الله تعالى ولايرضى 
سواها ؛ظننا بأنفسنا خير كا أمر الله عز وجل هذا الموئف حيث يقول «اولا إذ “معتموه 
طن المؤمنون والؤمنات بأنفهم خير أ وقالوا هذا إفك مبين » وكنا كا مى القرآن الكريم 
آن یکونه الجتمم الإسلاى إذ قول : «ولولا إذ معتموه لتم مايكون لنا أن تتكلم بهذا سبحا نك 
هذا بېتان عظم» فتول الله تعالی عنا رد كيد الكائدين فى نحورهم وكفى الله المؤمنين القتال 
ور جت الاعوة من هذه الفنة مرفوعة الرأس بأدنى قدر من الحسالر الى هى فى حقيقة آمرها 
تفليصس للدعوة من خبال علق ما « لوخر جوا فیک مازادوم إلا خالا ولأوضعوا خلال 
ييغونك الاحنة وفيكر ماعون طم والته علبم با لظالين » 

الإو تر السادس 
کان الق تمر السادس هو آخر اؤ تمر ات العامة الاعوة كا آشرت إلى ذاك من قبل » ذلك 


أن الإعوان بعد ذلك لد كثر وا وتشعبوا إلى المد الى لم يعد مكان يتمع لاجماعيم عل هذه 
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الصورة » وقد استفى عن أسلوب الو تمرات بنظام الميدة التأسيسية والمكاتب الإدارية وتسلسل 
القيادة واللامركزية . 

وقد آقم هذا الو تمر بدار المركز العام باللمية الجديدية فى ٠١‏ ذى الحجة ٠۳۲۹‏ الموافق 
٩‏ يناير سنة ۱44١‏ » وقد حضر عدد كبير جدأً من إخوان القاهرة والأقالم وكان له صدى 
مدو فى خيع الأنحساء. 

ومع أنى كنت السكرتير المام المساعد ذا الو تمر حيث كان الأستاذ أحد السكرى 
السكر تير المام له فليس لدى الآآن مرجم أرجع إليه فى تفاصيل هذا المؤتمر غير ما بقى فى ذا كرت 
م أننا طبعنا رسالة خاصة بكل ماتم فيه ووزعت على أوسع طاق . 

وقد طرق الأستاذ المرشد فى بيانه فى هذا المؤ تمر كل الموضوعات الى تتصل بالاعوة الى 
طرقها من قبل فى الم تمرات السابقة لكنه طرق ى هذا امو تمر موضوعين جديدين أم يطرقهما من 
قبل وھا :س 


الاول : الشركات الأجنبية فى مصر: 


كان الأسعاذ المرشد إذا أراد أن يعد بيان ليلقيه ق مؤ تمر من الق تمرات الإخوانية العامة 
تفرغ لنضسه ساعتين أو ثلا ثا فيخرج بالبيان الكامل الشامل ... أما إعداد بيانه هذا ا مز مر 
فقد أجهد نفسه فيه إجهادا كبر أ واستغرق منه أياءاً كثير ة وقد طلب إليناآن مده بمطبوعات 
إحصالية ضخمة صار يعكض على قراءتا الأبام تلو الأيام ويقنبس مها البيانات الدقيقة الى 
جملا صلب خطابه , 

وکان بیانه ئى هذا المؤ تمر أطول بيان ألقاه فى الم تمرات.وقد تضمن لأول مرة إحصاء 
دقيقاً للش ركات العاملة فى مصر »وبين أنها حيعاً نقريباً شركات أجنبية »و بين جنسية كل مها , 
وتعدث عن مستوى المعيشة المصر بين وقارنه بمستوى المعيشة لفرر هم . 

وتناول هذا الموضصوع كان فضحاً لحقيقة كانت حيع الجهات فى مصر تتسار عليها فقد حدد 
عددها بايا ثلامائة وعشر وت شركة تسيطر سيطرة كاملة على اقتصاد البلا د » ومتص سير اتا 
دون آهلها . 

وبخيل إلى أن تناول الأستاذ المرشد هذا الموضوع اللحطير الذى هولب الاستعمار كان من آم 
العوامل الى لفعت نظر المستعمرين لحطورة دعوة الإحوان المسلمين علهم » والى بداوا من 
أجلها بخططون للقضاء علم. وكان أول أسلوب أوا إليه هو تلفيق تبمة تدمنهم بالحيانة » وقد 
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تناو لت المدیث عا آنغا تحت عنوان رأول محا كة هى تاريخ الاعوة» ولولا عدالة القضاء المصرى 
وأصالنه لتحقق الستعمرين ما أرادرا . 

عل أن تناول الأستاذ هذا الموضصوع كان أمرا لابدمنه» فا كانت دعوة الإخوان المسلمين 
نجرد مبادیء وآفکار و فلسفة »وإ نما هی بر نامج إصلاحی شامل . فکیف تنفادی الخديث عن عصابات 
ترق قوت الشعب تحت اسم شركات وتنقله إلى بلادها وتر ك هذا الشعب يتلوى جوعا وعرياً 
وحفاء ... وما كانت البادىء والأفكار لتغى مثل هذا الشعب فتلا إذا م تعمل على توفير 
أسباب المعيشة الكر مة له »وأول هذه الأسباب ؛ أن يعرف الشعب كيف يتسرب قوته و مرة 
جهده إلى خارج البلاد . 

وإذا کانتهذه الشر کات قد استطاعت مهار تا أن تقطم ألسنة الأحزاب السياسية ف 
مصر عل اختلانپا بان انتقث من كل حزب أفراداً من أبرز من فيه وعينتهم أعضاء وشيين 
نى مجالس إدار تما مرتبات ومكافآت خيالية فكانت رشوة مقنعة ل يتنبه إلها الشعب المضلل .. 
فإن الإخوان المسلمين مح إبمانہم بر ہم واستمساکهم بعقیدتہم کانوا آمنم من أن تستحوذ 
هذه الش ر كات بأحابيلها وإغر اءانها عليهم فكانوا هم فى إعلان كلمة الحق أحق بها وأهلها . 

وبقدر ما كان تناول الأستاذ هذا الموضوع مغاجأة لشركات والمستعمرين وجميع الجهات 
السنولة فى مصر وخارج مصر » فلقد “كانت مفاجأة أيضاً للإخوان المسلمين أنفسمم الأين 
حضر وا امؤ تمر والذينقرأوا بيانه فبا بعد ؛ لأن الإخوان م يكونوا قد اعتادوا أن يسمعوا ف 
مؤتمراهم إلا شرحاً لاعوتم وتوضيحاً لمواقفهم ... ولكن القيادة الموهوبة هى الى تستطيع 
أن تقل بجنودها وأتباعها من ميدان إلى ميدان ى الوقت المناسب وبالأسلوب الذى تستكل به 
الدعوة خطو اا وتثبت رجودها ولعقق معانها ى واتع حیاما. ٠‏ 


والموضوع الآخرهو الملك: 

وینبغی ذا اعدد أن نذ كر أن اللاك فاروةاً كان حى ذلك التاريخ لا يرال مناط آمال 
الشعب وموضع احتر امه )لان سیر ته كانت سير ة مرضية ومسلكه كان مسلكاً شر يفاً» و لعل ذاك 
نتيجة تأئير الشيخ حه مد مص فى المراغى عليه. وقد سبق لى أن أشرت إلى هذا الرجل وقات إنه 
ل بكن جرد شيخ للأزهر كسابقيه أو لاحقيه الذين كانوا جرد موظفين بدينون بالولاء حكومة 
واللك » بل كان شخصية ذات تأثر فى الحياة الاجاعية والسياسية لبلاد وكان موضع احتر ام 
املك فاروق وتوقره وكان نى تعبته إلى المساجد » وهو صاب فكرة إعلان القاهر ة عءاصمة 


YYA 


مفعوحة فى أثناء الحرب العالية الانية »وقد أعلن ذاك وهو فى #ععبة الماك فى أحد المساجد » ولم 
يكن الإنجليز يرتاحون إليه » ولا توئ الشيخ نى سنة ه ٠١‏ فى مستشفى المواساه بالإسكندرية» 
آدی املك فاروق صلاة الجممة التالية فى مسجد سيدى بشر وطلب “من المصلين بعد الملاة أن 
يقرأوا الفاتعة عل روح صديقه الشيخ المر اغى .. وم يېدأفاروق فی الاأعراف إلا بعد وفاة الشيخ 

وحسبك أن تمل أن فاروقاً هو الدى أمر نى ذلك الوقت بجمل اجر ة النبوية من الأعياد الرسمية 


وأمر بالاحتفال بها وقد سجل ذلك الشاعر الكبر محمود غنم ئى الصيدة له آلقاها فى المهرجان 
الد الذى آم بداز الآوبرا لى ٠۲‏ برايو سلة ۱١4۲‏ حيث يقول : 


ملك إذا الإسسلام عسد #ساته 
نور الصلاح يلوح لوق جبین سه 
اله آکبر هسل بصرت برکبه 
والشعب يدعو الله خلف رکابه 
نکأنه فاروق یارب نفسسسه 
قل المشيد بعيسد هجرة أحسد 
هذا جهسسسساد فی سبیل الله ما 


کان الطليعة ى ص موف حاته 
و الشعب صله صلاح ولاته 
مى افوینسا غادياً لصلاته 
خی هز العرش من دعواته 
عى مو كبسسه إلى همعسساته 
جددت عهد الفتح بصسسد فواته 
نضح السدم القانى عل راياتسه 


معذرة للقارىء فى هذا الاستطر اد قبل أن أدحل فى الموضوع الذى أنا بصدده فقد أحببت 
أن أسجل تار خا لعل أكثره قد حجب عن شباب هذا الجيل بسوء قصد فقد درج حكامنا عل سنة 
أهل النار كلما دخات أمة لعنت أخها» فلك ينسب حا نفسه إلى الفضل لا يرضيه إلا أن يجرد 
سابقيه من كل فصل .. أما نحن - الإخوان المسلمين - فلا نستبيح نزوير التاريخ من أجل إبر از 
نفل لنا » ولا نبالى أن نشيد بمحاسن أعدائنا إن كان ىم محاسن لأأننا ملز مون بقول الله تعالى 
رولا جر منکم شتآن لوم عل آن لا تعداوا » اعدلوا هو أقرب للتقوى». 

ولیس معى هذا آنا ننكر أن فار وا هذا تولاه بعد ذلك شياطين الإنس من رؤساء أحزاب 
و بطانة فاجر ة فصنعوا منه شيطا نا فباءوا بإمه وم ماحاق بالبلاد من الحطاط وتدهور ودمار ... 

ولكن القبة الى انعقد فيا الو تمر السادس للإحوان كان فاروق عل ما وصفنا. تعد 
الأستاذ المرشد أن يفسد على الانجلير وأذنابيم حاولا هم لى إيفار صدر فاروق على الإخوان ما 
القوه فى روعه من أن الإخوان هم أعداء الملك. نقال فى بيانه فى وضوح لا لبس فيه : رإن 
١ا‏ يشاع عنا من أنذا أعداء لمك ليس تيحأ بلى إننا نلم بقول الإمام مالك رفى الله عنه 


۲۹ 


«لوكانت لى" دعوة واحدة مستجابة جملا الساطان فإن صلاحه يصلح به خلق كير » . 


وعل العموم فإن هذا ال تمر م يستوف سط الجدير به من التسجيل التارعنى لفغداننا المر جم 
الأسامى فى شأنه وهو الرسالة الجاصة به ونجتزىء بهذا القدر عله الآن وعسى أن نظفر فما بعد 
بشىسخة من هذه الرسالة فنسجل ملحقاً له إن شاء الله , 


إلى دمنهرر 


فی ٠١‏ بولية سة ۱۹4١‏ انتقلت إلى دممور حيث تسلمت عمل مصلحة القن ہا حسب 
تو جيه الأستاذ المرشد لى كا دست . وم تكن دمهور غريبة عل فقد كنت أقضى فى ربوع 
سحا فما جزءا كبر أ من أجازة الصيف كل عام لنشر الاعوة » إذ كنت أحس إحساماً داخاياً 
بأن عل مسئولية حاصة نعو هذه الحافظة الى ولدت اء .. وم أكن أتصور أن هذه المحافظة 
من السعة وترامى الأطراف مذا القدر الذى ووجهت به حن عزمت على ارتياد أنحاما .. 

و تستططیم أن تقول إنه فى خلال تلك السنة وما بعدها بدأ الأسماد المرشد يقذف كل إللم 
من أقالم القطر بلمرة من تمرات تر بيته الى عكف عايها خلال سى الاراسة فى الجامعة . 

وإذا تعدثت عن الاعوة فى أقليم الببحير ة وقد سات فى إرساء لواعد الدعوة فما فإ اما أعرض 
بذاك صورة لإرساء هذه القواعد فى كل إقلم والذى كان من نتيجته أن نشرت الدعوة روالها 
على البلاد من أقصاها إلى أقصاها م تدع عاصمة ولا مدينة ولا قربة ولا جما إلا دحلعه وكان ها 
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فيه مستقر ومستودع , 
قی دمنھور : 

كان يتقاسم النفوذ فى هذه المدينة أسر تان ؛ أسر ة نتسب إلى حزب‌الوفد وأسر ة تنسب إلى 
ا لاحزاب الأخريى ٠‏ وكذا حر يصن عل آن سن صلااتنا الاسر تبن ٠٤دون‏ أن معنا هلا من 
جذب بعض من شاب الطائفدين إلينا, وكات اهجامنا ينصب أكثر ه على طلبةالمدار س الفانوية 
و الصناعية والزراعية > وكنا نأحذ هؤلاء الطلبة ومعهم آتراب منذوى امرف بظام الكتائب 
الذى خرج منم رجالا صالين »> . 

وام يكن عدد الإخوان ذه الشعبة کہیرآ e‏ کا لم یکن من ہین سؤلاء الإحوان شخصیاٹ 
بارزة من شخصيات المدينة » كا ل تكن دار الشعبة فى مطهرها وأثاما فخمة بل كانت متواضعة 


بدائية » لكن كان من يرتاد هذه الشعبة يشعر بغيض غامر من الروحائية الجارفة » لان أفراد 


YA o 


هذه الشعبة عل صقر أسناتهم و خآلة مراكزهم الاجاعية كانوا أ٠ا‏ يفهمون دعوم حق الفهم 
ويعرفون حقولها علیم ويعطون «ذه الدعوة حتها من نفوسيم وقلوبهم وألسنهم وعقوم 
وآہدانہم , فر یاد فی حرکكاتہم وسکناجم وترى الأعوة وانحبة والإيثار ى تماملهم فيا بيجم» 
فلا تلہث حين تجاس إلييم أن مزج »م . 

کان الاخ المهندس الد كتور عمد عبد السلام فهمى مدير أعال بع لحة الطرق والكہارى 
بطنطا فى ذا الولت » وکات طنطا مقط رآسه » وکان من أحبابي الأقرين منذ كنا طلبة 
با یز ة ... نجاء لزيارتى مرة بدمنہور واختلط بإعوان الشمبة » فطاب من إدارة الطرق والكبار ى 
بطنطا أن تند إليه المرور عل فروعها بالبحيرة . ومع ما فى ذاك من مشقةعليه فإنه كانيقول 
لى ۽ إن روحانية هذه الشمبة وما ما من أماز أج نفسی و عل جاد متناسق کانه الموسیقی جاب 
وهون ءل المشقة . 


اضطهاد حکرمی : 


ولست أدرى ل د ت الحكومة هذه الشمبة باضطهاد دون غير ها من الشعب ودون الاضطهاد 
ا لمكو العام ؟.. فبي) كانت الشعب حيما فى أنحاء القطر تنعم باطرية كانت شعبة دمجور ابم 
ليلا و هارا فى فترات متقاربة . 

کان هناك بکباشی امه رالرفاعى » له مكتب خاص وإدارة مستقلة ووظيفته مدير الشثون 
العامة بالمدينة كان ما هنا ئى آثناء امحاضر ات الأسبوعية وحاول منع المحاضر ة ويطلبنا لحقيق 
معنا فی مكتبه ثم لا جد شيا يعتمد عليه من القانوك ... 


ان ئی بور - وأعتقد آنه کان فى كل عاصمة - قممان البو ليس لكل قسم مهما مأمور 
وسعاون وضباط خاصون به »> احدها يمى البندر ومهمته مايتصل مدينةذممو ر نشا 
والآعر يسى المركز ومهمته ما يتصل ما سوى المدينة من قرى مركز دممور وكان القمبان 
ی مہی واحد .. وکان لبندر دمنہور معاون بولیس امه الډوزباشی محمد أبو السعود.. وکان 
هذا الر جل وكأن لا عمل له إلا الا صطدام بنا »> کان مہاحنا لیلاد ونہاراً ویرسل لتا عبرا من 
المباحث لإضور كل محاضرة تلقى بالشعبة ؛ وبناء عل ما يكتبه هذا الخبر پآقى هذا المعاون ى 
اليوم التالى ليحقق معنا » وكنت استفقل هذا الر جل السمين ذ! الكرش فكثت أصادمه و أتعداه سواء 
ى الشعبة أو فى مكثبه فى البندر ... وقد ذ كرت اسم هذا الر جل ومواقفى معه هنا لأن مواقا 
قد حدث لی مع هذا الرجل بعد خسة عشر عاماً سياق المحديث عنه فى حينه إن شاء الله , 


A۸۱ 


ولا زلت حى هله الساعة أجهل الجهة الى كانت ترص مولاء الناس علينا هل هى أوامر 
جكونية علا ؟ وهلا مسابعد لأن الأوامر لا تخص شمبة دون أعرى , آم هو تريش موضعى 
من وجا الوفد ثي مهد حمكومة الولد ومن رجال الأحزاب الأسرى فى أيام حك هم .. ولكن 
هو لاء الناس من الأمر تين كانوا دالا حسنون استقبالنا ولا حس مهم بروح عدوانية .. آم آنا 
كر اهية شخصية دقعت هذين الشخمين من رجال. البوليس إلى تحدينا ؟.. 
وب ضارة نالعة : 


كانت هله المصايقات المسعرة والمصادمات المتتالية ترك فى نفوسنا بعص المرارة » مم 
آہا ل تکن تلہی ی کل مرة بأکار من مشاجرة ہیی وبين محمد آیو السعود سواء فی دار 
الشعبة أوفى مكتبه ., إلا أن هذه المضايقات كان فا فائدة لم نعرفها إلا بعد نحو عام . 


ذکرت أن بوليس البندر وبوليس المركز انا فى مبنى واحد . وتبين لنا فما بعد أن 
صابطاً من ضصباط بوليس المركز برتبة ملاازم كان براقب ما بحدث بيننا وبين هذا المعاون 
السمين » وكان يساتل نفسه ل هذا الجم المستمر على هلاء الشباب بغير جريرة ؟ ولم ام يسام 
هو لاء الناس هذا لمجم المتوالى دون هوادة فياركوا الفكرة الى من أجلها. يسامون هذا الط 
فيستر بحوا من هذا العناء ؟ه... 

وقد نقل هذا الضابط بعد ذاك رئيا لنقطة بوليس «صفط الملوك» مركز إيتاى البارود .. 
وكانت الدعوة فى ذلك الوقت قد سبقت إلى ما حول هذه المنطقة ووصلت إلى آل أب رقي فى 
«المسين » عن طريق نجلهم صا أبورقيق الطالب إذ داك بكلية الحتوق بالقاهرة . وتعرف صاخ 
عل هذا الضابط فى نقطة صفط اللوك؟ . 

وكأنما كان هذا الضصابط أرضاً خحصبة شديدة الحصوبة لا ينقصما إلا الماء لتلبت وتزدهر 
وتوت أشبى انار » وكان الماء هو هذه الدعوة الى احتضا احتضان الأم لولدها الذى آب 
بعد غياب طويل ... ومن ذلك اليوم عاش هذا الصابط لمذه الفكرة » ولعم بها زمناً » وشقى 
بها أزماناً ولكنه شقاء لم يستطع مع بالغ قسوته أن يمس القلب الذى لإ تفارك السعادة لحطة واحدة . 

کان هذا الصابط هو الاح البیب الأستاذ صلاح شادی ؛ الذى زرته فى بيته فى نقطة صفط 
الوك فى ذلك الوقت وقص عل قصة مراقبته إياناً فى مضصايقات المعاون محمد أبو السعود » وآن 
هله المضايقات كانت أول فى ء شد انتباهه إلى هله الدعوة » وأحس ممه أنها دعوة حق ... ولد 
تصادف أن کان عنده فى ذاك الیوم زالر آحر عرفنا به کان هو شقيق زوجته مدرنا الغة 


YAY 


الإنجلز ية يالمدارس الثائوية بالقاهرة وكان هدا الزائر هو الأخ الأستاذ محمد فريد عبد الحالق 
الذى اقعنع بالدعوة رعاهد علا وصدق ما عاهد الله عليه , 

وقد أوليت الأخ صلاح شادى هذا الاهام لأن هذا الأخ تد نمض بأدرار حطر ة فى الدعوة 
ما کان لینہض با غیر ه . ولقی ئی سبيلها أشد مايلقاه مؤمن على يد أعى الظالمين وسنعرض إن 
شاه ابه هذه الآدوار فى مواضمها , 


نشر الدعوة بالبحرة : 


م يکن با بحر ة فى ذاك الوقتشمب لاإحوان الا نى دمهور ورشيد والحمودية وشبر أخيت»› 
فرأينا أولا أن نركز على تكوين لعبة قوية منظمة فى دمهور ثم مضنا باشر الدعوة 
فى بلاد الحافظة فكنا نخصص مساء يوم الحميس ويوم الجمعة كل أسبوع لزيارة مركز من المراكز 
حى صار فى كل مر كز شعبة ثم التشرت الاعوة إلى ماسوى ذلا من المدن والقرى .. وكان 
للأستاذ المرشد حنين شديد لريارة شعب هذه ال افظة الى تشأً فا وكان له ذكريات فى كثر 
من مدنٰہا وقراها ... وأذ کر بہذا الصدد آننا کنا نتنقل معه بین بلاد مركز كوم حادة حى وصلنا 
إلى قرية «خربتام فقال لنا إنه بعد أن حصل على دبلوم مدرسة المعلبين الأولية من دمنهور عين 
مدرساً فى مدرسة خربتا الإلزامية . 


مناقشة حول الربا : 


تعتار دور من أشہر بلاد القطر فى تجارة القعطن و حلجه وكان ا نى ذاك الوالت ثلا ثة 
عشر محاجاً ... ورغب زملای ى العمل تأسيس رابطة هم تودع أموالا فى بنك بفائدة للما 
عرضصوا على المشر وغ رفضته طذا السبب باعتبار هذه الفائدة ربا 

وکنٽ مع بعض زملا نی فى زيارة صاحب أ كبر محلج بالمدينة فسألى :هل عيح أنك تعتبر 
فوائد البنوك رباً فاجبت بالإيجاب فتعجب وقال وما حجتك فى ذاك ؟ .. فقلت قول الله تعالى 
«ياآہا الذين آمنوا اتقو الله وذروا مابتى من الربا إن كنم مؤمنين . فإن م تفعلو! فآذنوا 
بحرب من الله ورسوله »> وإن تبم فا رءوس آموالگ لا تظلمون ولاتظلموت » ومعی 
هذا أنك إذا اقرصت إنساناً أوبنكاً مبلغاً من المال أو اقار صت منه فحين تسترد هذا المبلع 
أو حين رده يجب أن لا يزيد ملا وأآن لاينقص ماما .. وهل الربا إلا عقد ترتبط فيه الزيادة 
فى المال بزيادة المداة ؟.., 


YAY 


قال : إذا كان ماتقول #عيحا فعنى ذاك أنى فى على أتعامل بالربا . فقلت له وهل هناك 
شك فى أن تجارة القطن فى بلا دنا إنما تقوم على الربا ؟ قال : إنلك تع مدى تمسكى بالدين ... 
ولو علمت بأن تعامل مع البنوك فى تجارة القطن رباً لتر كت تجارة القطن » ولكنك فاجأتى 
بی ء ل امه من قبل وئى البلد علماء وأزهر . 


قلت سأو ضح لك الأمر مثل و اقم :إذا حددت البورصة سر صنين من أصناف القطن بأر بعين 
ربالا القنطارو نزل فى مركز دمہورهالةناجر كل تاجر يعولبيتاً و ماك كل منم ألف جنيه لشر اء 
القن من المنتجين »وتوزعوا لى افرى المركز فازل ق قرية مما خسة تجار “وعاين أحدهم الاقطان 
رأعطى سعرا طا ثلا ثة وأربسين ربالا .ثم مر الأربعة الآخرون واحداً بعد الآخر فزادوا! السعر 
الزيادة المعتولة فى حدود خسة قروش لكل ملم فصار السعر الأقصى أربعة وأربعين ريالا» 
ومعى ذلك أن هؤلاء المجار المالة سيشترى عشرون مهم عشرين صفقة وسيجتمع الواحد ميم 
برأس ماله حوالى مالة لنطار » يستطيع أن بحلجها لسابه ويبيمها حلوجة ويجنى مها رعا 
مناسباً يميش به دو وأسرته عيشة كرمة ورا عاشت بجانبه أسر , 

أما الذى محدث الآن نعلا ؛ فصاحب محلبح مثللك رأس ماله مثلا عشرة آلاف جنيه لواشتر ى 
ا حيعاً قطنا زهرا فإلما لانكفى لشر اء أكثر من أل قنطار . فإذا اشتر ى هذه الكية ترك فرعبة 
واسمة لات من صغار التجار أن يشتروا جانبه » ونكن الواقع الأؤم هو أنلك لا تعتمد فى 
الشراء على المشر ة اللا ف الى تملكها بل تذهب إلى البنك وتشر ض مله بضمان البضاعة وبفائدة 
محددة فيضم البناك تحت يدك مائة ألف جنيه » فإذا نزل هؤلاء الماات من‌التجار الصغار مشتر ين 
فان يستطيعوا منا فستاك ى أية قرية من القرى لان مندو بياب فى القرى سر فعون السعر رفعاً تقوى 
عليه المالة آلف جنيه ولا تقوى عليه الألف جنيه وبذلك يتعطل مؤلاء التجار ولا بجدون مناصاً 
من طرق بابك واللجوء إليك لتشخذ مهم عمالا بأجر زهيد عندك . 

وحسب الربا ظلماً أنه يقضى .على المعات الذين يريدون أن يعيشوا جرد عبشة كرية ليرفع 
على أنقاضہم فردا واحداً ليميش ى أعلى درجات الرفاهية . 

نى فوة . تجربة ناجحة للاعوة 

کان عمل المحکوی کا قدمت فی دمہور , وشات الاقدار أن یکون ریس فا رجلا 
سکیر ا لا يتعفف » ومع انی کت حربما عل آن لا آحتك به نإنه کان تقد آنی أطارده 
كالئل الذى يقول : يكاد المريب يقول حذونى ... وقد عمل هذا الرجل مما له من صلات بم 
الرؤساء الكبار على التخلص سى نفو جلت بعد سنة واحدة ى دمور بنقلى إلى وة . 

Y٤ 


سافرت إلى فوة وذهبت إلى الحلج الذى أكون مسولا عما يدرر فيه من عل ونا رأيك 
طريقة العمل فيه ومعاملة أصعابه لموظفى امكوءة المشرفن عليه فهمت لاذا اختار لى هذا الرليس 
هذا الج بالذات ... عرفت أن ثلا ثة عشر موظفاً من مصلحة القطن نقلوا إلى هذا الحلج قبل 
وا پستطم أحد مہم آن يستمر فيه إلا عدة آشہر نقل بعدها عل آثر ضر به ضرباً کاد یففی به 
إلى الموت ... كان أعاب هذا الحلج قوماً يريدون أن برعوا من أى طريق لا ببالون بشرف 
ولادين ولا لانون معتمدين فى ذاك على انقطاع بلدتهم عن غيرها لسوء المواصلات كا أن 
احلج يقم حارج العمران كا يعتمدو ن عل فساد ذم الرؤساء واستعدادهم لقبول المنح واطدايا , 

كنت فى ذلك الوقت فى سن مبكرة ل( أعد الاثنين والعشرين عاماً ولم أكن جربت حقارة 
النفوس الى ووجهت ما لأول مرة وعلى حين غرة ولم أكن أتصور أن يكيد رجل م أحتك 
به وام آله باذ لشاب مث فی سن آحد آبنائه فیلقی به بين أنياب السباع ... أسشت وتألت 
ولکن داك ا یکن لیؤثر فی مہاشرتی عمل ۲ فتقمد باشر نه .و مباشرن عمل فی مل هذا الج لا تەی 
إلا شيا واحداً هو مصادرة أصحاب الحلج فى مورد رزقهم الحرام ... ويبدو أن هؤلاء الاس 
م يتعودوا على رؤية من يقف فى طريقهم لانم تعجبوا أولا ثم تقدم تحوى ابن صاحب الحلج 
وان مديراً المحلج ورفع يده مهدداً بصفهى ... وهنا ذهبت إلى مكدى وكتبت استقالة والاموع 
٬نقطر‏ من عينى وأرسلت الاستقالة إلى رئيس . 


وحضر رليسى من دسوق وحاول إصلاح ما بى وبين إدارة الحلج متوسلا إلهم ومحذراً 
إياى من أن يصببنى ما أصاب الثلا ثة عشر زميلا من قبلى ومزق الا ستقالة . 


وهدأت نفسى إلى أنى قبل كل شى ء صاحب دعوة > وأن البيئة الى وجدت فا نى هذا 
الح مهما تلوثت به من مساوىء فإنا لاتخلو من خير دفين » وعلى صاحب الاعوة أن يكشف 
عن هذا الحر وإلا كان فاشلا أو كانت دعوتهغير جديرة أن تكون دعوة إصلاحية » ولا كانت 
دعوته ا لا يتطرق الريب إلى صلاحيم) فإنه هو الذى سإذا لم يستطع النفوذ بها إلى قاوب التاس 
على اختلا فهم - يکون فاشلا , 


إن تجر بى نى هذا الحلج قد أثببت لى أن هذا الجنس البشرى مهما تدئس وانحط إلى أسفل 
السافلين » وفشلت فى علا جه وسائل الإصلاح فإنه لايستعصى على الدين .. وثيت لى أن بلادةا 
هذه لاتقاد إلى أعلى مراتب السمو والتبل إلا عن طريق الدين .. وكل ما سوى ذلك من وسائل 
الإصلاح ليس إلا «غسيعة لاوقت وتبديداً الجهد ... محال أن يقاد الإنسان إلا من لبه !!!.., 


Ao 


والناس بريدون أن يروا الإنسان اللى بخالطهم ولا يتكبر علييم ولكنه يترفع عن متاع 
دنياهم ... إنبم بقبلون عليه ويحبونه ويفتدونه ... آما الذين بغالطون الناس ومخاطبو بم 
بامم الین بعين ؛ فى حين إمدون عيم الأخحرى إلى مامتع الله به هؤلاء الئاس من زهرة الياة 
الدنيا » فهؤ لاء لا تفتح فم أبواب التاوب و لاعحطون مهم برضصاً ولا تقدير ... بروى أن الرشيد 
الليفة العباسى أحس من تفه يوماً آنه فى حاجةإلمن يعظه : فأرسل فى طلب كيار الملماء 
لحضروا ؛ وصار كل واحد مهم يعظه فيمنحه صرة من امال » نی کان آغرهم عبروبن 
عبید فوعفه ما شاء اه له آن یمظه ثم قام وانصر ف وجد فی السير » فأرسل خلفه من حاو لون 
عاق به لتسليمه الصرة حى لتوا به لكنه رلض .. فرجعوا بها إلى الرشيد فغر إليه 
الرشید وشیعه بېصره وهو بقول : 


کلک یلاب سسس کلک می رویسسسسسسسد 
غير مر بن عېید 


إن الاس يتمنون فى أعماق لو م أن یروا من یری نفسه آکر من دلياهم ليتخذوه هي قدوة 
وإماماً .... ولکن أين هزلاء وسط البحر الزاضير من عبيد المادة , 

مض على هذه الحادثة الى مجم على فا ابن صاحب الحلج أكثر من شير حى فمل 
مقلب القلوب فعله » فإذا بصاحب امحلج نفسه الذی کان ظهیراً لولده من قبل ینادی ولده . وکان 
وجلا متز و جا ودا أپناء سوقال له أمام الناس : كل ما يفعله رفلان» - يقصدنى - فى الحلج 
لاد آن أخضع له » وإذا تعرصت له ولو بكلمة سأطردك من الملج ومن البيت ... وم يكن 
الر جل يقصد بکلامه هذا إحراجی کا قد يتبادر إل الذهن بل كان يقول وهو پعی ما یقول › 
لأنه بعد أن قال ذاك طلب مى أن أجلس إليه وسألى عن الأشياء الخالغة للقانون الى أريد 
أن آہنعها فسردماله وهی تتلخص فی ملع دخول أشخاص معينين تعودوا أن بحضر وا المجلج 
أقطا نا مغشوشة يبيعو ا له يسعر منخفضص ... فطلب بواب اجاج آماى ونبه عليه ملعم دخول 
هؤلاء الأشخاص مطلقاً ... ثم قال لى : يافلا ن لعلك تعلٍ آن آكثر ری کان من هذا النوع 
من الأقطان ولكنى والله ق آصبح رضاك عى أحب إلى من هذه الأرباح . 


الاقلاع عن الكبوف لامحتاج إلا إلى عرعة : 


يکن هذا الرجل یصل وکان یشرب الحمر ويتعاطى الحشيش والافيون ومن قبل کان 
يتعاطى اطورابين ودرب ذه المناسبة أن أض م بين يدى القارىء تجربة مرت ذا الرجل 


YA“ 


وحدثی عا وی ذکرها نفع کہیر لمن یقرآها > قال لی : کنت فی فبا من آقوی الاس 
باية » وابتليت بتعاطى اهواريين حى أنحل جسمى إلى حد نى صرت إذا هبت على الرياح 
أعشى أن توقعى عل الأرص » وكنت فى الصيف أنزح إلى الاسكندرية حيث لى بيت لها » 
ركنت خلال إقامى فى الأسكندرية أتردد على مقهى السنانية » وكان صاحب المقهى يشنرى لى 
المورايين وكانت العلبة بعشر ين جنا .. وفى احدى المرات اشتر ى علبة فلما رجعت إلى الماز ل 
تحبا و تعاطيت مها فل أتأثر بها فعلمتآنها مغشوشة فر جعت بها إلى المقهى وأعطيت العلبة لصاحب 
المقپیو ذ کرت له ما کان من شنا » فاستدعی الذی اشتر اها مته وذ کر له ما للته بصددها فرد 
الرجل ردا فاحفاً ثم التفت إلى وقال ؛ إا ذكرت ذلك مرة أخرى عن بضاعى فسأصفعك 
صفمة ألقيك ما على الأرض . فكان مديد الرجل إياى أثر عميق جدا فى لفسى وقلت لنفسى 
إن هذا الر جل صادق ئى كلا مه فإنه إذا صفعى فإنه سیلقی ب عل الأرص لان جسمى لامقاومة 
فيه ... يالهوان إلى هذا المد أصبحت تانها حى إن مثل هذا الصعلوك يشتمى ودد 
وقررت فى فى آمرا ... وهنا انبرى صاحب المقهى ماله من سطوة يدافع عنى ويشيد بمكاتى 
ومدد الرجل ويأمره بتفير العلبة المغشوشة فى الخال فانصاع الرجل وأحضر العلبة الحقيقية 
ناخذتها ووضعها فى جى وغادرت القهى إلى المزل . 


تال لى : ودخلت شقی واتجهت إلى المرحاضص وأخرجت املية وفتحتا وأفرغتا فى 
المرحاض عن آخرها وشددت السيفون ثم دخلت حجر ة النو م وبدآأت الآلا م تنتابى » وكلما 
مر الوقت تضاعفت اللا م حى صرت أصرخ كالجنون من شدة ماتمزقى الالام ... وجاءوا 
بالطبيب نقرر أن أتعاطى امورايين وإلا فالموت ... فرفضت وآثرت الوت ثم جاءوا بأطباء 
رين فقروا نفس القرار وأصررت عل الرفضص .وكانت الالام تستبد بى حى أفقد وءبى 
تأنزل من امازل وانا لا اجس بتفسی واھ عل وجھی کالینون حی کان آهل بجدو نی 
فى بعص الأحيان عل بعد أميال ناما عل «دكة » أحد البوابين . 


ظلت هذه الآلام المير حة نحو شرآ م أعذت تخف شيعا فشي فقر ر الأطباء أن أقضى شبراً 
ی حهة حارج المدينة فاستاجرت مکاناً ف اکس ومکشت فيه جى اکتملت ل ھی 
وعادت إلى عافیی الى كنت أنعم مها قبل أن أبتل بهذا ر الكيف» اللعون . 


وجدير بالذكر أن ننبه إلى آن «الموراين » هو مسحوق أبيض شدر يتعاطی عن طاريق الثم 


YAY 


العجر بة الو المية تفبت أن العز ية القوية قادرة على تهر أعى المادات والكيوف مهما مكتت من 
التلس وامتولت على مراكز الإحساس فيا . 

وجا الشيخ صاحب الحلج فى يوم من الأيام ولال لى : سأعبرك بشى ء يسرك ء لقد 
امعت عن الممر ... وبعد ذلك بفتر ة وجيزة أخبر ى أنه امعنعم عن الأفيون ثم الحشيش ثم طلب 
من حين أقوم لمبلاة الفلهر أن يصجبى فکنا نصل حاعة آنا وهو فی مکتبه » ورایت ی أحد 
أطر اف فناء الحلج حجرة مهجورة مهدمة فسآلت عا فقيل إنها المسجد الى كان من شروط 
التر حعیص الحکوی بانحلج آن یکون ضصمن باه فبی ولم يستعمل حتی تدم .فآشرت على الشيخ 
آن لحه فأصلحه وفرشه وكنا نصل فيه ذا وهو ومعنا كثير ون من الوظفين والعمال بامحلج . 
وجاء ميعاد الج فاستعد الرجل لأداء الفريضة وأداها ثم قام آهل فوة بجبع تبر عات لإصلاح دورة 
مياه مسجد أب المكارم أكبر مساجد فوة فلما عل بذلك تعهد بأن يقوم بهذا العمل وحده وقد هدم 
هذه الدورة وأنشا دورة أخرى عل أحدث طراز كلفها خسمالة جنه . 

علا نة التول أن الرجل أجاب داعى الله بعد أن کان غارقاً فى حار الشر فكان برهانا 
مل أن الاعو ة الإسلامية الحالصة هى وحدها العلإج الناجع لجتمعنا ولأعلاج غير ها, 
الدعوة فى فو : 

إذا أحببت أن تعرف سعدن أمل فوة فحسبك أن تمم أن الأستاذ حسن البنا هو من أهل فوة , 
ولد فى ششيره إحدى قرى مركز فوة ... نزلت هذا البلد الكربم ولم تكن الاعوة قد وصلت 
إليه بعد » ولمل السبب ى ذاك صموبة المواصلات إلبه فى ذلك المهد .. وما كدت أتصل بآهل 
هذا البلد الكرم حى البلوا عل مستجيبين لدعوة الله وأنشأوا شعبة ضمت صفوة الناس شباباً 
وشياً وزاولت جيم أوجه النشاط الروحى واللقانى والرياضى والعسكرى » وصار إخوان 
فوة مثلا عليا فى كل وجه سس هله الأو جه . 
تجدید نى أساليب الدعوة : 

م يكن بفوة فى تلك الأيام أية مؤسبة من مؤسسات الار فيه » فلا سيا ولا مسرح ... وقد 
رأيتهافرصة سانحة لنقل الأفكار الاسلامية إلى ءقول الفلاحين وعقول الناشلة وأهلهم » فصخت 
من احداث نفی مشر کی ریش لرسول الله صل الله عليه وسل ونی هاشم ى شعب من شعابمكة 
مسر حية . وكنت من قبل قد وضعت أحداث معركة القادسية فى سرحية طويلة » وكانت عاتان 
امسر حيتان باالفة الفصحى » فرآيت أن أصنع بجانب ذلك مسر حية بالغة العامية لتخاطب عامة 


YAA 


الاس وجعلت هدفها معالجة مادرج عليه الفلاحون + فى ذلك الوقت من ألا ستدانة بالربا من الود 
الذين أنغأوا مكاتب لى المدن ويون مندو مم إن القرى والعزب لاإيقاع مؤلاء الفلاحين العوام. 
ولا كانت سر حية القادسية طويلة فقد اجتزآت بفصلها الأخر . 


ولا استغرقت وتا طويلا فى تدريب مجموعة من شباب الشعبة على اليل حى آتقن ,كل 
ميم الدور الذى أسند إليه تمام الإنقان ,.. وعرض لنا بعد ذاك عائق ضحم وهو المكان الذى مئل 
فيه هذه المسر حيات ... و بطل بنا البحث فقد خطر لى أن أعرض على الحاج محمد المصرى صاحب 
الحلج . وكان الوقت فى مقعبل الصيف وفناء الحلج حال من القطن - أن نستعمل فناء الحلج هذا 
الفرض » ورحب الرجل كل الر حيب . 


وأقام الإخوان المسرح ستفيدين بأخشاب الحلج » وأعلن عن الفل وأقيل الناس عليه من 
فوة وما حوها من القرى بالالوف ما لم يكن يتسم له مكان آخر غير هلا الفناء امار اى الأاطراف . 
ونجح المفل بحمد الله وتوفيقه نجاحاً ام خطر عل بال أحد » وتأثر الناس بالافكار الى راوها 
ومعوها وصارت حدینہم‌الذی یتحدثون بی مجا لسہم .. وکان هذا الحفل سبباً فی تعدیل مسار 
کثیر من الئاس وسباً فى افتتاح شعب كثبرة .. وعلى أثر هذا الحفل أدى الشيخ محمد المصرى 
فريضة المج ورجع تابا نقباً .. 


بن حب الناس وحقد الروساء : 


قدمت أن نقلى إلى فوة أ يكن إلا حقداً وضغينة من رئيس مارق » ولا كان هذا النقل آثر 
سى ١‏ على الاعوة فى البحيرة » فقد ألم إخوان دمهوو على الأستاذ المرشد أن يعمل على ر جوعى 
إلى دمہور وقد فعل وجاء آمر النقل - ویدو آنه کان صادرآً من رليس الوزراء - حيث كان 
هو وزير المالية - لأن أحداً من السادة الرؤساء الحاقدين لم بستطيع أن يضع فى سبيله العر اقيلى ... 
والواقع آنی سررت به لا لشى ١‏ إلا لأقهر رئيسى المارق فى عقر داره ف دمبور , 

ولکن الذى حدث آنى رأيت نف ى أمام مظاهرة من إخوان فوة - وما أكثر هي وماحم 
إلى نفسى - ومن الحاج محمد المصرى صاحب الحلج الذى ظن أن النقل طبيعي من الحكوىة فقر ر 
أنيذهب إل الوزير لإلغاء هذا النقلءفلما عل بأن النقل إنما جاء عن طريق الأستاذ المرشد » قرر 
الفر إلبه وحل معه مجموعة من الإخوان وطلبوا إليه إلغاء النقل » وشرح له الحاج محمد المصرى 
حالته قبل وجودى بقوة وحالته بعد وجودى ... واتصل تى الأستادذ المرشد تايفونياً يألى عن 


A۹ 


رأيي بعد هذه المطاهرة وإ یکن مام باعتبارى إنسانا يقدر الناس إلا أن أوافق على إلغاء النقل 
والبقاء بفوة ولد گان . 


رلا جاء صیف عام ۱۹۲٩‏ أتممت زواجى وم أكن أعل أن الرؤساء المارقين قد تواطأوا عل 
مۋامرة مجبوكة الأطراف لنقل إلى جهة بميدة » وتم فم ماأرادوا حيث نقات إلى دير وط محافظة 
أسيوط , 
عرض من الأستاذ : 

وهنا عرض على الأستاذ المرشد أن استقيل من عملى بالكوبة وأتفرغ الدعوة بمرتب أكبر من 
مرتی » فطلبت منه آن مپلی حی آستنیر برآی والدی الذی سألته ذقال لى : ياعمود لن تعطى 
الدعوة حير من أن تأحذ مناي فلما أخبر ت الأستاذ ما قاله والدى وقع من نه أحسن موقع وتال 
«ذرية بعضہا من بعض » 


ی دیروط 


كانت ديروط فى ذلك الولت بادا لايزال أهلها يعيشون عيشة الجاهلية» فكل فرد منم يبيع 
کل ما ملك ی سبیل آن یستاجر لنفسه رجلا آو آکثر مهمتہم آن یسیر وا خلفه حیتا سار › وآن 
جلسوا حوله آیا جلس » وکل منہم یجمل بندقیته على کتفه ؛ فالفقیر پسیر امه رجل واحه 
والمتوسط الال يسير حلفه رجلان أوثلالة والأرى يسر فى موكب من هؤلاء السدئة والحراس 
الذين لا لزوم لهم ولا داعى إلا الللهور مفلير المظمة والقوة المعكلفة المستعارة ... وكانت 
ديروط فى تلك ابام أكثر بلاد القطر جراثم .... 

سافرت إلى ديروط وتسلمت على بها وأنا أكاد آميز من الفيظ من جاح هؤلاء الرؤساء 
الارن الذين أرادوا أن يتخلصوا مى ليستمتعوا بالكسب ارام دون رقیب فقدفوا بى آولا 
إلى فوة »ظا مهم آم ألقوا بى بين براثن الأسد »وكادوا بحققون أملهم بتر كى هذا العمل نبالا 
ولد استقلت فعلا ولكن رليسى المباشر ثنافى عن الأ ستقالة > ثم رآوا وجودي بفوةمنم عہم 
موردا حراباً کانوا یستمتعون به من وراء سلوك محلجها سل وکا بخالف القانون » و باهتداء صاحب 
اهلج إلى صراط اله امسقم لإ ير داعياً يدعوه إلى تقديم ما كان يقدمه إلهم .. فدبروا حين 
علموا بزواجی أن بقذفوا بى إلى أشد بلاد القطر إجراماً ى الصعيد لأمل وأستقيل فيتحقق فم 


مایر يدوك , 


YQ. 


ذهبت إل دیر وط وحدی دون زوجی واتت ق لددلها الکبیر امام احطة :و داب دو ره اډ ر سی 
مطعماً ومقهی وکان بالمقهی «سلاحلیلک» أ کبر منسلاحلیلك مرا کز البولیس » لان زبالنه کانوا 
من هذا النوع المسلح اختيالا وتفاحر؟ وجاهلية .فكان الزبون إذا دعل المقهىبتابعيه تناو ل عمال 
المقهى مهم السلاح وعلقوه بالسلا حليك ميسلمونه طم عند خروجهم ... وکان على يقتضی 
أن أذهب إلى الحالج الى أدرف علا صباحاً ومساء حى الساعة الناسعة مساه كل يوم + ولا كانت 
احالج خارج البلد نصح قوم من عقادءالبلدأن لاأذهب إلى عمل فار ةا مساء اتقاء الحطر ؛ وحدث 
نعلا أكثر من مرة حوادث تل فى هذه المنطقة وبلغ من جرأةانجرمين نهم كانوا بها حون 
جنود البو ليس فى هذه المنطقة و جردو نم من سلاحهم وعجز المركز عن مقاو ممم . 


و بعد فار ة قصیر ة من وجودی بدیروط فوجدت بزائر م آکن أعرفه ولکنه عرفی بنفسه فإذا 
هو ریس مفتشض مصلحة القن ف حانطی امنيا وأسيوط » وعجبت حین رآیته يواسیی » وقد 
لاحظ دهدتی نقال لى : لاتدهش فأنا مظاوم مثلك ء آنا أقدم موظف فى نى المصلحة وأعلا هم 
مڑھلا ولکنی ملك لآ٣‏ کل ارام - کان هذا الرئیس مسیحا - فکان جزائی آن 
آلقوا ب هنا فى هذه الوظيفة مع آنى قاربت سن المعاش ... وأنا معت عنك واتابع أخبارك 
معب وإشفاق ٬فلما‏ علمت أنم قذذوا بلك إلى أسوأ بلد فى نطاق سلطة وظيفى قدمت إليك لأعرضص 
عليك أقصى ما أستطيعه من تخفيف عنك نى نطاق سلطى وهو أن أنقلك إلى مغاغة الى تعد أرق 
بلد فى التفعيش التابم لى وأقرب بلد فيه إلى القاهرة ... ولا كانت مغاغة ليست غريبة على فلى 
فا إخوة أعزاء وذكريات كرمة رحبت بعرضه وشكرته عليه ... 


کیفے کانت ټادار شثون الدو له : 


وسافر الر جل و بعد يومين وصلى كتاب منه فيه القر ار بنقل إلى مغاغة محل السيد (ع.ح) على 
آن يتسم الأخبر العسل ى ديروط وعل أن يكون التنفيذ لوراً .. 

أكن أعرف السيد (ع . ح) هذا الذى سيحل على وأحل محله » وإن كنت أعرف مفاغة 
تمام المعرفة فإ مض على فراقى مما إلا سبع سوات . وذهبت فى اليوم المحدد إلى مغاغة فرأيت 
عجباً ومعت عجباً ... المجب الأول أنى حين نزلت مغاغة انجهت مباشرة إلى شر يكى السابق 
وصديقى وأعى الأستاذ شى محمد جاد وكان نى ذلك الوقت قد صارعمدة مفاغةء فتلقافأحسن 
لقاء ثم تحدثت معه عن سكن لى باعتباره أكبر مالك العقارات فى المدينة ففوجئت بأآن بغاغة ليس 
فما حجرة واحدة. وقام سى فعلا ومررنا فأثبت مرورنا هذه الحقيقة المرة . 
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م رجمنا إلى مکتبه وجاسنا نتحدث وإذا بشخص یستأدن فی الاخول فرآیت رجلا یکر با 
جیا »نى سن تجاوز الحسبن وتشرف عل الستين وعل عينيه نظارة سوداء فلم وجلس » وكأنه 
کان پریدنی دون الاضر ين فانتقل إلى جازى وعرفى بنفسه فإذا هو السيد (ع.ح) الذى لامت 
لاحل محله , 


قال لى الرجل : لماك فوجلت بلقائى إياك فى هلا المكان »› نالمكان المعهود القاى معك 
هو جهة الممل لتم عبلية الشسليم والتسم ؛ ولكنى 1ا علمت بأنك ستحضر إلى مغاغة اليوم أيقنت 
أك سز ل عند أحياف الأستاذ شاى فحرصت على لقالك عنداه . 

قال الرجل : وسأكون معك صر يا غاية الصر احة لأفى أعم أنكلست كأى زميل حاول 
آن بقل مکانی ... وهنا عجبت اقوله إنه سیکون معی صر عا كأن فى الأمر شيا أنا أجهله . 
قال : إثى هنا منذ عشر سنين وقد حاولوا نقلى أكثر من مرة ففشلوا . قلت : إن هذا.الكلا م 
غامص فمن الذين حاولوا ولاذا حاو لوا وما الذى يعنيم من أمر نقلك بالذات وكيف فشلوا ؟.. 

قال : ياآستاذ مود بحب آن توم آن کل زملا نا هنا فى الصعيد يستفيدون من وظائفهم 
أ کار من أضعاف مر تبانبم » وأنت الوحيد الذى آقر الجيع بر فمك عن ذاك - وشرح لى وسائل 
الا ستفادة - ثم قال لى : إنى هنا فى مغاغة قد توطدت العلاقة بيى وبين أصعاب الحلجين فا 
وأصبحت أعيش من أثر ذاك فى رغد والحمد له .. وإتى أعتبر نقل من هنا قتلا لى » ولذا 
فقد صحيت با لكثبر وبذلت الكشبر فى سبيل إلغاء نقل فى كل مرة » حى إنى ف المرة الأخبرة 
وکانوا قد آحکوا الحناق حول رقبی اضصطررت أن آبذل مبلا كبر ا فى السر اى (السر اى الملكية) 
حى صدر أمر مها إلى وزير المالية بإلغاء نقلى وكانت صدمة الذين وضعوا الحطة . 

ثم قال : لقد حدئنك بالحقيقة الى ل يكن أحد يعرفها وام أحدث بها أحداً غير ل » ومع ذاك 
فإذا قر وت تنفيذالنقل فلن تلقى مى أية مقاومة لأنى لا أجرؤ على إلوقوف فى وجه رجل طاهر. 
وإن كنت أجرؤ على الوقوف نى وجه الوزير نفسه » وهؤلاء هم أبنائى (وأخرج من جيبه صورة 
لللاثة أبناء فى مختلف المدارس وى ال جامعة ) ثم قام مستأذناً بعد أن عزم على أن أكون ضيفه 
تلك الايلة وانصرف وهو يکاد يب. 

وبت تلك اليلة عند أحى الأستاذ شاى آأكرمه الله فقد كان عل العهد لم يتغير . ولاأننى 
ما عرضه عل نى تلك الليلة وآح عل فى قبوله حيث قال : إن شقى الى أسكنها واسعة مكو نة 
من ست غرف › وسأضسمها بي وبيناك تأخذ ثلاث غرف وأنا آخذ الثلاث الأخرى . فشكرت 
له جيل عرضه الذی ذکرنی ما عرضه الأنصار على إخوالبم المهاجرين ... وقات له : يا آخى 
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لقد عرفت اللبلة-من عمل الذى أنتسب إليه مالم أكن عرف » وسأسافر صبيحة غد إن شاء الله إلى 
المنبا لمقابلة المغتش الذى نقلنى إلى مغاغة وأعتذر إليه بأنى ل أعثر عل سکن ء وأسال اب تعالی 
أن بحفظ على إبافى وسط هذه الفتن . 
عرف الإنجايز عن ديننا مالم نعرف : 

فی لال الفتر ة الى آقہا بديروط وحدى فى الفندق أشار عل بعض الأصدقاء أن أودع 
نقودی نى صندوق توفير البريد حفط ها ... فذهبت إلى مكتب البريد - وكان معاون الب يد 
سدیقاً لی وکان شاباً ظریفا وکان مسیحیاً - وتلت له إتی أرغب ئى إيداع مامعى من نقودق 
صندوق التوفر فسالى + هل تريد استارة المسلمين آم استارة بفوائد ؟ فلما معت هذا السؤال 
منه ظننته مزح معی لاله يعرف أنى من الإخوان المسلمين فاراد أن يتندر بهذا الأسلوب » نقد 
كدت اعرف أن الر يد خير التعامل ممه بين طريقتين : التعامل بالفو اد والتعامل بغير الفوائد »> 
وکان اعتقادى أن اسبارة التعامل بدون فوائد مطبوع عليها «اسثارة التعامل بدون فوائد» حيث 
إن الأحرى مطبوع علا استارة التعامل بفوائد : فقات للمعاون : دعنا من المزاح وأعطى 
الاسارة المطبوع علا «التعامل بدون فوائده فرد على قائلا : إنك حلت كلاى على محمل 
ازا ... إنه ليس مزاحا وناولى الا ستإرة فرايت مطبوعا علبها «اسارة المسلمين » . 

كان فذا الحادث العارصس نى نفسى نأئير عميقق ودلالات مؤلة ... وقلت لنفسى إن الذى 
اسن مصاحة الو يد فى مصر هر الإنجليز وهم الاين وضعوا نطمها واس جا وأساليها » ولايزال 
العمل يدور ببذه المصلحة عل نفس النظم . والأاساليب الى وض رها . 

فا لإنجلیز إذن قد فهموا من ديننا أن لملم حكر أنه مسل لا بجوزله آن پنعامل تاملا مالياً 
مع أحد - ولوکان هذا الأحد مصلحة حكومية - بفوائد لأن الفوائد ربا والريا حرمه الإسلام 
وعل هذا الأساس طبعوا نوعين من الاستارات نوع بدون فوائد ووه «اسمارة السلمين» وتوع 
آعر بفوائد وقى نظره أنه لغير المسلمين . 

ثم اتی آكثر المسلمين متنكرين لديم متناسين آنفسہم معرضين عن الاستار ات الى أعدت 
المسلمين متعاملین با لاسہار ات الربوية ... لقد عرف الإنجليز عن دیننا مام نەرف » وګدرونا 
ولكنا احتقرنا أنفسنا . 


النقل إلى دمنهور انية : 
کانت الفتر ة الى لضينا ى ديروط فرة غير مستقرة » فقد كنت موزع الحاطر ٠‏ ثم 
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تخلل ذه الفتر ة شور طويلة أصاب البلاد فيا وباء الكو لير ا-أعاذنا ابتمنهو لإأعاد أيامه »وى 
حادله کان الناس يعيشون فى خوف » وتقطعت الصلات بين البلاد حيث أوقف سير قطارات 
السكة المديد وغير ها من طرق المواصلات » ومنع الا نتقال من مكان إلى مكان حى إنى حين 
أقبل العيد حاو لت السفر إلى رشيد بالطائرة من أسيوط فقيل لى إن يع الأما كن حجوزة لما بعد 
العيد بأسبوع ... وقد استضافى فى أيام العيد الأخ الكر مم السيد محمد حامد أبو النصر فى منفلوط 
المتاخة دير وط وبالغ فى إ کرای أحسن الله إليه وعوضه خير ا عا اله من ظلم کبیر . 

ول ألبث بعد ذاك إلا قليلا حي نقات إلى دمنبور » ويبدو أن ما سل نقلى هذا أن فذه 
الآماکن النائية والبعيدة عن أعين الرقابة طلاباً كثير ين يهافتون علا . 


تر شيح المرشد العام محلس النواب سنة ۱۹٤۲١‏ 


قد ېدو هذا العنوان کا يدو المنو ان الذى يليه فى هذا الفصل وكأنہما دخيلان عليه ؛ إذ أن 
فا احتکاکاً ہا حکو مات الفائمة وقتذاك وقد ير اها القارىء أليق بأن يلحقا با لفصل القادم الخصص 
العمل الوطى مها بالإاق بهذا الفصل الذى يعالج العمل الداخل ... ولكن القارىء سوف يقتنع 
پانہما من صم هذا فصل حين يعر أن هدف الأستاذ المرشد من وراء هذا الاحتكاك إنما كان 
تمهيد السبيل لتبيت دعاثم الدعوة ئى أنعاء البلاد » وتأمين حطواتها فى هذا السبيل حى تستكل 
كل وسائل القوة المعنوية والمادية . 


ومن المسلم به أن أية دعوة ذات أهداف تبيلة وبرامج إصلاحية تريد تحقيق هذه الأهداف 
والر امج ينبغى أن يكون من وسالها إلى ذاك العمل على الوصول بأعضانما إلى مقاعد الجالس 
التشر بمية » ولا يتانق ذاك إلا تخوضص المعارك الا نتخابية ... ومن بدائه الأمور أنه كلما كان 
عدد النواب فيئة من افيئات أ كثر کان تحقیق آماها آیسر ؛ و لکن الإحوان کانوا يعتقدون أن 
حصوهم علمقعد واحد فى مجلس النواب كفيل بأن بؤثر ى هذا الجلس آبلغ التأئر إذا كان 
صماحب هذا المقعد هو حسن البنا ؛ ذاك أن لديه من قوة الشخصية والقدرة على الإقناع مع مايتمتع 
به من روحانية فياضة وبلاغة آسرة ما يشد إليه الأسماع والعيون والهقول والقلوب » وما يفعل 
ى السامعين فعل السحر ... ولد استطاع بيده المواهب النادرة أن بجمع حوله من الأنصار الذين 
یفندوت دغوته بأموافم ودمام ملات الألوف فى أنحاء مصروغير مصر سن الدول العربية 

والإسلامية . 
هذا اتخذ الإخوان قرارآً بترشيح المرشد العام عن دائرة الاساعيلية فى الانتخابات الى 
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أعلنت حكومة الوفد إجراءها سنة 4۲ ٠۹‏ ... وإذا كان اعظم المرشحين م يدن لتمدمه در شيم 
من صدی إلا فی دائرته الى ینمی إلا › فإن تقدم حسن البنا لر شیع کان له صد يتر دد فى 
يع محافظات القطر ومراكزه وحواضر ه وقراه بل وقد تعدى ذاك الصدى إلى حارج مصر ؛ ذلك 
آن ی كل مكان من هذه الاما كن رجالا ونساء يعقدو ن الآمال لامر بضة على هذا التر شيج . 


وینیغی أن يكون مفهوءا أن ترشيح حسن البنا فى دالرة الاماعيلية ليس له إلا معى واد 
هو أنه من قبل أن تجرى انتخابات قد صار عضواآ مجلس النواب مهما نافسه فى التر شيع مالة 
مرشح منهم رليس الحكومة نفسه ذلك أن أهالى هذه اادائرة عن بكرة أبيهم رجالا ونساء وأطفالا 
يعتبر ون ترشيح حسن البنا عندهم شرفاً لا يمادله شرف » وآن انتخابيم إياه فريضة من فرالضص 
الدين وقربة من أعطم القربات إلى اله عز وجل . 

وهذه الحقيقة الى يعرفها أهل الإماعيلية ويعرفبا الإخوان ف كل مكان ؛ ويرفبا 
الإنجليز أيضاً » وإن كان هلها - حى ذلك الوقت - فدات أخرى منم حكام مصر ورجال 
الأحزاب المصرية الذين م يستطيعوا أن يفهموا عن الإخوان المسلمين أكثر من أنهم حاعة 
تدعو إلى الدين الذى لا بخرج فى تصورهم عن كونه طقوساً وعبادات ومحاربة المنكرات بالوعظ 
والإرشاد ... بالرغم ما يبذله الإخوان من جهود لتوضصيح فكرتهم عن الإسلام باعتباره ديا 
ودولة » وعقيدة وشريمة » وبرناجاً إصلاحياً شاملا جميع شلون الياة 

تقدم الأستاد المر شد بطلب الأر شيح إلى وزارة الداخلية كالعتاد ... فا الذى حدث ؟... 
بعد أيام قلانل جاء«رسول من قبل مصطفى النحاس باشا رليس الخكومة يدعوه لمقابلته .... 
وسأنقل هنا نص ماجاء فى تقرير الأمن العام عن هذه المقابلة وعن هذا الموضوع عامة وقد نشره 
فى جريدة الأهرام ل 4 ۷١-۷-١‏ الد كتور عبد المظيم رمضصان مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 
جامعة طنطا ضمن ولائ نشرها » لال التقرير : 

«م يكد يذاع خبر ترشيح الأستاذ حسن البئا ويدفع التأمين إلا واتصل به حضرة عبد الواسعد 
الوكيل بك مر حضصرة صاحب المقام الرليع مصطفى النحاس باشا » و تكار ممه لى موقتف 
الإخوان المسلمين »> وطلاب منه الر جوع إلى رفعة النحاس باشا لىيكون رفعته على بينة من آمرهم 
لأن رفعته لديه فكرة غامصة علبم , 

وبعد بضعة أيام تلقى دعوة مقابلة رفمة النحاس باشا » و مت المقابلة بفندق ميناهاوس » 
وقد طلب منه رفعة النحاس باشا أن يتئازل عن الترشيح. وصارحه رفعتهآنه بطلب ذلك إيدار] 
المصلحة العامة ولمصلحته (أى مصلحة الأستاذ البنا) إن كان يريد الإبقاه على خاعات الإخحوان 
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المسلمين ى داف البلدان , فرفضص ذاك وقال إنه يستعمل حقاً من حقوله الدستورية ولأيرى 
ما بمنمه من التر شيح > وإن كان هناك موانع فإنه يطلب بياها لكى يتبين مبلغها من الصحة › 
وفضصلا عن ذلك فإن رار الترشيح صدر من هيئة المكتب العام لجماعة الإخوان »وأنه شخصياً 
لا ملك الرجوع فى ذلك . 

فر جاه رفعة النحاس باشا أن يعمل على إقناع الأعضاء بالمدول عن ذلك» وأنرفعته‌رآى أن 
يدعوه لينصح له بالتنازل وإلا اضطر إلى اتغاذ اجراءات أخرى يراها رلعته قامية » ولا برتاح 
إلا مير ه » ولكنه حرصا منه عل مصلحة ألبلد مضطر إلى تنفيذها . ولا استوضحه تلك 
الإجراءات قال رفعته إلا حل اعات الإخوان المسلمين ونفى زعاًا حارج القطر ؛ وتاك 
هى رغبة هؤلاء الناس (يقصد الإلجليز) الذين بيدهم الأمر يصرفونه كا يرون » وحن مضمطرون 
إل جامبم خصوصاً فى هذه المسائل الفرعية » وى هذه الطروف العصيبةء لمم يقدرون على كل 


ٹی ء » وی استطاعتہم إن شاءوا آن دمر وا البلد فى ساعتين . 


وقد ترك رفمته فرصة للتفكير فى الأمر > وأن تم مةابلة أحرى فى هذا الشأن » وقد 
عرض الأمر على هيئة مكتب الإرشاد فم توافق الأغلبية على التنازل » ولکنه هو شخصياً 
وافق عليه لا خوفاً من النفى ولكن حرصاً على قيام الجماعة واستمرارها فى تنفيذ أغراضبا . 

وأخرا أستقر الرأى على التنازل » وتوجه مرة أخرى لقابلة رفعة الرئيس بوساطة سلم 
بك زکی الذی بسط لرنعته دعوة الإخوان ومدى انتشارها فى المدن والأقالي » فانجز هذه الفرصة 
وطلب من رفعته ضانات بقيام الجبعية وفروعها . وعدم الوقوف فى سبيلها ٠‏ وعدم مرالبما 
والتضييق على أعضامها لحد من نشاطهم فوعده رفعته ما طلب » . 

وقد أو ردت ماجاء بتقرير الأمن العام عن هذه المقابلات لانه هو فعلا نص ماحدثنا به الأستاذ 
المرشد عقب رجوعه من كل من القابلتين » فقد كنا ى ذلك الوقت ى المركز العام نننظر 
رجوعه مل أحر من الجر لان موضوع الترشيح كان أمرأ جوهرياً بالنسبة لنا و لجميع الإخوان 
فى آنعاء البلاد > وطمذا فإنه رأى بعد أن قص علينا ماحدث أف ننتقل إلى الاسكندرية وطنطا وغير ها 
من العو اصم ليقصه علم حى يكون الجميع على صورة واضحة من الموضوع . 

وموقف الأستاذ المرشد فى هلا الموضوع كان أسحد المواقف القليلة الى جاء رأيه الها 
فيا صدمة لشاعر الإخوان وعواطفهم › فا من آحد فى أعاء البلاد إلا وشعر ذه الصدمة الى 
ملت لنا ی صورة فرصة فلتت منا يإر ادنا ولو أننا تمسكنا با لأنادت الاعوة ملا أعطم فائدة . 
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وم يسل الإخوان للاستاذ المرشد ما طلبه إليم » ولم ينزلوا على رأيه إلا الفقة الى لا حدود ها 
فيه » وللاطمتنان الكامل إلى اخلاصه ومقدرته وبعد نظره وحسن تدبره للأمرر . 


وتقريراً الواقع أقول إن هذا الموقف الذى وغه الأستاذ فى هذا الموصوع - وإن كان لد 
جرعدا تى أوله بعض المرارة - إلا آنه عاد على الاعوة مالا حصر له من الفوائد » وحسب القارىء 
أن يع أن وة الإخوانالمسلمين فى ظل هذا الموقف وى خلال أربع سنوات بعده قد تضاعفت 
أضمافا كثر ة كا وكيهاً حى صارت آقوى هيعة شعبية تى مصر وى البلاد العربية على الإطلاق . 

ومع أن حزب الوفد الحاكم فى ذلك الوقت كان حريصاً على أن بخرج من تجربته هذه 
مع الإخوان بكسب معنوى لسابه » فإن الإخوان لد خرجوا مها ممكاسب لدعو م لا يقاس 
بأدناها کسب الوفد - إن كان قد كسب شيعا - فصلا عما أشر نا إليه آنغاً من انفتاح كل الطرق 
آمام الإحوان لہث دعوتہم ئی کل مکان دون عوائق ؛ فإن هناك مزايا آخرى ما كانت لتنجز 
وتتخذ سبيلها إلى واتعم الخياة ى مصر لولا هذين اللقاءين اللذين تما بين الأسعاذ المرشد والنساس 
باشا وعلى رأس هذه المزايا . 

١‏ - إحياء الأعياد الإسلامية لا سا مولد الإى صل الله عليه وسل وجعله عبداً ر ٣يا‏ لدو لة 
وقد أصدر ريس الحكومة حديناً ريا مستفيضا تحية هذه الذ كرى الكرمة . 

۲ - إلغاء البغاء ى أنحاء البلاد وكان وصبة عار فى جبيما . 

۴ - قانون بوجوب استعمال اللغة العربية فى تعامل حيع الشركات والمؤسات ومراسلاما 

ي - تحرام الحمر د وإن كان التحرم قد اقنصر على المناسبات الدينية , 

ه - بذل جهد مشكور فى وضع أساس إنشاء الجامعة العربية . 

وقد كان الأستاذ ا مر شد قد أير نا فم] أحبر نا به عر دار بينه وبين النحاس باشا فى هذين 
اللقاءين آنه كان حريصا أن يلق فى روع النحاس باشا أن تنازله عن الترشيح لابد أن يقابله 
ما يسد هذه الفجوة بعمل إسلاهى تقوم به الحكومة يثلج صدر الشعب الذى كان يمل الكثير من 
العمل الاسلامى من وراء دخولى مجلس النواب.وقال له إن العمل الإسلاهى الذى تقوم به الحكومة 
يقرا إلى فوس الشعب ويرفع اسم زعامة الود .. وقد تعهد النحاس باشا بالہوضص بيده 
الطالب . وقد وى الرجل بتعهده . وقد ألقى عقب هذين اللقاءين حديها ضمنه هذه المعافى الى 
اتفق علا . 

وعقب صدور هذا الديث عن التحاس باشا تقابل عبد الواحد الوكيل باشا مرة أخرى مم 
الأستاذ المرشد وافترح عليه آن يصدر بیاناً بسجل فيه آنالتناز لقدتماحثر امالقر ار الو فد بر شيع 
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شبخص آخر ويعلن فيه تأبيده لسياسة الوفد فى التعاون مع بريطانيا لعطيل معاهدة التحالف ~ 
فرفض الأستاذ المرشد ذاك واكتفى بذ كر فقرات من خطاب النحاس باشا معلا أن الإحوان 
عون له ئى سياسة الإصلاح الدينى والاجتاعى .. ونشبت هنا نص هذا الحطاب الذى وجهه الأستاذ 
المرشد إلى النحاس باشا كا نشر بجريدة المصرى يوم ۲۳ مارس سنة 144۲ تحت عنوان : 

الإخوان السلمون يستجيبون لنداء الزعيم - ويعلئون ألبم عون مكومة فى تحقيق برنامجها 
الإصلاحی 


كناب قيم من المرشد العام لار ئيس الجليل 


حضر ة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس الحكومة المصرية . 

أحد إليم الله الذى لا إله إلا هو »> وأصل وأسم على سيدنا محمد وعل آله وصحبه » 
وآحییگ فالسلام لیک ور حة الله وبرکاته , وبعا .... 

فقد تحدم رفعت إلى الامة المصر ية حديثاً رانعاً جيلا » ضمنتموه كيرا من المبادىء القوبمة 

والأمافى الطيبة الى يسر كل مصر ى أن بحققها انه عل يدي .. 

فقد أشدنم بالصراحة والتماون والإخلاص »> ودعوتم الأمة إلى مصارحتكم والتقدم اليكم 
بالنصح ووددتم أن تمتلء صدورنا حيعا بهذه المعانى السامية (فنحن أبناء أسر ة واحدة هى الأسرة 
الصرية الكرية) 

وقر رتم رفعتک آنه من دواعى سرور م أن تنعاون الأمة والحكومة ى هذه اروف الدقيقة 
فى تنفيذ سياسة خارجية حكيمة »و تصميم سياسة داخلية بصيرة ... فالواجب يقتضينا والمصلحة 
تدعو نا إلى أن ننفة بإخلاص وحسن نية أحكام المعاهدة الى وقعناها محض اختيار نا وملء حرينتا 
ولصدنا من و رالا سلامة استقلالنا القوى والاحتياط لل هذه الظروف العصيبة .. كا أن الحكومة 
ساهرة على اناع سياسة عمرانية عاسجلة لير الطبقات الفقير ة قبل غير ها .. ومن واحب المكومة 
٠‏ والبر لان أن يشما ى رأس برناجهما درس المسائل الاجتاعية و السعى إلى حلها حلا سر يما اسا 

وقد أشرتم إلى التطور الجديد فى حياة العام كله تطوراً «هو مقدمة لتطور أعمق غوراً 
وأبعد أثرا بجعل بظهر العام فى غير مظهره اليوم؟» . 


م ختمم هذا الديث وبأن علينا أن نمر الطريق الحفوف بالخاطر » المحوط بالمكاره > 
متعاو نین متحدین بم الشعوب الشرقية وإخواننا أبناء العر و بةالكر بمة كالبنيانا لمر صوص يشد 
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بعضه بعضاً » مار قبين بزوغ جر الرية والإخاء بين الشعوب ؛ فيقوم عدل الحكام عل أنقاضص 
الل والاستبداد » وتتفيأ الام ظلال الطمأنيئة والسكيئة والسلام» . 

أصغينا إلى هذا الحديث القم ثم طالعتنا الصسحف بنصانحك الجليلة إلى حضر ات المايرون 
والحافطين » ودعوتك إياهم إلى «أن يكونوا آداة سلام ودعاة صلح وتفام بين العائلات » وأن 
يد موا العجوال فى البلاد ليتبينوا مطالب الأهلين ٠‏ وبنظروا فيا بالعين الحردة عن كل ميل 
وهوى » وأن يستمعوا إلى شكاوى المظلومين ويعملوا على رفع المظام عم » 

وقرأنا فى الصحف أن ممالى وزيرالصحة أخذ يدرس باهام مشكلة البغاء تمهيداً لتخليص 
مصر من وصمته الشائنة > وأنه قرر لعلا البدء بإلغاء دوو البغاء فى القرى والبنادر من أول مايو 
المقبل . 

والإخوان المسلسون أمام هذه الآمال الصاخة » والأعمال الطيبة النافعة » يرون من واجمم 
آن پستجیبوا لندالک وآن یعلنوا آنہم حریصون کل احرص على آن یکونوا عونا ل وحكومة 
الصرية فى تحقيق برنامجم الإصلاحى الذى أعلنتموه » مستمسكين دام بآداب الإسلام العالية 
وتعاليمه القومة وأحلاقه الفاضلة . 

والله نسأل أن يمينا يها لير هذا الوطن العزيز والسلام عليكر ورحة الله و بركاته . 

وبعد عام من هلا التاريخ » ومع التكوين الجديد الوزارة بعد حروج مكرم عبيد باشا مها 
لملافه مع النحاس باشا رغب أعضاء الوزارة فى زيارة المركز العام للإخوان › فوجه الإخوان 
إليهم الدعوة » ونلقل وصف هذه الزيارة وما تم فما كا نشرته جريدة المصرى يوم ۱۷ مايو 
سنة ۴ ۱۹ بعنوان ... الإخوان يصيفون وزراء الشعب . 

«آقام المركز العام جماعة الإخوان المسملين حفلة كبرى بداره باللمية الجديدة 
فى الساعة السابعة من مساء أمس دعا إلبها أ عاب المعالى الوزراء فاى الاعوة فؤاد سراج الدين 
وزير الزرأعه , وه + + ١ه‏ وهه هه هوه ه0 0ه 

وکان ئی استقباهم فضيلة المرشد العام الأستاذ حسن البنا والأساذ أحد السكرى وكيل الجماعة 
وبقية الإحوان وفرقة الجوالة الحاصة بهم » وكان الإخوان يستقبلون كل وزير عند حضوره 
باهتاف والتکبیر وال أكبر ول المد ۾ 

وع أثر وصول الوزراء حان وات صلاة المغرب فأذن المؤذن وآم المصاين فضصيلة ا مر شد العام 
ولا كانت المصل لا تتسم لجميع الذين حضروا فد أدى العديدون الصلاة فى الحجرات وف ٠‏ 
حديقة الدار وخارجها ولد فرشت بالبسط والخحصير - وتصادف أن حضر فى هذه الأناء وزير 
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الموين الأستاذ أحد جزة فأدى الصلاة مع المصلين خارج الدار » فكان منظر؟ إسلا مياً د مقر اطياً 
رائ رؤية أصعاب العالى الوزراء وهم بين الإحوان يؤدون صلاة المغرب فى خشوع الممنين 
الصاحين . 

و بعد الصلاة جس أصعاب المعالى الوزراء مع الإحوان فوق سطحالدار حول مواد الشاى 
والملوى والمرطبات .. وافتتحت الفلة بتلاوة آى الذ كر الحكم ثم أاقى الأستاذ أحد السكرى 
كلمة ترحيب ولاه الأسقاذ حسن البنا بكلمة أوضح فہا فکر 8 دعوہم وأهدافهم . 

وآلقی بعد ذاك كل من أصعاب المعالى وزراء الزراعة والموين والشلون والتجارة كلمات 
مناسبة أشاروا فيا إلى مشروعات حكومة الوند وعلىر أسها النحاس باشا وهى المثر وعات الى 
تعقق الأغراض الإسلامية مغل إلغاء البغاء . وإحياء الأعياد الإسلاميةوتحر م الجر والموبقات 
وقانون استعمال اللفة العربية وغير ذاك من مقار حكومة الود . 

م ولف الستاذ آحد السکری فشکر الوزراء على ما آبدوه ئی کلماہم من استعداد طيب 
نعو تشجيع حاعة الإخوان المسلمين ورجاهم آن ببلغوا رلعة الرئيس تحيات الإخوان وأطيب 
تمنيانبم وأن يقدموا له باقة من كناب الله وهى الآية الكر ية «ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوى عزيز . الذين إن مكناهم نى الأرض أنامواالصلاة وآتوا الز كاة وأمروا بالمعروف 
ونوا عن المنكر » ولله عالبة الأمور . 

وانتهى الاحتفال فى الساعة العاشر ة مساء » 


وابل أن نصل ى معالجة هذا الموضوع إلى نمايته » لايفوتنا أن نوىء إلى غبزات وردت 
ق تعلق الكاتب الذى أشر نا إليه آنفاً ف) تشر ه بجريدة الآهرام فی ۱۴ - ۲ - ۱۹۷٥‏ حيث 
شکاك سیادته فی صدور العبارات الى وضعنا تعبا خحطوطاً ما نقلناه من تقرير الأمن العام عن 
النحاس باشا » وملخصبا أن الإنجليز هم الذيز طلبوا من النحاس باشا إرغام حسن البنا على التناز ل 

وحسبنا نى الرد على هذا المؤرخ الذى يستقى معاوماته من وثائق إدارة الأمن العام أن 
يطلب من هذه الإدارة وثيقة عما تم ى ترشبح الأستاذ حسن البنا نفسه فى نفس الدائرة ى سنة 
سنة ٠444‏ لى أيام وزارة أحد ماهر > فإذا لم يعثر وا على هذة الوثيقة » فليذهب إلى الإماعيلية 
ويسأل عشر ات الآلاف من أهلها الذين حضر وا هله الا نتخابات ولا يزالون عل قيد الياة ليسمعم 
مجم كيف تدخل الإنجليز بأنفسہم و بجيش احنلاهم المرابط فى الإساعيلية لإسقاط حسن البنا 
ها سنفصله فى الصفحات القادمة إن شاء الله , 
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وسيادة المؤرخ کان مدرساً جاممة طتطا حين أرخ هذا الموضوع سنة ۱١۷٠‏ + وها 
المنصب يكون صاحبه عادة فى سن تناهز الأر بعين > وممى ذلك أنه ى أثناء هذه الفتر ة الى 
بؤرخ ها كان فى عهد الطفولة . 

ولكنه حين يؤرخ هله الفارة يؤرخ لفار ة شہدها جيل لازال يعيش ممه فکاث عليه 
وهو مدرس تاريخ المعاصر وبؤرخ تاريخ معاصر أن يرجع إلى من عاصروا هذه الأحداث 
ی مواقعپا وهم لا يزالون عل ليد الحياة بدلا من آن يقتصر لى تار نخه على الوثائق الى لایكتفى 
ها عادة إلا فى التأري لأحداث طال مليها المد وم يعد على قيد اليا من بر جع إليه فا . 

على ننا سوئ نتداو ل تعليق هذا ا مرخ بمناقشة موضوعية فى الفصل القادم إن شاء الله . 

نقل ار شك العام الي قا 

آشرت نی أوائل هذه الم كرات إلى أول بمفة أعدها الإعوان لج بيت الله الحرام وكان 
الأستاذ المرثد عل راسا کا أشر ت إلى الم تمر الذى عقده الماك عبد العزيز آل سعود ودعا إليه 
عظماء المسلمين فى حج ذاك العام وإلى حضور الأستاذ المرشد وإخوانه هذا الو تمر بير دعوة 
باعتبارهم مستمعين » وإلى نقدم الأستاذ المرشد إلى المنصة بعد انتهاء الحطباء الأصليين من محتلف 
البلاد الإسلامية » وإلی اکساحه کل من تقدموه › وحظوته وحده دوك ٣یع‏ الحطباء بإعجاب 
الحاضرین حى إن الحكومة السعودية نشرت خطبته فى جريد نها الرمية الوحيدة فى ذالك الوقت 
وآم القرى» وم تنشر سواها , 

بقی أن نذ كر أن من بين الذين حضر وا هذا المؤ تمر - مدعوين من الحكومة السعودية - 
ومن بین الذي خطبوا فيه وكا نوا موضع رعاية خاصة من جانب المحكومة لا باعتبارهم من كبر اء 
البلاد الإسلامية فحسب بل باعتبار هم أيفاً من كبار الكتاب والأدباء والحطباء الد كتور مم 
حسین هیکل باشا» 

والد کتور محمد حسین هیکل باشا آدیب من آدہاء مصر » وکاتب من أعظم کدابها ۽ وله 
مۇلفات بەضبا روا مثل لصة «زينب» وبعضما تارعى وتحليلى مئل «حياة #مده و «مازل 
الو حى» > وهو من كبار رجال حزب الأحرار الدستوريين » وتولى رياسة الحزب فيا بعد 
وکان «ر لیس تعرير جريدة «السياسة» اليومية الناطقة بلسان هذا الحزب كا كان يصدرججلة 
أسبوعية تجمع إلى السياسة الأدب واللغة والتاريخ وكائت تسمى مجلة «السياسة الأسبوعية» . 


تول هذا الر جل أول منصب حكومى له فى تلك السنة (۱444) حيث أسندت إليه وزارة 


۹ 


المعارف العمومية ؛ وكانما کان هذا الرجل یسر ی نفسه آمورا ا ببد ہا لحد وأنه کان یطوی 
على أصغان كانت تعتمل فى تسه مئل سنين وام بجد الفرصة لإصماد زفر اتبا الى كانت تحرق للب ؟ 
فلما أتيحت له الفر صة ل يستطع أن حبس مها شيعا فأطلقها سوداء قا نة » شوهاء بشعة .. وكأنما 
تل كر الرجل موالف مينة - وإن كان قد طال علها الأمد - إلا آنا لا زالت مائلة فى خاطره 
حالكة فى صدره وإليك إماءة إلى هذه الموالف : 

ولا : ولف الأستاذ المرشد فى مؤتمر مكة الذى نوهنا عنه آنفاً . 

اا : ئى لدل رة العشرينيات والثلائينيات كان اتجاه التقفين اتجاها غريا ؛ذاك 
آن الطبقة الرائدة مهم كان آكثر ها من تلقوا تعليمهم ى جامعات آوربا » وهولاء هر الذين 
کان یدهم تو جيه الغقاة فى مصر فنشأو ا وکام أجانب عن بلادهم واهلہم » وکان‌آول مظهر من 
مظاهر تأر م بالغرب تنكرمم لديم سى صار السك بالدين وأداء فرائضه دلبلا ى نرم 
عل اليل والتأخر والبعد عن المضسارة والفقافة .,. ولذا كنت ترى المۇلفاتتتناو لما مم 
الغرب والغر بين اکر ما ہم آهل البلاد » ومعى أوضح كان الناس لا سا القادة مفتونين 
با لغرب یکادون حسون با حزى والعار من انتسام إلى تارخهم ولوميمم وديم . 


وکان من آوائل من تلقی العم ى أوربا وعاد إلى مصر دون آن يفتن عن أصله ودينه محمد 

أجد جاد المولى بك » وكان المفتش الأول الغة العربية بوزارة المعارف العمومية »> ولد وضع 

كتابين ٠‏ أومها محمد الئل الكامل» والآخر و محمد المحلق الكامل» تناول فما «وأقف من 

حياة الرسول صل الله عليه وسم منذ سمل العا بولادته حى لحت بالرفيق الأعلأئبت بباأن‌هوو حاه 
الذى حقق المغل المليا الى طالما حل بها الفلاسفة وتخيلها الحكاء . 

وعل عكس ماكان يتولمه أثر ابه ومعاصر وه من قادة الثقافة ف صر صادف الكتابان قبولا 

ق نعلي الأوساط المصرية والعربية »> وحظيا بانندار واسع أسال لواب هؤلاء القادة + اظرين 

إلى ما جى من وراء هذا الانتشار من ربح مادی وکسب ممنوی .. وجریاً وراء هذا الر مح بدأوا 

يفکرون فى الرجوع إلى اصلهم » والا تتاءإلآرومبم... و لكن كيف يقتحمو نهذ االميدان؟ 

ل يقتحموه عن طريقه الموى » ولم یلقوا بأئفسېم بين أحضانه كا يرجع الوليد العاق التائب 

احضدان آمه وآہیه » بل افتحبوه عن طريق ملتو كأنما لا يعرفون طريةا يوصلهم إلى بيو م 

إلا عن طريق الغرباء الذين اتخذوهم أنمة . 
أراد الد كتور محمد حسين هیکل آن یکنب فی سیر ة رسول اله صلی الله عليه ومام فکیف 
يكب ؟ ..., كان أحد المستشر تين الفر نين واه «ديرمنجهام ۾ تد وضع کتاباً ماه وحیاة 


¥ 


محمد» فطفق الد كتور هيكل يتر جم هذا الكتاب وينشر كل أمبوع فصلا منه فى مجلحه رالسياسة 
الأسبوعية » ويعلق عليه حثىإذا تم تربخة الكناب ولشر ٠‏ فى اة معلا عليه حم مائشرمن ن أصل 
وتعليق فى كناب أخرجه بلفس الاسم , 

لقى الكتاب رواجا . والكتاب قم فى أسلوبه وطريقة عرضصهللأحداث ومماجته الموالف 
وتعلياها.. .ولد نفدت طبعته‌الأولى لول ظهورهاء لكن ف الكتاب مغمزا لا يد ركهإلاالر اسخون 
فی العلم وقد آد رکه الأستاذ المرشد وعلق عليه فى أحاديثه الحاصة والعامة وى محلة الإخوان 
المسلمين ؛ ذاكآن الد كتو ر هيكلاقتدى' لو لف الفر ضسى ذم جرت عليه الحضارة الماديةالغر يمن 
إخضاع كل شىء الءقاييس العلمية الى هى نفسا المقابيس المادية ما يطلقون عليه اصطلاح 
«العلم التجريرى » .. وهذه المقابیس إن صہ حت فى كل ما يتصل بالمادة بسبب فإنها لا تصام أن 
تكون مقياساً لما هو وراء المادة ؛ وهو الجزء الأعظم والأهم الذى يتوم على أساسه الاين .. و 
سبق أن أشر نا إلى هذه النقطة فم) كان من حديث بين الأستاذ المرشد والد كتور طه حسين . 

إن الأساس الأول فى الدين هو الإمان بالفيب » وهو أول صفة المتقين جاءت فى سمل 
سورة البقرة «آم . ذإك الكتاب لا ريب فيه » هدى للمنةين . الذين يؤمئون بالغيب » والفيب 
هو ما وراء المادة أو مالا حيط به المقل البشرى » ومالا تدركه الحواس اللمس ... ومعجزات 
الأنبياء من هلا الباب . ومن الحطأً إخضاعها العم التجريبى »> وهو أشد خطا من قياس الضوء 
بالمقياس الذى نقيس به القماش مشلا » مم آن كاهما مادة ؛ 4ا بالك ما هو ليس ممادة؟ .. 


ومن هنا أعرض الد كتور هيكل عن معجزات الى صل الله عليه وسم ججميعا وام يتان ما 
إلا القرآن الكر م ... نعم إن القرآن هو أعظم المعجزات لكن هذا لا يشىآن هناك معجزات 
أخرى ابتة بصحيح السنة لا جوز إنكارها وقد يكون فى إنكارها مساس بصمم الإمان . 

أراد الاستاد المرشد أن يافت النظر إلى هذا الحطاً الكبير الذى وقع فيه الد كتور هيكل» 
ووقم فيه عن عمد وإصرار حيث سجل فى مقامة كتابه تقيدة بالادلة العلمية الجر ببية .. فأعلن 
الأستاذ اأرشد عن حفل تكر مى للأستاذ محمد أحد جاد المولى بلك لكتابه «حمد المغل الكامل» لى 
دار المركز الهام ودعا إليه كبار المشتغلين بالأدب والعم من العاملين فى حقل الدءوة الإسلامية., 
وف هذا الحفل » وني حضور هذا الجمع المنتقى وفى مقدممم االمكرم ؛ أعطى جاد المولى بك 
حقه من الاحتفاء والتكر مم باعنبار ه الرائد الأول وصاحب اللواء الذى اقتحم حلوكة الظلام وأضاء 
مصباحه المتبلج جنبات ايدان فهرع من خلفه-مهندين بمصسباحه- الجميع حى اثر ددون والمعرضون 
وتدث الأستاذ المرشد عن المعجزات وألاص لما وعن المادية الغربية وافتتان كتابناما ... 


ef 


آنا م أحضر هذا ا لفل لانه آقم تبل أن أتعرف على الإحوان » و لكن الأستاذ المر شد حدثى 
عنه حديغا مستفيا ... وام يكن بخطر بال أحد أن هذا النقد الموضوعى البرىء سيحمله الد كتور 
هیکل ی نفسه ویدخره ليوم هو ف عرفه يوم الا تقام , 

ال الا كور هيكل صعفى بى مده عل الصسافة والتحرير » وججلة والمنارم كانت 
تعتر فى العرف الصسحفى فى ذاك الوقت لة من آم الصحافة لا المصرية وحدها بل العربية أيهاً 
ای شرف صعفی مغل الد کشور هیکل آن تنشر له مقالا ... ثم یری الد کتور یکل ¬ ولد 
اعت متن وزارة المعارف العمومية - مدرساً فى مدرسة ابعدائية عنده يرأس تحرير هذه الحلة 
الشاخة ... ولا يقف الأمر عند هذا الحد » بل يقرظه الشيخ المر اغى شيخ الأزهر تقريفاً لا يطيع 
هو أن عظى بكلمة واحدة |١‏ جاء به » ثم يصدر هذا المدرس الجلة الشامحة ومحر وها كلها تقرياً 
بقلمه فر نما إلى القمة الى كانت عندها آيام صاحا ... أجج هذا نار الحقد الى طوی الد كور 
ميکل ضلوعه علا . 

رابعاً : هذه الواقف الثلاثة لا تمس إلاالدكتور هيكل وحده ؛ الكن هيكل م يكن 
يستطيع أن ينعقم لنفسه إذا م يصادف الا ننغام هوى فى نفس الحكومة القائمة بأسرها .. ولد 
کان هذا الموى معتلا فى نفس الكومة ؛ فإا كانت حكومة الأحزاب الشكلية الى لاقاعدة 
ها فى الشعب » ولا تستند إلا إلى القصر »الذى يتخذها مطية إلى مطامعه . وهذه الأحزاب أشد 
حنقاً عل الإحوان مها على الوفد »> لأن الوفد حين يغار من الإخوان حار بهم بنفسه لأانه حزب 
شعى له قوة ذاتية » أما هؤلاء الشراذم من الباشوات خدام القصرومن هم من وراء القصر › 
فإنہم لا شعبية هم » فليس هم قوة ذاتية حاربون الإحوان بها نداً لئد » وإما يستعدون علهم 
القصر والإنجليز . ومان ما العدوان . 

وسط معمعان العمل الدائب فى المركز العام الجديد باللمية الجديدة » ووسط البحر الحضم 
بداعوة الله ءمبايعة عل الإ مان والجهاد. .وسط هلا الد كلفوجننا بقرار هازل جيلد'من أ لحكومة 
التاقهة بتوقيم وزير المعارف هيكل بنقل الأستاذ المرشد إلى فنا عل أن يكون التنفيد فوراً .ر 
والقرار تفوح مله رانحة الحقد الدفين الننن , 

ورد الأستاذ المرشد فوراً على حامل القرار بالرنض » ووقف الإخوان حيماً من وراه 
هذا الرفض متحدين ما تصنعه هذه المحكوبة المقيرة الى يرأنما أحد ماهر الدى نلقىأضواء 
على شخصيته بعد قليل إن شاء ابل ... وكان حامل القرار قد أبلغ الأستاد المرشد بأن مجلس الوزراء 
قرر حل الإخوان إذا ام ينفد الأستاذ قرار النقل ... وكنا إذ ذالك فى أواخر سى الحرب العالمية 

a: 


الها نية و الأحكام العرفية سيف مصلت نى يد الحكومة ... ومع ذاك قرر الإحوان تحدى المكومة 


والوقوف فى وجهها ... وتواردت أفواج الإجوان من جيم نواحى القطر تعلن ولاءها وراولها 
وراء الأستاذ المرشد مهما كلفها ذاك . 


ورأت المحكومة التالهة هله السيول الجارلة من الإحوان » ولحت فى أعينهم أمارات اجه 
رالاستعداد » واحست بان المر أعطر ما کائت تند » ورأت أن مصلحتا فى التقهشر.. ر لکن 
تقهقر ها بعد إلدامها عل القرار الوس ليس أمراً ميسور بعد أن فاع وذاع وأصبح عل كل 
کل لسان ... فلم تجد وسيلة آمامها لظ ماء وجهها إلا توسيط رجال يعرفون آنبم أثيرون 
لدى الاستاذ المرشد »» وكان هولاء أكثر من رجل أذكر مم الآن الأستاذ الشيخ رضوان السيد 
وکات من العلماء وكان عضرا فى مجلس النواب وعضوا فى حزب الأحرار الاستوريين وكا 
صديةا للأستاذ المرشد » وأسرة الشيخ وبلده من الإخوان ... وق تردد هلا الرجل ى تلك الفتر ة 
المصيبة على المركز العام مرات كثيرة ما ذكرنی - وآنا کب هذه السطور- ما نشرآہ ی آيامنا 
عن سياسة رالمكوك» الى يقوم ها وزير خارجية أمريكا «كيسنجر» فى المغاوضات بين 
مصر واسرائیل . 


وكان الذى مله هؤلاء الوسطاء هو ما يشبه الاعتذار ينقلونه عن رلیس الوزراء بأن هلا 
القر ار صدر حط وآنه خشى إن أعلن فى الخال رجوعه عنه واه أن ياهب هلا بهيبة الحكومة 
آمام الرأى العام > لهذا فهو يلتمس أن يعينه الأستاذ البنا عل تلاقاللحطاً بيلريقة عفظ كرامة 
الحكومة وذاك بآ يقہل تنفيذ القرار لماة شير واحد يعود بعده إلى مكانه . 

ومضى على قرار النقل الفورى أكثر من أسبوع و الإخوان مع كل هله الوساطات مصروك 
على الرفض » مستعدون التحدى .. وصار مركز الحكومة ى حرج شديد » وهنا دعا الأستاذ المرشد 
إلى إجماع لوان نى المركزالعام كان أشبه باجنإاع لهيئة التأسيسية موسع بع النوسيع وتناول 
او ضوع وتطوراته وقال إنه ف لدل هله الفر ة بعد صدور القرار ومقابلة الوسطاء وتقليبه الأمر 
عل مختلف وجوهه حرج برآى قد يكون مفاجاً لمشاعر الإخوان هو أن ينفذ فرار النقل وأخذ 
فی شرح رآیه فقال : 

آولا : إن صدور آقرار النقل مقتر نا بالتمديد بالحل » وفرعاينا الكثير لأنه كشن لنا 
ا ا هذه الأحزاب الشكلية من كراهية وحقد , والدعوة ى حاجة إلى أن تعرف 
آصدقاءها وآعداءها ومدی مایکنه کل مم ها من حب وبغض . 


ثانياً : أن هذا القرار قد كشف لم عن مدى تضامندا ومقدار قوتنا مع آننا لا نزال لى 
أول الطریق » کا كشت لنا عن مدى صمفهم وتخادفم مع لهم ی ة السلطة , 

الفا : أن أحزاب الأللية هذه إنما تمتمد فى وجودها على الماك › وأن اتصال هذه الأبحزاب 
املك لا يزيده إلا فسادا »> وهم يعملون على عزله عن الشعب حى لا برى غير هم أمامه > ومن 
مصلحة الماك وبالالى من مصلحة الشعب أن تاح له فرصة رؤية الإحوان المسلمين باعتبارم 
الميعة الوحيدة التى لا تسعى إلى تحقيق مطامم شخصية › فهى وحدها القادرة عل تقديم النصيحة له 
وبصلاح الماك تصلح البلاد .. وقد كان ئى خلد هله الحكومة أن تصدر قرار النقل ويم 
التنفيذ فى يوم وليلة دون آن تار صجة فيشفون بذاك غليلمم دون أن يصل شى ء إلى مسامع الماك 
ولكن الأمور جرت على غير مابحبون وكانت ضصجة وصلت إلى كل مسمم ... ومن المصلحة 
والأمر كلك أن لا نظهر مظهر المتعنت . بعد أن أحس الجميع بقوتنا حنى لاجد هؤلاء فرصة 


لعشويه مولفنا . 
رابعاً : ليس هدنا هو منازلة أحزاب الاللية » ولا ينبغى لمناوشات جانبية أن نلتفت ها 


فيشغلها ذالك عن المعر كة الكبر بى الى عد ها » ويجب أن ندعر هما كل قوتنا » ولا نبدد شيعا 
ما أمام الإثارات والاستفزازات . 

امسا : إننا فى حاجة - لتأمين حطواتنا القادمة فى الدعوة وهى خطوات هامة وخطرة - 
إلى قر ة نكون فيا إمنأى عن الرقابة البوليسية بمختلف اماما » الى تلاحقنا فى كل وقت وق 
کل مكان » ولن يتأت لا ذلك إلا بظهررنا بالمظهر السلمى الذى قد يبدو أن فيه مساساً بكر امتنا 
لكن وراءه اللير الكثر الدعوة > ولن نشسى فى موقفنا هذا مماهدة الديبيه الى أخشت وراه 
بنودها - الى أغضبت كبار الصحابة - كل ما سجله الإسلام بعد ذاك من انتصارات وفتوح ... 
وذكر الأستاذ المرشد أن من صن التعهدات الى تطعا الحكومة على نفسها - ونقلها إلينا الو سطاء 
إذا آنا قبلت التنفيد أن يرفعوا عدا الرقابة البوليسية .. وقال الأستاذ المرشد : وأنا لا أتىور 
أن يرفعوا عنا الرقابة نمايا ولكن قد مخفضصو نها وهذا بكفينا . 

سادا : أن الصعيد الأعلى - لبعد المسافة وسوء المواصلات - لم ينل حظه من عناية 
الاعوة » ولعل هذه فرصة أتاحها اله لتدارك ما فات من حق هذه البقعة العزيزة من البلاد . 

و كانت الجموعة الى أسر إلا الأستاذ المرشد ذه الكلات البالفة الأهية هم صفوة الاعوة . 
ومع آن حججه كانت مقنعة عقلا > لإن عواطفهم المتأججة م تتحمل أن ترى الأستاذ ينز ل على 


۳۹ 


أمر الحكومة فيدأ أكثر هم وقد انفجر فى البكاء ... فكان هلا من الود هر المولنى المدا 
الامی e‏ کا كان من القيادة اموق الى وضح فيه أن هذه القيادة ليست من الطراز الاى 
تسوقه الاير وتجةاحه العواطف ٠‏ وما هى القيادة الموهوبة الراسعة الأفق النالاة البصيرة» 
الى لد تبتلع افر مة المؤلتة مسيفة مرار تا وباحتیارھها لارغا عہا ل نبا ترى قى انسحاا هذا 
مام عدوها فرصة ها ستمكها من القصاء عليه , 

ولا أستطيع أن أنكر آندا جبيماً كنا فما يشبه المأتم بعد أن حدثنا الأستاذ حديثه هذا » و لكن 
لقتنا فيه والتداعنا بقدرته على الرؤية البعيدة المى . وتناوله الموضصوع تناولا كأمااخارق فيه 
حجب الفيب » كل ذاك أ نملك معه إلا الموافقة والتأبيد . 

وأعد الأستاذ نفسه للسفر » ولد استخلض لى هذه الغيبة الشيخ البالورى »> وام بين لاذا 
استخلفه فى هذه المرة دون غير ه > ولكن الحكمة فى ذلك لم تكن خافية علينا ولا على الشيخ الباقورى 
نقد كان الأستاذ المرشد يريد أن يشعر هذه الأحزاب الا كة منهى الامان من جائبه» وبالتعبير 
الدارج كان يريد أن «ينومهم» فالشيخ الباتورى موضع ثقة مله »> وهو فى الوقت نفسه صهر 
الشيخ محمد مبد اللطيف دراز الذى كان فى ذاك الوقت من كبار رجال أحد حزن هذه الوزارة 
وإن م یکن عضواً رمیا ی المرب . 

وسافر الأستاذ المرشد إلى فنا > أو قل اننقلت الدعوة إلى قنا .. ومع أنه كان يتردد على 
القاهر ة إلا أندا لاحطا أن هذه المنطفة من مصر العليا صارت تحتل من تفكر ه واهامه اجره الا كر 
فقد أبرنا فى أول مر ة حضر فا إلى القاهرة أن هذه البلاد فى أمس الخاجة إلى دعوة الإخوان .. 
فا كثر المسامين فى هذه المنطقة يسيطر عليم الحمول والكسل ما جلب علهم الفقر ونشر بيجم 
اجهل والمرص فصاروا و كأنهم عالة عل غير هم ... وقال لنا : إنى سافوت إلى هذه القعة وأنا 
على عزم أن أمكث فا الشهر الذى تم الاتفاق عايه مع الحكومة ولكتى بعد أن رآيت حالة المسلمين 
لها فلن آغادرها إن شاء الله حتى أصل هلاء المسلمين بديم ليصبحوا مثلا كرمة فى النشاط و العمل 
والإنتاج والعم والابتكار . 

ومضى الشهر » وائتظر المسولون فى الحكومة أن يستنجزهم الإحوان وعدهم فلم بجدوا., 
وجاء الوسطاء والتقوا بالأسناذ وأحبر هم بأنه لا يريد الرجوع الآن . فأسعد ذاك الحكومة آما 
إسعاد .. وظل الأسداذ فى فنا شهراً بعد شهرو إذا بده المنطقة من البلاد الى تضممحافظن تنا وأسوان 
قد دبت الياة فى أو صاطا وهبت من رقادها » والب شعور هولاء الحاملين » وفهموا الإسلام 
على حقيقته فأنشأوا المندآت و أقامو! المارات > وافتحوا المدارس » وآقبلوا عل العإ » وواصلوا 


۳۷ 


اميل بالبار ى الممل > كانما كانوا ماردا نانا تعت أطباق الأرى لقامينفض عن نفسه اثقال 
ما هيل لوه سن تراب وانطلق يعوص ما فاته ... 


رلا كانت الفئات الأخرى من غير المسلمين فى هله المنعاقة لد أثر ت وتأثلت من وراء خمول 
اللمين وجهلهم وتغاذفم » وصاروا سادة المنطقةعل حساب خنوع المسلمين ولقرهمو تقاعسهم 
قد لو جثت اة الفعات بالمسلمين ولد تبدل كسلهم نشاطاء و خموفم حر كة 6و تقاعسهم عن العمل 
دورب » وتعجرعقوفم إنتاجأو ابكار »و تفر لهم اجتاعاًء وتشاحنهم فما بيهم حبا و تضصامناًء 
ونفورهم من البإ إلبالا عليه وقسابقا إليه » ورضاهم بالفقر انبعا0ا ى طاب الف من أ كرم سبله. 
فوجتو! بذاك » وهاهم ما رأوا من تبدل حال بحال ما يشبه قعل السحر ... فخوفا عل ما حققوا 
من مراكز مالية وأدبية فى غفلة مواطنيم المسلمين » وأملا فى الاحتفاظ بيه المراكز - وقد 
علموا أن شيا ا يطرأ على المسلمين فى بقعتهم غير هم هلا التغيير > ونقلهم هله النقلة الى هى 
اقرب إلى اليال » إلا وجود هذا المدرس الذى نقل إلى بادهم منذ بضعة آشهر ... 


إذن » فلابد - تدار كا للأمر - من السعى لدى المستولين بالقاهرة لنقل هذا المدرس من 
إلليمهم إلى جهة أعرى »› للبم تصوروا أن هذا الرجل إذا طالت إقامته فى بلدهم فسيقفى عل 
مجدهم ويصنى مراكزهم ... والبالت الشكاوى من و جود الأستاذ البنا تيالب من الحكومة نقله › 
وقامت الوفود من الفدات ذات النفود وسافرت إلى القاهرة طالبين من‌المستولين الغوث بنقل 
الأسداذ البنا ... وعم المسلمون هذا بذ لاكفةامت المظاهر اتتطا لب ببقاله بيجم فصار ت الحكومة 
مرة أحرى فى موقن لا تحسد عليه ... ما كادت الحكومة تسر لفياب الأسناذ البنا عن القاهرة 
ورضاه بالبقاء فى هلا المئى الذى اختار وه له حى فوجثت بعد بضعة آشهر بقوی ذات نفود تطالب 
بإلغاء نقله إلى قنا » وبقوى شعبية عارمة عخشى بأسها تطا لب بإبقائه بقنا ... وم تستطع الحكومة 
اتاد أى إجراء لبا لا نقوى عل الوقوف فى وجه ذوى النفوذ من آهل قنا ولا على مواجهة جموع 
شعب لا فل تجد أمامها من سبيل المرة الثانية إلا اللجوء إلى الأستاذ البنا لأنه هو و حده الذى يستطيع 
أن ينقد الحكومة من. حر جها . 

واستجاب الأستاذ لرجاء الحكومة » وقبل الرجوع إلى القاهرة وتكفل بإرضاء هذه الجموع 
الشمبية الثائرة .. ولد كان .. ورجم إلى القاهرة بعد أن رد الروح إلى الجسد الإلاى الذى كان 
هامداً ى هذه البقعة العزيزة سن البلاد . 


اشراان 


لطن 
ف کل اکب لی ر ا 


كان العمل الوطى دانماً قى الدعوة يسير جنبا إلى جنب مم العمل فى البناء الداحلى » وما لام 
أحدها عل الآخر إلا لطروف تدعو إلى ذلك » فخلدل الحقبة من الزمات الى ظلت بر ان الحرب 
المالمية النائية مشتعلة الأوار لم تكن فرصة العمل الوطى متاحة »نأذهان الئاس فى جميع شعوب 
الأرضص منشغلة بأنباء الحرب منفعلة بأحدامها وموالعها » مرتعدة وا من شبح وصول طبها إلى 
بلادها » و كل قضايا الشعوب ومطالها وخلافاما كلها وضعت عل الرف حى تقشم سحائب 
امول الى أظلت العام كله . 

ورآى الإخوان أن حبر ما تستغل فيه هذه الحقبة أن تستغل فى إرساء بناه داخل راسخ 
الاعوة فى قلوب الشعب فى مختلف الأنعاء » وإن اقتفى ذاك التنافي عن مواقف عارضةفالطر يق 
رما ومت الدعوة من أجلها بسمة العف والامزام » وقد أشرنا نى الفصل السابق إلى مولفين 
من هذه المواقف و كشفنا النقاب ع] كان وراء هما من كسب للاعوة فى الميدان الذى تريد أن 
تفرغ جهدها له وتبذل کل ما فی وسمها لتامینه وتشبیت أر کانه . 

ومع ذلك فر يثوان الإحوان لظة فى أى وقت من الأوقات عن إجابة داعى الوطنية بكل ما 
يطلبه ذلك الداعى من جهود » وسنرى فى هذا الفصل إن شاء الله كين كان الإحوان داتماً عند 
جسن طن ذلك الداع . 

وقد بدأت الحرب العالمية الفانية فى أواخر عام ۱4۹۴4 ووضعت أوزارها فى سنة ۱۹4١‏ > 
وى خلال هذه السنوات الحمس حدئت تفير ات كبر ة فى مصر وى العام أجمم .. و كان الاستاذ 
المرشد فى أوائل أيام هذه الحرب كثير الإشارة إلى آهمية سى الحروب وإلى عمق تأثیر ها فى كل 
شى" » وحذرنا من التباطؤ فى ملاحقة أيامها ويقول : إن سنوات ارب وإن كانت عادة لا 
تتعدى عدد أصابع اليد فإنما تطوى الزمن طيا » فيم من ااتغير ات فى حلاطها مالا يم فى مائة عام , 
ويحشنا على مضاعفة الجهد حى لا نؤخذ على غرة عندما تنّبى الحرب فنجد أنفسنا متخلفين . 


۹ 


ولق کان حدیث الأستاذ المرشد نى هذه الناحية عل كر ة ما ردده على أماعنا غريباً لا نكاد 
نفهمه» ولکننا مم ذلك كنا نستجيب له ومن وراته ف العمل المحواصل الذى لا بدأ ليلاو لالباراً. 
وا نفهم معی ما کان انا عليه وما کان حدر نا منه إلا بعد أن وضعت الحرب أوزارها وولفت 
كل هيئة عند الط الذى وصلت إليه فوجدنا أنفسنا فى المقدمة سابقين سبتقا عظم,فحمدنا الله على 
هله القيادة البصبر ة الى قيلعت بنا مسافة ما كنا نقطعها فى أربعين عام فطمتما بنا فى ريع سنوات 
ومن قبل قالوا رى الصاح بحم ألقوم السرى» . 


جبهة لإنقاذ البلاد 


طل الإنجايز فى مصر نعوآمن سبعين عاماً ء وديدهم التسويف والماطلة » لا يتهون بع 
ملاو ضم المصر بين إلى نتيجة قاطعة » ولا إلى حل فاصل .. لکنہم فى سنة ۱۹۴۳٩‏ خرجوا عن 
طبيعبم » وطلبوا من مصر وندا مغلا البلاد ليعقدو | معه معاهدة » و كأن بنود هذه المعاهدة كانت 
معدة لدم فا كاد الوفد المصرى يصل إلى لندن حى ولعت المماهدة , 

والمعروف عن الساسة الإنجليز أنبم بعيدو النظر . يعدون العدة لأمور قد لا يراها غير هم > 
ثم تقع هذه الأمور فلا بد الإنجليز على غرة . وم يتنبه الصريون ولاساستيم إلى آن الإنجليز 
كانوا متلهفين على عتد هذه المعاهده لاهم كا نوا يامحون فى الأفق آن حرباً كانت على الأبواب 
ستاقع فى خلال سنة أو سنتين ۽ وآنہم سیصطلون بنارها » وآنہم یریدون آن يتوا من مصر 
دريئة هم > وأن يجعلوا من حلفاتّهم المصريين وتوداً هذه الحرب . 

وولعت الحرب العالمية الثانية »واجتاحت جحافل اللمان أوروبا فى أسابيع ثم انتقلوا إلى 
شال أفريقية .. ومن ليبيا زحفوا إلى اللوم حيث كانت اليوش الب يطانية فى انعظارهم 
فا کتسحوها وفرت بأقصى سر عا آمام قوات الماريشال روميل الذى ولف بقواته عند مشارف 
الإسكندرية فى العلمين على بعد ٠‏ ميلا من الاسكندرية . 


كان أحرار المصرين بمقتون الإلجليز » وير بصون بم الدوالر » ويتمئون آن لو 
اصابنہم کارلة تانی علیم فلا تب مهم ولا تذر .. لإ قامت ألمانيا بيجومها المكسح على أوروبا: 
هب هؤلاء الأحرار ينهزون هذه الفرصة لحخليص البلاد من يد الإجليز ... 

كون الأحرار عل اختلاف نزعاتهم جببة لإنقاذ البلاد » و كان تكوين هذه اجبهة رى 
بحت ستار السر ية التامة » وأنا شخصيا مع آنی کنت آقوم بہعض ما کان یو کل إلى من أعال جا 


۳۱۰ 


الجبة - لا أعرف من اججهات المشثر كة فما ولا الأشخاص المشتر كين فا إلا الأستاذ المرشد 
وعلى ماهر والسيد مين الحسيى مفى فلسطين . 

كانت طة الجهة تتلخص فى محاولة الاتصال باحكومة الا لمانية والانفاق معها عل أن 
تحمل مصر عبء الافاع عن نفسها صد الإنجليز فى مقابل أن تستقل وتطل صديقة لألمانيا .. وقد 
حدث الاتصال فعلا ءو كانت تصانا خطب وهتلوه بنصها و كنا نشخ مها سخا لتوزيمها عل 
المشتر كين فى الجبهة . 

وأعدت اة المدة لنهر يب «عزيز المصرى» إلى ألمانيا فى طائرة من طائرات ايش » لكن 
الظروف حالت دون ذاك حيث اصطدمت الطائرة بأسلالك اضطر تًا إلى المبوط ء وقبض عل 
عزيز المصرى وعلى قائدى الطائرة حسبن ذو الفقار صبرى وعبد المنعم عيد الرموف .. وعلى غير 
ما كان مننظرا أصدرت الحكمة المسكرية الى حاكنهم حكماً برأهم ما أثلج صدور الأحرار 
الأطهار نى كل مكان . 

كا استطاح السيد أمين الحسيى أن بير ب إلى آلمانيا » والتنى بمتلر وتفاوض معه في) هدافت 
إليه الحمة من استقلال مصر واستقلال فلسطين والبلاد العر بية › و كان السيد أمين موضع احتر ام 
الحكومة الا لمانية طيلة الفتر ة الى مكنها فى ألمانيا . 

وظلت الجمة تعمل وتعد نفسها اليوم الذى تطرد فيه الإنجليز من مصر حى شاءت إرادة اله 
أن ينقلب الموقت رأساً على عقب » ويتقهقر الجيش الالمانى حين دخلت آمريكا بثقلها ونز لت 
لوات اللفاء فى ا مغرب بقيادة الجار ال الإمريكى إيز اوو وأصبح الجيض الالافى عاصراً 
بين هذا اليش ال ديد وايش ابر يطاف . 

وم یکن نی حسبان آلماتیا أن آمريكا ستدخل الحرب و كانت ألمانيا تحاو لدا ]اسار ضاءها 
لہا تعر مدای خطو را »> ولكن تشرشل بأسلوبه المؤثر وزيارانه المتكررة وإثارته نزعة 
الشعوب الناطقة بالانجليز ية وأن هذه الشعوب فى حقيقتها شعب واحد » استطاع - على غير توتع 
من هتار - أن بجر أمريكا إلى الحرب . 

و كان من نتيجة ذلك أن مكن الإنجليز » ويبدو أن مخابراتهم كانت على عل ببعض معلومات 
عن هله الجهة فكانت الاعتقالات الى اتخذتبا حكومة الوفد فى 4 برايو سنة ۱۹4١‏ , 


وزارة على ماهر سنة ۱۹۳۹ 
تعد هذه الوزارة نسبج وحدها بين الوزارات الى توالت على الح فى مصر »> فقد تولت 


۳۱۹ 


مور البلا فى آحرج الإوقات عند باه قيام الحرب المالمية الثانية » و كان أعضاؤها نوعين من 
الوزراء لبعضهم کانوا وزراء متخصصين » وبعضهم الآخر كانوا من ذوى التاريخ الوطى 
الإسلاى الافل ومن هذا البمص الأخبر كان صالح حرب وزير الحربية و كان عبد الر حن عز ام 
وزيرا الفثون الاجاعية وهى وزارة استحدئت لأول مرة فى مصر وللأرقاف . 


و کان هناك تجاو ب فکرى وفمى بين هذه الوزارة وبين الإخوان حيث كانت هله الوزارة 
وزارة كاءإت لا وزارة الحدد المألوف من ذوى الألقاب ... ولذا فإلها كانت ول وزارة 
منطلقة غير شعدودة الأبعاد إلا ما توحيه إلا المصلحة العامة ١ءء‏ وقد ساعد هذه الوزارة أيضا عل 
الانطدق آنا كانت مؤيدة من املك الى كان إذ ذاك فى مقتبل أيامه ولم يكن بعد قاتلوث »> 
فكانت رغباته متوانمة مم رغبات الشعب ٠‏ و کان لا يزال يرى ف على ماهر شخصية المعل الناصح 
القلدير .. و كان الر لان متواما مع الماك فكان مؤيداً الوزارة .. 

كان الإنجليز - وقد أعلنوا ارب على احور (المانيا وإيطاليا) - يعتقدون أن مصر سكا 
تعودوا مہا ومن" حكامها س ستكون سباقة إلى إعلان الحرب على احور تضامتاً معهم .. 
ولد حاب طنبم لول مرة فقد اقتنعت الوزارة بأن لا تعلن المرب وبأن تعلن الياد فكانت هذه 
فر بة قاصمة لظهر هؤلاء المستعمرين ... وقد لق هذا التصر ف الجرئ من الحكومة تجاوباً مسن 
جميع الأوساط فى البلاد > وعده الشعب بطولة من على ماهر من أعظم البطولات . 

وبعد أن أذاع على ماهر قرار إعلان مصر دولة محايدة > ذهب إلى البر لمان لإلقاء بيان ف 
هذا الان وأعذ الرآى على هذا القرار »> وقد أيد مجلس الاواب على ماهر بالإجاع » وءم ذاك 
م يستطيع الإنجليز أن يفسبطوا عواطفهم ولا أن حتفظوا بوقارهم اللى كان شعار ساسم 
الاستعارية فم يتو رعوا ى هذا المولف عن إسقاط هذه الوزارة وهي مؤيدة من مجلس التواب 
ومن الشعب ومن الك . 


مماولة الإحوان لإنقاذ هذة الوزارة : 

کان عل ماهر بحس ممراجل النضبب تغل فى صدور الإلجليز » وكان الإخوان بحسون 
بالك » إلا أن الفرق بين الإحساسن کان کہیرا فقد کان عل ماهر يتصور آن الانجلیز لن 
بخاطروا بسمطهم فيسقطوا حكومة مؤيدة من الشعب والبر لمان والملك ؛ آما الإخوان فكانو! 
بمقدون أن هذا المولف ليس سن المواقف الى يتقيد الإنجليز حياها بأية قيود أدبية .. وقد اقأدح 
الإعوان عل الحكومة خحطة تلزم الإلجليز بالتفكير عشر ات المر ات قبل إقدانهم عل مس هذه 
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الوزارة بأذى » وقد أقنع الأستاذ المرشد بهذا الرأى تاذ عبد الرحن عزام > وطلب إليه 
آن ببلفسه إلى رئيس الوزراء » وقد فصل ولكن عل ماهر كان لا يزال متوهساً تصوره 
الذى أآشر نا اليه ... 

أما اتر اح الإحوان فيتلخص فى أن تعلن الوزارة على العالم نفسها حكومة إسلامية » 
ويرتكز هذا الاقتر اح على الدعام الآئية : 

أولا : أن الإنجليز حبن يواجهون بالدين - أى دين - يشعرون بشى ء من الرهبة يصر هم 
عن المواجهة » ويبحثون عن صيفة أخرى غيرها . 

ثاناً : أن إعلان مص حكومة إسلامية مناه أن المساس ذه المكومة مسيكون مساساً 
مجميع المسلمين فى أنعاء العام . ولا تقوى إنجلتر| - لا س وهى فى حرب - على مواجهة ثورة 
يقوم بها المسلمون فى كل مكان تأييدا طذه الحكومة ... ولا نشسى أن !لإلجليز وهم فى حالة 
الس م يستطيعوا مقاومة مظاهرات قام بها المسلمون فى اند احتجاجاً عل تصر یح صرحت به 
الحكومة البريطانية اشنم منه المسلمون راأحة المساس بحكومة اللافة الإسلامية فى تركيا » وم 
بخرج الإنجليز من هذا المأزق إلا بإصدار الشيخ محمد رشيد رضا بياب أعلن فيه أن هذا العصر بج 
لابمس الإسلام . 

الفا : أن الجيض الر يطانى المحارب والذى كان إذ ذاك فى مصر وئى مال أقريقية كان 
أكثر ه من انود المسلمين والإفريقيين المسلمين ومساس الإنجليز لحكومة أعلنت آنا حكومة 
إسلامية بأذى قد يثير هؤلاء الجنود ؛ ولى إثار تمم أشد الحطر . 

رابا : آن الإخوان فی هذه الحالة سيجدون فى يدهم حجة لإثارة المسلمين فى مصروغيرها. 

ولم یعرف على ماهر أنه قد أسر ف ی حسن الظن » وآنه أخطاً ى عدم الأحذ باقتر اح الإخوان 
إلا بعد آن أسقطت وزارته . ۰ 

ولا يشلك أحد نى أن هذه الوزارة كانت وزارة عظيمة وواقعية وعاملة من أرل يوم على 
تحدى الإنجليز ؛ ففى أول اجتاع ها اعترئت بروسيا وخفضصت مرتبات الموضفين ١٠ر‏ 
وأحالت بض كبار الموظفين المعروفين ميلهم إلى الإنجايز إلى المعاش وكان مهم أمين عنان .. 
وقد عملت على احتيار الرجال ذوى التاريخ الوطى المشرف نقد عينت لقيادة الجيش الفريق عريز 
المصرى وكان عدوا للانجليز > وقد بدأ هذا الرجل بحد من تسلط الإنجليز على الجيش المصرى .. 
وكان الإنجليز يعرفون بواسطة أجهز نهم التجسية صلة هذا الر جل بالإخوان فعملو! على إزاحته 
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هذا التار بخ من التواريخ اللورة فى السياسة المصر ية » لأنه اليوم الذى طلب فيه الإنوليز 
من الماك فاروق دعوة رحزب الوفدي » لتولى الوزار ة وهددوه باقتحام قصر ه با لدبابات الإ نجليز ية 
إذا | يلب طلم وقد فعل , وتعتر ه الأحزاب المصرية بل ويعتبره غيرهم من الأيام السوداء 
حيث بجا الإجلز إلى الندعل السافر فى شئون مصر الداخلية > ويصمون النحاس بالحزى والعار 
لانه جاء إلى الحكم عل أسنة رماح الإنجليز . 

و تصدينا لممديث عن هله الوزارة آمر لابد منه حيث كان لنا تجربة ستحدثنا عها فى الفصل 
السابق - و كثر من المعلقين من اليل الجديد الذى لم يعش هذه التجربة م يفهموها على وجهها 
الصحيح » ولذا فسوف نعاول إن شاء الله الكشف عن هذا الوجه الصحيح والإباتة عن حقيقة 
بعض المواثف فى هذه التجربة فنقول : 

حشر المؤرخ مدرس التاريخ المعاصر جامعة طنطا الذى أشر نا إليه قبلا «الإخوان المسلمين » 
ضمن قامة أعداء الوفد وخصومه إذ جعل عنوان بحثه المنشور بجريدة الأهرام فى سنة ۱۹۷٥‏ 
«؛ فر اير . وثائق جديدة .صورة من تقارير الأمن العام الى تسجل تحركات خصوم الوفد 
بعد الحادث» وأورد تحركات ازب الوطى وحزب الأحرار الاستوريين وحزب السعديين 
م أورد موضوع ترشيع الأستاذ حسن البنا .. وقد رتب سيادة المؤرخ على ذاك أن تصرف 
النحاس مع الأستاذ البنا ئى موضوع التر شيح كان من تلقاء نفسه باعتبارهالإخوان خصوءا له 
لا من و حى الإنجلیز > وقد آورد سیادته نى تأبيد رأآيه هذا الأسباب التالية : 

أولا : أنه ليس من المعقول أن يعرى النحاس باشا ضمفه على هذا النحو مام الشيخ حسن 
البنا لإقناعه بسحب ترشيحه . خصوصاً أن النحاس کان فى مركز قوة ولیس فى مركز ضصعف . 
فضلا عن آن علاقته بالشیخ حسن البنا کخصم سیاسی م تكن تيز ل آن یل خصمهسلاحاً کپدا 
السلاح يطعنه به . 

انا : الوقائم لار خية تكذب ذلك مام القكذيب » فتد بدأ النحاس عهده بالإفراج عن 
عزيز المصرى وحسين ذوالفقار صبرى وعبد الملم عبد الرءوف » رغم ماهو معروف من أنه 
تم القبضص عليهم أثناء هرو بهم بطائرة إلى احور . ولم يكتف النحاس بذاك بل أمر بشطب القضية. 
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فهل فعل النحاس ذلك بأوامر من الإنجليز ؟ الهم إلا إذا كان الثلاثة قد غير وا موافقهم وأصبحوا 
أنصاراً للإنجليز . 

الا : أطلق التحاس سراح محمد على الطاهر الجاهد الفلطيى وصاحب جريدة الشورى 
الذی جا إلبه فى ۷ مارس سنة ۲ 4 1٩‏ وكان تد قيض عليه ی عهد حسن صبری بطلب من الإنجلیز 
م هرب من المتتل وظل مختفي حتى سم تفه النحاس باشا > وكان هذا الإفر اج دون الرجوع 
إلى الإنجليز . 

رابا : سبق آن آنکر النحاس باه أن القبض على «عل ماهر قد تم بطلب من الإنجليز >٠‏ 
وأعلنی مجلس الشيوخ أن مصطفى النحاس ليس من طراز رجال الدولة الذين يضمفون أو 
يستسلمون أو سيستدلمون » فكيف يظهر استسلامه آمام البنا ويعترف بانصياعه لرغبة 
الإنجليز بصدده ؟ 

وانى بذاك تعليق السيد «المزرخ» وبصرف النظر عا ينطوى عليه هذا التعليق من دوج 
الجم والانعياز فإندا نتناو له مز الناحية الموضوعية فنقول : 

آولا_: یکن بین الخوان وبين الوفد حى ذإك الو قت أية حصومة أو عداء فم يكو نوا 
يعدون الوفد حص في وام يكن الوفد يعدم من خصومه . وق سبق آن ذ کرت ئی مواضع آخری 
من هذه المد کرات آن تع يات الأستاذ المرشد كانت تحث الإحوان المسولين فى هذه الفترة على 
إبراز الدعوة بالصورة الى تكون فيا مقبولة من الجميع على اخدلاف أحزامم ونزعاتهم » وم 
یکن القصود بالصورة المقبولة مال جميع الأحزاب السياسيةوحدها بل بقصد بذاك أذلايكون 
بيننا وبين آي صاحب فكر ة معينة سواء كانت سياسية أو دينية أو اجتاعية خصوبة لأن 
الدعوة فى تلك الحقبة من الزمن كانت فى حاجة إلى أن تأحذ طريقها إلى قلوب المواطين حيعاً 
على اختلاف أحز ام وطوائفهم ومعتقدام دونأن تنشغل عزذاك معارك جانبية تعطل مسير اء 
فحشر رالإخوان المسلمين » ضمن خصوم الوفد فى هذا الصدد مخالف الواتم کا أن تعبیر «خصمه 
السباسى» تعبير فيه افر اء على التاريخ . 

وإذا كانت المسألة مسألة الحصومة السيامية فم يفعل النحاس مع السعديين والأحرار 
الدستو ريين والزب الوطى وهم خصومه السياسيون دون شك ما فعله مع الإخوان المسلمين ؟. 

ثانا :أما إطلا ق النحاس باشا سراح عمد على الطاهر وعزيز المصرى وزميليه »> وانخاذ 
الكا تب ذالك دليلا على أن النحاس کان يتصرف من تلقاء نفسه دون استيحاء من الإنجليز أودون 
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مبالاة با لالز ۾ فان هذا استاج نظری وقد بر ت الوقالم فيه عن ظروفها . 

إن جىء التحاس إلى الحم عل أسنة رماح الإنجليز ~ مهما قيل فى تعليله - كان غصة لى 
حلق كل مصرى » وكان النحاس يعرف ذلك »> وكان الإنجليز أيهاً يعرفون ذاك .. فكان 
على الإنجايز أن بخففوا من أثر هذه الغصة بإطلاق يد النحاس ى إجراءات علا مسحة الوطنية » 
وق الوقت نفسه لاتضر الإنجليز كإطلاق سراح محمد على الطاهر وعزيز المصرى وزميليه لاسما 
وقد أخذت امحكمة الى كانت تحا ج عزيز المصر ى وزميليه بنظرية الداع فى بطلان انون الأحكام 
العسكرية ؛ فضلا عن أن الإفراج عنم وعن الطاهر لم يكن إلا إفراجاً شكلياً ؛ لنم ظلوا تحت 
مراقبة القسم الخصوص والمباحث العامة . 

ثاثا أا اعتقال النح'س لعل ماهر » وادعاء النحاس أمام مجلس الشيوخ أن هذا الاعتقال 
م يتم بناء على طلب الإنجليز » فسألة فا نظر ... فلاشك بى أن النحاس يعتر على ماهر أشد 
آعدائه پاساً > لته يعرف عنه المقدرة انسياسية » وسة الأفق » والذ كاء الماح » واستقلالالرأى . 
وقوة الشخصية .. يعرف عنه كل ذلك » ويتمى لو أتيحت له فرصة القضاء عليه ؛ فإذا وجد 
عند الإنجليز نفس هذا الشعور نحو على ماهر » فإنه لاشك سيسارع إلى تنفيذ هذا الإجراء دون 
طلب من الإنجليز ؛ كا أن الإنجلز لا يطلبوة ه صراحة ماداموا يثقون أنه سيم دون أن يضطر وا 
إلى طلبه . 

ہا أن ينب الأحاس هذا الإجراء إلى نفسه دون اشر اك الإنجايز فيه فهذا أمر لا يضر 
الإنجليز فى شىء بل إنجم يسعدهم أن بجدوا من يرضى لغسه أن يتحمل عنيم هذا الور أمام 
الشعب وأمام التاريخ ... وهل كان على ماهر حبياً للإنجليز فا عتقله الحاس تحدياً هرو نكاية 
نہم حى یکون إعلانه فى الر لان آنه اعتقله من لاء نغسه مشر فاً له» ونمخرة يباهی با ؟ 
إنه اعنقله نى أعقاب مأساة دستورية م بحدث ها مثيل من قبل فى تاريخ مصر - وقد وهنا 
علها من قبل - وقد ضاق الإأجايز به ذرعاً بعد إقالته حين رأوه د بوامطة جواسیسہم - یتعاون 
مع الأحرار من أبناء مصر على تكوين جبة لتخليص مصر من الاحتلال الإنجليزى ووقايها من 
احتلال آخر » حیٹ كانت جيوش ال ملفاء فى ذلك الوقت نى هرام متلاحقة . 

نليس إذن فى إنسان عيبا ما عن نغسه دليلا عل براءته من هذا العيب إذا ما كانت كل 
الظر وف والقرائن انحيطة به تصمه ذا العيب . 

رابعاً : ثم نرجع إلى حديث الأستاذ المرشد عن مقابلنه انحاس باشا نأقول إن الأستاذ 
الرشد قد قصى علينا - فى اجتاع خاص با مركز العام ~ بام بينه وبين النعاس من حديث 
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فكان هو بنفسه وباخرف الواحد مالصه عل الإعوان ى الإسكندرية وطنطا وغير ها من العواصم. 

وبالرغم ما ورد فی حدیله ى كل من هذه العواصم اطبا الإخوان من قوله «وهذا حديث 
حاص بکر لا يصح إطلا ع عيرم عليه » فإنه كان يمل أن أشخاصا من قبل الأمن العام ماسوسون 
فى كل اجاع من هذه الاجتاعات ... ومع ذلك أنه كان دقيقا فى نقل عبارات النقاش الى 
دار ی أثناء المقابلة مع التحاس لأنه يولم أن مدوب الأمن العام سيعرضون هذه الأاقوال الى 
مه وها منه عل رئيس الجكومة ... فلو أن رئيس الحكوبة رأى فى هذه الأقلوال تزيداً ا ادعى 
حمر ة المؤرخ لا سكت على ذلك . 


ولو أن الأستاذ المرشد كان حريصا علا عل أن خص الإوان وحدم بحديئه » لانعقدت 
لذالك اجتاعات أخرى ذات صبغة أخرى لا يهال اختر الها ولا التسمع عليها سواه من وجال 
الأمن أو غيرهم . وسيآق إن شاء اله فى صفحات قادمة مابوضع مدى فهم الإخوان للاجاعات 
ومدى ملاممتا للأغراض الى تعقد من أجلها . 


نظرة محردة إلى حادث > فراير سنة ٠۹٤۲‏ 


ينبفى أن يتساءل اؤ رخون والحالون للأحداث عن الدوافع الى حلت الإنجليز على المطالبة 
بمجى ١‏ الوند إلى الح ى هذه الظروف ... هل کان دانعاً واحداً کا قيل وآن هذا الدافع كان 
آنہم فی روف حرب » وجب آن يکون ئى الح حزب الأغلبية حى يضمنوا فى البلاد هدوا 
يساعدهم على التفرغ لشثون الرب ؟ هل كان هذا هو الدافع الوحيد أم أنه كان مع هذا الدافع 
دو افم آحری ؟ 

ألا جوز أن يكون من الدوافع الأخرى محاولة تحطم الوفد نفسه والقضاء على مته ؟... 

إن دهاء الإنجليز وبراعم السياسية » ومقدرتمم على الإفادة الكاملة من كل ظرف »› آمر 
مسلم به ولاشلف فيه ء فهم فعلا کانو! تی ظروف دقيمة › یسل مو مہم ہا آن یکوت عل 
رأس الحكومة زعم الأغلبية ... وهم يعلمون مدى تكالب الوفد عل الحكم وتشوقه إليه ..ويعلمون 
نفس الوقت أن الذى يتولى الح فى طروف المرب الى تلاز مها دائماً قسوة المياة »> وصعوبة 
وسائل التوين » مم تعرض البلاد للغارات ... كل ذاك سيخلق الكراهية فى نفوس الشعب 
الجالس على قة الحم ... وقد استطاع الإلجليز ت قيق هذه الأغراض خيعاً حين أتوا بالنحاس 
إلى دست الحم ... وقد فهم الشعب بعض ماهدف إليه الإنجليز » ولكمم م يفطوا إلى كل 
الأهداف إلا بعد أن تحققت فلا وخرج الوفد مزهذه الجولة فى الح خامراً . 
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ولقد كانت دهشة الناس فى مصر على أشدها حين رأوا الإنجليز بطلبون الوقد حم > 
ووجدو! الوفد يسارع بالإجابة كما كانا على ميعاد ... وكان الذين يحسنون الطن با لوفديتمنون 
أن يرفص الوفد أن يتولى الحكر بأمر الإنجليز الذين هم يغبر شك أعدى أعداء البلاد »> ولكن 
هولاء حبن رأر! الوند مسار عا إلى إجابة الإنجليز » علموا ألم كانوا مسارفين فى حسن الظن , 
ولا عبر الكشرون من هذا الشعور بطرق مختلفة كان أروءها خسة أبرات من الشعر لشرها 
«الآهرآم» يوم 4۲-4 ٩‏ للشاعر الكبر الأستاذ حمود غنم تست عنوان : الذلب والكېش 
وهاك هذه الآبيات : 
الكبش قام خطيباً فوق رابيسة يمى على الأب فتك الذئب بالغم 
فم الذئب ى آذنيه : أنت عل زاس القطيسع امسر نافسذ الكل 
فقبل الكبش ناب الذئب معتسدر' عا رماه به من سال السسسم 
وقال للشاء : خوضوا وار تعوا معه من لاذ بالذئب منك لاذ الحرم 
فإن تمصب أحدا منک مخالبسه إا بلسم يشفى من السقم 
وک کان هذه الأبيات من صدى ى نغوس النتغين ى أنحاء مصر . فلتقد عمد الأستاذ حمود 
غنم إلى الاستتار وراء التورية حين جعل الموضوع القدى حدياً عل لسان اليوان » فتاقاها 
المنقغون بفهم لماح لأن المعى مستعر من قبل فى لفوسمم . 
عل أن موضوع ۽ فيراير سنة ٠44١‏ الذى أقحمنا فيه ااسيد المؤرخ المعاصر إقحاءاً ؛ 
م يکن له فی نفوس الإخوان ولا نی أوساطهم وتع یذ کر » إذا قيس بوتعه فى نفوس السراى 
والأحزاب ... ذلك لأته بالنسبة للإخوان لم يضف جديداً إلى معلوهاتهم عن الإلجليز ولا عن 
الوفد ولا عن السراى ولا عن الأحزاب الأخرى .. فالإخوان “انوا يعرفوت من تجارببم ى 
لضية فاسطين أن الإلجليز إا سنحت لم الفرص فجروا .. والوفد منذ عمد معاهدة سنة ٠۹۳١‏ 
أصبح يعتبر الإجايز آم دقاء وحلفاء »> كا يعرف الإخوان أن الوفه أصبح يسعى إلى الحم 
لإشباع شہو ات أعضائه وأنصاره من مذام الحم ولا يبال من الذى يدعوه إلى اك .۾ أا الأحزاب 
الأخرى الى لا نصيب ها من الشعب فليس أمامهم إلا التقرب إلى السر اى وإلى المستعمر مضحين 
مام البلاد فى سبيل إرضاما » فإذا أغضى هذان عنهم وسلما أزمة ا لحك لغير دم سوا یاب 
الو طنيين > وأخدتهم الغبر ة على الوطن » وتباكوا على ضياع مصاح البلاد , 
ازشاء الامعة العربية 


نبتت فكرة إنشاء جامعة للاول العربية اول ما تبعت فى أذهان الاسة الإنجايز ى أعقاب 


۳A۸ 


الحرب العالية الثانية فى غضصون سنة 1444 . ولدحاول الإنوايز أن يوهواالعام آنا إن نبنت 
قى أذهان المرب فأوعزت إلى نورى السعيد باشا رئيس وزراء العراق أن برلم آول صرت مناديً 
بها ... وكان الإخوان قد عر فوا من قبل مصدرها الحقيقى وأا من بنات أنكار سساسة الإلجايز .. 
وقبل أن ینادی ها نورى السعيد كان الإخوان قد وضعوها موضع الدراسة والنحص ٠»‏ وقلبوها 
على حيع جوانبها » وخر جوا من الدراسة بأن يتبنوا هذا ا مشر وع ولو أنه من وضع الإنجلين . 

كان الإنجليز بمدفون من وراء هذا المشروع إلى استحداث جهاز يسمل فم سط نفوذم 
عل يم الدول العربية » وليس أتدر على إصا بة هذا لدف من انشاء هذه الجاممة ‏ ولكن 
الإخوان رآوا فى إنشاء هذا اهاز - مع سوء القصد فى إنشائه - رمزاً يوىء إلى معى عزيز 
هو من صم دعوتهم ألا وهو إشعار قم ذى بال من المسلمين بى هذا العام بأن هناك آصرة 
قرابة تر بطهم » وأن هذه البقعة مهما تعددت أساء الدول فا فإنها أمة واحدة ٠.‏ 

ورأى الإخوان أيضاً فى إنشاء هذه الجامعة وسيلة تيسر طم الاتصال بشعوب هذه الاول > 
وتضفى على هذا الاتصال معنى الشرعية بعد أن كان هذا الاتصال شبه محرم إلا حلسة + كا آم 
رآوا آم - مع نيهم لأغر اض الإنجليز - يستطيعون بوسائلهم الحاصة أن يدسوا أنفہم ى 
هذا الجهاز أو بالمعى !لأدق فى تعديل توجيهه بحيث بحقق - بجانب ما آذشأه الإنجليز من أجله ‏ 
أغراضصاً نانعة تعود بالحبر على البلاد العربية والبلاد الإسلامية . 
وضع ميناقها : 

دعى إلى القاهرة رؤساء وزارات الدول العربية المستقلة فى ذاك الوقت » وكانت سبع 
دول تقريباً هى مصر والسعودية والمن والعراق وسوريتوابنان لوضع ميثاق لجامعة الدول 
العربية . ويبدو - كما هو ى خاطرى الآن - أن اجتاع هزلاء الرؤساء كان فى الإسكندرية , 

وكاذت الحطة الى وضعها الأستاذ المرشد أن يكون فى استقبال هؤلاء الرؤساء ولا من 
الإخحوان للرحبب جم ولاشعارم بأن المهمة الى قدموا سن أجلها تلقى من اهام الشعب 
ماهى جديرة به - وهوما كان الإنجليز بحاو لون إيهام الشعوب العربية به - ولذا فإن هذه الحركة 
من الإخوان قد ناات رضا نورى السعيد الذى كان المتبى لفكرة ال جامعة وكان هو الااعى 
ها ...وقد أتاح الإخوان لأنفسہم بهذا الرضا فرصة الوجود بجانب نة الرؤساء > وعن طريق 
هذا الو جود استطاعوا أن يعرفوا كثر ا ما كان يدور خلال اجاعات هذه اللجنة » واستطاعوا 
بطر يق غير رى الاشتر اك ى بض الناقشات , 


۳4 


امار الأسعاد المرشد الأخ الأستاذ #مد لبيت البوهى رئيس الإحران بالاسکیدر ية لیکون 
ضصابط اتصال بين الإخوان وبين ية الرؤساء » وكات اختیار' موقا فقد کان الأستاذ لبيب 
شخصية مقبو لة وأمينة وحكيمة من أو لئك الذين فيل فم : 
إذا ګنت ف حا جسسة مر سلا فارسل حکما ولا توص سسسسه 


فكان الأستاذ لبيب عرض علينا كل بوم مادار فى الاجتاع الذى حضصره » وكان الأستاذ المرشد 
يدرس النقاط ال ستكون مدار النقاش فى الاجتاع القادم ويوضح الصورة الى بحاول الإخوان 
أن يضعرا القرار فى إطارها »> ويمحملها الأستاذ لبيب حيث يجتمع الرؤساء .. وبأسلوبه البق 
ووسائله الحاصة يصدر القرار على الصورة المطلوبة أو قريبا مها . 


السيد رياض الصلح : 


استطاع الأستاذ لبيب أن يكتشف أن بين هذه امجموعة من الرزساء رجلا عظما »> وشخصية 
#ادرة » تفهم الأمور عل وجهها الصحيح . وذات قلب كبر مفعم بالإبمان بالفكرة الإسلامية 
باعتبارها السبيل الوحيد لإتقاذ الاد العربية والإسلامية .. وبين أن الرجل يتابع من طرف 
خفى نشاط الإخوان وأنه يكن فم الب والتقدير .. وتحدث مع الامتاذ لبيب حديفاً صرياً 
حول فكرة إنشاء الجامعة » وآنه حضر بنفسه للاش اله فى وضع ميثاقها لعله يستطيع أن جعل 
منٰہا جھا زا نافعاً عرب کا حب آن یکون ؛ وطلب منه أن يعتبر ه الإخوان ثلا فم فى هذه ية 
الرسمية الى تضع الباق » وعلى الإحوان آن إمدوه بآرائمم آولا بأول ليداقع عنبا ويحاول 
إدماجها نى مواد الميثاق . 

ذاك هو السيد رياض الصاح رئيس وزراء لبان وأعظم شخص ية ى تاریخ لبنان الحديث » 
والر جل الذى م ملأ الغراغ الذى خلغه موته أحد حى اليوم ... كان رجلا مما قوياً » واا 
من نفسه مرهوب ال جانب »> من أعظم الرؤساء » مبوباً من شعبه ... بری نفسه وق مستوى . 
الإطاع کا كانت هته غير محدودة بالحدود الممطنعة العام الإسلاى المقم ظاماً وتعسغفاً . 

توطدت الصلة بين الإخوان وبين هذا الرجل العظبم » وكان ا كتشاف الإخوان حقيقة 
هذا الرجل عنصراً من عناصر إحياء الأمل لدى الإخوان أن هناك كنوزاً مخبوءة يدخرها اله 
تعالی لدعوته » فحر ص الإخوان على أن تظل صانم به ئى طى الكہان حى يؤدى الرجل ما يستطيع 


مز حر للأمة العر بية والإسلامية دون أن بتنبه المستعمرون قيصوبوا إليه سهامهم من كل جانب . 


PY 


وما تجدر الإشارة إليه ء وغا عب أن يعيه ا لمتصدو ن للإصلاح من أصعاب الأفكار والاعرات 
أن لا محصر وا آماهم فى حدود الطروف _المادية الحيطة بهم فيقعد بهم ذاك عن الوص بالأعباء 
السام ؛ بل علهم أن لا يتقاعسوا عن انتداب أتفسمم لأشق المهام وأصعبها مراساً ٠‏ فإن ذلك 
سیفتح أمامهم أبواباً وسینیر فم سبلا ما کانوا لیر وها وهم فاعدون ... فیوم ووجه الإخوان 
بفكرة الإنجلیز فى إنشاء اجامعة العرببة ودرس الإحوان الفكرة ؛ فوجدوا أن ولام يقتضيم 
أن يتلقو! هذه الفكرة من الإنجليز ويعملوا على الإفادة مها ؛ يؤمئذ كان الإحوان ى حبرة من 
أمرهم كيف يقتحمون إلى هذا المز مر وهم يعلمون آن رؤساء الدول العر بية صنائع المستعمر ء 
ولکنہم رأوا أن واجہم يقتضيهم أن يقتحموا نفعلوا وآماهم معلقة بوجه الله وحده » نکان 
أن فتح الته بين أيدييم أوسع الأبواب بتعر نهم على هذا الر جل العظي' و صدق الله العظم «ادخاوا 
عليهم الباب لإذا دخلتموه فإنك غالبون وعل الله فتوكلوا إن كنم مؤمين . »... ولقد يسرت 
للإخوان الأمور حى إنمم كانوا يطبعون مذ كرات يشر حون فا وجهة نظرهم فبا سيعرض 
أمام جنة الرؤساء من مواضيع ويوزعو ما على الوفود لتنبر طم الطريق وى ١‏ الو السيد رياص 
الصلح حين یتبی رأى الإخوان ویدافم عله , 


مكاسب عن طريق رياض الصلح : 


وسأحاول الآآن آن اسرد بعض ما تمكن الإخوان من تحقيقه من مكاسب عن طريق هذه 
الجامعة عادت بالحير على الأمة العربية والإسلامية . 

أولا : إخراج مياق جامعة الدول العربية فى صورة أكأر فعالية من الصورة الى كان 
بريدها له الإنجليز ...ومعى ذلك أنه حى الصورة الى أخرج علا الميثاق م تخل سن 
قصور » ولكن بعض التحسين الذى أمكن إدخاله علا قلل من هذا القتصور » وجعل هناك 
مندو حة لتقارب هذه الدول بعضها من بعض تقارباً حقيقياً إلى حد با » كا أتاح ۵| أن تعمل 

ثانياً : اختيار عبد الر جن عزام أميناً عاماً للجامعة .. واختيار رجل كمبد الرحن 
عزام هذا المنصب ليس بالأمر اين » إذا عرف من هو عبد الر حن عزام وعرف تاره وجهاده 
وأفكاره ... لقد كان اختيار هذا الرجل أمنية عزبزة للإخوان ... وقد أشرت فما سبق إلى 
صلة عبد الر حن ءزام بالإخوات سواء وهو فى +١‏ عضو نى وزارة عل ماهر روفي غير الحم , 


۲1 


ثالا : تعرف الإخوان بالقاضى الكبسى مثل الين فى نة الميثاق ... وقد ينبغى الإشارة 
نى هذا الصدد إلى أن الدعوة حين وجهت إلى المن باعتبارها دولة عربية مسنقلة لتشار ك برئيس 
وزرا ا ی وضع مياق جامعة الدول العربية بعث الإمام عى حيد الدين إمام المن بالقافى 
الکبس ملد له على آن کون مستمعاً دون آن يشترك فى الحادثات .. وقد أثار هذا النوع من 
الاشتر اك فى اللجان تندر كثر من الأو ساط الصحفية والشعبية ت مصر حى سرت مسرى المثل ۽ 
إا دعا أحد أصدقاءه لغداء مثلا وأجابوا وتقدموا الطعام إلا واحدأً نإن هذا الواحد يقول 
متندرا : اعتر ونی کبس فى هذه الوية . 

لکن هذا الر جل «القاضى الكبسى » كان رجلا ذكياً ؛ فإن جرد تعرفه على الإخوان فتح 
عینیه عل ما کان محذره إمامه ؛ فلقد کان إمامه حريص) على آن لابعرف مدو به‌ڈيناً ما يدور فالعا 
الحارجى لاس) الاعوات التحررية الى تدعو إلى الثورة على الظلم والاستبداد . فم يكد القاهى 
الكبسى يسمع من الإخوان حى اختمر ت نى ذهنه فنكرة » كانت هى نواة الفورات التلاحقة 
التي حلصت المن من مظالم الحكر الإماى المستبد » وإن كان الر جل«القاعى الكبسى»ننمسه قد رأحج 
ضحية ى طريق التحرير » رجه اله وأجزل مثوبته على ما قله لبلاده , 


رابا : الاعتر اف باستقلال أندونسيا وباكستان . 


تبی الإخوان الداعوة إلى مؤاؤرة أندونسيا ى جهادها التخلص من استعمار هولندا » 
ومؤازرة باكستان ى تخليص المسامين من اعتداءات البوذيين وعباد البقر من المنود » وإقامة 
دولة المسلمن بام با کستان تحمی کیام و مکن الآمر م 4 


ومع أن جهاد المسلمين فى هاتين الجهتين جبة أندونسيا وجهة اند كان له صدى 
مدو فى أنحاء العام كله » إلا أن الحكومات المصرية ا تحس بشى ء من ذاك ٠‏ وأ تكن تير 
هذا الجهاد العظم ااا مع نپا كانت أجدر الحكومات أن ّم به للها الحكومة الى ينظر إلا 
المسلمون على ألا زعيمة العام الإسلاف ومناط آناله .. ولم يفت هذا الشعور المتخاذل فى عضصد 
الإحوان فدأبوا على المناداة بتأبيد هذا الجهاد المقدس بكل وسائل التأبيد ؛ فكان هداك اتصال 
دام بين قادة هذا الجياد فى ألدونسيا وافند وبين الإخوان المسلمين .. وقدمت مها وود 
استقبلهم الإخوان أحسن استقبال » حى قدم السيد #مد على جناح زعم المسلمين ى اند والمطالب 
بتكو ین دو لة باكستان ؛ وقد اسقبله الأستاذ المر شد وأحسن وفادته وعرفه بعبد الر حن عزآم : 


ولا أمز جهاد الأندو يسين والمسليين فى المند وأعلنوا إقامة دولتين مستقلتين . تحاذل 


YY 


الغرب عن الاعتر اف ما أماد ى القضاء علمما وهابعد نبتتان غصتان,. وهناتقدم الأسا ذا لمرشد 
بمذ كرة إلى جامعة الدول العربية يستدر فى رجاطا النخوة العربية والفر ة الإسلامية طالباً مجم 
الأعتر أف بالدو لين الناشتتين ١م‏ كان لعبد الرحن عزام الفضل ف استصدار قرار باعتراف 
جامعة الدو ل العربية » فكان هذا القرار دعامة الدو تين تى الوجود القانوق ء وم تجد الدول 
الأخحرى بدا من الاعتر اف مما بعد ذاك القرار . 


خاسا : بلاد اللمال الأفريقى :- كانت بلاد الشال الأفريقى - المغرب والجرالر 
وتوذس - نرزخ تت کابوستقیل من‌استعمارفرنس‌غاشم , وکانت ليبا تان تحت وطاة الح 
الإيطالى المستبد .... وعن طريق اجامعة العربية وعبد الر حن عزام استطاع الإخوان أن يلعبوا 
أدراراً نى التوفيق بين زعامات الأحزاب فى هذه البلاد ومساندة الثو رات الى شبت با ضد 
امتعمر .. وار يكن الإخوان حريصين على إبراز آنفسم فى هذا الميدان بل كانوا حريصين 
عل إبراز الجامعة العر بية لأن إبرازها فى هذا الموقف کان نفع هذه البلاد وأآشد تأثير] فى السياسة 
العا ية »> ولو أن الرجال القائمين بمذه الإدوار كان الموجهون ٠مم‏ من الإخوان العاملين فى 
الجامعة العربية وخحطة العمل فى هذا الحال كانت باتفاق بين الإخوان وبين أمين الجامعةء وقد 
انهت هذه الجهود ‏ والمد لله - باستقلال هذه البلاد وتخلصها من وطأة الاستعمار . 

سادا : تطوع الإحوان فى حرب فلسطين :- كان جامعة الدول العربية دور عظم 
ف تنظم التطوع فى حرب فلسطين وسر جيء الحديث عن هذا الدور حى نبسط الكلام فى شأن 
هذه الحرب إن شاء الله , 


عرض من الللك عبد الله 


فى خلال تلك الفتر ة كان الاستاذ عبد الحك عابدين فى رحلة حارج مصر زار فا 
بلاد الشام بأقسامها .., فلما عاد من رحته أخد بشرح لنا ما تم فى رحلته حى وصل إلى الأر دن 
فقال إنه قابل الك عبد الله الذى أبدى إعجابه بدعوة الإخوان وبقيادنهم وأنه ينتظر الجر للآمة 
الإسلامية على أيدييم ثم قال املك : إن الأردن بى حاجة إلى جهود الإخوان » ولتكن أولى 
خطوات‌هذه الپود أن يمين الأستاذ عبد الحکم عاندین وزير فى حكوبة الأردن على أنينعم 
عليه وعلل الأستاذ حسن البنا برتبة الباشوية , 


فابتسم الأستاف المر شد وسأل : وماذا كانت إجابتك باعبد الحكم ؟.. 
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قال : وهل تكون إجابى إلا بالرفضس ولكن بأسلوب مهذب ... ولكن الك مع ذلك 
أصر عل أن يرجأ البت فى هذا العرضص حى أرجم إلى مصر وأقابلك . 

وقد رد الأستاذ المرشد على الملك عبد الله برسالة رقيقة استمضه فما لمعمل للإسلام مشيداً 
بانتسابه إلى العتر ة الشريفة » وأثى فيا عل حسن ظنه بالإخوان » واعتذر إليه بأن العمل غير 
الرسى الاعرة الإسلامية أحوج إلى جهود الإحوان وأنه يأمل أن تلتقى الهود الرسية وغير 
الرسمية نى سبيل هذه الدعرة . 

حاو لة أخرى لدخول حالس النواب 

كان ذاك ى أواخر عام 4 ٤‏ ۱4 بعد أناستطاع الماك إقالة وزارة الوند معتمدأعل ماقدمته له 
هذه الوزارة من أسلحة ما تورطت فيه من أخطاء ست ص ميم الشعب فى قوته من المأ كل والمليس. 
وأفيلت الوزارة وحل مجلس نوامها كالمعتاد » وأعلن عن انتخابات جديدة مجلس نواب جديد » 
وقرن هذا الإعلان كالعتاد أيضاً با لطعن فى نزاهة الانسخابات السابقة » وبأن الانعخابات القادمة 
ستكون حرة مالة فى المالة . 

وقرر الإحوان دول هذه الانتخابات بتر شيح الأستاذ المرثد فى دائرة الإماعيلية وترشيح 
عدد آخر من الإخوان فى دوالر حتلفة . 

كان هذاك حرص شديد من الدولة اطديدة على إبراز هذه الانعذابات ى صورة مغايرة 
لتلك الى كانت علها انتخابات حكومة ¢ فراير سنة ۱۹4۲ الى كان من أبرز ما عرف 
عا وشوه صور تا منم الأستاذ المرشد العام للإخوان المسلمين من ترشيح نفسه وإرغامه عل 
سحب هذا الر شيع » وكان طذا المنع ضجة فى بيع أنحاء البلاد .. 

رک اا ر واا وو ور اران كاف عي هة نا 
المستعمرين :- فى رسالة بعث با الصاغ حمود لبيب رجه الله إلى جريدة المصرى فى سبنمبر 
سنة ۱4۰۰ جاء فما ما يلل :- 

ى وزارة أحد ماهر باشا آراد المرشد العام أن يرشح نفسه » نعلمت أنا من أحد أصدقا 
أن خطاب أرسل من السفارة البر يطانية إلى أحد ماهر باشا يطلب[ فيه منه آن يعمل على منم المرشد 
العام و الأستاذ على البر بر (كان من كبار السودانيين الأحرار المقيمين ممصروالمؤمنين برحدة 
وادى النيل ) المرشح ى دائرة عابدين من التقدم للا نمخابات .. 
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فأسر عت إلى فضصيلة المرشد فأبلغته ذلك فضحاك واستبعد هذه الفكرة : وى اليوم التالى طلبه 
أجد ماهر باشا لمقابلته فلما قابله علب منه أن يسحب ترشيصه , وحاول أن يقنعه فرلض . 
فقال له : لاذا تتشدد معى وقد قبلت مغل هذا من حكومة النحاس باشا وتنازلت عن ترشيحك ؟. 


فرد عليه بقوله : إن حكومة التحاس باشا كانت تواجه حالة سياسية مضطربة فى الداحل 
والحارج ول يكن هناك بد - إجابة لداعى الوطنية الكربمة من أن نقبل مها هذا ؛ إذ كانت 
الحالة تدعو إلى توحيد الجهود لا إلى توزيعها لوجود الأعداء داحل الأراضى المصرية . 

يقول الصاغ محمود لبيب : وقد قابات بعد ذاك على البر يربكفقال لى إن أحد ماهر باشا 
طلبه هو الآخر واطلعه بالفعل على حطاب السفارة الإنجليز ية . 


فلما وو جه القصر مذلا فى هذه الأحزاب بإصر ار الإخوان عل ترشيح مرشدم فى الانتخابات 
وجدوا أتفسہم أمام أمرين أحلاها مر : ففتح الطريق آمام حسن البنا إلى مجلس النواب كارلة 
حيث نجاحه نى هذه الدائر ة أمر لاشك فيه .. كا أن منعه من التر شيح هدم صرح الدعاية الذى 
يدو ه على ساس من الحرية المطلقة الى ادعوا آنهم إما جاءوا ليو دوا إلى الشعب ماحرمه الوفد ما 


وطلوا نى حيرة منآمر مم حى اهندوا إلى الحل الأملل الذى علمنا أخير ا آنه إما جاءم 
من عند واضعى أدوار المفيلية والذين اختار وا مغلها والذين تكفلوا بإخراجها إلى الجمهور > 
وتبين لا آن واضع الرواية وغرجها قد تفدطر ه الظروف إلى القيام بنفسه بدور البطولة فيا 
وإلا فشلت المنيلبة ولم تحققهدنها .. واتضح أن واضمى التغيلية وموزعى أدوارها هم المستعمرون 
الإنجليز . 

ودا للجمهور على المسرح أن ترشيح المرشد العام لا يلقى أىاعار اض س الحكوءة 
ونظراً لا جبل عليه الإخوان من حسن الظن وسلامة الطوية اعتقدو! أن هؤلاء الناسقدر اجعوا 
ضمائرهم ورغبوا نى تسين علاقانهم بالإخوان والسير فى ركب المؤاطين الصالحين . 
مفاجأة : 


م يبذل الإحوان آى جهد فى الدعاية المرشد العام ى دالر ته - کدآب ما يبڈل المرشحين 
ئی دوائرھم - لان آهل الإساعيلية بعشوا إلى القاهرة بوفود تمثلهم لتقدم شكرم إلى الأساذ 
المرشد العام أن آثرهم على حيع دوائر القطر بتر شیح نفسه ق دائر ہم مع آن حیع الاو ار كانت 
تسى أن تعظى بتر شيحه يها .. ونكفل أهل الإساعيلية بدفع التأمين من جوم . 
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ولا جاء يوم الانتخاب فوجىء أهل الإا عيلية بتدحل الجيش البر بطانى فى الانتخابات 
بان احفر وا آعداداً گبیر ة من العمال الذين يعملون فيه سيارات وأدى هؤلاء العمال الاندخاب 
بتذا كر مزورة بأاء ناخبين من أهل الإماعيلية. وهولاء يما بتتخبون المرشحين الحرين. 
واحتج آهل الإماعيلية وأهملت الساطات احتجاجانهم وانهى يوم الانتخابات »> وظهرت 
نتالج الانتخابات وكانت نتيجة دائرة الاساعيلية إعادة الانتخاب بين الأستاذ المرشد وبين 
مرشح آخر . 

هنا بدأ الإخوان بفهمون الوضع على حقيقته حيث بان المفى ووضح الأمر »> وتبين 
آن الإنجايز تز يز ركز حكومة السعديين الى يريدونهاء وافقوا على أن تظهرهذه الحكومة أمام 
الشعب مظهر الموافق على ترشيح المرشد العام عل آن يتكفلوا هر - أى الإنجليز - بإسقاطه » 
ويكون ذلك بالطربقة التية :- 

آن یر ڈجوا ضده اکر من واحد من المقاولين الذين يعملون معهم ى اميش ... ونظرا 
لتوزع قوة المحكومة ى يع دوائرٌ القطر لفظ الأ فسيكون جهد الجيش الإنجليزى بع 
قوة الآمن العادية فى الإحاعيلية قاصراً على عدم إعطاء المرشد العام أغلبية مطلقة من الأصوات .. 
فیماد الانتخاب بينه وبين أحد المرشحين الآخرين . وهنا ى الإعادة تتاح الفرصه شد كار 
قوة مكنة من وات بوليس الحكومة المصر يه التعاون مع اليش البر بطانى تعاونا يكفى لاسقاط . 

ولا ام يكن شى ء من هذه الأفكار بخطر ببال الإخوان > فإن الإعوان ا يكلفوا أنفسمم 
مثونة الذهاب إلى الإماعيلية لشد آزر الأساذ المرشد لتيقهم من نجاحه بل ومن اكتاحه .. فليا 
فو جوا بالواقعم الام الذى حدث فى الإماعيلية » و جدوا آنفسہم مطالبين بالسفر إلا ضور 
معركة الإعادة . 

و ینبغی آن یکون عر وا أن حکدار - مدیر الأمن - فی ما فظة القنال كان فى ذلك الوقت 
إنجايز يا » وأن شركة قنال السويس كان مقرها الإساعيلية > وأن قيادة جيش الإختلال البر يطاف 
كان مقرها الإساعيلية > وآن عشرات الآلاف من العمال اأصرين الذين يلون فى .اجيش 
البر يطانى قد توا من ختاف بلاد القطر وأكثرم من الصعيد » وكان العامل يتة' دى من اجيش 
لبر یطانی جرا یعادل ضعفی مایتقاضاه عل نفس العمل فی آى مان فى البلاد ‏ 


معركة الإأعادة : ٠‏ 
من التجاوز فى التبر أن #سمى ماحدث فى الإماعيلية ل ذإك اليوم معركة الإعادة أو 
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معر كة الانتخابات ؛ فإن الذى حدث كان حربا اعلنتها الكومة المصرية متضاملة مع اليش 
ار يطافى ضد أهل مدينة الإماعيلية . 

لقد سافرت إلى الإساعيلية ضمن عدة مثات من الإخوان من تلف أغحاء البلاد لنشيد 
هذه المعركة الى توقعتا آنا ستكون معركة حامية » لكن الذى رأيناه قد فاق كل ما خطر ببالنا > 
ولولا آننا شہدنا بأعيندا ما صدقا أن ععدث هذا الذى حدث .. وشاء اله أن تكون آكثر بلاد 
القطر مغلة لترى بعينها الجر مة الى لم ععدث ها مغيل من قبل ولا أعتقد أن بحدث مثلها من بعد . 
حی تکون کل البلاد ی مصر عل عا ما حدث . 

ولک يكون القارىء فى يته صورة مصغرة لما حدث فضسأآضع تحت ناظريه بعض مناظر 
من أحداث ذاك اليوم . 

المنظر الأول: عرج أهل الإماعيلية منذ الصباح الما كر متجهين إلى أما كن اللجان الموزعة 
فى أنعاء الدائرة ليدلوا بأصواتبم » ومع کل مہم تذ کرته الانتخابية » نوجدوا آمام مدخل کل 
مجنة سيارة ضسخمة من سيا رات نقل الجيش البر يطافى تعلق هذا الما عل وتحول بين الناخبين وبين 
الدحول إلى اللجنة . 

امنظر الثانى + كثر عدد الناخبين ممرور الوقت أمام مقار اللجان » ولا طال انتظارهم 
وم ترك اليارات المعترضة »> حاولوا اقتحام السيارات للاخول فإذا بقوات ضخبة من 
بو ليس القنال والبوليس المستقدم من القاهرة ومن جهات أخرى تمترض طريقهم وى آيدييم 
الأسلحة وامراوات . 

المنظر اثالث : يلجأ الناخبون إلى الأستاذ المرشد يشكون إلبه فيتصل بامحافظ فيطمئنه 
الحافظ و لكنه لا يعمل شيئاً فيلجأً إلى الحكدار الإنجليزى فيز باتريك فير د عليه بن عنده تعأات 
من الجهات العليا ينغ ذها. 


امنظر الرابع : القوات الضخمة من البو ليس قجأة تهاجم الناخبين المحتشدين أمام مقار المجان 
وتعمل فیہم هراوام وتہددهم بأساحہم حى تبعد بهم بعض الثى ء عن مقار اللجان » ثم تطوتهم 
تطويقاً محكاً . وهنا نرى ناقلات ضخمة من ناقلات الجيش الر يطاف قادمة وهى محملة عمال الجيش 
الر يطانى » وى سرعة جنونية تتجه إلى مقار اللجان » وتكون السيارات الم ضة للمداخل قد 
أفسحت الطر بق فتدخل هذه السيارة حى باب المبى الذى به نة الانتخابات » وتلصق مؤخرجا 
بالباب وتغر غ حو لہا من العمال فيدخل كل مهم ويقدم الجلة تذكرة باسم ناخب من ناخى 
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الجنة » ورئيس االجئة وأعضاؤها يعلمون أن أحداً من هؤلاء الممال لا حمل بطاقة أنتخابية باه 
بل ليس مهم من يعرف الاسم المكتوب فى البطاة الى يقدمها »> وكل ما لقنه هولاء العمال هو 
أن يبوا الاسم الذى حفظوه وهو اسم المرشح المنافس للأستاذ المرشد . 

المنظر الحامس : بعد آن تفرغ السيارة حولما تظل فى وضعها حى تؤدى الحمولة المهمة 
المكلفة بها ثم تر جع الحمولة إلى مکانہا فى السيارات حى إذا امتلا رتل السيارات الى جاءت 
عا نعلق الرتل دفعة واحدة خارج مقر الداثرة وى سرعة جنونية بين صفوف جنود البو ليس 
جى لختفی عن الأنظار داحل المعسكرات البر يطانية ؛ وبعد قليل يأق رتل آخر ومثل الدور 
سه . 

المنظر السادس : يدخل الأستاذ المرشد مقر إحدى اللجان ويضبط بنضه أمام أعضاء 
اللجنة مائة تذ كر ة انتخابية مزورة حملها غير أصحاما من هؤلاء العمال » ويقدمها لوكيل الئيابة 
فلايتخذ وكيل النيابة ى إجر اء سوى أنه يتس التذا كر قائلا إنه سيجرى تحقيقا دون آن يفءل شيا 

المنظر السابع : أمام هذه المهازل وهذا الإجرام م تلك نحن - الإخوان الزائرين - أعصابنا 
فوجدذا أنفسنا باجم سيارات الجيش البر يطاى الحملة بالعمال ونحاول منعها من دخول انلجان » 
فإذا بقوات البوليس ماجنا بقيادة فبز باتريك الحكدار » وقد رأيت هذا الحكدار الإنجليزى 
يأمر امنود حملن فى سيارات نفل جاءوا بها وحلت أنا شخصياً مع جموعة من الإخوان إلى 
إحدى هذه السيارات وسط مناقشات حادة بيننا وبين هذا اللحكدار . وبعد أن دخل رتل السيارات 
القادم من المعسكر ات الر يطانية والذى كنا ماه إلى سقار اللجان أمر هذا الحكدار بإطلاقسراحنا 

المنظر الثامن : عند انتصاف اهار » قرر الإخوان أن بقوموا بعمل عنيف قد يؤدى إلى 
وقوع صحايا من الجانبين ٠‏ ويباخ .ذاك مسايع الأستاذ المرشد فبحضر حيث يجتمع الإخوان 
وينى إليهم رأيه بعدم موانقته عل هذا الإجراء ويقول : إن دماء الإحوان أعز عليه من أن قسفك . 
فی سبیل معرکة مهما بالغنا فى هیا انبا ل تمدو أن تكرت رة جا 


ولكن أهية هذه المعركة الجانبية ألا كشفت لدا بوضوح حقيقة الاستعمار الذى مجم على 
صدر بلادنا و حقيقة ساستنا الذين بتظاهرون آمام الشعب بالوطنية وهم ف السر قد تعاتدوا! ى 
الإنجليز عل آن يكو نوا مطايام و نعالا فى أقدامهم يدهسون بها رقاب الشعب المسكين 


وينقغى هذا اليوم الأغر ... وتعلن نتيجة الإنعخابات بسقوط المرشد العام ف الدائر ة الى 
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يعم کل مصری وکل عر بل و يعم العام كله أن هذه الدائرة هى عقر دأره ٠‏ وأن رجاطا 
ونساء‌ها وأطفاها لا ہتفون إلا باه و يۆ ثرونه عل آبائبم وآمهام . 
موقف مسر کی لانجليز : 

بدت إقالة الماك لوزارة الوفد يوم إوالما وكأ انتصار الملك ... لأ لته أقال وزارة 
وفدية - فقد أقالمن قبل وزارات وفدية - وإنما لان وزارة الود الى أفاها هذه المرة كانت 
مؤيدة تأبيداً سافراً من الإنجليز »> ولا زال اقنحام الدبابات البر يطانية سور قصر عابدين لإرغام 
اللاك على استدعاء التحاس الحك ماثلا فى الأذهان ... نكأن الملك وقد تمكن من إقالة هذه‌الوزارة 
لد انتصر على الإنجليز وتغليت إرادته على إرادمم ... 

و بدو آن الإجليز كانوا راغبين نى إبيام ‏ الشعب ذا المعى فتظاهروا بأنبم لبوا عل 
أمرهم ... وتركوا وسائل إعلامنا تب ز هذا المعى أيفتا حى استقر ذاك فى نفوس الشعب 

وقد استطاع الإنجليز - بهذا الموقف المسرحى - نحقيق الأهداف التالية : 

المدف الأول :نم حطموا الوفد باعتباره افيئة الشمبية المسيطرة »› نقد دحل الولد 
الح وله فى نفوس الشعب الحب والإعزاز . وغادره فاقدآ هذا الحب والإعزاز وحل حلها 
البغص والمرارة حيث عانوا فى ظل حكه شف الميش وقسوة المحياة نتيجة ندرة مواد المعيشة » 
واستيادء الجيش البر يطانى على أطيابها ثم تسلط أتباع الوند من كبار الموظفين والتجار على البقية 
الباقية من هذه المواد بالسلب واللبب والاستنلال .. وهو المدف الذى أشرنا إليه من قبل 
عند منافشتنا لحادث 4 فبر اير سنة ۱4۹4۲ ..., ولا بخفى أن الطريقة السافرة الى اختارها الإنجليز 
ی 4 فر ایر لمكن الوفد من الحم هى ق حد اتبا قد زلزلت ثقة الكشرين لى الوفد - لكن 
ما ارتكبه الوفد من أحطاء نى .أثناء حكه قد أتت على البقية-الباقية له فى النفوس ... وريا 
كان احساس الوفد بجاح سياسنة الإنجليز فى انقاده ثقة الشعب هو الذى دلعه بعد ذاك إلى تغيير 
سياسته النقليدية فى معاداة ا ملك وابدالما بسياسة الر لف إليه والملق له . 

والمدف اللافى : ألم رغبوا فى إنساء الشعب مرارة ما استقر فى نفوسہم من آثار الاعتداء 
والصلف وامبان الكرامة ف اتخذوه من إجراء يوم 4 فبراير سة 1۹4۲ .. وقد رأوا أن 
لهو رهم إبظهر المستكين المغلوب على أمره آمام السلطة الشر عية المشلةى الماك مسحاً هذه المرارة 
أوتفيفاً مها على الأقل , 
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ویېدو أن هاف الإجلز ف هذا الصدد قد تعقق إلى حد كبر » قد كنت تسمع من الکثیر ين 
فى مخنلف الأوساط يوم إقالة وزارة الوفد كلامآ فيه معى الشماتة فى الإنجليز . 


والمدف الفالث : آم أرادوا أن ببيئوا جوا يجعل الشعب على شوق لاستقبال الوزارة 
القادمة استقبال الأبطال المنقذين . الذين جاءوا رغم أنف الإنجلز ايسحوا عار يوم 4 فبر اير 
سنة 4۲ ٠۹‏ و ليردوا الشعب كرامته وشخصيته . 


وهذا ما تعقق فعلا كذلك ؛ فقد بدا الاس كأنما اسار د املك كرامة الشعب فى شیضصه » کا 
بدافم کكانما جاء اللاك متحدياً سلطة الإنجلز بالر جال الذين هم آعداء الإنجليز » بدليل أن الإنجلز 
یوم ۽ فراير سنة ۱۹6۲ قرروا إبعادم عن الك ... إذن فرحب بم رغم أنف الإنجليز ... 
وتظاهر هؤلاء الرجال بأنيم جاءوا إلى المكر لإنقاذ الحرية رغم آنف الإجليز . 


انکښاف الزامرق بان الإنجليز والسعادين : 


خدع الشعب تماما آمام مكر الإنجليز ونفاق السعديين ... والشعب معذور فى أن لخدع 
فقد أحك الإنجليز خططهم › واستطاع الملك وأنصاره السعديون أن ينشنوا تمثيل الدور الذى 
رشحهم الإنجليز لأدائه » ول يكن الشعب يع شيئاً عا كان يدور خلف الكواليس قبل أن تفتح 
أمامه الستارة ليرى على المسرح هؤلاء الرجال وعلى رأسم الملك وقد ظهروا وبأيدييم سيوف 
تقطر دما مدعين أنه دم الإنجليز المعتدين . 

وأ يفطن الشعب إلى أن مارآه على امسر ح لم يكن إلا خدعة كان اهو ضحيها» وم يبدأ يسر د 
وعيه شيئاً فشي » ويفهم ما كان يدور خلف الكواليس إلا بعد آن صدمته فاجعتان , 

أولاها : انتخابات الأساعيلية وما آثبعته من أن تساط الإنجليز وتبجحهم يوم 4 فير اير 
سنة ۱44۲ لم يكن أوقع ما عندهم إذ أنيم كانوا فى انتخابات الإماعيلية أكثر تسلطاً وأشد 
وقاحة وتجحا . 


ففی يوم ۽ فبراير سنة ۱44۲١‏ ل مجدوا معاف دة فى عدواليم من الساطة الحكومية مثلة 
فى بوليسبا ورجال إدارتها »ما فى الإساعيلية فقد وجد العدوان الإنجليزى من بوليس الحكومة 
المصر ية ورجال إدارہا ورئیس حکو مہا عوناً بل خدماً حمون عدوانه » ویهافتون على فيل 
الوة لديه . 


فی 4 فر اير كان عدو ان اليكو مة الو يطانية بو جها إلى الك وإلى حفنة ورأءه من صنالعه 
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البشوات سدته شواته وخدام نزواته » ومطلب الإلجليز كان استدعاء الحزب الشعي لكر أى 
أنه کان مطلاً ئى ظاهره على الأقل فى جانب الشعب ... أما ى الإساعيلية فقد كان عدوان 
الإنجليز مؤيداً با ماك وصنالعه السعديين ›» موجها توجها مباشر ا وسافراً ضد الشعب نفسه ... 
ما م يدع الشعب مندوحة للتعليل أو التأويل أو لسن الظن نى أن هذه المطاهرة الى قم لمك 
بتدبير ها مع أذنابه السعديين ام تكن إلا خدعة الشعب » واستخفافا بعقليته » واسهتار بقهمه 
ووعيه ... ول يعد عند الشعب أدنى شك نى أن هذه الوزارة السعدية وعلى رأسها الملك ليست 
إلا صنيعة حقير ة لاجنجايز . 

ومن سوء حظ الإنجليز وأذنايم أنهم ظنوا أن معركة انتخابات الإساعيلية لن تكون أكثر 
من معركة فى دائرة من ثلائمائة دائرة أو نحوها لن يشعر ما يدور فيا إلا آهل المنطقة .. وم 
يدر خلام آن جيم دو ائر القطر ستكون مثلة يوم الانتخابات فى هذه الدائرة » وأن هؤلاء 
الممثلين سير جعون فى اليوم التالى إلى بلادهم ويروون لأهل هذه البلا د ماشاهدوه بأعيهم من 


ماس واعنداه وإجرام 


وهكذا استيةقظ الشعب المصرى فى ايوم التالى على فهم جديد » ووعى جديد » و نظرة جديدة 
إلى الاس وإلى الأمور وإلى الحكومة الى حاءت إلى الحكر ياسم حكومة التحرير والإنقاذ » تحرير 
الشعب من ديكتاتورية الوند » وإنقاذ شرف البلاد ٠ن‏ وصمة 4 قبر اير سلة ۱44۷ ,ء , 

أما ثافية الفاجعتين الى استیقظ الشعب على دوا فهى حيرته ألم حب الإلجليز تأييدم 
لحكومة الوفد اتی ضحوا فى 4 فبراير سنة ۱۹۲ جانب كير من معلبم فى سيل إسناد ال 
إلا ء ثم نقلوا نأييدهم إلى اجانب الآخر الذى داسوه بأقدامهم قى ذلك اليوم ؟ ... 


ظلت الحرة مستبدة بأفكار الشعب › لا جدون ها تعليلا ٠‏ حى استقرت الأمور هذه 
الحكومة » وحظيت مجلس نواب صنمته بيدا با مواصفات الى حددها الإنجليز » حيندذ انطلقت 
القنبلة الى أناق على دو ما الشعب من حيرته ۽ حيث استبان له ما كان ملسا عليه » وظهر له 
ماکان مستوراً عنه وتكشف اسر الذى كان فى طى الكمان بين السعديين وبين الإجليز وكان 
ذلك حين أعلنت الوزارة السعدية برياسة أحد ماهر الحرب على انحور (المانيا وايطالا) . 

وقد سبقت الإشارة من قبل إلى أن الإأجليز منذ أعلنوا الحرب على آلما نیا سنة ٠۹۴۳۹‏ وهم 
يلحون على الحكومات المصرية المتعاقبة أن تعلن الحرب على آلانياتنفيذألبنود عاهدة سنة ٠4۹۲١‏ 
نقد آڅو! ى ذاك على وزارات على ماهر وحسن صبری وحسین سری ولکن لما کانت هذه 
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اليكومات ترى أن لا مصبلحة لمصر مطلقا فى إعلان الطرب على دول م مسا بأى نوع من أنواع 
الاعتداء » فإم يما أصر وا عل رفض هذا المطلب حى صار رنضه سياسة عامة الدولة يقف 
ورامها الشعب کله بجميم أحزابه وطوائفه . 

حى وزارة الوفد الى جاء با الإنجليز فى ٤‏ فراير سنة ۱44١‏ عجز الإنجليز عن 
إحراجها فى اتغاذ هذا القر ار ., يبدو أن هذا كان هو السرالقيقى وراء تخل الإنجليز عن تأبيدها 
آعر الأمر لا سما بعد أن عقدوا فى الحغاء الصفقة مع السعديين . 

وجاء أحد ماهر مطمئناً إلى تأييد الإلجليز » متحدياً إر ادة الشعب الى جع علا بكل طو ائغه 
متجاهلا شعو ره وعواطفه > وأعلن الرب على الحور » ظا منه أن تأبيد الإنجليز ميه من غضب 
الشعب » ولكن غضب الشعب كان أقوى |١‏ يظن ؛ إذ قام شاب فدائى من غمار هذا الشعب الغاضب 
امه حمود العيسوى يعمل مجامياً فأفر غ فيه طلقات أردته قتيلا » ولا ستل #مود الميسوى ى 
التحقيق عن الدافع الذى دفعه إلى قتل أحد ماهر قال بصريح العبارة : إعلانه الحرب على احور 
وما قد جره ذاك على البلاد من دمار ف حرب لاناقة لنا فبها ولا حل ٠.‏ 


أحمد ماهر 


إذا وصل الرجل فى قومه أو نى .دولته بأية وسيلة من الوسائل إلى مركز الصدارة سواء 
أكان هذا المركز شعبياً أو رسيا فقد أصبح من حق الناس لى قومه أونى بلده أن ينعرفوا على 
تاریخ » وآن ينقبو! عن دفائن أسراره » و أن يتعقبوا ما يستخفى به من ملك بالیل وما يعلن 
به نى الہار » حى يكشفوا عن حقيقة أمره » وميطوا اللغام عن كنه شخصيته . 
وإذا كان لكل قوم خصانص ومثل » وهذهالخصائص والئل قدتختلف من فوم لقو م ومن شعب 
لشعب » فلقد رأينا شبوب آوییا واریکا ا مقرم ف زعم ولا با راس وین 
إلا كشفوا من أمره - على ضوء هذه الحصائصس اوالغل ما بجعلهم عل بينة من حقيقته » فإذا 
رجحت كفته رفعوه إلى مكان الصدارة بأ كتافهم . وحاطوه بقلويم » وإذا خفت موازينه 
وكشفوا زيه قذفوا به مع أمثاله المضللين إلى غياهب النسيان . 
وما أخال الإسلام - باعتباره دعوة عالية - كان بدعاً من الدعوات نى هذه القاعدة السليمة 
وأاطبيعة المستقيمة فلقد تتبع افر آن شخصية محمد صلى الله عليه وسم الى رشحها لقيادة الدنيا 
إلى يوم القيامة تنما وصل به إلى أدق أسر اره الشخصية فى بيته مم فسائه .و جعل البحث ى مثل هذه 
الأسرار من حق الأمة الى رشح لقيادتا ,. ولا آعتقد أن شخصية من شخصيات العام مهما بلغت 
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خطو رة المنصب الذى أسند إلا أو الزعامة الى سیطر ت بہا قد آبیح اشمبہا آن يعرف من أسرارها 
الحاصة عشر معشار ما عرف الشعب الإسلاى فى أنحاء العام من أسر ار #مد صل الله عليه وسم 

ومعذرة فى هذه المقدمة الى ذهبت بنا بعيداً عن واقع الال الذي نعاطه تی مذ کراتنا هذه 
عن بلادنا المغبونة الحظ › المسلوبة الإرادة ء اجى عليبا داتا .. لقد انفردت الأحزاب بهذا 
الشعب الطيب > وشكلت تفكر ه بالشكل الذى برضا » فهو لا يتلقى معلومات إلا ما > 
ودرج کا علبتہ - على آن یتلقی ما یطلقاه مہا عل آنه حقائق لا ياتا الباطل من بين یدیا 
ولا من خلفها , 

ولا آنکر آنه قد آتی على وعلى آثراف حين من الدهر كنا ضمن هذا الشعب المغرر به » فكنا 
نتلقن من حزب الوفد المعلومات الى ترز لنا أحد ماهر هذا فى صورة البطل » و صورة 
الإنسان المغالى .. حى إذا انفصل عن الوفد وكون ما يسمى محز ب السعديين » رماه الود ميم 
التقائص ونسب إليه كل العيوب وجرده من كل المزايا .. واقتنع الشعب بذاك مع أنه كان 
مقتنعاً بالامس بعکسه . 

هذا منطق لايقره عقل ولايسيغه ذوق ... ولكن عل هذا درج شعينا المضلل › وبهذا الأملوب 
السقم ارتدی لنفسه آن يسر نى المياة معصوب العيئين مشلول الإرادة وى أذنيه وقر ومن 
بينه وبين المقائق حجاب . 

أما و الإخوان المسلمون أصعاب فكرة مضيئة » ومهج واضح المعالم» وغاية بينة القسمات»› 
فإن الفرد مم لايضل ولا يتحرف لن مز انه بن يديه لايغارقه خحظة » يزن به کل شخص من 
تصر فه »و یقم‌ما يقابله من آفکار ومناهج وأآهداف »وصدق ال العام « ماګذت تدر یما الکتاب 
ولا الإءان ولکن جعلناه نورا نہدى به من نشاء من عبادنا » وإنك لمدى إلى صر اط مستقيم ٠‏ 

نى فتر ة اللائينيات وأوائل الأر بعينيات كان المحخر جون كا أسلفنا - فى محتلف الكليات 
لا یکادون بجدون - مع الواطات - وظائف حی باليومية » وكان الواحد مم يظل السنوات 
ذات المد لا جد عملا .. وكان الأخ طاهر عبد الحسن قد تخرج فى كلية التجارة قبلى بسنة أو 
سنتین وظل هو وزملاؤه يبحثون عن عمل ... وتصادف أن أعلنت وزارة الالية عن وظائف 
عندها لاملل بكالويوس التجارة ستجرى مسابقة للمتقدمين مم هذه الوظائف ؛ فتقدم الجميم 
آملین آن یکون غم من هذه الوظائف نصيب . 


ثم أعلنت الوزارة عن المسابقة وأحددت ها تار عاً وساعة ممينة فى ذاك الجاريخ . كا حادت 
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مكانا معيناً هو ديوان وزارة المالية + فاستعد طاهر هذه المسابقة . لما جاء اليوم المحدد فوجىء 
طاهر بآن هذا اليوم المحدد بالتاريخ بوافق يوم الجممة وأنالساعة الحددة هى الساعة الثانية عشر ة 
ظهراً ,.. ومعی هذا أن الذين سيبحضر ون هذه المسابقة سيت ركون صلاة الجمعة» فاعم طاهر لذا 
وعزم على أن يذهب قبل اليعاد بماعة إلى ديوان الوزارة ليعقدم بشكوى إلى الوزير صد هذا" 
الموظطن المستر الذى حدد هذا الميعاد ء ويطلب منه تأجيل هذا الميعاد حرصاً على أداء صلاة 
الجمعة , 

وذهب طاهر إلى ديوان الوزارة » واستفسر عن اسم الموظف الذى حدد الميعاد ففوجىء بأن 
الذي حدد اليعاد هو الوزير نشه »› وأنه هو الذى سيمتحن المتقدمين المسابقة بنفسه .. فطلب 
مقابلته نلما دحل عليه شکا له طاهر من أن هذا الموعد سيضيع على من بحضر ون المسابقة صلاة 
اجمعة وطلب منه تأجيله إل ما بعد صلاة الجمعة ..فرد عليه الوزير رداً وقحاً فيه كل الاستار 
والاستزاء بالدين وبصلاة الجمعة وبالصلاة على اختلافها . نثار طاهر عليه ولعنه وآلقى خاب 
الوزارة فى وجهه وخرج تاركا هذه المسابقة هذا الوزير الوقح البذىء المسيتر ... وجاء فى 
المساء إلى المركز العام وقص عليذا الفصة . 

أتعرف أا القارىء من هو هذا الوزير ؟ إنه الد كحور أحد ماهر .... 

وبأى مقيا س قاسه طاهر عبد المحسن ... وبأى ميز ان وزئه ؟ إنه بمقياس الفكرة الإسلامية 
ومز انبا الذى لا يأتيه الباطل ۰ن بين يديه ولا من خلفه تاز یل من حکم حید . 

وقد شاء الله أن يكشف لنا حقيقة هذا الر جل بكرا ... فكشر س الناس لا يصلون .. ولكن 
أحدهم حين يواجه بهذا يقر بخطه وتشمر بأنه فى خجل من هذا الحطأ ... آما هذا الر جل الذى 
هو ی منصب وزير وليس فوقه سلطة تلزمه بتحديد ميعاد ف وقت معين فيقوم متطو عا مختاراً 
بتحديد اليوم بيوم الجبعة وتحديد الساعة بالثانية عشرة ظهراً ... ثم يواجه ذا الحطأً فيكشف 
عن أنه اختاره متحدياً شعور المسلمين الذين يتسب إلهم زوراً ومناناً . مثل هذا الر جل هو 
من أشارت الم الآية الكرمة «و إذا ناديم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً ذلك بأم قو ملايعقلون» 
وقوله نعالى «أرآيت من اتخذ إلمه هواه وأضله اله على عام وخم على عه وقلبه و جعل على بصره 
مشاوة فن ديه من بعد الله » 
الماسونية : 

يلزىنا سياق الديث ونحن نكشت الام عن شخصية أحد ماهر أن لقي بعض الضوء علي 
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الماسو نية حى يكون هذا الإسم أوهذا الاصطلاح ذامدلول عبد القارىء .. 


و لفظ الماسون كا يفهم من لفظه الفرنسى فيه مى البناء وقد نشأت الماسونية فى أوربا 
واطلقت على فسا هدا الإسم مدعية أن الماسونيين هم البناة الأحرار وكان ذاك منذ أكثر من فرن 
من الزمان وهى فكرة بهودية من الأفكار الى وضع السود أسسما بعد أن حددوا أهدانها 
الحقيقية الى احتفيلوا بها لأنفسمم ولكيم أعلنوا ها أهدافا أحرى لاتمت إلى هدفها الحقيقى 
سیب . هدافا المملنة ھی : 

انهم يريدون إبجاد أخوة عالمية تذوب فى غمارها فوارق المفيدة والقومية والوطنية» وهذا 
المدف يبدو للرجل الحالى انذهن القليل التجارب هدفا إنسانياً رالما فو إليه النفوس وتہافت 
عليه القلوب e‏ إا إخوة إنسانية رفيعة 

ولكن هاك حقيقة هذا الماف .: 

إن خطورة هذا المدف إنما تكن فى نصفه الأحير الذى بقول :تذوب فى غارها فوارق 
المقيدة والقومية وااوطنية » . 


وجعلنا شعسوبا ولبائل لتهارفوا »و لكن إذابة فوارق العقيدة والقومية والوطلية هى إمثابة 
الديناميت ممذا الهدف كن يبى صر حا شاا وضع ف آساسه دینامیتاً یکفی لنسفه و نمف ماحوله 
من صروح ... وتوضیحاً لذلك آضرب امحل التالى : 

إذا كنت ماسوناً مسلا فأخو نك الما مية هذه نقعضياك أن تفضل أحاك فى الماسونية ولوكان 
غير مس أو كان ملحداً على إخوتك فى الإسلام .. ۰ 

إذا كدت ماسونباً مصر ياً فأو تك الماابة هذه تقتضيك أن تفضل أخاك ى الماسونية ولو كان 
غير مصرى على إخوانك فى الوطنية . 

إذا كنت ماسونياً عربياً فأخوتك العامة هذه نقتضيك أن تفضل أعاك فى الماسونية 
ولو كان غير عربى عل إحوتك فى القومية العربية . 

ومع هذا اسلوب أو ضح إذا که ت عربياً مصر ياً مسلماً و كنت ماسونياً وطلب إلى الصر بين 
مقاتلة الإنجليز المستعمرين لإخراجهم من مصر فإذا وأيت هولاء الإأجليز المستعمرين لبلادك 
إعوانا لك فى الماسونية فعليك فى هذه الحالة أن تفضل هؤلاء الإتجليز عل بى وطلك وأآن 
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لاتقاتلهم بل علياكآن تعمل على ما فيه مصاحتم وإن کان فى ذلك قضاء عل مصال بلادك وعل 
تحريرها . وإذا قيل اك إن انود ف فلسطين قد قتلوا المسلمين والنصارى واناز عوا أرضيم 
وعليك أن تقاتلهم ثم وجدت أن هؤلاء الود إخوان اك ى لاسو نية فهم عند أفضل من‌المسلمين 
والتصارى اعاب اللاد وأتعاب الأرض وأتعاب الحق وكشت فى جانب الود وضد أهل 
دينك وقوميتك وأهل الق . 

ومعى هذا على المستوى الواقعىآن شعا تنتشر فيه الماسونية سيكون شعباً متخاذلا معفككا 
لا يدافع عن نفسه ولا يطالب قوق وطنه ولا یسنجیب لنداء دینه . 

فإذا كان أفراد من الماسونيين فى هذا الشعب المهيض الاح ذوى مناصب مرموقة وذوي 
نفوذ وسلطة فام سيكونون أشد بلاء على بلادم وعلی قومهم وعل دیہم لان ماسویہم ىء 
فم فرص التو اط مع الأعداء على بلادهم وقومهم وديم ء إذا ما كان هولاء الأعداء من الماسو نيين 

وواضعو أسس الماسونية تواطتوا فى وضعها مع الطبقات الحاكة فى دول أوربا على أن 
نكون الاسونية فى خدمة أغراضبم وعل أن یکون الشر ف الإسلای عا فيه من کنوز وخبرات 
هدية تقدم الهم بين يدى أطماعهم واستغلاهم ٠‏ ففى عصر الاستعمار الذى كانت الجلارا فيه 
رائدة ركبه كان رؤساء وزار تا ووزراء خار جينها من الماسونيين» نهم خدمون أغر اض المودية 
العا مية من ناحية باعتبارها صاحبة الفضل علييم وعل بلادهم ولأنبا من ناحية أخرى هيات فم 
عن طريق الماسونية بلاد الشرق ليلتموها اقمة سائفة على أساس تشرهم الماسونية فى ربوع هذا 
الشرق الفافل . 

الطريقة اللية الماسونية ۾ : وليست .الماسونية نظريات تدرس ويتجادل حوها ولا أفكار 
صاغها مفكر ون جرد أن تكون غذاء فكرياً كدأب النظريات والافكار الى مخضت ع”اعقول 
الفلاسفة » بل إا نظام عمل وضع التنفيذ من أول يوم وضع فيه والذين وضعوه حاكوا 
بوضعه مامرة خطر ة ضد نظام هذا العام السك لتقويضه من أساسه وتحويله إلى لعو بةفاقدة 
الإرادة فى يد إلهودية العالمية الى هانت علىنفسما وعلى العام »فلا هى بعددها الحدو دتستطيعآن 
تخضع العام لإرادا » ولا هى مستطيعة أن تقنع بلصيبا فى المحياة باعتبارها أقلية من الأقليات. 
وإذن فلاسبيل أمامها لتحقيق أطماعها إلا حبك مؤامرات لعفكيك أواصر هذا العام حى تتمكن 
من تحقيق أطماعها وترضى دفين أحقادها , 

ويقوم النظام الماسوف على .السرية المطلقة وعلىأساليب الإبحاء والإحاطة بالات من الأوهام 
وعل الرموز والألقاب الى اشتق أكثرها من المعابد البودية . 1 
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و# لايكوة هذا مقام تفصيل فلا النظام » وحسبنا جرد الإشارة إلى أسه الى يقوم طليا 
حى تتاح فرص 4 أخرى للالاضة فى شر حها » ولنمد إلى الخديث عن الشخصية الى لطر الديك 
عنها وإلى إلقاء مض الصسوء على الماسولية وآلارها ى پلادنا فقول : 


إن الماسوية قد غرت مصر والبلاد العربية منذ أواخر القرن الماضى وأوائل هذا القرن ؛ 
وساعد على غزوها هذه البلاد وجود الاستعمار ووجود جاليات بن الهود بهم من أهل البلاد 
وبعضهم الآخر لدم من أوربا ... وكان هؤلاء اهود لا س) الأجانب ميم هم نواة الحافل 
الماسونية فى مصروالبلاد العربية (الحفل الماسوى هو النادى أو القر الذى يتمع فيه الماسونيون 
فى بلد من البلاد أو نى حى من أحياء عاصمة كبيرة » وغير مسموح لغير أعضائه باخوك . 
وإذا دخلته وجدته صورة طبق الأصل من المعبد المو دى حيث ترى المذبح والقناديل والع اتیل 
والملابس الر ية السوداء) . 

ولد رآى الفازون أن بكون الود الأجانب نواة هذه الحافل لأن هذا الصنف من الهود 
كانوا بعلون أرفع المرا كز الأدبية والادية ى البلاد ففى الوقت الذى كانوا بسيطرون فيه 
مل اقتصساد البلاد ومرافتها كانوا يتمتون بقسط لابأس به من العم والقافة » وكانو باعتبار م 
أجانب فى بلد مستعمر طبقة متميز ة يتمنى الكثير ون من آهل البلاد آن دوا فم مکانا با لقربنها. 

وتهافت الكلير ون من سكان الريف والمان عل المسح بهذه الطبقة . فوجدت عذه الطبقة 


ار عة الو أنية لختار من بن هز لاہ المجالتن اشموعة الى جاءت الاسو نية لاسطيادها » 
وشا طالقعان : 


١‏ - طائفة حلاة الأذهان » طيبو القلوب » سريعو الاستجابة » طيعو الانقياد من أميان 
الريف وتار المدن . 

- طالفة المعقفين فرى الأطماع الذين لايتقيدون بدين ولا يتسسكون مدأ و لايعتر فون 
شل ... 

وتكونت العانل فى أنعاء البلاد لا سما ى المواصم الى تؤثر فى الحياة الاجناعية والياة 
السهاسية لى سالر البلاد .. والأسلوب المحبع هو أن يشعر كل هولاء المعسبين إلى الماسرنية 
من الطالفعين ممرايا ملمومة هذا الا ننماب » فهناك فى حيم الحافل إشارات سربة يتعلمو ما » 
اذا دخل مهو ماسوف متجرا أو مصنماً أو عكة آو إدارة حكومية وكات له حاجة ير جو 
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تضاءها ء فا عليه إلا أن يؤدى هذه الإشارة فاذا ری من یبادله مثلها مز آنه أحوه ف الماسونية 
وتقضی حاجته فوراً ویقدم عل غیر ه مهما کان غير ه أحق منه . 

وكير ون من التجار والزراع والصناع والموظفين > حسنت أحواطم وأحذ بأيدييم إلى 
آعم الأوعساع وأرقى المناصب عن هذا الطريق .. وضمن قادة الماسونية بذاك و جود قاعدة عريضة 
فم فى أحشاء الشعب تدين فم بالولاء و تسبح م بالحمد . 

وما كانت الناحية السياسية فى ذلك الوقت وف تلك البقعة من العام هى بيت القصيد › فقد 
مكف القادة الموجهون عل العناية بعدد من أفراد الطائفة الثانية فم صلة بالأحداث السياسية » 
فهدوا فم أسباب البر وز - وكانت إذ ذاك فى أيدييم - وفتحوا أمامهم طريق المناصب العليا فى 
الدولة حى وصلوا بهم إلى حيث ينتبى إليهم توجيه السياسة فى البلاد » فوجد الشعب هؤلاء 
يتصدرون إدارة اخم فی البلاد دون آن يعرف كيف كان وصوفم لا سيا والاصابع الفية 
الماسو نية تحرق البخور أمامهم وتنفخ فى أبواق الجد من خلفهم والشعب الذى لا يدرى من أمر 
نفسه شيا مأخوذ بذه االات الى أحيط بها هؤلاء الصنائع المدسوسون عليه والمزورون 
فى الائتساب إليه . 


القطب الأعفام : ومن هذه الشخصيات رأحد ماهر» فقد تولوه يانعاً وعكفوا على العناية 
به شاباً وکهلا حتی وصلوا به فى مراتب الماسونية إلى أعلاها فقد صار «القطب الأعظم > كا 
وصلوا به فی مناص ب السياسة حى صار «رئيس الوزرا» , 

وإنه لا يشير الأسف والإشفاق مماً عل شعبنا المصرى وشموبنا العربية أنها لم تكن حى ذاك 
الوقت تنظر إلى الماسونية نظرة تشوبها أيه شكوك أوريب بل إن بعض المنتسين إلى الماسونية 
کانوا بخرجون عل ماتعهدوا به من الکت]ان - ویذکرون لذویم وامحیطین بم على سبیل 
الفخر نهم ماسونيون ويجدون فيمن حوطم من يفبطو بم على هذا المقام العظم . 

والله وحده يعم ؟ من المزاياحققنها الماسونية العالية لامها المستهمرين عل حساب مصالم 
بلادنا عن طريق هؤ لاء الذين توفرت عل تغذيتهم والعناية بهم وفتح الطريق أمامهم حى بوآتهم أعل 
مناصب الدو لة دون أن مس الشعب التاله المسكين . 

وم يكن أحد باهر وحده هو الذى تبنته الماسونية العالمية بل إن هناك كشيريين غيره قه 
وصلوا إلى مناصب الوزراء عن هذا الطر يق وما يؤسى له أن بعض هؤلاء كانوا من أسر ذات 
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هة دبنية وكانوا مى بلماء الأزهر شيك ... 
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وننقل القاریء هنا ما نشرته جريدة الآهرام فی ۱۹٤٥-۳-۲۰‏ بعد اغتيال أحد ماهر 
تحت عنوان : «وفد الماسونية السورية والمبانية» : 


ددم إل القاهرة وفد معل الماسونية فى سوويا ولبنان لمضور حفل التأبين الى سام 
المغفور له الدكتور أخد ماهر باشا بوصفه « القطب الأعظي » المجلس الماسونى السا ف 
مصر وملحقاتبا وهى سوريا ولبنان والبلاد العربية - وهلا الوند مؤلف من الأساتذة حسين اللاز 
وإلياس فازان وخليل النصول وميشيل حداد ومترى الصدى - وقد نزل حضراتيم ضيوا 
على الحفل الآ كبر الوطى المصري» . 

ولا أنكر أن الأيام تطورت بعد ذاك وعمل التاريخ عمله وجاء قوم من تعلموا لى مدرسة 
الإخوان المسلمين ففهمو! القااق الى جلها الشعب عن الماسونية وغيرها ء وتصدروا منصة 
اج فى مصر فألفغو! الماسونية باعتبارها أداة للاستعمار ... غير أن كل ما فعلوه هذا الإلغاء 
هو صدور أمر أو قرار بذاك دون آن يستأصلوا جذورها أو یلۂو! ماخلفت من آثار جعلت 
الشەب يشعر حى اليوم آنه يعيش نى حياة متاقضة فا ماسو نية تلغى ولكن تمجيد قادتها مازال 
أمرا واقعاً فالمؤسسات لاز الت تحمل أعاءهم والشوارع والميادين تسى بأسام . 
عل هامش قضية اغتيال أحمد ماهر : 

تول رياسة الوزارة بعد مقعل خد ماهر زمیله وصدیقه وظله محمود فهمی النقراشى قأمر 
بإحالة القضية إلى انعكة المسكرية المليا برياسة محمود منصور بائ وعضوية حسن حدى بلك 
واثنين من السكريين ... وقد ترام عن المنهم على بك بدوى فدافع دفاعا رانا » ودفع بعدم 
اختصاص القضاء المسكر ى . وقبين أن الهم كان منعسباً إلى شباب المحز ب الوطى 

وفاجأ الهم اة بأنه يطلب النقراشى داد نفى فألته الحكة عن أسباب ذاك فقال : 
أولا : إن دولته يع أن الحرب كانت ستعلن هجوبية وترسل قوات إلى الشرق الأقصى وآوربا؛ 
وأ هذ الوضع تغير بعد ار تکاب الحادث , 


ثانا : أن إعلان الحرب كان بناء على تدخل الإنجليز وكان أحجد ماهر والنقر اشى عند السفير 
البر يطانى فى يوم الحادث ما يدل على أن هناك تدحلا من الإأجليز قق شئون مصر الداخلية . 
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ثالعا : أن النقرافى قال فى شخصياً إن الح فى هذه القصية سيكون رادعاً . 

وقام ءلى بلك بدوى وأيد هذا الطلب . 

من دفع عل بك صد القضاء المسكرى : جاء ق دفع على بلك بدوى بعدم اختصاص القضاء 
العسكرمى نظر هذه التضية ما بل : 

«إته لا يجوز نزع المحم من قصصاته العاديين الطبيعيين وهم لصاة محكة اجنايات » و ليس 
مع هلا أننى أآشك نى القصاء المسكرى أو أفاضل بينه وبين القضصاء المادى » وإنما ى القضاء 
العادى وسائل تجعل امتهم أكثر اطمنداناً »> وفيه ضمانات لحرية دفاعه والتأق فى محا كته , 

وف القضماء العادى آربع درجات هى الإحالة ومحكة الجنايات ومحكة النقض ومرتين فى 
بعض المحالات . والإحالة مر حلة مهمة ؛ فقاضى الإحالة ليس قنطرة كا يراه البعض ء بل هو 
ملك باس القانون تعديل وصف الهمة » وقد بكون هذا التمديل قى صال المجم . 

م إن امحكة المسكرية تستطيع أن تك بالإعدام مثلا غيابياً » وينفد الک عند اعتقال الم 
دون #اع دفاعه . أا القضاء العادى فيظل الك معلقاً حى يقبض عل المہم فيسقط الك وتعاد 
محا كته من جديد . . فالمجم فد حرم من كل هذه الدرجات . 

ثم إن نطر القضصية أمام احكة المسكر ية يؤدى فى الهاية بعد القصل فيا إلى شىء من الحرج » 
فقد يكون هناك وجه بنقص الاك الصادر بالإعدام مثلا وبه أخطاء تستدعى نقضاً » فتر ى النيابة 
حرجا من الإشارة إلى هذا الحطأً » كما يرى دولة الا العسكرى حرجا فى إلغاء الح إذا تبين 
له خطؤة نطراً لصلة الصداقة الوئيقة بدولة القتيل › فالمجم لا يطمن إليه كسلطة نقض نظراً ما 
ير بط بينه و بين الفقيد من الصلة القوية »> ولمرصه على أن تكون العقوبة رادعة شديدة » فهو 
لا يرضى لنفسه هذا الموقف لففى قبول الدفع رفع ارج الشديد عنه » . 

وكان تكوين هذه الدائرة وإسناد رياسها إلى مود منصور بك ذا دلالة خاصة ريا 
وضحت هذه ا مذ كرات ذنك فى مواضم قادمة إن شاء اله حى إن الهم أ فى طلب إحالة القضية 
إلى دائرة أخرى وقال إن هذه الميئة أصدرت حكا نى قضية مشابهة استبعدت فيه الصفة السياسية 
الجر مة بلاعتبرت هذه الصفة ظر فأمشددا ...وقد رنضت الحكة هذا الالناس مما اضعطر ه إل التقدم 
علب رد الحكة وقد رفضته الحكة أيضاً .. وطلب التبم شہادة النقراشى والنحاس وعلى ماهر 
ومكرم عبيد وحافظ رمضان والد كتور م مد ها م وعبد العزيز الور جى وفتحى رضوان 
والأستاذ حسن البنا . ورفضت المحكة هذا الطلب نى أول الأمرفلما هدد على بك بدوى بالانسحاب 
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وافقت عل عونمم فلما حضر وا قررت ساعهم فى جلسة سرية وقد احتج على باك عل ذاك ولكن 
الحكة أصر ت . 

وع العمو م فإن هذه القضية والأساليب الى اتبعت فى إجراءاتها كانت و“مة عار لى جبين 
القضاء المصرى فحسيك أن تمل أن قي حول الم فبا اتجاه الحكومة الذى كان مبيتاً مع السلير 
ار يطافى من إعلان حرب مومية على احور إلى حرب دفاعية وأدلى بالشمادة فيا حيع زعماء 
البلاد » هذه القضية م يستغرق نظرها أمام هذه الدائرة إلا نحو أسبوعين »» فكآما كانت هذه 
الدأئر ة جرد بوق لعدطق باحك الذى هدد به وليس الحكومة النقر اثى امم عندما قابله فى أثناء 
حقيق النيابة معه ... و خير ما نلخصس به هذه القضية و هذه الدائرة أن نثبت هنا ما حم به الأستاذ 
الكبير على بك بدوى مرافعته الى استغرقت ثلائة أيام حيث قال : 

«و هناك كلمة أخرى آريد أن أقوفا وهى أنه مى تجتمم روح الفقيد وروح هذا الشاب أمام اله 
فإنه سيحك بينهما بعدله المطاق دون فارق بين هذا وذاك ... وقد نقدمت لمضر اتم بدفع شكل 
وبدفاع موضوعی .ودفاعی ق الموضوع كله ظروف تبر رإنقاذ الهم من الإعدام ؛ فإن قضيم عل 
على دفعى الشكلى وحكم برفضه فإنى سأبكى الميادىء القانونية أحر البكاء »> وإن نبذتم دفاعی 
وقضيم بإعدام هذا الهم فإنى سأبكى من بعده أخلاله النبيلة وحال هذه الأمة التعسة » . 


Converted by Tiff Combine 


يابالتي_ 


ر ا 
بی راسا رات لمال رشان 


Converted by Tiff Combine 


التصراارل 


وصول الدعوة إلى قمة الوذ الشعبى 


لول عام ٠۹44‏ كانت الاعوة قد وصلت إلى أوج الذيوع والانتشار ؛ فل بعد كان ق 
مصر نلو من شعبة »> كا أصبحت الجامعة والأزهر قلعتي من قلاع الداعوة » وها ر الاعوةوجود 
ئی کل بلد عرب » كا ص رت البلاد الإسلامية الأخرى تعر الإحوان ى مصر قيادة ها .. صار 
الإخوان فى مص أءل صوت شعي » وصار فم أفوي نفوذ على مستوى الأمة بأسرها : ؛ وذاك 
كا آفر ت من قبل بفهل العكتيك البعيد المدى الذى حصن‌الأستاد المرشد به خطوات الاعوة حيال 
الات الختلفة الماكة . 


اتجه الجميم بخطلبون ود الاعوة > وينترون الزهور فى طريقها » وحاول الكثير ون من 
الهنصيات البارزة أن بجدوا فم آماكن فا » ولم تعد ترى المركز العام فى ليلة من الليال ماليا 
من وفد بمثل بلداً عر بية أو إسلامية ... حى أبناء الأسر الأرستقراطية بدأوا يتطلعون إلى أا كن 
فم فيا » وبا كان للاعوة أن ترفضص أىإنسان يتقدم إليا «ولا تقولوا لن ألقى إليك السلام 
لست مۇمناە , 

ومن الماذج الفردية الى خطبت ود الدعوة فى ذاك الوقت » وكانت بلفتة النظطر ومشيرة 
للاستغر اب الأستاذ عباس محمود العقاد ؛ نقد كان معروفاً عنه أنه ر جل خط للفسه فى الياة 
عطاً لا يلتقى مغ الاعوة فى بوم من الأبام ..وجدنا هذا الر جل يتقرب إلى الداعوة ومد ها يده » 
ويدمو سعيد رفسا إلى بيته ويطلب إليه آن يبلغ الأستاذ المرشد إجلاله واحتر امه» وأنه برى 
فيه أعظم شخمية لصلح » وأآن هذه الدعوة هى الأمل الو حيد الذى جب أن تكر س له كل اهود 
حي "نقذ البلاد من الاستعماو الداخلى والخحارجى . 

ويأى سميد فيبلغنا ذلك فاتعجب » ونزداد تعجاً حين يذ كر لنا أن المقاد منفعل بالدعوة 
کل الانفعال وأنه اتصل به عن طریق م مکوجی» كان يكوى الملابس لعقاد قأله المقاد :ألا 
تمرف مميد ونضان ؟.. فقال إته يكوى ملابه عندى وأعرفه » فطلب إليه المقاد أن يعرفه 
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لسعيد ... ويول سيد إن المقاد استحلفه أن يكثر من ریارته وآن لا ينقطم عنه لاذه پر ید آن 
يسم مئه الكشير عن الإخوان المسلمين 
ھل ر اللاثاء : 

طل الأستاذ المرشد مواظاً على إلقاء حدبث الثلاثاء من أول يوم عرفت فيه دار الإخوان 
سنة ۱۹۳۹ » ولمله كان مواظاً عليه ثبل ذلك ... ولقد كنت أحقصر هذا الديث ى المركز 
العام فى شارع الناصرية ولا يكاد ينعدى عدد الاضرين به أصابع اليدين . وقد آشرت إلى 
الو سائل الى كان الأستاذ يلجأ إلا عاو لا جذب انتباه سكان هذه المنطقة من حى السيدة ز يذب 
إلى دار المركز اعام لعل عاد من يعفر ون هذا الديث يتضاعف » ومع ذلك كله لم يتضاعف . 

و بانتقال المركز العام إلى ميدان اامتبة از داد عدد من بحضر ون هذا الحديث أو الحاضر ة فكان 
فى بعض الأحيان يزيد عل الائة > وها انتغل المركز العام إلى ميدان الحلمية الجديدة فى الدار 
الأأولى تضاعف العدد فكان يصل إلى الما نين و الثلاثمانة فلما اشتر ى الإحو ان قمر آل «أبو حسن » 
وهو المبى المقابل هذه الدار - ضاقت الداران بفناء ما و حجرانمما من عضر ون هذا الديث 
فاحتشد أكثر الحاضر بن فى الميدان والشوارع الحيطة بالدارين وصار حديث اللاثاء شيئاً آر ؛ 
تعول إلى مؤ تمر كالمؤنمرات الى كان يعقدها الإخوان كل عام أو كل عامين ولكنه يعقد 
کل آسبوع وحضره أكثر من كانوا بحضرون الم تمر السنوى . وآمثل فيه شعب القاهرة - 
عل کر ہا - کا یغد إله الكثير ون من الآقالم » وأصبحت تناقش فيه قايا الساعة .. وللا 
فإن صدى هذا ا مو تمر الأسبو عى كان ير دد ى جنبات جامعة القاهرة » فيصل صداه إلى جاممة 
الإسكندرية » وتجد اخجامعتان تجاوبا من الأزهر العتيد ؛ كلها تنشد نفمة واحدة » وضرب 
غل وتر واحد » هو نفسه الذىتطرب له جلبات الوادى من أقصاه إلى أتصاه » ثم خرتد اللغمة 
المرسلة ~ بعد سياحتا الطويلة - إلى مصدرها فى المركز العام للإخوان الذى صار بالنسبة لمصر 
مركز اللقل الذى تنتهى إليه الآمال أو مركز الدائرة ينبعث مله الإشعاع ‏ 

لقد کان ماآل إليه حديث الثلاثاء فى أو أسمل ار بعينيات مفاجأة خامت الوب الإ نجلز و القصر 
والأحزاب ,.. باكانوا يتقدون أن هذا الرجل ذا العية السوداء » المدرس الابتداى » الذى 
رهي انفسه آن بخرج مهزوماً من معركته مع الأحزاب الملكية حين قررت نقله إلى فا » ومن 
معركته مع الوفد حين رر نرشيح نفسه لى دائرة الإساعيلية بجلس النواب ... ما كانوا! 
يعالدون أنه لادر عل اناز غر صة انشام » بالكيد بعضمم لبعض » فيقعل ذا الشعب ما يشبه 


۳4٦ 


السحر حى استطاع أن يصر ٠‏ مختلف أحزابه وطوالفه تى بوتفة أفكاره ومبادله وأغرج ننه 
صفاً كالبنيان المر صرص . 

م يعد فى مصر من بستطيع أن بجع حوله كتل هذا الشعب شبابه وشيبه » رجاله ونساه 
وأطفاله غير حسن البنا ... م يعد آى حزب من الأحزاب أو هيئة من اينات حى الوفد يستاطيع 
آنعظی ئی مو تمر مهما حضر له شہو ر آبعدد من الاس يعادل عدد من بحضر ون حديث الثلاثاء كل 
أسبوع بغير تحعضير ويغير دعوة .., حى الفلات الى يقيمها الك فى ليالى شر رمضان يدعو 
إلببا الشعب ليسمعوا مشاهير القراء وليجاسوا عل الأر اك الوثير ة وتقدم فم أطيب المرطبات ... 
حى هذه الفلات لا تعظى مثل العدد الذى عضر حديث الكلائاء بغير دعوة وبدون مقاعد , 

إن حدیٹ الللائاء کان و حدہ کانیا آن یکون مقیاسا صادقا آقر بصدقه الجميع حكومة ولصر] 
وهيئات وأحزاباً يدل على قوة الإحواف وعلى أنهم أصبحوا من القوة بحيث لا يستطاع مواجمم 
ولا حى متافسم . 

من آراد آن بری الشعب کله بجمیع طوانفه وطبقاته ومثقغیه وتجاره وصناعه وفلاحیه اله 
ورجاله ونساله فليس أمامه إلا منصة واحدة إذا وقت عليها وتطلع من فوقها رأى هذا الثعب 
هى منصة حديث اللاثاء . 


الجوالسسة : 


وكا تطو رت محاضر ة الثلائاء أو حديث التلاثاء حى صارت م تمر حاشدا ضاقت به الأمكنة 
عل اتساعها » فازدحت من بحضر ونه الشوارع وقوفاً على أقدامهم الساعة والساعتين بلا فض جر 
ولا تأفف » فكذلك تطورت جوالة الإخوان المسلمين حى صارت جنداً كثيفاً يفرح لر يته 
فلب کل مؤمن › وار ق غیظاً وکداً قلب کل متکبر حقود . 

منذ دحل نظام الكشافة مصر » كانت الفرق الى تنغأ لا تضم الفرقة الواحدة مها إلا صنفا 
واحداً وطبقة .واحدة ففى المادارس فرق كلها طلبة وفى المصانع فرق كلها عمال , وق النوادى 
فرق الطلبة وفرق أخرى العمال ؛ ذلك أن الطلبة يرون أنفسم صنفاً أرق من العمال هم 
يستنكفون أن تجمههم والعمال فرقة وأحدة , 


أما فرق جوالة الإخوان المسلمين فترى فى الفرقة الواحدة الطالب بجانبه العامل + والفلاحج 
جا لبه المدرس والتاجر عا نبه إمام المسعجد ٠‏ والصاام تجا نب الهندس 6 والمرءوس میا نپ 
الر ئيس والشاب بجانبه الشيخ ؛ ذلك أن هؤلاء خيعاً على اختلاف أستانبم ومؤهلام ومهم 
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وطبقالبم الاجناعية والالصادية . والثةافية ۽ م نخر طوا ف ساف الجوالة إلا بعد أن صهر وا فى 
بوتقة الدعواة الإسلامية م صيذوا من جديد صياغه نزعت من نفوسمم الأانية والأثرة والكر 
و التم"لى . وأحلت عله" روح الأعوة والإيڈاو والتواضع والب . 

وإذا كانت فرق الكث'فة واجوالة فى نتان الان!ء لا تتعدى أهدافها إسماف غريق ومساعدة 
شيخ ضعي و تجبير کسر فإن جو الة الإخوان المسلمين كانت أهدافها أبعد من ذلك مر > 
وأشق ظریقاً ۽ فكل جوال ممم نذر نفسه أن يكوت فداء المجتيع » ويعدر الخراطه فى سلاك 
الو الة طريق الإعداد ليو م الماد ..ولعل هذا هو الذى جمل الناس ينظروت إلى جوالة الخو ان 
المسلمين نظرة أخری غر تلاك انی ينظر ون ا إلى أخوالة الاخرين . 

ولى أك شاهدت عرضاً لجحافل جوالة الإحوان المسلمين وهى تخار ق فوارع القاهرة ف 
شجاعة و نظام وعلى رأآمها الاخ الكرم سعد الدين الوليل > لأحسست بالفخر والاماز از أن 
آصبح عق و الفضيلة جاة آشداء وسجنود أوفياء , 

وار تكن هذه الجحافل قاصرة على القاهرة وإما كانت كل حاضرة فى القطر تمبز افلم 
وتنساب مها روح الفخر والاعتز از باحق إلى أهلها ء ولم تخل شعبة ٠هدا‏ صغر حجمها و بعد 
مکانہا من فرقة خاصة با تجمع شباا وشيو خها . 

وم يكن هؤلاء الجنود بحطمون الحمارات أو يقتحموت أما كن اله جور أو يتعقبون الأشر ار 
والمفسدين ومع ذلك نإن الفساد والةجور وااشر كان بتوارى خوفً وفزعاً من هذه القوة الى 
علموا آنها من وراء الق والفضيلة > ولم يعد أحد من كانوا بجاهرون بالرذيلة يستطيع أن ير فع 
رآسه » بل إن يرين ن هؤلاء أفلعوا عن الشر وتابوا > واتخذوا آماکهم ى صفوف هذه 
المسافل ... وصدق اله المظم إذ يقول ولام أفد رهبة فى صدورم من اله ذلك بأنيم قوم 
لایفقهون » و إذ بقول «عسی الله أن بجعل بینم وبين الذين عاديتم مهم مودة والله قدير وال 
فور رحي» وكان الأستاذ كمر ا ما يقول « لا قبام لباطل إلا فى فغلة الحق ٠‏ . 

اثر الحوالة نى نفوس الشعمب _ : انقم الشعب من ناحية تأذر الجوالة إلىالفنات لاانية 

نة كانت تحال بأن ترى للا مان والحق والفضيلة قوة تحميها > فلما تحقق الحل ورأآت بعيبا 
عذه القوة سارعت إلها وانضوت تحت لواتها مقدمة نفسها ودمها وماها لى سبيل بتحقيق هذه 
الأهداف السامية ›» وهذه الفئة كان مها الشاب والكهل والشيخو الفقبر والغى والاى والمئقف 
عضن هؤلاء کائوا من أنشط المنتسبين إلى الميدات الأحرى والأحزاب . 
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وفة أعرى كانت تاة فى بيداء الياة » تتفادلها الرياح وتلق با فى كل اتجاه »> وهي 
لائعرف لنفہا اتجاهاً ولا مستقرا » | تمد فی توهانہا من مد ها يدا و لامن من یضی ء بین يدا 
مصباحا ؛ حى استفاقت على صوت هولاء اجنود يرج الأرض رجا وإلى هتافاہم ہز القلوب هوا 
فأحسوا أن باب کان مغلقاً قد تح آمامهم إلى طريق آمن وآمان .. ولكارة ما تقطمت مم السبل 
من قبل خامرهم شى ١‏ من الشك فراودو! أنفسمم حى اطمأنت فتقدموا إلى الصف واتخذو؟ آماكمم 
فيه وأكثر هؤلاء من الكهول . 

وفئة ثالنة من الشمب رضيت لنفسها من أول يوم أن تكون داما شى موقف المتفرج الذى 
دی ریه ف کل ما براه ولکنه - مهما آعجبه مایراه والتنم به - لا پساهې فیه؛ و مهما ساهه 
ما يراه لا يقاومه » فهى فنة سلبية فى كل حال ... وهللاء حين رأوا جنود الجوالة من الإخوان 
ولسوا فمم القوة القادر ة ومع ذاك م يفعلوا ما فعلته فرق القمصان الزرقاء من التسلط. على الاس 
وفر ضس الإتاوات علهم ؛ أعجبوا بهم » وكات مظهر إعجابيم التصفيق طم نى. أثناء عرضهم » 
والإشادة بهم كلما جاء ذكرهم .. وتضم هذه الفثة ناسا من حيع الطبقات الاجتاعيةو الا لصادية 
والثقافية وهى الفئة الغالبة قى الشعوب المستضعفة الى. قتل الأستممار حيويها . 

وة رابعة من الشعب فشأت فى الرذيلة واستمرآتها حيث صارت الرذيلة مرتزلها و تفم 
هذه الفنة لطاع الطرق «و القتوات» والماملين نى دور الهو وروادها وأبناء الأثرياء والطلاب 
الفاشلين الذين ألقى بهم فشلهم آخر اثر وسط عصابات اللصوص والقتلة ... وهذه الفثة 
هى الى دوخت رجال الأمن وغصت م السجون ومع ذاك فشرهم نى ازدياد ء والشعب مجم 
فی رعب وخوف . 

هذه الفئة كانت نظر تا إلى جنود الإخواف نظرة واقعية ؛ رأوا بأعينيم لأول مرة «فتية 
آمنوا بر ہم وزدناهم هدی » انتظموا فى هذه الصفوف تاركين أعماهم هاجرين بيوتهم وراحهم 
واضعين حيانهم على أكفهم فى سيل دعوة الإصلاح والانقاذ.فقالت هذه الفئة لفسا : 
إذا كان لا يفل الحديد إلا الحديد إذن فقد آن لنا أن نخلالطر يق هذه القوة اخديدة وأن ندعل 
جحو ونا حى لا تجتاحنا جحافلها الماتية . 

وهذا هو الذى حدث فعنا ؛ فكان فى قلب كل شرير ومجرم رهبة لا تفارقه من آنه إذا م 
يكف عن شره فإن بطش هذه القوة سيمل إليه فى يوم من الأيام ... ومع ذلك فإف بعض هذه 
الفعة من كبار عتاتها كان منلوبا على قاب سليم غشى عليه طلام الجهل والإصال ٠‏ فكان فى 
ظطهو ر هذه القوة الحديدة جلاء قلبه وشفاء بصر ه فاستجاب واتخرط فى ملك المؤمتين . 
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والفثة الحامسة والأحير ة هى فئة الحكام ومحر فى السياسة . وهؤلاء - فى بلد لا يصعد فا 
المستعمر إلى دة الك إلا من تاطا معه على صفقة اسر ة ضحيتها مصاع البلاد - هم أعداء كل 
إصلاح لا سا إذا كان لى هلا الإصلاح مظهر من مطاهر بعث روح أجد والفتوة والشجاعة فى 
تفوس الشباب ... ولذا لقد كانت جوالة الإخحوان غصة فى حلوق هلة الفئة سواء مهم من كان 
£ سدة الحا ومن کان خار جه , 

ولقد حاول من کان ئی الك مهم أن يوقن تيار هله الروح الدافقة بتسليط ور جال القمم 
امخصوص بوزارة الداخلية فاستسلوا معهم كل ما فى جعينهم من أساليب حى إنه من طريف 
ماسحدث فى هذا الصدد أن قيادة الوالة آعلدت فى إحدى الناسبات عن ارا يقوموت په 
فایذ البو لیس س وكان ذلك في القاهرة والاسكندرية ‏ جيع وسائل المنع حيث حاصو وا الم ركز 
العام و حيع الشعب ولكمم فوجئوا بالاستعراضص يدك شوارع القاهرة والإسكندرية ق نفس 
الموعد المد » وكان ذلك بان القيادة أعطت أمرأ سريا بان يتجه كل فرد من أفراد اجوالة 
إلى ميدأن مدد فى ية محدودة وهو إملابسه الملكية وش حقيبته ملابس اجوالة . وى الحظة 
الدة کات یع الأفراد موجودين فى هذا الميدان وأطلق القائد صفار ته فلم کل فرد ملایسه 

وارتدى ملابس الوالة وانتظمت الصفوف وبدأ الا ستمراض . 

وهكذا وجد عتاولة وزارة الداخلية أنفسمم أعجز من أن يقفوا نى وجه هذا التيار 
الإسلاى الجارف » فأبلغوا سادتم الحكام ؛ فبيت هؤلاء مع أولياء أمورهم الإنجليز خططاً بعيدة 
المدى سنمر ض هما إن شاء اله فى صفحات تالية . 
مقياس ف الزعامة الدينية : 

بعد أن وضعت ارب العالمية الائية أوزارها »> أخذت كل دولة فى إعادة النظر فى شأن 
مرافقها وسياستها الداخلية والحارجية . ووآت الكومة المصرية أن تعيد النظر فى سياسا 
التعليمية - وقررت وزارة المعارف أن تستعين بكبار العلماء المتخصصين فتسند إلى كل متخصص 
الفر ع الذى تخصص فيه ليدرسه و محصه ثم یدل ما عنده ئى موتمريضم كبار رجال الفكر 
يعد نى تقاعة الجمعية الجغرافية بالقاهر ة عل أن مخصص يوم لكل متخصص في فرعه . 

علمنا حن الإخوان بنباً هذا ا لمو تمر حين حبر نا الأستاذ المرشد بأن وزارة المعارف أرسلت 
إليه طاباً تنبثه فيه بأنه قد ولع عليه الاختيار لدل بآرائه ومشتر حاته فى التعلم الديى وحدد له 
البوم لإلقاء بيانه .. كانت نفوسنا تتوق إلى حضور خيع أيام هذا المؤ تمر لستمع إلى ما بلقي فيه 
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ما لا لو من فائهة ولكن تكاليف الدموة وأمباءها م تدع لنا فرصة لذالك » ولكن كات لزا 
علينا أن تر افق الأستاذ المر شد فى بومه الخصص له فى هذه الجمعية , 

ودلا القاعة الى م نکن قددلناها من قبل ء فو جدناها فا صة بکبار ر جال اللگر فمداء 
الكايات وكبار ر جال و زارة المعارفى وزراء العارف السابقون وكبار الأدباء والكتاب .. ولد 
لفت لطر نا مند دخو لنا الردهة ال ؤدية إلى القاعة أن و جدنا مو ظفى اجمهية والمستولين عن قنفلم 
اؤ تمر يستقبلوننا باهتام ظاهر وشوق عفم ويسألون عن شخصية الأستاذ البنا.. ولد مألهم 
م هذا الاسمتفاء الاير ؟ نقالوا : 


إن هذه الم تمرات تعقد كل يوم خلال الأسبورع ولم يكن بحضر فى كل يوم إلا عدد قليل 
من أصدقاء الحاضر أا اليوم فقد أدهشنا أن وجدنا كل رجال الفكر الذين ‏ جتمعوا مه من قبل 
ل بکروا بالحضور » وكانوا حريصين عل آن لا تفوتهم محاضرة الأستاذ حسن البنا فزادنا 
هذا شولا إلى رؤية هذا الرجل الذى حم كل رجال الفكر على تقديره . 

ودخلنا القاعة وأخذنا جالسنا ولام المسئول فقدم الأستاذ حسن البنا المرشد العام لاإخوان 
السلمين ليلقى بيانه عن التعليم الايى .. ووقف الأستاذ المرشد عل المنصة وبدأ عمد الله وبتحية 
السادة الحاضرين ثم اسل محاضرته بكلمة هزت مشاعر الجميعم حيث قال : «انتدبتى الوزارة 
لمديث عن التعلم الايى وليس من رأيي أن تنم بالتعليم الديى وإ نما عليها أن لبتم با لتر بية الديتية 
ثم أخذ فی شرح الفرق بين التعلم الديى وبين التر بية الدينية ولال إننا فى مصر لا يعوزنا 
العمل الديى فالأزهر بقوم بأذاء هذه الرسالة منذ مات السنين أما الذى يموزنا حقاً فهو ار بية 


الد ينوسسسة . 


وقال : إن ملء الرأس بالمعلومات الدينبة ليس هو الذى بهذب الحلق ويوجد الوازع الذى 
بحث على المبر ويبعد عن الشر وإ نما الذى يؤدى إلى ذلك هو الر بية الدينية الى تعتمد أو ل ما تمتمد 
على القدوة الصالة . وتحدث بعد ذاك عن التر بية الدينية وأفاص قى اخديث عا وضرب أمثلة 
ها من القاريخ الإسلاي . 

ثم تعدث عما فسميه. نحن «التعليم الديى فى انجلتر اي وبين أنه ليس تعلي] دينياً بل هو تر بية 
دينية » وشرح برامج هذه الو بية الدينية فى مدارس الجلر ا إلى ما قبل الحرب وما أدخلوه على 
هذه البو امج بعد أرب من تعديل وبين دور الكئيسة فى مدارس الأطفال › وما أضسافته وزارة 
لتر بية والسعلبي فى تلك البلاد من أعباء جديدة على كاهلى رجال الكنيسة إزاء هذه المدارس .. 
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واستشمد بتقرير رضمته االجنة الموكول إلا إصلاح التعلم فى مدارس إنجار! ؛ وكات أبرز 
مايه هو إلاح الجنة عل مضاعفة الولت الحخصص للر بية الدينية قى الماارس ملل السلاف 
در جاتا نه السبيل لولاية الأجيال القادمة من الاعر اف و لتأهيلها لحمل أشق الأمباء . 


۴ وازن بن إمکانیاٹ الر اث الإسلاقی ف ار بية وإمکانیاٹ غر ۵ من‌الر اث والانکار 
وأئبت تلوق الث اث الإسلاى ى ذلك وثراءه الذى لا جارى , 


و كأن الأستاذ المرشد مقدراً آن الذين سيحضر ون هذه الحاضرة هم الذين حهروا ثعلا » 
فق أعدها إعداداً اسب هذه المستويات ء فلقد كان فى مماضر ته هذه أستاذ الأساتيد حقاً »> لله 
كنت آنظر ى وجوه هؤلاء الجهابذة فى أثناء إلقاء امحاضر ة فأر اها مأخوذة ذاهلة » و كأن اجيم 
وهم علية القوم لد نسوا مكانتيم الملمية فى الجتمع وتعولوا إلى تلاميذ بين يدى أستاذهم 0 
وبعد انتهاء الحاضرة ألبل الجيع على الاستاذ المرشد بصافحونة بحرارة وعبارات الإعجاب‌نتري 
هل السنم ,. و كان أشد الاضر ين إعجايا الد كتور منصور فهمىهميد كلية الآداب ورال 
الفلسفة فى سر . 

ومع كل هذا التوفيق وهذه الروعة وهذا الإعجاب الذى أبداه الجبيع سواء بالقلب رتسا 
عل السات وجوههم » أو باالسان نى عبار ات ترجمت عن القلوب » فإن القاعة م تغل من حر كات 
معمردة على هذا الإجاع ٠‏ رهي وليدة حقد لدم أ تزده روعة الحاضصرة إلا تفالا + و لمل ألذى 
دلم صاحبه إلى المحضور اعتقاده أنه سیسمع کلاماً معاداً وآفکارا فجة و حدیٹا عتہقابا لا کا لدی 
دآب الئاس عل سماعه من علهاء الدين » فيش ذلك صدره » ولكئه فوجی' با م يكن بحتمب »› 
فكانت منه هذه المر كة الى أ تزد ف هذا الجو الروحى الرالم عن أن تكون حر كة سلبية »> حيث 
انسحب صاحبا عقب الحاضر ة مباشر ة وخرج من القاعة » ولم يكن السيد ميكل وزير المعارف 
الأسبق يستطيم أن يفعل أكثر من ذلك ., وإن كان ما بيته فى نفسه أكبر «وما تخنى صدورهم 
آکر» 
الاستاذ أحمد حسن : 


بعد قيام المرب الكبرى ضنة ۱۹۳۹ و بعد إعلان الأحكام العرفية فى صر ء تعر ت خطوات 
حزب مصر الفتاة .. فلقد كان المحزب يعتمد عل الجو المفتوح » كا قام من أول يوم على 
أسلو ب امحاءبة المكشوفة :, ومذا الأسلوب استطاع أن حى بإعجاب الشباب لجيم حوله ممم 
أمداداً كبير ة .. و كان المحزب يعيب عل الإخوان الأسلوب اهادي الذى يعمد عل الإلناع بالغاية 
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واتباح أسلوب التكوين وار بية ويرميهم بالضعف والين حين بتر كون مواجهة العواصف 
ويعكفون على الأر بية والتكوين . 

فلا فقد ازب اجو المفتوح وجد نفسه مكتوف اليدين »و توقف إنتاجهء و بدأالذين تجمعوا 
حوله بنفضصون مته » فل] أراد الأستاذ أحه حسن أن بتدار ك المولن بدأ يتحرك كا كان يتسر 
فى اجو المفتوح فاعتقل » وباعتقاله بدأ الحزب يتفكك ٠‏ فلا أطلق سر احه حاول الذين أطلقوا 
سر احه (الوزبر فاد سراج الدين) أن يثير وا حول نزاهته الشكوك فأشاعوا آن سر !ج الاين 
منحه مز لا ومبلغاً من المال .. ولا كانت نفوس الناس فى الجو المغلق تلقف أى كلام فقد أثرت 
هذه الإشاعة تأثر ! سيغا فى ازب فانفض أكثر الباقين حى أقرب الأعضاء إلى أحد حسين مشل 
فتحى رضوان وحاده الناحل » وذهب فتحى رضوان إلى ازب الوطى وأسس مع الا كتور 
نور الدين طراف وبعض من شباب ازب الوطى واللجنة العليا الحزب الوطى» وأخرج مجلة 
اللواء الجديد . 


و رأ آحد حسين أن يتجه عزبه اتجاها جديدا لعله يصادف من النجاح ما صادف الإخوان 
فأنغاً امز ب الاشتر كى الإسلاى وحاول بذاك استعادة ما فقدة من أنصار لكن حزبه الجديد م 
يكن أحسن فا من حز به السابق فحوله بعد ذلك إلى الحزب الوط الا شترا كى . 

وحينئذ / ير أمامه من سبيل إلا أن يلجا إلى الاستاذ المر شد الذى كان يبادله الحب والإجلال 
فحضر إلى المر كز العام أكثر من مرة »> وأخير نا الأستاذ المرشد بأن الأستاذ أحد حسين جاء 
لبعرض على الإخوان أن بتحد حزبه مع الإخوان ويعملا معا وى اتجاه واد كا عرض عروهاً 
آخری مشابهة لذلك » ولكن الإحوان مع قم الكاملة فى شخصية الأستاذ أحد حسبن وى 
نزاهته واستعداده الفطرى للالتز ام بالفكرة الإسلامية فإنہم يرون لى شخصيات أتباعه نوعيات 
مها فيل ى حاسها وق وطنيما فإما لا تلنى مع الفكرة الإسلامية فى كثير من نواحيا » وهذا 
رآى الإحوان أن يطل الاستاذ آجد حسن فی حز به ویعمل بوحی من مبادئه على أن يكون الإخوان 
من ورائه يدعمونه ویؤيدونه لی کل خطوة برو ما ی تجاه دعوم »> وقد بر الإخوان بوعدهم 
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا . 


إحساس الوفد مخطورة الإخوان عليه : 
يكن الوفد حى إقالة وزارته الى وليت الك فى 4 فبراير سنة ۱۹4١‏ يقم لاإخوان 


وزنا أكثر من ألم جاعة دينية كسائر الاعات الدينيه غبر أنها جاعة نشطة عل رأسها شاب 
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اموح يريد أن يظهر » وحسبه تعقيقا لطموحه أن يصل إلى مجلس النواب .. 

و كان الوفد يق فى نفسه أنه مثل الشعب وارلا هذه الثقة عن مؤسسه سعد زغلول ثقة لا 
بهزها أخطر الأحداث ولا أفدح الكوارث ... ألم ينسحب من مجلس إدارته ثمانية أعصاء مسن 
مۆسسيه وا يوثر ذلك فيه » بل ظل کا هو .. و کل ما حدث بعد انسحابيم أن انقلب الشعب 
علهم » وحين أسسوا حزبا موه حزب السعديين أطلق الشعب على حز بهم هذا «حزب السبعة و نص» 
احتقارا مم وتہويناً من شأہم ؟ ... وحين خرج مكرم عبيد السكرتير العام لاوفد على رليسه 
مصطنى النحاس وألف رالكتاب الأسود» فى إظهار مثالب النحاس مؤيداً بالوثائق والأسانيدم 
آلف حرباً ماه «حزب الكتلة الوفدية» لم يؤثر ذلك فيه أيضاً بل ظل صرحه كا كان فاخا 
عالیاً لا يطاو ل ولاینال » و کل ما حدث هو تضاؤل صورة مکرم عبید وحزبه و کتابه تضاق لا 
مستمراً ی صار سیا منیا ؟ 


وقد سقت هذه الأحداث لأ بين ألقارئ مدى ثقة الوفد فى نغسه وأنه البنيان الشعى الأو حد 
الذی لا دال ... وآنه لا پعنیه ولا يشغل باله إذا ما رأى أو مع عن أحزاب تنشأً أو جإعات 
تعكون أو موتمرات تعقد أو حفلات تقام .. فهؤلاء جميعا فى نظره إن هم إلا أطفال يلعبون 
جا نب صر حه العظم » فإما أن بظلوا يلعبون حى يشبوا عن الطوق فيشرفوا بدخول الصرح 
الشامخ وإما أنيتلاشوا ..وهكذا كان ينظر الوفد إل الإخوان المسلمين وينتظر هم إحدى الهايتين 

وقد فن الوند أنه تغلب على هذا الشاب الطموح حسن البنا حين نصحه بالعدول عن ترشيح 
نفسه مجلس النواب فانتصع » واعنقد الوفد أنه قد استطاع أن بطوى هذا الشاب وجاعته تحت 
جناحه » وأنه مها تحرك فإن مجاله منحصر تحت هذا الجناح .., ثم أقيل الوفد الإقالة المهينة الى 
ظل ہمدها نحو عامین بجمع ما تشتت من آمره » ويل ما تشعث من شئونه .. فلا استفاق من غشيته 
واستر د رشده ويقطته استيقظ عل أحلام مزعجة . 


استيقظ فو جد هذه الجاعة قد استفحل أمرها » وتفاقم خطرها حى غزته فى عقر داره .. 
إن رأس ماله الذى يعتز به ويفخر ويتيه هو هذا الشعب الذى لا يعرف إلا به - ومع كل ما 
تفسافر عليه الماك والانجليز وأعوانبم من حيل وعنت ومؤامرات وإغراءات م يستطيهوا أن 
مسوا نفوذه الشى لى قليل ولا كثير - لكن هذه الجإعة قد استطاعت أن تشار كه فى رأس ماله 
وأن تقاسمه هذا النفوذ الشمى العتيد . 

والح على أن زعم أو حاكاً أو حزباً أو هيئة ها نفوذ شعى لا يكون بادعاء ذلك » ولا 
بالطب الرنانة ولا مقالات ضصافية فى الصحضف ولا با لمقدرة على شراء الأصوات فى الانتخابات 
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بأموال القصر ثم الوصول إلى الحك عن هذا الطريق » وإما يعتر ف بالنفوذ الشعبى الحزب أو 
الهيئة الى تستطيع وهى فى صفوف الشعب أن تؤيد حكومة فقوم فإذا «جبت تأييدها 14 سقطت . 

وقد دخل الوفد تجربتين أيقن بعدها أنه ا يعد هو وحده الذى حكر التفوذ الشعبى رأنه 
صاحب الكلمة الأول والأحيرة فى التوجية الى : 

أما التجر بة الأولى فهى حين تقدم إا عيل صدقى طالب تأيبد الإحواف لوزارة بؤلفها فار ضة 
الإنجليز لاسر داد حقوق البلاد » وقطع على نفسه عهوداً بالتز ام خطة رسها له الإحوان > 
وألف الوزارة فى فطل تأييد الإخوان » وحمل الوفد علية حملة شعواء » واستعدى عليه الشعب 
جميع أسا ليب الاستعداء » لكن ذاك كله م بز الوزارة وم يؤثر فا ... فل رأآى الإخوان 
أن إساعيل صد بدأ عيد عن اللحطة الى رسوها له أعلنوا سحب تأبيدهم له فقامت المظاهر ات 
ى كل مكان » واختل الأمن نى البلاد واضطرت الوزارة إلى الاستقالة . 

وأما التجربة الثانية فهى حين أعلن النقراثى عزه» عل عرض قضصية البلاد على مجلس الأمن 
وتصدى له الوفد لنعه من القيام بمذه الحطوة وألى بشقله نى سبيل ذاك .. وشعر النقراش حرج 
موقفه فلجاً إلى الإخوان طالبا التأبيد فأيدوه .. وبفضل هذا التأبيد استطاع أن يواجه تحديات 
الوند وآن بمضی ئی خطوته إلى ايها . 

تجر بتان قاسيتان أفضتا مضجم الوفد » وأحس بعدها لأول مرة فی تار عه آنه مهدد ئی کیا نه 
نفسه » وأن سكوته عل ذلك ضياع وهلاك .. إذن فليدع الوفد كل ما کان یشغله من آمر آعداله 
القليدبيين من أحزاب وقصر وإنجلز وليتفرخ للاحوان المسلمين . 

وما كانت هاتان التجر بتان ها صلب الجهود الوطنية الى استؤنفت عقب اننهاء المرب 
العالمية الفا نية لاستخلاص حقوق البلاد فى الحرية والاستقلال وإجلاء قوات الأحتلال » فسوف 
لبين القارئ فى الصفحات التالية إن شاء الله دور الإحوان فى هاتين التجر بتين . 

#طروات علية لاستخلاصس حقرق البلاد 

أهر نا من قبل إلى أن إيذان الحرب العالمية الثانية بانهاء كان حافزا لكل ذى حق دولى أن 
يستأنف المطالبة حقة » و كان عل المصر يبن أن هبوا مطالبين بحقوق بلادهم فى الحرية والاستقلال 
وإجلاء الجيوش الحتلة الى جشمت على صدرها زهاء السبعين عاماً فوففت حائلا بينها وبين العم 


والنور والمحضارة والحرية والرخاء ومزقت وحدتها فجعلتها فرق وأحزاباً ووآدت مواهها الى 
كانت كفيلة أن تر زها ی مان مرموق بین دول العام وشعوبه , 
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وما حرجت مصر من هذه المرب ولا زال نى عنقها غل معاهدة سنة ۱۹۴۹ فكان عليها أولا 
أن تحر ر عنقها من هذا الفل فتنطلق بذاك فى عام الخرية مم المنطلقين .. و الفتر ة الى ساهم الإحوان 
خلاها فى المطالبة قوق البلاد بعد أن وضصمت اخرب اوزارها لد استغرقت نعو آرم سنوات 
تول الح فها ثلاث وزارات أولاها وزارة النقرائی الأول من مارس سلة ٠۹4١‏ ی فر اهر 
سعة ٠١ ٤‏ ولانيا وزارة إماعيل صلق من فير اير سنة ۱۹6٩‏ حى ديسمير سلة ۱۹4٩‏ م 


ألا فة وزارة النقر اشى الثانية من ديسمبر سنة ۱۹4٩‏ حى خر سنة ۱۹6۸ . 
وزارة النقراشى الأولى 


تولى النفراشى رياسة الوزارة ملفا لأحد ماهر عقب اغتياله .. والنقراشى رجل قد يصلح 
لكثير من المناصب لكنه لا يصلح العمل السياسى المتشعب لا يا لى بلد مثل مصر كثير المشا كل 
والمتاعب بحتاج مع الإرادة والحزم إلى المرونة وسعة الأفق وبعد النظر . 

ولکن هكذا كان . ورأى الإخوان أنفسهم أمام أمر واقم لا مغر منه ولا معدی عنه هو 
أن الأداة الر ية الى لابه أن تطا لب البلاد عقولها عن طريقها هى هذه الحكومة السعدية النقر اشية 

وما ؤس له وينبغى أن يملمه القارئ أن هذه الكومة قد جاءت إلى لحك وارثة حقداً أسود 
على الإحوان المسلمين عن رليسها المابق كان ذلك الرئيس يطوى عليه دون مبرر .. وسأكتق 
بایر اد مثال واحد بای القاری عن دی هذا القد واسبابه ودواعيه : 

حقد موروث دفن 

كانت الكفة الاخرى لى ميزان السياسة المصرية ى ذاك المهد الى تعاول أن تمادل الكفة 
الشعبية الى إمشلها الوفد » هى القصر متصالفا مع حزب السعديين الذى تز عمه أحد ماهر والنقر اش 
وإبراهبم عبد الهمادى والد كتور السهورى »› و كان حزب الأحرار الاستوريين بزعامة الد كتور 
محمد حسين هيكل قد ارتهى لنفسه ى ذاك الوقت أن يكون ذيلا للسعديين . 

ولما كانت وزارة الوفد الى تولت الحم عقب حادثة ۽ فيرابر سنة ۱4۹4۲ قد استطاعت 
بأسا ليها الدعائية وصصافا الواسمة الانتشار أن تسى الشعب مرارة هذه الجادثة » رأى القصر 
بعد نعو سنتين من هذه المادثة أن يذ كر الناس بها » تأليباً للشعب على الوفد » نأو حى إلى عملائه 
السعديين أن يدبروا خطة لذلك e‏ 

ورأى السعديون أنهم لكى عققوا ذلك لابد هم من أن يتعاونوا مع الأحزاب الأخرى 
والميئات الختلفة » فاتصلوا فى سر ية نامة بالأحرار الدستو ريين وال مزب الوطى والحزب الاشتر ا كى 


۳٦ 


ومجموعة أخرى من الأحزاب والينات كانت موجودة نى داك الوقت » راستجاب الجميم إلى 
عقد اجاع سرى هذا الفرض ما عدا الإحوان المسلمين الاين رفضرا فى أول الأمر بدعوى أن فى 
مو عة الأأحز اب واطيلات الى استجابت الكفاية ولا يضر هم تغلف هينة واحدةء لكن السعديين 
أخرا إلاحاً شديدا فاستجاب الإحوان أعيرا مكتفين بإيناد أخ صغير كان إذ ذاك لا يرال 
طالبا بكلية الحتوق هو الأخ سيد رمضان . 


وانعقد الاجتاع فعلا فى فطل الكتان برياسة الد كتور السوري » وأخذ السبورى يشرح 
المقصود من الاجتاع وهو أن تقوم اينات الاهر ة متضصامة عر كة عنيفة كظاهرة تذ كر الاس 
بحادئة 4 فبراير سنة 144١‏ وبآن الوفد جاء إلى الحك على أسنة رماح الإنجليز »> ولا مانم من 
القيام ببعض النفجير ات لإيقاف حر كة المواصلات لإثارة انتباه الاهيو ٠‏ ثم طلب السجورى 
من مثلى الإأحز اب و اينات المحاضر ين أن يدل كل برأيه نفعلوا و كان إجإعا بالوافقة عل التر اح 
السبورى » فلل وجهه فرحا ... و كان سعيد قد طلب أن يكون ار المتكلمين و كان فعلا 
أصغر الموجودين سنا ومر كرا اجاعياً » فلإ جاء دوره فال : إنى لا أوائق عل هذه اللطة ولن 
يشتر لك الإحوان ف شی مها . فكانت کلپاته مثابة دینامیت نسف الاجتاع کله لأنه كان هو 
مر كر الفقل ى الاجماع كله . 

والتفت إليه السأبورى باشاً مغضباً وسأله عن سبب رفضه . فقال سعيد : 


رياسعادة الباشا أر جو بعد أن تحدثت فى الاجتاع بكل ما فى نفسك أن تعر فن با مو جودين فيه فرداً 
فرداً » کلا بامه» . 


فالتفت السبورى إلى الموجودين فوجد نفسه عاجزاً عن معرفة أكثرهم ... فقال سيد : 
إن إجتاعاً عل هذه الغاية من السرية وللاتفاق عل | عال خطير ة لا يعرف رئيس الاجتاع أساء 
الحاضرين ولا شخصياتہم » هو اجتاع فاشل م يكن يستحق أن عضر ه »> وما حضر نا إلا بعد 
إلحاحك » ولنشبت لكر ياسمادة الباشا - مع احار اى لشخصك - أن تتصرفون تصرف الإطفال 

وما كاد خرج المجتمعون» وما كادوا يصلون إلى مقر هيئانهم و إل بيوتيم إلا وأطبق البو ليس 
السياسى علجم والتادوهم فرادى إلى وزارة الداخلية وواجهوا كلا سم بما قاله فى الاجباع 
باحر ف الواحد » دلیلا - کا شار سعید - على آنه کان من بین الحاضرین أشخاص مدسرسون 
من عملاء البوليس السياسى . 

من آثار هذا الاجتاع : كاف المغروض أن يكون فشل هذا الأجباع دانعاً لزب السطين 


YoY 


عل الإعجاب بهذا الشاب وباهيئة الى ربته هذه التر بية » وآن يتعلموا منه كيف يتعاملود بغ 
الاس و كيف تعقد الاجاعات الى يرجي ها النجاح ... ولکن هل کان هذا آثره فى نفوس 
السمديین ؟ هل قالوا كا قال عر بن الطاب لن أرشده إلى خيطا صدر منه ررحم الله امرأ آهاى 
إلينا عيوبنام وحين راجعته المرأة وهو على المبر نقال عل اللا قو لته المشهورة «أصابت المرأة 
وأخطا عمر» ؟ هل تعلوا بصفات المؤمنين الى بيبا رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله «الحكمة 
صالة ا مؤمن » يأحذها آنى وجدها ولا يبالى من أى وعاء خرجت» ؟ 

م يكن الأثر فى نفوس السعدبين هو هذا الأثر النبيل بل كان الأثر عكس ذلك تماماً .... 
كان الأير أن امتلأت نفوسهم حقداً على الإخوان المسلمين »> وأخذ يسيطر على ز عابم شعور 
بأن هذه ايئة - ما رأوا من حصافة أصغر أعضا0ها - هى القادرة على قيادة الشعب والوصول 
عن طریقه إلى قة السلطة » فلابد إذن من الكيد ها والعمل بكل الوسانل الشر يفة وغير الشر يفة 
عل القضاء علا وإبادتها من الوجود .... وكان هذا الشعور من الغليان نى نفوسهم حى إنه 
کان يفيض ی بعض الأحيان عل السنتہم » وقد فاه به رئيسهم أحد ماهر آكثر من مرة مشخطياً 
دو د اللياقة والأدب أمام جموعات من الشباب بعضهم من شباب الإخوان وهو لأ يدرى . 

و کانت اول خطوانہم فى سبيل تسم الآبار أن ذهبوا إلى الماك يعتذرون له عن فشل ما 
طلب إلييم إنجازه بأن الإو ان المسلمين هم الذين كانوا سبب الفشل » وأنبم أعداء للك » ونم 
يتآمرون بم ااوفد صد الملك ,,. ثم عملوا على قطم السبيل على الأستاذ المرشد أن يقابل الماك لأن 
الأستاذ كان حريصاً على مقابلته لإقماعه بدعوة الإخوان المسلمين وبأنه إذا تعاون معهم على تحقيق 
أهداف هذه الدعوة فإنبم يستطيعون أن يجمعوا الشعب حوله » وى ذاك تثبيت لعرشه »> وتشبيت 
المرش عل أسس من حب الشعب خير من محاولة تلبيته بالقوة والإرهاب . أو بالمداع والإغراء 

وقد قطع السعديون نى هذا الاتجاه الحاقد الآلم أشواطاً بعيدة » حى إنمم تر كوا الوفد - 
عدو هم التقليدى - جانا » وجعلوا القضاء على الإخوان المسلمين هدفهم الأوحد الذى بؤرتهم 
بالليل » ويشمل النار فى صدورهم بالہار .. و كان أحد ماهر يصرح بذاك ى اجماعاتهالسر ية 
ى نظره والمفضوحة أمام الإحوان فى الحقيقة فيتول : لن أهدأ حى أقضى على هذا الرجل ... 
«أبو دقن» يقصد الأستاذ المرشد »> ويكيل له الشعام القذرة . ويقول : أبو دقن ده المدرس 
الابتداى .. نعجز نحن ومعنا جميع الأحزاب والميئات عن إخرأج مظاهرة مادام هو لا يريد 
إحراجها ؟ ما هذا الشباب الغفل الى وصلت به البلاهة أن يار كنا ولا يعر نا اهماما ويسر 
وراء هذا المدرس الابتدائى الحقير أبو دقن .. لابد من القضاء عليه , 


e^ 


كان هذا السفه يبلغ الأستاذ المرشد ويبلغ الإحوان » و كان الأستاذ مع ذلك يبون الأمر على 
الإخوان ويقول : لازال عندنا أمل أن دمم الله ويازع من صدورهم القد والضغينة و عل 
علها الحب والإخاء . 


لكن تقر ب الإخوان إلهم م يكن يزيدهم إلا حقداً » وقد كنا وإياهم كا قال الله تعالى 
على لسان نوح عليه السلام روإنی كلا دعوتهم لتغفر هم جعلوا أصابعهم ی آذاہم واستفشوا 
یابہم وأصروا واستکبر وا استکبارآًه . 


ی سبل حرير البلاد : 


مم كل ما كان يعلمه الإخوان من سوء نية السعديين وما يضمزونه من حقد علييم فإن 
الإخوان كانوا يتجاوزون عن ذلك ویتغاضون عنه ویتناسونه حین یذ كرون حق بلادهم علوم 
وأن الفرصة السانعة المطالبة بحقوها إذا أفلدت نقد لا تعود ؛ فى أعقاب الحر وب العالية تير 
عادة خر يطة العام فتدشأً دول وتطمس دول وترتفع دول وتنخفض دول حى إذا امدقرت الأمور 
م يعد ميسورا إدخال أى تعديل فى أوضاع الدول والشعوب ... ولا کان الإخوان اعاب دعوة 
تلزمهم بأن یبذلوا کل شی" ی سبيل تحر ير بلادهم » ولا مكنم أن بحققوا ذلك إلا عن طريق 
الحكومة القائمة إذن فليتجاوزوا عن كل شى" وليتعاونوا مع هذه الحكومة فى سبيل تحقيق هذا 
المدف الأسى » فكان الإخوان فى ذلك کا قال أبو الطيب : 

ومن نكد الانيا على الحر أن يرى عدوا له ما سن صداقته بسد 

ولقد أخذ الإخوان يحون الحكومة على الحلد فى المطالبة بحقوةق البلاد ق الاستقلال والوحدة 
لوادى النيل .. ولسنا ندعى أندا كنا وحدنا الذين حون الحكومة على ذلك بل كانت جميع افيئات 
والأحزاب تحث على ذلك ولكن ادف كان متلفاً فقد كان هدفتا من ذلك تبصير الحكومة 
وثقوية موقفها أمام المستعمر فى حين كان حزب كالوفد ببدف من ذلك إلى إحراج مر كزها . 

ولكن الذى حدث فعلا هون الحكوءة لم تأخذ هذا الأمر الحطير مأخذ الجد . وأخذت 
تسوف وتتنهاون وتؤجل وأخرا تقدمت إلى الحكومة البر يطانية على استحياء و خجل مذ كرة هزيلة 
تشعر بأنها تطالب ما هى ليست مؤمنة به ما أطمع الإنجليز وجعلهم لا يردون حى برفض هله 
المطالب ازيلة . وقد أثار ذلك حيع المينات لى مصر فأصدرت كل هيئة بياناً أوضحت فيه 
احتجاجها على هذا الباون الخزى , ولا كان الإحوان يرون انز اع حقوق البلاد المسلوبة فى هذه 
الفرصة السانحة قضية المصر نقد عقدت الميئة التأسيسية جلة غير عادية استمرت يومين 


۳a۹ 


ناقشت فا هذا الموضصوع وأصدرت البيان التالى الى نر بالصحف يوم ۱۹4۹-۲-١‏ وكان 
وكان البيات بياناً مطو لا استعر ص المد كر ة المصر ية والرد البو يطاق ثم قال : 

رالذى يلفت الأنظار فى المذ كرة المصر ية أا سلكت ملك الضعف والاستجداء فى آسلوجا 
غا يسر لاإنجليز اهرب من الاعتر اف بحقوقنا الى أنعقد إحاعالأمة علا : 

نأولا : بنت الحكومة مطلما على تعديل المعاهدة الى أبعت الظروف آنها م تعد صالة لان 
تكون أساساً العلاقات بين الدولتين > بل إن هذه الظروف نقسما قد فرضت بطلان هذه المعاهدة 
وإلغاءها إلغاء قاماً لأسباب أهيا : زوال عصبة الم من الوجود » ويام ميثاق الأم المتصة 


الى اشث ركت مصر نى توقيعه » وتغبر الظروف الاستدالية الى أبرمت فبا المعاهدة » فضلا عا 
بذلته مصر من مجهود أثناء الحرب فاق ما قررته المعاهدة بمراحل كثيرة » وفاق ماكان متطراً 
مہا 4ا آدی إلى مير فى جرى الحرب نى جاب الحلفاء كما أعار ف بذاك قادة المرب وزعاء 
الدول الكبرى أنفسمم . 

ثانياً : م تعدد الحكومة فى مذكرتها مطالب البلاد فى قوة وصراحة » وكان أولى بها 
وهى صاحبة الحق آن توضح هذا الحق توضيحاً قوياً تؤكد فيه أ' لن ترضى عن الجلاء ووحدة 
و ادى اليل بديلا . 

الا : السودان ... شطر الوادى لقد فجم أبناء الوادى ذا الأسلوب المخخاذل الذى 

صاغت فيه الحكومة قضية السودان » بل قضبية وادى الليل ؛ فلقد طلبت لى ذيل مذ كرتا أنتشمل 
امحادثات مسألة السودان «ستوحيةں مطالب السودانيين وآمانبم ... وکان أحری bl‏ آن 
لاتردد هذه‌النغمة الملتوية الى يذ كرها الإأجليز على الدوام ليفرقوا بين شطرى الوادى. و لقد أعلنا 
غير مرة أن مطالب السودافى وأمانيه هى بعيها مطالب المصرى وأمانيه . 

إن الإخوان المسلمين فى أغاء الوادى ليعلنون فى قوة ووضوح أنهم لن يرضوا بعد اليوم 
ذلا ولاهوانا » ولن يقبلوا تردداً فى نيل حقو تهم ومطالبهم » ويدعون الشعب كله أفراداً 
وحاعات وهینات آن يقفوا معهم صفاً واحدا فى المطالبة بهذه القوق والعمل على تحقيقهاآو الفناء 
ی سبیلها . 


أا المواطنون . 
إذالإخو انا لمسلمين ليسجلون عل الحكو مةهذا الولف العيف » ويسجلون عل الإنجلي هذا إجحود 


۳۹۰ 


راق علمتنا التجارب أن الاستقلال و المحرية ماكانت إوماً من الأيام صكا يكنب أو اتفال يعقد 
لایشفی غلة ولا پروی أوارا » و يبون بالامة أن تستعد لجهاد متصل عنيف » نليس للهو اك بعد 
ايوم من سبيل . 


ولتعلموا أن المفغاوضة وسيلة وليست غاية مقصورة لذاما » ولا مكن أن نقدم عل الوسيلة 
إلا إذا أطمأننا على أسس بيدة لتحقيق هذه الغاية » فلتعظ با ماضى » وليحذر السامة ألاعيب 
التعسرين » ولتتوحد الصفوف وتتحد الجهود بتوجيه وطى حالص لوجه اله والوطن . 
أا المواطون 

إن حقو فک قد اجتمعت علا کلمات » وارتبطت على المطالبة بها قلوب » وهى ال جلا ء التام 
عن وادی النيل بلا مراوغة ولا تسويف ووحدة الوادى بلا تردد ولا إمهال › وحل المشا كل 
الاقدصادية المعلقة بيننا وبين الإلجليز على وجه السرعة حى تتشم البلاد ريح الحرية ويطمان 
الناس على حياتمم ومستقبلهم . 

والإخوان المسلمون حين بضعون هذه اللقوق والأهداف من رسالہم موضع العقيدة والإعان 
يرون آنا ليست ما يعم أن يكون محلا المساومة على الإطلاق » وكل من حاول ذلك فهو خارج 
عل وطنه » متحمل وحده تبعة عمله منبوذ من سائر نواطتيه . 
مظاهرة کوبری عباس الثانىة ی۹ فار بر 4 : 

و يكن بيان الإخوان هذا هو البيان الوحيد الذى وو جهت به الحكومة إز!ء موقغها الشعيف 
المعخاذل بل إن كل اينات والأحزاب التی كانت خارج الک قد أصدرت بيانات بهذا المعى 
و لكن الحكومة كانت تنلقى بيان الإخوان بجدية و اهام لن اهينة الو حيدة الى كانت لادرة على 
إتباع بيا نبا عركة شعبية علية معبر ة عن السخط هى هينة الإحوان »> فكل بيان يصدر عن 
الإخوان پر دد صداه ئى جبات الجامعة وى أحياء القاهرة وى مختلف بلاد القطر . ولا كان 
هذا البيان قد أشعر الجميع باليأس من هذه الحكوءة الى ظلت فى الحكي قوابة العام دون آن تغطر 
خطوة جادة لاستخلاص حقوق البلاد > لقد وقعت مصادمات عنيفة عقب صدور هذا البيان 
بين البو ليس والشباب فى القاهرة والاسكندرية فى ٩‏ نوفر سنة 4٩‏ ۱۹4 وكان هذا يوما مش وداً 
تکررت فيه مأساة کوبری عباس الی حدثت تی ۱۹۳۹ والی آشرنا إلہا ق مستهل هذه 
المد كرات ولكن الفرق بيہما کان ی شى ء واحد هو أن الذى مر بضر ب الطلبة بالرصاص 
لوق کوبری عباس سنة ۱٩۴۹‏ کان إنجليزيا فى حين أن الذى مر بضر بهم بالرصاص قوق 
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تفس الكو برى فى هذه المرة كان وياللأسف مصرياً رأ مئه مصريته وهو عبد الرحن عمار بك 
وكان المنفذ مصرياً أيضاً هو اللواء سلم زی باشا ... وقد آصیب ٠۹۰‏ طالباً إصابات شديدة 
وفقد ۲۸ طالباً حیث کانوا يلقون بأنغسہم من فوق الكو برى نى النيل من شدة الضرب بار صاص 

وی نفس الوم قامت مظاهرات فى المنصورة وأسوان - وتامت قوات كبر ة من رجال 
البوليس محاصرة المركز العام للإخوان ودور الإخوان بالقاهرة ومنعوا دخول الإخوانوقد 
أر سل وكيل الإخوان برقية احنجاج إلى جريدة المصرى عل هذا الحصار #ملا الحكومة نتيجة 
هذا التصر ف الجائر فكافن أن صادرت الحكومة جريدة المصرى يوم .۱۹٤۹-۲-1١‏ 

وأمام هذه المقاومة الشعبية العار مة اضطر ت هذه الحكو مةلتقدم استقا لہایوم 4 ٠١۹ ٤۹-۲-۱‏ 

موقف شائن هذه الحكومة إزاء أندونسيا : كائت أندو نسيا وهى بلاد إسلامية تشم نحو 
سبعین ملیوناً ترزح تحت حک هو لندا » فلما وضعت ارب العالمية الغانية أوزارها هبت كا هب 
غر ھا من البلاد مطالبة بالاستقلال وبجلاء اليوش افولندية عن أراضما › وتألفت فا حركة 
مقاومة تز عمت هذه المطالبة وقد استطاءت هذه الحركة أن تصل بقضيتها إلى هيئة الأم المتحدة و جاس 
الأمن مطالبة بإصدار قرار من هذا امجلس بإجلاء الجيوش اهو لندية وابجيوش البر يطانية الى جاءت 
إلى أندو نسيا لتعز بز سيطرة اهو لنديين الذين عجزوا عن صد مقاومة الوطنيين .. وقد تقدمت 
رو سيا إلى امحلس باقر اح لتأليف نة التحقيق فى شتون أندونسيا . 

وكان مل مصر فى هيئة الام المححدة فى ذلك الوقت الوزير السعدى مدوح رياض ؛ 
فا نظر آہا القارىء إلى ماقاله مل مصر فى خطابهالذىافتحت بهجلة مجلس الأمن بصدد هذا الموضوع 
قال , إن مغل هذه اللجنة لن تأتى باللرة المطلوبة .. وقال .. إن وجود القوات البر يطانية هناك 
لا ينطوى على أى مديد بل إن وجودها ماهو إلا لتنفيذ أوامر الحلفاء وقيادة الحلفاء العليا فى 
الباسفيك» وإنه لمن واجب السلطات العسكرية فى الدول ذات الشأن معاجة الموقف الحالى . 

أما فم) يتعلق بالناحية السياسية » فإنه ينبغى لنا أن نق بروح التسامح والسخاء الى يدها 
مندو بو هولندا ... وتک بعد ذلك عن الحركة الوطنية الأندو نيسية فقال : 

أحب أن أشبر إلى أن الحركات الشعبية ماز جها دانماً الغلو وتجاوز حد الاعتدال . و خيل 
إلى أنه يصعب إيجاد فارق واضح بين الركة الشعبية وبين هذه العناصر الى تجنح الغلو . وقد 
تعد المستر بيفين (وزير خارجية بريطانيا) عن الفاشية فى أندو نسيا وأظن أنه لاتزال فى تلك 
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ولن أتعرض هنا لتعليق الإحران عل هذا الطاب المزری نقد ذ کرت ى فصل سابق جود 
الإخوان العملية الى بذلوها ئى مؤازرة الشعب الأندونسى الى كانت مرها إعلان الجاممة 
العر بية أعتر افها الرمى بدو لة أندونسيا ما دعا دول العام إلى الاعتر اف بها ؛ ولكتنى سأعرض 
موقف القلاة القليلة من الأعضاء الأحرار مجلس النواب والشيوخ لى ذلك الوقت الذين تصدوا 
هذا التصر يع الرمى وطلبوا مناقشته . وأجتزى بشىء ما جاء فى كلمة لفكرى أباظة حيث قال : 
«ومن جب أن نسمع نمثل الحكومة المصرية يصرح بهذا التصر يح الذى صرح به فى اجتاع الجمعية 
العمومية هيئة الأم المتحدة ويقول إنه يعارضص فى ليام نة النحقيق الى التر حتها روسيا وأن 
إجراءات الو لادين إجراءات سليمة ... لقد جاء هذا التصر يح ضر بة قاسية علينا و عل البلاد الى 
تنشدو تقدر الحرية حى إن الصين عارضت فى هذا وأيدت الطلب الروسس وهو ليام لجنة لتحقيق 
ما مجری وماجر یی هذه البلاد . 

ونعن كزعماء سركة المربية يجب أن ننم جداً بهذه المسائل وأشار إلى تصريح بدوى باشا 
وعلا قته بالدول العربية (كان بدوى باشا مندوباً مصر ى الأم المتحدة فى هذه الحكومة نفسماقبل 
مدوح ریاضص وصرح تصر محا أساء إلى العرب ) ثم قال : نحن نطلب ال لاء ووحدة وادى النيل 
ولنا مطالب خاصة بشأن فلسطين وبشأن تدعم استقلال البلاد العربية . فإذا كنا كذاك فيجب 
أن یکوت مثلو حکومتدا فی تصرعاتهم مؤيدين هذه السياسة » , 

وقد سقت هذه الواقعة ليعرف القارىء العقليات الى كانت تسوس هذه البلاد المنكودة » 
وال استباحت لنفسہا آن تدافع عن الاحتلال الر يطافى لبلد إسلاى شقيق فى الوقتالذى أو مت 
الشعب المصرى آنها تقو ده إلى مقاومة هذا الاحتلال وطرده من بلادنا . 

وزارة إسماعيل صدقى 

کان إسماعيل صدقق أحد كبار الساسة المصر یین القدیر ین وکانیری نفسها كبر من آنيكون 
تاعا لزب » فعاش ماعاش شخصية مستقلة إلا أنه كان يعد عدوا لزب الوفد » وكان الوفد 
شی باسه » لأنه کان قدیرا ئی عله » جريا فى إجراءاته .. وكان الوند حريصا عل تشويه 
کل إصلاح انی عن طریقہ معتمداً عل شعبیته وعل جھل آکٹر الواطنین › ولاز لت آذکر وآنا 
صغير کیض شوهت محلات الو فدمشر وع حزان جبل الأو ليا ءالذىآنشأ «هذالر جل عل النيل ف المودانفتصو ر 
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الحلة شخصاً مصر يا بطلب كوب ماء من عامل مقهى فيقدم له العامل الكوب ويقول له : بعد إ عام 
زان جبل الأو لياء سيكون من هذا الكوب قرفا صاغاً - وكان القرش الصا تى ذلك الوات 
نا باهظاً . وتم هذا اشر وع فاد بأعضم الهو اند . 

وهكذا كانت المياة الحبية فى مصر نوعا من أنواع الد جل والاستفلال + فهى أحزاب 
لابرامج ها > وهدنها بيع الوصو إل الك لا لثىء إلا لتر شو أنصارها بالإغهاق عليم 
من ععزانة الدولة حنى تضمن أن يكو نوا بجافييا إذا أبعدو! عن الك أملا فى الرجوع إليه مرة 
آخری عو ضرن خلاطا ما فاہم من مغام . 

فا لإصلاح ثلا نى نظر حزب من هذه الأحزاب لا يكون إصلاعاً إلا إذا أت عن طريقه › 
وتم عل یدیه ونی آبام حکه فإذا تم إصلاح عل ید حزب آحر فلابد من شوه واويه عليه » وقد 
أزغأت وزارة للأحرار الدستوريین کان يرسا محمد محمود باشا طريق سكة حديد ربط 
مدن مدير ية المنوفية وكان هذا فى أطقيقة عملا جليلا » و لكن الوفد تناول الحديث عن هذا المشر وع 
بم کاریکاتوری نى إحدى ملاته الفكاهية يطهر فيه رئيس الوزراء فى شكل مشر الضحك 
وتعت هذا الرسم كنبت الآتى : 

فربت ملولسسا من بهسسسا وكسلا الباجور وإسطا 
سرس سبك قربت مسا بطریق حسسدید يپاسد 

ولذا فإن الإعوات كانوا حريصين داكا على ا لمطالبة بإلغاء هذا النوع من از بية المدمرة > 
ومامن مؤتمر من مؤآمرات الإخوان إلا وتعرض هذا المعى ... وطذا' كاف الإخوان أبمد التاس 
عن أن يقيدوا أنفسمم يالولاء زب من هذه الأحزاب أو بالار تباط ممه أو بالانمياز إليهء وكانت 
العلالة بيجم و بين هذه الأحزاب تتلعخص فى شى ء واحد هو أن ياريدو! الجطوة الى يتخذها حزب 
مہا ويراها الإخران ى معساحة البلاد . 

وبعد سقوط وزارة السعديين ورؤى إسناد الوزارة إلى إماعيل صدق » وكان هذا الر جل 
واقعباً ولس نى والع الحياة المصرية أن الإخوان المسلمين صاروا العنصر الفعال والقوة الشعبية 
المسيطرة ورأى أنه مقبل ءل مواجهة موقف خطر يتوق عليه مسنقبل البلا فقرر أت لا يقبل 
هذا المنصب إلا إذا اطمأن إلى تأبيد من هذه افيئة الشعبية .. ويبدو أن القصر الذى رشحه هذه 
المهمة كان سلما بهذا الو الع الجديد قار لك له الغرص ة الكافية التباحث مع الإحوان ى هلا الغأن . 
اتصال صدقى بالأستاذ المرشد : 

اتصل صدق بالأستاذ المرشد وكاشفه باتجاه النية إلى اختياره لرياسة وزارة غير حزبية 
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مفاوصة الإنجليز > وبأنه أرجاً رده بالقبول أو الرقض حى يعرض الأمرعل الإوانالمسلمين 
وينمى معهم عل وضع معين . لصارحه الأستاذ المرشد بقوله :إن ماشاع بين الناس عن تار كخك 
السيامى تديبعث عل النفور منك . ولكننا نعن الإحوان المسلمين مقيدون بقول اله تعالى 
«ولا تقولوا لن ألفى إليكر السلام لست مقمنام فسنسدمع إليك ونزن ما تقول ميز أن دعوتنا .. 
فقال الر جل : إنی آعل ما آشاعه آعدای عى » وإن کان کل إجراء اتغلته دم کان له مار ره 
من و مجهة النطر الربية المصرية الى لا تحقيد بآداب ولا ممل ولا علق وإ نما هى كيد شخصس 
يکيده فرد لفرد وحزب لزب .. وهكلا كانت أغياة السيامية فى مصر ... أما وقد تطورت 
هذه الياة السياسية ونشأت ليا هذه افيئة الى تقوم على الدين والحلق فلا يسعنى حين أنقدم 
إلا إلا أن الع الثوب الذى لبسته طول حياتى وأعلن ها توبى والتتاح صفحة جديدة .. والهيئة 
أن تأحذ عل ماتشاء من مواثيق وأن تجر بى هذه المرة. 


اجتاع الهيئة التأسيسية 

طلب الأسعاذ المرشد من صدقى باشا أن مهله حى لجمع افيئة التأسيسية للإعوان ويعرض 
علييم الأمر ... والأمر فى هذه الحالة يقتصر على أذ رأآى افيئة فما إذا كانت تقبل التفاهم 
مع رجل مثل صدقی باشا له ماص مريب » وقد جاء مقرأ بأغطائه » معلا التوبة » عازباً مل 
افتتاح صفحة جديدة .. ودار نقاش طويل فى هذا الاجتاع استمر طول اليل وانهى بقرار 
من اطيئة بقبوها مبدأ التفاهم مع الرجل مادام قد جاء يريد فح صفحة جديدة على سس ير تفا 
الإخوان , 
الاتفاق مح صدقى على أسس المغاوضات 

م الاجياع الان بين الأسداذ المرشد وصدق باشا أبلغه الأستاذ ا مرشد قرار اليئة بقبول 
مبلا التفاهم محه.وطلب من صدق باشا شرح وجهة نظره لما سيطالب به الإنجلز نى المغار هات : 
ثم أحذ الأستاذ يشرح له وجهة نظر الإخوان والحد الأدنى اللى لا يقبل الإوان بأل مته من 
مطالب البلاد ى اغلاء رالاستقلال ووحدة وادى اليل ... ووافق صدق باشا عل الد الأدش 
من المطا لب الذى حدده الأستاذ المر شد وأعطى المهد والميغاق بذاك مل نفسه . 
اجماع لان للهيثة اتا سيسية 

ونطراً لحطورة الموضوع نقد دعا الأستاذ المرشد افيئة المرة الثانية فى طرف نحو أسبوع 
ليعرض علها ما م الاتفاق عليه من مطالب هى المد الأدنى لما يرتصيه الإحوان » وقد ناقشت 
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الميدة البنود وأفرتبا » وقررت أن يكون الإخوان وراء هذه الوزارة ما سارت فى العلر يقالذى 
حدده ها الإو ان › ناذا ما حادت عنه فإن الإخوان يسحبون تأييدهم ها ويتخذون من المواقف 
ما تلزمهم به دعوم . 

وأبلعم صد بالقرار »> وأعلن تشكيل الوزارة الى ل يشترك فا السعديون ؛ وشاع لى 
مختلف الأو ساط أن هذه الوزارة مؤيدة من الإخوان ... وبالرغم ما أعده الوفد من حملات على 
هذه الوزارة فإن الطروف قد استقرت هما فى طل تأييد الإحوان » واستمرت كذاك حى بدآت 
جلسات المغاوضات » رهى المغاوضات المشهورة باسم «مفاوضات ص دق - بيفن»و كان بين 
هذا وزير خارجية حكومة العال ى بريطانيا » و كان من كبار الدهاة الما كرين .. وقداستغرق 
تشكيل الوزارة وإجراء ا مغاوضات نحو عام › انى بإخفاق صدق ى تحقيق ما اتفق عليه من 
مطالب تعد المد الأدنى لمفظ كرامة البلاد ... وحاول صدتى إ#ناع الشعب بأن التافه القليل الذى 
حققه هو نجاح للمفاوضصات حاولا البقاء فى الك .. وهنا أعلن الإخوان سحب تأبيدهم له » 
ولکنه أخذ فى التشبث باهداب الک إلا آنه اضطر أخیرا إلى الاستقالة تحت وطأة موجات عارمة 
من المقاو مة الشعبية الى م يسبق ها مثيل . 


بيان واضح عن موقف الإخوان من هله الوزارة 

بعد أن لصا موقف الإخوان من وزارة صدقى باشا » نعود فنتناول هذا الموقف بشى” من 
التفصيل نظرا إلى أن هذا الموقف كان حدئاً تار ييا غير مسبوق » ومفاجأة فى عام السياسة المصر ية 
م يسبق ها مثيل » وهذا فقد وقف الشعب إزاءه مشدوهاً وانقسم نى نظرته إليه للالة أقسام : 
۱ قسم فهم الإسلام حق الفهم فعرف أنه دعوة تدور مع الح حيث يدور فلا تبالى أن تؤيد 
من رفم راية الق وإن کان عدوا » ولا تبالی آن تضرب عل يد من بجادل بالباطل وإن کان 
صدیقاً «و لا بجر منك شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو آقرب التقوى» «انمر آخاك ظالاً أو 
مظلوماً » قالوا ننصره مظلوماً فكيف ننصره ظا ؟ قال : بأن تضر بوا عل يديه» .. وهذا 
القسم تابع حطوات الإحوان مع هذه الوزارة بكل الاقتناع منذ ظاهر الإحوان هذه الوزارة حى 
عملوا على إسقاطها . 
۲ - وقىم كانت له السيطرة ااشعبية على السياسة المصرية رأى فى مساندة الإحوان فذة الوزارة 
انتقاصا من سيطر ته فسخر وسائل إعلامه لتشويه هذه المساندة » والحروج ما عن معائا الإسلامية 
السامية إلى معان مادية حقر ة آملا من وراء ذلك ى اسحعادة ما فقد من سيطرة شعية , 


۳٦ 


۴ وقم ثالٹ خدع ما أذاعته وسائل إعلام القسم لاف إما لأنه كان ساذجاً م يستطع متابعة 
الأحداث وتفهمها تفه سما » وإما لأنه رأى فى التجاوب مع ما أذاعته هذه الوسائل تفادياً حطر 
حدق به أو تقرباً من هدف ير إليه . 

ر كان القسم الكاى هو حزب الوفد الذى كان ملك من وسائ الدعاية ما لا ملك الإخوان 
عشر معشاره ودواقع الوفد إلى ذلك سر جى" المحديث عنها حى جى" دورها ..وهذا القسم لا ينين 
أمره » و ليس هو المقصود بهذا التوضيح الذى لعن الآآن بصدده › وإ نا المقصودون بهذا التو ضيح 
هم القسم الثالث الذى خدعته و سائل القسم النانى , . وإذا كان اساب النظر ة السطحية للأمور من 
هذا القسم يلتمس مم وجه العذر فهم محتاجون إل من يأخذ بأيديم » فقد لا يلتمس وجه عذر لمن 
ساير وا وسائل الدعاية محرد تفادى عقبة أمامهم أو الحروج من مآزق » و لكنناءمع ذلك سلتمس 
المذر للجميع ونتصدى لإبانا واضحة هذا الموقف تبدد ضباب ابس وتمزق حجب الافتر اء 
والتضليل . 


و١)‏ يدعوذا أبضا إلى التوضيح والإبائة أن رجالا مم ى نغوسنا كل التقدير م يسلموا من 
الوقوع ف «ذا الحطأ ومن حقهم علينا أن نوضح هم ما عساه كان خافيا عليهم حى بصححوا نظر بم 
رسن هزلاء الرجال الرئيس آنور السادات نقد تعرض فى تابه « الورة المصرية وأسبابيا 
السيكو لو جية» إل هذا الموقف نعرضا بستحق التعليق .. فالر نيس السادات كان فى خلال تلك 
الفتر ة من حك إماعيل صدقى رهين السجن على ذمة قضية اغتيال مين عنان » وما كان لرجل ى 
مثل تلك الظر وف لتتاح له فرص مةابعة مواقض سياسية م يكن | كثر ما يتصل بها يعلن على صضحات 
الجرائد ... فاذا ترص مئل هذا الر جل بعد ذلك الكةابة عن فتر ة كان عق يمد غالبا عا » فإنه 
سيستنى أنباءها من غير ه » وقد يكون هذا الفبر مفرضاً . 

کا لا ناسى أن نقول إن الفتر ة الى وضع فا كتابه كانت فترة حالكة حرجة فى سئوات 
4 وما قہلها وما تلاها كان عل الذى يريد أن عتفظ لنفسه بالأمن من البطش والفدر أن 
يقدم برهاناً على أنه ليس من الإخوان المسلمين › فإذا كان إنسان مدمو غا بأنه كان على صلة بم 
والوڈایات تلفه من كل جانب من هذه الناحية » فإن عليه آن يسارع بتقدم برهان ياحض به 
حجح الواشين » نإذا ما كرر قالة شاءت فى وقت ما فقد يلعمس له العذر . 


نظرة الإ حوان إلى الأحزاب : 


سبق أن أومأنا إلى هذه النظر ة من قبل ونعود إلى الحديث عا بتفصيل فقول إن هذه الأحزاب 
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تكن إلا أماء مل غير مسميات » أنشأتها الأهواء و الماامع الشخصية › وآلت كلها بعد قليل 
إلى أن أصبحت نمالا ينتمل ما المستعمر ما يشاء ليطأها كرامة المصريين وير غم أنولهم . 

أما نطرة الإعوان إلى الوفد » فإجم برونه حزبا فاا على لاعدة شعبية بلا شك » لكهم لا 
پرون نی تار عه ما بزهله لقيادة شعب یرید تعقیق آماله فى اطرية ويصل حاضر ه ماضيه i‏ 
فلورة سنة 4 1۹ كانت ثورة عارمة حقا » نابعة من صمم الشعب » وقد عمت جميع مدنه وراه 
و كان هدف الشعب فيا محدداً لا لبس فيه ولا موص وهو المحصول على الاستقلال التام الناجز 
و طرد المستعمر من الأراضى المصرية .. وسواء أكان سعد زغلول قد اعتل موجة الثورة أم كان 
هو باعنا فقد كان المطلوب منه أن يستغل هذه الورة لمصلحة البلاد أحسن استفلال بإذكاء شع لها 
إذكاء.متو اصلا لتظل على اشتعاطا حى تعحقق الآمال الى قامت الثورة من أجلها » على أن الشعب 
فى ذلك الوقت لم يكن بحاجة إلى من يذ كى آوار ثورنه » بل كان من اليقظة يث لا يضن 
بالتضحيات بالنفوس والأموال . 

ولکن الذی حدث کان غبر الذی کان متوقعاً › فقد رآینا عدا بدلا من آن یذ کی أوار 
الورة يعمل على إخاد جذوتها » ويستغل براعته الحطابيه وثقة الشعب فيه استفلالا عكسياً » 
فيوهم الشعب أن الذى اتفق مع الإنجليز عليه من استقلال ز ائف مقيد بأثقل القيود هو كل المستطاع 
ولیس فى الامكان أبدع ما كان ... ولا زال الئاس من اليل المافى السابق لميا يتحدثون عن 
جنه ملار وهی تعلخص فى استفتاء شعب آم سياسيا » مفتون بشخصية زعم بارع أولاه ثقنه › 
واعنقد أنه هو وحده القادر على تحقيق أمانيه .. فإذا كان هذا الزعم هو الذى تخالف زملاءه فى 
الوغد الممثل لمصر .. والقابع ق لندن اتمبير عن آمال الشعب » فأكثر أعصاء الوفد مصممون على 
مطا لب الشعب كاماة » وسعد هو الذى يريد أن غير ذات الشو كة تكون له فلا عجب أن ينخاع 
الشعب - كدآب الشموب البدائية فى العقة بزعا - وعختار وأآى سعد محر د ثقته الطاقة فى شخصه 

وهكذا استطاع سعد أن ميم الثورة المصرية الى قلا يتاح مثلها » وأآن يتقطبها لنفسه وأن 
مه جذوتها وأن قف بتيارها الجارف المدار عند حد » وأآن عقن السياسة المصرية بميكروب 
حطر هو ما مى بعد ذلك بأسلوب المهادنة والمغاوضات »› ولا مى على القارئ أن هذا الأملوب 
إذا كان بين ضيف وقوى ومسلح وأعزل فليس له معنى إلا التخاذل والذل والاستجداء . 

ولو أن البلاد ى ذاك الوقت قد أتيح ها زعم له مثل «واهب سد ولكنه م بؤثر السلامة 
وواصل المهاد الذى أعلنه الشعب والتضحيات الى استعذبها الشعب» لتفير تاريخ شنا المغبون 
الى جى عليه وهو لا يدري , 


۳۹۸ 


هكذا تكون حزب الوفد » وعلل هذا الأسلوب سار بالقصية المصر بة أيام سه » وعل 
فس الأسلوب سار خلفه الاحاس حى نسى الشعب معى كلمة اهاد وظبا عرالة من الحرافات 
و كان الشعب فى ذاك معدو رآ لأنه رآي زعاءه يمون المستعمر حليفاً ويتبخلون الغاصب صديهاً 
ويطلقون على المعاهدة الى عقدرها معه سنة ۱4۳١‏ معاهدة الشر ف والاسقلال وهی فى حقيقا 
مماهدة القيود والأغلال + والى كات من أصدق ما وصفت به ما وصفها به أحد المنصفين فى قال 
کتبه فى ذاك الوقت فى جو يدة الأهرام إذ شه ما اتفقت انجلتر | معنا عليه فى هله المماهدة يما أتفق 
عليه أعر ابي لتا نزل عند آعرابی مسالم ضعيف وطلب مته أن يشتركا ما فى إعداد وجبة مسن 
العصيدة » وقال له إنى لن آطلب منك شططاً فسأقسم مكو ناتها بينى و بينك با مدل على هذا الحو : 

منك الدقيق ومني الثار أو لدهسا والماء مى ومناك السمن والعسسسل 

فإدا كانت هذه هى نظرتنا إلى الأحزاب المصر ية فى ذلك الوقت ونطر ننا إلى حزب الوفد ء 
نهل نعن مقيدون بعد ذلاك بأن نقيس الأمور مقياسهم أو أن نزن الأشخاص ميز انهم أو أن نمالج 
الاحداث بطریقہم ؟ هل إدا کرھوا شخصا کان علینا أن نکرهه › وإدا ناصبوه عداء له لينا آن 
نناصبه أو قاطعوه فعلينا آن نقاطمه ؟ 

ولا کان « کل حزب ما لديم فرحون» طن حزب الولد أن احتلا ف مماجتنا للأحداث 
عن مها لته 4ا هو نوع من الوق الى يستحق المقاب و يستو جب التأديب › لا سا وهو أ جر ب 
من قبل خرو جا عل أسلوبه إلا من يناصبو نه العداء الشخصى » و لما كان هو ومنالسوه التقايديون 
لا يعرفون لقم مكانا لا فى لاهم ولا فى تعاملهم فقد استباح لتفسه فى هجومه لينا الكذب 
والافر اء والرور والبہتان مستفلا ق ذلك كل ما يسر له من وسائل الدعاية والإعلام . 

وإذ تحددت لاقارى نظر ة الإخوان إلى هذه الأحزاب فلنعرص ظروف مولف الإخوان إزاء 
الأحداث نى خلال هذه الفار ة الهامة من تاريخ مصر فنقول : 

أولا : بعد با تعهد به صدقى باشا للإخوان من الطالبة الجادة القوية محقوق البلاد أو التخل 
عن لكر إذا تسرت الأمور » كون وزارته من حزب الأحرار الاستوريين ومن المستقلين 
و کان صدتى باشا مضطرا إلى إبجاد وزارة من هذا الحزب أو من حزب السعديين لن از بين مها 
الأمر الواقع - يكونان أغابية أعضاء مجلس النواب .. وعند عرض صد وزاوته عل مجلس النواب 
طالباً اللقة بها حصل على اللقة بالأغلبية وامتنع السعديون عن التصنويت .. وقد احتفظ صدقق باها 
لنفسه بالرياسة والداخلية والمالية و كان وزير امار جية أحد لط السيد و كان تأليف‌هذه الوزارة 
ى 1۸--14 . 
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ثانياً : قأبيداً هذه الوزارة وتبیتاً مرکزها آمام الإنجلیز فامت فی ۱۹٤٩۹-۲-۲۱‏ مظاهرات 
ضخمة بالقاهر ة من جيم طبقات الشعب لإظهار شعورها نحو مطالب البلاد و كانت مظاهر ات 
تسم بالقوة والنظام » وف الرقت الذى أ تتعرص فيه قوات البوليس هذه المظاهرات برزت 
فجأة قوات من اليش الر يطانفى تصدت مده المظاهرات وهاجمت المتظاهرين المسالين العزل 
بأسلحتها وفتكت بعدد كبير مهم ؛ 1١‏ أثار النفوس وزادها حتدا على الإنجليز ... ومن صفاقة 
اليكومة الإنجايز ية وعدم حياتما نبا على أثر هذه المظاهرات وما أزهقه هجومهم الغادر علا من 
أرواح بريئة أرسلت إلى الحكومة المصرية مذ كرة تطلب مها الطلبات الثلاثة الآتية : 
١‏ س معاقبة المسثولين ‏ ۲ - دفع تعويضات عن المحسائر ۲ - الحافظة على الأمن 

اللا : ئى ۱۹4٦-۲-۲۲‏ قابل و كيل الإخوان رئيس الوزراء صدتى باشا بمكتبه بالرياسة 
وأطلعه على رأى الإخوان فى الموقف الحاضر وسلمه بياناً عن الحوادث الأحير ة ورأى الإخوان 
فم يجب أن يتبعم حياها » ونورد فما بلى نص هذا البيان : 

حضر ة صاحب الدولة !ماعيل صد باشا رئيس مجلس الوزراء 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته و بعد 

فقد تو ليم دول الك والشعب بجتاز أدق مرحلة ى تار حه » نى الوقت الذى هبت فيسه 
شعو ب الأرض جميعاً تطالب ريا واستفلاها , ولقد دبت اليقظة فى نغوس الأمة المصرية عن 
بكر ة أبها » وقامت هى الأخرى تطالب بحقوقها ا مغصوبة » وأجمعت مختلف طبقاا وهيناتها 
على ضر ورة نيل هذه الحقوق مها تكلفها ذاك من مرتخص وغال . 

ولقد كان الوعى القوى فى مصر واليقظة المشبوبة فى قلوب المصريين أثر هائل تجاوبت به 
الأصداء فى تلف بلاد العام » و كان حرياً بالوزارة السابقة أن تستغل هذا الشعور القوى 
الر اع فتنتفع به فى مواجهة المستعمرين وتستند إليه فى مطالبم' بحقوق البلاد كاملة غير منقوصة › 
و لكنها فشلت كل الفشل فى ذلك » وغهرت على الأمة مذ كرما اطزيلة الملتوية ورد البر يطا نين 
ا مير على هذه المذ كرة 14 أزعج النفوس وأتار العواطف > و كان ما كان نتيجة سوء تصر فها 
فى سياستها الداخلية فضلا عن فشلها فى السياسة الحارجية » وإساءة مشليها فى هيئة الأمم المتحدة إلى 
القضصية المصر ية خاصة ولقضية الأمم العر بية والإسلامية بوجه عام . 

ولقد ظلت الأمة على يقظتبا - وستطال كذاك حنى تتحقق ها أهدافها - وى يوم الحميس 
الاضى قام الشعب مختلف طبقاته من شباب وشيب وعال وطلبة بظهرون شعورهم فى إجاع رالع 
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م تشبه شائبه وم يدفعه غرضس مستتر الهم إلا إعلان لاجم اشر وعة والاستمساك قر لهم 
الغتصبة ف يمکر صفوه معکر حى کان هذا الحادث الم الذی إن دل فإ تما يدل على اسہتار 
عجيب بمو اط المصر ين و تود ظاهر ل#اعر ةم وإحساساتهم إذ اعتدى عل المتطاهرين من جانب 
الإنجليز اعتداء ظاهراً العيان شهده كل إنسان » ولا شك أن التحقيق العادل المنصف سيفبت أن 
الإنجلز هم البادئون ونيم هم المحتدون > فهذه االوريات الفخمة الأر بعة الى هجمت عل صاوف 
المظاهر ين من الأبرياء فى شارع القهر العيى فقتلت من قتلت وجرحت من جرحت بلا رحهة 
ولا شفقة ولا هرادة كانت الشر ار ة الأول الى آثار ت النفوس وطيرت الألباب . 

وليت الأمر وتف عند هذا الحد بل انطلقت الدافع الرشاغة من مكانها تفتاك بالصر بين العزل 
الذين ر تجدوا ما يرد عنم غوائل المعتدين » ولولا حكمة القادة ميم وحسن توجيه أولى الأمر 
من رجاهم لتفاقم الحطب وعم الحطر وسادت الفزضى . 

هذا ياصاحب الدو لة ولا سه الشعب مذ ه التصر فات الجائرة لا يسع الإخوان المسلمين أمام 
هذه الظروف إلا أن يتقدموا للحكومة المصرية با طالب الانية : 

أولا : العقدم إلى الحكومة البر يطانية عل وجه السرعة مذ كرة صر عة تطلب فما اجلاء الام 
عن أرض وادى الئيل و وحدة الوادىو حل الا كلالاقتصادية الى تسب عنما مان ر امن اضطر اب 
فى الأسوأق و كساد نى التجارة وعسر مالى لا بعلم إلا الله مدى ما بجر إليه البلاد من تدهو ر و خطر 

ثانا : سحب ثل مصر لى هبئة الأمم المتحدة وهم الذين أساءو! إلى قضية البلاد وقضايا 
امم العربية والإسلامية . وإيفاد من بمثل مصر مشيلا صحيحاً مشرفاً . 

ثاكا : عرض القضية على مجاس الأمن فى أول انعقاد له إذا نم تستجب الجلر | لطاب الحكومة 
الصرية فى موعد عاجل محدد . 

راب : أن تطلاب اخكومة اللصرية من الإجليز اعتذارا رسيا عن سوه تصرف اجنود 
الر يطا نيين فى الحوادث الأحبرة مع دلم تعويضات مداسبة لأهالى القتللى والمصابين . 

خامسا : اءتبار المدن المصر ية ( القاهرة والاسكندرية وبور سعيد والسويس وال سما عيلية ) 
ناطق حرام عل الجنود البر يطانيين إلى أن يم قرحيلهم إلى بلادهم . 

سادا : أن تطلب الحكومة المصرية عقد جا الجامعة العرنية بصفة استثنالية لعرض 
زطو رات القضية المصر ية عليه واتخاذ قرار حاسم إجاعى أسوة ما اتخذ فى قضابا الدول الشقيقات 


سور یا ولبنان و فل طن 


۳V! 


هذا جا ص بالسيامة امار جية واخوادث الى سبها الإجلز » أما فا ختص با موقن 
الداحل یری الإحوان : 

أ - الإسراع فى تحديد المسعولية فى الوادث الأعير ة الى أساءت فا الحكومة السابقة 
إلى الشعب أا إساءة حيث صادرت الريات و نكلت بالطلبة الأطهار وأمالت الدماءالزكية › 
وما كة المسثولين والمعسبين فى هذه االحوادث الطيرة. 

ب - الاسدفناء عن عدمات مو ظطفى البو ليس والجيش المصرى من الإلجليز . 

= الإفراج عن حي المعتقلين الأين زج بهم فى السجون ولا ذنب هي إلا النداء بمطالبم 
وامتاف لوادى اليل , 
د - تمويض أهالى الشمداء الذين ذهبوا فداء حرية الوطن واستقلاله . 
ياصاحب الدولة : 


هذا ما أردنا أن نتقدم به إل دولتك .. وأثم اليوم على رأس الحكومة المصرية » والبلاد 
تاز أدق مرحلة فى تار عا » وسیسجل التاریخ فی صفحاته الحالدات لکل امریء ما قدمت 
يداه - وإن مصر العزيزة الى ها من ماضما أروع آيات الجد والفخار لآرقب من أبناا يما 
يقظة شاملة و جهدا متصلا حي يتحقق ها أملها » وتصل إلى ما ترجو من سستوى رفيع بين سائر 
الم والشعوب . 
والسلام عليتم ور حة الله وبركاته . 


رابً_: كان والوفده - حاو لة منه لؤعزعة مركز الوزارة الصدقية - قد أوعز إلى زعماء 
الطلبة التابعين له أن يقرروا إضراب الطلبة ثلالة أيام احتجاجاً عل ف حايا الوزارة السابقة > 
واجتمع الطلبة علا فى حرم ال جامعة وخطب فم هؤلاء الزعماء ... وحضر الأستاذ #مد حسن 
المشماوى باشا وزير العارف وألقى كلمة ذكر فما أن الوزارة الحاضرة جات لتنفيذ ما يريده 
الشعب من امطالبة إحقوله فإذا م تستطع فلن تقل فى الك ساحة... ولام طالب قى ممن مل 
الإخوان وطلب من الطلبة العدول عن الإضراب للاثة أيام والا كتفاءبيو مو احدف الأسبوعالقادم 
وكتابة مذ كرة إبطاليم الماك فأطاع الطابة ... وكانت هذه أول لطمة تلقاها الوفد .., 

ولد أصدر الوفد بياناً حث فيه الشعب على مقاومة المكومة الجديدة > وأصدر الإعوان 
بيان بطلبون فيه إلى الأمة اعتبار يوم 4 مارس ۱۹٤١‏ يوم حداد عام تكر با لأر واج الضعايا 
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والشمداء الذين راحوا صحية اعنداء الجيش الر بطاف الفاشم وأعلنوا فى البيان عن تكوين نة 
تمال فيا يع الطلوائف والأحزاب لتنطم الإصر اب العام" ذلك اليوم وقد مشلت فى هله الجتة 
تلن الطوائف » ماعدا الوفد الذى رفص الاشتر اك > ومع ذلك فقد استجاب الشعب فذه 
اللجنة وتم الإضر اب الشامل ى ذلك اليوم كا قررت نقابة أله حفيين احتجاب الصحف وأفرب 
الحامون والمؤلفون وعمال شركات الغزل وأتعاب الحال الختلفة , ولد شاركت السودان رسوريا 
ولبنان والبلاد العر بية فى الداد عل الشمداء وأعلنوا الإضراب العام . 

حاصاً : ئی ۲ مارس تقابلت اللجنة القومية مع رليس الوزراء وعرضت عليه مطالها 
ودارت بيا و بينه مناقشة حول هذه المطالب اهت إموافقة رليس الوزراء علا »> ومل أثر 
ذاك صدر بيان آذيع بالراديو وأبلغ اصح ... وجاء فى هذا البيان : 

«أعلن رئيس الكومة أنه يشارك الأمة رغبتها فى تكرم الشمداء وهو يقدر كل التقادير 
عواطف الشعب » ولم تتردد المكومة من جانا فى الأحتجاج بشدة عل الاعتداء مل هؤلاء 
الشہداء و ستعمل نورا على تعويض عائلات الشجداء والجرحى تعويضاً سخيا عما أصابهم من أر ار 
وهى عل استعداد لتلقى التر احات اللجنة القومية لتكرم الشمداء تكر با ببقى عل مر الزمن ن 
ورليس الحكومة يعد البلاد أنه لن يتوافى عن إطلاع الأمة إذا جد الجد واعتر ص سبيل عقي 
امطالب الوطنية عقبات لم تستطم تذليلها » . 

ونی جلسة مجلس النواب لى ب ۲۹-۴-۲ ۱۹ کانصدی باشا قد آلتی بیانامر ح‌فیه بأنەر فض 
المطالب الغلاثة الى كان قد طلبنها الحكومة الر يطانية عقب مطاهرات يوم ١‏ سمس ليده 
املس » ومن أيدو ه الأستاذ فكرى أباظة (كان فكرى آباظة فى ذاك الوقت عضصوآبا زب الوطى) 
مع انه قد أعلن عدم الثقة بالحكومة منذ أسيوع . وتكلم فكرى أباظة فقال : أرجو أن أستميح 
دو لة رئيس الوزراء أن آنحى سألة ا لفاو ضات جانا فليس موضرعها الليلة م قال : فى هله الحطة 
الرائمة الممتازة آود آن اقول بل سن واجى أن أقول :إنى أو يد رئيس الحكوبة على طول 
الط فى الموقف المازم الذى ولفه . 

وف اليوم التالى لقابلة رئيس الوزراء الجنة القومية طلبت الحكومة المصرية من الحكومة 
ار يطانية رمي إجلاء جنودها فور عن القاهر ة و الإسكندرية . 


سادا : يلاحظ القار ىء أن الوفد قد تغلف عن موا كبة الحركة امماعية الى دعا إلباالإحوان 


وان هو وحده افيئة الى تخلفت عن الاشتر الك فى اللجنة القومية »> إذا ما أسقطنا من حسابنا 
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حسابنا حزب السعديين الذى جاءت حكومته بالحزى وأسقطها الشعب منذ قليلى . » وما كان 
مثلوها ليشر كوا فى نة تلف للاحعجاج عل جرام ارتكبنها حكومم . 

وظن الوفد أن عدم اشتر اكه فى المجنة القومية سوف عبط علها ويشل حركنها ولكن الاى 
حدث كان غير ذاك فقد نجحت النجاح الةم الذىآشر نا إليه » فبدأ الوفد فى مشاغباته بأن نشر 
فى «اللصری» أن شہاب الأزهريستنكر و ذأن مغله نى اللجنة القومية الشيخ محمد شر يت لأنه مو ظف 
فى وزارة الأوقاف وليس طالباً ولا مدرساً فى الأزهر (عاماً بأن أسرة شريت هذه من أعرق 
الأسر المصرية صلة بالأزهر فكبيرها كان من كبار علماء الأزهر ومدرسیه خیم أفر ادها 
تقر يبا من علماء الأزهر ) . 

ولا شك ى أن إحراز هذه اللجنة الى دعا إلى تكويما الإحوان هذا النجاح كان عجاً 
لمود الإخوان المسلبين » وامتحانا خطير ا مدى شينم وتأثر الشعب بدعويم . 

وئ ۲ ما رس سنة ۱۹٤٩‏ كتبت بجلة «دى تابليت » البر يطانية مقالا قالت فيه : إن مصر 
تتو لى‌الزعامة ين الدول الإسلامية الى فقد ا تركيا بعدالرب الماضية وتف القاهرة مدد الآن 
جامعة الام الر يطانية يجهاد دينى وقد کد صدقی باشا من جدید صداقته مع بریطانیا و لکنه مصر 
على أن تسحب القوات الر يطانية فور . 

اا : قررت الحكومة فی ۱٩‏ مارس تأليف هيئة المفاوضات » وعرضت على رالوفد» 
الاشتراك فا عل أن مئل كل حرب يفرد واحد ومثل الوفد بغردين ٠‏ فرفض الوفد وطالب 
بأنتكون له الأءلبية والرياسة فتكونت الفيئة من صدقرليساً وحسين سرى وعلى ماهر وعبد 
الفتاح ریو شر يف صبر ى وعل الشسى ولطفی‌السيد ومكرم عبيد و حافظ عفيفى والذقر اذى وهيكل 
وإبراهيم عبد افادى أعضاء . 

کا تشكل الوند البربطاففى ف ۴ ابريل برياسة أرئست بيفن وزير 1لارجية وعضوية 
لورد ستانسجيت وزير الطبر ان والسفير ال يطانی رونالد كاميل وقواد البحر والحوالر يطانيين 
فى الشرق الأو سط - ومن جهة أحرى حضر إلى مصر الوفد السودافى برياسة إماعيل الأزهرى ... 

ويلاحظ ى تكوين اهيئة المصر ية المفاوضات أا مكونة من الى عشر عضو مم أربعة 
فقط من الزبيين والمانية الباقون من المستقلين ومهم الرليس» وف فريق المستقلين أشخاص 
يق الإأخوان فى وطيمم وقوة شخصينهم , 

امنا : تخللت هذه الفتر ة عبلية التجديد النصفى لأعضاء مجلس الشيوخ » وقد حرص 
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ليادمم الموقف الرالع الذى نشرته الصحف 4۹4۹-4-۹ وهر «تلقينا من حعية الإحوان 
المسلمين أا اتفقت مم رؤساء المناطق لمناسبة التجديد النصفى لجلس‌الشيوخ على أن لاتتدخل 
شعب افيئة بصفتها الرسمية فى هذه المعركة »> ولكل أآخ مطلق الحرية فى أن يتخب مسن 
شاء من حضر ات المرشحرن مى اعنقد أنه أقدرهم على حدمة المصلحة العامة بغير نظر إلى أى 
اعتبار آغر » وأن لاتعخذ دور الإحوان مقر لدعاية انعخابية من أى لون كان . وأن لاتقبل 
افيئات الإدارية للإعوان تر عات ما من أحد المرشحين لأىغرضمن‌الأغراض‌طولهذه الفتر ة 


تاسعاً : نى ۸ مابو صدر البيان الر يطاى الذى أذاعته السفارة الر يطانية بالقاهر ة و نصفة' 
« إن السياسة الريطانية القروة لحكومة صاحب الجلالة فى الملكة المتحدة هى توطيد محالفتها 
مع مصر على ا الم واه بين أمتين تجمع بینه ما معا لح مشتركة . وتطبيقا هذه السياسة بدأت 
ا مفاوضات فى جو من‌الودو حسن النية. وقد عر ضست-حكومة المماكةالمعحدة إجلاء هيع تو أا البر ية 
والبعربة والجوية عن‌الأر اضى المصر بةوالمغاوضة لتحديد مراحلهذا اللاء وموعدإ تمامهو التدابير 
الى تدخذها اليكومة المصرية لتحقيق تبادل المعونة فى زمن الحرب أو فى حالة توقع المديد 
الوشيك ہا طبقاً التحالف » . 


وتبادل الطرفان المصرى والبريطاف المذ كرات والمشاريع وتعددت الاجاعات بيہما حى 
توقفت المغاوضات عند تقدم الطرف البر يطاف مشر وع لا يكاد بختلف عن سعاهدة ۱4۴۹١‏ فيطلب 
جس سنوات لإتمام الجلاء »> ويطلب ى حالة الحرب أو الهديد بها أن تسمح مصر للقوات 
ار يطانية باستخدام أرضا بصفة كاملة كقاعدة حربية . 

ونی ۲۵ سبتمير تقدم ال جانب المصرى برد على المشر وع البر يطاف . ويتضمن هذا الرد أن 
يكون اللاء فى سنتين واسبعاد مادة خطر الحرب أو الهديد بها ونص عل وجوب وحدة وادى 
الثيل . 

عاشرا : رأت الحكومة إدحال بعض تعديلات على هذا الرد فرفضت هينة المغاوض أت ذلك 
باغلبية أعضانها - وهم المستقلون - ولا وصل الرد إلى الجائب البر بطانى قر رقطع المفاوضات 
وغادرت هيئة المغاو ضبن الإنجليز إلى لندن .. وعرض صدتى أن يسافر بنفسه إلى لندن لتابعة 
المفاوضات فما فرفضت الطيئة بنفس الأغلبية ذلك » وصرح عل ماهر وعلى الشمسى : بأن عل 
مصرأن لا تعقد أية معاهدة مع بر يطانيا ... فاضطر صدتى إلى تقدم استقالة وزارته إلى الملك الذى 
حاول إسنادها إلى شر يف صبر ى فرفض فاضطر الملك إلى رفض استقالة صدق . 

الحادى عشر : لا شعر الإخوان بأن الوزارة راغبة فى التساهل مع الإجليز فى حقوق البلاد 
اعتير وا هذا إخلالا من صدقي لى تعهده في و نكا منه ی و عده الذي قطعه على نفسه وأيدوه عل 
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اساسه ؛ فاعلنوا لیم عن تاییده ٤‏ ووضح هدا لی عریصه ورعوسا إن اهت ی ۾ الوا 
٩‏ ونی خطاب أرسلوه إلى صد باشا فى نفس التاريخ وقد نشر كلاها نى المحف 
فى نفس اليوم »> ونشبت فيا يل نصهما : 
لک مقام جلالة الملل : 

يسم الله الرجن الر حم » اليد لته و الصلاة و السلام على رسوله ومن والاه والله أ كبر ول المد 

حفر ة صاحب اللالة اللاك فاروق الأول حفظه الله 

السلام عليكم ورحة الله وبرکاته و بعد 

ففد تابعت الأبام والشہور ومضت امو ادث يتلو بعصا بعضاً وكلها تثبت أن المغاوضصات 
بين مصر و بريطانيا م تعد الوسيلة الصالة لتحقيق مطالب البلاد» وآنها ليست أكثر من إجراء 
يقصد من ورائه الإنجليز التعاقد لماية مصال يدعو نها لا تتفق تماما مع استقلال البلاد وحريها 
مم تفویت الفر ص السانحة وكسب الوقت والعمل على تفريق كلمة الأمة . 

وقد أدرك شعب وادى الثيل بفطرته السليمة هذه القيقة فحدد مطالبه تحديدا واضحا م 
انتظر وصبر طريلاء سى إذا ‏ يبق ف قوس الصبر مزع طلب إلى الحكومة مثلا فى كل هيناته 
الو طنية وصعفه وجرائده » بل على لسان بعض أعضاء ود المغاوضة نفسه أن تعلن فشل هذه 
امغاوضات وتتجه اتجاها سيا »لتر فع الأمر إلى هيئة الم المتحدة » وتعلن قوط معاهدة ۱۹۳۴٩‏ 
الى أصبحت ع الحوادث والظروف غير ذات موضوع کنا صرح بذك معالى وزير الخحارجية 
الصرية فى مجلس النواب » وتطلب إلى الإنجليز وغيرهم سحب حيع القوات الأجنبية عن أرضص 
الوادى وجوه وباله » وتدعو الامة وتنظم معها سبيل الجهاد الوصول إلى الاستقلال الكامل 
والحرية الصحيحة كا تفعل كل أمة جاهدة نكبها الموادث بظلم واحتلال غير مشروع ... 


ولكن حكومة صدقق باشا الأول والثانية م تصغ إلى هذا الوت القوى والوطى الخلص 
رأصرت على الى فى طريقها »> حى بعد أن سافر المغاوضون الإنجليز إلى بلادهم واعتزم صدق 
باشا آن يلاحقهم إلى هذه البلاد وأآن يسافر إلى لندن لاستدناف المغاوضات الى لاخير فبا 
ولافائدة ترجی من وراما . 

وآنام هذا الموقف الضار ممصلحة الوطن ى ولت نحن أحوج مائكون فيه إلى الدقائق فضلا 
عن الأيام والشهور لنفقها فى العمل المنتج - يفزع الإخوان المسلمون إلى جلالتم راجين أن 
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حقوق البلاد لتضص بذاك حكومة قوية على هذه القواعد السليمة والأسس الصالة . 


ويعتقد الإحوان المسلمون من كل قلوبمم أن إنما يعبر ون بذاك عن شعور أمة وادى الثيل 
هيما من الشمال إلى الجنوب » وإن جلا لتك وأنتم الوطنى الأول خير من تتحقق على يديه الآمال 
وتنصلح بسای حكته و جيل إرشاده وتوجيه الأحوال , 


وفقك ال الخير وحقق الوادى فى عهد الزاهرماير جوه من صلاح وحرية واستقلال 
والسلام علي ورحة الله وبركاته ... 


8 ریس الوزراء : 


حضر ة صاحب الدو لة إ“ماعيل صدقى باشا .. 
السلام علي ورجة الله وبركاته و بعد .. 


نقد آسندت إلى دو لتک مقالید الح ى فر اير سلة 4۹4٩‏ وكات معروفاً أن المهمة الأول 
ممكومة هى مفاوضصة الإنجليز لاستخلاص حقوق الشعب الحقسة الى أعلنما الآمة وسلمت ا 
الحكومة (الجلاء التام ووحدة وادى النيل) . 


وكان المفروضص أن لا تستغرق هذه المغاوضات أكثر من شير أو شرين أوثلائة فى نظر 
أطول الصابر ين صبراً » وخصوصاً وحقوق الوطن واضحة لا تحتاج إلى كثير من لف أودوران 
...وقد درست القضية درساً وافياً من الجانبين » وضصاع على الأمة عام كامل أو يزيد بتفر بط 
الحكومة الماضية وعدم مبادر تيا إلى المطالبة قوق البلاد منذ وضمت الرب أوزارها ى 
وقت نتقر ر فيه مصالر الم وتقف فيه الشعوب عل مفترق الطرق أحوج ما تكون إلى الدقائق 
الساعات بله الور والسنوات . 

ولكن الفاوضة طالت حى أسأمت وأملت فتوقفت واستؤنفت ثم انقطعت ووصلت ثم 
يتجنى علينا المغاوضون الإنجليز نهزوا أكتافهم وجعوا أوراقهم وانصرفوا عنا إلى بلادهم 
هاز لین ساخرین . 

وكان النعظر بعد هذه اللطمة القاسية وبع أن عبث الغاصبون بحقوقنا ووقتنا ورجالنا 
هذا العبث وأضاعوا علينا كل هذا الوقت الللويل ٠‏ وارتفعت الأصوات من كل جائب يب 
بالكو مة أن تمدل عن هذه الحطة الى لاخير فا ولا فائدة ترجى من ورانما .و بلغت إلها قر ارات 


PYY 


بأحمها من الك مال إلى الجنوب » ووضح أن المشروع الإجليزى والمشروع المصرى لا عققان 
مطالب البلاد » ولا يزيد كل مهما عن أنه تنظم مهذب الحواشى لحماية والاحتلال »> وأن 
الإنجليز غير مستعدين إلى أى تغيير جوهرى فما عدا الصيغ والالفاظ . 

كان المنتطر من المحكومة أمام هذا كله أن تصغى إلى هذه الأصوات الوطنيةالقو يةاخلصة 
وتعتر م إرادة الشعب الذى تدعى آنا تدك بامه وتبادر فتعخل هذه المطوات : 

إعلان فشل المغاوضات اخالية وأا لنتقبل بعد الآن أنتدعل مع الإنجليز ى مفاوضات أخرى 
بعد آن آثبعت الحوادث كلها أن بريطانيا لا تريد من وراء أى مفاوضة إلا التعاقد والاعتر اف 
lae,‏ تاعا تتعارض ګل التعارض مع حريتنا واستقلالنا وحقوقةا الفابتة المقررة , 

وإعلادن سقوط معاهدة ۱4۳١١‏ الى ألغا الحوادث العالمية وأقر وزير الحارجية المصرية 
فى مجلس النواب أا أصبحت غير ذات موضوع . 

وأن تطلب إلى الإنجليز وغيرهم فى عزم وإصرار سحب هيع قوانهم ابر ية و البحرية والجوية 
من الوادى كله » وإلا اعتر وجود هذه القوات اعتداء ملحا على سيادة البلاد تر تب عليه 
آثار ه العملية من عدم التعاون مم بريطانيا » و القانونية من قطم العلاقات الدبلوماسية بيننا و بينها . 

وتدعو الأمة إلى الجهاد ى سبيل حقوتها » وتنظم معها وسائله وأساليبه كا تفعل كل أمة 
تر جو المياة العزيزة » وتئر الموت الكرم فى ظطل الاستشماد عل الإستكانة والذل والاستعباد . 

ولكن حكومة دولت م تفل شيتاً من هذا بل أصرت إصراراً عجيباً عل موتفها الضعيف 
المتخاذل » وأمعنت فى الإصر ار والقسك بأهداف آمل خائب باعاز امك السفر إلى لندن لاستتناف 
المفاو ات هناك » وأخذت نكيت شعور أفيثات وال ماعات والأفراد وتصادر المحريات » وآمنع 
الاجتاعات » وتيا لقمع الحركات الشعبية الخلصة بالديد والنار . 

وآمام هذا الموقف الضار بقضية الوعن ومصاله ف الداحل ؛ وأمام قرار الجمعية العمومية 
للإحوان المسلمين الى قى بأن الحكومة المصر ية إذا أصرت على ا مفاوضة » ولم ازل عل رأى 
الأمة » ولم تعلن الحطوات السابقة خلال شمر سبتمبر الماضى إن الأمة تبر ها متضامنة مع 
الغاصبين فى الاعتداء على استقلال الو طن وحريته وتجاهدها معهم سواء بسواء , 

يسجل المركز العام للإحوان المسلمين على حكومة دولا أن بإصر ار هذا تفوتون عل 
هذه البلاد أنمن الفرص وتكو نون بذاك قد تضامتم بقصد أو بغير قصد مع الغاصبين ى الاعتداء 


YA 


على استقلال الوطن وحريته وأن هذه الحكومة لا تمل رآی البلاد ى شى ء » وكل إجراء تتخذه 
باطل اساسا » وعلیگ أن تدعو ا أعباء الح لن هو أقدو منك عل سلوك المج القويم »وإعلاف 
حقوق الوطن كاملة من غير حاجة إلى تصديق الفاصبين » وتنطم قوى الأمة لتكافح الطالين 
المعتدين - وستجاهد الامة كل معتد على حقوقها من أبنامما أومن الأجائب عها بكل وسيلةمشر وعة 
حى تصل إلى ماتريد - وهى واصلة بإذن الله والله غالب على آمره ولكن أكار الناس لايعلمون 
والسلام عليكم و رحة الله وبر كاته ... 

الحادی عشر : نهم صدقی باشا عة ب هذین المحطاہین آنه م بعد له من سند شعى يستند إليه 
وأن الشعب الذى ضل هادناً طيلة مدة وزار ته السابقة سيتحرك › ومعروف الجميع أنه هر الحا 
الجبار الذكى القوى البارع فى استغلال سلطاته الحكومية فى محاربة أعدائه السياسيين والدى طالما 
جات إليه السرا ى الملكية لتأديب المعمردين على طاعجا من الزعماء الوطبيين ..وإذن فلابد من 
رجوعه إلى طبيعته وحشد قواته وتعبئة جنوده لواجهة هؤلاء الوطنيين الجدد ... وقد سبق له أن 
آذل من هم اعم مہم شأناً فأدخلهم جحو ر هم .وکات آن نعل صدقی ماکان متوتعاً منه فاتخذ 
الإجراءات الآتية : 

١‏ - قررت الحكومة تأجيل الدراسة فى الجامعة وحيع العاهد والمدارس إلى مابعد عيد 
الأضحی ٩‏ نوفمبر آى نحواً من شر . 

۲ - نی ٠۵١‏ اکتوبر اصدر النقراثی وهیکل‌بیاناً یتحدیان فيه رأی الإخحوان ویقولان : 
لقد رأينا فى .سر رئيس الوزراء ووزير الخازجية الضان الكافى لبيان وجهة النظر المصرية - 
وكان وزير الحارجية فى ذاك الوقت إبراهيم عبد المادى . 

۴ - صودرت جريدة الإواف المسلمين . وصدر قرار حظر من النيابة بحظر نشر أية 
أحبار عن حوادث الظاهرات. وأجرى تحقيق مع وكيل الإحوان و رئيس الإخوان فى الإسكندرية 

۽ - أصدرت وزارة الأوقاف أمراً إلى أئمة المساجد بعدم الاح لغير وعاظ الكوبة 
با لحطابة قى الساجد . 

م ی ۱۹٤٩-۱۱-۲۴‏ سافر صدق ووزير خارجيته الجديد إبراهبم عبد المادى إلى 
لندن وآقی مشروع ساهدة ادعی فيه ئی بیان آذاعه آن مشر وعه حقق مطالب البلاد ئى الاه 
ووحدة وادى النيل . 

٩‏ - أذاع مسر إتلى رئيس وزراء بريطانيا ومسار بيفن بياناً كذبا فيه صدقى من ناحية 
السودان وأعلنا أن بربطانيا لن تجلو عن السودان حى ولوتخلت مصر عله . 


۳۷۹ 


- اول صد عرص مشروعه عل هية ا مغاوضات فرنضه سبعة أعضصاء مها وم 
المستقلوت . فطلب من الفيئة إرجاء البت فى المشروع حى اجتإع آخر ثم رفض دعوة هذه 
أهيئة بعد ذلك . 

ر أصدر المعارضون السبعة بيانا بأن المشروع لايحقق أهداف مصر لى الجلاء ووحدة 
وادى النيل . فصدر مرسوم ماك بحل هيئة المغاوضات وذلك فی ۱۹4۹-۱۱-۲۹ . 

۾ - بعد أن تخاصت الحكومة من هيئة المغاوضصات عر ضت مشروعها على لس النواب 
الذى مئل السعديون والأحرار الدستو ريون أغلبية ساحقة فيه » فانسحب ١ه‏ عضواً هم أعضاء 
اليرب الوطى وحزب الكتلة والمستقلون وطلبت الحكومة عقد جلسة سرية . ومنحها هذا الجلس 
الفقة بأغلبية ٠٠١‏ صتا . وشكر صدتى الأعضاء الذين يدوه »> وقد امتنع ثلاثة عن الاصويت 
م الرجال وشوکت التوی و محمد بریری ~ وکان ذلك فی ۱۹4٩۹-۱۱-۲۷‏ 


الغا عشر : ولعت حوادث شديدة فى أنعاء القاهر ة ء لقد تام الأهالى بالتجمهر فى ميدان 


سلمان باشا و كذاك فى ميدان الملكة فريدة وى شير أ »> وقامت مظاهر ات أشعلوا الثر ان ى كومة 
من الكنب الإنجليية وى بعضص عربات التر ام كا حطموا واجهات بون الحلات فى شارع فاد 
وف القصر المينى قلبو! بعض عربات الار أم . وى باب الشعرية هاجم الأهالى مكتبة تبيع الكتب 
الإنجليز ية واستولوا علا وأحرقوها ... وف ساء ذاك اليوم أصدرت وزارة الداخلية ورياسة 
مجلس الوزراء بلاغين نسبا في هذه الوادث إلى الإخوان وتوعداهم بأشد العقوبات إذا قكررت 
هذه الحوادث ... مع أن هله الأحداث وما تلاها لم تكن إلا يقظة شعبية عامة وأم يكن دور 
الإخوان فيا أكثر من بعث الوعى الوطى . 

الفالك عشر : بود حصول صدتق على الثقة الى أشر نا إلها من مجلس النواب اعتقد أنه قد 
آضحی فی مان » ولد اسخخدم بکل ما عرف عنه من فجور کل وسائل القمم والإرهاب حى 
يوق التيار الزاحك إعوه فاعتقل الو كيل العام للاخوان وعاث فى البلاد فسادا محتمياً فى رار 
حظر آنباء المظاهر ات الذى أصدرته النيابة و لكن استجواباً قامه النالب موريس فخرى عبد الثور 
هتاك الستار الذى حاكه حول إجرامه » ونورد نص هذا الأستجواب الذى يقول : 


«تواترت الأخبار أن حو ادٹث مۇلة ولعت لوم ۹ نور سنة 4٩‏ ۱4 عل طلبة أبرياه 6 
ومنبا أن طلبة كلية العلوم بالعباسية وفزاد الأول وفاروق الأول ومصر الثانوية والأهرام 
الا نو ية والمندسة التطبيقية هاجممم البوليس وقد تل مم الكثير ون > کا التحمت دبابة مبی 


PA 


إحدى المدارس وأطلقت نر انبا الحاية عل الطلبة المزل قفأصابت الكثر بن » ا لص على مثات 
فى نلف أنعاء القطر» 

وق 4١-۱۲-۲‏ شرت جريدة الديل وير كر الإجليزية مقالا وصفت ليه الاضطرابات 
الى ولعت فى مصر أحيراً وقالت إن صد باشا كان مجروما بأورطة كاملةن ر جال البوليس 
المسلحين عندما وصل إلى البر لمان لإحراز قرار العقة الأخير . 

الرابع عشر : بعد كل هذا أمر صدتى باشا على إيفاد وزير خارجيته إبراهي عبد الادى 
إلى لندن لتوقيم المعاهدة . 

الحامس عشر : عل أثر ذلك ولعت لى القاهرة أحداث خطرة وصنما المسحت فقالت : . 
ليس هذه الحداث الغرببة أو الحطير ة بعبارة أصح وأوضح من سابقة بل للها الأحداث الأول 
من نوعها : 
۹~ ى يام ۲-۴ ١‏ وما تلاها بعد الساعة العاشر ة من مساء الوم الأول مع سكان القاهرة دوياً 

هالا ملأ الأرجاء وأحدث هرات عنيفة فى بعص المساكن فأعذوا فى تين مصدر هذا 
الدوى المفاجى” , وجا بعضهم إلى أحد الأقسام لينبنما بالحبر ولكنه تبين أن هذا القسم كان مبعث 
الدوى والائفجار » ذلك أن قنبلة ألقيت عليه فانفجر ت فأحدثت هذا الدوى المائل , 

وقد حدث هذا فى وقت واحد فى أقسام بوليس الموسكى وال جالية والأزبكية وباب 
الشعر ية و مر القدمة وى نقطة بوليس السلخانة . 

وقد سببت تحطيماً لنوافد هذه الأقسام ولم يصب أحد ولم يعرف الفاعل , 
۲ - أصرب الحامون 
۴ - اعتكف صدق ئى اليوم نفسه وعقد اجاعاً فى بيته بر جال الأمن 
۽ - القيت قنبلتان على سيارة ميكل باشا انفجر تإحداها فحطمت السيارة وأصابت جندى 
الحراسة إصابة بسيطة . 
۾ - بالرغم من تشديد الحراسة على مراكز البوليس بوقوف حراس سلحين على سطوحها 
توالى إلقاء القنابل ءلى أقسام عابدين والحليفة واجبز ة ومر كز إمبابة وعلى ممسكر بريطاف مصر 
ألجديدة . 


٩‏ - قامت قوات كببر ة من البوليس بقيادة اللواء سايم ز كى باشا حكمدار الماصمة محاصرة 


۳A1 


المر كز العام للإخوان المسلمين بالحلمية الجديدة وبتفتيهه وتفتيش دار الجريدة والمطبعة م يعار 
عل شى . 

السادس عثر : أقنعت هذه الأحداث الأحير ة صدق باشا بوجوب نزوله على إرادة الأمة 
فقدم استقالته فى 4 ديسمبر سنة ۱۹4١‏ وم يكن هذه المرة أمام القصر بد من قبوها . 


لوس : 


بعد فراغنا من سرد الأحداث الى توالت عل البلاد فى خلال سنتين ابتداء من تول وزارة 
النقر اشى باشا عقب انجاء المرب لى فراير سنة ۱۹4١‏ حى استقالة وزارة صدق باشا الثانية فى 
ديسمبر سنة ۹4٩‏ » نرى أن لاندع هذا السرد التارخى مر دون نظرة فاحصة فيه » وتعليل 
دقيق لأحداثه > وتعلیق واع على نتاه و مراته » لا كان هذه الأحداث من آثار بعيدة المدى ى 
مستقبل هذه الأمة . 

ا يكن الإخوان دخلاء حین ز جوا بأنذسهم ى خضم المطالبين عقوق الشعب ف 
الحرية و الاستقلال »فطبيعة الاسلام تأتى أن يعيش المسلمون تحت سلطان غير هم » محتلوذأر ف هم 
بجيو شهم » يستغاون بر امم لانفسهم والله تعالى يقول : «وللله العزة ولرسوله والمۋەنين» 
ومن الأحكام المقررة فى النقه الإسلاعى أنه إذا ديست أرضص الإسلام صار الجهاد فرضاً عل كل 
مسل ومسلمة . والحديث الشريف يقول «من م بهم بأمر المسلمين فليس مهم» 

فإذا كان الذين يتحر كون نى هذا الامر إنما تحر كهم الأهواء والمطامع وييدفون إلى الجاه 
والمناصب » فتحرك الإخوان ق هذا الأمر إ تما هو بداأع من صام الدين ودف منه إرضاء رب 
العا مين » فهم يبذلون ولا يقبف ون ويضحون ولا يغنمون , 

انیا : آن مساندتہم ماگ آو معارضتہم خاک يكن الدافع إلما تحقيق مارب شخصى أو 
نفع مادی > وإنما كان الدافع إلا الحر ص عل تحقيق مطالب البلاد » واننزاع حقوقها ق الحرية 
والاستقلال ., ولو كان هدفهم شخصياً لما آيدوا صدقى باشا أول الأمر حين قطع على نفسه عهداً 
بالعمل عل تحقيق هذه المطالب كاملة » و لما عارضوه حين بدا منه التفريط فى بعض هذه المحقوق 
وحبن أصر على فرص اتفاقيته القاصرة على الشعب. . 

فساندة الحا لغم تطل على حالما لا تنغير ما ظلل ألا قابضا على أزمة السلطة قوياً ى 
مر كزه » وحكومة صد باشا ظلت قابضة على آزمة الساطة »تمتعة بتأبيد ا ملك والبر لمان حى آخر 
يوم من أيامها » ولولا مهاوضة الإحوان ها لما تزعزع مر كزها .. فإذا کان هاف الإاخوان 


FAY 


من مسافدما تحقيق المآرب وجى المغانم لما عارضوها وزعزعوا مر كزها لتظل طم بقرة حلوباً , 

و تحب هذه المناسبة أن نوجه سوالا إلى الذين يلقون بطلال من الشك على علاقة الإحوان 
بوزار ة صدقی باشا فطالييم بأن يذ كرو! لتا الثم الى جناها الإعوان المسلمون من تأبيدهم هذه 
الوزار ة سواء أكائت هذه المغام الاعوة عامة أو لأفراد من أعضصاها .. فإن عجزوا عن ذلك - 
وهم عاجزون لاا آعم بأنفسنا مهم وسجل التار يخ بین آیدینا - کات کلامهم آو کتابہم ی 
هذا الصدد نوعا ١ا‏ أثار اله تعالى إليه فى قوله «والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغر ما | كتسبوا 
فقد ا-حتملوا بہعانا وإ نما مبيناً» و نقول نن فؤلاء ما قال اله تمالى من قبل دلولا إذ حعتموه فن 
الؤمنوت والمؤمنات بأنفسهم خير وقالوا هذا إفك مبين» 


آما تلقف أراجيت من أفواه الذين بملكون أبواق الإذاعة والإعلان » والتقرب با إلى حا؟ 
اة شھو نی دات لام ہیں رعرریر ساریح ؛ رع اندین ار تکبو! هذا | حط آن پصحهو, 
وير جعوا إلى الق فيه قبل أن يسجله التاريخ علييم فيبولوا بإمة ولا مجدوا من دون الله من ولى 


ولا نصير . 


و ليست هذه أول فرية ولا آعر فرية تفارى على الإحوان المسلمين ولكن الله تعالى كان 
المفتر ين بالمر صاد ففضصح افتر امهم و كشف سوءانهم ورج الإخوان وصفحتهم ناصعة البياضص 
وذهب هؤلاء ما تكش من زورهم وافر اليم وإجرامهم إلى الجحيم رنأما الزبد فيذهب جفاء 
وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الارص كذاك يضر ب اله الأمثال» 


فالا : أن إسقاط صدقى باشا ر يكن هز مة شخصية له بل كان هزمة له وللحزبين المؤيدين 
له السعديين والاحرار الدستوريين والملك من ورام وللسياسة الإنجليز ية الى كانت متلهفة على 
عقد المعاهدة فى أقرب وقت مكن تشبيتا مركزهم فى مصر ى الوقت الذى يوهمون فيه المصر بين 
با ہم نز لوا عند إرادتهم وتناز لوا عن معاهدة ۱۹۴۹ الی احسوا آنہا نقدت فاءلیتما وآذنت بانہاء 
رابعا : كشفت هذه الأحداث عن القوة الحقيقية للإحوان » وليس عى ذإك أن الأطر اف 


اخعلفة م تكن تعر ف أن الإخوان قوة كبر ة ها و زا - فلقد كان الكل يعر فون - و لكن هذه 
اللأحداث أماطت الام عن قدر هائل من القوة فاق ما كانوا يعتقدون و تخطى ما كانوا بتصوروك 
ونو رد ف) یل مقالا شر ت تر جمثه جر بدة المصری ی يوم ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹4٩‏ تحت عنوان : 


رأ لندن فى الاحزاب المصرية : 


AY 


لندن - لراسل الممرى الحاص : 

كتبت جر يدة «التيمس» مقالا هاما فى نسختًا الأسبوعية عن «الروح الوطنية فى مصر » جاء فيه 
«إن المعارضصة الرئيسية فى مصر البر يطانيين صادرة من أر بم هيلات ر ليسية فى الوقت الماضر هى : 
حزب الوفد القوى والزب الوط الصضير وحزب مصر الفتاة والإحوان المسلمون» أما الونديون 
والوطيون فهم حزبان سياسيان منظان » وموتغي] تجاه تعديل المعاهدة ومسألة العلاقات بين 
بريطانيا ومصر خضعان لاعتبارات سياسية و لا نستطيع إن نقول أن أحدها يعادى الأجانب. 

أما حزب مصر الفتاة فهو جاعة تغالى فى الوطنية تسير على برنامج يدل على أن زع)ءها قد 
در سوا نظم جمعيات الشباب اضهتلرى والفاشيسى . 

عل الإخواك المسلمين يزعمون أنم من طراز آعر تلف عن ذلك » وقد وصفهم 
الشيخ حه مؤسس هذه الميئة وزعيمها بقوله : إنهم ليسوا سياسيين أو حزباً سياسياً » و لكهم 
وطنيون رمدون لير مصر واسر داد حقوقها المنتصبة .. ومع ذلك فإن هذا وصف شامل جمعية 
تستحق نشا وتأثر ها ى ألياة المصرية العامة دراسة و محا فقد أآنغاً الشيخ حسن البنا الإخوان 
المسلمين منذ ٠١‏ عاماً حي كان مدربا ى الاماعيلية » ول تنقدم هذه الر كة تقدماً حقيقيا إلا 
بود انتقاله إلى القاهرة فى عام ۱١۹۲١٤‏ . 

ولا كان حسن البنا شديد الإمان بالتعالم الإسلامية » وخهيباً مفوها » فإنه ما لبك أن 
کسب أتباعا وآنصارا کثبرین ونفوذا کہر ا » وآظهر أنه سياسي بارع» فقد أصبح للجمعية 
بفضل إدارته الحكيمه فروع ف جميم أنحاء مصر » وبدآت مبادله تنتشر لى البلدان العربية 
المحاورة » ثم أصدر جريدته فى أوائل عام ۱۹4١‏ . 

وتتألف هذه اج مية الى يقدر عدد أءضاتًبا ما بين ۴٠١‏ ألف ٠٠١ ٠‏ ألف عضو من طبقة 
الال » ولكنها تضم عدداً من الطلبة وبعض المنقفين من الطبقة الوساى ولا سما المعلمين , ول تبد 
طبقة أصعحاب الأراضى حاسة كبيرة لعو الإخوان المسلمين خوفاً من احتال ازدياد قوتمم ما 
يقضى إل إضعاف سلطة الطبقة العليا على الغلاحن . 

ويلوج أن مذه افيئة طابعاً عسكرياً فآعضاؤها يسير ون فى طوابير ويتدربون ويظهرون 
ق زی عسكرى آمام الجمهور . 

والمدف الرئيسى للهيئة هو العمل على إحياء الإسلام ما قد يفيد حياة الأمة المصر ية بأسرها › 
و لتحقيق هذا المدف تقضى الضر ورة احنشئة جيل جديد يفهم معى الإسلام ويتبع التعالم الإسلامية. 
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ويعتقد الإحوان المسلمون أن المانية الغربية الحديدة تقوم على الاديات وحدها > وهى 
امستولة إلى حد كبير عن تاهور السلوك والأحلاق » ونشر الفقر والبؤس فى مصر . ويرون 
كذاك وجوب إثارة الشعور المعادى للأجانب فى مصر . ولد قال الشيخ حسن‌البنا فى العام المافى 
إنه ينكل باسم ٠٠١‏ آلف س الإخوان المسلمين الذين بمدلون مبادئ وآمال ۷١‏ مليون عرب و 
٠‏ مليون مسل , وأضاف إلى ذلك أن مهمة الإخوان المسلمين ليست سياسية يما فى هذه الكلية 
من معنى ولكم يتمسكون بالإصلاح الإجتاعى ما قد بجعلهم قريبين من الشئون السياسية . وعم 
أن بعض المصر ين قد باغوا شاو كبيراً من الماينة والتقدم إلا أن معظم السبعة ءشر مليوناً 
الم اطنن نى هذه البلاد يعيشون كاليوانات (كذا) ولابد المصر بين آن يشغاوا جميع فروع الياة 
المصرية ثم يرحبوا بالأاجانب فى الفروع الباقية الأحرى بعد ذلك , ولا ريب أن القوة والحرية 
وتعاون الدولة أمور ضرورية لتحقيق هذه الأهداف » وهذا يتعاون الإخوان المسلمون مسسع 
الوطين والسياسيين . واقد اہم الإحوان بالتعصب الديى ولكن الإسلام أوصى بالسامح ولذاك 
فهم لا يشعرون بالتەصب الايى ضد الأجانب . 

وقد دحل الإحوان المسلمون المرة الأولى لى الشئون السياسية المحضة ى عام ۱۹۳١‏ و كانوا 
من مشجعى الأعال المعادية اير يطانيين تى مصر حي نشبت الثورة العربية ى فلسطين » وهم ما 
فتتوا من أنصار مفتى فلسطين » وضاعفوا من نشاطهم بعد ما وضعت المرب أوزارها . و كان 
هناك ما عمل على الاعتقاد نى عام ٠۹4 ١‏ على آم يقومون بأءإال التخريب » ويجمعون المعلومات 
عن قوات الخلماء ويقومون بالدءاية المعادية هم وعاولة حياط جهو دهم ارب بصغة عامة فى مصر 

ونی أكتوبر عام ٠۹4١‏ اعتقل الشيخ حسن البنا غير نم أطلقوا سر احه بعد ذلك بشهر 
واحد , وئی عام ۱۹4۲ بعد ما تولت حكومة النحاس باشا الح أعلن تأييده الصر يح الحكومة 
والعاهدة اللصرية الإلجلز ية . ولا أصدر الشيخ حسن البنا نعلماته إلى أتباعه بعدم معارضة الحكومة 
بدا أنه يؤيدها بعض الوقت تعر ضس لاننقاد شديد من أنصار ه غبر أنه تغاب عل هذه المعارضة 
ومشی تی توزبز مر کزه . 

وشرع فى تنظي حملة واسمة النطاق لاكساب أعضاء جدد لبادته . وام بمض ولت طويل 
حى وصف الوفد الإخوان المسلمين بهم أصبحوا خطراً على البلاد واتمهم بالتدخل لى السيامة 
عت ستار الدين » وسارث العلاقات بين الإخوان المسلمين والوفد - وى ءلاقات م تكن طيبة 
ى وقت من الأوقات - من سى" إلى أسواً . 


ويحدخل الإخوان المسلمون فى الوقت الخاضر نى الششون ااسياسية علائية » ويمتقدون أن 
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الر يطا نيبن |٠‏ زالوا معتدين واستعاريين‌وأن على مصر أن تقطع المغاوضات وتعلن إلفاء معاهدة 
٠۹۴‏ وتطالب الر يطانيين بسحب قواتهم بدون قيد أو شرط نى وقت #سدد يعينه السبر اء 
السمكر يون المصريون . فإذا رفضوا ذلك اأعتير وأ معتدين ملين ولابد من طلب معولة من 
هيئة الأمم المتحدة . 

ويرى الإحوان المسلمون أن لا تقبل أى معاهدة أر تحالف مع البر يطانيين ما دام الاحتلال 
قانبماً » وجب أن يستعد سكان وادى اليل الكفاح من أجل حقوقهم وأن لا يكون هناك تعاون 
من الآن مع البريطانيين . 

وم يظهر بعد تأثبر هذه الدعاية المعادية للأجانب » وطبيعى أن تسمع آراء الإخوان المسلمين 
عن الأمانى المصر ية إذ لا ريب أن دعوانهم الوطنية قد لا قت آذاناً مصغية من قبل كثير من المصر بين 
الأوفياء الخلصين . غير أله لا بمكن التسامح أو الهاون تجاه #اولة خلق عداوة وشكوك بن 
شعبين نشأت بين) صداقة كبير ة وعشر ة طويلة عادت علا بالمنفعة اأتبادلة » وسن اظ لا يزال ‏ 
المصرى العادى والر يطان العادى بعيدين كل البعد عن كراهية كل مها للآخر .» 

اخامسا : كا آن هذه القوة الى كغفت عا هذه الأأحداث قد وضعت هذه اليئة فى وضعها 
الصحيح فى مكان الصدارة > فإا جرت علا وبلات ومصاتب من کل جانب » فالوند أحس 
آن مر كزه الشعى صار نى حطر - و سنفر د لذاك فصلا إن شاء الله - وأحس الملك أنه أصبح لاول 
مرة - وجها لوجه - أمام هيئة شعبية قادرة سسيطرة لا مطامع ها فى حكم ولا مناصب » وهذه 
المطامم هى الى كان يقود با الزعاء الشعبيين وغير الشعبيين من مناخرهم لير كعوا تحتأقدامه , 
وأحس ترفو السياسة من الزعاء الوهيين من خدام القصر أنبم أصبحوا بذلك مهددين . وأحس 
الإتجليز والمسشعمرون آنهم أصبحوا آمام وضع جديد مدد سياسم نى مصر والبلاد العربية والبلاد 
الإسلامية . 

وزارة النقراشى الثانية 

بعد سقوط وزارة صدق باشا كان الناس ينتظرون أن تسند الوزارة إلى شخصية قوية ذات 
تاریخ وطی مشرف » و کان آخر ما خطر بالبال ان يستدعى لتأليفها ر جل تخاذل أمام الإنجلز 
مذ كرته الضميفة الالكة الى. سجلت عليه الحزى والتفريط ى حقوق الوطن ... ولكن الذى 
حدث كان عجيباً نقد استدعى فعلا حمود فهمى النقراشى باشا نألف وزارته الثانية كأن البلاد 
قد أقفرت من الرجال . 
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ومع ما فى هذا التصر ف الملكى من تعد لشاعر الشعب ءامة ومشاعر الإخوان خاصة »> فإن 
الإحوان -إنقاذا لقضية البلاد وتلاليا لضياع الوقت الشمينستناسوا تاريخ الرجل وسابق فشله 
وسوء تصر فه و تقدموا إليه مخطة كاملة و نصيحة خلصة ۲ فقد بعثرا إلیه ی ۱۹4۷-۱-۵ باحطاب 
العالى : 
دولة النقراشي باشا رليس الوزراء . 
السلام علي ورحمة الله وبر كاته و بعد 


فقد وصل المو قف فى الداخل والحارج إلى الحال الى تعلمو نها دو ات من الضيق والرج > 
وأصبح من الم اللازم على كل غيور على مصلحة هذا البلد أن ينسى نفسه وحزبه ويذ كر شيعا 
واحداً هو خير هذا الوطن والعمل السريع الحازم لعلاج هذه الال . 

کل تصر فات الإنجلہز یاباشا فی لندن وی السودان ونی آی مکان تدل على آنہم لا یریدون 
أن يسير وا مع المطالب المصرية خطوة وأاحدة إلى الحق » فهذه التصر جات المتوالبة من رليس 
الحكومة الريطانية ومن حا السودان . وهذه التصرفات اله لية من إقصاء الموظفين المصريين 
والا یئار بکل شی ء دون حکومة مصر فی جنوب الوادى . وهذا التحدی كل يوم بقول جديد 
وعل جديد > كل هذه أداة معوالية صرلحة سافرة لا تقبل جدلا ولا تأويلا على أن القوم قد 
نفضوا أيدهم من الصداقة ا مز عومة والجاملة ا لمو هومة وآثروا آنيفرضصوامايريدون فرضاً بالقهر 
أو بالغدر ولن يستطيعوا بإذن الله . 

وكل شى ء فى الداخل مظهر سافو واضح من مظاهر القاق والألم والأسى والأسف وازن 
والضيق . هذه المعاهدة المعطلة وهذه الحر يات المكبلة وهذا الرعب تميلء به الصدور وهذا الذر 
من الما ج والحكوم . وهذه القوات من البوليس السرى والعلى ترابط فى كل مكان . وتبعث 
الرهبة والریہة ی کل یوم »ولا بمکن أن تعيش نى هذا الو آمة مهما كان صبر ها طويلاو مهما كان 
صدرها واسماً و حلهها عظما سوالصغط يولد الانفجار » لابد إذن من عمل شىء والسبيل أمامنا 
والحمد لله مهيأة والوسالل عهدة ولا ينقصنا إلا الحرم والإقدام فإلى الأمام . 

أعلن ياباها فشل المغاوضات واقطمها فى عزة وكرامة » وصارح البر يطاايين بأنبم أحوج 
إلى صداتتا منا إلى صداقم » وأننا نرف الوسائل الى تنال بها حقوقنا كاملة غير منقوصة › 
وأفنا ۾ نؤثر سبيل المغاوضات إلا إقامة لحجة وإثباتا للمسالمة وإعذاز إلى اله والناس ٠‏ ثم اطلب 
إلى الإنجليز جلاء توانهم عن أرض الوادى فلا يايق بدولة عضو فى هيئة الم المتحدة أن تحتل 
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واا أرص دولة أخرى هى عضو ى اليئة كذاك كا هو نص القرار ؛ والإ كان وجودهم 
عدواناً مملحاً عل سيادة الوطن وخروجاً على ميثاق هيفة الم وتبديدآ للامن والسلام ى الأرق 
الأوسط ., 


إن م يفعلوا فتقدم باقضية الوطن إلى جاس الأمن وإلى محكة العدل وإلى كل جمع دولى 
ننس فيه ميلا إلى الإنصاف . ونفوراً من الظلام والعدو ان بعد الدراسة الكاملة والقحيص|ااواسع 
والتنطم الدقيتق ورءاية كل الظروف وا ملا بسات . 

ثم أطلق الريات كاملة ولاتخش شيا ياباشا » ولاتخف على الأمن والنظام فإنك لن تجد 
شعباً يقدر الأمن وب النظام ويدين بالطاعة كمذا الشعب المصرى الذى لا يعرف أن عيا إلا فى 
ظل النظام والطاعة . 


ثم وجه الدعوة إلى مواطنيك فى جنوب الوادى وشاله فى برنامج شامل مفصل يوضح غايتك 
ووسيلتك لتحقيق المطالب الى أحعت علا البلاد (اطلاء التام عن الوادى كله والحرص التام 
عل وسحدته) وادع الأمة حيعاً إلى أن تكون معك على ذاك » وإلى أن تتألف س هيغاتبا وأحزاما 
وحاعاتها ومفكرها جہة قومية سودانية مصر ية واحدة تتعهد الشعور الوطى وتسدده إلى الير 
وتقف به عن العدوان » وتنطم الدعاية الشعبية تى الداخل والحارج ٠‏ فتعمل الحكومة بوسيلها 
الر مية و تعمل تلاك الجہة القومية إلى جانا بوساللها الشعبية .. والجميع يرمون عن قوس واحدة » 
ومدفون إلى غرض وأحد معروف مقدس عزيز ... ولاتستبعد هذا ياباذا ولا تظنه من الال 
فقد رأيت وسمعت ولمست وأحسست استعداد الجميع العظم لثل هذا معارضين ومؤيدين » على 
آرِ بيا نا مجلس النواب .., فإذا خطوت بعده هذه الحطاوة العملية فسيكون الجميع معك لا مجرد 
التصفيق والاستحسان ولكن بالقول والممل واللسان والسنان » ولن يعخاف عنلئنى ذلك 
إلا من فى قلبه مرض فيخسر نفسه. و جهاده وماضيه ويظل مع الموالف . 

وثق ياباشا أنه لن يكون معك شعب وادى النيل وحده ولكن سيكون معك سبعون مليوناً 
من العرب يؤاز رهم ثلاثمائة مليون من المسلمين فق قلو مم لمصر وتتحرل مشاعرهم وعواطفهم 
مشاعرها وتسكن بسكوما وليسذاك بقليل . 


دعی أصارحك ياباشا وآنت لا شك عام بأن الامة ليست کا كانت بالأمس » فقد 
امتلآت أفتدتها بشعو ر جياش قوى » وأصبح الوعىالوطى اليوم تام الا كنال قوى الأثر » والشعور 
الوعى قوة أية قوة وها عدة الشعوب الجاهدة وسلاح الم المناضلة . كا تاح الله ذه الأمة من 
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رجاها وهيتابا مس حع كلما الشعبية فى تشكيل منطلم مرتب » ون وحدات مؤمئة با3لة- 
والتجميم والتدسيق والنظام الاليق قوة أخرى ولا شلك - وة تسوع إل المي وقوة تعولدون 
ال فالزمام آبدا معقود ولن يغلت بإذف اله .. 


يادولة الباشا - لقد تقدمت لدو لتك مثل هذه النصيحة منذ عام مفدى وهأئدا أتقدم با اليرم 
وأعتقد أن بذاك قد آبرآت دی وأدیتآمائى والوقت من ذهب فسر عل بركة الت واقه معك 
وأقدم ولا تتر دد فتفلت الفر صة السانعة و تعود من جديد إلى التجارب القامية » ونستبين النصج 
ضحى القد حيث لا يفيد ولا ينفع ألا لد بلغت اللهم فاشمد والسلام عليك ورحة الله وبركانه . 

هذا هو نص الطاب الذى تدم به الإخوان النقراشی باشا بعد تسلمه مقاليد اج بأقل من 
شر ويلاحظ فيه القارىء عدا ١‏ لحطة المغصلة المقتر حة ؛ بث روح الاطتنان فى نفسه إلى أن 
الإخوان سيكو نون بجانبه ومن ورائه وأن تنظمامم الشعبية قادرة عل الوض بأعباء الجهاد فد 
المستعمر إذا ما ارتضت الحكومة سلوك سبيل الجهاد » وهذا لعسرى هو نكران الذات حقا آمام 
رجل م مض على اعتدائه على الشعب وعلى الإخوان بالات إلا عام واحد .. بل يبدو أن بعض 
الطلبة آرادوا أن يبثو! الرعب فى نفوان الإنجليز حى يرغموهم على التغاهم مع هذه الحكومة 
بأن انہزوا أعياد اليلاد يوم ٠٠‏ ديسمبر فانفجرت خس فابل فى الاتحاد المصرى الإجليزى 
وخلض بارکالیفورنےا ی شارع توفيق وى شارع جلال وشارع الملكة فريدة وعل سيارة تاكسى 
کان یرکہا انود الإنجلسیز اا ا وهذه هى الاما كن الى يأوى إلا اجنود 
والضباط الإنجليز -' على أن أحداً م يصب . 
مواقف منناقضة مذه الحكومة : 

1- بعد توجيه الإخوان خطام إلى النقراشى وإصدارم بيان إلى الفعب بنفس المعى أعلن 
النقراشى أنه قرر قطم المفاوضات مم الإنجليز وعرض القضية على علس الأمن » ومعى هذا 
آنه ناب الإنجليز بالعداء . 

۴- بعد سقوط وزارة صد عثية حصوله عل لقة شبه إبحاعية من + لس النواب ثبت 
النقر اشی باشا ولغره أن اءټاد ال۶ فى مصر لتثبيت مركزه وتأمين خطواته على تأبيد هذا 
امحلس لم يعد كانياً وآنه لابد من الاستناد إلى قوة شعبية حقيقية » ولا كان من المستحيل أن على 
من الوفد بتأبيد فلا مناص من الجوء إلى الإخوان . 

م - أعلن الإخوان تأييدهم ذه الحكوبة بعد أن أعلنت استجابتها لطالب البلاد - ونعى 
تأبيد هيئة شعبية لحكومة كان يأملالمستعمر من وراءضعقها الحصولعل مكاسب لهآن بحاو لالاس 


۳۸۹ 


بین هذه ألجكومة وبين هذه اهيئة جي ينغر د بالكو مة وحدها فيم علا ما يشاء 


وکان الإخوان حريصين على أن لا يتيجوا الفرصة لادستعمر » ولكن المستعمر لجأ إلى 
أسا ليب حقبر ة - مسلا الصبغة الدينية للإخوان - فسلط بعض صنائعه من المصريين فها جوا 


يعض الكنائس والعابد . 


ود ظهر أثر ذاك نى مقال نشر ته جريدة فیلادلفیا تربیبون فی ٤۷-٥-۲۵‏ تعرضت فيه 
فيه للإخوان المسلمين بقوها « إن عدم الاسنقر ار فى مصر لا يرجم كله إلى المية الوطنية 
بين المصريين أنفسمم » فهناك على سبيل الخال ما يسمونه حعية الإخوان المسلمين وهى الى غات 
مسئولة عن عدد من المحوادث الى وقعت ى مصر أحيرا . إن فشاط هذه الجبعية فى صالم الإسلام 
اکر منه فى صا المصر بين »> وضد المسيحية أكثر منه ضد الر يطانيين ؟ وهذا يق ر المجوم 
الذى وتم أخير أ على كنيسة تبطية و اهجوم الذىوقع منذ عام مضىعلالكا تدر ائيةالبر يطا نيةفالقاهر ة 
وعل معابد الود والكنالس اليونانية فى الإسكندرية .. لقد بدأت هذه الوادت تظاهرات 
سياسية واتبت كظادرات لاعن يقوم با التعصبون المسلمون والدولة الى رافب هذهالتطورات 
باهتام . و تعر الدرلة الي تسنفيد من ذإك هى روسيا فإذا استطاعت أن تشر الدول العربيةضد 
الدول الأو ربية فإن.الشر لين الأدنى والأوسط قد ينقجران ؟». 


هذا بعض ما جاء ذه اجريدة ولا داعي التعليق عليه فالباءث عليه وأضح والمدف منه 
ظاهر وهذا هو أسلوم فى ااوقيعة بين الطوائف لا س حين بيأسون من مواجهة الحتق البين 
والميكات المؤملة ذات المہادیء الى لا تشتر ى ضمائرها فى سوق الفاق واأہوات . وقد ثبت أن 
المجوم على الكنائس من تدبير الإنجليز . ۰ 

۽ - عل الإخوان کا عم غير م ان هذه الحكومة بالذات هى أضعت من أن تةوم بأعباء 
مواجهة الإنجليز لان ريسا النقراشى عمل إصر تأيبده المغاوضات القدعة واشر اكه واش الك 
حزبه فا وعطابه امور الذى تحدى فيه طوائف الشعب كله بتأييده بكل قوة ٠شروع‏ 
صدقق - بيفن فى الجلسة السرية مجلس النواب فعمل الإخوان على تكوين جية من حيع الفيدات 
المصر ية المحايدة ضمت الشبا ن المسلمين و مصر الفتاة والزب الوطى والكتلة و حزب القلاح و حزب 
العمال وانفم الاالسعديون الأحراز كا ضمت الشخصيات المسنقلة.وكانت مهمة هذه الجببةهى 
ااعمل عل وحدة المفوف فى مواجهة الإنجليز . وقد بذلت هذه الجبة أقصى مااستطاعت من جهد 
واکن نتیجتہا قد جلها صاح حرب باشا فی بیان آذاعه یوم ۱۹٤۷-۳-۲ ٤‏ جاء فيه . : 


۳۹۰ 


إن شباب الأمة فوضنى فى محاولة توحيد المغوف لقت مقاباة الجهات الختلفة وبين 
آنا ثلاث جھاٿت : 


. مصسكر الحكومة ويتكون من حزبى الأحرار والسديين‎ - ١ 
معسکر الوفد ت‎ — ۴ 
ممسكر الأحزاب وافينات الأخرى (وهى الى تتكون مها الجمة الى فوضت)‎ - 


فالمعسكر الفالث ارحب بالتوحيد » ولكن المعسكر الأول رفض حل مجلس النواب الال 
نى الوقت الذى اشتر ط فيه المعسكر الثاني حل مجلس التو اب الال , 


فشلت هذه الجہة فى مساعا وظل النقر اثى على تمسکه بأن یواجه الإنجلیز وحده › فدارت 
مناقشات واجهه عض أعضاء مجلس الشيرخ فى أثناا مواطن الضعف فى موانفه السابقة مايضعف 
حجته آمام خصو م البلاد › فأصر على رآیه 8 


حى الموظفون الأحصانيون واجهوه مغل ذاك فعندما أبلغ النقرائی باشا حمود حسن باشا 
سفیر مصر ی الولايات المتحدة باعاز امه تقدم القضية إلى التحكم الدولى نصح السفر بأن تكون 
الميئة الى تتولى ذاك مثلة للرأى العام المصرى بأ عه , 


ولكن النقراشى أصر عل رأيه .. وحينئذ رأئ الإحوان انهم آمام آمرين أحلاها مر إما 
آن يعملوا على إسقاط النقراشى وى هذا إضاعة الوقت اين والجهد الوطى الخلص و هذا 
موأجهة مباشر ة الماك الذى أبدى إصر ارا عل السك بهذا البر لمان وما يتفرع عنه من حكومات 
هزيلة ... وستتحول المعركة من مواجهة المستعمر إلى مواجهات داخلية وهوما يتمناه ا مستمر.. 
وإما أن يۆيدوا النقراشى بعد أن قيد نفسه بتصر جات ر ية آنه سيفتح صفحة جديدة ى مواجهة 


الملستءمر .. واختار الإحوان أمرآ اعثر وه أخف الأضرار . 


ه- کان آمل الإخوان كا كان آمل كل مصرى أن ينجز النقراشى وعده فينبة إلى الإ جليز 
عل سواء وی أقرب فرص ة و لكن الذى حدث أنه ظل يؤ جل المواجهة يوماً بعد يوم بحجج مختلفة 
حى فوت على البلاد بهذا التأجيل المصطنع أمانية أشهر ء استطاع الإنجليز فى خلاطا تكوين جبهة 
من السودانيين مناهضة لمصر برياسة المهدى وتطالب بالاستقلال عن مصر .وطرد حا السودان 
نى خلدها قاضى قضاة السودان المصرى وأبدله بسودافى عينه هو كنا طرد مدير التعلم المصرى 
أيضاً » فجعل ذاك ٠همتنا‏ فى المطالبة بوحدة وادى النيل أمراً صعباً ؛ ولو أن النقراشى أخذ 


۴۹۱ 


بنصيحة الإخوان فأعلن إلذاء معاهدة سنة ۱4۴١‏ واتفاقية سنة ٠۸44‏ الحاصة بالسودان لطا 
استطاع الإجلز ونا وجدوا الفرصة لفعل ما فعلو! £ السودان ولکان موتفهم مو قن المدانم 
عن نفسه لا موان الاجم 


٦‏ فى الوقت الذى تدعى فيه الحكومة آہاتتاهب مهاحة الإنجلز ودمتهم بالاعتداء ويقوم 


١ (‏ ) فيطبءون كتاباً عنوانهدإلى الشداء الأ برياء » تقوم هذه الحكومة مهاحة دار الإخوان 
ومصادرة النسخ الى طبعت من هذا الكتاب . 

(ب) القدابل الى إلقاها بض ااطابة فى ليلة عيد الميلاد على الأما كن الى يتر دد علما الإنجليز 
والىآشر ناإليما من قبل والى أاقيت بحكة يث تخيف الإنجليز دوذآن تغتل أحداً » تاقى الحكومة 
القبض على الطالبين حسين عبد أاسميعم ومحمود نفيس وتقدمهما إلى عكة الجتايات كأنهها 
محرماڭ . 

)=( يقو م جوالة الإخوان باستعر اض ف القاهر ة لبعث روح ف الشعب ف RT‏ 
فيقوم بوليس الكومة مها مم ويحاول منعهم من مواصلة الا ستعراص حى تقوم بيم وبين 
البوليس معركة . 


۷ - عند عرض القضية على لس الأمن وإصرار النقراثى على أن يكون هو وحده وحزبه 
مغل مصر فا يقع ماكان #ذوراً ؛ فقد كان الأساس الذى بى عليه عرض القغية على هذا 
المجلس هو قطم المفاوضات لفخلها » وكان لا بد أن یذ كر النقرائى ذاك ى بيانه آمام الحلس : 
فکان السبر الکسندر کادوجاف مندوب بريطانيا ف الحاس يقذف فى وجه النقراشى بالجة 
وهى أن النقرافى نفسه هو الذى آيد مواصلة المغاوضات ووافق على مشروع صدقى - بيفن .. 
وبذلك انار دفاع النقر اذى كله حيث انهار أساسه وفشلت القضية أمام انجلس . 

۸ س ل تقصر الامة من جانا فى مساندة هذه الحكومة فالأمداذ أحد حسين رئيس مصر 
الفتاة سافر إلى الولايات المتحسدة قبل عرض القضية بغار ة طويلة وأخذ بشرح جوانيها 
للشعب الأمريكى - وىأثناء عرض القضية عل جلس امن قام الاخ الأستاذ مصطفىءؤمن 
مندو با عن شباب الإخوان بعمل جرىء لإثارة اهام العام بقضية مصر - ولثبت نص ماجاء 
بالصحف ووكالات الأئباء عن هذا لعل نيا يل 

«تيويووڭ ى 1446۷-۸-۲۲ : 
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فى جلسة مجلس الأأمن بعد اهر التتحت الجلسة فى موعدها » ولكن حادئا م يسبق له ثل 
فی تاریخ الجلس وقعم بی مستلها ؛ إن الأستاذ مصطفی مؤم ماکاد بری النقرائی باها 
بحتل مكانه المعتاد ليلقى بيانه حى حرج من مكان المتفر جين إلى مكان الأعضاء والسكر تر ين 
فحدثت ضجة بين الأعضاء » فطلب الرئيس منه أن يلزم النظام ثم دعا الحراس لإخراجه من قاعة 
الحلس .. وكان الاستاذ مؤمن يلس الطربوش كمادته . 


وقد علمت أن الأستاذ ممن كان يريد أن بخطب نى أعضاء الجلس بامم الشعب المصرى »› 
وجاء فى الكلمة الى اسطاع إلقاءها ما بلى : 
سیدی الر ئيس 

أتقدم اليك باسم جيم شعوب الشرق الأوسط وبالنيابة عن الإخوان السلمين .. نحن نطلب 
أن تما مل قضيتنا با لعدالة الى أصبحت جديرة بها » فإذا لإ بحدث ذلك فإن ألوفاً من الناس سيبذلون 
حياتهم رخيصة فى الكشاح من أجل حرية بلادهم .. ثم قال وهو يلوح بأوراق معه : «ونحن نطلب 
الحرية » - ولكن حارسين مع نالب رئيس ضباط الأمن أخحرجوه . ولكنه ظل نعطب بصوت 
عال جى خرچ ... فساد الدهول أعضاء الحلس ليذ كر أعضاءه بالحةقوق المهضومة الى يسكنوك 
على هضمها . 

و بعد أن خرج الاستاذ مؤمن من الجلسة تبعه بعض مندوبى الصحضإلىقاعة الصحاة الوالعة 
خلف قاعة علس الأمن مباشر ة - وقد تأئر الأعضاء لقول مؤمن : إن ثورة ستجتاح وادى النبل 
بدون ویب إذا حدشت مفاوضات » وإن النذير قد بدأ اليوم فى حوادث القاهرة وأئه بريد أن 
يعلن ذاك على العام كله .. وقال .. 

«أها السادة أو يد آن أكرر علي ما آبلغته مجلس الأمن قبل مناقشة المسلة المصرية اليوم > 
فإ أعلن أولا أن استتناف الغاوضات سيلقى مقاومة شعب وادى النيل باسره » وأعلن ثانا 
أن فصم عرى و حدة و ادى النيل ستضر السلام المالى . وأعلن ثالتاً آن سياسة الدول الكبري الى 
تسف إل مما لها الاستعمارية دون النظر إلى الأم الميضوىة الحقوق سندفع هذه أطينة إلى ا مهبر 
زفه الذى اندفعت إليه هة الام + أى الوت والاندئار من عام الوجود. ,وقد تلقيت من القاهرة 
الوم وئیقة کہا شباب مصر بدمهم ۽ وهم یعربون فبا عن الرأى الذى أبديته لك الآن تابا , 
وما ييمع شعب و ادى النيل عليه هو تطهير جين البلاد من وصمة الاححلال الب يطاف فور > 
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وإنباء اگ التهسفى الذى أقاموه لأغراضم الحاصة فى السودان» , 

4 - فى لفس يوم اجإع مجلس الأمن لنظر قضية مصر - وكان يوم حعة - دعا 
مظاهرة ضخمة من الجامم الأزهر وأمامها عل الإخوان المسلمين متف مطالب البلاد ,, فإذا 
ببوليس الكو مة اها مهاخة وحشية فأصيب الأستاذ المرشد بعدة ضر بات فى وجهه وى أحد 
أصابعه ... وقد أخر فی الاخ الأستاذ #مود الجوهرى وكان حاضرآ ئى هذه المظاهر ة آنه لما جرح 
إصيع الأستاذ المرشد وسال منه الام نظر إليه و تمثل بقول رسول الله صلی الته عليه وسل فى مثل 
هذا الموقض وقال : 


مسل أنت إلا إصبسع دميت وی سيل الله ما لقيت 

وكا يتمثل بهذه الكلمات الكر مة حين اجتمعوا بعد الظاهرة فى و الاستقبال وقد أخذوا 
يضمدون له جراحه . 

كا أخبر نى الأ الأستاذ محمود - وكان بجانب الأستاذ المرشد طيلة فر ة هذه المغطاهرة - 
أنه لاحظ ‏ كا لا حظ الاستاذ امرشد'نفسه ‏ أن تصرف رجال البوليس فى ذلك اليوم كان 
يشعر بأن هناك خطة مرسومة لاصطاد الأستاذ المرشد منفرداً التخلص منه ... ذلك أن توات 
البو ليس حاصر ت الأزهر وكانتتعملعلى تفريقمن خر جون منه و تشتيتمأو لا بأو لح إذا خرج 
الأستاذ المرشد اصطادره وحده ... وكان الأستاذ آعر من خرج من المسجد وكأنهم ظفروا 
ما أرادوا فحاصر وه بالقوة كلها راكبة الحيل وهومنفرد .. وهنا تصرف الأستاذ المر شد تصر فا 
مذهلا إذ اختطف عصأمن‌آحد أفراد القوة و أخذيضربما كل حصان عل أنفه‌فیر نم الخصادر جلیه 
الحلفيدن فہوى الجندى الذى متطيه عل الأرض وبذاك تمكن من إسقاط أفراد القوة كلها › 
وكان الإخوان قد لتوا به فى خلال هذه المذازلة البارعة والتفوا حوله وعادوا به إلى المركز العام 
وقد نجاه الله من موت محقق كان مدبرا له فى ذلك البوم والله غالب على أمره , 

وقد توئ فى تلك المظاهرة ثلاثة رجال و كان أحدهم الأخ الشهيد حمد عبد الر حم الأنصارى 
من عال السكة الحديد .. وقذ أخبر نى الأخ الأستاذ حمود ال جوهرى أيضا تال : كنا نستعد للتجمع 
- لمذه المظاهر ة و كانت وقفى جانب الأخ محمد عبد الر حيم وهو مسند ظهره إلى سور مدر سة الحمدية 
بشارع أحد عمر قريباً من المر كز العام و كان فى زيه المعروف به وهو ال جلباب الأبيض والمامة 
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البيضاء الكبير ة و “معته يقول لواة لا أنساها «إنى أشم اليوم راتحة الجنة. وأذكر أن الخ الأستاذ 
لبيب البوهى قد أخرج قصة باه فى ذلك الوقت . 


وقد رآیت بإيراد هذه اللمحات أن يتبين القارئ فى فوتها صورة إلمواقف ومدى البون 
الشاسع بين الأم الشكلى والناحة المستأجرة . 

ولم يفت الاستاذ المرشد فى خلال هذا الإجراء الذاشم من البوليس أن يعتب على اللواء سلم 
ز کی حكمدار القاهرة . 

وق نفس اليوم قامت مظاهرات فى طبطا و بور سعيد والإسكندر ية ,.. و كانت هذه المظاهرات 
من الضخامة بحيث هزت أبناؤها أرجاء العام حى إن مراسل جريدة المصرى لى نيويورك أرسل 
إلى جريدته يقول : تلقت نيويورك قبل ظهر البوم أنباء المظاهرات .ى وقعت فى القاهرة » 
وانتشر ت هذه الأنباء بسر عة عظيمة هنا لى نيوبورك » و كان ها أثر قوى عل الجبيع - وأ يفأ 
أعضاء الوفود الختلفة أن يعلقوا بث" .. وقد أعرب كثر ون فى ليك سكسس عن أسفهم لإصابة 
کییر ین فی خلال المظاهرات ... وقد عاق السبر والار سمارت على هذه الأنباء بقرله : إنه فى 
أن تكون الحالة قد تطورت نأصبحت خطر ة لعاية , 


ومع هذا التناقض المزرى ى مراقت المكومة إذماجم مطاهرات قامت لتأبيدهاو تفوية 
مر كزه! فى مجلس الأمن فإن الإخوان م ينشنوا عن مواصلة تأييد الحكومة إذ تم اجماع بين الإخوان 
واهيات الوطنية وبين خشية باشا نالب رئيس الوزراء وسويت المسألة وقرووا الإضر أب يوم 
۸-۳٩‏ استنكارآ لعاهدة سنة ۱۹۳١‏ , ۰ 


۰ - عار المرء آمام تصرفات النقراشی باشا الى لا تدل عل آنه کان جادا یوم آعلن ی 
مجاس النواب أنه سيهاجم الإأجليز ويصمهم بالاعتداء » فلا شك على سبيل الما لق أن العمل الجرى 
الذى قام به مصطى مؤمن ى مجلس الأمن كان أعظم أثرا وأجدى نفا القضية المصر ية مزالف 
عطية كالتى ألقاها النقر اى فى هذا الجلس فلقد لفت أنظار العام كله إلىمظالم الإنجليز واعتداجم 
على حرية الشعب المصرى بطريقة عملية رة لا سا وقد شفعت مظاهرات ضخمة فى القاهرة 
هوت مشاعر العا ... و کان آونی ما ينتظر من رئيس وزراء مصر أن محتضن هذا الشباب فى 


شخص مصطى مؤمن ومن معه ويشيد بهم .. فانظر ماذا قعل هذا الرجل : 
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الان جاء بالميحف فى ذلك الؤقت وقرأناه ولا زال مسجلا فيا إلى البوم هو أن الأستاة أ هد 
كامل لطب كان داباً وطنياً و كان حامياً ورليسا رب الفلاح .. وسافر هو الآخر إلى نيويورك 
ليشارك نىا لمهود الشعبية من أجل الفضية » فا) قام مصطى مؤمن بحر كته وألق الكلهات الى أشر نا 
إلبا قبلا وأحرجوه من قاعة الجلس » قام الأستاذ أحد كامل قلطب ملل الدور الذى قام به 
مصطنى مؤمن فأعرجوه أيضا .. وببدو أن مفاجأة مصطق ممن ل تدع فرصة للنقراشى ليفكر 
ویکون رآیا فم) حدث فلا قام آحمد کامل طب بنفس الدور کان النقرا شی قد کون ریا فاته 
إلى | جد قطب وقال له أمام الجميع : اخرج يا جرم . 


وقد عز عل الأستاذ أحمد كامل آطب آن يرميه رئيس وزراء مصر بالإجرام واعنقد آلا 
مجرد زلة لسان فقابله فى اليوم التالى أمام وفد مصر وعتب عليه فا صدر منه إليه وقال له يا دولة 
إلباشا إن العمل الذى قت به هو جهاد شريف لتأييدك وتأييد تضية البلاد وما كان ينغى أن 
ترمیی من أجله بالإجرام فرد النقراشى باشا عليه قائلا : إنك بالعمل الذى قت به مس فأنت 
مجرم فا كان من' الشاب الجاهد إلا أن قال النقراثى : إذا كان أحد مجرماً إذن فانجرم أنت . 
وتر که وانصرف . 

آما تصرف النقراشی باشا إزاء مصطل مؤمن فقد كنت على علم به فى تلك الأيام و لكى قد 
حملته يوم بلغى عل محمل المبالغة و كنت عازما على إغفال ذكره فى هذه المذ كرات هذا السبب » 
ولكن شاءت الألدار أن تجمعى الطروف بزميل لى فى العمل لا علاقة له بالإخوان المسلمين ولا 
بالسياسة ولكنه يرقبط برباط القرابة مع المرحوم الأستاذ عمان عبيد الذى كان فى ذلك الوقت 
قنصلا لمصر لى نیویورك » وی معرض حدیثه عن خلق قریبه وشجاعته قال لی إڼه ر حمه الله حدله 
آنه بعد الانہاء من عرض القصية على مجلس الأمن جاءه الطالب مصطى مؤمن الى استطاع أن 
بجتذب انتباه العام إلى مص وإلى لضية مصر وشكا إليه أنه أنفق كل ما كان معه من نقود وأئه 
يريد أن يرجع إلى مصر وطلب إليه أن تتكفل القنصلية بمصاريف سفره . قال الأستاذ عات 
والقت لأن النعامات تقمى بذلك .. قال الأستاذ عثان فل عل النقر اشى باشا بذاك استدعا و عنفى 
على موافقى عل ترحيل مصبطى مؤمن عل نفقة القنصلية » فبهت ذه المفاجأة لأنى كنت أعتةر 
أن مصطى ممن ما أداه من خدمة لاقضية سيكون موضصع تكر م من المحكومة ورليسها ... فسألفه 
ما بریدنى أن أفعله . قال : ارفض ترحيله عل نفقة القنصلية . فقلت له : و كيف أرفض 
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و التعلمات عند تلزمنى بالوافقة ؟ قال ۽ أنا رئيس المحكومة وأنا آمرك . اقلت له : إذا كاد 


الأمر ذلك فلا بد من آمر كتا .. فلا أحس بأنى افحمته تقهقر . 


١‏ - أصدر مجلس الأمن قرارا بتأجيل اضية صر إلى أجل غير مسمى ٠‏ ور جع النقر اى 
إلى مصر و كان الجميع بنتظرون منه سين برجع أحد مولفين إما أن يقود الشعب الهياً مام 
البيئة النضال صد الإتجليز وإما أن يقدم اسنقالته .. ولكنه دجم واتخذ مولغاً آخر غير هذين 
هو موا السكوت المطبق ,وقد طال سکوته حتی مام آهل »عر جمیهاو آهل و ادى النبل و اد 
ببعث فى نفوسهم اليآس وإليك موذجا من البيانات الى صدرت من اينات الختلفة معبر ة عن هذا 
المعى وهذا البيان صادر من حزب مصر الفتاة يقول : 


«إن دو لة النقر اشی باشا خیب آمال البلاد مذ عودته من أمريكا فقد لاذ بالصمت المطلق > 
و اول آن يو جه البلاد أو يقودها نعو تعقيق آهدانها . م توالت الحوادث فى الارج والداخل 
فراح حا ؟ السودان يفاجى” الحكوىة پعصر ف جديد كل يوم جاهداً نى العمل على فصل السودان 
ماي ولم تفعل الجكومة اللصرية شين بل وم تقل شيعا : وليس هناك ما بكشفعنعجزالحكومة 
كأزمة باط البو ليس (قامو! بإضراب) واحتتم اليبان بأنه جب عل الحكوبة أن تفسح الطريق 
لكومة آخری تکون کار قدرة مها على التعاون مع الشعب وجل مشکلاته وأزماته بروج 
جديدة وعزم جدود . 

وإذا كان هذا أموذجاً مغل رأى الينات الشعبية فى موقف هله الحكوبة وقد صار فى ٠١‏ 
أكتوبر سنة 4۷ ٠۹‏ فقد آمادت الحكومة فى موقفها هذا اهن حى إن الحزب المشارك لسعديين 
في الللكومة وهو حزب الأحرار الاستو ر ين قد استبد به الضجر فعقد اجاعاً ف ۹ ديسمير سنة 
٩ ۷‏ ووقف رلیسه الد کتو ر یکل یصف مولف الحكوة من القضية بأنه «سبات عميق» وقد 
نشر ذاك نى الصبحف فى ذلك اليدوم . 

وتوره موذجاً آعر مغل رآى المستقاين من ذوى الفكر ف جاء فى كلمة ألقاها فى جلس 
الشیوخ فی ۱۸٤۸-۱-1۳‏ وهيب دوس باك عضو المجلس حيث قال إن الذى تشعر به البلاد 
وپشعر به الناس جمیاً هو أنرثيس‌الوزراء يلوذ بالصمتداناً ى كل آمريطلب إليه بيانه» وه 
ما يجب أن يوضع له حدم ثم قال : أما وقد ذهب وقد مصر إل تجلس الأمن و عاد فقد كان مفروفا 
أن اليكرمة قد أعدت عدتّها مواجهة حالتى النجاح والفشل » وبقاء القضية مالقة فى املس ابس 
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هو التجام الذى ذهب ولد مصر إلى ذاك اجلس من اجله ٠‏ دحل ما فيه ت اعبس م عم برتص 
الدعوى » اد! أعدت المكومة لذاك ؟ ولد ثبت أن الحطوات الى ها ام تغد البلد شيعا عل الأقل 
ويب أن لا بى الأمر عل طريقة عدم كف اللوراق » بل جب أن تعر فض البلاد مقيقة الو لا 
فإدا كانت اللكومة أعدت حطة معيئة أزممت تنفيذها لعلها أن تصارح البلاد بها.. 

واستطرد لقال : إن المندوب البر يطاف قى مجلس الأمن واجه ولد مصر بن هذا الجاس غير 
عص إلا بدظر االات الي دد الأمن المالمى . وتساء كيف لفات الحكومة ذاك ففالت الالة 
على ما يرام وظل الإنجليز على قناة المويس لا يمكر صفوهم معكر > على أن الأمن لا هدد إلا 
إا كانت مصر تنوی أن تعمل عملا , 

ررآی آن السکوت عل تصرنات عا؟ السودان إنما هو تكملة للعبارة الى قاها المرحوم 
سعد زغلول باشا حين تال : «هل عند ج تجريدة ؟» وتساءل عن الأساس السحرى الذى ننتظره 
لإزاحة الإنجليز من بلادنا إذا كنا بلا تجريدة وبق الإتجليز حيث هم فى بلادنا لا بجلون عنها , 
وقال : إنى لو كنت صاحب الأمر يوم أمر حا السودان بإخراج الموطف المصرى من السودان 
ف 4 ساعة وإلا اعتقل لما ترددت فى أن أسندعى الموطفين الإلملز فی مصر جمیعا وأعلنہم بان 
عقود استخدامهم تد آلفیت . وهذا کان أبلغ رد عل إخراج موطف هری من أرضص هى جز 
من بده . 

١‏ - ف الوقت الذى طالبت فيه كل افيئات والأحراب المثلة لشب بتخلى هذه الحكومة 
عن مر كزها بعد فشلها اتام نرى جريدة التيمس تبر عن وجهة النظر الرسمية فى لندن فتثى على 
النقر اى و نقول إن الواجب بحم عليه البقاء ى الحكر وتتقول : إن جاعة الإخوان المسلمين يضسعون 
أمام النقراشى مشكلة أخرى > وإن هذه الماعة لد برهنت على منفعتها كجة معارضة للصمها وهو 
الوفد » ولكن زعامة الإحوان المسلمين لا تدحمل سسثولية » وتشددها مجعل تأبيدها مز ة ليست ها 
قيمة مر كدة » . 

و كان من المنتظر أن يقوم الإخوان بعمل قوى.يصحح الوضصم يلزم هله الوز أرة با لتخل 

تبلدها و بأن تقود البلاد إلى مقاومة المستعمر حى تخوج من البلاد وإما أن تثر ك مكانما لكو مة 
ترضى لنقسها أن تحمل هذا العب* ... ولكن كارئة كبرى حلتبالعا الإسلاى أذهلت كل 
مسل فى الارض وجعلت كل دولة عربية وإسلامية تنم مشا كلها الحاصة أمام هله الكار ثة تال 
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هى صدور قرار هيئة الأمم المتحدة بتقسم فلسطين .. ما جمل الإحوان يضعون كل ثقلهم ورأء 
العمل على دفع هذه الكارثة وتجاوبت جميع الشعوب المربية بهذا الشعور حى اضطرت حكوماما 
التبالكة إلى اللهور مظهر التجاوب هى الأخرى . 

ورأى الإوان أن تكريس جهوده لدفع هذه الكارثة المروعة أجدر أن يقدم على كل ماسواه 
وقد أر جأوا مواجهة هذه الحكومة آملين ى أن تعطى قصية فلسطين بتأييد من هذه الحكومة > 
فتأييد هذه الحكومة ضر ورى نان ظهر الإحوان فى مماو لهم دفع الكارثة الحائقة بفلسطين. 
وکان الإخوان قد رفعوا إلى اللك فاروق عريضة نى شأن القصية المصر ية وما آلت إليه وما ينبفى 
أن يتعخذ فى شأنبا > فلما وقعت كارلة قرار هيعة الم بتقسم فاطسین پعلوا فی ۱۹٤۸-۱-۱۸‏ 
برسالة إلى النقراڈى باشا أشاروا ئى لها إلى أن الوزارة عدت عريضة الجماعة المرفوعة 
أخر ا إلى جادلة ا ملك معارضة هما ضاق صدرها بها ثم قالوا : رإن الإخوان المسلمين يجاهدون 
وحدهم تارة ومع الجاهدين تارة أخرى فى سبيل فلدعامن العربية » وقد أعلنت الحكومة اهمها 
هذه القضية وتشجيمها العاماين فى سبيلها . وإنبم حين يعملون لفلسطين يعملون ها خلصين 
ولا يسمحون لانفسمم بأن تعلق بهذا اجهاد شبهات السياسة الحلية . وهم على استعداد لشكر الحكومة 
ا لمصرية فى هذا امي إذا قامت بواجا » ولننبيهها إذ| قصر ت ولنقدها أشد النقد إذاأصر ت 
على التقصير ». 

ويلاحظ القارىء أن نى هذه الرسالة نوعاً من اللين واللاطفة لحكومة يعم الإخوان 
من بلادنها مايعلمون و لكن الظروف الحيطة بالبلاد الإسلامية و بالتبعات الماتقاة عل عاتقالإخوان 
حياها اقتضت هذه اللاينة مع حكومة كانت هى الأمر الواقع وقد ضبنت تأبيد اللاك بجعلها 
إبر اهي عبد المادى رئيساً للديوان املك ولا ينبغى الماقل أن ارب فى جتن ء لاسما ولد نبنت 
جانب قضية فلسطين وى نفس الوقت لضية أخرى ألقت على كاهل الإعوان عبئاً آخر تلك 
هى قيام «ثورة اليمن» 

ثورة اليمن 

فى حال الأر بعيديات أثر عن بعض كتاب الغرب الذين جابوا البلاد العربية قوم : إن 

مصر متخلفة عن أوربا مالة عام » والسعودية متخلفة ثلامائة عام » أما الين فإنها لا زالت تعيش 


ک عفر ماقبل التو ر أة» 
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وقد لا يكون نى قوطم هلا مبالغة ؛ فإن الين كانت رازحة تحت لون من الحكر يدعى لنفسه 
آنه الك الإسلاى الوحيد فى العام حى إن الجا ك كان يطلق على نفسه لقب «الإمام» ويقصد 
بذنك آنه الجا الإسادم الذى يجب أن يدين له بالطاعة كل مسل على وجه الارض ... لكن هذا 
الحا كان أبعد الناس عن الإسلام بل إنه كان سبة وعاراً نى جبين الأمة الإسلامية . 

نمم استطاع حم هزلاء الأئمة أن «حفظ» هذه البلاد - كا يدعون - من أن تمعد إلا يد 
المستعمر ولكن هذا رافظ كان أشبه بالاستجارة من الرمضاء بالنار » فلقد استطاعهزلاء الأمة 
أن رعفظوا» الين من أن يفل إليما بصيص من النور »ومنآن تسرى فما نسمة من نسماتالياة .. 
عز لوا اين عن العا كله » و كباوا أهلها بأغلال الفقر والجهل والإذلال ؛ فجمبع ماتقل الأرض 
هو للامام » فار اخى الناس عن فلا حة الأرض حى جدبت .. والتعليم حرم إلا على أسر ة الإمام ٠‏ 
وى حدود لا تدر العقل ولاتفنق الذهن .. والمواصلات منعدمة ولا أقول قليلة أو نادرة » فلم تكن 
هناك وسيلة المواصلات إلا الدواب فليس ق البلاد خط حديدى واحد وليس فما طريق معيد 
يملع السيارات وليس نى المن كلها إلا سيارة واحدة هى سيارة الإسام .. أما انعدام الطب 
والدواء والمستشفيات فأمر طبيعى مع فقد العمل والتعلم والمواصلات .. وهدف الأئمة من هذا 
ا حفظ» الذی یدعونه هوأن بأمنوا على عرشہم من آن بقوم فی الین من ينازعهم فيه أو حى من 
يسام عا يفعلون .. وآنی يقوم رجل من هذا القیبل نی بلد کل آهله جهلاء وأكرم مرضی 
وفقراء ولاتستطيع قرية أن تنصل جير انها إلا بشق النفس ؟!.. 

وام یکتفالامة بکل هدالو سائل سنو سائل«الحفط» بل إمعانا فى «الحفظ»تذر عو ابو سيلدين 
جهنميدن آخریین : 

أولاها : آم نشروا زراعة نبات مخدر يسى رالقات» وأكر وا من زراعتهوعملوا على 
نرویج تعاظیه - وما أ بل نشر الفساد - فصار مضغ القات شغل أهل الين الشاغل .. وبذلك 
ضمن الأمة أن قضى هذا رالقات» على البقية الباقية فى هذا الشعب الذى لا يكاد يفيق من التخدير 

والوسيلة الأخرى : هى أن يأحذ الإمام من كل شيخ قبيلة أحد أبناله ويبقيه عنده موقا 
وهينة لديه حى لا يفكر أحد الشيوخ فى الحروج عن طاعة الإمام فيقتل و لاه . 

ولبس هذا الوصف الذى أوردته اليمن مستقى من مقال كتب أو من مؤلف وضع قد يشك 
فى اتجاه كاتبه أو هدفه » وإ نما هو وصف وصفه لىأحد الإخوان الفضلاء كان هو أول بعثة 
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تعليمية أوفدت إلى اليمن هو الاخ الأستاذ حال عار وذلك بعد أن أنشئت الجامعة العربية وكان 
ذاك أو ل اتصال اليمن بالياة .. أخبر نى حبن رجع من اليمن إمشاهداته هناك وهى الى اسنخلصت 
مها ماقدمت من وصف موجز لال اليمن .. وما ذكره لى يفا عن رجال الشرطة فى صنعاء 
آن الإمام لا يكاد يعطيم مرتبات نهم عادة حفاة ومن المناطر الالولة أن ترى الواحد مجم رى 
فى الأزقة وقد يلف بعص الدواجن والمرآة صاحبة الدواجن تجرى خلفه مستفيلة تتوسل إليه 
أن يرد ها ماخطفه من دواجنها ؛ فالشرطة الذين يفتر ض تيم ألم بحمون الشعب من المعتدين 
هم الذين يدون ويستبيحون آموال الناس تحت سع الإمام وبصره . 

هذا فلیل من کشر ما آنا به الخ الأستاذ جال عبار ما رآه بنفسه فى اين .. د 
كنت مكة سنةه ۱۹۵ کنت آنطر إل الرجل فأعرف آنه می أله فیتبین صدق فراسی وکائت 
العلامة الى أميز بها الى هى حول جسمه وشحوب لونه وضعف بنيته ء كلهم مر ضى بفقر الام 
فاد غذاء ولأ دواء ولاعبل ولا آمل » وأ کرم جاءوا من ایز ن إلى السمودية مشي عل الأقدام . 

وتاریخ الین ينبئنا بأنبا كانت من أخصب البلاد تربة ون أغناها نجارة ومن أذ كاها عقولا 
وهی الارض الى قال اله تعالى فى وصفها رلقد کان لسہا فی مسکنہم آیة جنتان عن مین و شال 
کلوا من رزق ربک واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور » والى قال رسول الله صلى الله عليه 
فہا دالا مان مان والحكة إمانية» ولكما أجدبت على أيدى رالأمة» الذين احتكروا الإسلام 
وأرادوا أن بحتكروا المكم والسلطة . 


اتصال الإخوان باليمن : 


کان أو ل اتصال للاخوان بالهن عند انعقاد المؤ مر ار ماف الما مى لقضية فلسطین س۱۹۳۸ 
وقرر المؤتمر إيفاد وفد عرب لمضور م مر المائدة المستديره لى ليدن نأوندت المملكة العربية 
السعودية الأمير فيصل بن عبد الغز يز وأوندت امن انين من أبناء الإمام ى خيد الاين ها 
عل ما أذكر سيف الإسلام أحد وسيف الإسلام عبد الله : . وحضصر الأمراء الثلاثة إلى القاهرة 
وأآوفد !رکز العام للإحوان مع السيوف الخ محود آبوالسعود ليكور سکرتیرا هما آو مار خا 
لإجادت اللغة الإلجليزية »> ولا رجع بن هذه الرحلة a‏ هڏین 


السيفين و جهلهما با لحياة حى إنه خجل من و جود هما ف ثل هذا المؤ مر 


1 


وكان الاتمال الثافى فى أثناء الجلسات النهيدية لإنشاء جامعة الدول العربية » ولد أشرت 
من قبل إلى إيفاد المن القاضى حسين الكبسى ضور هذه الجلسات على أن يكون مستمعاً دون 
أن يتر ك لى النالشات .. وتقى لال هله الاجتاعات تفعحت عينا هذا القاضى - وكان 
وجلا ذ كيا - ومن ممه من المثيين على الحياة و منوا لو آن بلادهم أخذت بنصيب منها . 
كا أن أفراداً من شباب اليمن الذين وفدو! إلى القاهرة لتلقى دراسة بالازهر اتصلوا با لإخوان 
فنبه هذا الاتصال مشاءر فيم كانت خامدة وفهمو | من الإسلام مام يكو نوا يفهمون فاستقر ف 
وعیهم أن بلادهم فی أمس الاجة إلى إصلاح يتناول جيم شئونها وكل مرافقها ... ولكن كيف 
یم مثل هذا الإصلاح والأمة مسيطرون ؟.. 
دوافع القيام بالثورة 
م يكن القيام بالثورة فى لين ضد الحكر الإماى الغائم أمراً غرياً » فإن المظالم الى كانت 
ترزح تنا المن كانت أضعاف المطام الى قاءت من أجلها الثورة الفرفسية .. أما أن الثورة 
بتدبر الإخوان المسلمين أو قامت بتدبير الفنة المعتفة منأهل الين أو قامت بتضامن الجهتين معا ؛ 
فأمر لا يمى الذين يبون عن الأسباب الداعية الثورة وهل هى جديرة بالتقدير أم هى أسباب 
مفتعلة لا أساس لما من الواقع . 
وعل کل حال فإن مبلغ عام أن الإخوان منذ عرفہم كانوا ينون آن يتخلص الین من 
حک رالأمةم حى تدب ى أوصاله الياة .. ولست أدعی آنی کنت مشا رکا فی تدر هذه 
الثورة فلقد كنت فى تلك الأثناء بعيدا عن القاهرة » ولكنى أستطيع آن أثرر أن فكر ة إعداد 
لشوب الى للثو رة قد نبتت فى المركز الماه ؛ أما تفا ياها وخيوطها فلا أعتةد أن المركز 
العام قد تاحل فی رها , 


الفضيل الورالانى و عبد الحکم عابدن 
عند تلاول ثورة الين با لتسجيل نجد آنفسنا أءام شخصيتين من غير المنيين كانا قى رحى 
هذه الو رة ها «الفضيل الور تلاقف وعبد الحکے عابدین» 2 
وأوضا كان إذ ذاك شاباً جزائرياً رمن زعماء الجاهدين الذين طاردهم الأ ستعمار الفرضنى 
فهرب إلى مصر واتصل بالإخوان وکان کشر التر دد على المركز العام حى ليکاد يار دد عليه كل 


۲ 


يوم باعتبار هذه الدار مركز الركات التحررية ضد الاستعمار فى كل بلد إسلاى .. وان 
الفصيل لماع الذكاء » سريع الركة كير المءارف » لا يقتصر تعركه عل ما تخص موطته الأصل 
حال جز اثر س بل کان بری العام الإسلای وحدة لا تتجزا وآنه مطالب بتحریر کل جزه منه ... 
وأعتقد أن الفضسيل كاف آول من سافر إلى اليمن وأسس مناك شركة للتجارة . 

أما عبد الحكيم عابدين فإنه سافر إلى اليمن بعد ذلك وكان سفره تلبية لطلب حكومة اللورة 
الى ألفت بر ئاسة القامى عبد الله بن أجد الوزير . 


تطررالامورف هله الثورة : 


١‏ - تلقت جريدة الأهرام ى ٠١‏ ينابر سنة ۱44۸ برتية من عات من سيف الإسلام 
الأمير ابراه نجل الإمام ى ينعى فبا والده ويعلن نبأ إنشاء حكومة دستورية فى بلاد اليمن 
وعلى رأسہا السيد عبد الله بن أحد الوزير . وقد وقع الر قية بصفته «رئيس مجلس الشورى فى 


وسيف الإسلام ابراهي هو النجل الثامن لإمام لين عى وهو شاب فى الللاثين إذ ذاك 
عرف بتمرده على والده 2ا أدى إلى سجثه مرتين . وقد لجا إلى عدن حيث الف حوله لفيف من 
المنيين وألفوا «جعية الأحرار المنية الكرى ۾ والغذ لنفسه لقب رسيف الق بدلا من 
«سیف الإسلام» , 

كا تلقى عبد الر حن عزام مين الجامعة العربية من السيد حسين الكبسى برقية بعد ذاك 
بغلائة آيام هذا نصا : 
«مات الومام ری ونودی بالوزیر إماماًم 

وأرسل السيد الفضيل الورتلانى برقية من صنعاء إلى بعض الدوالر العربية فى القاهرة مؤداها 
أن الإمام عى اغتيل هو وثلاثة من الأمراء وريس الحكومة الإنية , 

۽ - ارس السيد حسين الكبسى نالب رئيس الوزراء ووزير المسارجية فى حكومة 
اللو رة معرباً عن استعدده للاستر شاد بآراء دول الجامعة العر بية نى حدود ميثاقها » ثم أرسل إلى 
عبد الرجن عزأم بر قية يدعو ه فا إلى زيارة امن حیٹ یشاهد ریداء جدیدا على قو اعد حادق نها 
حكومة د مقراطية فی ظل ملك د مقر اطی» وسال مدوب جر بدة الأهرام السيد عبد الر حن عزام 


f 


هل يسافر إجابة فذه الاعوة ؟ فقال إنه لا يتأحر عن السفر إذا تطلبت المصلحة ذلك .. كا استطلع 
مندوب الأهرام رأى عرب كير مسئول فى موقف الملكة المربية السعودية إزاء اليمن بعد 
الحوادث الأحرة لقال : وإن موقت جلالة الاك آل سعود هو مولف الجاممة العربية بل 
تابد ها ۾ . 

۴ - أداعت وكالة الأنباء العربية من عدن : رلم يكد يذاع فى صنماء رمياً أن السيد 
عبد الله بن آحد الوزیر نودی ٻه ملكا دستور يا على اليمن حتى احتشد نحو عثر ة آلاف من الحاق 
لتحيته خارج لمر غمدان فى صنعاء . وصرح السيد عمد نعمان الذى كان يتزع فى المنفى 
«حعية اليمن الكبر ى» قبل هرب الأمير إبراهي . والذى صار وزير الزراعة فى وزارة الثورة 
بأن ثلالة من أبناء الإنأم عى وهم الأمراء سيف الإسلام اماعيل وعبى ولا آذكر الفالث قد 
اعتر فو! بالملك ا دید منوا فى و ظا ای کہیں ة من و ظائف الدولة . 

۽ - سيف الإسلام جد كبر أبناء الإمام عي والمطا لب بعرش أبيه غادر مقره فى «تعز »و التجا 
إلى قبائل الثمال يلبهم على المحكومة الجديدة .. وترسل الحكومة الجديدة إلى الماك عبد العزيز 
آل سعود تطلب إليه تزويدها بطائرات لمقاومة سيف الإسلام أحمد فيبلغ املك عبدالعزيز الجامعة 
العر بية بأنه لن يجيب هذا الطلب حى يتبين له رأى ال جامعة , 


ه - توالت برليات من وزير حار جية الحكومة. ا لجديدة تستعجل وقستدبز حضور وفد 
الجامعة بر ياسة الأمين العام و لكن الأمسن العام آخذ يتلكا فلم يعلن عن تکوین الوفد إلا فی ۲۲ 
فبر اير مكو نا من الأمير السعودى حا م جدة و عبدالر حن عزام و عبد الوهابعزامسفيرمصر ى السعودية 
وحیدر مردم وزير سوریا ئى جدة وعبد الجليل الراوى وزير العراق فى القاهرة وتقى الدين 
الصلح سفير لبنان نى القاهرة وسعيد المفى وزير داخلية شرق الأردن ونقرر سفرهم يوم ۲١۹‏ 
فبر ایر 

٩‏ - فى خلال هذه الفر ة استطاع سيف الالام أحد أن يضلل"سكان حجة والديدة 
وكوت منم جيشاً وبعث إلى | جامعة يطلب التحكم وقد استجابت الجامعة لطلب أحد وأرسلت 
بر قية إلى الحكومة اليمنية وإلى أحد تطلب مهما إيقاف القتال حى صل بعة الجامعة. ثم اجتمعت 
اللجنة بالنقراشى ثم قصد عزام إلى منز له حيث واناه فى الساعة الرابعة إبراهيم عبد أهادى رئيس 
الديو ان الملكى ودام اجتاعهما وقتاً طويلا ؛ وتقرر أن رافق الوفد الد گتور <سین حى 
السكر تير الحاص للملك ثلا الحكومة المصر ية . 


ولرر الولد السفر إلى اليمن (بحراً) من بور سعيد بوم ۲۸ لبر اير إلى جدة جيث ينم 
إليه المندوب السعودى ثم يواصل السفر (عرا) إلى الديدة حيث بستقل الوند السيارات إلى 
صنعاء و يستغرق تعلم ا لمسافة بين اطديدة و صنماء بالسيارة يوسن وبعض اموم . 

۷ - ى الوقت الل كانت تتوالى برقيات الحكومة الديدة تستحث وفد الجامعة كان 
الإحوان على اتصال مستمر بعبد الر حن عزام يستلونه من جانہم ولکن دون جدوی وكان 
الإحوان بريدون قيام وفد مهم بالسفر إلى اليمن لتعزيز مركز المكومة؟اجديدة ولكنهم رأوا 
أن يعملوا جاهدين عل قيام ولد الجامعة لان وجوده فى الين فيه كل التعزيز .. الما وصلوا 
أير | إلى تحديد ميعاد لسفر هدا الوند »> لام الإحوان باستشجار طالرة خاصة اقلم ومهم 
مندو بو نقابة الصحفيين المصريين ومعهم أيه مكبر ات الصوت لخاطبة القبائل والجماهر . ويلاحظ 
أن الجر من هذا اللكؤ وصل باخكومة إلى الد الى هددت فيه بالالتجاء إلى الأجانب لتقا عس 
الدول العربية , 

۸ - وصلت الطوافة فاروق مقلة وفد الجامعة إلى جدة وقد غادر ا إلى بور سودان لالاز ود 
بالمؤن اللازمة استعدداً لر حلنّها إلى صنماء حيث قرر الوفد السفر إلى صنماء عن طريق البحر أيفاً 
لرداة الجو ولا وميل الوفد إلى جدة سافر إلى الرياضص لقابلة املك عبد العز يز الذى أعرب فم 
عن استيا له الشديد لمصرع الإمام بى .. وحمت هله المقابلة يوم 4 مارس سنة 144۸ . 

> وصلت إلى جدة بعلة الإمام الوزير إلى ال ملك عبد العزيز لمقابلته بومقابلة ولد ألجامعة‎ ٩ 
ويتالف الوفد السيد.أحد بن عبد الث الوزير نجل الإمام والفضصيل الور تلا مدير الشركة المعر بة‎ 
اليمنية والقاضى محمد محمود الزبير ى وزير المعارف ولد أقلت هذا الوند إلى جدة الطائرة المصر ية‎ 
انى حلت وقد الإحوان المسلمين إلى اليمن وقد استأنف أعضصاء هلا الوفد سفر هم بسر عة إلى الرياضص‎ 
: وقد طلب ابن الوزير من الملك عبد العزيز طالرات ودبابات وجاء لى البرقية‎ 

رو يسعدنا أن تشرفوا جلالنك بامسكم لتحكوا علالحقيقة عن مشاهدة أو ترسلوا من 
تقون به » ۰ 

وقد سال أحد الصحفيين الوفد اليمنى : كيف تقولون إن حبل الأمن مضمطرب لى البلاد 
م أن رادیو صنماء وحکو ما یقولون غير هذا ؟ فکان الجواب آن صنعاء ذاتہا ئى أمن و طمأنينة 

ولكن الاضصطراب والفوضى يشع مداها عل الأيام ؛ لااختلا فا عل الح ومن يتولاه ولكن 
لیرد السلب والب وإطلاق العواطف والنوازع الى طلت مكبوتة عشر ات السنين . 


و يبدو أن سيف الإسلام أحد قد استغل هذا الشعور فى الشعب وجاراء فى عواطفه ووازءه 
و حثه على المادى فى السلب والب ووعد إذا نصروة عل ابن الوزير أن يفتح هم خزالة 
الدولة على مصراعبها فانطلقوا كالذئاب الجائمة » وقد دحل أحدصنماء عل رأس جيش من 
اجر ومین هذه هی دوانعه وحوأفزه وآماله . 

٠٠١‏ - طال انتظار هذا الوفد لقابلة الماك عبد العزيز حى دخل سي ف الإسلام أحد صنعاء 
يوم 4 ١‏ مارس فأر سل الملك عبد العزيز إلى هذا الوفد من يقول له : إن الملك يرفض مقابلتك لأنه 
غير مستعد لاستتبال لصوص وقنلة ., وعاد عبد الر جن عزام لى القاهر ة دون أن يدخل اليمن . 

تعليق على هله الأحداث : 

بدأت الثورة باغتيال الإمام بى ثم أعلن عن قيام حكومة جديدة بريامة القاغى عبد اله 
بن أحمد الوزير وکان من أ كير شخصيات اليمن ومن الفلائل المتفتحين .. وقد بايعه بالإمامة 
آهل الل والعقدی الیمن کا ينص على ذلاف دستو رالبلادفإن هذا الدستور الذى هو من وضع الإمام 
یی واسلافه لا یقرأن أن تكون الإمامة وراثية بل تكون لمن يبايعه أهل الل والعقد .. وبذاك 
ار یکن عبد اه بداحد الوزیر دخيلا على الإمامة ولا مغتمباً إياها من أحد .. ومن وزراء هذه 
الحكومة القاه ى حسين الكبسى الذى كان أول مندو ب لليمن فى الجامعة العربية . والقاضى 
محمد #مود الزبيرى من أعظ أدباء اليمن وشعرانما , 

وقد سيطرت هذه الحكومة على البلاد مام السيطرة وألقت القبضس عل «اليوف»ومم أبناء 
الإمام ى . وبحسن ظن أرسلت إلى اجامعة العربية تطلب إلا إرسال وفد برياسة أمينها العام 
لبرى بنفسه استقرار الأمور وليسمم بالمشورة فق وسائل الإصلاح فی #تلف المرافق وقام 
المركز العام للإخوان من ناحيته بحث ال جامعة العر بية على إجابة طلب الحكومة اليمنية . 

وتلكأت اجامعة العربية فى إيفاد وندها تلكؤاً لفت أنظار العام كله » وم يكن هذا الدلكؤ 
المقصود من معنى سوى أنه #اولة لإحياط هذه الغورة ء وبعد كل هذا التلكؤ ام الوفد و يتو جه 
إلى اليمن مباشر ة كا كان ينتظر بل اتجه إلى السعودية ومكث فى السعودية أياماً تلقى نصا تح 
العاهل السمودى الذى قد لا يده أن يقوم حم فى جار ته المعاخة له يضر ب بنظام الوراثة والأسر 
المالكة عرض الحائط وبختار الأصلح غير عاف ء بالأسرة الى ينصسى إلا .. ثم أفل وغد الجامعة 
راجعاً إلى مصر دون أن يد عل اليمن .. فكآنما کان موګولا إلیه ثيل دور معین رسم له وقد 
أتقن تمثيله فلما تم الدور دلف إلى مكائه وراء الكواليس . 


وقد فهم الإخوان المغزى من الركات المريبة الى كانت تجرى عل المرح + فهذاً التلكز 
الذى لفت الأنغار وافتضصح أمره حين أرادوا أن يتظاهروا بالحروج من دالرته المفرغة واضطروا 

أو لا : مقابلة الأمين العام النقراشى صباحا يعقبها نى المساء وثى مازل الأمين العام مقابلة ٠‏ 
لإبراهيم عبد المادى ريس الديوان الملكى وتدوم المقابلة وقتاً طويلا , 

ثانا : يضاف إلى الوفد السكرتير اللحاص الماك فاروق على أن يكون نمثلا لمحكومة المصرية 

ثالتا : ی ۲۹ فبراير آى بعد نحو ر ونسك من قيام الثورة بيرق السيد المؤيد مندوب 
اليمن فى ال جامعة العر بية إلى سيف الإسلام أحد بأن الملك فاروق يعزيه فى والده . 

رابعاً : يقرر الوفد أن يكون السفر عن طريق البحر وهذا وحده كاف أن يكون دليلا 
على أن المقصود هو إصاعة الوقت وإلا فيل تعجز الجامعة العربية عن استدجار طائرة كالى 
استأجرها الإخوان ؟. 

خامساً : أن تخصص للود الللوافة فاروق حى يشعر الوفد أنه فى كنف اللك , 

سادياً : يعدل الوفد عن خطته الى أعلن عا فلا يقوم من جدة مباشر ة إلى اليمن بل يتجه 
إلى الرياض فى ضيانة الملك عبد العزير . 

هذا و لقد عالجت موضوع ثورة اليمن بطريقة م تمس بواطن الأمور نى تفاصيلها وأسرارها 
تاركا ذاك لن عانوها واصطلوا بنارها وقد معت مالاخ الأستاذ عبدألحكم عابدين بعد رجوعه 
من المن شيناً من هذه التفاصيل والأسرار » ولكثى أوثر أن ينائش هو بنفسه هذه التفاصيل و هذه 
الأسرار لأن البيئة والظروف الى وقعت فبا هذه الأحداث لا أحسما آنا كا عا إفسان 
عاش فیہا وتلہٹ با . 
آثار هذه الثورة : 


كان هذه الثورة آثار على المستوى المصرى وأخرى على المستوى العربى وثالغة على المستوى 
العا مى ... أما ءلى المستوى المصرى إنما ألقت فى روع القائمين على الحم فى مصر أن هذه الثورة 
نذير طم بين يدى عذاب شديد ؛ فليلقوا بنقلهم أولا لإحباطها ثم ليعدو! العدة القضاء عل مدبر ا 
وهم الإخوان المسلمون الذين باغوا أشدهم حى إلهم يقيمون الدول ويسقطونها . 
فو جد فاروق فى مصر تجاوباً لأحاسيسه عند عبد المزيز آل سعود فى السعودية وقد قر بت ماب مما 


¥ 


وأنستما الملافات الى كانت بيما طا مهما أن الثورة كانت ضد الملكية مع أن ابن الوزير 
قد پايمه العلماء ملكا , 

وأما عل المستوى العالمى فقد طمأن فشلالثر رة قلوب الطاغوت. الاستعمارى المتمثل فى أمريكا ' 
و انجلتر | وفرنا إلى أن العام المرب لازال لقمة سالغة فم . كا أن الطاغوت وقد عرف العرق 
الوحيد الذى ينبض بالياة فى جسم العام العرّى وهر الإحوان المسلمون .. إذن فلابد من خطة 
لاستاصال هذا العرق حى يظل اجنم فاقداً رشده مستکیناً فم . 

وأما أثرها عل الإخوان فقه كانوا يشمنون أن.تنجح اللورة ليكون للإسلام فى هذا العام 
دولة ولكن شاءت إرادة اله أن پتأحر. تحقيق هذه الأمنية ». فأحس الإخوان بقوى الشر تغالب 
عليهم وتجمع شتاما لتر سم . 
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ى قضية فاسطن 
وصلنا بهذه القضية فى الباب السابق إلى تطور انى بعقد م تمر مائدة مستديرة بلندن هره 
مشلون عن البلاد العربية » وقد أصدرت الحكومة الريطانية فى أعقاب هذا المؤ تمر مايسى 
«الكتاب الأبيض» وأهم ما فى هذا الكتاب أنه وضع حداً لهجرة الود إلى فلسطين . 


ويبدو أن الود وجدوا فى هذا الكتاب الأبيض ما يعرقل ر لاستلال فاسطن 
فلىجأو| إلى الحكومة الأمريكية الى سرعان مااستجابت مم اوطلبت تكوين مايسى «جنة 
التحقيق, البر يطا نية الأمريكية » وكانت هله اللجنة وسيلة قاو نية تسترت أمريكا وراسا للست 
الكتاب الأبيضص:وتحقيق مآرب الود , 

اؤ طاقت .هذه-اللجنة' بالبلا 'العربية ماهر ة بأنها لجن تباحث عن المدالة بالاساع إلى آطراف 
الر اع وقد حضرت إلى مصر وعقدت فى القاهرة جلستين » وكانت جلا الاير ة ى هو-۴ ' 
٠44٩‏ ود استمعت فى هذم الجلسة إل السيد مراد البكريى وعيد الجيد صا باشا وصاح حرب 
باشا والدکتور منصور فهمی باشا والاستاد المرشد العام .. تقول جريدة المصرى : وقد تكل 
الجميع فى حماس محل ثم ساد الجلسة السكون عند ماجاء دور الشيخ حسن البنا وقد ارتجل كلمة 
هادئة رزينة باللغة المربية حعت بين وة الحجة وسرعة البدية وحضور النكتة . وتو ار حة 
الأستاد أجد السكرى وكيل الإوان المسلمين . 

وقد اسل الشيخ البنا کلمته بالاعتذار عن قابا باللفة الإنجليزية ثم قال إنه لا ا 
أن يتحدث عن مشحلة فلسطين من الا السياسية و الالتصادية والاجناعية فقد طال فا 
البحثو لأحاجة إلى "تكزارما قيل ' واستطرد قائلا : بام الإخوان المسلمين ااا العوب 
وز عاش ومندو بوهم وكذاك ال جاءحة العربية. 

وألناحية الى ساتحدث عا نقظة بسيطة من الوجهة الذينية » لن هذه النقطة قد لا تكون' 
مفهومة ف العام الغر ب وا فإ أحب أن أوأضحها ايا ؛ فأفرر آن خصو متنا هزد 
ليست دينية لن القرآن الكرم حض عل مضافا ہم ومصادقہم › والإسلام شر یع ة إناية قبل 
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أن بكون شر يعة قومية » وقد أثنى علييم وجعل بين" وبينهم اتفاقا « ولا تجادلو! آهل الكتاب 
إل پالی هي احسن» 

وحينا أراد القرآن الكرم أن يتناول مسألة الود تاوما من الوجهة الاقتصادية والقانوفية 
فقال تعالى وهو أصدق القائلين «لبظل من الذين هادو! حره:ا علہم طيبات أحلت هم وبصدم 
عن سبيل الله كديرا . وألهم الربا وقد توا ء» وأكلهم أموال الناس بالباطل » . 


وڪن جين نعارض بكل لوة اجر ة الهودية » نعار ضما ؛ لبا تنطوى على خطر سياس 
اقتصادى » وحقا أن تكون للسطن عربية . 
ولى كلمة أحير ة من الوجهة الدينية ؛ فإف الود يقولوف عن فاسطين إنها أرض اليعاد .. وحن 
لا مانم لدیتا من أن يكونو! فى يوم القيامة معنا . 

(وقد أثارت هذه العبارة عاصفة من الضحك ل قلبث أن اتصلت بأخرى عندما استطرد 
الشيخ البنا انلا (: لاحظت أن هذه الميئة الموقرة منعت التدخين فى قاعة الاجاع خشية أن 
يؤذى بعض الضور . وإذا كنم تحرصو على أمزجة الناس من فمل الدخان » فخليق بكم أن 
تحرصوا على أهل فلسطين من النير ان ... 


الرئيس : ولكن بين الحضور من يدخن الآن (وكان يدحن ف القاعة عبد الحيد ابر اهم 
صا باشا و صسفى أمريك ومندوب جريدة المصریى) 

الشيخ البنا : خالفوا القوائين (صحك) 

واحتتمٌ الأستاذ البنا كته بقوله : لقد استمعت اللجنة إلى رجاء الود + وتركت 
الرجل الأول الجدير باستشاده فى نضية فلسطين وهو الحاج أمين الحسيى وكذلك الجاهدين 
المبعدين فأكون سميداً إذا عملت اللجنة على الإفراج عنم حيعاً . » 

وبعد طواف اللجنة بالبلد د العربية واسماعها إلى من استمعت إليهم أصدرت نقريرها ى 
آعرابريل سنة 44٩‏ وكان هذا النقرير مفاجأة أليسة العرب الذين كانوا بحسنون الظن بها فقد 
تضمن تقريرها الاح با هجرة إلى فلسطين لائة آلف مهاجر بودى واستمرار الائتداب البو بطافى 
وتعديل قانون بيع الأر افى وإشراف الحكومة على الاما كن المقدسة ..وضج الارب ی کل مکان 
وأعلنوا احتجاجالبم » وقد عقب السيد حال الدين الحسينى بقوله : إن هذا التقرير الذى وضع 
تحت ضط الولايات المعحدة عم على فلسطين بأن تصبح أرض الدماء والبؤس .. وانالت 
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بر گات الاحتجاج عل جامعة الدول العر بية ومابرتيةمن المرشد العام 


وما ؤاد العرب حنقاً على هذه اللجنة وعل الحكومة الأمريبكية أن أصدر الرئيس ترومان 
عشية إصدار اللجنة قرارها تصر عا قال فيه : 

رإنى سميد جدا بان أيدت نة التحقيق البر يطانية الأمريكية طلبى بالمإح لائة آلف بهودى 
بافجر ة إلى فلسطن فى الال . وهكذا بجحب أن ينفذ نقل هؤلاء القوم الدساء بأسرع وقت مستطاع 
ولعل آم ما جاء ى تقرير اللجنة نبا تبدف إلى حاية ارب فى فلسطين بضمان حقوقهم المدنية 
و الدينية وبالعمل على إنماض مركزه اللقافى والالتصادى . 

وقد سر رت بإلغاء اللجنة كتاب سنة 14۴4 الأبيض الذى د من هجرة الود و لمهم 
من شر اء الأراضى » ولا شك أن طذه التوصية أثرا كبيرا نى العمل على الوص بالوطن القوى 
الہودى» . 

وكان تنبؤ السيد حال الحسينى صادقا فلقد تحولت فلسطين بعد تقرير هذه االجنة إلى شعلة 
من الثر ان ولكن بين کفتين غير متوازيتين فالعرب الفلطينيون بجاهدوك وحاهم ی ايدان 
لا سند لم إلا جهودهم الذاتية حيث الأمة العربية مزقة الأوصال مغلوبة عل أمرها بحكها حكام 
يدينون يالولاء الستعمر أكثر ما يدينون به لعروبتم » ما اليبود فوراءهم ثروات الود ى 
كل بقاع الأرضص ووراءهم أمريكا تمدهم بالال وتسندهم بالنفوذ ثم حكومة فلسطين الر يطانية 
همها سن التشر يعات الى تسمل اليبود تعقيق آغر اضمم وتضع العقبات أمام العرب و جنود اليش 
بها حون العرب ى الليل والہار ويقلون المجاهدين و مون اعتداء اليهود وإجرأمهم . 

وای الارب مرة آخری من إفراطهم نی حسن الظن فلقد آنشئت فی سنة ۱۹٤٥‏ فى أعقاب 
الحرب العالمية الكانية هيئة عالمية جديدة ميت «هيئة الام المتحدة» ووضع ها مثا قیسی میاق 
حقوق الإنسان » من قرأ بنوده وجد فبا العدالة المطلقة > نظن العرب أن هذه الميئة هى خير 
بلجا إليه لا سعخلاص حقوق أهل فلسطين فاجتمع رؤباء الدول العربية فى جامعة الدول العر بية 
وقرروا عرض هذه القضية عل هذه افيئة . 

وتبارى الطباء المرب من رؤساء الدول العربية ووزارء خار جيماىإلقاء بيانات ضالية ف 
ساحة هذه افينة ندعوبة بأقوى الحجج التارخية والقانونية عن حقوق المرب فى فلسطين 
ولكن تين اعرا أن هذه افيئة م تكن أحف جورا ولا آهون طلا ما سبقتها من مجان قد 
أصدرت قر ارها بأغلبية ۲۵ صتا صد ۱۴ م امتناع 1۷ ښوا عن الاقر اع ف ۲۹ نور 
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سنة 4۷ 14 بتقسم فلسطين إلى دولتين إحداها عربية والأخرى بمودية . 

مظاهرة مصر الکری لتا ییک فلسطين V6‏ 

وقع قرار تقسم فلسطين على العرب جيعاً مولع الصاعقة وأعلات الدول العربية رفضما له 
وعدم عار افها به ؛ وأعد الإعوان لظاهرة اهاز ت ها جنات القاهر ة اشر لك فا الأز هر وال جامعة 
وتجمعت فى ميدان الأو برا حيث خطب فيم السيد وياض الصلم والامير فيصل بن عبد العزيز 
والشيخ محمود أبوالعبون و جيل مردم بك وصال حرب باشا والقمصس متياس الأنطون والسيد 
اماعيل الأزهرى والأستاذ المرشد العام .. وكانت المظاهرة أشبه مو تمر على أعلى المستوبات 
الشعبية والرمية عقد فى فندق الكو نتعنال »وقد تدم بعضس مراف الفندق من شدة ضغط الجماهر 
وکان المتاف كله منأ جل فاسطين »› وها يؤسى له أن بعض الندسين لى المظاهرة ممن م 
يفهموا مغزاها ولا معناها ولا أهدافها حاو لوا المتاف‌النحاس باشا ولكن الناس أسكتوم 
حى لا يذهبوا علال الموقف . 

و حطب الأستاذ المر شد فقال : «لبيك فلسطين .. دماق نا فداء فلسطين وأرواحنا العروبة.. 
یاز شماء العرب ياقادة الأمة العر بية e‏ إنى آنادی الام اماهدة ۾ اخچاز وسوریا والعراق 
وشرق الأردن ولبنان وأبناء وادى النيل وكل عرب جرى نى عروله دم العروبة ار . 

أبها الزعماء ... أثّم القادة ... وهؤلاء الجنود ... قد وفوا دماءهم لافاعك المقدس .. إن 
هذا الشاب ليس هازلا .. ولكنهم جادون .. عاهدوا الله وعاهدو! الوطن على أن بموتوا من أجله . 

إنه وإن كان ينقصنا الوم السلاح فسنستخاصه من أعدائنا ونقذف بم ى ءرض البحر 
لقد تألبت الدنیا ترید آن تسلہنا حقنا » وقد عاهدنا الله آن نموت کراماً وعيش كراما م 

إتنى أعلن من فوق هذا المنبر أن الإخوان المسلمين قد تبر عوا بدماء عشرة آلاف متطوع 
للاستشہاد نى سيل فلدطين .. وهم على آم استعداد لتلبية ندان؟ , 

ابا هنا كلمة الأستاذ المرشد لا كان ها من دلالة صل بلب المشكلة وواتعها فإف القضية 


قد أشبعت كلا ماً وار يعد مجدئ فيها غير العمل .. والعمل الشاق المضى الذى مون فيه النفوس 
وترخص الأرواح ... وهو ما آشار إليه الأستاذ المرشد فى كلمته إشارة ظاهرة محددة . 


وى ايو سنة 4٤۸‏ كان زعماء الدول العربية مجعمعين نى «عالية» بلبنان فأرسل إلمم 
الأسثاذ المر شد العام بر قبة يعدهم فيها بما وعد من قبل تى كلمته بادخال عشرة آلاف جاهد كدفعة 
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أولى إلى فلاسطين وكان من أثر إعلان الإحوان طذه الحطوة العملية ما بل : 

١‏ - الأثر المباشر وهو أن أعد كل أخ نفسه › وسارعوا إلى تقدم أنفسهم وأمو افم 
إلى المركز العام حنى ضاق هو وشعب القاهر ة على سعتها بأو اجهم التلاحقة . 

- أشمل هلا الإعلان اماس فى تفوس جموعة كرمة من ضصباط اليش المصرى 
فاستقالت من الجيش وأعلئت تطوعها . 

٣‏ - جعل البود يشعرون أن الطريق ليس مهدا أمامهم لتحقيق مانم بعد آن ظنوا آم 
بمكرهم وأموالم وتخداع الإنجليز قد لضوا عل كل مقاومة كانت عار ص سبيلهم لا سي) أن 
لين يتسدو نهم ليسوا جنوداً حتر فين , بل هم شباب متطوع دفعته إلى التطوع عقيدته وإمانه . 
ودذ! النوع من اجنود قوى الشكيمة شديد المراس . 

۽ - جمل دول الغرب وهى الى" عضن اليبود تشر ئب بأعناقها إلى هذا الإعلان اجرىء لتعرف 
کمه وتشبین مدی جدیته فقد عهدو! العرب قوالین غير فعالين › فقاطر المراسلون المحفيون 
لمذه الدول على المركز العام وأمطروه بالأسئلة » ورأوا بأعيبم أفواج الإخوان امتطوعين . 

۾ - تشجيع الرؤساء العرب . وبث روح الطمأئينة فى نفوسم حى لا يتخاذلوا ويربوا 
من المسلولية 

دور الإخوان ى حرب فلسطين 

ليس المقصود من الكتابة عن دور الإخوان نى حرب فلسطين سرد نار يخهم فى هذه ارب > 
ولا الحدیث عن خططهم ومعارکهم › فهذه آمور جديرة آن توغیع فیہا مجلدات » وأن تکون 
هذه الحلدات بين يدى كل عرلى ومسل ليستمدوا مها روحاً وقوة » وليستلهموا مها معافى 
الاعز از والفخر بالاتاء إلى منم العظيمة .. رما بؤسی له أن لا يكون بين أيدينا ... نحن 
العرب - هذه الجلدات . وأن تكون هذه الجلدات عند أعدائنا الذين لا يدعون صغير ة ولا كبيرة 
إلا درسوها وتعلموا مها . ولذا فإننا حين نكتب عن دور الإخوان ى هذه المرب فانما نوىء 
إلى ذلك جرد إماء بلع غا بقى نى الحاطر بعد هذا العهد الطويل . 

سارع الإخوان من أنعاء البلاد إلى التطوع من أول يوم فتح الاستاذ فيه باب التطوع » وكان 
الأستاذ يشتر ط نى المتطوعين من الشباب شر وط أهها أن يكون المتطوع قد نطوع برضا الوالدين. 
وأذكر ذه المناسبة أنى كنت فى ذلك الوقت بالمركز العام > فأقبل على شب عرفى بنفسه وقال 
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لى : إنى حدت الث أن قابلتك هنا لأ نك تعرفى حیث کت عندنا ی دسپور » ونا آعرف 
أن الأستاذ المر شد بق فيك »قلت له وماذا تریدنى أن أفمل ؟ قال : لا أعلن الأستاذ المرشد 
قتع باب التطوع عزمت عل التطلوع وبعت کل ما ى دکانی من بضاعة واشتر یت بشما سلاحاً 
وذخيرة ومنونة الجهاد وأغلقت د كانى و حبرت اليوم إلى المركز العام ليلحقى الأستاذ بالفوج 
المسافر إلى فلطين .. ولكن الأستاذ ساني : هل أبوالء راضيان ؟ فل أستطع أن أكذب .. فقال 
لا تسافر نی يکونا رافیین . فخر جت من عنده وآنا فى أشد الزن .. وأرجوك أن تشفع لى 
عند الأستاذ المرشد ليقبلى فى هذا الفوج قبل أن يسافر فإن الحصول على موافقة والدى ليس 
متوتعاً . 

نقات له : إن الأستاذ المر شد لا يقبل الشفاعة فى مثل هذا > وعلياي أن تعصل على ر ضا 
رالديك » وإلا فرضاها آول . فارکنی وهوییک . 

رقد أوردت هذه الواقعة ليتصور القار ىء اليقظة الروحية الى بعثنها دعوةالإخوان المسامين 
فى تفوس هذه الآمة حى ألقتها بالرعيل الأول من صعابة رسول الله صل النه عليه وسم یوم کان 
رسول صل الله عليه وسم يستعرض جيش المسلمين استعداداً لغزوة بدر فرد من استصغر سنه 
فکان من رده أسامه بن زید ورافع بن خدیج والبر اء بن عازب وأسيد بن ظهير وزيد بن أرتم 
وزید بن ثابت ورد عبر بن آب وقاص فبکی نأاجازه » وکان مہم من وق على أطراف أصابعه 
ليبدو مام رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا فيجيزه . 


تدخحل الجيوش العربية : 


بدأ الإخوان يدون العدة لتنظم حركة عسكرية لإئقاذ فلطين عندما أصدرت ميئة الام 
المعحدة قرارها المشار إليه وكائت منظمات ألبود العسكرية هى مظة الماجاناه أى حراس 
الستعمرات ومبظمة أرجون زفاى ليوعى ومنظة اشتيرن وفرتة البالماخ الفدائية الى أنشئت 
عل المط الروسى 

وکانت المنظمات العربية الفاسطيئية اثنتين ها النجادة والفتوة فوجه الإحوان اهماهم 
إلى ها تين المنظمتن على أمل أن تصبحا قادر تين عل الوقوف تى وجه النظمات اليبودية » ولكن 
رعا ن ماقام خلاف بین قواد هاثين المنظتين .. وقد حاول الإخوان إصلاح ما بيهما + وم 
يكن بد لإتمام هذا الصلع من إنفاد الصاغ محمود لبيب »> فم على يديه هذا الملح »› وارتضته 
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المنظمتان مدرباً هما ولكن بعد فترة غر طويلة تنہت حكومة الانتداب الإنجلز ية إلى خطورة 
وجود الصاغ مود لہيب فى ناسين على خلطما ومامراما ضد العرب »> لفاصدرت هذه 
الحكومة أبراً إليه مغادرة البلاد کا طاردت یع الإخوان الذين دخلوا فلسطين » ولكن 
كثر أ من الإخوان كانوا قد تمرسوا عل حرب مستمرة مع منظطمات الببود وم تستطع أن تصل 
إلهم يد الحكومة لتخرجهم من البلاد . 


فلما انسحب الإنجليز من فاسطين فى مايو ۱۹4۸ دخلت الجيوش العربية من الشر ق و الفرب 
والجنوب لتعيد الأمن إلى نصابه .. وبذلك أصبح نى فلسطين؟ نوعان من القوات العربية : انوع 
الأول : المتطوعون وهم متطوعو الإخوان المسلمين والمتطوعون من ضباط اليش المصرى 
الذين استقالوا من اليش » وقد انشم هؤلاء الضباط إلى متطوعى الإخوان » واتخذهم الإحوان 
تادة هم . وكان من أبرز هؤلاء الضباط القامقام (المقيد) أحد عبد العزيز الذى ارتضاه الإخوان 
قائداً فم لما کان ماز به من الإبمان والشجاعة والتضحية والجرأة الحارقة .. والنوع الآخر هر 


الجيوش العربية . 
هل کان دخول اليوش العر ية صواباً أم خطا : 


وأترك الإجابة على هذا السؤال إلى الأخ الذى عاصر هذه المرب وخاض غمارها من أول 
يوم حى ايها وهو الأخ كامل إسماعيل الشريف حيت يقول فى كتابه صفحة ۸١‏ : الرد 
عل هذا السؤال هو أن المصابات لا مكن أن تقاتل عصابات لها وتنتصر علا . وأن المصابات 
لا بمكن أن تحسم الحرب إمفردها » ولكنها كانت ولا تزال سلاحاً خطراً لوسارت ی رکاب 
جيش منظم وأحسن تدر يب أفرادها وقيادتهم ؛ فيحتل اليش المنظم المان والمراكز ويتولى الافاع 
علها بيا تقوم العصابات المدربة بتحطم قوى العدو ومهاحة وحداته وطرق مواصلاته , 


وإذن فار يكن هناك بد من «دخول الجبوش العربية لنحقيق المدف الى حاو بنا من أجله ؟ 
ولكن الطأً أولا وآخراً فى عدم استعداد هذه الجيوش استعداداً يكفل ها آداء مهمنها »و جهاها 
المطبق بقوى العدو الذى تحاربه . والحطاً بعد ذلك خطأ الزعماء السياسيين الذين م يدخلوا فى 
حسام هذه الميتات الدو لية ومدى خضوعهم ها أمادخول اليوش نضا فلا غبارعليه ولامفر 
منه » ولا کن أن تحسم المرب بدونه لا ئى الماى ولالى المستقبل إذا أردناحقاً أن ناود الكرة 
لتحرير الأرض المقدسة . 


هذا هو رآى الأخ الأستاد الشر يف عل أن مناك ى هذا الموضوع آراء أخرى . 


الإحوان يتطوعون من جميع الأحاء : 

يقول الأمداذ الشر يف كانت القوة الأول من إخوان مصر قد دلت فاسطين ورابطت 
فی النقب وافتتحت أرلى معارك الجوب فی ر کفار دیروم» فی ۱١‏ ابريل ۱۹4۸ . وق نفس 
هذا الو قت كانت الفوة الائية بقيادة اليوزباشى محمود عبده (كان ناظرا لمدرسة ثانوية) 
تنتقل إلى معسكر «قطة بسوريا » لتستكل تدر يا #قرابط فار ة ق النقب وتشارك مع زميلما 
الأولى وأخراً تصحب الفہيد أحد عبد العزيز فى جولته الموفقة قبل أن يستقر فى جوب القدس 
ويكون من نصيب هله القوة آن يوكل إا الدفاع عن مرتفعات رصور باهر» الحصينةء وها 
تلحق ا قوة كبر ة من الإحران المسلمين فى شرق الأردن بقيادة المجاهد عبد اللطيف آبوثورة 
رئيس الإخوان فى عان » وتندمج القونان ق فرقة واحدة متحدة القيادة » ليكون ها الفضل 
بدد ذلك تى الحانظة على تلك المرتفعات > وعرللة الحطط المودية الى كانت ترى إلى استلافا 
لتتحك فى القوات المصرية المتطوعة المرابطة فى مناطق «اللمليل وبيت لمم 

وام يكن الإحوان فى سوريا بأقل نصيباً من غير هم إذ أدغاو! لوة من رجام يقودها الأستاذ 
مصطفى السباعى رئيس الإخوان فى دمشق عملت بمة وفشاط فى مناطق رالمثلث» ورالقدس» 
وساشمت سسا#ة فعالة فى الافاع عن هله المناطق اليوية . 


و كانت المصابات غير النظامية الى شكلتّها شعب الإخوان ف فلسطين تعمل منذ بداية الحر كة 
فى المناطق الشالية والوسطى تحت القيادات العربية الحلية وتقوم بغارات لاجحة على مستعمرات 
الود و طرق مواصلاتهم رغم الضعف الشديد الذى كانت تدا نية سواء فى التسليح أو التدريب . 

ولقد اضطر الإخوان إزاء القيود الى فرضتها الكومة إلى تقدم شبابم العمل تحت ايادة 
الجامعة العربية » فشكلت مهم ثلاث كدالب أتمت تدريما فى معسكر افا كستيب ثم تسللت إلى 
فلسطين قبيل زوال الانتداب الر يطانى , و كان يقود الكتيبة الأولى الشهيد «أحد عبد العزيز» 
الذى قام بنشاط ملحوظ فى مهاجمة الود فى الاقب ابل أن تعخذ موقم دفاعياً عن مناطق جنونى 
القاس .. و كانت الكتيبة الثانية بقيادة البكباشى «عبد الجواد طبالة» ترافق الجيش المصرى 
و شرك معه ى الدفاع عن ماطاقة غزة »> وتتولى حصاو بعض الستعمرات » وتقوم حراسة بض 
النتط المامة فى خطوط المواصلات ثم تستقر بعد ذلك مم زمیلہا ئی «بیت لحم» عقب استشهاد 


المرحوم أحد عبد العزيز , 
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وتجمع هذه القوات فى تلك المنطقة وتنجح نى الحافطة علا وتسليمها الجيش الأردف بعد 
حصار شاق طويل » وهجمات عنيفة من العدو أثلهر ت فى صدها الكثير من البطولات . 


وهكذا وبالرغم من تلك القيود القاسية الى فرصا الاستمار وحافظ علا أذنابه من بعده 
فقد اشر ك الإحوان فى الحرب بأعداد كير ة كا نوا يتحملون الإنفاق على معفلمها و يتكبد مر كزهم 
العام لوف الجنيمات لى شراء الأسلحة والمعدات ... ولكى نضع بين يدى القارئ صورة توضح 
مدى لعالية القوة القتالية للإخوان لى ناسطين فسنقتبس بعص صفحات من كتاب الأستاذ كامل 
إماعيل الشر يف يشرح فما بمض مواقع فم مع اليبود . 

آول معركة الاخوان بفاسطن : 

ى صفحة ٩4‏ من كتاب الأستاذ الشريضه يقول : 

م يكن الإخوان يعلمون عن المستعمر ات الودية وتحصيناتها أكثر ما عرلته إدارة الخابر ات. 
فى الجيرش العربية النظامية » فلقد هونت هذه الخابرات من شأن العحصينات الہودية وقالت من 
آمیہا » حى لقد قدرت إسحداها ۲ ساعة ليفرغ جيشها من احتلال فلسطين كلها » وح معنا 
أحد المستو لين العمسكريين فى جيش عرب كبير يقول الوحدات العسكرية الزاحفة إلا ذاهبة فى 
«نزهه عسكرية إلى تل أبيب لا أكثر ولا أفل» وحى لا يقطم على الضباط والجنود دهشتيم قال 
هم إن الناس فى فريى حين يقيمون الأفراح والليالى اللاحيطلقون الرصاص نى اواء دليلا 
لفرحهم وعلامة عل ابهاجهم » وإن الأسلحة الى مع تكى جداً هذه المهمة افيئة اللينة . 

كان الإخوان فى الفترة الأولى من المرب بجهلون المستعمرات المودية وطرق تحصيها › 
لظنو! أن ى مقدورهم مهاجمتها واحتلا۵ا رغم ما كانوا يعائونه من نقص فى الأسلحة والمعدات , 
ولقد تمت الحاو لة الأول فى الساعة الفانية من صباح ٠٤١‏ إبريل ٠۹٤۸‏ و كان الفرض مها احتلال 
مستعمرة و كفار ديروم» الحصنة , وهذه المستعمرة وإن كانت صغيرة الحجم إلا آنا كانت 
مقامة فى وضع بالغ الأهية لقرببا من الحدود المصربة › ولوقوعها على طريق المواصلات الرليسى 
الى يربط مصر بفلسطين » و كان فى استطاعة حراسها أن يراقبوا الداغل والحارج وأن يقعاموا 
هذا الطريق ف أى ولت يشاءون وهم ختفون خلف أبراجهم المسلحة دون أن يتعرضوا لث" من 
الأذى ... لذلك كله اهمت القيادة المودية بهذه المستعمرة وبالغت فى تحصينها وإقامة الأبراج 
الشاهقة حوها » وإحاطتها بحقول كثيفة من اللغام والموانم السلكية الشانكة ثم زودما.بعدد كبير 
من نخبة و جال واطماجاناه» وفرلة «البالماخ» الغدائية , : 
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هذا و صف مو جز هلا وا یب» الہودى اخطر الذي حاول الإحواك تطهیر ه و اسحتادله 6 
ثم تلقوا عل يديه درساً فاسيا » و كانت هذه المعر كة هى نقطة التحول الى غبر ت محطهم و صر فم 
عن معاودة المجوم عل المستعمرات دون أن بملكو! المعدات اللازمة هذا النوع من القعال . 


هاجم الإحوان المشعمرة فى ولت مبكر من صبيحة اليوم »> ونججوا لى المرور خلال 
حقول الألغام ءبر نمرات أعدوها طوال الأسبوع الذى سبق المعر كة » واجتازوا عوائق الأسلالك 
الشائكة .. كل هذا تم بدقة وسرعة دون أن يتنبه حراس المستعمرة لما مجرى حوهم ولم يفيقوا 
إلا عل صوت انفجار هائل أطاح بأحد مراكز المحراسة » ثم بدأت المعر كة داخل الحنادق وعلى 
أبواب الأبراج و «الدشم» وأبدى الإخوان فى هذه المر حلة من ضر وب البطولة والفدالية مالا بمكن 
حصر ه ولا تصویره , واسطاع الود آن يسدوا اللغرات الى أحدا. الجاهدون فى دفاعات 
المستعمر ة ثم حاصر وا القوة الصفير ة الى نحت فى التسلل إلى أوكارهم ومضوا عحصدو نها ببنادتهم 
ورشاشاتہم .” 

وهكذا فشلت الحاولة الأولى ومضى الإخوان عملون شهداءهم وجرحاهم و كان عددهم 
يربو على العشر ين وائنهت المعر كة على هذه الصورة المؤسفة ولكها الت مثلا فريدا البطولة 
و التضحية . 
من بطرلات هذه المعركة : 

ما زاد فى روعة هذه المعر كة أا كانت المعر كة الليلية الوحيدة الى شهدا معارك انوب › 
وتمت فى خفة وهدوء يدلان عل مستوى عال نى التدريب والمقدرة »> وظل الإخوان طوال فبرة 
الحرب يتذاكرون الئل العليا التى سجلها المجاهدون فما » والى أعادت إلى الاذهان صو رأ حية 
من جهاد الصدر الأول » نذا أحدهم وهو الجاهد محمد سلطان» من مجاهدى الشرقية يزحف عل 
بطنه حاملا لغباً هائلا وهدله أحد مراكز الحراسة فى المستعمرة .. يتنبه إليه الحراس وهو قيد 
نحطو ات من هدنه فیطلقون عليه ر صاصات تصيبه فى ذراعه وتعجزه عن المفى فى زحفه › ولكنه 
بتحامل على نفسه وبزحف بصعوبة والدماء تز ف من جراحه والرصاص يتناثر من حوله و يظل 
مجاهد بعناد حى يقر ب من هدفه فيشعل اللذم ويدمر مر كز الراسة ويقفى على البطل الفذ و مى 
لیلاق ربه شهیداً . 

وهذا المجاهد «عبد الرحن عبد اللمالق» يقود إحدى جإعات الاقتحام فى المعر كة ويستمر فى 
قتاله الرائع رغم أوامر الانسحاب الى صدرت إلبه فيقول : كيف ننسحب وإخواننا ق داخل 
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المستعمرة ؟ ثم يذ كر من ممه بقول اله تعالى «يأيها الذين آمنوا إذا لقنم الذين كفروا زحفاً فلا 
تولوهم الأدبار» ويظل يقاتل بشدة حى تصيبه رصاصة قاتلة فى رأسه لتضع اسه فى عداد الشهداء 


وهلا مجاهد آخر هو «عمر عبد الرءوف» تصيبه رصاصة فى صدره لتبدو على و جهه أبتسامة 
مشر فة وتف من حوله رآترون ما آری ؟» ثم يأذ نضا طويلا » وبقول : هذه هى الجنة e.‏ 
إتى أراها .. وأشم انحا » ثم يلفط أنفاسه الطاهرة . 


ما استفاده الإخحوان من هذه المعركة : 


حرج الإخوان من هذه المعر كة بنتيجة واحدة » فهموها وظلوا يعملون على أساسها طو ال 
الفثر ة الى قضوها فى فلسطين » فهموا أن مهاجمة المستعمرات المودية بهذا النقص الواضح من 
الأسلحة والمعدات هو انتحار محقق » وفهموا كذلك آم لن ينجحوا إلا فى حرب عصابات 
باز لون فا الصر بات عل خصومهم خارج هله المستعمرات دون التعرض لخحصونيم واستحكامام. 
ولقد قلت لاإخوان عقب هذه المعر كة مباشرة : «إن الود أقوياء فى هذه الحصون والأبراج ¢ 
فلن نهاجمهم فبا بعد ايوم و لكننا سنغير على توافلهم و نضطرهم إلى قالنا فى الأرض المكشوفة» 
وعلى هذه الطريقة بدأ الإحوان ياظمون أنفسهم ى عصابات صغير ة تر ابط على طرق المواصلات 
ولهاجم شبكاءت !1 اه ومرا كز التموين » حى اضطر الود إلى إخراج كير من قوامم لحراسة 
المواصلات ر القوافل » فاستطاع الإخوان بذاك أن يولعوا ببم ضصربات حاسمة سريعة وآن يغنموا 
مہم كيات كبر ة من العتاد والسلاح . وإليك مثالا للأحذ بهذه السياسة : 


أساوب جديد ى مهاجمة اليهود : 


حدث مرة أن قامت لوة من الإخوان بقيادة المجاهد حسن عبد الغى بتدمير شبكات المياه بين 
ستعمرتی (بیری) و (أتكوما) وأباحت أنابيب المياه لأعراب المنطقة بنتزعونها منا لأرضس 
تحت حراستهم » حى نزعت من الأنابيب مساحات شاسعة ؛ ثم رابطت فى النطقة املع الملومن 
إصلاحها . وصبر الود يومين عساها تنصر ف لشأنها ولكن القوة المنيدة ظلت تواصل تدمير 
الأنابيب ونزءها والتعرضص المصفحات والقوافل الى تحاو ل إصلاحها ؛ فل تجد القيادة الإسر ائيلية 
بدا من الدخول فى معركة مباشرة . نجمعت عدداً من المصفحات من حيع المستمعرات وأحاطت 
القوة الصغير ة من حيع الجهات » وأخذت تقتر ب مها على أمل أن تظقر بها .. وصمد الإحوان 
صمودا جيب » وأوقعوا من اليهود عددآً من القتلى قبل أن يبعثوا فى طلب النجدات من معسكر اتم 
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رجاءت مصفحات للإحران وألامت نطاقاً حول مصفحات. المدو الى أسقط فى يده حين رأى 
نفسه حصو را بین نارين » لاضصطر إلى طلب نجدات أخرى من المستعمرات القريبة » وامتلا 
ميدان المعركة بقوات كبر ة من الجانبين واشتد القتال بين الفريقين شدة إ يسبق ها مثيل حي 
يلس العدو من زحزحة الإعوان عن موقفهم فأعذ يطلق با م الدخانليستر انسحابه . 
وما كادت أطباق الدسان تنجاب عن ميدان المعركة حى سارع الإحوان جمعون غنامهم من 
السلاح ويعو دون لتدمبر الأنابيب من جابيد . 

حقارة الود : وأيقن المود أنه لا قبل هم مواجهة هذه القرات المتفانية فى حرب شر يفة » 
للجأوا إلىأسلحةالغدر والحيائة ؛ وحاولوا تسم آبار يستعملها الإحوان ى منطقة وز اعة» حيث 
کان المجاهد جيب جويفل يرابط فا بسر يته .. ولكن عين الت المبصرة ويقطة الإحوان مكنم 
من اكتشاف الجر مة قبل والوعا : وذلك ألم نحوا رجلين يرتديان الملابس العربية ويتظاهر ان 
باستجادب الماء » وكان منطر هما يدعو إلى الريبة » فاقترب ميم الجندى الحارس و أمرها بالوقوف 
لاذا بالفرار فتعقہما الحارس وعدد من إخوانه حى آدرکوھا ول يبق بیہما إلا خطوات 
وأمرها بالتسلم مهددين إياها بإطلاق النار فرفعا أيديهما بالشسلم »> وحين اقرب الإخوان مهما 
انبطحا على الأرضص نى سرعة ولافا على المهاحين عددا من القنابل اليدوية > نأسرع الإخوان 
ملاصقة الأرص ثم أطلتوا علهما النار فأردوها يلين . 

وبلغت النقمة بالإحوان من هذا الغدر أن حلوا امجلتين إلى مستعمرة «نيرم» وهناك على 
مقربة من العدو نصحوا الجتتين بالبارول وأشعلوا فما النار على مرأى من المستعمرة .. وجن 
جنون الپود وأخذوا بلوحون بأیدييم ئى غضب وانفعال .. وحين جن اليل ها موا مواقم 
الإحوان ف «خزاعة انتقاماً هلا الحادث ول يتمكنوا من زحزحة الإحوان وإن كانوا قد نجحوا 
ئى قتل. أبحد الجاهدين الأبرار الشبيد عيسى إ“ماعيل عيسى من إخوان الشر قية الكرام . 


وهكذا نحت اللطة الجديدة » ولم يعد الإعوان فى حاجة إلى معار دة المجوم عل المستعمرات ' 
الحضنة والتعرضص لثبر الها ؛ ذلك لأن الود قد اضطروا إزاء جمات الإحوان المولقة على قو افلهم 
وطرق مواصلانبم إلى تميين دوربات ميكانيكية وقوات كبيرة من المشاة لراسة تلك الطرق : 
وا منشآت وحاينها أمام تلك المجمات .. وم يكن الإحوان ليضيدوا الفرصة اليئة فأخذوا يفير ون 
عل هذه القوات المبعارة ف الصسحراء ويرغوتها عل القتال إرغاما حى تحولت تلك المنطقة إلى 
ساحة حرب قوية.. وا يكن مر بوم ق تلك الفتر ة دون أن تنشب بعركة عليفة تنهى حا يقتل 
عدك من .جنود العدو وتدمیر علد آحر من مرکباتہم ومدرعاتم . 
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ولقد حاو لت القيادة الهودية أكثر من مرة القضاء عل هذه المصابات وتطهير المنطقة مها > 
فکانت ترسل عدداً كبير ا من قواتما » وكان هذا أقمى مايريده الإ عوان فيستدر جومم إلى المناطق 
الوعرة ومحاصر وم ى الشعاب والوديان . 


وإذا نطرنا إلى هذه الفتر ة نجد أن الإحوان قد وصلوا إلى نتيجتين ل يكونوا يستطيعون 
الوصول إلبيما بدون هذه الأعمال العصابية ؛ فالنتيجة الأولى هى خروج البود من مستعمر ام 
وحصوم لقاو مة عصابات خفيفة محصدة فى بطون الشعاب والوديان . والنتيجة الثانية أن الإخوان 
استطاعوا الحصول ءل كير من الغنائم والمعدات الى لم يكونوا ملكو نها كالمصفحات الضخمة 
والأسلحة الرشاشة البعيدة المر عى » هذا عدا أنواع مختلفة وكيات كبير ة من الذخالر والقنابل . 


هن البطو لات اللحارقة : 


يقول كامل الشريف فى صفحة ١٠١‏ : «وكان هذا النجاح حافزآ على القيام بحركة جديدة 
ذاك أن مستعمرة رتل ببوت» دأبت على إطلاق الثر ان من بر جها الصخم وتسبب عن ذلك كثير 
من السار والأضرار ما اضطر أحد عبد العزيز إلى إصدار أوامره إلى الأخ الجاهد « حسين 
حجازی» ليتولى تدمير هذا ارج الحطر.. وى ليلة ٤‏ يونيوانطلقت حماعتمن الإخوان منبيت 
حم وأحيط انطلاقهم بتكم كبر حى إن زملاهم فى القوة إ يلموا حقيقة المهمة الى سيقومون 
ly‏ > حى لمعت برقة عاطفة أضءاءت صفحة السهاء وأعقا انفجار هائل ارتجت له أركان المدينة 
وشاهد الناس أحجار البرج الضخم تتناثر فى الواء ثم تتماوى لتصنع منت ر اكها قر ا كيرا يفم 
تسه رجال الماجاناه , 


الهدنة الأول أو الكارثة المظمى 


وقد عقت جريدة رأخبار اليوم» نى عددها الصادر فى ه يونية سنة ۱۹4۸ تصف هذه 
العملية الجريئة فقالت بعد كلدم طويل : «وى الليل تسلل (حسين) ومعد أربعة جنود .. وزحفوا 
عل الأشواك فى «صور باهرة أربعة كيلو مترات تحت هديد الرصاص الطالر ف امواء واليات 
الزاحفة بين الأحجار ... وقرب الفجر معت «بيت لحم» انشجاراً مدوياً » و نهد مت ثلا ثة 
حصون من (تل بیوت) . وف الصباح عاد (حسین حجازی)ليتلقى نهنئة. فاده وما لقب «بطل 


تل بیوت» . 


روبين] امجاهدون يوجهون ضر بات مركزة فى كشير من المناطق » ويعدون ألفمهم الوثوب 
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عل القدس اجديدة إذا بالدول العربية تقبل اهدنة الأولى وتصدر أرامراها لجيوشما بوق إطلاق 
النار لماة أربعة أسابيعم تدأ من بوم ١١‏ يولية 144۸ ٩‏ . 
موقفى الإأخوات من الهدنة الأول : 

الذى اقرح دة الأول هى الام المعمحدة نلیا الکو نٹ بر نادروت ۽ والذى اءعرض 
ظطلى هذا الإقار اح هم الإحوان المسلمون لآن الإخوان كانوا هم أدرى الناس عقيقة المولف 
فی فلسطن ... كانت القوات العربية جبو شا و متطوعين فی انتصار ساحق » وکان الود ق 
هرام متلاحقة وارتباك شديد .. وفهم الإحوان أن اليبود م يدوا فم حرجا من الورطة الي 
وقعوا فا إلا تحيلة ماكرة يستر دون فبا أنفاسم . و يعيدون خلاها تنظم ص ونهم › ويستغلون 
فا غفلة حصومهم . فأوحوا إلى مؤيديهم فى الم المتحدة - وما آكار م - أن يطلبو! تقر ير 
هدنة يسحب الطر فان خلا ها قتلام لماة أسبوعين . 

فهم الإحوان ذلك » وكل المتابعين لانباء القتال نى نلسطن نى ذاك الوقت كانوا يفهمون 
ذالك » والصحفيون الذين كانوا فى الميدان وخارج الميدان كانوا يفهمرن ذلك .. وکان عل 
حكومة مصر أن تكون أول من يأهم ذلك .. لكن هذه الحكومة وقفت موقف الأبله لا بل 
موقت العباله 

كان على الحكومة المصرية أن ترفص هذه الدنة آو أن تناكأ على الأقل فى قبوفا عدة أسابيع 
وإذن لتغير ت نتيجة هله المرب » ولا كانت هناك مشكلة تسمى مشكلة فلسطن ولا دولة 
لسمی دولة إسرائيل . 

م يخر الإحوان وسا لى تقدم النصيحة ممكومة أن لا تدخدع وتقبل المدنة . وقد افر ضس 
الإخوان سن لطن أن الحكوءة م يتضح لما خطورة الموافقة عل هده اهدنة فشر حوا ها مدى 
الأضر ار س ی ستحیق با جاهدین وبا يوش العر بية وبالامة العر بيه وبالامة الإسلامية إذا ماوافقت 
عل المدنة وصارت هى وجيشہا وامجاهدون ماز مین بها فى حين أن الود لن يلاز موا بها بل 
إنبا ستكون فرصة فم لإعادة تنظيم صفوفهم بعد أن مزقت كل مزق , 

وقد كشب الاستاذ المرشد مقالا انتتاحا فى جريدة الإحوان اليومية الصادرة فى ١‏ يولية 
سنة 4۸ ٠۹‏ تحت عنوان «حول اقتر اح الدنة.., ماذا وراء هذا الرد ؟ » ننقل القارىء نس هذا 
امقال لبالغ أضيته التاريخية .. يقول المرشد العام .. 
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وهنا حقالق ثلاث لا جادل فيا أحد من الئاس : 


الحقيقة الأولى أن هذه المصابات الصيو نية الآمة الغادرة فى للسطين قد اعتدت اعتداء منكرا 
على المدن الفلسطينية الكبر ى وعلى القرى الصغرى » وار تكبت من الفظالع ما تشيب له الرءوس » 
وکان عن عدو انبا هذا أن شر دت عشر ات الألوف من عرب فلسياين وهاجروا إلى الأوطان الجاورة؛ 
وترکوا ديار م وأموافم وبيوتهم ومصاخهم با مقا فى أيدى هذه العصابات الى تحتل الآن 
حيفا ويافا وعكا وطبر ية وهى أعظم مدن فلسطين . وهذا ‏ تجد الدول العربية بدا من امتشاق السام 
لنأديب هزلاء الطغاة ولاستنقاذ هذه المقدسات ٠‏ ولتأمين حياة المقيسين . ورد المهاجرين 
العرب إلى أوطانهم » وطرد السفاكين من الصهيونيين إلى البلاد الى قذفت بهم . 

والحقيقة الثانية أن الجيوش العربية منتصرة مظفرة بيدها زمام الموقف والحمد ل > وأن 
کل یوم می یزیدھا ظھوراً وتمکیاً › وآن الشعوب العر بية قد انتفضصت فتكشفت عن أروع 
واأحل وأنضل خصال آباما وأجدادها جدة وعزة وبذلا وتضحية وقوة وبسالة. وأا قبذل الام 
والمال والنفيس والرخيص ولا تبقى عل شى ء فى فرح وسرور وطمأنينة وارتياح »وآن عنوان 
هذا كله قد قرآه الحاص والعام عل جات الأبطال من رجالنا وشبابنا فى الميدان . 

والقيقة الثالئة أن جامعة الدول العر بية قد طاولت حى تعبت المطاولة نفسها »> وقد صبرت 
على عبث الساسة الدو ليبن حتى مل الصبر ذاته » وقد أضاعت فرصا كثرة وأوقاتاً غالبة مينة 
فى سبيل الظفر بتقدير الرأى العام المالمى وإثبات حسن الئية والأخذ بالحكة والعقل والتبصر › 
وأصبح الأمر كا قال الأستاذ العقاد فى إحدى مقالاته » لن نجنى بعد ذلك من الحكة والتعقل إلا أن 
نعرف بعد فوات الأو ان أندا كنا أشد تعقيلا من الجانين . 


هده هى الحقائق الثلاث الى كانت ولا زالت تفرض عل الدول العربية أن ترفض كل 
اقتر اح يشير إلى هدنة أو شبه هدنة إلا بعد أن تدخل جيؤشها تل أبيب وتطرد هذه المصابات 
الآمة من حيفا ومن يافا ومن عكا ومن طبر ية وتطوق كل مستعمراتهم أو تستولى عاييا وترد 
المهاجرين من عرب فلسطين إلى ديارهم .. ثم إذا قيل بعد ذلك ر الدنة» فا وإلا فااقتال حى 
يقذف بآخر ہودى صهيون إلى البحر وتطهر فلسطين المباركة من هذا الرجس . 
ومن هنا كان الرد المطاط المرن غريبا علا حن الإخوان المسلمين ؛ فنحن فى ساعات 
المد الحازم الذى لا حتمل العبث مم العابثين من رجال لياف سكسيس وأمناها . 
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ونعن فى الحقيقة حالرون فى السبب الى جعل اللجئة السياسية لجامعة الاول العربية تؤثر 
هذا الوضرم وترد مغل هلا الرد ؟ .. 


وهل حقيقة ما يقال من أن بريطانبا هى الى دقعت بالدول العربية إلى القتال لتسو ى 
لافا تا معها ى طل انشغاها بهذا الميدان حى إذا متها هذه اللخمة؛» أرادت اهدئة بعد ذلك 
لتصل فى هذه االفتر ة إلى ماتريد ؟ وآنها بذاك تلعب على البلين وتظن آنا قد أرضت العرب 
بتظاهر ها بالوقوف إلى جانيم حيناً من الزمن ثم تحاول إرضاء الود بتشجيم الدنة الى 
يسنطیعون ی as‏ 


آم أن داك غير صحيح و الصحيح أن #ادة العرب أتفسمم هم الذين بريدون هذه اهدنة لأمور 
جدت وحوادث حدثت بعد الاستيلا ء على القدس القدبمة ., ونحن لا نستطيع أن نصدق هذا 
ولاذاك ولاآن نرى له نصيبا من الصحة فقادة العرب فى تماسكهم وتضامهم واتفاقهم على كل 
شى ء ووطيتبم أعظم غير ة وحرصاً على مصلحة فلسطين ومصلحة أوطالبم من أن يكون 
هناك طل هذا التفكر . 


وإذا ام يكن هذا ولا ذاك فهل الصحيح أن حكام الشعوب العربية لا ز الوا مغرمين بالأساليب 
السياسية كارهين لكلمايتصل .بإالخرب واجهاد بسبب» يؤثرون داماً أنيصلوا من غير هذه 
الطريق ولو لم يكن هداك طريق غيرها .» وآنہم وجدوا فی المدنة المقتر حة ما يتفق مم هذا 
الموى وماشي هذا المنطق فقبلوها مرحبين ..؟. 

ونعن لا نريد أن نصق هذا أيداً فالكام بعد أن رأوا هذا الإجماع الرائم و هذه المحماسة 
البالغة من شعومم لابمكن أبداً إلا أن تتحول فى أنفسبم طبيعة المسالة بل عادة المسالمة والملاينة 
الى الفؤها ويؤموا آقوى إبمان بأن اجهاد هو أقرب طريق لتحقيق الآمال وما ترك قوم الجهاد 
إلا دلوا . 

يبق إذن إلا فرص واحد. هو أن اللجنة السياسية تريد أن تبرهن من جديد على حسن 
نية الدول العربية و حا الدام السلام لتكسب بذاك عطف الرأى العام الما مى ولتكسب الوقت 
بها وتر اليو ية امام لس امن : 

ومع جواز هذا ى عرف السياسة لحن نتقد أن العدول عن الحزم وعد أخل الأمور بمنهی 
الشدة والجد ى المولف الذى نحن فيه لا يكون وراءه إلا تعقد الأمور وزيادة المتاعب › 


{Y€ 


ا نۇ أن یکوت شمارا اليوم و بعد آن يسنا من أساليب الدبلوماسية هذااليأس ماقاله من قبل 
د المؤمن بن على 2 

وحك السيف لا تعبا بعافيسسسسة وخلها سيرة تہقى على اقب 

فا تاسسسسال رفسير السيف مقبسة ولاترد صدور اليل بالكتب 
کان يطاع لقصر رآی !... 


إننا متشاتموت من هذه المدنة لا نرضى با ولا توافق علها , وأحمل الذين أختاروا هذه 
طريق تبعة عملهم بين يدى الله والناس . وله الأمر من قبل ومن بعد ولا حول ولاقوة إلا باه 


على العظيم ٠...‏ 


وم تكن المدنة الأولى فى حقيقةا إلا أسلوباً جديدا ابتكر ته هيئة الم لمساعدة الود ومكيمم 
ن جاب الأسلحة النقيلة والذائر . ولقد كان قبوها منجانب العرب اعار افا فعلياً بقيام إسر ائيل 
.لم تقف فائدة المدنة يود عند حد جاب السلاح والعتاد فحسب »> ولكنبا أيضاً كانت وسيلة 
احتلال المواقع المامة » إذ أنأغلب المراكزالحطرة ل يستطمالوداحتلاطا إلا بمجمات غادرة 
لاموا بها خلال اطدنة .. وكانت الحجة دائماً عند هبئة الام وعند حكومة إسر ائيل أن أعحاب 
هذه الحرکات الغادرة ليسو! إلا عصابات فوضوية متطر فة > وكانت الدول العربية تصدق هذا 
الزعم ونشفق على هیبہا وکر امتا آن تجارى عصابات فوضوية وهى الدولذات المر كز والسلطان . 
وعن هذا الطر يق احتل الود آغلب المناطق الى وقعت ى يدم . 


الموقف بعد . الهدنة الأولى : 


يقول کامل الشریف ف صفحة ۲۸ : آود قبل آن استطرد ف بیان ما خفی من نشاط 
الإخوان المسلمين وآثرهم ی ايدان أن أشبر إلى بعض التغيير ات الجوهرية الي طرآت عل جہات 
القخال بعد فرض المدنة الأولى ليكون القارىء عل حقيقة بينه من الموقف . 

لزم الجيش المصرى مواقعه الى احتاها . وأحذت وحداته تنطم الدفاع عن نفسها و تستعد 
لاسناف القتال » وعند نهاية المدنة أخذ اليش ,يهاجم مراكز الود بعنف وشدة »> ويضيق 
الاق عل الستعمر ات اجنو بية حى کادت توت جوعاً وعطا » وأدركت القيادة الهو دية حقفقة 
اللطر الذى حيط بہذهالمستعمرات فحاولت تمویہا بالطائراتوم تدج ى هذه المطةآيضا إذ كان 
السلاح ا جوى المصری ف ذلك الین لا يزال يسيطر.وأذكر نهم قاموا مثل هذه المحاولات ى 


fo 


المستعمرات الى يتولى جنود الإخوان حصارها غير أن الإخوان أرغبوهاأكثر من مرة على 
إلقاء حولنها بعيداً عن المستعمرات تحت تأثير نيران المدافع الرشاشة الى كانت تسلط عليها من 
أبعاد قريبة والفر ار راجعة إلى الواعدها . وكانت هله الركة مصدر غنام جديدة للإخوان و مصدر 
مضايتات مشر ة الود . 


الهدنة الثانية أوالنة الألافى 


وهنا فرصت المدنة الانية الى استطاع الود فى خلاها أن بجلبوا أنواءاً جديدة من الأسلحة 
القيلة و الطائر ات الضصخمة ... وحين آلسوا فى أنفسيم شيا من القوة والإعداد » ضر بوا باهدنة 
عرض الحائط وبدآوا عبليات جريئة واسعة النططاق ؛ فها جوا (تقاطع الطرق) فى ٠١‏ أكتوبر 
واحتلوها. 


وبذاك تحطم الحاجز الذى يفصل الكمال عن الجنوب » وانطلاقت القوات البودية المارعة تحمل 
الأسلحة والمحنود وانتفضت المستعمرات اذادلة الوادعة »> ودبت معام الحياة والنشاط فى أوصافا 
وقامت لتؤدى دورها المرسوم فقطمت طرق المواصلات حين كان الصغط يشتد عل خطوط 
الجيش الأمامية ما اضطر قيادة الجيش إلى تقصير خطوطه والتخل عن مناطق الجدل واسدود تاركة 
خلفها قوة لوامها خسة آلاف جندى فى منطقة (الفالوجا) م تستطع الإللات والحاق باجيش 
امن حب إلى غزة . 
بطولا خارقة ية انسحاب الحيش المصرى 

فرضت السياسة الحرقاء له كومة المصرية عل اليش المصرى فى فلسطين بقبوغا المدنتين 
الأولى والثانية الوضصع الذىيكون فيه الانسحاب هوأقلالضر رين »ول يتوان ايش نى إعداد خطة 
الانسحاب » ولكن كاف لاد لتأين انسحابه من الأحتفاظ ممواقع معينة إذا نتدها فشلت خطة 
الانسحاب وصار اليش معرضاً للفناء » وننقل فيا لى عن الأستاذ كامل الشريف لمامن بطولات 
ر ائعة للإخوان ى سبیل تأبین الجيش المصرى . 
١‏ - اسبرداد الءساوج 

كان احتلال العسلوج يعى :قطعم مواصلات اليش المصرى فى ا لجة الشرلية ؛ ما دعا القيادة 
العامة إلى تنظيم خطة لاسر دادها . وى اليوم التالى تحركت قوة كبيرة من الجيش النظامی ثعاو نپا 
المدفعية والسيارات المدرعة » و لكا فشلت فى الاقتر اب من القرية لأساتة المدو فى الدفاع عا 
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فاستنجدت القيادة العامة بالبكباثى أحد عبد العزيز الذى وكل الأمر لليوزباشى مود عبده 
قائد الإخوان فى «صور باهر» ليتولى إرسال قوة من رجاله تسرد هذه المواقم » وأترك وصف 
التيجة لسعادة اللواء أحد محمد المواوى بك القاند العام وهى مقعبسة من شادة أدلى ها بين يى 
القضصاء فى إحدى قضابا الإخوان المسلمين الى عرفت باسم «تضية سيارة اجيب » وكانت إجابته 
رداً على سوال وجهه إليه الدفاع فى القضية الم كورة . 

- هل كام المتطوعين عمل عسكرى خاص عند مهاحتم السلوج » ؟.. 

- نعم ... السلوج بلد تقع على الطريق الشرقى واستولى علا الود فى أول أيام دة . 
وهذا البلد أشمية كبر ى بالنسبة لوط المواصلات > وكانت رياسة الجيش م كل الاهمام 
باستر جاع هذا البلد »> حى إن رئيس هيئة أركان الحرب أرسل لى إشارة هامة يقول فا (لابد 
من اسار جاع المسلوج بأى من ) فكانت المحطة الى را لاستر جاع هذا البلد هى جوم علا 
من كلا الطرفين من الجانبين » فكلفت المرحوم أحد عبد العزيز بك بإرسال قوة من الشرق 
من المتطوعين وكائت صغير ة بقيادة ملازم » وأرسلت قوة كبير ة من الغرب تهاو نا يع الأسلحة 
ولكن القوة الصغيرة هى الى تمكنت من دخول القرية والاستيلاء علا . 

ولا سأله الحامون عن السبب فى تغاب القوة الصغير ة أجاب : 

- القوة الغربية كانت من الرديف وضعفت روحهم المعنو ية بالرغم من وجود ملير 
العمليات الربية فما إلا أن المسألة ليست مسألة ضصباط .. المسألة مسألة روح » إذا كانت 
الروح طببة بمكن للضابط أن يعمل ما يشاء » ولكن إذا كانت الروح ميتة فلابمكن الضصابط أن 
يعمل شيئاً ... لابد من وجود الروح المعنوية . 

يقول كامل الشريف : وهكذا تحررت رالعسلوج » وكان تحريرها على يد قوة من الإحوان 
بقيادة ضابط ملازم هوالأخ الجاهد «عحى عبد اليم » من إخوان القاهر ة ... ومع هذا النجاحج 
الباهر الذى أحرزه الإخوان وعظم الحسائر الى منى با العدو » كاشت سائرنا صغرة جداً 
لاتتجاوزعدداً من الجر حی من بینہم قاد القوة المهاحة الحاهد «محى عبد الليم» 
١‏ اسرداد تبة اليمن : 


لجح العدو نى ٠١‏ اكتوبر اقتحام مرتفع شاهق برف بتبة اليمن ... وهأنذا أنقل ص 
إشارة رسية بعتا قيادة (بيت لم) إلى اجات العسكرية المسولة بداریخ ۲۰ اکتوبر: 

«قام العدو بجوم عنيف على هيع مواقعنا الدفاعية تحت ستار غلاله شديدة من لير أن الأسلحة 
الأوتوماتيكية وااو نات وقاذنات الأالغام والمدلعية الثقيلة - صدت قواتنا المجوم - تمكن العدو 
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من الاستيلدء عل موالعنا جبل «الين» سقامت قوة من الإخوان المسلمين بقيادة الملازم أول خالد 
وزی جوم مضباد فطردت العدو بعد أن كيده خسالرنا فادحة - خسار نا صميفة. وقد أبلفا 
مراقى الدلة », 

وقد علقت أغلب الجرائد العر بية والهودية عل. هذه المعركة وذ كرت جهود الإخوان فيا 
بالإكبار والإعجاب .. وكتبت جريدة «الناس» العراقية فى عددها الصادر يوم ٠١-۷‏ مقالا 
تحت عنوان «بسالة متطوعة الإخوان المسلمين » جاء فيه : 

«وإن اليومين الماضيين امتاز؟ ببسالة منقطة النظير من متطوعة الإحوان المسلمين فقد 
استولی الہود شال غرب بيت طم بعد حاولات عديدة على جبل مرتفع يسمى «تبة الين» ويشرف 
عل فری الوسجة وعين كارم والالحة وما جاورها وأصبحوا بهددون كل المناطق الحيطة مها › 
ورأت قيادة اليش المصرى ضرورة تطهير ها فندبت لذاك عددا سن متطوعة الإخوان المسلمين 
ى «صور باهر» فتقدت سرية مهم .. وام مر ساعة حى كانت هذه الفرقة قد أجهزتعل القوة 
البودية وغنمت ذخبر تما ومتاعها وحررت قرية رالو بجة» وأصبحت تسيطر علىمنطقةو اسعة .. 
رقد أصدرت قيادة الجيش المصرى أمراً بثسمية ابل «تبة الإخوان المسلمين » . وقد استشهد 
من الإخوان كل من مكاوى سلم على من الزقازيق والسيد محمدقارون من المنصورة وإبراهم عبد 
الجواد من الفيوم رهم الله رحة واسعة» , 

أقول : وقد نشرت الصحف المصرية نبأ هذه المولعة وقد قرآنها فى ذاك الوقت فى جريدة 
الأهرام بنفس هله العاف . 


۴ جاية اليش المصرى فى مرحلة الان حاب : 


فى موحلة انسحاب اليش المصرى بعد المدنة الفانية حاول الجيش تع أق.امه فى منطقة 
«غزة» وهم تواته المبعار ة بعد الإنسحاب ... يقول كامل الشريف :+ ,وال > اکر یاب إعطاہ 
قوات جيشنا فرصة التفكير نى أمرها ما يتوم به من مات «وهية ٠ا‏ غزة ومن غارات 
جبارة عل مراكز الجيش بها »> ويزيد فى إشغاها با لمناورات البحرية الى تقوم بها قطع أسطولى 
وتعاول قم الطر يق الاحل الذى قسلكه القوات فى انسحابها من الحد ل . 

ولم تكن هناك خطة منظمة للدفاع عن هله الناطق إذ کان الیش - كا ذكرت - مشغولا ى 
عمليات الانسحاب » ولم يكن نى هذه المنطقة كلها حى ذاك الين غير عدة سرايا من الإخوان 
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المسلمين » ووجد هؤلاء الإخوان أنفسهم أمام حقيقة واقعة هى عب" الحالظة عل جيش مصر 
وحایته من آی عدو ان رکه الود من هذه المنطقة » ولا يستطيع أحد أن يتكهن بفداحة الكارثة 
ألى كانت وشيكة الوقوع لولا وجود هله الفعة المؤمنة الجاهدة فى ذلك الين , 

شعرنا بغطورة الولف › فقدمت مشروعاً إلى القيادة العامة بينت فيه الأخطار الكبرة الى 
مکی أن نة إلو فكر الود فى مهاجمة هله المناطق ولطع عط الرجمة على اميش » وطالبت فى 
حتام التقرير بإطلاق يد الإخوان وإعطامم العتاد اللازم والتر حيص طم باحضار لوات أخرى من 
مصر حى مكنهم تنفيذ ذلك المشروع . 

و كان المشروع الجديد يقضى باحتلال مواقع (حاكة) حول كل مستعمرة من المستعمرات 
الكبير ة ومحاصر تما وعدم إعطاما ية فرصة التكتل حى يفرغ الجيش من تنظم خطوطه الافاعية . 
ولقد استاعتى القيادة العامة فى «غزة» وناقشتى ى تفاصيل الحطة » ثم أبدت موانقنما المطلقة على 
تنفيذها . وأذكر أن اللواء المواوى قد وعدن بكتابة خطاب إلى الأامانة العامة الجامعة العربية وإلى 
رياسة أر كان الرب يطلب فيه تجنيد كتيبة من الإخوان عن طريق المر كز العام والشعب وإرسافم 
فور إلى الميدان ليتمكن من السيطرة على المولف . 

ولقد ذهبت من فورى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ محمد فرغلل رئيس الإخوان فى فلسطين و عضو 
مكب الإرشاد العام وأطلعته على تفاصيل الحطةء فسافر من فوره إلى مصر ليعمل عل تجهيز هذا 
العدد الكبير وعمل الر تيبات اللازمة نحو ترحيلهم إلى الميدان . وأذكر أن اللواء موس باشا 
لطلى - و كان يشر ف على إدارة العمليات ار بية ى الميدان - قابلي بعد ذلك وآبدى إعجابه الشديد 
با مشر وع > وأفهمى أن هذه الحطة لو نفذت بدقة وإحكام فسوف يكون ها الفضصل الأول فى 
حإاية الجيش نى هذه المرحلة الحطير ة والاحتفاظ بهذه المنطقة الباقية من فلسطين » فوعدته خيراً 
ومضيت إلى المعسكر لأعد العدة وآبداآ العمل , 

جمعت الإخوان ئى ساحة التدريب بالمعسكر وقلت هم إن اه قد فتح طم باب جديدا لجهاد 
وإن الظر وف قد ألقت على كواهلهم عب" الحافظة على الجيش و كرامته > وإنه لولا ثقى فى قوة 
إمانبم ورغبلم ئى الكفاح ما قبلت أداء هذه المهمة الشاقة الى أعل فداحتبا وخطرها , وان أستطيع 
أن أصور شعور الإخوان وهم يستمعون هذه الأنباء »> كانوا يقبلون على ق اهاج واضح و كام 
يدعون إلى حفلة عرس أو انزهة خلوية لا ميدان فتال فيه من المشقة واللطر ما فيه . 


ولقد حرج الإخوان امشو لون فى استكشاف حول المستعمرات »۽ وعاینوا امواقع الى رأوا 
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احتلاطما ثم عاد كل واحد مم يعد وفصصيلته» ليحتل بها مواتعه .. و كانت مشكلة المشاكل إقناع 
أفراد من الإخوان بالتخلف عن فصائلهم والبقاء فى المعسكر » ولستث أنسى ما كان من أمر 
الجاهد الشاب «عبد الحميد بسيونى خطاب» نجل العام ال جليل الشيخ بسيو لاب > لقد كان هذا 
الشاب پہکی بکاء مرا حين آمره قاد فصيلته با لبقاء ى المعسكر ؛ ومازال یبکی‌ربپمث بالوساطات 
حى أشفقت عليه فسمحت له بالحروج .. وخرج من المعسكر وهو أشد ما يكون فرحا وابتباجا . 
ولقد أخلص النيه الجهاد فاجتباه ربه وأكرمه وانخذه شهيداً فى إحدى المعارك المشهورة الى جاءت 
بعد ذأ , 

وأقيمت المواقع الجديدة حول المستعمرات › ولم تكن سيارة بمودية تجرؤ على التنقل بين 
مستعمرة وأخرى إذ أقام الإخوان «الكائن» ءل الطرق وماأوا الأرض بالألفام > وأخذت 
دورياتهم المصفحة تجوب الصحراء الواسعة وتصل فى طوافها حى مدينة وبر السبم» نفسها . 

ولكى أصور أهية هذه الحر كة وأثرها بمكن أن آقول إن خمس عشرة سيارة مصفحة ودبابة 
قد دمر ت خلال آسہوع واحد من بدہ العمل › عدا أنابیب المياة الى کانت تدمر كل يوم ما اضطر 
الود إلى ملاقاة الإحوان وجهاً لوجه » فنشبت معارك ورهيبة سقط فيا بعص الإخوان ولكنها 
جاءت بأحسن التتائج وأبرك الثمرات ولقد ضج الود با لشكوى وآبلغوا مراقي المدنة احتجا جام 
أكثر من مرة » وعلقت عطة إسرائيل على هذه الحر كات وهددت باستئناف القتال ضد الجيش 
إن م تكف عصابات الإخوان عن نشاطها ى هذة المنطقة . 

ولقد فكر بعض كبار الضباط فى زيارة تلك المواقع البعيدة الواقعة حول (وادى الشلالة) 
و (تل حجه) و(الرابية) و(الشعوث) و كان برفقتبم أحد الإخوان يدهم عل الطريق » فلا رأوا 
أنفسهم يتوغلون نى الصحراء مبتعدين عن خطوط الجيش للا كث من خحمسة عشر كيلو متراً إلى 
الشرق وهافم أن رأوا المستعمرات الهودية خلفهم داخلهم ذى” منالشكو الريبتومالآحدهم 
عل الجندى المرافق هم يسأله (أترال؛ للت الطريق ؟) فل] آحبر ه آنهم يسر ون ى الطريق الصحيح 
قال له (إی اعتقد آنک متفقون مع اليبود وإلا لا جرؤتم على التوغل فى مناطقهم ذه الصورة 
الجنونية) وضحك الأخ المرافق وضحك الصباط جميعاً .. وحين رجعوا إلى معسكراتهم أخذوا 
يشيدون ما رأوا من بسالة الإخوان وشدة بأسهم . ...وهكذا تمت عمليات الانسحاب وبداً 
المحيش بستقر ى المواتع الجديدة الى اختارها . 


: ۸٦ س معركة التبة‎ f 
نتيجة ظروف سياسية سنعرض ها فى الفصل الدالى إن شاء ابه ات الإخوان بالاتنسحاب من‎ 
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مواقعهم الحا كة لعمكن الود من الاستيلاء عل مرتفع هام جداً جنوبى دير البلح يعرف باسسم 
«التبه »۸٩‏ و كان نجاحهم نى احتلال هذا الموقع يمى عزل حامية غزة وتمثيل مأساة «الفالوجاء 
مر ة أخرى . 

ويقول كال الشريف : ولقد رأينا كيف اضطر اليش إلى إخلاء مناطق بر متها عندما احتل 
الہود موتعاً مشا عند (بيت حانون) و كان هلا ما يرى إلهالمود من ممارك(الطرق) الى 
اتسمت بها حربهم فى فاسطين من لطم مواصلات الجيش وإرغامه عل التقهقر › ثم طلب الدنة 
لنمكنهم من الحانظطة على ما وقع فى أيدييم » و كان هذا ما أرادوه من احتلال مراتفع (دير البلم) 
الذي نعحدث عنه , 

ولقد تحدث إلى الأمير الاى ( محمود بك رأفت) قاند تطاع (دير البلح) بالتليفون فى ساعة 
متأخرة من ليلة ۲۴ ديسمير وأيرنى أن العدو قد نجح فى اتر اق حطوطنا الأمامية فى دير البلح 
وانتزع المرتفع من أيدى جنودنا الذي أدهلنهم (ا مغاجأة) » وقواته تجمع الآن وتعاول الوصول 
إلى طريق المواصلات الرليسى » ولكن قوات اليش تحاول حصره فوق المر تفع حى الصباح حيث 
مکنا آن نقوم جات مضادة لاسر داده وتطهیره . ثم صار حى بأن الموقن جد خطير » وأن 
هذه المعر كة سوف يكون ها أثر بالغ فى النتيجة العامة الحرب . وخم حديثه طالب أن يستعد 
الإحوان ليكونوا آخر (ورقة) نقذف بها فى وجه الود ... 

فألقيت ماعة التليفون و خرجت من المكتب و كانت أصوات الانفجارات العنيفة قسمع عن 
بعد ى جبہة القتال فأمرت بصفارة الإنذار لتجمعت قوات الإحوان » وطلبت تجهيز سرية 
للاشتر الك فى هذه المعر كة » فتبافت الجبيع › فا) وقع الاخحيار عل الفصائل الللاث اللازمة › 
هلل أفر ادها و كبر وا وأخذوا بتفون من أعاق قلوبيم «هى ريح الجنة هإى» ومضوا يعدون سلجم 
ويستمدون لذازلة المدو .. وبعد ساعة تحر كت السيارات من فيا لتر ابط قريباً من أرض المعر كة 

كان الوقت الفجر » و كان الود حى ذلك الين لا يزالون فوق المرتفع الذى احتلوه ولا 
تزال مدانعهم تسيطر عل مساحات واسعة من الأرض المنبسطة حوله . 

وام تكد الشمس ترسل أول آشعہا حى صدرت الأوامر منود الجيش بالتقدم فانسابوا فى 
اواج متلاحقة تريد أن تصل إلى القمة وتطرد العدو الرابض فبا » ولكن ارتفاع ا مولع وسوطرة 
أسلحة الود ءل الأرض الحيطة به كانا بمنعان الجنود من الا#مر اب » وطلت الالة هكذا موجات 
إثر موجات و جر حى كير ون وشهداء بسقطون دون ادف ... و كيف للحوم آدمية أن تقار م 
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القنابل و الرصاص ,. والعدو الماكر ير بص جلف خنادت الى أعدها بعناية ويصوب فير انه ما 
عل موم بشرية متراصة .. وبدا جليا لعيان أن لا آمل مطلقا فى كسب المع كة إلا شى حضور 
عدد من الابابات فار سلوا فى طلا على عمجل .. وجاءت الدبابات ودعت إلى المعر كة واحدةتلو 
الأخرى لتعطلت مها اندان عل سفح التل وام يستطع أحد الاقر اب من مواتع العدو . 

كانت الساعة قد تجاوزت المانية بعد الظهر › والريح لا تزال تقوى بشدة ؛ وتسوق أمامها 
لطعانا من السحب الكثيفة وعواصف المطر الباردة .. ووقف الضباط يتطلعون إلى السماء يلتمسون 
العون من الله الع الكبير بعد أن جربت كل الأسلحة ووضح جليا أن هذه المعر كة قد (ماعت) 
وضعف الأمل فى حسمها قبل اليل . 


و كان لابد من إلقاء الورقة الأحير ة فطلب الأسر الاى #سود بك رأفت إحضار الإخوان عل 
عجل » وما إن سمع اجنود والضباط امم الإخوان حى سرت فى نفوسهم روح جديدة من الأمل 
والثقة . وطلبت من القامقام على مقاد قائد افر سان آن يوفر دباباته ليدلع بها أمام جنود الإخوان 


وبعد لمحظات وصل جنودنا إلى ميدان المعر كة » وترجلوا عند مكان أمين لتنظيمهم 
وإعدادهم ... و كانت الحطة تقفى بتقسيم الإخوان إلى ثلاث حموعات : باجم اثندان منها موقم 
من الأمام ومن جهة الال بين) القوة الثالثة تدور حول الموقع وماجم مؤخرته. و منم اتدفق 
الإمدادات عليه وتجذب اهام المدافعين إلبها وتشغلهم عن القوتين الأخريين .. و كان المغروض 
أن تنقدم الدبابات متجمعة آمام قوة الإخوان تحت ستار من نير أن المدفعية والأسلحة الرشاشة وتحت 
غلالة من قنابل الان الى كانت تطلقها مدالع الماون التابعة للإخوان » وبدأت المعر كة 
عل هذا الأساس وانطلق الإخوان إلى أهدافهم وقد علت وجوههم إشر اقة الإبمان القوى و كانوا 
بنشدون اس نشيدهم المعروف : 
هو الحق بحثدأجن-اده ويشد لموقف الناصسل 
قصفوا الکتائب آسسسساده ودكوا به دولة الباطسل 


وأمسك الضباط والجنود أنفاسهم وهم ينظرون إلى هلا الشباب المؤمن يتواثب ف ثبات 
وقوة ولا يغنيه الرصاص والقنابل عن النقدم .. لقد آمن الضباط وال جنود أن هناك نتيجعين لا ثالك 
فا : إما أن ينتصر هؤلاء الشباب أو بموتوا جميعأ لأن الانسحاب والر اجع لا يدل فى برناشهم 
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إطلاقاً » وخاصة ى مثل هذا الموقف الحرج المطير .. وطلت مدافع الإعران تقاف الوم 
بقنابل إلدحان فارة طويلة حى أحالت القمة إلى تعابة قامة لا ترى خلاطا إلا ألسنه من االهب 
الناتج عن انفجارات القنابل ... وسكتت المدافم وانساب الجاهدون إلى أهدافهم وبدآت معر كة 
الحنادق . وروع الهود حين رأوا الإحوان يلقون بأنفسهم فوتهم فى المنادق والاشم ويعار كوم 
بالقنابل والحراب والأيدى ... ورغم كثرة الصحايا من الإجوان لإن القوة لد تمكنت من 
احتلال أطراف خنادق العدو وأخذت تطهرها جز جزءا ... وم بجد الود بدا من إخلاء ا موم 
فصمتت مدفعينهم وأسلحلهم وشوهدت مصفحانمم تتحر ك الخلف حاملة الجر حى والملكى . و كان 
هذا المنطر حافزا الجنود الآحرين ملهباً اسهم فأخذوا يتكاثرون عل الموقع ويتمون تطهيره 
حى جاءت أيراً الإلات (قاذفات اللهب) تطارد فلول العدو المهزمة وانہت المعر كة بنصر 
حاسم . و كانت إحدى المعارك الكرى الى تكبد فما المدو خسالر فادحة دون آن عصل عل 
نتيجة تذ كر ... ووجد صمن القتل عدد من كبار الضباط الإسر الياين وبيم تالد المعر كة وهر 
«کولونیل» روس محتل مر کزآً هاماً فی الجيش الإسر ايى ووجدت فى جيبه تفاصيل المحطه الى 
انبعت ی دير البلح والحطط المقبلة الى كان يراد مها إلقاء الجيش المصرى ف أعاق البحر . 

كائت الشمس قد مالت المغيب حين اهت المعر كة . وأخذ الجنود بحتلون الموقع بعد فرار 
الود منه . آما جنود الإخوان فقد انسحبوا ی هدوء وسکون بعد آن آخذوا معهم كيات وليرة 
من الاسلحة الألمانية والروسية وأكداساً من القنابل والذخاأر و كان كبار الفباط يعا نق و عند 
خروجهم و هنوليم بهذا النصر الاسم ويشيدون بجهودهم ونضلهم , 

ولقد زارف فى الصباح مندوب من قبل القائد العام فؤاد صادق وأخبر نى أن اللواء فزاد صادق 
برغب فى مطالبة الحكومة بالإنعام بأومة عسكرية رفيعة على الإخوان إشادة بنضصلهم واعتر اا 
يجهادهم فى هذه امعر كة وغير ها وهو يريد مى كشفاً بأماء «الإحوان» الذین اشر کوا ئى معر كة 
الأمس . فانعت أولا ف تقدم كشف فذا السبب وقلت إن الإخوان لا يعملون بغية أوسة وشارات 
وإنما هم طلاب ثواب ومغفرة وليس طم مطمع من جهادهم غير الاحتفاط بكرابة أمبم و جيشهم 
والإبقاء على عروبة فلسطين كجزء من وطنبم الإسلاى الكبير ... ولكنه ألح إلحاحاً شديداً وحاول 
إقناعى بأن الإنعام عل الإخوان لا يعد انتقاصاً لبلاثيم وثوابم بل هو اعراف من الاولة 
بشجاعتهم و صدق جهادهم ثم هو وق ذلك اعر اف بفضل الدعوة الى صنم .. وأمام هذا الإخاح 
أعطيعه الكشف . 
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ماهر متنالشة : 


کان من التناتص الەجیب آن مصر کات تعارب الود فی فلسطین وهی تل آن جزءا کبيراً 
من مويل العر كة مد قراتنا ما يصل إلى البرد من مصر عن طريق الود الذين يعيشون فا 
فأعغلم اجر القاهرة والإسكندرية كانت فى يد الود كا أن دور اللهو الكبيرة المغرية کات 
ملكا هم .., 
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من انتقلت دعوة الإحوان المسلمين إلى القاهرة » وأحس الإنجليز بوقوفها بجانب أهل 
فلسطين ضد الود وتبنما هذه القضية » و كان ذلك نى أوائل سلة ه٠‏ » منذ ذلك التاريخ 
وحاولات الإنجليز عن طريق صنالعهم من حكام مصر متوالية ومتصلة لا تنقطع ولا بدأ لتعويق 
الاعوة وبث العقبات فى طريقهاوقد ألما بأمثلة هذه الحاو لات السو لالسابقةس‌هذه الما كر ات 


ولكن الدعوة برعاية الله سبحانه » وما وفق الله مرشدها إليه من سعة فى الأفق و بعد النظر 
وإخلاص فى العمل » استطاعت أن تتخطى هذه العقبات » وأن تشب فوقها وبا سبقت به رانا 
المتحررين من عقبات الطريق و كائن الأعداء .. وبهت الأعداء حين رأوها وقد شبت عن طوقها ٠‏ 
وبلفت رشدها » وامتد رواقها حى كسا أرضص مصر وفطلل الكثير من الأرض العربية والعام 
الإسلاى .. وم يعد فى مصر - وهى انار الذى بيتدى به كل عربى ولم - صوت أعلى مسن 
صوتها ولايد أقوى من يدها ولا كلمة أنفذ إلى القلوب من كلمها . 

و انوا يعتقدون - بعد أن رأوا نفوذها قد تعاظم .. أن هذا النغوذ مها تعاظم فجاله مصر 
لا يتعداها » فإذا بهم يفاجأون بهذا النفود يصل إلى أبعد البقاع العربية »> فيديل دولة نى اليمن 
ويقي دولة أخرى بها » وتبسط الدولة الجديدة سلطانها ويستتب ها الح ... ومعى هذا أن هذه 
هى الخلقة الأول من سلسلة لا تلبث الدول المربية أن تقع واحدة تاو الأخرى › وتشحقق بذاك 
نواة الدولة الإسلامية ... وهنا لا يكون للاستعمار إلا أن حمل عصاه على عاتقه ويرحل إلى غير 
رجمة » فإن هذا الکتاب «القرآن الکرم» لا بقہل حیث حگ إلا آن یکون سيدا » ولا يرضی آن 
کون له فى السيادة شر يك .. وهذا أمر يفهمه كل المستعمرين فلم من يسر ه فى لفسه ومهم من 
هر به . 

فأيام كانت إيطاليا تجند الالوف من شبابا للإغارة عل ليبيا للاستيلاء عاها فى المشر بثيات 
من هذا القرن كانت الفقرة الى تتكرر بعد كل مقطع من النشيد الذى يردده هلا الشباب هى : 
ودعي يا أى أحطم هذا «الكتاب» الذى لا أل لنا فى أن نسود المالم ما دام موجودأم 
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فالمستعمرون لم يقدموا ملى اصتمار البلادالإسلامية إلابمد أن درسوا مقومات استقلال هذه 
البلاد فعرفوا آن لب هله المقومات هو الم "بالقرآن » فصوبوا سهامهم إليه ... فإذا امت هذه 
الدرل الإسلامية من جديد - على يد الإحوان المسلمين - محتكمة إلى القرآن "إن فقد "اعت 
الفرصة على الاستعار . 

وإذن فلا بد من تخطيط ... لقد رسوا خطة قوضوا ها دعام ثورة اليمن ... فهل يفرحون 
بهذا التصر مكتقين به ؟ إلبم ليسوا لذج ولا اليسطاء .. إنهم أبعد تظر] واد حلرا لقد فهيوا 
أن الذى أشعل هذه الثورة الى أحبطوها يستطيع أن يشعل ثورات فى آما كن أعرى ويستطيم أن 
يميد ألكرة ف البمل نفسها ... فهل يكون هدفهم تتبع الثورات والعمل على إحباطها ؟ ! إن هذا 
أمر يطول أمده ولا يرجى أن تكون له نهاية ..(فليكن هدفهم إذن مماولة القضباء على الروح الى 
تفخ الياة فى كل مكان ... فايكن هدفهم طمس مصدر الثور الذى ينفذ شعاعه إلى الظلام فيبدده 
حیث کان .., فليكن هدفهم التضامن مع آى كان » والتحالف مع الشيطان القضاء على الإخوان 
المسلمين . 
تهدید آمریکی مقع : 

نشرت الصحض المصرية فى ذلك الوقت ترجمة ها جاء بإحدى كبر يات الصحف الأمر كية 
عن حمسن النيا ما ماخصه «و صفته شكلا وثقافة وستا وذكاء ومقدرة على حسن الأداء وعلى تملك 
تلوب سامعيه وعل سيطرنه على الجتمع الإسلاعي ثم عقبت على ذاك بقوها : إن هذا الر جل هو 
أفوى رجل نى الما الإسلاى اليوم ولا بمكن أن يغلب إلا أن تمر الأحداث أكر من 

وم نفهم نحن الإخوان فى ذلك الوقت من تعقيب الصحيفة فى قوطا إلا أن تصير الأحداث 
آکبر منه» آن هذا اسلوب خطير من أساليب الجديد وأن هذه الصحيفة هذه العبارة تستحث قوى 
الشر فى كل مكان أن تتجمع لوضع مخطط للقضصاء على هذا الرجل الذى ضاقو! به ذرعاً ... وإذا 
كانت السياسة الأمريكية سياسة أقر ب إلى الصر احة فإن السياسات الأخرى فى الدول الاستمارية 
كانجلرا وروسيا هى سياسات التكم والسرية المطلقة . 


وهذه الدول لا تأخذ على عاتقها إلا التخطيط › أما التنفيذ فإلها تسخر له غير ها من هم آلصق 
با جال الذى بخططون له ويحيكون المؤامرات لتنفذ فيه .. وقد يصل إحكام المزامرة إلى حد 
أن يقوم المسخر بتنفيذها وهو لا يشعر أنه مسخر بل يعتقد أنه يقوم با لسابه الحاص .. وقد 


۹ 


وجدت هذه الدول فى مصر من يتحرفون شوقا إلى القيام بأى دور للقضصاء علىالإخوان المسلمين : 
و جدت ملکا غارفا فی شپواته یری الإحوان آکیر خطر عل شھواته الی ار یمد یعیش إلا بپا فهو 
ہری القضاء علا قضاء عليه » ووجدت حزباًء حاقداً موتورا رضی رجاله آن يکو نوا سدنة 
شهوات هذا الك الفاجر » فوجودهم مرتبط بوجود هذا املك بشهواته » وإذا طهرت البلاد 
من رجس هذا العرش العفن كانوا هم أول من ير كلوان بالاقدام .. ووجدت. حزباً کبيراً 
منافساً بمكن استفلاله فى تشويه صورة الإخوان فى أعين الشعب .. ورأوا شياباً كيرا متسكماً 
ممكن إغراؤه ما برضى نزعاته .. وذا صارت مهمم ميسرة . 


وى الصفحات التالية نسوق إن شاء أله بعهاً من هذه الحطط : 
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وهذا أسلوب مكشوف وبدائى » وقد لجأت إليه الحكومات المصرية على اختلاف أحزابا 
ضد الإخوان . فهم يبئون رجال هذا البوليس نى الحتمعات الإخوانية على أمل أن ينقلوا إلى 
الحكومة أسر ار هذه الجتمعات ... و كان الإخوان بفراستهم يكتشفون الشخصيات المتنكرة هذا 
البولیس »› کا آن الإحوان کانوا إا آرادوا آن ینداولوا فی آمر ذی بال م یتداولوا إلا ی 
اجہاعات خاصة یعرف کل مہم فیا أخاه ولا يستطیع آی شخص آخر أن يتسر ب إلها .. عل 
أن نظام الأسر المعسلسل والذى يربط كل الإخوان العاملين كان جداراً متيناً بجمل التسر ب أو 
الدسع أمراً سستحیلا . 

وإذن فإن الذى كانوا يتوخونه من بث رجال هذا البرايس ف اجتاعات الإحوان من 
وصوهم إلى أسرارهم تد فشلوا ليه .. 

عل أن كدير بن من هؤلاء وهم ذوو ضار ميتة - كاتوا بستبيحون لأنق مم أن يختلفوا 
كلاماً وينسبوه إلى الإحوان ليشعروا رؤساءمم أنهم يعملون عرلا .. والمجيب أن هذا الفش كان 
یروج ءل رجال هذه الحکومات 

ومع أن تسليط هؤلاء الر جال على مجتمعات الإخوان لإ محقق شينا ما كانت تأمله ا لحكومات » 
فإن کارة تطفلهم عل هذه الحسعات خرف بعض من كان يفشي هذه الجتبعات من ذوی الإعان 
الضعيف اجعلهم محجمون عن غشيانها ؛ فقد كان من المألوف فى أثناء إلقاء محاضر ة أسبوعية فى 
شعبة من الشعب أن يدخل ضصابط من البوليس السياسى ويطلب فض الاجتاع وأن تقوم مشادة 
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بینه وبين إخوان الشعبة وقد يؤدى ذاك إلى أن يأخذ الستول عن الشعبة إلى أقرب قىم بوليس 
و رر له حضراً , 

و عب آن بكون معروةاً أن البو ليس السيامى فى بلك الأيام م يكن يعمل لساب الكومة 
المصر ية وحدها بل كان يعمل لساها وساب السفارة الر يطانية بل إن بض ضباطه كانت 
صاتبم بالسفارة البر يطانية آقوى من صلم بالحكومة المصر ية » ولم يكن هذا يغضب المسثو لين 
با لحكومة , وقد كان مثار فخر مسد المسلولون لى الحكومة المصر بذ عليه القامقام حمد ابر اهي 
إمام مدير البوليس السياسى أن تشر الصحف الصرية صورة له والسفير البر يطاف السير 
رونالد کامبل يسلمه نيشان الإمر أطو رية البر يا نية فى ۲١‏ مايو سنة ۱۹4۷ تقديرا لحدماته . 

ولتد كان مبطرا مألوفاً أن تري القاتمقام حمد ابر اهم إمام آو أحد رجاله داخلا دار المركز 
العام ومعه أآمر بنع جاع أو مصادرة عدد من اليلة أو استدءاء بعض الإخوان ااشحقيق»مهم..وقل 
يعحداه الإخوان نى بض الاحيان ؛ وهكذا كانت العلاقة بين الإحوان وبين البوليس السيانى 
أو القتسم الخصوص كا كان يسميه البعض كجرب سجال يقيدون الإخوان مرة ويتحداهم الإخوان 
مرة أخرى . 

وهذا الأسلوب من أساليب مضايقة الدعوة والكيد ها قد اتبع منذ فجر ليامها لم يفتر یوما 
واحدا مع اختادف درجات ضغطه , فكان يزداد الضغط فى بعض الأحيان وعخف فى أحيان 
آعری » کا كان يشتد على شعبة من الشعب ويفتر مع شعبة أخرى .. وعلى كل فم يكن 
ذا تأژر حطر على الاعوة أمام تنظماتها المحكة البناء .. ولكن دوره الجطير مع الإخوان 
سیاتی ذکرہ ی مکان آخر إن شاء اله . 

۲ - جمعية إحوان احرية 


من أسا ليب السياسة الإنوليز ية الا كرة آنها حين تخطط لما بين يديا من روف لا يشغاها 
هذا عن أن تخطط نى نفس الوقت المدى البعيد ؛ فكان المغتر ض وقد اشتعل أوار ارب العالمية 
وانعلتر | نفا هى المدف الذى تصب فوق رأسه مها ويراد تدمير ٠‏ وإزالته من خر يطة العام ٠‏ 
كان المغتر ص أن يكون تخطيط الإنجليز مقتصر أ على عاو لة إنقاذ بلادها و بلاد حلفاا من هذه 
الويلات > ولكن الذى حدث أن الإنجليز م يكتفوا بالتططيط ذا وحده بل كانوا عخططون 
فى نةس الوقت لمقاوة التيار الجديد الذى أخذ يكتسح مصر والبلاد العربية والإسلامية لا يقف 
أسامه شىء » آلا وهو تيار الإخوان ألمسلمين . 
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لقد أحل الشباب ينفض من حول الزعامات الى صنموها ويتصوى تحت لواء الإحوان 
المسلمين » مع أن لمبة الزعامات كانت لعبة ناجحة تمام النجاح واستطاع الإنجليز ہا أن يشغلوا 
الشباب عن الجد وعن اللب قانعاً بالشعارات وبالقشور ؛ فإذا استطاع الشباب أن يرنعوا زءما 
إلى سدة الحكر استقر فى خاطرمم آم قد حققوا كل آمال بلادهم > ولا علهم بعد ذلك ء 
فليطمتنوا و ليفرحوا وليناموا ويستغر لوا فى اللوم نقد تحقق مالا آمل بعده . 

فإذا كانت هذه اللعبة قد انكشف زيفها والتضح أمرها وتبين الشاب أنهم كانو! خدوعين 
فانفضصوا عنها إلى الإخوان المسلمين › إذن للابد من التفكير فى لمبة أخرى تكون أشد تأثر؟ 
وأفوى إغراء جذب هذا الشباب جلباً يصرفه عنم . 

اتجه تفکیر هم إلى جذب الشباب سن أحط غرائزه - وهی آمہل مايقاد منه الشاب 
ولكم اتبوا حطة الشبطان حين طط لإغواء الصالين ؛ فهو لا يدحل عاييم اهيا إياهم 
عن صلاحهم بل يدخل ءام مباركاً ماهم عليه من صلاح ليأنسوا إليه فيسلسو اله القياد فيقودم 
بعد ذلك إلى مهاوى الضصلال . 

واقنداء بالشيطان فى خططه المادعة أنشأوا حمية أطلقوا علا «حعية إحوان أغرية» 
فالإخاء الذى يفخر الإخوان بالدعوة إليه وتمكينه بين النفوس رفعته هذه الجمعية شعاراً ها , 
وبلاد مثل مصر تشكو وطأة الإستلال وتطالب بالحرية يكون الفظ الحرية أحمل صدى فى أساع 
شبابما ... ورؤساء هذه الجبعية إنجليز مؤهلون تأهيلا خاصاً يسبل فم سبل الاتصال با مصر يين 
وبالعرب فهم يتكلمون العربية وعلى درجة عالية من الفقافة » وعلى”دراية واسعة بأحوال البلد 
الذى سيعملون فيه » وفضلا عن ذلك لهم مزودون بسلاحين لاطمين ها ال مال والنساء , 
من هم رۇساۇها ؟. 

تكن" هذه هى انحاولة الأولى من الإنجليز لإرساء أساس لجمعية تناو ىء الإخوان المسلمين 
فقد أنشآوا فى سنة ۱۹4١‏ حعية نى القاهرة موها «حعية الإصلاح الوطى» . أسندت رياستا 
جال الدين هيورث دن وهو إنجليزى سبق له أن أقام فى مصر وتعلم العربية الداوجة وادعى 
الإسلام وتزوج من مصر يةمسلمة كانت تقم معه فىلندن. . وقدأذشأمطبفة أمامالسفارة البر يطا ية 
لإصدار المنشورات المضللة ... وانتبت هذه الحاولة بالفشل فلجأً الإنجليز فى أثناء الحرب المالية 
النانية إلى إنشاء حعية إخوان الحرية , 


وقد أسندوا رياستها المستر فاى وكان محاضراً سابقاً بكلية النجار ة بجامعة القاهر ة مانتقل 
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إلى سم النشر بالسفارة الريطانية . ومن زعاما الآنسة فريااستارك الى ألفت عدة كتب عن 
المرب » والمستر سكيف رئيس القسم الإنجليز ى بكلية الآداب بجامعة القاهر ة سابقاً . 

وقد بدأت باتخاذ مقر ها فى بيت السنارى بحارة منج شارع الكو بالسيدة ز ينب ثم أ قلبث 
أن افحت ها فروماً وشعباً فى طول البلاد وعرضما حى القرى مقتفية فى ذاك طريق الإخوان 
المسلين فى الدخول بالدعوة إلى أعماق البلاد حى إن بعفس الصف المصر ية قد نشر ت فى مارس 
سنة ۷ ٩٩4‏ عن رحلة فام ها فى ذلك الوفت المستر فاى إلى الوجه القبلى يصعبه من يسمى با لشيخ 
الزواوى وذكرت الصحيفة أنما اتصلو ابعرب الجهمة والانصاروامتداترحلتهم) إلى قتا وأسوان.. 
ولا كان التقرب إل الإنجلبز نى ذلك الوقت هو البضصاعة الرالجة وكا نت خحرانة التكومة البر يطا نية 
مفتوحة عل مصراعما فسرعان ما تضصخمت هذه الجمعية بما ضمت لعضويا من ذوى المصالح 
والمنافشين » وبعد أصدرت الجمعية فى ذاك العام كتاباً باالغة العر بية فى تلامائة صفحة يتضمن 
اماء أعضا با وكان بيہم ناس عتلون مراكز خطيرة فى الجتمعم .. وكانت الجمعية تصدر 
نشر ات لا تستحی أن تشید فا بدور بريطانيا فى فلسطن وبتدخل أمريكا فى الشئون الداخلية 
للدو ل الصغبر ة ا تشر فا خحطب السفير البر يطاف . 


خحطة الحمعية وأهدافها : 


م يكن الإخوان ليتز عجوا العدد الفسخم من‌الأماء الرنانة وغير الرنانة الى إرانضوت تحت 
لواء هذه الجمعية والى حواها الحلد الضخم ذو الغلا مائة صفحة الذى أصدرته > فإن هولاء مم 
غغاء السيل ومن قال امرف أمثاهم «لوكانوا فيكم مازادوم إلا بالا ولأوضموا خلا لم » 
وإ ما أزعجالإخران هر خطةجهنميةو ضعا هذه ا لجمعية الايقاع بالشباب الغض الإهاب الحالى 
الذهن السهل القياد . 

فقر الجسمية فى القاهرة مؤثث بأفخر الأثاث ومزود بجميع وسائل الر فيه ثم توجه الجمعية 
الدعوة إلى الشباب فى معاهده الدراسية وى نواديه الرياضية وى مختلف أماكن تجمعا ته لمضور 
محاضرة لرليس الجبعية أو لا حد حاضر مها فى مقرها مساء يوم محدد » وموضوع الحاضر ة جذاب 
يتصل بالرية الى هى من حق كل امجتمعات »> فيستجيب هذه الدعوة فى أول الأمر عدد قليل 
من الشباب .. وحين يستمع إلى المحاضرة ويتمتعم بالجلوس عل الطنافس والرياش وتقام 
إليه ا لمر طبات صيغاً والمشر وبات الساخنة شتاء مم بعض اللوى الفاخرة ؛ فيخر جون من هذه 
الحاضر ة لا لبن بالثناء على مارأوا وما موا وماقدم طم من طعام وشر اب . فإذا مادعت الجمعية 
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إلى محاضر ة أخرى تضصاعف عدد المستجيين رهكذا حى يصل الال إلى التسابق الطفر با ية 
الممتعة المشبعة والى لا تكلفهم كثراً ولا لليلا , 

حينئذ .. وبعد أن يطمثن القائمون عل الجمعية إلى أن مجموعة ضخمة من الرواد قد أصبحوا 
أسر بى هله المتعة الحلا ل حى الآن .. يبدأون ٠‏ تعاميم محاضرانهم الى تدور كلها حول التفى 
بالرية وآنها أشرف مايطلب - بلون من الرية فيه الإغراء هو حرية الاختلاط بين الشاب 
والفتيات .. وتبدأالفتياتالتابعات لقا دة ا جمعيةی جا لسةهز لاءالشہاب و مجاذبهم أطراف المديث 
وما أسرع الشباب الذى اسوته من قبل المتعة اطلال إلى الاسجابة إلى المحعة الجديدة الى هى 
اشد إغراء من الطعام و الشراب والى تبدأ عادة بشىءفى ظاهره فى حدودالياء والأدب ثم تتدرج 
حى تصل إلى ارام . 

وھهکذا پأذ القادة «المرشدون » فى التوسع فى معي الحرية بمد أن أولعوا ضحایاهم ی 
نرك الإم وفقد كل مهم احتر امه لنفسه › لتتجه الحاضر ات إلى العقيدة » وتأخذ فى توجيه 
سام النقد نعوها » و تبر ز المنمسك بعقيدته فى صورة المحعصب المتزمت > وأن ألرية تقتهى 
آن يدع عقيدته جانباً حى لا تكون هناك عوالق تعوق سبل الأخوة بين الناس من مختلف الأديان. 

ويلاحظ أن إقناع صرعى شمواتبم مدل هذا لاحتاج إلى كدير جمد ولا إلى عظيم عناء ٠‏ 
فتجريد الواحد مم من عقيدته ماهو إلا إجهاز على جريح مثخن بال جراح؛ ولذا فإن الحاضرات 
الى انت تنمق بأقوى الأساليب إقناعا تتحول بعدصرع الشباب أمام شواتهمإلى ما يشبه التعلمات 
والأوامر لا تستغرق وتنا ولا تتخالها مجاملة » ولذا ترى خطوات الالعدار تتوالى فى سرعة 
مذهلة لا تلبث أن ترى الشباب فى نباية المنحدرأشبه با جة اهامدة لابا نقدت إنسانيهاونقدت 
حى آدمیہا . 

فى الحطوات الأخير ة الى نتخذ مع هذا الشباب للإجهاز عل ما بقى فيه من آدمية حى يبدو 
أمام نفسه حيوانا أو بهيمة يعقد حفل يضم الجنسين وتقدم الحمور وتعزف الموسيقى الميرة 
للأعصاب حى تلعب الحمر بالعقول ويفقد كل الحاضرين سيطرتمم عل أعصابهم ويغيبوا عن 
وعيهم ولا تستيقظ إلا حيوانيهم وتطفأ الانوار. . وإذ يرك يوانية. الئان فلا يفيق اجيم 
إلا وقد و جد كل نفسه فى حضن فتاة . 

ومن الأساليب الى قد يعجز الشيطان عن ابتكار منلها » آنه إممانا فى إذلال الشباب ومادياً 
فى الاستيلاءعليه وآسره وقطم صاته بالياة وتحويله إلى آلة يسخرونها حيث شاء وا ... ٣م‏ 
ل يكتفون باستعمال الفتيات التابعات للجمعة فى الإيقاع بالشباب بل يكلفون هولاء الشبان - 


٤١ 


ترهبا مم نداء الحرية - باصطحاب أخوانهم معهم » فيحفرن و ,مرن بالطوات الى مر با 
إخوتم حى يمان إلى المحضيض الذى انعطوا إلبه . 

ولقد وصل الأمر إلى أن انت حفلة من اللغلات الصاحبة الى أشر ت إلى طبيعتها اليو انية 
فلما أصبح الصباح وجد أحد الشبان نقسه ى حصن أخته .. ولقد معت باذ قوماً آعرفهم من آهل 
سن الد زپذب پتدئون فی حزن وآمی عن هذا الشاب وآخته وما آل إليه آمر ها فى تاك 
البلة وكان الشاب وأحته من أهل الى نفسه ومن أسرة ميت آماى . 

فطبيعة حطة هله الحمعية طبيعة جهنمية ؛ فهم بجهدون أنفسيم فى محاولة جذب الشباب إلى 
ا لجعية مرة واحدة » ثم يركون هذه الهمة هذا الشاب نفسه بعد أن جردوه من آدمیته لیقوم 
عنم ببذه المهمة ... وقد اعتمدوا فى ذاك عل خطة نضسية تتلخص فی آن الشاب بعد أن غرر به 
حنی فقد آدمیته يتولد ی نفسه حقد على زملاله الشبان الذين لا زالوا بحتفظون بآدميمم وإنسا نيهم 
رعنیدہم > وهو إذ یری نفسه عاجزاً عن آن پستر د ما فقده فإنه بحاول أن يرام وقد فقدوا 
مافقده ليتساووا ممه .. وللا فإن شبان الدفعة الإاولى أوضصجايا الدفعة الأولى يلحون بكل الوسائل 
عل جر زملابم من الشبان الذهاب إلى دور الجبعية متكتمين عهم ماحدث فم » غير ذاكرين 
فم إلا مايثر »م بالذهاب لسماعا لحا ضر ات والاستمثاع با مقاعدالوثير قو ا مشر وبات‌المرطبةو الحلوى 
اللبية دون مقابل »> ولا يزالون يغرو نهم حى يستجيبوا فينا هم مانال سابقييم وهكذا . 
مثال حاولات سابقة : 

ویجدر بنا آن نذ كر أن الانجليز منذ أحسوا بظهور دعوات جادة لى مصر أخذ الشباب 
ياف حوها و يستجيب لنداما وذلك فى ف حاولوا بث أفكار مها كسة ذه 
الدعو ات تتمثل ی دعوة الشباب إلى نوع من الميوعة مثير ين فيه نزوات الغر ألز الوضيعة › حاو لين 
بذاك فض الشباب عن هذه الدعوات الجادة النابتة حديثا .. وإذا كان بعض كتابتا الكبار 
الآآن فد لبسوا رداء الجد والفضصيلةفإن بعف م كاذف ذلك الوقت مطية ذلو لا لترويج‌هذهالافكار 
الائيئة » نقد كان أحد هولاء الكتاب يتر جم كتا كان الكتاب الواحد مها بمغابة شحنة مستوردة 
من الديناميت تكفى لتدمير أخلاق أآمة ولم يكشف هذا الكاتب بذاك بل أنغاً حمية أنسيت اها 
الآن ولكنى م آنس آثارها فى تخنيث الشباب وسلب روح الرجولة منه .. والذى جعلى غير ناس 
هذه العملیة مع طول المد الذی انقضی عل آیامھا آنه کان لنا مھا حدیث طو يل . 

ودا هذا الحدیٹ - وأنا طالب ى كلية الزراعة - بأن رآينا بعض زملاننا من الطلبة أخذو! 


نفون شعورهم بطريقة مشير ة »> وأخذوا يلبسون بنطلونات ملفتة النظر » وأخذوا ينشرون 
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بين الطلبة أفكار تدعرا إلى العخنث وإلى مهاحة المتدينين والداعين إلى الدين باعتبار ذاك 
وجعية .. وأخات هذه الأفكار نتشر كا انتشرت مظامر التخدث قى المظهر والملبس بين العالبة 
وكان هؤلاء عملون شار ة خاصة هذه الجعية .. فكان أن تصدينا - نحن الإغوان - فم » وأخذذا 
نادي أمام الطلبة فى أنكارم » ولكن انتشار الفساد آسرع من تقبل اطق » فنحن كنا حين دعر 
إلى المد كما نقد فى عضر أماهم إذ يدعرن إلى الاد والتضاث فكأ ما كانوا قد خلى بيجم 


و بن ١ا‏ يشوك 


ولق گان هذا حافزا للاعوتین الجادتين آن توحدا جهودها فى الوقوف أمام هذا التبا ر 
اجارفے 4 ولف الإ وان OT‏ اللعاة ى الكلية وتفة کر مة . وکات لی صدیلس شہاب 
مصر الفعاة فى كلية الز راعة امه عمد #مود نصار وكان شاباً صاطاً قوياً لا بى فى الق لومة 
لام .. فتداولنا مما ئى أمر هنا الشباب الذى بزداد عدده يوماً بعد يوم ؛ مويه الكلمات اأى 
تخاطب فيه شوه ؛ واستقر رأينا عل خطة رجونا أن يكون فيها الل هذه المشكلة , 


كان قد أظلنا إذ ذاك شر رمضان وكان من مقتضيات ظهور هذه الجمعية إمفلهر الحتقرين 
الدين أن يستملن أعضاؤها بالإاطار .. ا ا أعضصاء هذه الجبعية فى تعدا الاين 
والمعدينين أستاذ قدم من آو ربا فى نفس هذا العام » وما یؤسف له آنه آستاذ مصری مسل ..وکنت 
و صدیقی زمار قد استمددذا خطتنا من قوله تعالی رفاما تتقفہم ی ارب فشر د ہم من خلفهم 
لعاهم يذ کرون» فاتفقنا عل أن نحطم رأس هؤلاء الداعرين المحمثلة ى شخصييتن ها شخصية 
هذا الأستاذ وشخصية الطالب الذى يعر زعم الفكرة الإجرامية .. ودخلنا قاعة امحاضر ات 
فتسمد الأستاذ أن يشعل سيجارة وبدأ الطالب الزعم يتناول قطمة من الشيكولاته .. وتنفيناً 
اغيلة تعرش نصار بالطالب بريد منعه من تناول الشيكولاته فرفع هذا صوته محتجاً عل نصار 
و مستنجدآ بالاستاذ الذى تدحل قائلا : ناهذا التدحل فى حرية الغبر .. كل إنسان حر يفعل 
ما يشاء , فيقوم أحد الطلبة الإحوان ويقول للأستاذ : إن لحرية حدودآ بحيث لا تؤدى إلى إيذاء 
الير . فير د الأستاد بان هذا تعصب , فيقول له نصار : وأنت كذلك بجب‌آن تراعی إحساسنا 
و تطفی ۰ السيجارة , فير ى الأستاذ فى هذا إهانة لكرامته ويصيح بصوت مرتفع بأنه عقر 
هذا التعصب وهذا اجهل وهذه الر جعية . رى نفسه وقد أحاط به مجموعة من الطلبة الإخوان 
يۋازر م طلبة متدينون ويتقدم نحوه نصار ويقول له: أطفى ء السيجارة وإلا فستضرب ضرباً 
عرف به آيمة نفساك . فيلقى بالسجارة راغا ويدوسا الإخوان باحذينہم و رج هارباً إلى مكب 
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العميد و يطلب منه أن حميه من فلا ن وفلان ويعين مى واسم نصار فير سل العميد معه من بحر جه 
من باب خلفى للكلية ... وى المحظة الى هرب فا الأستاذ لاذ بالفرار الطالب الزعي والطلبة 
یلاحقونه بالم‌دید . 

وسن أروع ما يسجل بالفخر والإعجاب أن العميد الأستاذ محمود توفيق الفناوى باشا 
حین مع شکوی الأستاذ قال له قبل آن يستدعینا : أنت الخطى ء لأنلك بإعلائك الإنطار فى رمضان 
عر جت عن حدو د الأدب والحلق والذوق الذى كان جديرا آن يتحل به أستاذ ملك .. و لما استدعانا 
بعد ذاك العميد ذكرنا له ماداب عليه هذا الأستاذ من تعد للدين.والعرف والحلق فأثى على مافعلنا 
وعمل على إبعاد هذا الأستاذ عن الكلية . 

وكانت هذه المطلة كفيلة بالقصاء على هذه اجمعية.وما أجبن الباطل إذا ما واجهه حق لوى . 
وسائل الإحوان ق مكافحة جمعية إخو ان الرية : 

حين ظهرت هذه الجمعية فى القاهرة فى أثناء الحرب العالمية فهم الإخوان ألم هم المقصودون 
مها ۾ واا أنشلت خصيصاً لعكون معول هدم لما يبنيه الإخوات 3 وما سلاح ضصدهم آقوی من 
أساحة اهجوم والمواجهة > وأا تناج مہم إلى طيط ديق لقاو مما وإحباط خطما › وقد 
کا نت حم لقاو ما تقوم على المحاور الأتية : 

آولا : أوندواإل مقر هذه ا لجبعية مجموعةمن كر ام‌الشباب من الإخوانلاستطلاعأحواهاو حع 
معلومات عن قادها وعن مهمة كل فرد من أفراد هذه القيادة »وتتبعم خطوات هولاءالافراد 
داخل مقر الجمعية وخار جه والإلام باتصالا مم والوصول من هذا التتبم إلى مصدر تمويلهم 

ثانا : أوندوا جموعة أخرى من الإخوان للاشتر الك فى نشاطات الجمعية والتظاهر 
بالتجاوب مم القامين ذه الأئشطة - مع الاحتفاظ بأنفسم من التلوث بحجج مختلفة - حى 
بلموا بکل ما بحدث الشباب داخل هذه الاجاعات إلماماً عن مماينة ننفى كل شلف وأن ينقلوا 
صور ما سحدث إلى قيادة الإحوان أولا بأول . 

ثالا : أوفدوا بعد ذلك - وبعد أن غرفو! عن للها ية“ كل شى ء - مجبوعة أخرى 
من الإخو ان الأقوياء الحجة والواسعى الثقافة إلى الاجماعات العامة الجمعبة الى تلقى فبا الحاضرات 
باعتبار هذه المحاضر ات هى المصيدة الى يقم بين فكا الفر ائس من الشباب الساذج الال الذهن- 
ومهمة هذه المجموعة هى التعرض بالنقد إلى الأفكار الى تتصمبا هذه الحاصرات » عل أن يتبادل 
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أفراد الجموعة - الذين بجلسون ف أماكن متفر لة - هذا التمرض واحدا بعد الاحر حى يلقوا 
'أولا طاولا من الشلك على هذه الألكار مام الاضر ين لتا عزع لقم بامحاضرين م يارج 
ألراد المجحموعة فى النالشة حى ببدأو! فى كف آلا ميب الجمعية وفضحها أمام الشبان ففحاً 
خفيفا لتؤجل الحاضرة . 


رابع : تكرو الجوعة حضور الحاضرة فى الموعد الاى أجلت إليه وتكل مهما بالمهابجة 
والنقد والمناقشة المنطقية ثم العنيفة ثم بفضح ألاعيب الجمعية وإفسادها الشباب البر ىءو القضاءعل 
ملله وعفیااته ونشو روح الالعلال الحلقى بعد وقوعه فى الشرك ... وهنا عند المسلولون لى 
الممعية مكذبين هذه الادعاءات يتوم فرد - هو أحد أفراد المجموعة الى تضها البند ثانياً - 
ريقف بين الماضرين ويعرفهم باه وبتاريخ انضمامه الجمعية ويقص علهم الحطواتالى اتبعها 
الجبعية مهه وم زملاله لإفساد أخلاقهم وتلویث شرفهم وبث روحالاعلال المقدى واللقىنمم 
وما رآه بنفسه ما اقارف بع زملائه ئی خلال حفلات ماجنة دبرت طم ... وهنا تتعالى أصوات 
الاحتجاج عل الجمعية من كل مكان ويسود ارج وبحدث بعض التحطم فى أمتعة الجمعية ويلوذ 
الملحاضر ومن معه من المسئو لين باهرب . 

وهذه المحطوات الى أئبتها آنفاً هى خطة وضعت ى دار المركز العام على آنا جرد أفكار › 
غير آنا حين وضصعت موضع التنفيذ جاء الواقع مصداقا ما کانما کائت وحیاً فقد حدث کل 
ما تصوره واصفوها وكانت وسيلة ناجحة لإحباط نشاط الجمعية فى الجال الشباب الحطير . 

اسا : كان ظهور هذه الجسمية من ألوى البواعث عل النشاط فى تكوين الشعب فى القاهرة 
فم مض عام إلا وكانت الشعب قد عت يع أحياء القاهرة . وكان الذى دعا الإخوان إلى ذلك آم 
أرادو أن جعلوا صوت الدعوة قريباً من الشباب فى كل مكان فيقيمون بللك تحصينات هذا 
الشباب تبيه من إغزاءات الفساد إمختلف صورها » فإن أخطر شى ء على الشباب أن تتركه خالى 
الذهن أمام الغارات الوافدة با تحمله من مظاهر خادعة فلا ثلبث أن تجد فى ذهنه الحالى أرضا خصبة 
تنفرس فما وتنمو وتار عرع ولا يسمل بعد ذاك نزعها بعد أن ثبعت جذورها 

عرفت هواها قبل أن أعرف الموى- ضصادف قلبا خاليساً سكا 

فنذ ذلا الحين أل الإخوانق تقسي القاهرة إلى مناطق يتحمل سو لية الإشر اف عل 
الدعوة نى كل منطقة مها مجلس يكرس جهده علنشر الاعوة فى منطقته وتأسيس الشعب فى أغعامما 
ومباشر ة أنشطة الدعوة فى كل شعبة مها ؛ فحاضرة أسبوعية وفريق جوالة الشباب فا ومدرسة 
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عة للأطفال مها وكتببة الصفوة من نضمجوا من العاماين ى أندطا حيث دراسة القرآن و حذطه 
مع مسابقات ی الحفظ والتفسر .. ثم يفد إلى عاضر ة الثلاثاء بالمركز الهم من تسعفه روه 
فيستوعب شحنة قوية يفر غها فى شمبته طيلة أيام الأسبوع . 

سادسا : قام الإخوان الطلبة فى كايات الجامعة والمدأزس على اخعلاف أنواعها بحماة توعية 
لإخوانبم وزملائهم جعلت هذه المعاهد والكليات مغلقة فى وجه دعاة هله الجممية بعد أن كانت 
آبامم معقودة عل هذه الحتمعات الشبابية الزاخرة بالصيد السمين السهل الاصطياد .- ؟ا آن قىم 
المال بالمر كز العام ضاعث من نشاطه فصارت المصانع ومر!كز اللجمعات المالية بالقاهرة 
والإسكندرية فى مأمن من غارات هذه الجمعية وأآفكارها الحطرة المدامة . 


أثر خطلة الإخوان: 

إذا قلنا إن خطة الإحوان إزاء هذه الجمعية قد جحت فليس معي هذا أن الجبعية قد أغلقت 
دورها وانسحبت من البلاد > وإنما كان نجاح الحطة فى إنقاذ عنصر الشباب من بين براثن هذه 
الجمعية وتعصينه ضصد أفكارها ومغرياتها .. وهذا المنصر هو العنصر المرجى ففساده ضياع البلاد 
وقضاء عل مستقبلها وصلاحه هو تأمين البلاد ومستقبلها .. أما العناصر الأخرى الذين ظلت دور 
هذه الجمعية بعد ذاك تعج بم فهم حفالة الناس مها علت مرا كزهم لانم عبيد المادة وطلاب المنانع 
والمتلونون بكل لون وهذه أصناف لا يعبر هم الإخوان أهتاماً لانم يكثر ون عند الطمع ويقلون 
بل ينعدمون عند الفزع . 

وقد ظلت الجبعية موجو دة ذات دور وذات أعضاء ولكنها كسيحة تنفق على أعضاًا وى 
هم الفرص الحرام حى جاء من بصق علا بصقة واحدة فذابت نى التو واللخطة وصارت کان 
م تكن . 


كأن م يكن بين الحجون إلى الصفا انيس ولم يسمر بمكة سار 
(۳) إعلان الحرب على الجريدة اليومية 


لا أعنقد أن عناصر النجاح لمشروع لإنشاء جريدة يومية توفر ت من قبل أو ستتوفر فيا بعد > 
كما كانت متوفرة لإنشاء جريدة يومية للإخوان المسلمين ... فالمال متوفر حيث جيوب الإخوان 
أغنياء وفقراء مفتوحة المشر وع لا تغلق دونه »> والاقافات الخدلفة الى ناج إلا التحرير والطيع 
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والإعلان واستقاء الأعبار متوفرة ومتوثبة عمل تطوعا أو بأجر زهيد .. وجمهور المشر بن 
الى بعتبر شراء هله الجريدة عبادة كالصلاة والموم جمهور ضصخم تز خر به آمحاء البلاد فى كل 
مدينة ونی کل حى وى كل شارع وى كل لربة مه نآت عن العمران . 

واذا كان فرد من أسرة «تقلا لد استطاع أن ينشى" جريدة يومية هى «الأهرام» ومان 
من إصدارها مائة عام . وإذا كان فردان ها مملى آمين وعلى مين قد استطاعا أن يلشنا جريدة 
والاخبار» وأن يستمرا فى إصدارها أكثر من عشرين عاماً .. وتجد هله الصحف مکاما ف كل 
بيت تقريا ... أفلا تستطيم أقوى هيئة فى مصر وأعظم هينة تنظم) أن تصدر جريدة بوبية وأن 


کون ی ی مستوی جراد الأفراد ؟ . 


يفكر الإخوان المسلمون فى إصدار جريدة يوية إلا بعد أن اطمأنو! إلى توفر جع 
إبكائيات نجاحها عل أعل مستوبات النجاح ... كان ييقمهم الأرص الى ينشنون علا دار 
المريدة فاشتروا لطمة أرض فى قلب القاهرة تزيد ساحتها على صف دان »> ووضع أ كر 
مهندسی مماری ى مصر الا كتور ميد كرم تصمم البناء المكون من اثنى عشر طابقا .ولارت 
تكاليف إنشاله » وأسست شر كنان مساهتان إحداها لإنشاء المطبعة والاخرى لإصداراجريدة 
وجمع الال > وحاطب المسئولون فى شر كة الطباعة أكبر فر کات او ربا لعرض ما عندها من 
أحدث مادج المطابع .. ولا كان إنشاء الدار وورود المطبعة يستغرق أكثر من عام فقد رؤى 
إصدار الجريدة مانا نى مطبعة كبير ة اشتر يت مداخل البلاد ريهم) يم البناء وتصل المطبمة الحديلة 
من الحارج 

فا الذى حدث يعد ذاك ...... وهل جح المشروع ؟ ؟ 

إن الإجابة على هذا السؤال مأساة تار ية .. وإنبا جرمة صد هذا الشعب أن تى حقيقة 
المأساة عن هذا ال ميل الى عليه والذى نشا فى ظل الطلام .. فإن تعريف هذا اليل بهذ المأساة سيفتح 
عيونه على حقالق مرعبة » وسیکون فى استطاعته بعد ذلك آن یق کثیر ا من عناصر التاريخ 
الخفاة عنه أو المزيفة عليه ... 


حى نحن الذين كنا نعيش وسط المعارك فى ذلك الوقت > و کنا نعتقد آننا آصہنا - بعد آن 
عر كتنا الأيام - أدرى الناس بالناس المعايشين لنا » و كا نعتقد آننا قد أحطنا بكل الفلروف 


الحيطة بنا » وبال لاعيب والمؤامرات الى بمكن أن تحاك ... حى نحن قد فو جتنا ما أذهلنا و سلب 
البابنا و كاد أن يقذف اليأاس فى نفوسنا , 
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لقد كان إصدار الجريدة اليومية تجربة لا ألول 1اسية بل إلا آلسى تجربة مرت بنا .. إنها 
جرحت قلوبنا ولهرت تفوسنا و كشفت لنا أن آعداء الإسلام آقوی ما كنا نعتقد وأكثر ما كنا 
نظن ,.. وأقنعتنا بأننا کنا مسر فين ى حن الظن . 


يبدو أن الإنجلز - وهم الخططون لكل موامرة وإن عهدوا يتنضيذها إلى صنالمهم - كانت 
نظر نمم إلى مشروع الجريدة البومية على الوجه التالى : 


قالوا لأنفسهم ولصنائعهم : إذا كان الإخوان وهم يعدمون وسائل النشر والإعلام إلا 
الكسيح ما قد وصلوا إلى ما وصلوا إليه من القوة حى اكتسحوا الميدان السياسى متذطين كل 
ما ألنى نى طريقهم من عقبات » فكي إذا توفرت طم أقوى وسال النشر والإعلام وهى الجريدة 
اليومية ؟ ! .. إذن لقضصوا عل كل معارضص ولسحقرا منافسیہم سحقا ولملکوا زمام الح لا فى 
مصر وحدها بل فى العام العرنى بل و لحققو! أمنينّهم فى إحياء الحلافة الإسلامية ... إذن فلنحل بكل 


وسيلة مشر وعة وغر مشر وعة بيهم وبين الإفادة من هذه أجريدة اليومية . 
ونال غر ر را 


م يتورع الإنجليز وصنالعهم عن استخدام أنذر الأساليب نى عاربة هذه اجريدة ... 
وقد استفرغوا جهدهم نى سيل تحقيق الفكرة الى استبدت بعقوهم »وهى أن حرمان الإمموان 
من هذه الجريدة هو آخر سهم لى جعبتيم لولف المد الإخوانى ا جارف .. وقد أغذت وماتلهم 
فى الحرب الصور الللاث النالية : 


أولا : حرب التحرير 


كان نى أوساط الإخوان من الكفاءات النادرة ما يكن لتحرير جميع أبواب الجريدة بأو 
ما تحرر به الصحف برا ومقالة وأسلوباً وتعليقا .. إلا آننا نعل أن الناس قد ألفوا آماء معينة 
يسعدهم أن يقر آوا ها » وإذا رأوا مقالا مهوراً بتوتيع واحد مهم اعتقدوا آن فى هذا المقال من 
الافنذان ما يشبه الوحى فى الوقت الذى قد لا يكون فيه ما يستحق أن يقرأ ... وقد عرضت هذه 
الفكرة عل الأستاد المرشد فأيدها وسألى عدن أختار من الكتاب المر موقين ليكتب عندنا » فاقتر حت 
اسم الد نور مود عزیی ... و کان الد کتور محمود عزای ى ذاك الوقت صحفي مشهورآ لیس 
له لون حز بى و كان يعد أعظم المعلقين السياسين فى مصر و کان یکشب تعلیقاته فی آکثر من جريدة 
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فو افق الأستاد المرشد على الر احى وانتدب أحد الإعوان الاين يعرلونه للائفاق معه مل 
أن يكون المعلق عل الأنباء السياسية بجريدة الإحوان وله آن پقدر آتابه كا يشاء .., ركنا 
و اثقين أنه سيسارع سستجيباً لا )ا واجريدة مضمون توزيمها من أول عدد عل أوسع لطاق كا 
آننا تر كنا له نقدير أتمابه بنفسه ولكن المغاجأة امذهلة كانت حين جاء الرسول ليقول + إن 
الر جل يطلب مهلة قبل أن يعطى الكلمة ... وانقصت المهلة فكان جواب الرجل «الاعتذار ... 
والترح غيرى من الإخوان أاء أخرى واتصلوا بهم بعروضص سخية فكائت أجوبم رالاعتلارم 

وبدآنا حينئد نعس كأن يدا حفية تمتد فى الثطلام بر سائل فؤلاء الكتاب وحين يقر آها الكتاب 
تحجمون ويعتذرون . وللينا مم الأستاذ المرشد الأمر على وجوهه فخرجنا بلا التصور السلى 
آيأسنا من فثة الكتاب الصحفيين ا لحار فين . وجلسنا مع الأستاد المرشد تستعرص عدة أماء لتقل 
من اسم لآخر من غير الحار فين و لا نجد ى أنفسنا الجرأة لمفاتحة أى مهم لما نعم من نواحى ضصعف 
فى كل مم لد تولفهم معنا موقف الصحفيين الحار فين ... 

وار ا خطر لی خاطر شت ف انبلاجه فى خاطرى نور الأمل يشق طلمة اليأس الى أحاطت 
نا » فقلت : يا أستاذ حسبنا ما نالنا من خيبة أمل حين اتجهنا إلى الغر باء نلتمس عندهم العون > 
فلندع الغرباء جانبا و لنتجه إلى من تربطنا بم وشالح المبادى وروابط الوطنية . قال : ومنتقصد 
إذن ؟ قلت إن الحزب الوطى هو قرب الوطنيين إلينا ونكاد نعتقد آنه جزء من دعوننا » كا 
حس أعضاؤه باهم كذلك مثا » وحافظ رمضان باشا رئيس ازب الوطى شخصية صارت ى 
الأيام الاير ة من الشخصيات ذات الشهرة فى الأوساط الختلفة. .و !ذا قرأ الناس لهفى جريدتدا 
فسيكون ذاك عاملا من عوامل إلباهم علا .. وبينك وبين الرجل صلة قوية » ولا إحاله إدا 
كلمته إلا مسارعاً إلى الكتابة لا سا وال مزب الوطى ليس له جريدة تنطق بلسانه . 

فتهلل وجه الأستاذ المرشد »> وكأنه وقعم عل طلبته الى كان يفتقدها » وأمسك 
بالتليفون و طلب حافظ رمضان باشا فرد عليه وتبادل معه التحيات والأشواق والأستاذ يبسم م 
أذ يفاتحه فى الموضوع الذى اتفقنا عليه ., وسر عاف ما اختفت الابتسامه من وجه الأستاذ و لاحطنا 
أن حل محلها تقطيب يشعر بالم ويم عن الغضب .. وآنهى الأستاذ المكالمة ووضع التليفون 
وتلبد طويلا ولال بصوت مهدج كأنما خرج مهزوماً من معر كة : 

وزھدن فی الناس معرفی سم وطول إختباری صاحباً بعد صاحب 
فر تزف الأيام خلا تسرف مباديه إلا ساق فى الموالسسسسسب 


3 


نفپمنا ما حدث » واطرقنا جمیعاً ذاهلین لا ندری ما نول ولا ندری ما نفعل وطال 
صمتنا حى ليلم الصمت صوت الأستاذ المرشد يقول : 
وطلم ذوى القرن أشد مضاضة عل النفس من وقع السام المهنسد 
حافظ رمضان الذى كنا ندر ه لطر الأمور ... يتخال حين نطلبه لكتابة مقال فى جرياة 
الإإحوان ؟ ! ما مذة المفاجآت ؟ ! ومن نشق بعد ذلك ؟ ! ... هل جريدة الإحوان غول عي 
يبعث الرعب فى قلوب الصحفيين ؟ ... كلهم خافوا ما ... حى حافظ رمهان ؟ ! ياحسرة 
عل العباد . 


قلت : يا أستاذ ... إن حانظ رمصان بعد أن دخل الوزارة س خار جا على سنة أسلافه من 
رؤساء ازب الوطى - قد صار لى عداد عبيد القصر ... ولا بد أن الاك - وهو فى نظرهم 
وأهب القوى والقدر - قد أوحى إلى عبيده جميماً مقاطعتنا . 


وإذ ذكرنا هذه المواتض الخرية حى من رجال كنا نعدهم من الأبطال » فينيقى أن نذ كر 
بالفخر والإعجاب موتف الأستاذ محمد الشانعى اللبان الذى استجاب وحده لنداء الأستاذ المرشد 
وصار بكل شجاعة يوالى الكتابة ق الجريدة مع أنه كان من كبار الموظفين الحكومين . 


ثانيا : حرب الإعلان : 


من العروف أن أهم مورد تعتمد عليه الصحث لتعويص مصروفاتها هو أجور الإعلان › 
ذاك أن النوزيع مها اشع نطاقه فإن إيراده لا يى ما صرف ... وهذا تبذل الصحف لصارى 
جهدها ی الوصول بتوز هپا إلى أرقام مثير ة حى يكون ذلك مغرياً المعلنين أن يعلنوا عن متام 
فہا ... واکار الصحت إعلانات هى أغناها وأكثر ها مورداً » وأقل الصحف إعلاذات هى أفقر 
الصحف ويضر هذا تذير إللاسها . 

وجريدة كجريدة الإخوان المسلمين اليومية » سبق إصدارها دء'ية واسعة واستقر فى أذهان 
اناس جیما نى مصر وى خارج مصر أن توزيع هله الجريدة على أوسع نطاق مضمون بفان 
الفروع والشعب النتشرة نی کل کان .. کان مفروفاً آن تہال علا طلبات الإعلان لن 
دواع المعلنين إلى الإعلان فبا مكتبلة ... ومذا كان من أوائل ما اهتمت به إدار ة الجريدة قبل 
إصدار ها آنبا أنهات إدارة للإعلان على أعلى المستويات . ولد تكولت هذه الإدارة من لشبين : 
فة ذات عور ة سابقة وفثة لا عبر ة ها و لكنبا تأنس ى نفسها ميلا واستمدادا هذا النوع من العمل 


te 


أما الفعة ذات المر ة السابقة لإنبا عناصر كان ها مكان مرموق نى صحف أخرى ولكنبا 
تر کت مکاہا ؛ وضصحت مما يدره علا من إيراد استجابة لنداء من ضمي ها بوجوب وفع 
بر نبا فى عدمة أول صحيفة يوميه إسلامية كان إصدارها أملا عزيزا طالما تاقت إليه نفوس 
المؤمين ولكنه كان بعيد انال .. أما وقد تعاقق فلا أقل من تجنيد المبر أت له ... واذا «كرنا 
هذه الفثة فيجدر بيا أن نذ كر باللداء والتقدير الأستاذ عبد الحيد والى اذى كان إذ ذاك الشاب 
الأزهرى الموهوب الذى كان آية فى فن الرسم > والذى كان دعامة فى جريدة الأهرام لتر له 
مکانه فا ولدم نفسه وموهبته وبر ته فى خدمة الجريدة الناشئة ف 'رباً ما عرضصته عليه جريدة 
الاهرام من إغراء مادى عرض الائط لأنه اعدر اندقاله هذا واجباً مليه عليه الضمير ويفرضه 
عليه الاين . 


وأما الفعة الأخرى الى تكونت مها إدارة الإعلان وهى فلة م يكن ها سابق بر ة ولكم' 
تأنس فى نفسها استعداداً فكان نواتّها أخ كرم كان إذ ذاك حديث التخرج فى كلية التجارة ولد 
أعرص عن وظائف الحكومة وجاء مسارعاً إلى لسم الإعلان بالذات فى الجريدة ذلك هو الخ 
الكرم الأساذ مود عساف . 


وضمت إدارة الإعلان أيضا حموعة من الإخوان الشباب من ذوى الكفاءات الختلفة > 
و كانت مجموعة المندوبين مثالا النشاط واالباقة » وهى المجموعة الى ينتشر آفرادها فى مختلف أنحاء 
القاهرة الحصول الجريدة من أصحاب الاجر والمصانم والشر كات على عقود للاعلان مدداً 
يتفق علا ... ولد ابتكر الأستاذ محمود عساف عدة ابتكارات ف عام الإعلان كشفت فعلا عن 
مواهبه وقدراته کا آن الأستاذ عبد الحید وافی آتی با لمجب المجاب ی إبراز 'فكر الأستاذ محمود 


عساف بالرسم . 
وقد فصلت بعض التفصيل ى ' الإعلان وتكؤينها وشخصياتها لأ بين القارى إلى أى 
مدي كان الاهام بالإعلان وإلى .١‏ هذه الجريدة إمك'نيات التجاح فى عام الإعلان بل 


إمكانيات الاكتساح فى هذا ايدان ... وإذا كان تزويد إدارت الإعلان فى تلف الصحف 
اليومية بالكفاءات مرهونا ما تغدقه الصحف من أموال نإن جه'ز الإعلان لى جريدة الإخوان 
لد اجتمع له ما ام تمع لصحيغة يومية من الكفاءات القادر ة أ يجمعها إلا دافع من القلوب و نداء 
ملؤه الإخلاص والتفان . 


تعرك جهاز الإعلان وهو مع ى يديه كل مقومات النجاح وبذل أكرم الجهود وواصل 


٥ 


الاتصال بالشر كات والمصاتع والتاجر عارها ميم تصميات ستكرة ذهل أروعها كل من 
رآها » متساهلا فى الجر حى يم الإغراء ... وام يستطلعم مسثول واحد فى كل هله الات أن 
یظھر عیباً فی تصمم أو یلاحظ نقصا ئی اہتکار آو حی آن یکم إعجابه ا عرص عليه من 
تصمات أو أجور » ولكن الغاجأة كانت ف الصيلة الضعيلة هذه اجهرد ... كالت اخصيلة 
عقوداً من مغاجر تربطها بالإحوان وشالج » أما المجاجر الكبير ة والمصانع الةو الل كات 
ذات اثر اء قد ولفت مولت الإحجام دون سبب ولا مبرر »> فقد أكار «المندو بوني من الآر دد 
علا يطلبون من المستولين فيا رد إبداء الأسباب .. فل بحرا مراب . 

هيت أجهزة الإوان بوماللها الخعلفة عا وتاثيبا وراه السر الدلن شله الطاهر ة5 الجيبة 
وانجي البععث بالوصرل إلى السر ... و كات ال یکمن ى دار السلارة الريطائبة الى کانت 
تقبس بإ عد يدا عل دة الالتصاد الممر ى ا كانت تقيض بيدها الأ مر عل دلة السياسة 
السرية » فقد كانت أكثر الشر كات الكر ى والمتاجي الرليسة ملكا للأجائب . کا كان 
القصر الملكى وما يعه |١‏ كاأنرا يسمونه وزارات واجية مصر ية السفارة الر يطالية . 

فر کة الإعلانات الشرقية : 


رلا كان الإنجليز يتدرون مدى طورة القل المر عل ساسم الاستمارية » وكالت 
ساسم تابن داثاً عل عدم المواجهةء للد وضعوا خطلة لإخصاع الصحت لسلطانبم مهاجمجا من 
من الحلف عن طريق التحك فى مصادر الإعلان ... ول یکتھوا بان أك اشر كات والخاجر 
ملك هم بل وحدوا الصب الذى نسب فيه الأعلانات من أى مصدر من المصادر حى ولو كان 
المصدر مصر يا فى شر كة للإعلان أنشأآوها و جعلوها فرعا فى مر لوزارة المستعمراث البر بطا نة 
وأطلقوا علا زور ونان ونضليلا اا هو براه مها هو «شر كة الإعلانات الشرلية» وهي 
الشر كة الى كان كل العاملين فا من رجال الخابرات البريطانية ومن مدبرى المزامرات من 
دهاقین الود . والی حیکت بین. جدراا وی مكاتہا كل المؤامرات الإجرامية صد الشحب 
المصرى وإن كان الذين تطوعوا لتنفيذهاسو باللاسف-معر بين من آغرتيم مناصب الک وأعاهم 
الذهب البر اق عن القيقة فباعوا أنفسهم لمن سخروهم لتدمير أهلهم وبلادهم وهم يحسبون آم 
ستو ما ۰ 

ولكى الى بعص الضوء عل هذه الفر كة حى تتضح القاری حفیقہا سأ کت بإير اد فقر اث 
من مقالات نشر ہا إحدی صعف الوند ی ۲۲ حی ۲4 مارس سنة ۱۹4۷ أيام كان الوفد حارج 
الحم تحت عنوان وتعف شر كة الإعلانات الشرلية وحقولا الوطلية : 


fo 


«دأبت الصحف الى تدر فى مصر بلفات أجبية عن شر كة الإعلالات الشرقية على تعدى 
الشعور الوطنى المصرى والسودانى » فطالعتنا جريدة «لا بورص إجبشيان» أول أمس بمقال 
اتتاحی فندنا مزاعبه فی عدد أمس ودنا إلیه الیوم ی مکان آعر . وعرجت علينا «الإجہشیان 
جازيت» مساء أمس بغطاب مفتوح إلى المصر بين من زعم نفسه صديقاً لمصر وسر د عليه غداً .» 


«والمسئول عن #اسيفة» «لا بورص إجبشيان» هو «جان ليجول» ولد اتفق أعراً سم 
الصهيو نيبن عل العمل معهم نى للسطين » وسيشد رحاله بعد قليل إلى هناك ليقوم بدوره فى حاربة 
لضسية المرب العادلة بعد أن أدى دوره ئى مسر ىماو لة النيل من لضية مصر ومعاضدة الاستعار 
الر يطانى فى استغلالنا والوقوف حجر مار ة لى طريق تقدمنا » 


كشفنا الستار فى عدد أمس عن الألعبان «جان ايجول» داعية الاستمار والصهيونية . وهر 
الذى ظطل طوال مدة الحرب ينفث سمومه من أبواق «شر كة الإعلانات الشرقية» الى يتولى إدار ا 
العامة «هار ى حايي» الصهيونى تحت إشر اف ضباط انتدبجم القرادة العليا البر يطانية بدعوى 
مرالبة تعرير صصيفى والاجيشيان جازبت» و «الاجبشيان ميل» التين تصدر ان باللفة الإنجليز يةه 


ومن الموم حقاً أن نقول : إن الصحف الى كانت تصدر فى مصر فى ذلك الوقت - مها 
اعتلفت أماؤها وانتسبت نى ملكيتها وتحربرها إلى أحزاب تمصرية أو إلى أشخاص مصر بين 
ناما جمعاً فى حقيقنها م نكن إلا نشرات تصدر عن شر كة الإعلانات الشرقية» فللكتاب فق كل 
#عيفة ما أن بكتبوا ما يشاءون ولكن فى نطاق حددته فم هله الشر كة » وهم يلزمون بالطاعة 
والاميغال للها تستطيع أن تقطع عم أجورهم بعرمان جريدتہم سن الإعلانات ... ویلاحظ آن 
انمريدة الوفدية الى نقلنا فقرات من مفالاتبا فى شأن هذه الشر كة كانت تعافى أزمة إعلانات 
أن سياسة الوفد فى ذلك الولت كائت تقض مهاجمة الإنجليز . 

ولو أن جريدة أحرى غير جريدة الإحوان لد اتبعت مها هله الطريقة الجهنمية لأغلقت 
آبو اا من آول يوم » ولکن جريدة الإخوان استطاعت أن تواجه هذه ارب الشمراء لأن 
الإعوان انوا بعتب وها جزء من باتہم فرصدوا ها ما يقم آودها ويسد لفراتها , 

وقد تخطر لسائل أن يسأل : أل يكن الإعوان - وهم ذوو خبرة بالواقع الألم لبلادهم - 
بتولعون هلا الولف الذى وو جهوا به قبل آن يواجهوا به ؟ والجواب عل هلا هو أن الإخوان 
كااوا حقا يتولعون الكثير منالإلجليز وأذنابمم ء لكنهم م يكونوا بتولمون أنتصل الحسة بهم إلى 


fo 


هذا المد » كا لم يكونوا يتصورون أن لشر كة الاعلانات الشرلية عن السيطرة على مصادر 
الإعلان هذا القدر الذى تستطيم به و ق الصحف من الصدور ذا شاءت وتفها , 


ثالاا ‏ حرب التوزيع , 


داب الإخوان منذ آول عهدهم بإصدار مجلات تاشر آفکارهم عل توزي ها بأنفسهم عسن 
طريق التسلم باليد فى القاهرة » وعن طریق البر ید فی الاقالم حیٹ یرسلون إلى کل بل با 
شعبية كية من كل عدد ٠‏ حى إذا و صلت الكمية إلى الشعبة تولت نوزيمها على أعضصاتًها » و جيم 
التحصل من بيع الجلة وترسله إلى المر كز الذام عن طريق البريد أو عن طريتق أحد أعضاما 
المسافرين ... ومبذه الطريقة كانت توزع كات كبيرة من الحجلة قد لا تحفلى معلها لات 
مشهورة ی مصر لى ذلك الرلت . 

لكن هذه الطريقة لا تصلح لتوزيع جريدة بومية أ خصائمها آنا - ما تحرى مسن 
آنہاء ونعلیقات - هی ہلت يومها » فإذا فات يومها قدت قيما وعادت لصاصة من ورف قد 
نصلح لأشياء مختلفة لكنها لا تصاح الفراءة.. .ومعى هذا أنإصدار جريدة يومية يقتضى أن تصل 
نسخھا إلى القاری' - ما بعد مکانه - ی نفس یوم صدو رها بل ی نفس ساعة صدورها إن کان 
ذاك مكنا » ولا يتانق هذا إلا جهاز متخصص لتوزيع مزود بجميع الوسالل الديدة وله مراكز 
تابعة له فى كل معانيلة ومدينة ولرية .. ولد مرست لا العمل شر كات قليلة المدد .. وقد فهمنا 
ایر آن هذه الشر كات كانت تنمى جميعاً إلى يد واحدة , 


و كان على جريدة الإحوان أن تماد مع إحدى هذه الشر كات . وقد تعالدت لعلا » و كانت 
ساو ات هذه الشر كة تحمل قبل فجر كل يوم فسخ الجريدة وتأغذ مسارها مع اراد الأحزى 
كالاهرام والأخبار والمصرى وتصل معها إلى كل مكان فى القطر » ومن مراكز التوزيم 
تسل إلى الموزعن أى باعة الصحف . 

وام يكن قراء لصحف فى تلك الأيام بالكثرة الى نراها الآن » فكان عل الموزعين أن 
پېذلوا جپوداً لإغراء الناس بشر اء الصحف حيث يرتبط دعل الموزع بالعدد الى يوزعه , 

والمغاجأة الى أذهلت الإحوان فی هذا المیدان آنه فی اء كل يوم كانت تصل إلى إدارة 
جريدة الإعوان ى القاهرة مرتصعات بالالاف ويصل معها فى نفس الوقت أضعاف عدد هذه 
ار تجعات شكاوى من الإعوان فى كل مكان بأن الجريدة م تصل إلييم .. فصل إدارة الجريدة 
بشر كة التوزيم لائنة نظر ها إلى هذه ا لمغارقات فتقوم شر كة النوزيع بإطلاع مندو ب الجريدة عل 


of 


كشوف التوزيع الى توضح أن الجريدة تصل إلى جميع الموزعين فى كل مكان من القطر ... 
وصاورت هذه الظاهرة تعكرر کل یوم . 


و كشف الإخوان السر العجيب .. فاتضح أن الشر كة - شر كة التوزيع - توصل اجريدة 
إلى الموزعين فعلا - حى تكون أمام القانون منفذة بنود العقد - و لكا فى نفس الوقت ترسل 
عن طريق مندو بها تمديدا شفوياً إلى كل موزع بأنه إذا أطهر جريدة الإخوان ووزعها فسيكون 
عرضة للاستغناء عنه وإبداله بغير ه ثم أتبعت الشر كة التبديد بإغراء مداه أن تعطى الموزع مكانأة 
تتناسب مع عدد النسخ الى بحبسها عن التوزيع من هذه الجريدة . 

وقد أنبعت وأنا بالقاهرة ذا الكشف العجيب إلا أتى ا أكد أصدقه - لتجاوزه حدود 
التصور - حى ذهبت إلى بلدق رشيد لقضاء فر ة من الصيف فيا فرآيت الإخوان يشكون مر 
الشكوى من عدم وصول الجريدة إلهم إلا أعداداً قليلة جد .. و كان لى على موزع الجرائد فى 
رشید یاد تجعله داماً مسار عاً فما یرضینی »و کان یع أن من آو ال ما یرضیی آن یوافیی‌ف ماز لنا 
بالجريدة فى صبيحة كل يوم طيلة فار ة إقامى برشيد فلاحظت أنه بحضرها يوماً ويتخلف عسن 
إحضارها أياماً فشددت عليه الطلب حبى أحرجته ثم آنذرته فبكى الرجل وأخذ يفضى إلى يما هو 
واقع تحت طائلته من أسلوبى المديد و الإغراء من شر كة التوزيم » واعترف لى بأنه بحاول أن 
حبس النسخ كلها عن التوزيع لولا خوفه من بطش بعص الإحوان فيكتى بتوزيع بعض الخ 
ويرد إلى الشر كة الباقى وهو معظم ما يرد إليه كل يوم » وآنه يستفيد مادياً من جريدة الإخوان , 
هذه الطريقة بأكثر ا يستفيده من نوزيع الجراد الأخرى عة . 

م يقف الإخوان أمام هذه المزامرة مكتوق الأيدى »> وإنما حاولت كل شعبة بجميع الوسائل 
انز اع نسبة لا بأس بها من نسخ الجريدة من الموزعين بحيث بحصل معظم الإ-خوان عل نسخ مها . 
لكن هذا الأسلوب وإن كان قد أرضى شوق الإخوان إلى مطالعة حريدتمم إلا أنه م بحقق الأمل 
الذى كان يرتقبه الإخوان منإصدار جريدة يومية تصل إلى أيدى غير هم من الشعب قبلأنتصل 
إلى آيديم » لها عن هذا الطريق وحده كانت ستغزو بأفكارهم - غزواً بومياً -ميادين فسيحة 
شعبية ضخمة ليس من اليسير غزوها بطريقة أخرى . 


النتيجة : 


ذه المرب الضروس الثلاثية الشعب استطاا ع الحا لف الإجر اى أنيقضىعل جر يدة الإخوان 
اليومية ... نعم إن الجر يدة أ تج تعتجب ولم تتوقف عن الصدور » إلا أا فقدت قيمنها الى أنشئت 


من أجلها ۽ وأصبحت أشبه بنشر ة خاصة تصدرها جموعة من الاس لنفسها .. وقد آدى هذا إلى 
التولف عن المضى فى مشروع بناء دار المطبعة والجريدة الذى أشر نا إليه ... نقد برزت بفاهور 
الجريدة فى وما المؤقت عوامل م تكن فى حسبان الإخوان وهى المؤامرا ت الثلاث الى أومأنا 
إلى طرف يسر ما .. و كان التعقل والروية يقضيان بإعادة النظر ف هذه المشاريم وإعادة 
صياغما من جديد عل ضوء هذه العوامل . 


و كانت النية معجهة إلى التخطيط الذى أساسه عدم الاءاد على الفير فى أية جزئية تعصل 
بالجريدة من قريب أو من بعيد » فيبدأ أولا بغزو إخوانى مكف ليدان الإملان بإنشاء شر كة . 
له ثم التحام ميدان التوزيع بإنشاء شر كة أخرى له . وعندما يعمكن الإحوان من هذين الميدائين 
بہدآون فی مشروعی الطبعة والجريدة ... وقد بدأ الإخوان فعلا اقتحام نيدان الإعلان فأنشأوا 
مكتبا للإعلان ى الإسكندرية فى ميدان المنشية » وحطا هذا المكتب خطوات موفقة كانت مبشرة 
بجاح کبیر . 


وم يكن الإخوان عاجزين عن دحول هذه الميادين بل والسيطرة علا فلدييم كل مقومات 
النجاح ولقد بدأرا لبل ذلك بقليل مشروعا لايقل أمية عن مله المشاريع وهو إنشاء 
امدارس اللحاصة وبدأوه فى الإسكندرية أيضا ونجح نجاحاً باهرا ... ولكن هذا النجاح وما يعرله 
المستعمرون س مقدرة الإخوان على إحراز النجاح ى الميادين الأخرى الي أشرنا إلا والى 
احتكروها لأنفسهم باعتبارها المؤمنة لقبضتهم على عنق البلاد »> كل ذاك جعلهم بحيكون خيوط 
مؤامرة جديدة حاكنها أيديبم الحفية ونفذما العقول الغبية والأيدى اللولة حى يوتفوا اله 
الإخوانى المكسح قبل أن يصل إلى هذه الميادين . 


(4) الفتنة الثاللة 
أوالاقتحام لى البناء الداغلى الدعرة 


عانيت الكنابة فى هذه المذ كرات حى الآن عن فتنتين » وهانذا أبدأ المماناة فى الكتابة عن 
فعنة ثالفة .وقد عبرت عن الكتابة فى هذه الغتن بالمعاناة لأن الكتابة فيا مشن النفس و تجرحالقلب 
ونكاد تقطع نياط الفؤاد › فکل ما ينال الدعوات من آذى خار جى لا ينفذ إلى داخلها هو آذى 
تنحمله نفو س المؤمنن لأنه سحابة صيف عن قريب تقشع ٠‏ والعزاء فيه للمؤمنين آن بناءهم الداخل 
رصين مسك ٠‏ أا إذا كانت المصيبة فى البناء الداخلى نفسه فهى المصيبة الى لا عزاء فيا ٠‏ ولا 
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آمل فى إجتيازها او الحروج ما إلا أن تمعد إلى البناء يد القدرة الإفية لتسفظه من الالبيار . 


وإذا كانت عوامل الفتن تنغأ فى الاعوات بنشو ها » فان هذه العوامل تكير وتستفحل بتمر 
الدعوات وانساع نطالها »> وإذا كانت #امر ة الفنن - والدعوات لا تزال دودة الالتشار ~ 
أمرا سهاد وميسوراً إن محاصر نبا والإحاطة بها إذ' اتسع اماق الاعوات ليس بالأمر السهل ولا 
اليسور لأن الفآن تكون نى هذه اخالة متشعبة صاربة بشما وشطااياها فى كل اتجاه , 


وقد وصلت دعوة الإعوان المسلمين فى الزمن الدى أن بصدد الحديث عنه من سمة الانتشار 
راتساع النعطاق إلى الد الد آشر نا إلیه نفا » رالای صارت بسببه هدفاً تراش السهام له من كل 
جائب وتو جه نوه من کل اتجاه » وصارت وقاپتها هذه السهام أمراً متعلرا أشد التعذر . 


ومهاجة الديث عن هذه الفعنة تتطلب الإلام بطرف ما بتصل بالشخصيات الى كانت غور 
رحاها . وف) يل سنحاول بإذن الله إلقاء شعاع من الصوء عل هله الشخصيات : 


الد کتور إبراهي حسن : طبيب لابه » من أسرة نسب إلى الصولية فى الشر لبة . الخد له عيادة 
فى حى السيدة اينب لبالة المدرسة السنية على مقربة من دار المر كز العام فى شارع الناصرية ..١‏ 
اتصل ہالدعوة ئی القاهرة فی ولت مبکر » وعقدت لى عهادته اجتاعات هامة , ولد عينه الأستاد 
المرشد و كيلا الدعوة > رهو رجل هادئ الطبع » ولا أذ كر الآن كيف تعرف عل الاعوة ولكن 
غيل إلى أنه تعرف عليها عن طريق عبد الحكم ءابدين الى كان إذ ذاله حديث التخرج فى كلية 
الآداب - والذى رجح عندی آن یکوت تعرله عن طریق عبد الحکیم آن عبد الحکیم کان آکثر 
الإخوات اختلاطا به سی إن آکثر رلته کان بقصیه ی میادنه .. و جال نشاط الد کتور برام 
نى الدعوة كان محدودا حيث تغلب عليه الأز عة المولية كا أن ممله الحاص كان بشفل أ كث وله 
وقد ظطل هفل منصب الو كيل العام فى الدعرة حى نزح إلى القاهرة الأستاد أحد السكرى فقلد 
هذا المنصب وصار الد كتور إبراهيم الو كيل الثافى . 

إلأستاذ أحد السكرى : شاءت الاقدار أن أتعرف عل الأستاد أحد السكرى فى ماز لنا برشي .. 
فبمد أن اتصلت بالدعوة فى القاهرة فى سنة ۱۹۳١‏ ذهبت إلى رشيد لأالفى ردحا من الإجازة 
الصيفية ها .. وى خلال هذه الفترة زارا با مزل زار کرم س و کان منز لنا ی ذاك الوقست 
مفابة الطارلين على رشيد من كرام ر جال العم والدين من الموطفين - و كان هلا الزالر موفيع 
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تکرم وإعزاز من والدی وعمی . وقد کان والدی حریصاً عل تعریی به ... و کان هذا الزائر 
الكرم هو الأستاذ أجد السكرى . 


ولد قص عل الأستاذ أحد القصة الي بسبہا وجد فى رشيد » وهى نتلخص فى أنه - وهو 
من كرام أهل الحمودية - أنشاً جمعية دينية فى الحمودية أحست الأسرة الى كانت يمن على 
البلد بأن و جود هذه الجمعية ينتقص من هيمنتها » فأخذت هذه الأسرة ق العمل على إحباط هذه 
الجمعية وفضس الناس عنها فلا م تجد لجهودها فى هذا السبيل أثراً عملت على حرماف الجمعية مسن 
منشتها وعور الر كة والنشاط فا ببذل الجهد ى نقله من الحمودية .. ولما كان الأستاذ أجد فى 
ذاك الوقت يعمل سكر ئر أ لامدرسة الابتداليه بالحمودية فقد أسفرت جهود هذه الأسرة مع جهود 
مضادة من قبل الأسعاذ أحد عن نقله إلى رشيد سكر تير ا مدر سا الاتدائية ... وفهمت من الأستاذ 
أخد آئه مع هذا النقل م يلق السلاح نصاته بالحمودية م تنقطع وإشرافه عل الجمعية مسستمر ولا 
ينقضى أسبوع حى يكون بالحمودية . 

وى لك االحظة الى أتم فها سرد قصته هذه على ل أكن أعلم عن صاته بالأستاذ حسن اليا 
۴ آنه آیف! لم یکن يع عن صلی به .. وباعتباري من دعاة الإخوان المسلمين ريت من الواجب 
عل أن أقدم إلى الأستاذ أحمد دعوة الإخوان المسلمين لا سما وقد حت فيه غبر ة إسلامية جارفة وشة 
عالية فا حذت أتحدث إليه عن الدعوة وأشرح له جهودنا الإسلامية فى ال جامعة .. وقد لاحظت فى 
أارير والدى وعمى فى أثناء حديى إعجاباً بمذه الدعوة - ولم يكونا قد مها عنہا من قبل - و كنت 
أنوقع ان آری وآمع من الأستاذ أحد مثل هذا ألإءجاب ولکنی معت مه غیرہ! كنت أتوقع... 
معت منه هويا من شأن الدعوة وقائده) بأسلوب يشعر بالسخرية والاستعلاء » فيقول وهو يبحم 
«مش الثيخ حسن . ؟ دا كان عندنا تى المحمودية ولا عملت الجسعية عملته سكرتير ها و كنت أنا 
رئيسها وأخذ يتحدث عن الشيخ حسن» وعن نفسه بهذا الأساوب 1 آثارلى فبدرت مى - مع 
حرصى الشديد على إحاطته بكل مظاهر الفاوة والإکرام - عارات عاتبى عليها والدى بعسسد 
انصر اف الاستاذ أحد .. ولكن هذه المہارات کشفت للأستاذ آحد عن حقائق کان جھلها هى آن 
رالشيخ حسن» هذا مها قال فيه ومها سخر منه ومه) استعلى عليه فإنه أسس لى القاهرة دعوة برز 
.با عل سرح الياة المصرية وأنه امتطاع أن يوجد لدعوته هذه مكاناً فى الجامعة المصرية الى 
كانت تدقطم الأعناق دون اقتر اب بدعوة للإسلام من أبوابها > وأنه صار دالج قضايا خارج 
حدود مصر لبلاد عربية هوت إليه وإلى دعوته أفئدة قادما وز عا كقضية فلءطين وة انرب 
وأنه يصدر مله أسبوعية أصبح ها قراء فى الجامعة المصرية وى الأزهر وى أنحاء مصر وخارج 
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جدود مسر .. کشفت عباواتی للأسعاذ أحد عن ذلك گله وعن آکثر مته ... فأخذ یقارن هذا 
الانطلاق وهذا الأفق الفسح با انظر ة الصيئة والأنق المرضعى الحدود الذى يعيش نيه و الذى طن 
آنه هو الياة كلها . 


وقد تحدثت بعد رجوعن إلى القاهرة إلى الأستاذ امرشد فيا كان من تعر عل الأستاد أحد 
وفها قصه على من أمر نفاله ضد هذه الاسر ة ‏ ولکنی نم آذ کر له ما کان من حديث فما يتصل 
بشضصه - فوجدت أن الأستاذ المرشد كان على عل بهذا النضاك وأنه كرا ما أحذ على الأسعاذ 
جد لمر جهوده على هذا الاسلوب . 


ویہدو آن عبار اتی قد عملت علھا فی ار الأستاذ آحد فقر ر ئی نفسمه قراراً باتجاه جدید ‏ 
وام تطل إقامته برشيد نقد بذل جهوداً رجع بها إلى مكانه باحودية - و كان قراره الجديد آن 
يعمل على الحروج من حاود الدائرة التی یعیش فما فاعذ يكر من زيار ته للأمساذ المرشد بالقاهرة 
ويل حبله بال الدعوة ها وصار حفر جلسات مكتب الإرشاد حى نيات الفطروف لانتقاله 
فى وطيفة بوزارة المعارف إلى القاهرة فأسند إليه الأسداذ المرشد منصب الو كيل الام للاعوة وهو 
المنصسب الذی کان يشغله ‏ كا قدمنا م الد كتور إبراهي حسن . 


وهنا رآيت من حق الدعوة على أن أفضى إلى الأستاذ المرشد بالذى دار بيى وبين الأستاذ 
آحد ما یتصل بد خصه والذی کتمته منه حیٹ لم یکن هدا ك داع لثارته ما دام الأستاذ أحد بعيداً 
عن القاهرة . 

وا یکن الاحتكاك بیی وبين الأستاذ آجسد قد اقتصر على باحدث ہیی وبینه ى 
ماز لنا پر شید » بل جدت آمور آخری ثکرر مها الاحتکاك فثد ګنت کا قدمت-آقفی فار ة 
من إجازة الصيف فى المرور ببلاد حافظة البحیر ة ال کنت آعتہر ھا من مسئو لیت كا كان الاستاذ 
المرشد يمتبر ها كذاك ... ونما كانت الحودية إحدى مراكز البسير ة فكت أمر على دار الإخوان 
با . ونشأ الاحتكاك من مروری هله الدار ... فهذه الدار کائت تر فسا بدعاً من 
دور الإءءوان المسلمين »> فدور الإخو ان ى أنعاء الفطر كله إذا دلت أيا مها تشعر بأنك 
ف فرع من فروع الدعوة يدين بالولاء لامركز السام ولقائد الاعوة و لكن دارالإعوان ق 
الحمودية إذا دخلا ل تشعر فيها بهذه المعانى وإ ما تعس مها ممانى الاستقلال والولاء لقيادة أخرى 
ولد آل ذلك وصارحت إعوان الدار بشعورى ولفت ظرهمإلى مظادرى الدار كالصور 
المعلقة لا تشعر من آراها بن هله الدار شمبة من شعب الإعوان المسلمين كا آن من اتم ع 
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إلى حديلهم م يشعر بولاء لقيادة الدعوة . وقد طلبت إلى إحوان الدار أن يبلغو ١‏ الأستاذ أحد 
ملاحظاتی ... و كررت الزيارة هذه الدار فم أجد تغير أ لد طرأ علا ما يتصل بلا حظاقى » 
فآحسست فى هذا الإصرار دلالات حطر ة لاس والمستول عله قد أضصحی فی آبرز مکان ف 
الدعوة بعد المر شد العام , ولا أحد غيرى يعرف عنه ما أعرف ولا بحس الى أحس » فامتقر رأي 
على مفاتعه الأستاذ المرشد فى هذا الموضصوع الحطير الذى يوشك إذا م يعالج ويوضع له حد أن 
تہار به الاعوة . 

وكان ذاك فی ءام ۱۹۴۸ عل ما أنذ كر أو لبل ذلك وكنا فى سفر بااقطار إلى الإماعيلية 
وكنت أحد رلقاء الأستاذ المرشد فى هذا السغر انزت هذه الفرصة - وكان من ءادة الأستاذ 
ل السفر أن بحاو ل الانفراد بنفسه ليستعيد مع نفسه قراءة أكبر قار من القرآن مغمضاً عيليه - 
فانتقلت إلى جانبه وطلبت إليه أن يستمع إلى قى حديث حاص يحرج صدرى فأقبل على وأحذات 
أقص عليه موضصوع الأمتاذ أحد السكرى منذ التقيت به فى منز لنا برشي حى آحر مرة زرت 
فا دار الإخوان بالحودية ,.. فحاول الأسداذ أن يمون الأمر ويشعرنى بعدم أآ#يته فى أآول 
الأمر » ولكنه رأى مى جداً م يكن يتولعه حيث قلت له : إن هذه الدعوة ) تمد دعوتك وحدك» 
و بخيل إلى آنك حلت حديى إليك على محمل نى أحدثك فى أمر شخصى بخصاك وحدك هاون 
فيه إن شئت ... إن هذا الأمر هو من أخطر ما يتصل بكيان الدعرة » ومن حق كل فرد انتسب 
إلى هله الدعوة وبايع عليها آن يعرف هل هله الدعوة قيادة واحدة آم أكثر من قيادة » وقد رآيت 
ان أفضى إليك مما يحتبس فى صدرى باعتبارك أحق الناس بالإلام به وأقدرم على معالجته فإن 
أصر رت على الاسنبانة به فسيكون من حقى أن أكاشف به حبع الإخوان ليتولوا هم علاجه . 

لما رأآى الأستاد مى هذا الأسلوب الجاد البالغ الجد ترقرقت عيناه بالاموع ووجه إلى 
مبارات کانما پسرها ئی آذنی وقال : رواله پاحود إنی کنت آعرف کل الذى قلته من قبل 
آن تقوله وأعرف اکر منه وقای بتقطع آلا هذا الذى أعرفه » ولکنی كنت حريصاً على 
أن لا يعرف ذلك أحد غبر ى ... أما وقد عرفته فأستحلفك بالل أن لا تفضى لأحد به وتجعل ذلك 
سراً بیی وبينك وآن ندع لى معاجته ئى الوقت الناسب فإن مصلحة الداعوة تقتضى إرجاء هذا 
الأمر الآني , نقلت له : أعطيك المد والمولق على ذاك > ولكن موضصوع دار الإخوان ق 
الحودية لن أسكت علا فلقد هددتهم فى آر زيارة ها إذا م تزل مطاهر التمرد والنشوز الى 
بها أن أتقدم مذ كرة إلى مكب الإرشاد أطلب فصلها من الإخوان السلمين .. فقال الأستاذ 
سابل الأستاذ أحجد ملاحظاتاى عن الحمودية وسأحاول الدقريب بينك وبينه . 
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وأبلع الأستاذ امرف الأستاة أخد ملاحظاتى عن فعبة الحمودية وبعزف عل التقدم إلى 
مكتب الإرشاد طالب نصلها .. ولا كان الأستاد أحد حريما مل أن لا بذيع أمر الحمودية 
وما فيه من دلالا ت على الاستعلاء على تيادة الدعوة فقد جلس إلى ووعد بإزالة ماطلبت إزالته 
من دار الشعية وقد فع . 


وكان الأستاذ الأسعاذ المرشد حريصا فى كل مناسبة على التقريب ما بيى وبين الأستاد خد 
کا کان الآسعاذ أحد جريا عل تذ كبر ى بالملاقة الشخصيةالی بینه و بین والدی وکت من جا نبی 
حريصاعل تأكيد احتر اى الشخمى له ولكنى أرى حقوق الدعرة فوك هذا السنوى الشخمى » 
كا آن الأستاذ المرشد كان جريا ما اسسلاع على الإغادة بالإستاذ أحد وتقدعه ف الواتن الى 
پل آنه عب آن یقدم فیا ؛ لمل ذالك محر من تفه الشعور إلذى يعرف ال مداد آلد يمل ق 
اسه , 


والأستاذ أحد السكرى كفاءة لا فك فيا ورجل نشا فى أحهان التموف وتر فى البيلة 
الى تري لہا الأسعاذ المرشد فى اأحمودية عل يه الأمتاذ الشيخ محمد زهران وترالق والامتاذ 
ارهد فی کل مل دی واجاعی قاما به فى الحمودية » ولا ان الستاذ آحد كبر حن البنا 
سا وکان حسن البنا لا بزال طالب صایر؟ ف الولت الاى كانيممل فيه ا9 ستاذآحد با لنجارة فکان 
طبيمي) أن يكون الأساذ أحد فى التكوينات الإدارية فده الأعال الديلية والاجتاعية وتسا 
ئی حین کان الطالب الصقیں سكرتیر .. والاستاذ آحد ذو مواهب یبط علا فپر حطیب 
لبو ع ذو حنجرة ذهبية مرج الكلام لبا كأنه موسيقى ,وذو قوام فارع وسمت جيل وهندام 
جدذاب-إذا رايت سه واستمعت إلى حديله أحسسست أناك آمام رجل من أبناء الطبغةالأر ستقر اطية 
فى ذاك المهد . ومع أن درامته الرسمية أإ تتعد اللا نوية فإن قالته واسمة » ومقليته ناضجة وآلقه 
يح ولسانه قوم » وغو ته عل الإسلام نابعة من قلب عامر » وكا جديرآ بالمنصب الاى آسنده 
الأستاذ المرشد إليه فى الاعوة . 


وقد قدت أن الأسداذ "ارهد كان يقدمه فى المواطن الى بعل آنه يتطلع إلى العقدم فيها . 
كان عختاره سفير؟ له فى مقابلة العظماء من المسثولين من رجال الدو لة ورؤساء الدول العربية 
ورجال القصر وساسة البلاد » ولكته كان كثرآ ما حذره من الانز لاق فى هارية الالتعان ,ماهر 
یام وما بدقلبون ليه من بخ ورفاهية »> ويا كره بأننا لسا إلا دعاة إلى اله و حلة لشملة الإبمان 
به رالر جوم إليه والعمل باينه . 
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والوقع أن هذا التحذير وهذا التذ كبر كان لابد مهما لأن كشرين ما لأ س) امحنكين 
مثا با بيات الأرستقراطية المنعالية الغارقة فى التر ف والمفاهر الأخاذة الادعة » كانواينسون 
حقيقة همتهم وجوهر دعوتهم فى غمرة هذه المغاعر ؛ فلقد كان البون شاسعاً بين حياتنا الى 
نميشها وحياة هذه البينات » ولولا هذا اذ كبر والتحذير لفقدنا أنفسنا فى تیارهم . 

ولبل أن بى تقدمى لشخصية الأستاذ أحد السكرى لاقارىء أنقل من «مذ كرات الدعرة 
والداعية» الذى كتبه الأستاذ المرشد بقلمه وا طلم عليه إلا هذا العام (۱۹۷۷) فقرتين تتصلان 
ما جاء ی هذا التقدم ويلقيان بعض الضوء على ما عالجناه من تقاط فى هذا الموضوع : 

جاء فی صفحی ۱۲۵ ۰۲ ۱۳۹ من «مل کرات الدعوة و الداءية» الى سجل فما الأستاذ بعض 
أحداءث الدعوة حى سنة ۱۹۳4 ما يى : 

خواطر : 

حضر إلى اليوم .... و ... من الحمودية . وتكلمدا كثرآ عن حعيات الإوان المسلمين. 
آرید آن أ کتب عنه فلا يتسم لى جال الكتابة فا كل آمر ه إلى الله » وأسأل اله أن يوضح لى الطريق 
الڈذى اسر فيه 

عل أن ملخص خطر اتى أن فرعى جعية الإخوان باحمودية وشبر | خيت سوف لا تنفع كثيراً 
لابا أنشلت بغير أسلونى » ولا ينع فى بناء الاعوة إلا ما بئيت بنفسى و مجهود الإخوان 
الحقيقيين الذين برون لى معهم شركة فى المذيب والتعلم وهم قليل . ونفس فرع الإماعياية 
ستحدث فيه تعدیلات کشر ة ولکنه سيسیر سير ا نانعاً إن شاء الله .. إنه لله .. 

إنه قائد موهوب ولكنه منصرف ذه القيادة وهذه المواهب إلى السفاست ۾ مر ف ی وتته 
لا يقدر له قيمة » تلبه ملوء بأوهام لا حقيقة ها ومنصر ف إلى قاحية لا تشمر إلا العناء > فا لاعماد 
عليه ضرب من الحخاطرة العقيمة . 

والأخ الشيخ ... له أساليبه الحاصة به ء وهو بنظر إلى كأخ زميل فلا بصغى لارائ إلا قليلا 
ومن هذه الناحية يكون توحيد الفكر ة ضر باً من التعسر » فالاعماد عليه خاطرة كذلك . 

نقسات ياهذا وإياك والحلق 


ربك ونفسك وحسبك الله ومن اتبعك من الممين 
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من الطر يف أن الخ الزالر من احمودية رأى هذه الكتابة ئى حيها لكتب خط ى الصفحة 
لمقابلة هذه العبارة : «سامحلك الله أبها الأخ الكر م ؛»لقد تغاليت فى طنك هذا » وكل ما أرجوه 
أن تبدى لك الأيام غير ما ظننت . ولست أزكى نفسى فاته أعل غير أنك لابد راجع إلى صوابك 
ی » عام آن النفس الى آحاا بين جبيى هى نفس عل الله فيا بعلمه السابق الأزلى آنا تصطر م 
غير ة وتتفعت حسرة وأسى على أما أصاب الإسلام وأهله , 

وجاء فی صفحی ۲٥۲‏ › ۳و۲ مايل : 

« الحفلة الكرى للاخوان المسلمن » 
ر سرای آل لطن الله 1 

«الإخوان المسلمون صرحاء ی دعوتہم لا ينون عن بذل أوقاتہم ومهجهم ئى سبياها › 
ولا تفوتهم الفرص والمناسبات لتدعم الق وإزهاق الباطل ونشر لواء الإسلام . فهم قد رأوا 
فى مجلس النواب والشيوخ معركة كلا مية طالما أذ كوها ومهدوا ها » وهم الآن يريدون تدعيمها؛ 
و سيجمعون النواب والشيوخ الحارمين فى صعيد واحد بض النظر عن حزبيتهم وألوام 
السياسية . وسيكون مهم روح القوة والعمل على نصر دين الله > وسيكون ذلك فتحاً مبيناً له 
مابعده إن شاء الله . وسيكون هذا الحغل ال جام نی سر ای آل لطف ابه بالزماك ... 


هذا سيكون حفلا رالعاً تتجلى فيه دعوة الإحوان المسلمين بأجلى مظاهرها إن شاء الله . 
وسيكون من بين حر ات اللطباء الأناضل : مو الأمير شكيب أرسلان » وسعادة علوبة 
باشا » والاستاذ الكبير محمود بسيونى والنالب الحرم سعد الليان وفضيلة الأستاذ الشيخ 
عبد اللطيف در از والد كتور عبد الحميد سميد ومد كور بك والد كتور عبد الوهاب عزام .. الخ. 

وسيتولى فضيلة المرشد العام شرح وجهة نظر الإخوان المسلمين من روح الإسلام . 
وسيؤمها كبراء المملكة المصرية ور بال الأحزاب السياسية ولادة الرآى ليسمعوا كلمة الإخوان 
السلمين والت يدعو إلى دار السلا م ويجدى من يشاء إلى صر اط مستقم » . 

«من آثار حفل تکر م النواب بسر ای آل لطف الله» . 

«انہی حفل النواب بسراى آل لطن الله وكان ملحوفاً فيه حضور مالين للأحز اب المصرية 

الخعلفة وللطبقات الختلفة كذاك.وقد كان هذا الفل آثار بدت طفيفة و لكنها تحو لت إلى عيفة 


عنيفة بعد فار ة قصب ة من الزمن . نقد اعتقد فريق من الإحوان أن الأستاذ أحد السكرى الأى 
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کان بشرف على نطام الحدل و يقوم بتقدم الحطباء كان يملق بعضمم وا لق يكرهه الإحوان ؛ 
وكان بعاول أن يظهر بمظهر المتصدر الآمر الناهى وليس ذلك من خلق الإحوان , وكان يؤر 
بض الناس بالتقايم ويحول بين غير هم وبين المنصة » ويوجه الأمور توجياً يظهر فيه الئر ن 
الاص . والإحوان لا يفهمون إلا لغة الوضصوح والاستقامة التامة . وى أول اجناع بعد الفل 

لهرت هذه الملا حظات وأخذت أدافع عا وأفسر مظاهرها فؤلاء الإ" موان تفسر أحستاً وأحلها 
على أنصل الحامل وهم غير مقتنعين . وكان هذا الشعور نواة التفسير ات لا حقة لتصرفات كير ة 
مشامة » ومازال يتضخم حى صا ر أساس فتنة ذهبت مجموعة من خيار الإخوان وحالت بيهم 
و پين العمل ى هذا ال دان . وسيمر بنا تنصيل داك فى حينه وله فى شاه شئون . ۾ 


الأستاذ عبد ! كم عابدين مرق آخری : 


تناو لنا شخصية عبد ا لمکم عابدین من قبل آکثر من مرة کان عبد الحکم ئی خلا ها لا يزال 
الطالب اليانم أو المتخرج الناد ى ء الذى لم يتمرس بعد مسئوليات الاعوة وتبهاتها اللقيلة » 
ولكن السنوات الى مرت عليه بعد ذلك وأثقلت كاهله بتبعاتها وأحدالبا قد جلت مواهبه 
وصقلت فرعته وكشفت عن قدراته ما جعله أهلا لن يشركه الأستاد المرشد معه فى التصدى 
لأعقد المشاكل وأخطر الأمور. وهى المشاكل والأمور الى كانت من قبل وقفاً علالأستاد أحجد 
السكرى ... ولا أقصد ذه العبارة أن أقول إن الأستاذ المرشد قد أعفى الأستاذ أحدم) كان 
يكله اليه من خطير الأمور وإ نما قصدت أن قول إن الماد المرشدأرادأن يستفيد الاعوة من مو اهب 
عبد الیکيم وقدراته نأش رکه مم الأستاذ أحد ئى الہرضص بالامور الجسام الى تصاعفت مضا كلها 
ولقلت تبعاا بتشعب الدعوة واتساع رقتها واقتحامها ميادين جديدةبحيث أصبحت هذهالأمور 
الجسام ينوء بحملها رجل واحد . 


وام تكن هذه ا لواهب وهذه القدرات جديدة على عبد الحكم عابدين نقد أشرت إلى طرف مها 
منذ كان طالباً »> وكل ماحدث أن مرور الأيام جلى هذه المواهب وأبرز هله القدرات.فع آن 
عبد الحكيم م يكن حسن اندام و لا المتأنق ئى ملبسه بل كان فى هذه الناحية آقرب إلى عكس ذلك 
فإنه كان عدة ذكاله واتقاد قرعته وسرعة بدمته ورشاقة لفظة وسعة حفظه القرآن والشعر 
وسجيته الأدبية وغامر روحانيته وحسن بداوته (التى أشار إلا المتذى فى قوله : (والبداوة 
حمسن غير مجلوب) . فإنه كان مقبولا وعببا إلى نفوس طبقة من الناس م تكن لتعرف عن الداعوة 


شيعا لولا تسلل عبد الحكم إلى قلو بها وأمتزاجه بنهوسا . فكل كبار أطباء القاهرة › وكل 
أساتذة الجامعة وعلية القوم من أعرق الاسر وأكرم العناصر إإ يعرفوا الدعوة إلا عن طريق عبد 
الحكم . ولیس معی معرفة هو لاء بالدعوة واقتناعهم بأنکارها آنہم انتظمو! جیما فى تشكيلاا 
أواحتلو مداصيا وإنما قد صار لاعوة باتتناعهم ها صف له صداه نی اوساطہم وف الرآی 
العام بعد دال ؛» وهلا کسه له تیمته وله وژنه . وما کان لدعوة کدعوة الخران 
المسلمين تريد أن تعد بفكر مها لتكون أاا كم البلاد أن تجد لفكر تما مبيلا إلى واقع الياة 
دون آن تقتئم با هذه الطبقة الى مهمتا لاقيف والتوجيه . 


وقد نض عبد المحكيم ما ألقى على كاهله من جسام أمور الاعوة وض كرا وأآغلهر 
مقدرة جعلت اه يلمع بجانب امم الأستاذ أحد » و سر الأستاذ المرشد لذلك كا مر الإخوان 
هيما أن وجدت الدعوة وقد تضماعفت مسلولياتها من أبنانما من يشارك فى حل العبء وهذا 
دليل على حصوبة الدعوة وسن استجابا ونجاح اسالیہا کا آنه یشر بتقیق آما ماو وصوفا 
إلى غایہا , 

ولكن هل عم هذا السرور بحيع الإخوان . ؟ 
الأستاذ حسين عبد الرازق : 


يقتضينا الحديث عن -حسين عبد الرازق أن نعحدث عن أسر ة عبد ار ازق الى ينتسب إلبا 
والتى هو أحد آفرادها وإن م يكن من الشخصيات البارزة فيا ., ور مما كان انتسابه إلى دعوة 
الإحوان هو الذى أبرزه و-جعل لا مه ذكرا بين أفراد هذه الأسر ة . وهذه الأسر قمن لأر 
الأو ة الر موق فى الععيد وموطها ريه إى جرج إحدی قری مرکز بى مزار مجانظة 
امنيا ..وهى وإن كانت أسر ة ميسورة !ال إلا أن شرتها لا تر-جم إلى يسر حاها فهناك أسر 
أعرى ايسر حالا وأوسع ثروة ولكنها لا تعظى مدل شہرة آل عبد الرازق الذين امتازوا عل 
یرهم بكر 3 التعلمین وذوى الناصب الكبيرة من أبنالم . 

وکان آپرز أبناء هذه الأسرة لى الجسم المصرى أثنان ۵ا الشيخ مصطفى عبد الرازق الاى 
كان اساد الفاسفة الإسلامية بكلية الآداب حين كنا طلبة باجامعة والشيخ على عبد الرازق 
النى كان مد ربا بأحد المعاهد الأزهرية والذى وضع کتاباً ۳اه والاسلام وأصول الیک حاول 
فيه نفى أن يكون للاسلام صلة باك من لريب أو من بميد » ولد ثار الأزهر فى ذاك الوقت 
على هذا اللهجم على الإسلام وعل #اولة تجريده من أصل من أصوله المقررة وحا؟ المؤلف 


te 


عا كة علمية ات بإصدار قرار بسحب فهادة المالمية مله .., وكان لوضع هذا الكتاب ى لك 
الولت دوانع سياسية كا كان لو اضعه طموح سيامى فقد استطاع بوضصعه هذا الكتاب أن يصيب 
عدة أهداف » نقد أثار صجة كبر ة وجدلا حادا فى امجتمعات وفى الصحف لفت النظر إلى 
واضعه واکسبه بروزا فى المجتمم ا أنه أرضى المستعمر - وقد آشر نا فى فصول سابقة إلى 
سحاو لات الانجليز تجريد الإسلام من هذه الناحية بالذات , - وإن کان نى نفس الوقت قد أغضب 
الملك الذى كان يريد الاستز ادة من‌السلطةعن علريق الأزهر ما كان يراه الإنجليز خطرا علهم.. 
وكان الماسونية لى تحقيق أغراضص الانجايز باصدار هذا الكتاب اليد الطول نقد كانت هى اليد ' 
الحفية الى تتس فى الجتمم المصرى الأشخاص الطمو حن الذين يصلحرن لآداء أدوار معيئة 
على المسرح المصري . 


الأستاذ كال عبد الى : 


عندما كان يذ كر الأستاذ حسين عبد الرازق كان يذكر دااً الأستاذ كال عبد الإى» 
ولست أعرف السبب فى ذلك نلماهما كانا صديقين التحقا بالاعوة معاً ورعا كان التحاقمم) 
بالدعوة عن طريق الأستاذ عبد الحكيم عابدين وإن کان الذى اطم په هو أن الآستاذ حسين عبد 
الرازق قد تعرف على الداعوة عن طريق الا ستاذ عبد المكيم . 
شوه الفتنة وتطورها : 


- قد يكون نشوء الفتنة قد بدأ بتر سبات ى أعماق نفس الد كتور إبراهم حسن حين 
اتل ااذ أجد ال كرى إلى الناهرة وأسيد إليء اللء:اذ المرشد دمب الو كيل الام اذى 
کان يشغله الد كتور إبراهي » فاعتبر الد كتور ذلك إهانة له موجهة من الأستاذ المرشد شخصيا » 
ولكنه أسر ذاك الشعور فى نفسه لن الظروف فى ذلك الوقت لإ تتح له أن يفعل أكثر من ذاك. 

۽ - يتين اللقارىء من تعليل الشخصيات الذى ائبتناه آنا أن الأستاذ أحد السكرى قد 
رضى منصب الوكيل العام وبإسناد المرشد كل خطر الامور إليه رفى بذلك کحد آدن لنه 
کان رى نفه كبر من هذا وأحق ما هو أعظم . آما وقد قضت الظر وف بهذا القدر فقط فلا بأس 
بذاك موتا واحتکار الو وز فى الأوساط الراقية وا لحتمعات ذات الشأن كفيل بتوسيع نطاق 
هذا القدر شيا فشي ما يقرب الأمل المنشود » وإذا لإ يتحقق الأمل فإن استمرار احتكار البروز 
ق هذه الأوساط سيجعل منصب الوكيل العام هو المنصب الذى يدير دنة الدعوة والذى يرجم 
إليه فى كل شتو ما . 


۴ - م يكن إصهارعبد المكي إلى الأستاذ المرشد موضع ارتياح من الأستاذ أحد السكرى 
خشية آن يكون فى هذا الإصار تقريب عبد الحكم من نفس الأستاذ امرشد لا سهاوالاستاذ 
أحد يعرف عن مواهب عبد الحكم ... وإن كان الأستاذ أحد يثق لى قرارة نفسه أن الأستاذ 
المرشد لا يعدل بالصلة الروحية أية ص لات أخرى من قرابة أو صداقة أو نسب ... ولد آم 
الإصہار بعد آن ار ن مز امر ة حيكت له وخرج مها عبد الحكم سلا معافى بعد تجربة قامية . 


١‏ - ماكانت مؤهلا ت عيدالحكم اللحلقية من هيئة وملبس ومنشأً فى أسرة فقير ة لتؤهله أن 
جد لنفسه طريقاً إلى الأوساط الراقية والجتمعات ذات الشأن » ولكن فوجىء الجميع وأومم 
الأستاذ أحد بأن مواهب عبد الحكم ومز انه الى أشرنا إلبا أهلته للسيق إلى هذه الأوساط حى 
أصبح امه ألم من اسم الأستاذ أجد نها » أضف إلى ذلك أن طبيعته فير الا رستقراطية قربته 
إلى نفوس عامة "لإخوان الذين ‏ يكونوا يأنسون إلى الطبيعة الا رستقر اطية . 


۾ - كان الأستاذ المرشد - كدأب أععاب الاعوات - يلعمس التأييد لدعوته من حيم 
الأوساط البيثات . وإذا كانت الدعوة قد قامت علىأ كتاف عامة الناس وضعفامم »› فإنه كان 
يتوق ویتمنی لو أن اله تعالى هدى إلى دعوته الأغنياء وذوى الأبة والسلطان . وهذه طبيعة 
م خل مہا ہشر حى رسول الله صل الله عليه وسل «آما من استفى فأنت له تصدى وماعليك آن 
لا یزرک » . 

واستجاب الاعوة بضعة أفراد من هذه البينات المتعالية ... ومعم أن الأستاذ المرشد كان 
يوسع هم قى مجلسه و يغدق عليهم من بشره ٠‏ فير حب مقدمهم > وخصېم بتکرمته إلا أن هؤلاء 
يستطيعو! آن بمتز جوا بالإخوان ولا آن يزيلوا حجاب الكلفة بيهم و بيهم » فكان لابد لوجودم 
فى مجتمع إخوانى من وجود الأستاذ المرشد فيه» كآنما هو الادة الموصلة بين الفريقين › نإذا 
م نوجد المادة الموصلة انقطع التيار .. وما ا كار ما عانى الأسداذ المرشد فى سبيل مزج هذه 
الفعة بسائر الإخوان » ولكنه م عقق الكثير ما كان يأمل فى هذه الناحية . 

هناك أفراد من هذه الطبقة كان امتز اجها بسائر الإحوان امتز اجا كاملا من أول يوم 
غشوا فيه مجتمعات الإخوان من أمثال حسن المشماوى ومنير الالة وهرون الجددى ... اكن 
آفر ادا آحرین م تز جوا ما يدل حقاً عل أن الأرواح جنود جندة » ماتهارف ما ائتلف 
وما نناكر مها اختلف . وصدق الله العظم ولو أنفقت ما ف الأرضص هيما ما ألفت بين اللوم 
ولكن ابه آلف بيهم » . 
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وكان هؤلاء الأفر اد هم ادف السبل محاولى النيل من الدعوة »> وكان الأستاذ حسين عبد 
الر ازق والأستاذ كال عبد الى بالتبعية من هؤلاء الافر اد . 

٠‏ - بعد التحاق الأستاذ حسين بالاعوة بغار ة غير قصير ة أخذت السر اى الملكية فى اناج 
سياسة جديدة تسبدف احتواء أسر ة عبد الرازق الى اعدر ت السرا انضبام فرد مها إلى الإخوان 
وانغظامه عضواً فى ية التأسيسية تطو را خطر ا شى ممه أن يستفحل أمرها باستبعاما العنصر 
الوحيد الذى ينقصہا وهو عنصر الاسر الكبيرة ذات النفود والثراء ,.. وبدت خطرات هذه 
السياسة متتابعة فما لى :- 


| ) اختر الشيخ مصطفى عبد الرازق فى أكتوبر سنة ۱44٤‏ وزيرا الأوقاف فى وزارة 
أحجد ماهر . 


ب) وبعد ذلك ينحو عام عينه الملك شيخ للأزهر وهو شرف ماكانت تمل به الأسرة طوق 
املك به جدها , 


<) وى ۱۹4١-۲-٠4‏ أنعم الملك على الشيخ مصطفى عبدالرازق شيخ الأزهر بوسام كبير 
د) فی ۱٩4۷-۲-۱۹‏ تون الشيخ مصطفى عبد الرازق وهو شيخ الأزهر » وی ۲۲ من 
نفس اہر تقدمت هيلة كبار العلماء بالازهر الشر يف بالتاس إلى المملك تطلب إصدار 
عفو عن الشيخ على عبد الرازق بعد عشرين سنة من‌القرار الذى بحرمه من تولىأىمنصب 
حكوى ... حى يتولى فضيلته وزارة الأوقاف وقد كان وتولى هذه الوزارة .. وماکان 
ية كار العلماء أن تتقدم إلى السدة اللمكية بطلب العفو عن الرجل الذى طرده الملك 
منذ عشرين سنة إلا أن يكون ذلك بإيعاز من ال ملك نفسه .. وبعد أن صدر العفو وتولى 
الشيخ على عبد الرازق وزارة الأوقاف قامت الفيئة مقابلة ر ليس الديوان الملكى لإبلاغ 
جلالة الك شكرها على هذا التفضل . 
ھ) نی ٠۹4۷-۳-١‏ كانت خطة النرد الى أعلہا الأستاذ حسين عبد الرأازق قد بلغت 
۰ أوجها نصدر قرار بإيقافه وإيتاف الأستاذ أحد السكرى والد كتور إبراهم حسن 
والأستاذ كال عبد الى باعتبارهم خارجين عن اجماعة . 
وقد وأيت أن أع بين يدى القارىء الوقالع بتساسلها وبتوار پا حى يلمح فى هذا 
العسلسل' كيف تطو رت الأمور مندوب هذه الأمر ة فى الإخوان المسلمين هذا العطور النجای 
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المريب ؛ فلقد التحق حسين عبد الرازق بالدعوة عن طريق عبد الحكيم عابدين كها قدمت » وكانا 
لا يكادان يفترةان » وكان عبد ألحكم جريا على طبيعته البدوية يقضى مع حسين فی بیته اوقت 
الطويل ويعتبر بيت حبين بيته فيطلب الطمام بنفسه ويشيع السرور فی البيت بأآسلوبه الأد. ى 
احبب » وبنفسه الصافية الغفافة > فإذا حبست الشواغل عبد الحكي عن زيارة حسين طلبه 
سين فی كل مكان حى يعثر عليه ... وظلت هذه العلاقة عل هذا الال دون فتور نحو عأمين 
كانا خلاهما مثلا كر ما للصديقين الميمين . 


۷ س كانت أقرب شعب القاهرة إلى المركز المام شعبة حى عابدين وكانت تهم مجموعة 
| كثر ها من الطلبة والشهاب الصغير بن صةار الموظفين » ربقدر ما كانح , عبد الرازق 
عل صلة وثيقة بد اليك عابدين فإنه كان هو وأنراابه من كبار القر لا بختلطون 
بعامةالإحوان حى إن هؤلاء الإخوان کانو! پعیہون علہم هلا المسلك ویعدونہ - کا قامت = 
ترفعاً لا تقره دءوة الإخوان الملسلمين . . ويبدو أن وحيا من الأستاذ حسين أخذ يصل إلى 
إخوان شعبة عابدیں كان من نتيجته أن رأينا هذا خياب فجأة يشيع 5الة سوء عن عبد الحكم 
عابدين ورأينا الأستاذ حن عبد الرازق أول من يتلقفها ويسارع إلها ويتبناها » ورأينا 
مجموعة من هدا الشاب مى فى ركابه وصارت بطانئة له. 


وشياب شعبة ءابدين حك قرم من‌الم ركز العام كا نو افعلد أ كثر إو انالشعب اتصا لابا لأستاذ 
عبد الحكم عابدین » واوا پلوذون به حين يبحث الواحد مهم عن زوجة بطمتن إليها » وهو 
يعتر نفسه والد هؤلا. الشباب ٠‏ وقد دحل بيوت أهايمم - كطيعته البدوية .- وألم بما ى 
کل بیت من فتيان وفتيات فينم الزواج على يديه ؛ وباعتبار ازوج والزوجة بن آبنائه يزور ها 
ى بيه) الحديد » ويطلب الطهام > و مزح مهما المزح الذى يزيدها امتز اجا وألفة . 

وهذه بلاشك صورة ف ذا وهدفها كرمة تستحق اللناء ولكن الذين لى فلوم مرضي 
قد بجدو ن فما مر تما خصيبا لنحقيق أغر اضمم وإرضاء نفوسم . 

قد دحل عبد الحکم بیت حسین عبد الرازق أكثر ١ا‏ دحل أي بيت من بيوت إخوان شمبة 
عاہدین فلماذا م بات ح بن فى يوم من الأيام شاكيا عبد الحكم دخول بيته ؟ .. 

تمدمت نجأة جمو عة من شباب شعبة حى عابدين إلى المركز العام بم كرة تم فيا 
الاسداة باه الحكم عابا۔ین ياقام بیت زام الاخ عل عل المعطى وثری وسط أساء الشا كين 
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اسم شقيق الزوجة . فب زوبعة بثير ها آفراد من الماشين فى ركاب الأستاذ حسين عبد الرازق 
فيترك الستاذ المرشد كل ما بين يديه من أمور جام ويتفرغ مهموماً لتحقيق هذه المة الحطير ة 
ويصدر لرارين حامين : 

_ الول : بإيقاف عبد لكي عابدين وإبعاده عن ار كز المام حى يصدر لرا بإماء هذا الإيقاف 


أو عله »اا 


اللا : بتكوين لنة تحقيق لا ضرف الآن من أساء أعضاها إلا الاستاذ حسين عبد الرازق 
والأستاد كال عبد ازى » وقد بق فى داطرى هذا الاسهان لأننا يوم صدر ارار نكوين هذه اللجنة 
تعجہنا و ذهب بنا العجب كل مذهب آن يكون هذان | مشير ى هذه الفتلة ‏ والاستاذ المرشد يعرف 
ذلك - ومع ذلك جلها من أعضاء الجنة » وقد ثبت لنا أحيرا أنه كان أبمد نظراً . 

وتقوم نة التحقيق بالتحقيق فى المة فتحدث المفاجأة الى أحبطت تدبير هم وفضحت 
مؤامر تهر حين سل الزوج وعو الاخ على عبد المعطى الذى وهنا عنه نفا فكذب كل ما ليل 
واستنكر ما أثير وآثى مل الاستاذ عبد الحكي عابدين أحسن ثناء وقال + إن الاستاد عبد الحكم 
عابدین ما قام ہیی وبين زوجى إلا بما يقوم به الوالد اتوفيق بين أبذاله - ولم يكتف الأخ عل 
عبد المعطى ما قرره أمام اللجنة بل ذهب إلى الاستاد المرهد وأعاد امامه ما قرره أمام اللجنة > 
فلم يسع الاستاذ المرشدبعد ذلك إلا أن يصدر قرارآ بإنباء فر ة إيقاف عبد الحكم عابدين وإعلان 
راءته . 

ولا یفوتی آن آذ کر آنی مع کل ما ہیی وبين عبد الحكم عابدين من صداقة وطيدة وثقة 
تامة متبادلة فإنى باعتبارى بشرا وجدت نفس آمام الحبلة المسعورة الى أثارها هؤلاءا لمر جعون 
ولد اهتزت هذه اللقة فى تفسى » ووجدتى أل عبد الحكم ى المر كز العام وأعرض عه » رلد 
لاح عبد الحكم ذلك أكثر من مرة فاقتحم على والدموع نترقرق فى عيتيه و وجه إلى عتاباً باك 
أن تور المؤامرة حى هز لقة محمود عبد الحليم فى أخيه عبد الحكم . . ولا أجېته وأنا آغالب 
الدموع فى عينى بقولى : معذرة يا عبد الحكم إنك عزز على نفسى وحبيب إلى قاي ولكن الدعوة 
أعز على وأحب إلى » وبحب أن تلزم بيتلك حى ينم التحقيق.. 

وقد لصدت من ذکر ما کان من لقا مع عبد ا لمكي فى غار هذه الفتنة أن أبين إلى آى مدى 
وصل تأثير الاعاية الأثيمة الى أثارتها هذه الفلة والى سهروا على تفبجير ها تفجيراً . هز القلوب 
ويقتلعم اللقة من النفوس . 

وقد فقدنا فى غار هذه الفحنة أعاً كان أثبر أ لدينا هو الأخ الد كتور إبراهيم حسن الو كيل 
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الثائى لالدو ان.ولدت أدرى حى اليوم هل كاناعتز اله لجرد نأثره .هذه الدعاية الى ثبت زيفها آم 
کان لشعور ه بأن منصبه ئی الدعوة ام يعد ظی من اهام الإخوان مل ما کان ععظی به من قبل؛ 
فرأى العلل بالتأثر ذه الدعاية فر صة نى وراءها السبب الاصيل . 


وما ظهرت راءة الاستاذ عبد الحكم عابدين وأعلنت هذه الر اءة » اعتقد الإخوان أن الامر 
قد انى عند هذا الحد » وأن كل أخ من رتعوا فى الفنة سيستغفر الله وإرجع إلى مكانه ى الاعوة 
ولكن الغريب نى الامر أن حسين عبد الرازق و كمال عبد الإى وها كانا من أعصاء حنة التحقيق 
و كانا أولى الناس بالر جوع إلى الحق قد و كبا وأسيه) واصرا على رآبه) دون بير ر واعلنا 
اعتز الما محتو يبن الد كنور إراهم حسن والمدد الذى كان بفتو نا ا من أعضاء شعبة حى عا بدین 
على أن من هذا العدد من فاء إلى الحق ورجعوا بعد ذاك نالبين . 


وھکذا فعل التاثیر العائل فی ر جل آمن بفكرة وبایع علا ثم رآی آنا صارت تتعارض بع 
مصاڂ اسر ته فضحی بفكر ته فى سبيل هذه الأسرة . وصدق اله العظيم حيث يقول ر قل إن كان 
آباؤ کہوابناؤ ک وإخوانکم وازواجکم وعشبر تكم وآموالاقار فتموها وتجارة تخشون کادها 
ومساكن رضوا أحب اليكم من اله ورسوله وجهاد فی سبیله فتر بصوا حى یأتی اله بأمره 
والله لامدى القوم الفاسقين». 
۾ - فى ذلك الولت نفسه وى غار هذه الاحداث الحطير ة ووسط تلك الضربات المذهلة المغاجمة 
وع آثر عدد من أو جه النشاط الاجتاعى والسياسى برز فها دور عبد الحكي عابدين مللا الاعوة 
فی مصر وخارج مصر ؛ فاض الكيل بالاستاد أحسد السكرى الذى كان بعانى من قدم شعسوراً 
حاصاً أشر نا إليه . . ويبدو أنه رأى هذه الظروف القاسية فرصة سانحة فبدأ بإثارة أن الاستاذ 
المرشد قد هضم حقه وسلبه اختصاصه وتحطاه ما خص به عبد الحكم عابدين من اتصالات و ميل 
للاخوان ى مواقف هامة > وبات من الأستاذ أحمد بوادر فا رالحة المرد لأول مرة وحاول 
الأستاذ المرشد رده إلى الصواب فقابله بالإصرار فرآى الاستاذ المرشد أن برجم فى هذا الأمر إلى 
الميئة التأسيسية فدعاها إلى الاجاع وأذكر أن هذا الاجتاع ظل ثلاث لال متالية كل ليلة تبدأً من 
سلاة المغرب وتستمر حى صلاة الفجر فطلوع الشمس . 


وقد بدأ الاستاذ المرشد الحديث لى الليلة الأول فسرد المواقف الىدعت إلى تكليف الأستاذ 
عبد الحكم عابدين مما عهد اليه به وآوضح الأستاذ أن ذاك لا مس كرامة و كيل الإخوان ولا 
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ينتقص من لدره ى قليل ولا كثر إلا أن تكون هناك حساسية > وأن هله المساسية لا ياب 
آن بكون ها وجود فى مجعم قاثم عل الإبمان والأعوة ثم تطرق من ذلك إلى أن لقائد الدعوة أن 
يعد ما يشاء من يشاء لأنه أدرى بالأصلح للأداء وله على اميم حق العلاعة . . ثم طلب إلى الاستاذ 
امدأن يقو لما عندەفش رح وجهة نظرهمم‌دارت بینه و بین بعض‌الاعضاء مناقشات تدحلق بمف جا 
الأسساذ المرشد » واسمرت الناقغات طلة الليلعن الأرلى والكائية . 

وني الليلة العالئة فاجاً الأستاذ المرشد الملسة بإثارة الموضصوع اللى كنت تكلمت ممه فيه 
فی آوائل آیام اتصالی بالدعوۃ فی خلال عای ۱۵٣۴۷ ۰ ۱٩۹۳۹‏ والذی آدرت إلى طرف منه ى 
بده الديث عن هذه الفعبة . وقد طلب الى الاستاد المرشد أن أشرح الهيئة الموضصوع بالتفصيل 
لفعلت . , ودارت مناقشات طويلة حول الموضصوع استغرقت اليل كله . . وييدو أن حديى إلى 
ية كان له ولع عميق ف نفوس الاعضباء بدا آثرہ فی مناقشاتہم ی آیتن الاستاذ أحبد آن 
الاتجاه الإجاعى الهيئة ينذر بفصله مع أنه كان يطمع أن بجد من الأعضاء من يسند هره ويؤازر 
موتفه على أن الاستاد المرشد لن يدير إلا موضوعه مع الأستاد عبد الحكي عابدين . 

وأذن الفجر وأليمت الصلاة وصاينا حلف الأستاذ المرشد > ثم استؤنلت الحلسة ء و كان 
مفروفا أا تستأنف لخد الاصوات عل قرار . . ولكن الى حدث أن الأستاذ أحمد طلب 
الكلمة » لولف وتحدث حديناً حلوا كأنما غسلت الصلاة تلبه » و كان ديه اعتر اف بأخطاله 
وتوبة إلى اله مها ورجوعاً إلى الق ولد طلب قى حر كلمته الصاح مى نوه لقمت من مكاف 
وتوجهت اليه وعانقته وتہادلنا القہلات و كلانا همر دموعه رورا وفرحاً . . , وکائت ساعة 
من أجل ما مر علينا من ساعات المياة فاضت ليها يون اسيع وتعانقت تلوب وصفت لومم 
وولف الأستاد المر شد لحمد اله تعالى وأثنى عليه إذ وفق إلى هذه الہاية الطيبة ولال اعتذار الاسعاذ 
أحد إليه بالإشادة بفضله , 

وانتهى الاجتإع وطلعت الشمس وانصرف أعصاء الينة كل إلى بلده مسرورا ليصمل إلى 
إحوانه هذه البشرى المأمولة والننيجة الطيبة . ۰ 

ارتداد : ما كاد أعضاء افيئة التأسيسية يصلون إلى بلادهم حى لوجتوا ,نوتف أذهلهم وخام 
ابام » ذاك أن صحف حزب الوفد ا الى كائت فى ذلك الوقت تشن حملة عل الإ عوان - 
مدر ت بنبا عجيب أن الاستاذ أحمد السكرى الو كيل الفام للاخوان المسلمين استقال من الإخران 
المسلمين ثم إن صيغة اسسقالته م نكن جرد صيغة استقالة بل كانت تهبجماً عل الدعوة وعل مرشدها , 
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كان اللغر الر هو آنه لو كان ف ية الأمتاذ أحمد الامتقالة فل لم يستقل فى جاسة الميدة 
التأسيسية الى امتدت ثلاث ليال متحالية قبل أن يواج بالنقد ؟! ول أعلن اعتر افه بأعطائه فبكى 
وأبكى وأعس لول مرة أن قلوب مغل الاعوة فی كل مكان قد انفعست له وبعد أن عانقه عناق 
حب وصفاء من واجهوه بالنتد ؟! . . 

لو کان فى نيته الأسنقالة ما افتظر حى رشق بالسهام من كل جائب . . بل لما حفر هذا 
الأجتاع الذى كان يعرف أنه سينقد حاكته . , . ولا تقال احتجاجاً على جرد الدعوة لاجتاع 
يعقد محا كته . , ولكان ذه الاستقالة قد تفادى مولت الاتهام , 

استعرضصنا الموضصوع من جميع نواحيه وعللناه من مختلف احتالاته فم نجد فذه الإستقالة 
المغاجدة مع الظروف الى سبقا معى ولا مبر رآ ولا بمكن آن تتسق مع مقدمانها , . فلابد أن يكون 
عامل حارج عن الموضوع قد تدخل » وأخنا نستعرض ما خطر على بالا من عوامل حى اهتدينا 
إلى العامل الأاقرب احلا . 

كائت قد توطدت صداقة بين الأستاذ أحمد وبين الاستاذ حسين عبد الرازق منذ انضوى 
الأخير تحت لواء الدعوة » ولكها صداقة من نوع آنعر غير النوع الذى بوبط بين حسين عبد الرازق 
وعبد الحكم عابدين انها صداقة ارستقراطية يتعودها الإحوان ى معام . . و كان الأستاذ 
حسين يعرف ماحد الإعوان على الأستاذ أحمد وأن الإعوان لا يتناضون عابا > کا کان يعم 
آنه ليس من السہل قبول الااستاذ أحمد توجيه اللوم اليه من أجل هذه المآذ . . و كان موتا بآن 
جلسة انحا كة إذا لم تنته با نفصال الأستاذ أحمد فلا أقل من أن تننبى بتوسيم شقة الحلاف بينه ون 
الإحوان . . أما وقد أنتهت الحلسة بما ام يكوئوا بحعسبون . . بالمصافاة والوئام . . إذن فلابد 
من التدخل . 

لقه كان الأستاذ أحمد السكرى صيداً سميناً هواة الصید ی الماء العکر وما کان آکثر م فى 
ذاك الوقت . . إن ابحميع فى ذلك الوقت كانوا يار بصون بالإخوان شرا » القصر وأحزابه والوند 
الذى حلع العذار فى إعلان حرب دنيلة عل الإحوان . . ومن وراء هولاء جميعاً الإنجليز الذين هم 
العدو الاصيل الذى استطاع بمكره أن بحد فى هؤلاء المصر بين ما يغنيه عن آن يضرب بيده . 

ولإ شك فى آن حسين عبد الرازق كانت تنطوى جوانحه على عناصر من الحيو » لكزيدو أن 
هله العناصر م تكن من القوة بحیث نثبت آمام عناصر آخری تکالبت عليه من آسر ته فانہار بين 
یدیا وصارت تحر که بعد ذلك حیث تشاء . . . و كأن أسرته رأت أن تبت م لسيد البلاد » الذى 
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بوا عبيدها منصب مشيخة الأزهر والذى احتضن ابا بعدأن أصدر ضده قانون الرمان لماة 
عشر ین عاماً وبوأه منصب وزارة الأوقاف أن تثبت له ولاها وتفانما فی خدمته › ولم یکن 
ئی یدبا ورقة تلمب ا فى هذا المضار أربح من ابها الذى كان من الإخوان المسلمين فسلطته على 
أحمد السكرى بعكم الصداقة بيبا . 


وام یکن حسین عبد الرازق آبله حى يو جه صدياه بعد أن يشحنه إلى الارتماء على أعتاب القصر 
فإنه يعلم أن أحمد السكرى مه شحن ضد إخوانه فهو ربا بنفسه أن يكون فى هذا الموضع . . 
وإذن فليكن التو جيه إلى الوند اللى كان فاتعاً ذراعيه لأصغر صغير من الإخوان فا بالك بالو كيل 
العام للاخوان . 

ونجح التدير الاثم » وصارت « صوت الأمة » لسان حال الوفد تطالعنا كل صباح ف 
صدرها بكلات للأستاذ أحمد السكرى . . و كان حزننا شديداً وأسفنا عمياً لا مجات الأستاذ 
أحمد عل الإحوان فإن ذاك أ يضر الإخوان نى قليل ولا كثير »> ولكن كان أسفنا أن يقع مثل 
الأستاذ أحمد فى الفخ » وأن يكن الأعداء لاسن الإيقاع به فحسب بل ومن إحراجه ف كتابة 
يعلمون آنها تقطع عليه حط الرجعة . 


كان الأستاذ أحمد السكرى أعز عل نفس الأستاذ المرشد من أن راه مخطتاً فلا يقيل عار ته > 
وآکرم عليه من أن یتر که مها كثر ت المآخذ عليه دون أن يأعذ بيده . . ولكن الشحنة الى 
شحنها الأستاذ احمد اذهلته عن نفسه وغشت على بصیر ته حى ایعدیری آبعد من موطی قدمهمع أنه 
من لا يغيب عن مثله أن هؤلاء الذين تلقوه فى أحضانبم بضا عتم الكذب وهدفهم الاستغلال ولامكان 
ى صفو هم لرجل لم بعش مذ حداثته إلا فى رحاب الدين والأاخلاق.,.فإذا استقبلوا مثله لايليثون 
بعد آن يستعملوه فى أغراضم أن ينبذوه نيذ النواة . 


ولكن الأستاذ أحمد ل يدع للأستاذ المرشد فرصة يقیله فیا من عر ته بعدآن كتب ما كتب 
أو بالاحرى والآدق بعد أن استكتبوه ما أرادوا فأوغر بذلك صدور الإخوان نحوه ئي كل مكان. 
وجدر بى أن أفرر أن الأستاذ المرشد كان شديد احرص عل أن بحمى عرض الأستاذ أحمد فلم يكن 
حى جلسة الميئة التأسيسية الى أشر ت إلها والى عقدت خصيصا حا كته يسمح بأن يولم با لاذ 
الى أخذت عليه إلاأعضاء افيئة ليس غير + و كان الاتجاه المقرر أن لايثر الأعضاء فى بلادم 
ما دار فى ابملسة حول هله المآحذ حى تظل صدور الإخوان بعيدة عن الحرج نحو الأستاذ أحما.. 
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أما ولد أوغر الأستاذ أحمد بلفسه صدور الإخوان نحوه فل يعد للأستاذ المرشد سيل لإلالة 
من عار ة ولا لاال بيد . . ومن هنا كان حزن الأستاذ المرشد وأسفنا . . و كان ما تولعناه ققد 
استفل اسمه فتر ة ثم اختنی » بدأوا بإراز کلمته فى صدر الريدة ثم تقهقروا با إلى داحلها م 
ألقوا بها فى زاوية منبا ثم لما رأوا أن لا أثر4ا ولا نتيجة قد تحققت مها عدلوا عنها , 


(o)‏ مح الو ذد وجا لوجه 


الممنا فى صفحات سابقة مناسبات قليلة ألقت بعض الضوء عل تصور كل من اطيئتين الوفد 
والإخوان كل منب)] للأعرى » ويتلخص هذا التصور فى الصورتين الاتيتين : 


الوفد يتصور الإسوان جاعة دينية با لمع المبتور الدين الذى استقر فى أذهان الناس من آنه 
« دروشة » وعلم رأس هذه الاعة شاب طمرح بريد أن يستغل هذه الماعة لبر ز حى يصل إلى 
کرس الرلمان» وأن هذا الشاب من السهل على الوفد احتو اؤه وإرضاء طموحه بصورة أو بأخری 


والإحوان يعصورون الود لروة شعبية ضصخمة اختلسها مۇسبه سهد زغلول وور ما من پعده 
مصطلنى النحاس » و كان ذاك كله قد تم فى غفلة من صاحب هذه الأروة الأصيل وهو الاعرة 
الإسلامية . . وأنه ما دام صاحب الر وة الأصيل قد استيقظ من غفلته وثاب إلى رشده فقد وجب 
أن يسر د ثر وته . . والإحوان لا برون اللجوء إلى القوة وسيلة هذا الاستر داد بل بروذاتجاج 
وسيلة سلمية مابضصما أن نعلن الدعوة الإسلامية عن نها > وتثبت الشعب أصالها ء وف هذا 
الإعلان وحده ما يكن لإثارة انين فى قلوب الأبةاء الذين اغتصبوا و الذين طا لتغر بم للالتقاء 
بابیم والرجوع فى حصن آمهم . 


وعل هذین التصورین سارت المینتان کل فی سبیلها » فالوفد لا بريد آن برى الإعوان كبر 
من الصورة الى رسمنا إطارها »> والإحوان يعلمون الإطار الذى وضع الوفد صورتّم فيه › 
وقد أسعدهم هذا التصور لانه آباح هم فرصة العمل الدائب للائصال بالماهير وعرض دعر مم 
عليها دون أن يتعرض هم الوفد بالعاكسة أو النعويق . . وظل ذاك سنوات اكتسبوا خلاها مكانة 
مكينة فى قلوب كر ة غالبة من الشعب . 

واسنیقظ الوفد آخیرا من غروره » فرآی لروته المدعاۃ والی کان یتیه پیا فخارآً قد نرب 
أكثر ها » والتفت فوجد هذه الأر وة ا متسر بة وقد اجتمعت عند الإ حوان المسلمين . . . لجن جنون 
اارفد لأنه قد أن من مأمنه » فهو م يكن بحذر هذه الناحية الى کان براها آهون من أن يعر ها 


f¥Ye 


اهتاماً أو يولا حذراً . . فكيف استطاعت هذه الماعة أن تسحب الأرض من تحت قدميه ؟! 
الوفد يعلن ارب على الإخوان : 

لقد عاصرت الوند منذ شاق و كنت على مقربة من کبار رجاله»ورأیت بضی كيف 
كان القصر و كيف كانت الأحزاب الاخرى نكيد الوفد وتفعل به وبأتباعه الأفاعيل فكائت 
ننکل بتابعیه کباراً وصغاراً بل إنہا حاولت اغتيال رئيسه . , ورأیت كيف كان الوفد باجم 
القصر واجم الأحزاب فى صحفه وق خطب ريسه وى مجتمماته ونواديه ... ولكنى ‏ أر 
هجوءاً للوند كهجومه على الإخوان المسلمين . 

قد كان هجوم الوفد على القصر وعلى الأحزاب ردا مجومهم عليه . . هر بدأوه بالاعتداء 
نهو برد اعتدامهم » آما الإخوان فإنى م يماجموا الوفد ولم يتعرضوا له بأدنى إهائة أو اعتداء 
فل إذن هجومه الضارى عليم هجوماً م يسبق له مثيل , 

لقد حلع الوفد اللذار فى هجومه على الإخوان وتخلى عن الأخلاق والآداب والمثل واندفع 
كالمجنون الذى فقد عقله..ونسى أن له أعداء أذا قوه ألوان وان والإذلال ولازالوا بذيقونه.. 
ترك هؤلاء جانبا وتفرغ للإخوان امهم بكل ما ملك من وسائل » فسخر لمهاجمہم صحغه الاد 
مها والمازل وألسنته سواء ألسئة الزعاء وألسنة الأتباع » واستياح فى ذاك الكذب والمويه والزور 
والاختلاق . . . وم يقابل الإخوان هذا المجوم الغادر مثله بل تذرعوا بالصبر وواصاوا 
مسر ہم فى هدوء و كان الأستاذ المرشد يتمثل بقول الشاعر 

من کان بخلق ما يقول فحياى فيه قليلة 

وقد سبق لى أن ذكرت أن بدء شعور الوند بخطورة الإخوان عليه كان ى تجربة حكومة 
إساعيل صدق حين قرر الوند إسةاط هذه الحكومة إبان بولا الحكم وحشد كل قواته الشعبية 
ووسائله الإعلامية لذاك ولكنه عجز عن إسقاطها حين أعلن الإخوان تأبيدهم ها . . وقدتولت 
هذه الوزارة الحكم فى فبر اير سنة ۱۹4١‏ . . ويعتبر هذا التاريخ هو الوقت الذى أخذ الود 
راج فيه خططه ويعدها على ضوء هذه المفاجأة الى أذهلته وطارت بصوابه وقد اتخذ تعديلها 
الأسلوب الآ 

أثثعت زعامة الوفد أعضاءه بأن حطورة الإحوان المسلمين عليه تفوق خطورة كل أعدائه 
لها تناز عه الزعامة الشعبية نفسہا الى هى رأس ماله . . وإذن فلابد من حشد كل الوسائل المتاحة: 
الولد ضبد الإحوان المسلمين . . وهذه الوسائل نوعان : 
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نوع تقوم به فروع الوفد فى آغاء البلاد ضد شعب الإخوان بها من التحرش بهذه الشعب و تو جيه 
السب والألفاظ الابية إلى أعضصاما وإثادتم مختلف وسائل الإثارة وعاولة جرهمإلى معارك 
وقد مت لروع كثرة من فروع الوفد بيه المهمة فى مختلف البلاد و لكن تعلبات الأستاذ المرشد 
كانت عاصمة هذه الشعب من الست ابة مده الحاو لات حيث اعتصموا بالصير سوهم قادرون على 
المواجهة و التأديب - ففوتوا على هله الفر وع تعقيق ما ك'نوا يأملون , . وإ تنجح هله الحاولات 
إلا فى جهة واحدة هى بور سميد حيث دبر فرع الوفد بها هجوماً مباغتا عل الإحوان فى دارهم لكا 
لزاما عل الإخوان ان يدافعو! عن آنفسہم ادى ذاك إلى اصابات فى ابا نبين تولت النابة تعقيفها 
ولدمنبا إلى القضاء . . ومع ذاك فقد ذهب الأستاذ المرشد بنفسه إلى بور سميد واجتمع بأهل 
بو ر سعيد من ابمالبين و شرح هم موق الإعوان وآن دعوتهم تجمع ولا فرق ولېم وقد اعندی 

عليم فهم فى سبيل جع الفلوب وتصفية النفوس وتوسيد كلمة الأمة قد تاوا فى حقيم . . آنا 
فى الحامعة فقد حاول الطلبة الوفديون النحرش بالطلبة الإحوان فقممم الإحوانبوسيلة آلح مم 
حين احتكم الطرفان إلى عامة الطلبة إذ دعا معلو الوفد إلى الإمر اب لائة أيام ودعا مثلوا الإخوان 
إلى الاضراب يوبا واحداً فاستجاب الطابة إلى رأى الإخوان ورفضوا الرأى الأحر »> كا قام 
الونديون محاولات أخرى فى:الحامعة باءت كلها بالفشل . 


والنوع الآخر من الوسائل تقوم به الصحافة الوندية الى كانت تمدلها فى ذلك الوفد صحيفة 
و المصر ی » الى كان يصدرها الأستاد مود أبو الفتح وأحراء الاستادان حسين آبو الفتح 
وأحمد أبو الفتح ومع أن هذه الريدة كانت جريدة حزبية مدل حزب الوفد وتطلع كل يوم عل 
الناس بار ائه المعارضة للحكومات الختلفة ومع آنہا كانت تفيض آنہارها فى كل عدد مہا بالمقالات 
الضمافية المؤيدة الوفد فإنها كانت تفيضص أي بروح الحد ولزاهة الق وعفة اللسان Ms...‏ 
كانت أوسع المحف اليومية انتشار وأكثره! قراء وأقواها تحررأوأغزرها مادة وحيوية . 

وأرادت زعامة الوفد صحيفتًها هذه المعبر ة عن آر الها أن تفسح من صفحاها لاحملة الى يعدها 
اوفد على الإخوان المسلمين و لكن الأستاذ محمود أبو الفتحوأحواه عارضوافى ذلك ور بأو اجر يدلبم 
أن تلطخ صفحاتها بالبذاءة و الكذب والاختلاق . . فعدت زعامة الوفد ذلك تمرداً من آل أب الفتح 
وقررت أن تصدر صحفا أحرى يكون أصحابا المثلين الرسميين الوفد حى لا تتمرد عل نشر 
ما بقرر الوفد نشره فأصدرت صحيفتين يوميتين ها « الوفد المصرى » و « صوت الأمة » وقد 
تقدم بطلب الار خيص بإصدار المحريدة الأعرة ( صوت الأمة ) إلى وزارة الداخلية الأستاذ 
ری ابو اا السكر تر العام لاوفد شخصياً لا يعقده الولد عل هذه ابمريدة من آمال 
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كار رحشد لتحر رها مجموعة من أعظم الكتاب وأشيرهم مم الا كتور طه حسين والد كتور 
محمود عزعى والد كور عزإز فهمى»والاسداذ عمد عبد الةادر حمزة »> وصدر العدد الأول مها 
فى أول أغسطس سة ٠۹4٩‏ . ولد يكون من الأحداث اهامة ذات الدلالة ى هذا الصدد أنالمدد 
الأول من جريدة الإحران اليومية قد صدر تى ه مايو سنة ۹4۹4٩‏ 

ولامت جريدة « صوت الأمة » بالمهمة اا مقاة على عاتقها نحو الإخوان فى أول الأمر بحذر 
ودون إسفاف » ولمل الولد كان يار بص بالإخوان موا حرجا ما يعترى الاعوات فيكون 
هجو مه المر كز نى هذه الحالة إجهازا على الإحوان كا جهز العدو الصيف الةادر عل جريح . . 
فلا اعترى « الإحوان ۾ هذا الموقف الذى كان يتر قبه و كان من صنع القصر وأحزابه رآها الولد 
الفر صة المانعة لتوجيه هجومه إذ يكون الإخوان قد حصرو! بين نارين . 


ما بدأ الوفد يشم راحة الفعنة اللالثة بين صفوف الإخوان أحذ يعد العدة لإذكاء نار حلته 

على الإخوان وإمدادها بوتود جديد من البذاءات والسفاهات وهجر القول.وراحينحط بها فى 

هذا الحضصيض مستمدا من خيوط الفتنة وقالع اختاقها اعتلاقاً , . وأخذت « صوت الأمة » تخرج 

علينا كل صباح بسيل من الشتائم والسباب وألفاظ يعاف القلم آن يشير إلا تحت عنوان أوحى 

ألم به با يعمل فی صدورهم من حقد هو « هذه اللهاعة هوی » ویېدلونه ى بعض الأيام با لعنوان 
و هذه ألإعة تسقط » . 


وقد استخدمت « صوت الأمة » إخواننا الذين شر نا إلبم قبلا والذين صنعوا الفتنة اللا لثة 
ورتعوا لاء اسشخدسم بعض الوقت حى إذا استنفدو | أغر اضصممآلقوام ىسلة المهملاتو بدأوا 
ى اسلوب جديد من أساليب الافتر اء بنشر قواتم طويلة بأس|اء أعضاء من مختلف البلاد استقا لوا من 
الإحوان و كان هذا برهاناً جديداً على كذ ب ما تنشر هذه الحريدة فكل بلد من هذه البلاد الى 
نشر ت أساء المستقيلين منه يعرف أن هذه الأساء م تكن فى يوم من الأيام أعضاء فى الإخوان وإنا 
هم من الوفديين . ۰ 

وقد يظن القار ئی تعر اتی عن بذاءة ما كانت تنشر ««صوت الأمة » بعض المبالغة » و لكنأعداد 
هذه الحرياة مازالت تحتفظ با المكتبات العامة فى القاهرة و الإسكندرية وبعض العواصم فلير جم 
إلبا من شاء . . وأنا ذا شخصياً - وقد كنت ملامساً للأحداث وأعر ف الناس بكذب ما تنشره 
الخريدة - قرأت ما نشر ته « صوت الأمة » فى صبيحة آحد الأيام و كان بأسلوب تعف العاهرات 
عن النطق به فأثارنى حى إنى ذهبت إلى الاستاذ المرشد وسألته منفعلا : هل قرأت ما کتبته 


VA 


۾ صوت الامة ۾ اليو م ؟ فأجابى مبتسا : نم قرأته إنها ليست « صوت اللمة » إلبا « صوت 
آلامه ۾ و كان الاعاذ المرشد يشير بذاك إلى ما يشتعل فى صدرر هؤلاء الاس من الحقد وم" يبز 
به جحيم حقدهم من الفبظ لفداحة ما ألحقه الإحوان م من خسائر عبية لا يسمل تعويضا . 
عل أن سفه هذه الحريدة وإسفافها أ تسل منه جريدة « المصرى » وهى لسان حال الود والى 
لولاها لما وصلت آراء الوفد وتوجهاته إل الشعب فهى و حدها من جر الد الى تصل كل صباح 
إل کل بیت وإلى کل بد آما جرالدة الاحرى فهى شخدردة الانتشار » ومع ذلك لان « مرت 
الأمة » فى نفس الولت الذى كائت تما فيه الإخوان كانت تماجم « جريدة الممرى ٠‏ لتقول 
ی عددها الصادر فى ٠۲‏ - ه- ۱۹4۷ تحت عنوان « جريدة المصرى وأخبار البوم إخوان :٠‏ 
ليس عجياً أن مى جريدة « المصرى مع سنن «أخبار اليوم » فى محاولة إلصاق كل انام إل 
الولديين نيدمة للحكومة والعهد الحاضر » لأن الحريدتين شر كة واحدة وأغراض واحدة . ٠‏ ولا 
يغرن القاري مساولة هذه الحريدة الإيبام بأنها وفدية « معندلة » فذلك زعم واضح الكذب ومبار 
من تلقاء نفسه وإن کان اصحابه یتعلقون بأهدابه لأن هم فيه مآرب آخری . 
ماذج من عفة الإخوان فى الرد على الحملة : 

ما کان لنا حن عرض ماذج من رد الإحوان على هذه الحبلة أن تسبح لنفسنا بأن نورد 
زصو صا من فحش القول الذى لطخوا به صحيف٣م‏ . . عل أن ما كتبه الإعوان نى هذا الصدد 
یکن ودآعل سفھھم وإ نما هی كتابة موضوعية بعيدة كل البعد عن أساليمم . 

(١)‏ بعد عدة اشر من بده الحملة الوندية الأثيمة وثى أوائل شبر مايو سنة 144۷ كنب 
الاستاذ المرشد خطابا إلى النحاس باشا رئيس حزب الوفد سلمه إليه الاستاد عبده قاعم السكر لير 
العام للإخوان فى ذلك الوقت جاءت فيه الفقرات الاتية : 

إن الوفد يعلن خصومته للإعوان وبحارببم بأسلحة وأساليب غريبة عجيبة لا تفق مع خان 
أو دين أو مصنحة . . . وصحفه تفيض آنبارها بالفاظ جافية تشمثز ها كل نفس مهابة» , 

رإن الوندين لا بزالون يفكرون بعقلية سنة ٠۹٠٠١‏ فيقولون : إن الأمة هى الوفد ولول 
هو الأمة وإن الشعب قد منحه تو كيلا لا نقض فيه ولا إإرام . ويسقطون من حسام ريع قرد 
فى حياة هذا الوطن » نبدلت فيه الأرض غير الأرضص وتغيرت الوس .. وانتقل إلى الدار 
الأععرة أكثر انو كلاء والمو كلين عل السواء . . وهذا التفكير تخلف عن ر كب الياة . . وعل 
هذا الأساس بحارب الوفد الإحوان كا حارب الشبان و كديرا من الاعات . 
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, إن الوفد لى أيامة الأحير ة قد تالت صفوفه طوالف وآفواج من ذوی والاآراه 
الحطرة والمبادى: اطدامة الاين لا يديون بير الشيوعية» . 

ووهل ترون آن الرلد تد آدى واجبه بلا الموقف السلبى الى يقله فى هذه الساعات المصبية 
فی تاریخ الوطن مم آنه کان ولا يزال فى وسمه أن يعمل الكثر لو أراد . وأية فالدة تعود عل 
الشعب من مهاجمة صد باشا فى سهوم جيا توق وشغل الناس بيدا المراء أو من مهاجمة حالظ 
رمان باشا بغر الق وهو الرجل العف اليد والسان ... إنه فى استطاعته آن يرسل الوفود إل 
عواصم الدول الأجنبية وإلى مقر فيئة الأمم المعحدة تناضل عن حل مسر . 

- وعقب هذا الطاب أخذت جريدة الإعوان اليومية تشر ساسلة من المقالات تحت 
عنوان «بطلان التو كيلم تأنى فيا بعيئيات كثير ة تبت أن التو كيل الذى منحته الأمة المصرية 
الوفد المصرى سنة ٠۹٠۸‏ له أصبح باطلا بطلانا كيدا . 

۳ - وى أواحر شهر يونية سنة ۱۹4۷ نشرت جريدة الإوان البومية مقالا للأستاذ 
المرشد جاء فيه : «والحصرمة بيننا وبين القوم أى الوفدين ليست خصومة شخصية أبدا > و لكا 
عصومة فكرة ونظام . هم يريدون هذه الأمة نظام اجتاعيا مسوخا من تقليد الغرب فى الحم 
والسياسة وأعن نريد ها وضع ربانيا سلما من تعالم الإسلام» . 


من آثار ها ٿن | لمنتين : 


تكن خسار الإحوان فى هاتين الفعنتين ذات بال ٠‏ لإن فقد الأستاذ حدين عبد الرازق 
واثنين أو ثلاثة من أمثاله وروج الأستاذ أحد المكرى ل ينل من بناء الإحوان أى مثال »> بل 
أستطيع آن آقرر أن خروج مؤلاء وحملة الولد بعد تآمر الأحزاب الأخرى لد أبرز الإحوان 
أمام الرأى العام الداخل والحارجى لأول مرة بناء شاعا له مع الاستقلال فلا هو شرق ولا هو 
غربی .. و کل الذین کائوا يمون الإحوان بآابم يعملون مساب أحزاب القصر » و كل الاين 
کانوا یموم بانہم يعملون لحساب الوفد أسقط فى أيديم ورآوا آم لا ضلوا » واعارف 
الأعداء قبل الأحباء بأن الإخوان المسلمين دعوة مستقلة , 

کا آن اجبیع بعد آن رأوا ثبات الإخوان فى مواقعهم دون أن تؤثر فهم حرب الولد 
اإستعرة المسعورة ... مع أن نى يد الوفد أسلحة ماضية يستطيع القضاء بها على خصومه حين يوجه 
إليم بعضها وأن يقفى علهم بين عشية وضصحاها .. ولكنه مع الإحوان لم پدخر سلاحاً إلا شهره 
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أقر اجميع بعد ذلك آن الإحوان بناء منيم لا ينال بل إلبم القوة العظمى على أرص مصر والبلاد 
العربية . 

أما الإحوان أنفسيم فإنهم قد ازدادو! اانا مع إيمانيم بأن الاعتصام بحبل اله هو السلاح 
الى لا يفل » فازدادوا استمسا كا بدعونهم » وثقة فى قيادمم وعبة فيا بيجم .. وأيقنوا آن 
ذه الاعوة حقا على معتنقها آن ہہیا کل له وحصر ہا کل آماله و یژثرها عل آهله وماله 
وعشیر ته وإلا کان من يعید اله عل حرف ”إن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب مل 
وجهه » فوهبوا دعوتمم كل نفوسهم وآثروها عل أهلهم وماهم وڏوييم .. ولد اتح صدق 
امام يوم دعاهم داعى اهاد إلى فلسطن . 
مدی كراهية املك لاإخوان : 


أئبعت هاتان الفتنتان ما لا يدع الا الشك أن جوانح الملك فاروق تنطوى عل كراهية 
عميقة وحقد دفين عل الإخوان المسلمين . وآن كراهيته هم ناقت كل تصور » فهو يكره الوند 
كراهية ورا عن آبيه » و كان المعسقد أن كراهيته الوفد تفوق كل كراهية › نلا ولعت هذه 
الفعنة تبين أن كراهيته للإحوان تفوق كراهيته الولد » فلعله كان الموعز إلى آل عبد الرازق 
بسحب ابلهم من الإخوان ولعله كان الموعز إليم بالوسوسة إلى أحد السكرى لينقلب على 
الإخوان .. ومع ذلك فقد رضى عن النجائه إلى الوفد مع أن التجاءه إلى الوفد فيه تعزبز الولد .. 
ولد طابت نفسه أن يعزز الوقد ما دام هذا التعزيز يرجى أن ينال من قوة الإحوان . 


)١‏ الشيوعية 


' آأكن أجل وجود تيار شيوعى فى مصر . وباعتبارى من دعاة الفكرة الإسلامية »> كئت 
أدرس الشيوعية باعتبارها فكرة اقتصادية واجتاعية وسياسبة وأدرس أهدافها ووساللها ومرانها 

و كانت لى تجربة قدرمة فى أوائل الأربعيئيات مع شابين جمعى بي قطار الالتا و سط مجاهل 
شافظة البحير ة » و كانا فما يبدو لى من مظهرها آنا مولفان صغير ان فى وزارة الزراعة أو ى 
دائرة زراعية . و کان بادیاً ی بریق آعیٰہا حینا جمعها دیوان القطار بی آنا سعيدان إذ أناحت 
الظروف لها فرصة المحصول على صيد مين .. وأخلا ينصبان شباكها حولى وآنا أتغافل حى 
ینکشف ل ما بہدفان إلیه فلا تکشف ل آنا شیوعیان - و کنت یرآ اسلوب الشیوعیین فی 
المناقشة - التفت إلا وطلبت إلا أن يشر حا لى كل ما يعرفان عن الشيوعية من مزايا و تمهدت 


فا بان لا اتاطیپ) مالا کانا بعر صان على ما عندها ,, على آن لا پمار ضای بأی مقاطة طالا جاء 
دوری فى عرض ما عندى علا - وهلا الأسلوب الاى اشر طته لإجراء المنالشة هو الأسلوب 
الوحيدالدى لا يدع شيوعى جا لا انمييم المنافشة وتشعيما إذا ما وجد أن من ينالشه آلرى منهحجة- 
وبعد آن لرغا م عرص ما عندها أحذت فى شرح الفكرة الإملامية فا بطريفة التقسم إلى بنود 
يتناول كل بند ما ناحية من نواحى ألياة وطريقة معاطة الشيوعية ها ثم طريفة معاجة الإسلام 
ها ثم آوازن بن الملاجن مثباً نواحى النقص ف العلاج الشيوعى ر كيف تلاق العلاج الإسلای 
١ا‏ النقص لإذا أميت البند أخذت إلرارا ملا بعلو ق العلاج الإسلای . 

حى نيت البنود كلها وأخدت إقرارا ما بتفوق العلاج الإسلای عليها جميماً » طلبت 
مها إقراراً بعفوق الفكرة الإسلامية عل الفكرة الشيوعية فى إصلاح الجمم فأقرا بلك .... 

فلا طلبت ألم متتهى هذا الإلرار آن يتر ا الشيوعية إلى الإسلام رفها ء فتعجبت هذا 
الرفض الذى يناف القل والمنطق وسألم) عن سبب الرلص مع أن ملا بتفوق الفكرة الإسلامية 
فردا عل ردا کانما آنفذا خنجرا نی صدری لالا : 

إن الفكرة الإسلامية أكل وتم فكرة للإصلاح وليس ها دولة تعمها » ولكن الفكرة 
الشيوعية على لتمها ها درلة تحمها . 

کانت ھذہ إحدی تجاریں مع الشیوعیین رایت |ٹہاتہا ما فہا من دلالات › کا کان لاخوان 
تجارب كشر ة فى هذا ايدان بل وضع الإحوان مؤلفات تناو لوا فبا الشيوعية من مختلف و جو هيا 
وقابلوها بالفكرة الإسلامية الرصينة . 

كنت أعرف كل هلا عن الشيوعية وأعرف أكثر منه »> و كنت أرى لى معاناة الللبقات 
الفقير ة فى بلادنا م ثعاً خصيباً للشيوعية ء. وللا كانت دعوة الإخوان تعتضن كل تمع عإالى 
صناعی أو زراعی ضد مستفلیم من أععاب المصانع وملاك الأراهى » و كانت شعب الإحوان 
فى المناطق المناعية كشبرا الحيمة والإسكندرية . وف المناطق الزراعية ككفر الشيخ موللا 
لنقابات الال والمال الزراعيين فى الوسايا > و كان محامو الإخوان سند داماً هذه التجمعات 
العهالية د أععاب العمل و ملاك الأر اغى و كان فى المر كز العام قسم حامس المال لرعاية مصا هم 
وحل مشاكلهم ونشر الوعى الإسلای ى أوساطهم . 

وام يكن الإحوان غافلين عن الشيوعية باعتبارها فكرة تريد أن تغزو بلادنا - والفكرة 
لا يقهرها إلا فكرة - فل نكن وسيلة الإعوان إلى قهر الشيوعية أن يتعرضصوا ها بالثيل ملا 
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ولسفيه أهدافها بل كانت وسياہم الى رها الأستاذ المرشد هى توصي الفكرة .الإسلامية 
ونشرها عل أوسع نطاق » فى نشر الفكرة الإسلامية فى مجبوعة من الناس فى مكان ما تحصين 
هذه الجموعة وهذا المكان صد أى غزي يراد سواء أكان الفرو المراد شيوعيا أو غير شيوعى . 

كان الأسناذ المرشد يرى أن الولت الى نيمه فى مهاجمة فكرة كالشيوعية نحن أحرج 
إليه لنش فكرتنا وتوضصيح معالمها وأهدافها .. حن الكتب الى ألفها بض الإحران عن الشيوعية 
م يكن المقصود مها أكثر من تفقيه الإحوان ف الأفكار الى يضمطرب بها العام من حوفم . 

ومع آن الإخوان ‏ يتعرضوا الشيوعية تعرضاً مباشزا ما يعده الناس مقاومة إيجابية ٠‏ لإن 
الشيوعية العا مية كانت تعد الإخوان المسلمين ألد أعدامما وأكبر عائق فى طريقها » ئى حين كان 
حكامنا البلهاء يعتقدون آم بقوانيمم الى أعبر ت الشيوعية جرية يعائب مرتكبا با لسجن 
والتى هم العائق لكب مام الشيوعية » ولك استغلت الشيوعية بلاهة هؤلاء الحكام واتخذت من 
هذه القوانين الى سنوها والقصايا الى نشأت عا أسلوباً قوياً من أساليب ترويج فكر تما والدعاية 
ها ولفت النظر إلا واستجلاب العف عليها باعتبارها فكرة مضطهدة وجنا علها . و ج كسبت 
الشيوعية أنصارا عن هذا الطريق » وهؤلاء الذين عطفوا عل الشيوعية واستجابوا ها يلتمس هم 
العذر للبم رأوا فكرة تضطهد دون يروا فكرة بديلة يعرضها عليم هؤلاء الحكام .. وهكذا 
نقد الشعب نفسه بين دعاة محملون فكرة - أيا كانت هذه الفكرة - وبين حكام يعيشون دون 
أن يكون هم مدأ دد ولا فكرة فى الياة و كل بضاعمم البطش والتنكيل . 

ولقد كنت من أشد الناس اقتناعاً مخطة الأستاذ المرشد فى مقاومة الفكر الدامة بإغفال ذ كرها 
وعدم التعرض ها أو المجوم علها » واستغلال كل الوقت واجهد ى توضيح فكرننا ونشرها 
على أوسع نطاق » كا كنت أعرف أن الشيوعية العالمية تميز غيظاً من هذا السلاح الإخواف 
الريب » وأعرف أننا ذا السلاح - الذى يبدو البلهاء سلب - قد أغلقنا أمامها مثات البلاد 
وآلاف البتمعات فى مصر وأى غير ها من البلاد العريية . 

ومن المعروف أن الولا يات المتحدة الأمريكية الى ثولت زمام العام الفربى بعد المرب 
العالمية الغانية قد رصدت آلاف اللايين من الدو لارات لمقاومة الشيوعية فى أو روبا وى أنحاء العام 6 
واتشسح بذاك أن الشيوعية قد صارت منذ وضعت المرب أوزارها أعدى أعداء أمريكا وانجلتر ا 
والعام الغربى كله ... وتمشيا مع هذه الحقيقة كان بجحب أن تبارك هذه الدول جهود الإخوان 
السلمن الى قفدت عل آءال اليوعيين فى أن دوا هم موطن لام فى مص . 
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ولكن يبدو أن متاك عدر تععر ٠‏ هذه الدول أحن معادالبا من الشيوعية » وأن هذا الفدر 
هو 'الإسلام والاعوة الإسلاءية .. ولا أدرى ل تقض مله الدول من الإسلام هذا الولف مع ادعاما 
أنبا. تممل من أجل خير البشرية جميعا ومن أجل الحالطة على حقوق الإنسان .. وهذه هى شيا 
الأهداف الي يعبل الإملام لتحقيقها .. فل إذن المداء إلا أن تكون هله الول تغرر بالشعرب 
حن تدع أهدافاً تعمل ئى حقيقة الأمر على مكسها . 


والجديد الدى أ أكن أعرفه عن الشيومية والدى كان مفاجأة لى هو أن الشيوعية تستبيح 
لندسها أن تستعدل الناس ما استطاعت إلى ذاك سبلا » وأنها تستغل جيلهم جماجريات الإحداث 
استفلالا لارا وآنبا فى سيل ذلك تستسن بالكذب وتلا إلى الاتلال .. إنى آلهم أن تاا 
الشيوعية إلى الكذب فتدعى وتملن آنا ليست فد أمافى الشموب نى الرية والاسشلال وإدارة 
شتو نبا بنفسها فى الولت الذى تسلب شعبها نشعه فى روسيا حريته. وتعرمه أدن. حقوق الإئماك فى 
انيار عقيدته ودينه > فإنها أى الشيوعية تستطيع أن بوه عل هذا الاعتداء مل اطرية بألوان 
سعادعة من الملاهر الدعائية الى لد تدع بعص الناس .. ولكن الكذب على اللقالق المسجلة ى 
الأوراق الرمية والأرقام المعلنة فإنه كذب لد تخطى حدود.الكذب إلى ما يسمى بالفجور . 

تأسست شر كتا الجريدة والطباعة للإخوان المسلبين وسجلتا فى الإدارة الخحصة' با لحكومة 
اللصرية اعبار ها شر كتين مسا#تين » ولم يتعد جموع رأس ماما مما مالة آلف جنية .. وقررت 
الميعة التأسيسية س كا لدمنا - أن يستقيل الأستاد المزشد من وطيفت فى وزارة المعارف العمومية 
ليتفرغ لإدارة الشر كتين ونحرير الجريدة اليومية + لقا مرلب شهرى لدره مالة جنية 6 و منصته 
الميئة التأسيسية أسهما نى حدود مائة سهم ليمتها أربمالة جنية ليكون ضصمن هيئة المرسسين ١ا‏ 
يطلب القانون . 

ولم يكن للأستاذ المرشد إبراد قط غير مرتبه من الوزاوة من لبل ثم مر تبه من الشر كتين من 
بعد وهذه الأسهم المائة الامية .. ور جل ملله له بيت وأسرة وأولاد وظل ينفق على دعوته من 
مرتبه. منذ أول يوم قام بالاعوة فهل یہی له مدخرات يدخرها ؟ 

لقد کان بيه حى آعر اة فى سيا ته شفة فى الدور الأرهى من أربع حجرات :ف بيت لايم 
فى شارع خلف المر كر العام القدمم فى الحلمية الجديدة » وأ يكن به من الأثاث إلا ما أبقت. عليه 
ید الب بعد عشر ین عاماً من آثاث مدرس ئى مستوى زملائه .. فإذا. علمت أنه كان من أبر الاس 
باهله وآنه کان پیر أبویه الشيخين فأى مدر من مال يره مثله ؟ 


Af 


نى أواعر الأربعينيات - بعد أن أصدرت حكومة السعديين قرار حل الإحوان بأيام - 
کدت أودی عملى فى أحد مالع القطن ى دور » و كانت لى صلات طيبة بكل الماملين فى 
الحلج » و كان لحد العاملين باحلج من أهل دور ولد فيه كثير من السداجة و كان يعمل بالج 
ایشا .و کداب کیر من اله'ملین فى استشارق فم) يعن هم جان هذا الشاب الساذج وقال لى : 
با نلان .. لقد انضصممت إلى الشيوعیین فقلت له مى ؟ فال : منذ أسبو مين فى خاية = مى لى ز ملا 
لہا کا می لی وئیسها ولم آکن أعرلهم - ولال لى : لقد وزعوا عل كل منا فى الاجتاع الأغير 
ورقة كوب فبا معلومات وأرقام وطلبوا متا حفظ - امتظهار - هذه المعلومات والأرقام 
وآنا غير قادر عل حفطها وسيقومون بتسميعها لنا فى الاجتإع القادم فا رأياك هل أتر كهم لألى 
۾ آكن أتوتع أن عتمنونا وقد تر كت المدرسة كا تمل لأنى أكره الامتحانات .. فطلبت مثه 
الورلة فاعطاینپا فقرأت فبا ما أذهلى : 

قرات فا آن سن الہنا هو أکبر رأمای فى مصر أنه بلك آسپا فما ربع مليون جيه 
(بالارقام والحروف) ف شر كة الجريدة » وربع مليون جيه فى شر كة الطباعة ونصف مليون 
جنية فى شر كة المناجم والحاجر (وهى شر كة إخوانية رأعاها م يصل إلى عشرة آلاف جني) 
ونصث ملیون فی شر کة کنبوا اما و لکنی ا امع مہا من قبل .. وهکذا آنصاف ملایین وأرباع 
ملاین فی شر کات لا وجود ها حى صار مجموع ما ملکه آکثر من ملیو لین و نصف ملیون جیه 

وأذ كر حينذاك أئى أطلعت صديقاً لى بانحلج كان بحسن الطن بالشيوعية على هله الورلة 
فتعجب من جرآة هؤلاء الناس الذين افر ضصوا الجيل والغباء فى غير هم فهبوا فى الاختلاق إلى 
هلا المد »> وقال : إنى كنت أعبقد قبل قراءة هله الأرقام وهذه الأساء الشر كات الوهية أن 
الشيوعيين قوم جادون ولكتى الآن أصبحت أراهم قوما هازلين . 

ولد أيقدت بعد قراءة هذه الورتة أن هناك تواطوا بين الغرب والشرق أى بين الرأمالية 
والشيوعية على إبادة هذه الدعوة الإسلامية من الوجود .. أبا الغرب تأدواته هم حكامنا وأما 
الشيوعية فاا تفت مى الشباب الغافلخالى الذهنفى غيبة الحقائقعنه وظل حكر إرهابي كممأئواه 
ار ءاء ليطلق رعاع الشيوعيين علييم ألسنة حدادا وألسنة کذابا آمئين من آن يعر ص طر يقم 
من بستطیعون آن يفصحوا کلم ویدحضوا افر امام . 

)¥( اسا کات والتعدیب 


تى الوقت الذى كانت ليادات المصرين العملة لى الأحزاب السياسية لا هية فى لعبة 
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اللسلق إل دست ان عن طرق التقرب إلى المستعمر “ان شباب الإحوان المسامين ساهرا أرقا 
تشمزق سه ألاً وحسرة عل ما آلت إليه حال الاد من لوضى ملقية والما ا اجباعى وذل 
سياسى , يتامسون طر يتا لإنقاد البلاد وتفليصها من لذا الامار الاق بها وللما استدو! إلى 
طاريق وجدوه بعد لرل مسدودا ؛ والذى يده هو دامن من اللك د شر ى السياسة د الستممر 
تضصامن المادم المتليم سبد کل شه أن یري سیده ر اضيا عنه ۲ نهرلا بال مابغعا, ادام فلاف 
برضی اسيل . 

وإذ! مدت الطرق العدة الوصول وأغاقت الاب فلامناصمن الاس منافذ أخرى مهما 
آحاط ہا المحطر لت ان هلا القہاب الطاھی - انی وهب نفسه لبلادہ = یری بلاده بيا 
تفشمل النار داعله وه أغلقت أبو ابه روق على كل باب حراس ياودون الناس عا كلما 
ماو لت مجموعة مم حول البدت من باب من أبوابه اإطفاء ارين وإنقاذ سكان البيت حال 
لاء المراس بيبم وبين الول ٠..‏ فهل آمام هذه الجموعات من ذوى المروءة والنجدة إلا 
التحام البيت بأية و سيلة يستطيعو نا ؟... 

کان هذا شور شاب الإخوان وکان هذا حاف ؛ و دوا أنفسم أمام أمرين أحلاها مر 4 
إا أن ياوا بالأمن الوالع وقد يسوا من دخول البيت من أبوابه فيسكتوا مم الساكتين 
وهم يرون النار تلام البيت من داخله مؤثرين السلامة غير عابثين بأهليم الذين فى داخل البيت ء 
وإما أن بخاطرو! ادحام البيت من منالاه الأخرى . 

كانت الفكرة اسيطرة على هذا الشہاب هى آم لابد من أن يقوموا بعمل ما مهما كاك 
خولورة عواقبه افم مرى التضامن الاثم بين كام مصر وبين المستعمر »لان كل الشرور الى 
ينق بالبلاد لا ثأق إلا من هذا التصامن ... فالمستعير أجبن من أن يواجه البلاد سافرً وجهاً 
لوجه ؛ أما بتضامن عؤلاء الحكام معه فإنه يستطيم أن يفعل بأيديم ما يشاء .. وإذن فإن فمم 
هذه العرى بيهم وبينه هو وسيلة التخلص مئه .. ولكى يشعروا هذا التحالف الأثيم أن هذا 
هذا الشعب لم يعد لقمة سائغة فى حلوتهم » لابد من آن أن يقضوا مضاجعهم ويبثوا الفزع ق 
نفوء‌هم ویر وا الجوى من حوفم . 

أعد الشباب الإخوانى المدة ذه الحطة المجازفة وهو يعل ما يلتظره من جرامما من مطاردة 
وتنكيل ولكن لاب من تنفيص الياة على هؤلاء المنواطتين ... وإذا كان الشعب المسكين لايزال 
ينط فى نومه فليتقدموا هم لإيقاظه ... والشعوب الغلوبة على أمرها لا تستيقظ ولا تتتفض إلا إذا 
تقدمت فة من أبنابا أي 'جهة الظالمين حى ولو راحت هله الفئة ية مواجمم . 
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وإذا كنا قد تكلمنا فى النصول السابقة عن لضية فاسطين باعتبارها النكبة الثالية فى القار يخ 
الالام بعد نكبة الأنداس فإن العنصر الذى اعتمد عليه الاستعمار العا لمى فى تأجيج نار هذه النكبة 
حنی ارسیت عل ما أرسیت عليه من تدمير أهل هذه البلادهدڈاالعنصر هو نفسه‌الذی كان حليف 
الإنجليز فى مصر وعقلهم المابرالمؤامرات ضد هلها » ولذا ملكه الأنجليز مرالق البلاد وأعصاب 
التصادها » كان هذا المنصر الودى اليد اليمنى المستعمر فى مصر فا من بؤسة تجارية ذات 
فأن إلا وهى ملك الود وما من مرفق من المرافق فى أبرز مولع فى القاهرة إلا وهن ملك 
الہود . وكان أكثر هؤلاء الود من ذوى جنسية مصرية حسم ال جاهل مصر بين بالتجنس > 
وكانت هذه إحدى اليل الى جا إلا البود لسهيل مهمة المستعمرين فى استفلال الشعب المصرى 
ونهبه وإذلاله . 

ورای شباب الإخوان أن تقلم اطاقر الملستعمر الاضب » إنما ينم بتأديب آذنابه وبث الذعر 
ئی نفوسہم سواء فى مصر وى اللسطين . 

ومن هذا المنطلق الوطى النبيل كانت أعمال بطولية رالعة - فغر المستعمرون أفواههم 
رتبا وشجاعتها - لوضت صرح الأمن الدى أقامه حكام مصر امستعمر ينم فيه ويستمتع ؟ 
فبدأ لأول مرة بحس حرج موقفه و مخاطر تکتنفه من کل جانب » وبآن عولاء الحکام م يعودو ا 
الجدار المعين الذى يتنه إليه , 

ومھما قیل ومهما حدث بعد ذاك » فإن أحدا لا یستطیع آن ینکر أو بماری ى أن العام 
المرنى قد استيقظ من سباقه على دوى هذه الضر بات » وآن كل ما تذرع به المستعمرون بعد ذاك 
من وسائل الضصغط و التآمر والإرهاب م تستطع آن تعيده إلى الزنزائة الى کانوا پسجنونه لہا .. 
... وبداً عهد جديد من المواجهة بين هذا العام المرب المابوب خيره المسلوبة حريته وبين 
غاصبیه حى تخاص مہم سواء مہم الغرباء ومن کاتوا من بی جللاته , 

أما ما يستحق التسجيل بالحزى والعار نهو ولف الكومة المصرية ؛» حكومة الأأحزاب 
المصطعة من خدام القصر و سدنة نزواته لما لد الخدت من هذه الأحداث البو لية الرائعة و سيلة 
اشير بالإحوان .. ولا أقول نها جندت الصحض ؛ إن الصحض كانت مجندة نفسها لمدمة 
امستعمر الذى كانت تنعم ى فيض من إغداله .. وحسبك أن تمم آن أ كر الصحت المصرية إن 
تكن كلا كانت واتعة فى مال النفوذ المسيطر لشركة الإعلانات الشرلية الى سبق آن كشهدا 
الستار ازيف الى كانت تستار خلفه من اها الداع , 
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وقد ادت اليكومة الصسنيعة من وراء هلا التشهير أن رى ء نقوس الرأى العام لتقبل 
ما موئ تسده بود ذاف صد هذا الشباب من اعتقال و تنكيل وتعذيب ,.. ود ملت هذه الحكومة 
ذلك کله ٠‏ م امت علدا کپیر ا ملم آشر الأمر إلى القضاء ... فز يمد هذا الشباب الإنصاف 
إلا فى عر الطاف سين قدم إلى القضاء الذى كان لا يرال غير . 


وإسحقافا لمق ؛ ووفاء بق التاريخ » واستجابة لقول الله عز وجل ریاا الذین آمنو! کو نوا 
رامين بالقسط شمداء لله ولو على أنفسم أو الوالدين والأقربين ۾ تقرر أن هذا الشباب الذى 
نمز هذه الأعمال البو لية الرائعة كانت منة سقطة ارقت بعص أفراده عن الفاريق و خرجت 
م عن الجادة الى حددتها قيادة الدعوة فاتخذوا من تلقاء أنفسمم علا صد أحد ر جال القضاء ء 
فأعليت تيادة الدعوة تر “ها مم ... وسنفرد إن شاء اله صفحات قادمة لحديت بإفاضة عن هذا 
العمل.وما حاط به من ملابسات وظروف وما مخض عنه من نتائع .. كا تتداول الأعمال البطر لية 
الى أشر نا الا هنا بالإناضة مكتفين فى هذا الفصل بمذه الإشارة العابرة . 


وکل ما استطاعت الحكومة أنتعقرب به إل الستعمر زلف فى صددهذهالأحداث آنا سخرت 
جهاز إعلامها امنمغل فى الإذاعة و الصمحض-الىكا نت تحت طائلة الرقابة والأحكام العر فية-نقابت 
المقائق وو تمت الإخران بالوحشية والاعتداء عل السالين الآمنين » واأدعت عليم آم 
تد أعدوا المدة لقلب نظام المج ثم اتنهزت فرصة القبض على بعض الإحوان والتحقيق 
محم فسلطت علیم سپا ها وجلادیا ناأذاتوم ألواناً من التعذيب وصخوفاً من القنكيل .. 
محاولة بدك الفت فى عضد هله الدعوة ؛ وتحطم معنو ياتا آملا نى أحد أمرين: إما أنتزول 
من الويجود وتختفى من المسرح ليخلو اجو فم مع سادتهم المستعمرين » وإما أن تير من خط 
سير ها. على الال تننج بجا آحر تعفى نفا فيه من أخطار مواجهة الستعمر ... لكن شيا 
من ذلك لم يعحقق م وظلت الدعوة ثابتة على مبادثها أرسخ من الجبال الثم .. ولا عودة إلى 
هذه الحاکات فى اء القادم إن شاء اله من هذه الم كرات , 


() استغلال حرب لاسن للقضاء على الدعرة 


نعود ى هذا الفصلى أيها إلى حرب فلسطين الى كانت فى فصل سابق أحد المظاهر الى 
تولت فيا قوة-الإحوان تجاباً أخفت کل صوت شہی فی مصر وی العام المرب کله .. وآعود 
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إلى ذكرها فى هذا الفصل نى أعتر هذه الحرب كا أا كانت مظهرا لقوة الإعوان فاا 
آیضباً کانت مصيدة آعدات لاصطلیادهم ولد أستطيم راز هذا المعى فى الور الآتية الى أعر ها 
بین يدي القاریء : 


أولا : إظهار قوة الإخوان : 


يكن هوض الإحوان بآعباء اقتال فى فلسطين وسيلة اننہروها لإظهار لوتہم کا لد يتبادر 
إلى يعض لاة الإذهان عن حقيقة الإخوان وطبيعة دعوتهم وطربقة ترببمم فإف نكران الذات 
هو الصبفة المميز ة لشخصية الأخ المسل ؟ و كيا لا وهو يفقه أمر الر جل الذى أن الى صل 
اله عليه وسل فقال يارسول الله : الرجل يقاتل المغمْ والر جل يقاتل ليذ كر والرجل يقاتل شجاعة 
ويقاتل حية آہم ى سبل اله » ؟ ثقال رسول اله صل اله عليه وسم « من قاتل لتكون كلمة 
اه هی الملیا فهو ى سبیل اله » » کا آم يعرفون أن هذا القتال ليس إلا نوعاً من المبادة 
ويقرأون قول اث تعالى و فن كان برجو لقاء ربه لليعمل علا صااً ولا يشر ك بمبادة ربه حدم 

ولقد حاولت تى الفصل السابق إيراد نتف من وصف بعص المواقع قى هذه ارب ليتبين 
القارىء آن هذا الشباب الذى ترك أهله وعمله وماله ونجارته وانخلع من كل متاع الياة ٠‏ أ يذهب 
إلى فلسطن إله لسحتبق آمل واحد هو أن بحظى بالشہادة فى سبيل الله ؛ وإلا لوكان يطلب متاع 
الدنيا لا تحرك إلى قتال لا جد فيه مؤازرة من حكومة ولا تشجيعاً من أحد يرجى عنده أجر أو 
تؤمل لديه منزلة ... فا بالك وهو يذهب إلى قتال جد كل الجهات الى يتجه إليها طلاب الانيا 
تهاديه وتتر بص به ونضم العراقيل فى سبيله , 


ومنذ آول يوم ى هذه المرب رأآى متطوعو الإخوان بأعينبم أن إحوانم الذين استشمدوا 
تقر الحكومة لأهلهم معاشاً ولم ترصد لابنائبم وزوجاتهم تعويفا وح الصحف والإذاعة 
تعلن آساءهم ولاح أشارت إلهم ... فكيف يبقى هؤلاء المنطوعون فى صفوف القتال - 
وهم يرون وقد علموا هذه الموائف- إلا إذا كان هدفهم أمىمن ذلك وأكرم وهوما وعدم 
الله به فی قو له إن الله اشتر ى من الؤمنين انهم وأمواهم بآن فم الجنة يقاتلون فى سبيل أله 
فيتعلون ويقتلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاسعبشر وا 
بيع الذى بايم به وذاك هو الفوز المظي» .. كا آنبم يعلمون عل اليقين أن ايئة الىيندسبون 
إلا لا تملك أن تعطى وإ نما هى تنفق عل الضر وريات التي لا غ عنبا من جيوب أعضصانما الاين 

هم عادة من طبقة الفشراء وأشباه الفقراء . 
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وقد أو ضحت من قبل أن اتصال الإخوان بقضية للسطين اتصال لدم بوم كان الشعب المصرى 
عامته وخاصته جپلون كل شى" عن هذه القضصية .. والذين يريدون آن يظهروا عل مسرح حياة 
الشعب لا بر بطون أنفسهم بقصية جهولة وإ نما ير بطون أنفسهم ما يشغل بال الناس ويستولى على 
ألبابم .. وقد واصل الإخوان العمل فذه القضية الى كان هدنهم أن يشهر وها بأنفسهم لا أن 
بشهر وا انفسهم با . 

آما أن هذه المرب لد أظهرت للعالم لوة الإخوان ء فهله حقيفة لا مراء لها » ولكن هذه 
الحقيقة | تكن هدف الإحوان ولا ما سى الإخوان له .. وليس ذاك بغريب فى تاريخ الاعوة 
الإسادمية فالرعيل الأول من.الجاهدين سجل التاريخ هم مداد الفخر مواقت فى حروم لازال 
العام يتغى بها ومع ذلك نقد كانوا أنمة الخلصين . 

وما كان للإخوان أمام تطور الأحداث فى لضية فلسطين من خيار فى مولف يتخذوله › 
فا كان لقوم نذروا أنضسهم فده القضية منذ أول أيامها أن يتخلوا عن إجابة لداما فى الدور 
الحاسم من آدوارها ۽ وهو الوم الذى کانوا يتر قبو نه من قدمم » وام يكن لیہطی" بهم عن الاستجابة 
هذا النداء أن يعر فوا ما وراء هذه الاستجابة من إظهار المدو- الحكومة المصرية العميلة والمستعمرس 
عل مدى لولبم » فإن هذه الامتجابة كانت أشبه برد الفعل الذى لا إمكن التحك فيه أو كانت 
بمابة الدفاع عن النفس وهو مالا جال معه للاختيار . 


انا H‏ استەداء ‏ د افا هې شد الاخوان 
. : م 


م يكن الود جهلون حقيقة الإخوان المسلمين بل كانوا يعرفونهم من قدم مند أوائل 
الللائي: ات و كانوا أشد الناس حرا مهم و كراهية هم وحقداً علهم .. و كانوا مو قنين منذ 
رار هيئة الأمم فى نوفبر سنة ۱۹۷ بتقسم فلسطين من أن الإحوان لن يقفوا مكتوف الأيدى 
آمام هذا القرار .. وهذا آعد المود فى كل مكان نى المالم يمدون لملة استعداء للفام ضد 
الإعوان للبم يعلمون أن لا طالة هم بقوم يشتبون الوت ولا بمابون شيتاً .. 

ونسوق هنا جزءآ من مقال کتبته اة صهیو ية تاعی رروث کاریفه ونشر ته ها جریدة 
«السندای مير رر» ی مطلم ۸ ونقلته جریدة رالمصر ی لقر انا ى حينه . الت فيه الكانبة : 


وإن الإحوان المسلمين بحاو لون إقناع العر ب بأنبم أمى الشعوب على وجه البسيطلة » وأن 
الإسلام هو حير الأديان جميها وأتصل قانون تعبا عليه شوب الأرضص كلها . ثم اسعاردت 
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تصف رة حر كة الإعوان إلى أن قالت : والآن ولد أصبح الإحوان المسلمون ينادرن 
بالمعر ٠"‏ الفاصاة الى تو جه ضصد التدخل المادى الولايات المتحدة فى شبون الشرق الأو سط وأصبحوا 
يطلہو د ن كل س أن لا يتعاون مم هيئة الأمم المنحدة » لقد حان الشعب الأمريكى أن يعرف 
آى سر "دة هله . وأى رجال يتسترون وراء هذا الاسم الرومانتيكى اللاب امم «الإعوان 
الملمز ت وقالت - وهذا هو بيت القصيد ‏ : إن الود قى فلسطن الآ ء هم من خصرم 
الإخوان الملسلمين » ولذاك كان الود هم المدف الأساسى لمدوان الإحوان ولد لام أتباعهم 
هدم ملاك الود وب آمواهم فى كثير من مدن الشرق الأوسط > وهم يعدون الآن المسسدة 
لوعتداء الدموى عل الود فى عدن والبحرين ولد هاجموا دور المفرضصيات و القنصليات الأمريكية 
وطاابو! علنا بانسساب الدول العربية من هيئة الأمم المتحدة . 

رو بعد هجوم عنيف عل “ما حة المغتى ال كر السيد أمين الحسينى و على المرشدالمام للإحوان المسلمين 
الأساذ «مسن البنا ختمت مقاها قائلة : وإذا كان المدائعون عن فلسطين - أى الود - يطالبون 
الآن مجلس الأمن بإرسال قوة دولية لعنفيد مشر وع التقسم الذى أقرته هيئة الأمم المتحدة + لإجم 
لا يطا لبون بذلك لن الدو لة الهودية فى حاجة إلى الدفاع عن نفسها » ولكنهم يريدون إرسال هاه 
القوة الدولية إلى فلسطين » لتواجه رجال الإعوان المسلمين وجها لوجه » وبذاك يدرك العام 
كله اللطر اقيق الذى مله هذه الحركة . 

وإذا ل يدرك العام هذه الحقيقة فى وقت قريب › فان أو روبا ستشهد ما شهدته فى المقد ا ماف 
من القرن الحالى إذ واجهنها حر كة فاشية نازية » فقد تواجهها فى المقد الال إمبر اطورية إسلاببة 
فادية ند من شال آفريقيا إلى الباکستان ومن تر كيا إلى المحيط امندى ٠.‏ 

ول يكن هذا انال هو الأول من نوعه ولا الأحير فقد دآبت الصمحف الأوربية والأمريكية 
عل نشر مقالا ت طويلة من هذا النوع كلها استعداء هذه الدول على الإحوان المسلمين . 


ومن المبارات ذات الدلالة الحطير ة ما نشر ته إحدى الصحف الأمريكية فى تاك الفر ة ر سل 
آن آشر ت إليه ى فصل سابق حين وصفت الأستاذ حسن البنا وصفاً دقيقاً استعرضصت فيه سانه 
البدنية وماته الفكرية والتفسية ثم قالت : إنه صار أقوى شخصية فى الشرق العرب > وإن هله 
الشخصية لن زم إلا أن تمر الأحداث آقوى مها . 


والدلالة الى تطل من وراء هله المبارات هى أن الجريدة - الواسمة الانتقار - توق فلا 
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الوصف الدقيق لشخصية المرشد العام للإخوان المسلمين فى أسلوب تحذيرى فيه معنى استمداء 
الشعب الأمر يكي وحلفاله وحم عل تدبير مؤامرات للق أحداث جسام تقهر هذه الشخصية › 
و تقضى على عظمنا وتسلہا المقدر ة عل بسط سلطاها عل الشر ق العرن الذی تعتر ه حکومات هله 
الدو ل الكرى عال نفرذها , 

وما تجدر الإشارة إلية أن العام العري فى ذاك الوقت كان يعج بالأحزاب واطينات السياسية 
والاجاعية » فى مصر كانت الأحزاب والزعامات الى طالما أشر نا إلا كا كان فى سورية 
و لبتان والعراق حزب البعث السورى الى يدعي أثه قام ليعث المرب من سباتهم ضد المستعمر » 
كا كان بسورية ازب القوي السورى .. إلا أن المستعبرين حين جد الجد ‏ يوجهوا حلم 
إلى حزب من هذه الأحزاب ولا إلى هيئة من هذه ايبات الى تنادى بها صد الاستمار والمستعمرين 
وإ تما وجرا حملاتيم إلى الإخوان المملمين وألقوا بنقلهم كله عليم وحدهم » ذال ألم كائوا 
يعلمون أن جود هذة الأحزاب واطینات لن تتدی طا تل قالات تمق وشمارات متف 
بها ومظاهرات إن قامت فهى مزايدات التنافس على الك فى ل ساطة الاستمار ., آما الإخوان 
المسلسون قد جرب المستمر معهم وسائله فلم تفلح واحدة مها لانم أصعاب فكرة ينون با 
ولا يتبلون الساومة عليا . 


فالا : استنفاد جرد الإحوان : 


وما لا شك فيه آنه کان لنداءات الود و استعداء اتم صدى ى نفوس حافام فى أنحاء العام » 
و لابد أن هزلاء ا لاء تد دبر وا آبراً ووضعوا +طة وشر عوا فی تنفیا‌ها لا | والوقوف فی و جه 
الدعو ة الإسلامية الزاحفة أمر طا لما شغلهم من قبل أن يظهر الود على مسرح الأحداث .. فإذا 
كان التدر قد وضع الود ى مواجهة الإخوان المسلمين ., إذن فلتكن الحطة هى الوقوف وراء 
الود مدونيم بالال والأسلحة الديدة والتدريب ثم استفلال إخلاص الإخوان لاعوتيم ولاقم 
على القتال » تلق هذه الدعوة بفلذات كيدها ف المعر كة فتسعنفد قوتهم أولا حيث تطحبم الحرب 
لحتنا ثم بدأ مباشرة المؤامرة العالمية للاجهاز علييم . 
رابيا : الحاٿدون بين عاملين : 

كان الإنجليز والستعسرون عموءا قد حددوا اليد الى سيضر بون بها الإحوان المسلمين › 
و اطمانوا إلا » وعاموا أن هذه اليد تتحرق شوت إلى آن تستخدم ى ضر ب الإخوان لأن لوا 
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ماه قدا ملم > واولا آنا لا ترى فى لها التوة الكالية لهر بم من من بعهه » وهي لاك 
تنتطر قي شوق وتوت إلى لوى حارجية تسندها وتشد من أزرها .. وم تكن هذه اليد إلا الاك 
السادر قي غيه وعصابته من المستوزرين من السمديين .. 

فلا صمدر رار تشيم للستلين وقابله العرب والمسلمون فى كل بقاع الأر ص بفضب جاروش ٠‏ 
و كان اتجاه الجميع فى العام الار أن لابد من صمل لجاب » وأعلن الإوان عزمهم عل العام 
ساحة القعال » وجد الماقدون أنفسهم أمام أمرين أحلاها مر : هل يلسحون اليال للإخوان 
اير سلوا متطوعمم إلى لاسطين ؟ وإذا دحل هولاء المتطوعون المعركة. - مم مايتصفون به من 
لدائية وبسالة - فإنبم سر لعون من ذ كر الإخوان فى مصر ون العام كله .. وهمسآى الالدرف۔ 
يرون ى ذلك القضصاء ابر م عل نفوذهم بل عل وجودهم ... آم بعولون - ماهم من سلطات 
حكومية - بين متطوعى الإخوان وبين الحروج إلى ميدان المعر كة فيضمنوا بذلك أله من ازدياد 
تدر الإوان لى نفرس الشعب ؟ 

وى هذا الصدد ننقل من كتاب الاستاد كامل الشريف «الإخوان المسلمون لى حر ب فلسطين» 
ما یل : 

«جاء شهر مایو من عام ۱۹4۸ و کان بدایة تحول کبیر فی ری الموادث إذ آنپی‌لیه 
الإنجلين انتداييم وختموا عر صفحة لسياستيم فى فلسطين .. وطن الإعوان أن عهد التضييق 
و الإرهابقد انتهى بانسحاب الإنجليز » وأنبم بستطيعون الآن إدغال قوانهم دون خوف أو وجل 
وآن الوقت لد آن لینی. مر شلاهم العظم :بوعده فيدعل إلى للسطين مشر ة آلاف مقاتل کدلمه آولی 
كا سبق له أن لور فى برقيته المشهورة الى بعث. بها إلى زعاء الدول العربية فى اجاعهم «بعاليةه .. 
ظن الإحوان داك ولكن جاءت الموادث لتخلف طم وتقنعهم أن سياسة الإنجايز باقية وإن 
انسحبت جنودهم من اليدان .. 


طلب الإوان من حكومة الاقراشى باشا الاح بإدخال فوج من جاهدييم لير ابط ى لزه 
الا من صحراء النقب فرفضست الحكومة هذا الطلب وأصرت مل عدم الماح مم بذاك > ها 
اضطر بعصهم إلى طلب الاح طم بالقيام فى رحلة علمية إلى «سيناء» فوافقت جكومة النقر الى 
بعد إلحاح شديد » وحضر ت تلك الجموعة إلى «سيناء» وتسللت مها إلى للسطين برا جيث قت 
مها دقعات أخرى تسللت بطرق نختلفة » و كانت حيلة دلوا بها إلى فاسطين . وبدخول هذا الفوج 
بدا القتال الفمل فى صجراء النقب »-فأحذ بهاجم المستعمرات المودية بصلابة وعثاد رغم للة 
عدده وفعت اسلحته » وتجیم حوله الباهدون من آمل فلسطين وبدات حرب عصابات منظمة 
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كانت تبشر بدجاح رام .. ومر شهران وعلمت الكومة لطلبت إلى المر كز العام حب قواك 
من النقب » و كان طبياً أن يرفض الإحوان » لأت الحكومة إلى لطع الإمدادات والتموين 
ومراقبة ادود بشدة لتصمن عدم وصول شى" مها إل الجاهدين حى تطرهم العودة إلى مصر ؛ 
ورأى الجاهدون أنفسهم خلال قتاطم الرالم يعيشون أياماً طوالا على التمر والماء وعلى الجز 
ايسر الذى يشار واه من نقرد قليلة يرسلها أهلوهم بين حين وآخر ,. e‏ 

بق المجاهدون نى ميدانهم يعملون » ووجدوا من إخوامم العرب كل معونة ورعاية حى 
دخل اليش المصرى وأخل باجم المستعمرات الودية فى النقب » واشترك الإعران ف معطم 
العمليات الحربية الي #ام بها . و كان طبيعياً أن بنقص عددهم بفعل المعارك الطاحنة وما سقط مم 
فما من الجر حى والشهداء .. وحتى فى تلك الأوقات الحرجة لم تحاول المحكومة أن تراجع مولام 
ون تسح للإحوان بدخول الميدان ولا لتعويضس هذه السار الكبير ة فى الأفراد بل شددت 
رقابها أكثر من ذى قبل , و كان الإخوان يعلمون حقيقة الموقف لى فلسطين ويتشولون الحاق 
بإخوانهم » ولكن قيود الحكومة كانت تقف حاللا دون التنفيذ 4ا اضطر کیر ین ملم إلى اجی' 
سرا على الاقدام , 


ولا زلت أذكر ذاك اليوم الذى حضر ت فيه جاعة من الإخوان قوامها حمسة عشر شاباً م 
تكن تزيد أع|ارهم عن السادسة عشرة و كانوا كلهم طلاباً فى المدارس الثائوية . وسألهم عن 
مبب جيم فقالوا إنهم يرغبون فى تأدية فريضة الجهاد بعد أن نججوا فى امتحانامم هذا العام ء 
ثم أحذوا يقضون على أنباء رحلنم الشاقة و كيف غافلوا رجال البوليس وفغزوا إلى عربات 
البضالع ى تطارات السكلك الديدية » و كيض ساروا مسافات شاسعة فى صحراء سيداء المرحشة 


معونة دليل من البدو . 
ثم جات الحكومة السعدية إلى حيلة أحرى فأمرت بوليسها أن ينع عودة المجاهدين الد ين 


يغادرون الميدان لزيارة أهلهم ف إجازات قصيرة » حى ينقص عددهم وينهى أمرهم > وقد 
فطنا إلى اليلة بعد مدة فألغينا الإجازات وقررنا نسيان الأهل والولد حى نضيع على الحكومة 
فرصا ونستمر ی جهادنا . 

ويقول الاستاذ كامل الشر بف : رطالب اللراء الموادى بك قائد الجيش المصرى فى فلسطين 
بإعضار علد كبير من شباب الإوان وإرسالمم فورا إلى اليدان > وسافر ذه الخاية إلى 
القاهر ة الأستاذ الشيخ محمد فرغل رليس الإخوان ف فلسطين . ولقد حدثى الصا حمود لبيب 
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و كيل الإحوان الشعوت المسكرية أن عبد الر حن عزام باشا أمين الجامعة المر بية قد استدعاه لى 
ذلك التاريخ ورجا أن يعمل على تجنيد هذا المد لأن خطورة المولف المسكرى تتطلب إرمافم 
عل وجه السر عة » ومفى الصاغ لبيب فاتصل بشعب الإحوان فى القطر وآمر كل شعبة بتجهيز 
فرد واحد من.أعضصاها وإبقائه مستعدا للمفر فى مدة معينة . 


ولكن ما إن تناهى النبأً إلى مسامم اللقرافى باشا حى هاج وماج ورنص لبول الفكرة من 
أساسها و يستطع الإخوان تعليل ذلك الرفض حى جاءت الموادث القر ببة بعد ذلك لععلن الحقيقة 
الرة > وهى أن النقرائى كان مشغولا لى ذاك الوقلت بتاطم خطة القضاء عل الإحوان ومحوهم 
من الو جود . 


ولقه رأيت أن أنقل هذه الفقرات لإ كشف لأبناء هدا اليل المصلل عن صفحة من مات 
انلزى والعار عمل الساسة العواطون م المدو عل طمسها وجا عنم تزويرا للتاريخ وستراً 
عل جراتمهم الى تتضصاءل أمامها الحيانات الظمى . 

ولكن هل استكان الإخوان ويلسوا ورضصوا من الغئيمة بالإياب ؟ لا بل إنبم م جأوا إلى حيلة 
أخحرى هى أنہم قدموا شبابمم العمل تحت قيادة ال جاءحة العربية . 


ويتضح من ذلك أن الحاقدين قد استقر رأيم عل أن بحولوا بين الإخوان وبين الوصول إلى 
أرص العر كة ما استطاعوا إلى ذاك سبيلا .. ولكن لأن هله المرب لم يكولوا هم الطرف الوحيد 
نها بل كانت الدول العرنية أطر افا فيا ايها فانم م يستطيعو! ايلو لة الكاملة الى أرادوها بل 
كل ما استطاعوه هو الد من عدد الإحوان » وحرمالم من الأسلحة الكافية والاخير ة اللازمة . 
خامسا : الانقضاص من الحلف عل امجاهدين : 


ما رج الأمر من ياد الحاقدين و رأو! أنفسهم آمام أمر والع من تدفق التطوعين من الإخوان 
عل الميدان ىفلسطين . لا سا بعد أن ساءت حال القوإت الصرية ى الميدان نتيجة سوء تمرف 
الحكومة السعدية وخضوعها السيامى بل تواطًا مع المستعمر فقد حاصر ت قوات الود الجيش 
الصرى وطلب تاد الجيش المصرى أن مد بقوة من الإحوان المسلمين لإنقاذ المولف وأنقل 
الإخوان الموقف فلا وفكوا الحصار عن الجيش المصرى وأشادت قيادة ا لجيش بالإخوان المسلمين 
كا آشادت ععف العام بيم .. حيئئذ أكل القد اقلوب السعديين كا أكل قلب معبودهم فاروق . 


ولد أعاهم الق الأسود فسلكوا طريقاً طنوا أن فيه نجام وتدمير الإحوان » فكاذليه 
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«مارهم. ودمار البلا . و كان فيه العمكين المرد . 

أما الطريق الذى سلكوه والذى وجههم إليه الأخطبوط العالمى التآمر الامریكی الأوروب فى 
خدمة الهودية المالية واللى اكتمات بسلؤكه ساسلة الموامرات للقضاء عل الإحسوان 
المسلمين » فسار جى" تناوله بالديث إلى اجزء الثافى من هله المد كرات إن شاء اله وهي يتضمن 
الملقعين.التاسعة والماشرة الباقيتين من خحطط التآمرالى عا جنا منبا ماني حلقات حن الآن , وهاتان 
اللقتان ۵ا قرار الل واغتيال المرشد العام . 
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إجراءات عليةة اذا حكومة صدق کہا الإغوان oon apa oo» a0a‏ 
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سفر صدقی ووزير خارجيته عبد المادى إلى لئان ورجوعه)ا مشروع (صدقی ~ بيفن) 


- هيئة المغاوضات ترفض المشرو: بأغلبية الأعضاء المستقلين 

الذين أصدروا بيانا بأن المشروع لا بحقق أهداف البلا بي بب ١.‏ 
إصر ار صد عل البقاء فى الح وحصوله على أصوات الأغلبية ى 

مجلس النواب بالموافقة على مشروعه وحل ميئة المغاوضات a‏ 
أحداث شعبية عنيفة ضد هذه الحكومة حى استقالت ... 
تقيب على الأحداث فى خلال السنتين الماصيتين وإبرازها القوة 
الحقيقية للإخوأن , .مه .. e aT‏ 
مقال جريدة «الايمس» ن الروح ااوطنية ق مصر »> ونظر م إلى 

الإخران الملل ٠‏ ن ك و ی ر و 
وزارة النقراشي الثانية - خطاب إليه من الإخوان افيه مايه ... 
مواقت متناقضة دذة الحكومة مه س م م ف ا 
تمسك النقراثى بأن يعرض قضية مصر عل مجلس الأمن بنفسه بم 

أن موافقته السابقة على مشروع صدق بيفن لضع جت ممه بم ي 


جهود شعبية لتأيبد القضية والدءاية ها - أحد حسين وأحد كامل تلب 
ومصطى ممن فى أمريكا و مجلس الأنن > e r e‏ 
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الوضوع ااصاممة 


مظطاهرة صخمة فى القاهرة فى تفس اليوم لتأبيد اللضية ء.. ‏ ب م ,ب ۴۹٤ ٠‏ 
محاولة الحكومة لقتل المرشد العام وسط المظاهرة N‏ 44 
تصر ف النقراشی إزاء اجد كامل لضب وإزاء مصطق من مء ٠... ٠‏ ۳۹۹ 
رجوع النقراشی فاشلا وتمسکه بالاستمرار ى الحم دون آن 

پعمل آی عمل ا أسام جميع افيئات ى مقس ری ب نه م ف 4v‏ 
وقوع كارن نى العام الاسلام شغلا الإحوان عن التفرغ فده الوزارة ... ۴4۸ 
ثورة لين ممه ممه ممه ممه فقي مه وي ف فة ف ۴۹4 
اتصال الإخوان باليمن .هه ٠ه‏ ٠ه A a‏ 0 41 
دوافم القيام بالئورة - الفضصيل الورتلالى وعبد الک م عاپدین EE‏ 4۲ 
تطور الأمور قى هذه الثورة ‏ مه مه u‏ م م ا ا fof‏ 
تعلق غل هة الأحداتف ر ب ا ر و ی و ن £۹ 
ار او ا چ ا ی ا و ا ۷ 


الفصل الثاى 

۳ م س ۴ لر 
كلمة المرشد العام أمام نة التحقيق البر يطانية الأمريكية ب ب بب 44 
إصدار اللجنة قرارات أذهلت العام الإسلاى مشحدية شعورة ...ب ... f1۰‏ 
مظاهرة مصر الكبرى لتأييد فلسطين فى ۱44۷-١١-١١‏ .ب س س O٣ ٠‏ 
حطاب المرشد العام فى المظاهرة ويرقيته إلى مو تمر الزعاء المرب فى «عاليةم بلبناذ 4١١‏ 
دور الإخوان فى حرب فلسطن or ee oan» ua» een av0’ o8‏ 4۱۴ 


E a e e TT TENT 
416 e o es Es 3 هل کان دخول اليوش‎ 


الإحوان يتطوعون من جميع الألحأاه بب به م م م ي 41۹ 
أول معر كة للإخوان بفلسطين ب مه س س م ا ت 41۷ 
من بطولات هذه المعر كه وره ممه م م م م و ي 11۸ 
با استفاده الإخوان من هذه المعر كة - أسلوب جديد فى مهاجمة الود ... 44 
حقارة الود i a ES, E e OD aT E‏ ¥{ 


°۸ 


اودوع 
من البطولات الارلة ‏ بب مه م e‏ و ەە e ee‏ 
دة الأرلى أو الكارثة العظمى ءءء مب ممه ممه سه م م 
مولن الإجعوان من أطدنة الأول به ب م مس م ت 
اموق بعد اهائة الأرلا ممه ممم مه ب مس مه نن ف 
اهدنة الفانية أو ثالعة الأثائى - بطو لات خارقة لاية انسحاب اليش 
الصرى - اسار داد المسلوج ‏ ... 
استر داد تبة اليمن . 
ساية ايش المصرى ف مرحلة الانسحاب 
مر كة التبة ۸ 
ماهر متنالضة 

الفصل الثالث 
خحطط التآمر العالمى للقضاء على الدعوة 

١‏ س البوليس اسياق ممه ممم ممه ممم من فمن ف ف 
۲ = جمهية إحوان أطرية ‏ ممه مه مه مه مه م ف 
خطة الجمعية وأهدافها ‏ رب رمي يي ي ميه ي 
مثال حاولات سابقة e‏ 
وسال الإحوان فى مكافسة جمعية إخوان أرية بب ب ي 
أثر خطة الإخوان ره ممه ممه ممه ممه م ا ا 
o Me SA‏ 
وساللهم فى #اربة اجريدة اليومية - 
ولا جرب التضرير بب ١‏ 
انیا = حرب الإعلان 
شر كة الإعلانات الشر قية 
ا ا 0 4 
۽ - الفحة الفالئة : أو الالتحام إلى البناء ااال فر 
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= وال ووی ووه ممه و مه و 


- الفلة الكبر ى للإخوان المسلمين سرا آل لطف اله 


الأستاذ عبد الحكيمعابدين مرة أخرى.ء.. ... 
الأستاذ حسين عبد الرازقا ‏ ... ... 
شوه الفتنة و تطور ها RR‏ 


oe oon oa ® ... ارتداد‎ 


مادج من عفة الإخوان فى الرد على الحبلة ٠‏ ... 
من آثار هاتين الفتنتين ‏ ... ... 

مدى كراهية الملك لإ عوان ا و 
۷ س احا کاٹ والتعایب e‏ 
۸ - استغلال حرب فلسطن اللقضاء على الاعوة 
أولا - إظهار قوة الإخرأن ‏ ب ب ... 
ثائيا - استعداء الود وحافاءهم ضد الإخوان ... 
ثالتا - اسنفاد جهود الإعوأان ... ... 
رابعا - الحاقدون ين عاملین 

خامسا - الائقضاض من الللت على الجاهدين , 


oo: oan ao qoe ova ove الرس‎ 
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الد كتور إبراهيم حسن - الاستاد أحد المكرى ... 
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رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق الرسمية 
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Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


ار الدعوة للطايع وااضشر والتوزيع فار الدعوة اهلع والنشو والتو زع 
دار الدع وة للحليع والنشر والتو زيي هار اقدعوة للطابع والنشر والشوریع دار الدعوة الطبع واانشم والتوز 
Bt‏ دار الدعية البع والفشر والشو ریغ هار العو ة الهطيع والنشر والتوزيع عار الحعية لهاع والنش والنم 


والتو زس دار الدعوة للطيع والفشر وااتوزك دار الدسوة للهلع والنشر والتویبع دار الدعوة الطبع والشر 


:الشسسسر والندو يست دار الحسوة لايع والتشر والتو زع مار الد وة للحابع والنش, والتو اسع دار الدعوة للطن ي 
فايع والنشر والنوریع دار الدعسوة اسيع والفنشي والتو رع fs‏ و لوف لساب والنشر وااتوزیع هار الد عو 


وة اللطابع وااأتنشو والتوزييت هار الدسعوة للطيع والنشر والتو زع دار الدعوة لايع وافشم والتوة ع دار الد 


و الدعوة لاحابع والنشر والتو ريع دار الدعوة للع والدشر والدو زع فار الدعوة الطليع والفة . اوربع د 
ذاو الدعوة للحكيع وافشر والنو ریه دار الدعسوة للطع والدشم والتوزیع هار الحعوة الطايع و شر والتدوزيع 


يي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للحابع والنشر والتوز 
التوزيع هدار الدعوة الطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الدابع والنشر 
نشر والتوزيع هار الدعوة الصابع والنشر والتوزيم دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع يا 
ابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع واللشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة اله 
وة للصابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة للصلبع والنشر والتوزيبع دارالدى 
الصسوة للطبع والتنشر والتوزيع دار الدعوة للطايع والنشر والتوزيع در الدسوة الطلبع والنشر والتوزيع هار 
دار الدعوة للطبع واانشر والتوزيج ملاوع والنشجوالتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزبي 
بت هار الدسوة للطلبع واانشر والنو زس س E‏ 5 ابع والنشر والتوزيع هار الدسوة للطلبع والنشر والتو 
التوزيع ٠‏ فار الدعوة الطليع والنشر واا e‏ چ إة للطبع والتنشر والتوزيع دار الدعوة للطابع والنشر 
نشي والتوزيج هدار الدعوة الهلبع وات ,ها الدعوة للطبع واللشر والتوزيع فار الدسوة للطے وا 
بچ والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع دار الدعوة للطبع والنشي والتوزيجع هدارالدعوة اله 
للصع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع هدار الدسوة للطبع والنشر والتوزيبع دارالدع 
الدسوة للطيع والنشى والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والتشروالتوزيع دا 
دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتويع ` 
ع هدار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشي والتوزيع ٠.‏ دار الدعوة للطبع والنشر والدو 
التوزیبع دار الدعوة للطيع والنشر والتوزييع دار الدعوة الحابع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصابع والنشو 
شر والتوزيع دا الدموة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطب وا 
واانشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع ١‏ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة لله 
ت للطبع والنشر والتوزيع هدا الدعوة الطبع والنشر والتوزيع دار الحصوة الطبع والنشر والتوزيع دار الد 
لدعوة للطلبع والنشر والتهزيع دار الدسوة لاصلي والقشر والتوزيع كار الدعهة للطبع والنشر والتوزيع داي 
دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع در الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصابع والنشر والتوزيع 
دار الدسوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوز 
وزيع هدار الدسوة للطبع والنشر والتوزبج , دار الدعوة للطع والنشر والتوزيع هدار الدعوة للطلبع والنشي ر 
والتوزيع هار الدعهة للطبع والنشر والتوزيع هدار الدموة للطبع واللشر والتوزيع دار الدعوة للطابع وا! 
E‏ ا ا ا eet‏ مال س ما الدعهقللطم والئشے والتوزيع دار الدسوة اله 


& 


سبع E IT‏ وار اھ قل هد الیم ےآ اسي ا ف ل رو اة ي اه ال فت ی ا 
وة ااطيع واأنشر والتوزيع فار الدعوة للعطبع والنشر والتوزيت . ھا ر الدعوة للطابع والنشب: والتوزيع هار الدسعواةً 
و الدعوة للمايع والنشر والتوزيع دار الدعوة الطاب والنشر ا هار الدعوة للطليع والنشر والتوزيع هارا 


دار الدعوة للطايع والنشير والدو زی دار الدسوة الطيع والدشر والنو زع دار الدعوة الطلبع والنشي والدوزية 


زع فار الدعوة للكابع والنشر والتوزيع دار الدسوة الحابع والششر والتوزبت دار الدعوة الحابع واللشر والتو زي 
والتوزيع دار الدسوة الطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزبة هار الدعوة للطلبع والنشر وا 


الشم والتو رع ٠‏ دار الدعهة الدابع والفشي والتو زع دار الدعوة للصلبع والفشر والدوزسي دار الدعوة الصابع والف 


طبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشى والتوزيع دا الدعوة الحلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للظم 
ق للطلبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للصابع والنشر والتوزيع دار الحسوة الطبع والنشر والتوزيع دارالدعوة أ 
الصعوة للطلبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للصابع والنشر والتوزيع ٠‏ ار الدسوة للصلع والنشر والتوزيع دارالد 

دار الدصوة للطليع والفشر والتوزيع دار الدعوة الطليع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصلبع والنشر والتوزيع ك 
هار الدعهة للطابع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للصلبع والنشر والتوزيع 
التوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتم 
شي والتوزيع هدار الدعوة للصلع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للمابع والششہ 
ع والنشر والتوزيع هار الدسوة للصلبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للملبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع و 


2 الليع والنشر والشوزيع دار الدعوة للطابع والنش والتو ريع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوريع دار الدسوة لا 
2 


لدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعصه اج بج جوزي دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دارالده 
دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزييع دار i‏ ا |والتوزیع هار الدعوة للطابع والنشر والتوزيع = 
۾ هارالدسوة للطبع والنشم والتوزيع ا دار الدسوة للصلبع والفشر والتوزيع 
لتوزيع دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع وة للطبع والنشر والتوزيع دار الدموة للطبع والنشر والتو 
شر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة الصلبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطبع والنشو 
ع والنشر والتو زي دار الدعوة الطابع والنشر والدوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوريع دار الدعسوة لاسابع و 
للسابع والنشر وااتوزيع فار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدعوة للطلبع والنشر والتوزيع فاأرالدعوة لله 
دعوت للمابع والنشر والنوزسع دا, الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع هار الدعوة للسلبع والنشر والتوزيع دارالدس 
دار الدموة للطبع والنشر والتوزيع دا الدعوة للطبع والنش, والتوزيع دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيع دا 
۾ هار الدموة للطلبع والنشر والتوزيع هار الدسوة للصلبع والنشر والتوزيع فار الدعوة الطبع والنشي والتوزبع 
توزيي هدار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع دار رالدصوة الطب والنشر والتوزيع دار الضسوة اأسلبع والنشر والتوة 
شه والتوزيع دار الدسوة للصليع والنشر والتواى + دار الدصوة للطبع والنشر والتوزيي ؛ هار الصسوة الطب والنشر 
ي والدر والدور دار الدسوة للطابع والنشر والتو زيي دار الدعسوة للحم والنش والنوزيع دار الدعوة للطيع وة 
للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيي دار العهية للطبع والنشر والتوزيع فار الدعوة لاسا 
دعوة للطبع والنشر والتوزيع دار الصعوة للطبع والنشر والتوزيع دار اسوه للطبع والنشر والتوزيع فارالدعو 
دار الدسوة لحلع والنشر والتوزيع فار الدعوة للع واللشر والتوزيع ‏ دارالدعوةللطابع والتشر والتوزييع دار 
>¿ هار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع دار الدسوة للطبع والنشر والتوزيع ٠‏ دار الدسوة للطلبع والنشر والتوزيي 


Co verted by Tiff Combi 
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